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المقدمد : 
الفن: هو ما يخرجه الإنسان من عالم الخيال إلى عالم الحس ليحدث ك2 
النفس إعجابا أو تأثيراً بالجمال: فهو ثمرات الخيال والذوق والمهارة, وقد يتصل 
بمهارة مكتسبةء ويعتبر الفن حقا كل عمل يعبّر عن الجمال أكثر مما يعبر عن 
غاية نفعيةء وقد استخدم الإنسان لغة الفنون لترجمة التعابير التي ترد ذاته 
الجوهرية وئيس تعبيرا عن حاجة الإنسان لمتطلبات حياته رغم أن بعض العلماء 
يعتبرون الفن ضرورة حياتية للإنسان كاماء والطعام. 
فالفن هو موهبة إبداع وهبها الخالق لكل إنسان لكن بدرجات تختلف بين 
الفرد والآخر. لكن لا تستطيع أن نصف كل هؤلاء الناس بفنانين إلا الذين 
يتميزون عن غيرهم بالقدرة الإبداعية البائلة: فكلمة الفن هس دلالة على المهارات 
الممتخدمة لإنتاج أشياء تحمل فيمة جمالية. 
والفن إن جاز التعبيرشيء هلامي متغير يرجع إلى وجهات النظر أحيانا 
وللثقافة أحياناً وللعصور أحيانا: ويمكننا الاعتماد على تصنيف ايتيان سوريو الذى 
قسنم الفئون إلى سبعة فئون عامة تحوي كل منها مجموعة متدرجة من الفنون ضمن 
مشفيات يقر مه تيقد لد زلفنون السيكة كونة التصنيق الأكدي تهيولا وقداوة 
وتتقسم الفنون المرثية إلى: 
» فنون تشكيلية وتشمل: الرسمء التصوير الزيتي: التصوير الجداري» 
الفسيفساء/ الموزاييك: النحت»؛ التصوير الضوئيء الطيعات الفنية»: التصميم, 
فن الكتابة بالخط؛ العمارة: فنون الوسائط المتعددة»: فن التجميع/ كولاج: 
فن التركيب؛ فن الفيديو؛ فنون الكمبيوتر. 
#» الفنون التعبيرية وتشمل: فن الأداء الحي» فن الحركات الإيحاتية؛ الرقص» 
التمثيلء الالقاء.... 
© الفنون التطبيقية وتشمل: التصميم الداخلي» تصميم الأزياء» الحياكة والتطريز, 
الزخرفة: صناعة السجادء ديكور: صناعة الآثاث» صناعة الزجاج المعشق» 
صناعة الحلي والمجوهرات» الخزف... 








جججوووو ورور ل 7 ل ل ار 
وتشمل الفنون غير المرئية: الشهمرء الأدب» الموسيقى » الملسرحء الأوبراء 
الغا كن الطيى» الألقاء:والخطابة:. 
يرتبط الفن ارتباطاً وثيقا بالتقدم الاجتماعي وبالعقل الإنساني الذي كلما 





تقدم باتساع معرفته» تأثر نتاجه بنفس هذا التقدم والاتساع» ومن هنا كان 
الارتباط للفن بالحضارات إذ إنه يمثل مختلف فيمها ورفيها الفكري والتعبيري: 
وبالتالي أصبح تكل حضارة فنها الذي يحمل سماتها المميزة: لذلك لاا يمكن فهم 
وإدراك الفن بعيداً عن إطارء الاجتماعي وبيئته الزمانية» وانطلاقاً من ارتباط الفن 
بالحضارات يتم تقسيم تاريخ الفن وفقاً لحقبات تطورها إجمالاًء حيث إن التطور 
الإنساني لا يخضع للتقويم الدقيق وإنما لمراحل إنجازاته وتأثيرها على المجتمع. 

ومن هنا دعت الحاجة إلى أن نضع معجم الفنون بين أيدي دار سيناء وقد 
جمعنا فيه العديد من مصطلحات الفنون مع نبذة مختصرة عن تاريخها ومميزراتها, 
ولضيق المجال هنا بعديد المصطلحات الفنية ارتأينا أن نفرد معجماً للفنون المعمارية 
ومعجما للفنون الأدبية» مستندين بجمع تلك المصطلحات وشروحها على العديد من 
الدراسات والبحوث القيمة التي أعدها باحثون عرب ومختصين: إضافة إلى عدد من 
المواقع الإلكترونية المختصة 4# هذا المجال والمتميزة بمصداقيتهاء وقد نظمت هذه 
المصطلحات بشكل يناسب احتياج جميع المختصين وغيرهم من ذوى العلاقة؛ آملين 
أن يكون ليم عونا على الإلمام بأنواع الفنون وما كانت عليه وما وصلت إليه من 
تطور وإبداع ليتمكنوا من مواكبة وتائر تقدم الفنون بالوجه الأمثل". 














حرف الآلف 








الإبداعية في الفنون التشكينية : 

عطلت السربكنة الاقياعية على تقييد اللحرية القردية يق العمل الس زاقبز 
الخيال الشخصيء لذا اتجه الفنان الإبداعي» ردأ على تلك الحركة:؛ إلى التعبير عن 
ذاته ومشاعره الخاصة وعالمه الباطن: وقد ظهرت هذه النزعة 4# أقوال الأبداعيين, 
وبرزت #© أعمالبم» فالفن عند دولاكروا 100180101 .:1 نشود منظمة' . والتصوير 
عند كونستيل 0011510115 .ل "مرادف للشعور'؛. أما المصور الألمانى فريدريخ 
دلع له 10.11 1774-1810(0)ء فيذكرء أن على الفنان ألا يصور ما يراه خارجه 
ضحسبب: وإنما ما يراه م94 أيضق فإذا لم ير شيكا من داخلهء فالأجدر به أن 
يكف عن تصوير ما يراه خارجّه» وإلا كانت لوحاته أشبه بتلك الستائر التي لا 
يتوقع أن يرى خلفها إلا أجساغ المرضنى أو جثث الموتى. 

والعناصر التي غدّت الخيال الإلدامي دُشكلت جميعها تقريبا منذ القرن 
السابع عشرء ففي الفنون التشكيلية من تصويز وتحت تهاقتت الاتباعية وأصبحت 
الملناهل الإغريقية اللاتينية مملّة؛ فالتجا الفثان إلل الملآخ الأنكلوسكسوني 
والجرماني المشبع بالتهاويل» وكان غويا 21033 أول من فتح الطريق إلى الخيال 
الخراة الواسع ف نهاية القرن الثامن عشيز. 

وقد تأثر ظهور الإبداعية بعناصر القلق والدمار والحروب التي رافقت الثورة 
الفرنسية وحروب نابليون» وتأثر كذلك بمظاهر الفردية التي رافقت البرجوازية 
الأجماعي ة..واقترقت الأنداعية؛ #اتمروه ا على عقلانية هضهضر القويز" 
16111216121 بالحنين إلى روحائية العصور الوسطى وفروسيتها: وساد نوع من 











الإحياء لفن العمارة القوطية سواء شك إنكلترا أو ألمانيا أو فرنساء وكان نشاتويبريان 
وهوغو 4ك فرنساء وسنكوت 1.5001 وشكسيير واللورد بايرون 4 إنكلترا ‏ 
وغوته ع ألمانياء دور مهم ش هذا الالتفات إلى القرون الوسطى التي وجد الإبداعيون 
فروسيتها و"نورانية” مشاعرها وقودا للخيال والعاطفة أوفر حرارة وحيوية من "نور" 
العقل الذي هام به فلاسفة القرن الثامن عشرء واقترنت الحركة الإبداعية أيضأ 
بالتطلع إلى الشترق القريث الخائضي ليان بالاسبرار»:فتكان العم بالشرق سن انبرد 
مميزات الأدياء والفنانين الإبداعيين» وقد قام بعضهم يزيارة المغرب العريي وبلاد 
دكي وسوريا ومصدء وكا وو لانكن | اكتررين تكوعاكه الاستغتراف العف د 
أوروباء ضفي لوحته 'نساء جزائريات" معالم إبداعية جديدة تتحكم 4 العمل القني» 
إذ تتحكتشف #2 هذه اللوحة رغبة الغنان # الاستشراق وك ارتياد معالم الشرق 
للكفف عن عادات خاصة كانت تشفل أذهان الأوروبيين» وكان دو لاكروا قد 
اطلع على العادات العربية الإسلامية 4 أثناء زيارته للمقرب العربي» ومما لاشك فيه 
آن دولاكروا وأنفر 127871805 قد بالغا ل تصوير الحياة الداخلية 4 قصور المفرب»: 
وتمناون لزاه الحضنيبا كا نا بير دنم تفلاقها الى تفاعانت بع القصصن 
اتغااق كيها :ؤ االسكيدة من احاطير انق نيلة وليل 
الإيداعية ك التصوير: 

كوم الارناعية :3 التصرويى على عليه لكان على الواقون والاععاد على 
العاقلفنة الشخضية :و .واليعضة عن العموذيبوالوسساوس والغالبل :لحت والاشعرابية 
00 للوصول إلى عالم جديد غريب بتقاليده ومظاهر الحياة فيه؛ وتميل 
الإبداعية إلى الابتعاد عن الموضوعات التقليدية؛ وتهتم باللون اهتماماً خاصاً كما 
تهتم بالواقع: وإن كان هذا الواقع قبيحا؛ وبإثارة العواطف القومية والوطنية 
وبالمبالغة ‏ تصوير المشاهد الدراميةء وقد أخذ الخيال ‏ الإبداعية مكانه : 
ابتكار الأشكال الجديدة الغريبة: وأسهم الفكر الجديد إلى حد كبير 4# إطلاق 
حرية الفنان والأديب 4 اختيار طريق خاص للمعرفة والحس» وعدت الحساسية 








ومسيلة الفنان لمعرفة العالم معرفة فردية خاصة»ء وكان لبذا الاندفاع نحو العالم 
الفردي الخاص أكبر الأثر ث4 تغلب الذات على الموضوعء وهو أول الطريق إلى 
الإبداعية من حيث هي فن حديث» ووجد الفنان لنفسه طريقة خاصة ينظر بها إلى 
الأشياء» ظلم تكن الطبيعة له نموذجا بل كانت إقارة» وفكذا ابتغدت الإيذاعية 
عن الالتصاق بحقيقة الواقع» وسعت وراء عوامل بعيدة عن البيئة التقليدية» فنقدت 
إلى ما وراء أسرار الشرق وسلطت أضواءها على ظلام القرون الوسطىء وراح الفنان 
يبحث عن السراب ليجعل منه حقيقة. 

تجلت الإبداعية 4 فرنسا 4 أعمال أوجين دولاكروا الذي تزعم الحركة 
الإيداعية بلا منازع زهاء أربعين عاماء فقد امتزجت الإبداعية لديه بثقافة تقليدية 
عميقة» وتأثر بمؤلفات غوته وشكسبير وسكوت: فقد كان يتمتع بعاطفة جياشة 
وخيال خصب؛ كما كان من ناحية أخرى»؛ صاحب ذهن صاف وحكمة ونظام 
واتزان» ويمكن أن يعد فنّه امتداداً لعصر الباروك ولاسيما لفن مايكل أنجلو 
واععسداعطء141 وتينتورتو 10اع112401 وروبئز 5ع ؟1: وكان دولاكروا 2 
رسومه بالقلم أو الألوان المائية يطلق العنان لنشوته ودفق عاطفتهء وكان خياله يميل 
إلى عالم الكوارث والمعارك والمذابح والحرائق» لذلك حفلت لوحاته بصور الجرحى 
والجثث التي يخيم عليها شؤم الأقدارء والآأجساء الملتوية» والخيول الجامحة؛ 
والوحوش التي أريقت دماؤهاء والأمهات الولبىء والأطفال الذين تدوسهم سنابك 
اللخيل وبوعفا رورم عن الجركة اندراب مكل :له الآنوان كودع دورا اساسياء شه 
مادة هذه الحركة وقوامهاء وليس مجرد صبغة إضافية لكسوة الأجسام: وقد 
انتقفاان وول كر]! فاهة اموه من اناوه كر تيكل : :ذا مكدع الألوا زو استكداها 
يقوم على الفصل بين درجاتها للحفاظ على حيويتهاء ومن أشهر أعمال دوللااكروا 
"الحرية قاكدة للشعب" (1831) و مذبحة سيو (1823)وئ'موت سارداتايال' 
(1828): وجاء تيودور جيريكو 61108111). 1 ليدعم بأعماله أسس الإبداعية: 
واعتمد 4 فنه على المبالغة 3 التعبير عن الحوادث مما دفعه إلى الإكتار من تضوير 


حكقث الموتى والمجاتين..واى تطاع أن يجمع 2 فنه تأثيرات متضارية: فقد تأثر 














بمايكل أنجلو وغرو 105) وروبنز وكارافاجو 3183128810-) وكونستبل ومورلاند 


0130 ومن أهم لوحات جيريكو "طواف الميدوز" (قنديل البحر) (1817): 
وهذه اللوحة التي تقف عند حيوان بحري هلامي يضيء 2 الليل تتجاوز أوضاع 
الحادثة المرسومة وملابساتهاء وتكتسب قيمتها من كونها رمزا للحائة الإنسانية 
بكل ما فيها من ألم وصراع بين اليأس والآمل. 
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جوزيف تورنر- مشهد قصر وندسور من نهر التايمز [ أوجين دولاكروا- نساء جزائريات 2 
تحو سنة 5- مجموعة بتوورث _2ة سسكخكس. دارهن- 4- مت حىف اللوفر 2 


قرانشيسكو عورا" الإعدام د 3 آيار.>- 1808 | طراتسوا روذ-- تحك بازة.علن قويين 
تحف إلبرادو بذ مدريد. النصر- ساحة النجمة- باريس 
(1835- 1832). 
كذلك قدمت الإبداعية 4 فرنسا أعمالاً رائعة ‏ مجال آخر هو 'المناظر 
الطبيعية' ولكنها تخلت هنا عن المكانة الأولى لأمانيا وإنكلترا 4 هذا المجال إذ 
كان المنهج الأكاديمي أقل تصلبأ ومتانة. 








واهتم الفنانون الإبداعيون 2 ألمانيا بالمناظر الطبيعية» وعبروا بوساطتها عن 
مشاعرهم ورؤأاهم ذات الطابع الخيالي الميتافيزيقي أو السريالي» وتبدو مثل هده 


دافيد فريدريخ: وهذا الأخيرقدم للإبداعية شكلاً تصويرياً فريداً مستقلاً عن 
التقاليد المتبعة ِ رسم المناظر وترتبط أعماله بمشاهد الطبيعة:؛ ووقع الأضواء 
والألوان الباهرةء ويزوغ القمر وغروب الشمس وامتداد البحر»؛ والجيال المكسوة 
بالتلعء وغيرها من اكشاهه الطبيعية الى تفرش مها بتافره] التبيرى التسنات 
ورمزيتها التصويرية وتعبر عن علاقة الأنا بالطبيعة. 

وك إنكاترا تجلت الإبداعية بمظاهر جديدة وبأشكال مختلفة نفتت انتباه 
الوسط الفني الأوروبي؛ ويعد كوتستبل وجوزيف تورنر (1851 -1773) 11112161 .ل 
من أبرز الفنانين الإبداعيين الإنكليزء فقد ارتبط عمله ارتباطا مباشرا بالطبيعة 
العراء ليصور واقعها الحي النايض بأدق معالمهاء وقد هوجمت أعماله 4# فرنسا من 
الاتباعيين الذين لم يجدوا فيها سوى تصوير لمشاهد ريفية تافهة؛ ومن أشهر أعماله: 
حطام السفينة (1805): أما تورنر فيعد من أبرز ممتثلى الرؤية الداخلية» وبفضل 
أعماله ذات الطابع الشاعري؛ وألوانه الشفافة» والحركة المنبعثة فيها من الجمود: 
النتطاء أن يعدت اتقلايا ف التضوير عَوّد التحولات الفنية الى شهدها القرن التابع 
عشر بعد ذلك؛ وقد حافظ القنانون الإبداعيون الإنكليز 4 تصويرهم الطبيعة على 
ملامحها الخارجية وأبقوا على ميزاتها الأساسية وعلى صفائهاء مستخدمين الأثوان 
المائية التى جعلوا منها فنا رفيعاء لكن تورنر الذي ترك مجموعة كبيرة من الأعمال 
المائية الرائعة استطاع أن ينقل شفافية الألوان المائية إلى اللوحات الزيتية حيث تغيب 
الجزكيات ويتحول المشهد إلى كتلة لونية تبهر الناظر بآضوائها. 

نكما تكلنت الإبداقي نف انسباتيا سلوب ميغلف عدا شك هي 
فرنشيسكو غويا الفريدة» ذات المخيلة الفريبة القادرة على تمثيل بشاعة الحرب 
ومآسيها وما يراققها من آلام وشقاءء ولعله الفنان الأول الذي أدخل عنصر البشاعة 
والفشوية" إن القن متحاولاً تمفيل الكهناتضن الميزة :لا الجمال + متهومه العليدي: 











09 


جووووج<-- - سر 22 ار 2 ل سي 5ت 
لذلك لم يتتاول غوياء 4 أعماله الفنية: الطبيعة كما رآها الفنانون الإنكليز 
والآلمان» وإنما تناول الإنسان 2 أسلوب أقرب إلى التعبيرية»ء وقد اتبع تقنية جديدة 
تقوم على الضريات اللونية السريعة العفوية وتضاد الظل والنورء ومن أشهر لوحات 
غويا: '"الاعدام شك الثالت من أيار" (1808)ء ومجموعته الرائعة "'حوارث الحرب”" 
(1810- 1814). 





الإبداعية 4 النحت: 


بعثت الإبداعية الحياة والحرارة حتى # التماثيل فبدا النحت أكثر تقبلا 
للمبائغة 4 هذا الاتجاه # الحركة والإيقاع والتعبيرء وقد تميز التحت الإبداعي 
يانتقاكه موضوعات مستعارة من الأدب مثل تمتال 'رولان الغاضب للنحات يوهان دو 
سنيور 561816115 1011[ وهو أول نموذج نحتي إبداعي عرض ك4 فرنسا عام 218531 
ولكن:ء منذ عام 1835 أصبح أوغست يريو (1809-1879) 4.231014 زعيم 
النئحت الإبداعي بأسلوبه المفعم بالعاطفة والعنفء. ويعد فرانسوا رود 02لا؟ا.! 
(1784-1855) من أشهر ممثلي التحت الإبداعي» ولوحته سفر المتطوعين التي 
عرفت قيما يعد باسم المارسييز (1832- 1835) هي لوحة من التحت اليارز على 
قوس النصر كّ باريس: وأنجزت بناء على طلب الملك لويس فيليب» ومن أشهر أعمال 
رود: عطارد واجان دارك و نابليون » ومن النحاتين الإبداعيين كذلك أنطون باري 
(96-1875/ 1) عنتتوظ..!.ث وهو تلمين النحات بوسيو (1768-1845) 80510 وغرو 
(1771-1835) 3:05) : على أن أوغست رودان (1840-1917) 5.150012 ما يزال 
يعد نموذجا لانحت الإبداعي على الرغم من آفاقه الواسعة وتنوع أعماله: ومن أشهر 
أعماله باب الجحيم” والملفكر: والقبلة' وتمثال "عصر البرونز" الذي أنجز عام 
6 وأحدث ضجة كبيرة 4 حينه: وتعد مجموعة تماثيل 'برجوازيو كاليه" 
(1889- متحف رودان) من روائعه الخالدة» وقد حرر رودان النحت من القواعد 
الأكاديمية والاتباعية مستمدا من النحت القوطي ونحت مايكل أنجلو وفيدياس 
أسلوبا يمتاز بالحركة الدرامية المعبّرة» وقد تأثر به كثير من النحاتين !1" 


(1!) وسام نويلاتي: الموسوعة العربية: المجلد الأولء ص 52, (بتصرق). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفتون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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الإبداعية ( شي الموسيفى ): ( عأكتاده صذ) تدكء 14م دمع 


أول من أطلق مصطلح الإبداعية على اه الموسيقي المتميز هم الكتّاب 
والملهفكرون الألمان ث نهاية القرن الثامن عشرء فقد 55-5 جان بول ريختر 
(1763-18529) «عاطء2.81.ل ء وفريدريك شليغفل (1772-1829) [عمء[طء1.5آ1 
أهمية كبيرة للموسيقى # تحديد مفهوم المن الإبداعي» فالموسيقىء؛ تعير عن 
النيضات المباشرة للحيأة الإنسانية الداخلية المشحونة بصراعات متتوعة وعنيقة 
أحياناً ناجمة عن المشاعر الذاتية» وأعرب لودفيغ تيك (1773-1853) عأه1..116 2 
أعمال له مختلفة مثل 'آلام وبهجات موسيقية عن وحدة الفنون» غير أن الموسيقى 
وحدهاء كما يراهاء هي التعبير الأسمى للروحانيات الإنسانية» وقد تأثر بهذه 
الأفكار كبار موسيقيي القرن التاسع عشر بدءاً من شومان 1115181123ت]©5 حتى مالر 
7 أحد أعلام 'ما بعد الإبداعية" 2051101113111101512ء وقد أكد مفكرون 
آخرون أن على الفن أن يحطم الحقيقة:ء وأن الفنون التشخيصية 2115 ©151158117"! 
والأدب والشعر تتجه نحو سمو الحقيقة والواقع إلا أن وسائلها محدودة وكان جدل 
عنيف بين الاتباعية والابداعية يتمثل 4 تناقض غوته وشيلر ءة[[1طعذ-16ع00) 
الذي أذكاه الأخوان شليغفل؛: وكان غوته يتطلع إلى استخلاص حل لبذا التضاد بين 
الاتباعية والإبداعية 4 تمازج بينهماء وكان ينظر إلى موسيقى بتهوغن 07/612 ]866 
بقلق واضطرابء وقد قال مرة باقتضاب: الاتباعية هي العافية؛ والإبداعية هي 
الموضسن: 

وبظهور الإبداعية بدأ عصر جديد 4# تاريخ الفكر الإنساني برزت آثاره بك 
الفن والأدب والفلسفة والسياسة»: ولم يكن 2# وسع أي شعب # أوروبا تجاهل هذا 
الحدث الجليل أو تجنيه» وكان أن بدأت الإبداعية بالشعر فالتصوير فالموسيقى التي 
عدت من أقوى التعابير المنية. 

ويرى الكاتب والناقد الموسيقي ألفرد أينشتاين (1880-1952) 0أ4.0516 أن 2 
الموسيقى الإبداعية نقائض كثيرة وكبيرة: منها: عدم اعتراف بعض الإيداعيين, 
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مثل برليوز 13261107» بالسالفين عدا أشين منهم هما: غلوك >أ11110) وبتهوخن» ويرى 
كذلك أن استعراض البراعة الفنية لل الأداء با7111110511 يدل على أن هذه البراعة 
تتطلب اتصالاً جماهيرياً واسعا # حين تنزع الإبداعية إلى الانطوائية الذاتية» ولقد 


اتصف فاغتر 7728261 بفرديته وتركزه حول ذاته» وحرص فيردي 17101 على أن 
تكون جدور فنه نابعة من وطنه: ومع ذلكء فقد تأئق الاثقان وبلغا قمة الإبداع 2 
عائم الأويراء وكان مندلسون 210506155071 رائدا 4# الوضوح والتناسق» يبغض 
الخلل الذي يعتري الانسجام /131111013 والانحراف عن القواعد بلا ضرورة؛ فكان 
إبداعياً 2 منحى اتباعي» 4 حين كان برليوز يمقت اتباع القواعد الصارمة المقيدة» 
ومن أهم النقائض أيضا 2 نظر أينشتاين؛ ولع الإبداعيين كافة بالقيدم والعصور 
القصية» 4 حين جاءت الإبداعية ثورة على القديم» ولاسيما سالفتها الاتباعية؛ 
وإتعانا عق الشهود والاتقيالات الأنساة واللوسة: 
الفكر الموسيقي الإبداعي الألاني عنصران مهمان هما: الأدبي- 

الموسيقي: والجمالي- القفقلسفيء ويمثل هوغهمان (1776-1822) 1.11011113183111 .58 
العنصر الأول وهو يعد الناقد والملهم الأول يك الإبداعية الموسيقية2» 4 حين تعود أولى 
البصمات إلى شويارت (1739-1791) ]81اناطء1.1.10.5) 4 كتاياته حول 
العنصر الجمالي الفلسفي التى نشرت عام 1806 بعد وفاته» وهوفمانء وهو الشاعر 
والكاتب والمصور والمؤلف الموسيقي وقائد الأوركسنرا: الذي أبدع "أقاصيص 
هوفمان" الشهيرة كان ينشر نقده الأدبي بالاسم المستهار " 15]65ع10أاعصة؟!آ 
1511 ء وقد ألبمت أقاصيص هوقمان هذه أوفتباخ 11ع01]78.ل 2 مؤلفته 
التي تحمل كذلك اسم أقاصيص هوقمان » وكان هوفمان مصدر وحي لشومان 
4 مؤلفته الموسيقية 1182151651318 وكان يصف بتهوفن بأنه ثورى لاذع ومتقلب 2 


تعامله مع العائم الخارجيء ومغلق 2 دخيلته» ثم وصفه أيضا بآنه "أب للإبداعية" 
وأشرك معه موزارت 18102311 بهذا اللقب وذلك بسبب أعمال موزارت © القسم 
الأخير من عمله وفيها السمفونيات الأريع الأخيرة والفاتتازيات» وقداس الموتى: 
وكان هوفمان يحاول أيضا إيجاد الأسس الأولية للإبداعية ‏ أعمال كل من 











هايدن 1133/01 وغلوك وباخ 1.5.13301: وبصورة أفل عند هندل 1132061 الذى يعد 
'النموذج الباروكي عالاأة 68100110 الحقيقيء: وك الواقع: فإن المشكلة عند 
هوفمان لم تكن شك تعريف "الأسلوب الإبداعي' لدى تعريفه الأسلوب الباروكي أو 
الروكوكي 100060: وإنما 4# التنقيب» 2 اللغة الموسيقية السابقة عند السلف» 
عن تلك السمات التعبيرية المميزة التي تهود إلى المضمون 2 العمل الموسيقي وليس 
إلى الصيغة أو الشكل 101112: ويرى الإبداعيون مثل هوفمان وزملائه أن الموسيقضى 
هي لفة الطبيعة الأصيلة: فقد ولدت من الصوت الصادر عن الطبيعة الذى امعط 
العالم معالم الحياة» وهذا المفهوم أساس 4 مذهب الإبداعية وساد كل القرن 
التاسع عشر حتى عتبة القرن العشرين» ويجمل هوفمان أيضاً السيادة المطلقة 
للموسيقى الآلية المتحررة من التلاحم البجين مع الكلمة» ويؤكد أن هذه الموسيقى 
هي السرمدية 4 موضوعها وهي الأكثر إبداعية من سائر الفنون» وقد تأئر شومان 
نهنذه الآراء وظهو ذلك :ةذ كتاباكة النقدية والموسيقية؛ قكان هن الأوائل الشين 
كشفوا عبقرية كل من شوبان طام110:) : ومندلسونء» وليست 11521 وبرليوزء 
وبرامز 81811275 الشاب وفتكذ» وكان يعنى أن هؤلاء هم الذين ستلمع أسسماؤهم 2 
الإبداعية الموسيقية الأوروبية» ويُعد شومان علما .4# تاريخ الإبداعية الموسيقية: 
وكا ل 'ألمانيا الفتية" /36111373) 0111238 لا مثلما عد برليوز ممثل "فرنسا الشابة" 
الذي حملت سمقونيته "الخيالية' عتاقضااكة) (عام 1830) برنامجا أدبيا- موسيقياً متماثلا 
مع أفكار هوفمان وشومان وغيرهماء ويصف هيغل (1770-1831) [1'.11686.) الموسيقضى 
كتاباته "دروس # الجماليات” قائلا: "إن العمارة فن رمزي لأن مظهرها الخارجي 
لا ينسحب على ما 4 داختهاء ومع أن الموسيقى والتصوير والشعر هي فنون إبداعية , 
وأنها تصور المشاعر الروحية الإنسانية: فإن الموسيمى وحدها هي التى يمكنها 
التعبير عن السريرة الداخلية الخالصة التى تعطي نفسها منها وإليهاء وهي لا تبدو 
ملموسة للعيان كالنحت والتصوير لأنها ترقض ذلكء فهي تتحرك 4# ذاتيتها سواء 
من الناحية الداخلية أو الخارجية"»: وقد نتجت من هذا التعريف البيغلي توابع كثيرة 











للحرحكة الإبداعية مثل الانطباعية 2111/7165510715111 و الاتباعيةالجديدة 


51 . 
أثرت الثورة الفرنسية 2# تاريخ الحضارة الأوروبية وي الصلة بين الفرد 
والمجتمع وتحرر الشخصية الإنسانية وسعيها إلى الحرية الكاملة» كانت موسيقى 
المنفعة أو المناسبات هي السائدة قبل الثورة؛ إذ كانت تؤثف بناء على طلب خاص أو 
من أجل مناسبة خاصة: ومع أن باخ: مثلاء كان من أعظم الموسيقيين المبدعين ‏ 
الحقبة الأقباغية إل أثه لم يكن اكخرهم استعلالا أو تسرراء ولا من مؤلفافه: 
أعمالاً قنية حرة؛ فقد كتب معظمها لتلبية غرض ماء ومع أن مؤلفاته لآلة 
الكلافسان 1[عع137[ح مثل "الكلافير المعذل" 97127ةأت ل0مععمترعة1 -[أعبر عط أو 
'ابتكارات" 5 كانت أعمالا فنية حرة إلى حد ماء إلا أنها تختلف مكلبا 
عن المعنى المقصود الذي آلف فيه شويان قطعه الموسيقية للبيانو مثل "الاستهلال" 
عللااء:م: كان باخ يعد مؤلفاته تلك قطعا موسيقية ترمي إلى غاية تعليمية أو 
ترفيهية» إذ كان يمارس التآليف لعصره ومن أجل النبلاء وجماعات المصلين وكان 
يتخا آنجرا مقاب ذلك: ويوصقف غلب موسيقيي القرن الثامن عشى بيذ الظاه: 
مثل هايدن ومصوزارت: وقد شد بتهوفن عنها؛ فبدلا من أن يضع نفسه 4 خدمة 
الأرستقراطيين: جعل الأرستقراطية ش خدمته؛ وبذلك كان أول من ابتدع ميدأ 
الفن للفن"» إذ لم تكن مؤلفاته 4 "السوناتا" مثلا أو لآلات منفردة قطعا ترقيهية: 
بل كانت أمئلة فنية خالصة: كانت أعماله قدوة ب الحركة الإبداعية التي غزت 

أوروبا ب القرن التاسع عشر. 

ولاتحركه الابداعية ندا الفقون »و لأنسيها | الوسية وااطوا) سقاه غاص 
فقد ظهر فيها معنى جديد للطبيعة ومشاهدهاء وبدا ذلك واضحاً 4# التصوير 
والموسيقى:؛ قالفنان الإيداعي لا يُعنى بالتفاصيل الجزئية الموجودة ل المشاهد 
الطبيعية كانصورة الضوكية (الفوتوغراطية) بل ما يعنيه هو إبراز عالمه العاطفي عن 
طريق رؤيته لتلك المشاهد . ويمحكن تعرف ذلك بالعودة إلى أوراتوريو 01210110 
"الخلق” أو "الفصول" لبايدن؛ وأوبرا "القتنّاص" لفيبر 1/6065: ففي عملي هايدن 
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الل سح يس للع لل يي له ا الم سح لت سات 0 + مس سس سسا مسا مساك ١‏ _ ا 


تُسمع أصوات الحيوانات من صياح الديكة إلى زثير الأسود» وتفهم إيحاءات الشروق 
والغروب والأمطار والعواصف. بيتما تبدو القدرة العالية لدى فيبر على التعبير عن 
روح الطبيعة وإظهار أجواء الغابات المظلمة 4 صور صوتية ويكون هذا الإبداع دليل 
عبقرية خاصة وإنجازا استقى منه معظم الإبداعيين» والصفة الثانية التي ظهرت أذ 
الإبداعية الموسيقية» نتيجة المحاولات الشخصية» هي الحرية 4 استخدام التناقرات 
الصوتية 0155011811065 2# الانسجام التي أدّت إلى التلوينية" 0110128115121 
الفاغنرية التي مهدتء بدورهاء السبيل إلى اللامقامية 31011811179 _ث القرن 
العشرين؛ وهكذا أصبح القلق والاضطراب الانسجامي يستقران 4 الأعماق 
النفسية مقابل الراحة والبدوء النقميين اللذين ارتكزت عليهما الاتباعية وغدت 
التنافرات لفة متفقا عليها 4 عالم الأصوات: وكذلتك فخ الأنوان للتعبير عن 
الأحدات الذاتية ل الأنا" عند التاسء ثم إن الإبداعيين اكتشفوا 4 عالم السمفونية 
وموسيقى الالات أشياء مخالفة لرؤى القرن السالف لبم» وتعد هذه صفة ثالثة 
للإبداعية © الموسيقى؛ كانت السوناتا أو السمفونية» بحسب التقليد الاتياعي, 
تبدأ بعرض اللحن الأساسي مباشرة:» أما الإبداعيون؛ فيفضلون تقديمه بعد تمهيدء 
ليساعد المستمع على ولوج عالم الخيالء وكان مندلسون منمّنا لمخطط بتهوفن ذا 
السمفونية؛ فهو يمثل اتجاهاً إبداعياً- اتباعياء بمعكس شويرت 4ه طناط50 الذي 
كان اتباعيا- إبداعياً؛ أما شومان فقد فاقت سمفونياته أعمال مندلسون بذ هذا 
الشيناز حرونة ونشنازةء ضما | كدادثت انغتاذا هه الأضامل التكليننة: 

وتختلف مظاهر الإبداعية عند يرليوز عنها عند شومان أو مندلسون 2 
النظرة إلى مادة العمل الفني: مع أنه كان من المعجبين ببتهوذن مثلهماء فسمفونيته 
الخيالية هي أكثر مؤلفاته حيوية وإثارة لأنها تنزع إلى تصوير موسيقي أودع فيه 
حبه وهواه لمحبويته؛ وما يمتاز به برليوزء ممثلاً للحركة الإبداعية الفرنسية: هو 
جرأته 4 ترك المستمع مشدوها تحت تأثير التنافر الانسجامى 4 موسيقاه؛ أما 
ليست؛ ميدع القصيد السمفوني” 00611 11080816/ا5 فإن موسيقاه الآلية وثيقة 
العلةيالاوى :اذ انها غررة كقافته الأدنية الواسعة: :وكاو دزافز فقدسنكها بفرفيتة: 
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شديد الحرص على اتباع أصول الموسيقى الألمانية كما وضعها أسلافه ياخ وبتهوفن 
وشوبرت. 

أما الصفة الرابعة فتتمثل بتطور الآلات الموسيقية المختلفة على نحو ملحوظ 

نك العضبو الاندا ع تقش ]ضببح البيات الآلنة المرميزفية الفضلة اند الوسيقيين من 
حيث التعبير عن الأحاسيس والمشاعر الشخصية الدفينة» وتألقت مكانته وعظم 
اتبهار الجماهيريه: ولم يفت انتباه أي مؤلف موسيقي إبداعي أن يكتب قطعأ 
موسيقية خاصة بهذه الآلة» سواء كانت بصورة منفردة 5010 أم مرافقة بمصاحية 
بضعة آلات أخرى أم مع الأوركسترا الكاملة. وكان شوبان قمة 2# إيداع البيانو 
أشجانه ومشاعره الذاتية الحساسة:» واستحوذت آلة الكمان أيضاً على اهتمام 
الموسيقيين: ولا عجب 32 ذلك إذ إنها عماد الأوركحسترا السمفونية: وقد أدت 
العوامل السابقة إلى العناية باليراعة والإبداع 2 الأداء الفني المنفرد ]501015: وازداد 
التناقس حدة بين التعبير الشخصي والتألق الاستعراضيء؛ فظهر عازفقون مهرة 
ميدعون © العزف على البيانو مثل شوبان وليست؛: وش العزف على الكمان مثل 

باغانيني 18881181 وذتك إضافة إلى كونهم مؤلفين موسيقيين. 

وكان الاعتناء بالألوان القومية من أبرز صفات الإبداعية» غفي بداية القرن 

الثامن عشرء لم تعترف أوروبا إلا بقوميتين موسيقيتين هما: الإيطالية والفرنسية, 
وك منتصف القرن: تفيرت الحال وظهرت فومية موسيقية ثالثة هي الآلمانية» وذلك 
بفضل أعمال كبار الموسيقيين الذي عاشوا 4 فيينا وبرلين والمدن الألمانية الأخرى 
الكبيرة: فكان هايدن أول من وضع أسس الموسيقى الألمانية لما لرباعياته 5أ]]0112 
وسمفوثياته من أهمية بالفة نالت شهرة © جميع أنحاء أوروبا؛: ثم كان موزارت 
فبتهوفن» وأصبح الثلاثة يمثلون الموسيقى الألمانية بأ كل مكان: ومع أن الموسيقى 
الإيطالية: ولاسيما الغنائية والأوبرالية منها.ء كانت 4 القرنين السابع عشر والثامن 


عشر يمنزلة موسيقى عالمية: فإنه لم يكن ث أوروبا أي تعصب قومي ضدهاء وقد 


انتشرت الأغنية الشعبية كذتك وأصبحت ذات أهمية كبيرة 4 موسيقى الإبداعيين 


مثل فيبر ومندلسون وشومان وبرامزء كما اعتمد شوبان الطايع القومي اليولوني 2 








ألحاته, مع أنه عاش زهاء عقدين من الرّمان ك باريس»: ولم تتأئر موسيقاه بالطايع 


الفرنسي الذي كان عالميا آنذاك: وي بداية العصر الإبداعي» استائرت ألمانيا 
بالزعافة الفسيفة الآلية ف أؤرون د.وغندما اتقدت عه دولة اررونية كيانا متم رذ 
لباء ظهرت سمات قومية موسيقية خاصة 4 كل منهاء وكانت إنكلترا آخر من 
اندفع متأثرا بالقومية الموسيقية» أما أمريكاء فلم يكن لديها أي موسيقى قومية 
أعندنة: 

وقد بلغ فن الغناء 4 الحركة الإبداعية المثل الأعلى 4 وحدة التكامل بين 
النص والموسيقى على الرغم من اختلاف آراء بعض الكتاب والملفكرين: وكان 
شوبرت أول الأعلام 4 عالم أغنية الليد 1160 وكانت الأويرا الألمانية قد خطت 
أولى خطواتها مع موزارت وبتهوفن ثم مع هوفمان» ولكنها ترسخت مع فيبر 2 
أويراه 'القثاص" (عام 1821) التي عدت الأوبرا الأولى 4 الحركة الإبداعية 
الألمانية» وابتدعت الأوبرا الإبداعية ما يسمى بالمشاهد الموسيقية الدرامية: فنقلت 
مهمة التعبير إلى الأوركسترا وازدادت أهمية الجانب السمفوني وتقلص دور الغناء 
ضيهاء ويبدو ذلك واضحاً 4 أعمال فاغنر الدرامية الموسيقية: إلا أن الأوبرا الإيطالية 
تشبثت بضرورة هيمنة الجانب الغنائي فيها ولو أنها مزجت 4 كثير من الأحيان بين 
المصاحية السمفوئية والخطوط الفنائية كما 4 بعض أعمال فيردي الأخيرة. 

لقد أثرت الإبداعية 2# نظرة الموسيقيين إلى الأوبراء على أي حالء» وغدا لها 
مؤلفون مختصون:ء الأمر الذي لم يكن قائما 4 العصر الاتباعي: إذ كان من 
المفترض أن يكون نتاج المؤلف الموسيقي آنذاك متنوعاً من موسيقى آلية وأوبرالية 
ودينية وغيرهاء ومع الإيداعية بدا أن الاختصاص الموسيقي © التأليف للصيغ 
والأشكال الموسيقية أصبح مألوفا وإن تطرق إلى صيغ أخرى مختلفة؛ فكان 
تشايحكوفسكي '0ا015]ا10181 مفدعا لك الباليه ]6811©6» ولم يغامر فاغنر وفيردي 
عالم السمفونية والحوارية' و(الكونشرتو) 00006110 ووقفشوبان نفسه للبيانو؛ 
ولم يخاطر برامز بالغوص 2# عالم الأوبرا. 
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وكانت الأوبريت 00616118 من نتاج الحركة الإبداعية أيضأء وقد اتصفت 
بالخفة والمرح والسخرية من المجتمع التعليدي» وأصبح أوفنياح طتقطحة]1() خير 
مبدع ف هذا النوع الفني الذي أراد الحفاظ فيه على الأساليب الفرنسية القديمة 
الطروي!!». ظ 


أبي ( مسر ح- ):ع2]2ع11 وعراطم 


مسرحيات تمثل الحياة والثقافة 4 ايرئندا: ويخرج كذلك مسرحيات من بلدان 
أخرىء وللممثلين يمسرح آبي أسلوب متميز 2# التمثيل جعل المسرح مشهورا. 
القرن التاسع عشر الميلادي مستوعبة النهضة الآدبية الايرلنديةء فقد أقام وليم بتلر 
بيتس» وإدوارد مارتين: وليدي جريجوري المسرح الأدبي الايرلندي يك عام 598 أم: 
التحقت بهم مجموعة ممتلين ايرلنديين عام 902 أم بقيادة غرانك ووليم فاي» وقد 
الشعرية على شواطئ بيل: تلتها مسرحيات أخرى ب السنوات الأولى لقيام المسرحء. 
منها مسرحية ليدي جريجوري نشر الأخبار (1904م)؛ ومسرحية ييتس ديدري 
الأفكار التى تعير عن الحياة الايرلندية التي عبرت عنها بعض المسرحيات» كما أن 
تظاهرات قد وقعت 4# آبي حين أخرجت لأول مرة مسرحية ابن الغرب اللعوب. 
أخذت مدرسة جديدة لحكتاب الفن المسرحي الايرلنديين ابتداء من عام 


58م تكتب لمسرح آبي» حكتب أولئك المؤلمون الملسرحيون يواقعية عن الحيأة 


(1) حسني الحريري: المحسدو السايق: فوم 2 (يتصرف). 
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الايراندية ب عصرهم» وكان أشهر أولئك الكتاب شون أوكايسي الذي كتب 
مسرحيتي جونو والطاووس (1924م)» المحراث والنجوم (1926م)» ومن بين كتاب 
الفن المسرحي الأخرين بول فنست كارول» ودينيس جونستون» وبرينسلي 
ماكنمارأ » وام. جيه. مولوي» وتي. سي. موراي» ولينوكس روبنسون» وجورج شيلز. 

أخذت الحكومة الجديدة لايرلندا المستقلة حديثاً تدعم مسرح آبي ماديا 
عام 1922م: وأصبح المسرح القومي الايرئندي» التهمت النار مسرح آبي 4 عام 
]1935م فتحولت المجموعة إلى مبان مؤقتة؛ بدأ العمل # مسرح آبي الجديد عام 
3ه وافتتح عام 1966م, يحتوي المبنى الجديد على مسرح صغير آخرء سمي 
الطاووسء» وقد تخصص #4 مسرحيات تقدم باللغة الايرلئدية» أو مسرحيات 
للمشاهدين الصغارء ومن أوائل الكتاب الحديثين الذين أخرجت مسرحياتهم على 
خشبة مسرح آبي بريندان بيهان: ويريان فريل» وتوماس ميرِكء وأدنا أوبراين» 
وفرانك أوكونور! ''. 


الإتباء (الكانون ): دمصه0 

قطعة موسيقية منتشرة 4 الأوساط الغربية يشترك 2 أداء لحنها شتخصان 
أوأكثره أو آلتان من آلات الموسيقى: يبدأ شخص واحد» أو آلة واحدة؛: ف أداء 
اللحن؛ ثم يقلده الآخرون:. ولكنهم يشتركون 2# أداء اللحن ي أوقات مختلفة» 
متأخرين قليلاً عن اليداية؛ ويذلك تتداخل الأصوات أو الموسيقى: وأبسط مشال 
للإاتباع هو الأغاني المسماة بالأغاني الدورية؛ مثل أغنية ثلاثة فئران عمياء المشهورة 
الثقافة الغريية» وتسمى الأغاني الدورية بالإتباعات الدائمة» لأنها تستمر طويلاً: 
والإتباع نوع من الألحان الممزوجة؛ وهي من أصعب أنواع الألحان الممزوجة تآليفا؛ 
لأن صوت المغني أو لحن الآلة الموسيقية يمكنه أن يدخل 2# القطعة 2 أي لحظة أو 


عند أي ضربة إيقاع. 


(1) الموسوعة المعرفية اتشاملة 011 .تع ©8ع]. لإعماء//: اط 











ألف الإتباع جوهان سيبستيان باخ الآلماني الجنسية» وتوجد أروع إتباعة لياخ 4 
مقطوعاته الموسيقية المسماة منوعات جولد بيرج (1742م): المروض الموسيقية 


(1747م) وغيرهما من' مجموعة مؤلفاته!'). 


الاتياعية (فى العمارة والشتثون ): (وارة عط ممه عسساعء6تطععة هآ) مردك أدوهلت 


يطلق مصطلح الاتباعية ك الفتون والعمارة على ذلك المنحى المتميز الظاهر 
التراث الأصيل من أعمال فنانين قدامى: وقد أصيح مرجعا للأجيال اللاحقة تنهل 
منه وتنطلق من فواعده ومبادكه وموضوعاته؛ ويين تعريفات هذا المنحى القول إن 
الاتباعية # الفقون والعمارة هي الفن الذي يقوم على فوأاعد معينة» ويتصف 
بالتناسب والانسجام والخطوط المحددة للأشكال والنظام والتناظر والأصالة 
وللوضوعات الفيلة ذاك اتحضاتة الكليدنة والرضوفة فنا واجتماعيا. 

تتبع الاتباعية ك الفنون التشكيلية والعمارة فواعد معينة: وتنطلق مسن 
النظام والترتيب والوضوح والتوازن» ومن الصرامة والأبهة» ومن الرغبة القوية 24 
تجاوز الخاص وإبراز العام» ثم إنها تلح على موضوعات ذات صلة عميقة بالأساطير 
والدين والنزعة الأرستقراطية وتسعى إلى أن تقدم فنأ متماسكا يعبر عن القيم 
الخال مكل السق واتشيي و اعمال ديرمانيا الكلمد نت الذان الأتعاهات التقدى: 
المعاصرة أخذت تميل إلى تحديد الاتباعية ضمن مفهومات معينة وإلى تعريفها 
التعريف الدقيق الذي يمنع تداخل هذا الاتجاه مع الفنون الأخرى: لبذا قيل: ولدت 
الاتباعية © اليونان» وورتها الرومان» وأحياها عصر النهضة؛» ثم بعثث 4# أورويا ل 


القون الثامن عف 02" 


(1) الصدر السابق. 

(2) وسام نويلاتي؛ الموسوعة العريية: مصدر سابق. ص 165 ؛ (بتصرف). 

(©) للمزيد أنظر (معجم الفئون المعمارية) و(معجم الفنون الأدبية): إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
جع سو مسح 777 ا د 
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الاتباعية ( شي الموسيقى ): (عأوتسحص صذ) مركلعزودة1© 


نلاتباعية 4 الموسيقى تفسيران مثداخلان معنى وتعبيرا» والاتباعية أصلاً 
مصطلح عام لأسلوب منهجي كتبت موسيقاه ‏ حقبة خلقت عصر الباروك 
6 وسبقت عصر الإبداعية 10111211141015117ء أى منذ الربع الثالث من القرن 
الثامن عشر حتى نهاية الربع الأول من القرن التاسع عشرهء ويبدأ هذا العصرء 
الموصوف بالعصر الذهبي: مع هايدن 113/011» ويستمر مع موزارت» وينتهي مع 
بتهوفن 28611017701 : ويعد الثلاثة من أساطين هذا! العصرء © إطار الثقافة 
الموسيقية "الفيينوية (نسبة إلى مدينة قيينا)» إضافة إلى بعض الموسيقيين الإيطاليين 
مثل رت ريه يني 80612611111 وكلمنتي 21611161111) وفيوتي 10111/ا ويعض الموسيقيين 
الفرنسيين مثل غريتري /016117) وميول 84611111 ؛ ويعد بعض التنقاد عام 1760 
فاصلاً بين الباروكية والاتباعية؛ ونقطة تحول غ فن الموسيقى؛ ففي هذا العام: 
انتقل هذا الفن إلى بداية عهد هايدن ومدرسة مانهايم 14131211161122 الشهيرة بفرقتها 
الموسيقية المتكاملة- وقتئن- وخطوات موزارت الموسيقية الأولى» وأعمال غلوك 
01111 ف الأوبراء ووفاة كل من هندل 113061 قبل عام؛ وباخ 8361 قبل عشرة 
أعوام: فكان أن توافرت لروح التحديث آنذاك؛ معالم فقنية جديدة ساعدت على 
إنشاء أسلوب حديث يناسب المطالب الروحية الخاصة بعصر جديد ء و الموسيقى»؛ 
كما 2 الأدب: أطلق مصطلح "الاتباعية" بعد "الإبداعية" التي كانت سببا ب ظهور 
الأولى: ويعد غوته 230)586): أثار هنان المصطلحان "الاتباعية والايداعية »2 
المتقابلان ف المويقى: مشاعر الأدباء والفنانين ولاسيما الكتاب منهم. 

تتميز الموسيقى الاتباعية من الموسيقى الشعبية الفولكلورية أو الخفيفة 
أطع 1.1 أو غيرها من الأشكال الموسيقية الآأخرىء بالأناقة والتركيب 
والالتزام: فهي موسيقى غريبة كُ أسلوب ا جاد يكون هدفها الأعلى تحقيق 
بناء موسيقي تفلب فيه المهارة الفنية © المكر والإحساس والصيغة واليناء 
والاتسجام /إ121121012 والتميير .4 السير اللحنىي 4 قوة ويساطة:ء واس تخدام 
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الإيقاعات غير المعمدة؛ وك التوازن والوضوح؛: وكل ذلك # بناء متكامل وتناسق 
متوافق: وك الطرف المقابل تقع الإبداعية التي تؤكد التعبير الخاص عن الشعور 
والإحساس الإنساني الذاتي الذي هو هدف رئيس فيها؛ وقد وجدت هذه العناصر 2 
الاتباعية تعبيرها الأسنمى 2 موسيقى الآلات» وإن كانت قد ظهرت مفاهيم ممائلة 
سابقة #4 الأويرا عند غلوك ثم مع موزارت ويتهوفن وكيروبيني 221[ الداع د[ 
وسبودتيشى 51001111111. 

واتخذت الاتباعية معنى آخر أيضأً غير مرتيط بالعصر الذي جاء فيه: 
وأصيحت تطلق على الأعمال الموسيقية الجادة التى استقرت مع الزمن دليل على 
جودتها وقيمتها الفتية المستمرة سواء أت 2# الزمن الذي سبقها أم 4 العصور 
اللحمة. 

وقد سبقت الاتباعية أساليب فتية تعد جديدة على عصر الباروك». وقد 
اخذت هذه الأسالبب مالظهوو قل متتصة الكترن القامن هشقن وحفان الأسلوت 
المتعدد الأصوات "البوليفوني' 201/1102 الذي ساد عصر الباروك» ويلغ أوجه ث 
أعمال باخ وهندل» وفد مهد السبيل إلى ظهور اتجاهات فنية جديدة تتيح للطبقات 
الشعبية الوسطى» التي زادت أهميتهاء الاستمتاع بالموسيقى بدلا من حصرها * 
قصور الملوك والنبلاء» ولم تعد الجماهير تحرص على الفخامة 4 حياتها الآدبية 
والفنية والاجتماعية» بل أصبحت تقتنح بالبساطة والإقلال من التعقيد 2 التعبير: 
وإتباع أساليب أقل تكلفاء وازدادت الرغبة أيضا ‏ الحصول على أشياء تتميز 
بالدقة والصقل» هلم يعد الموسيقيون مثل كوبران 6117م0011) الفرنسيء وتيليمان 
1 الألماني: وسكارلاتي 503113011 الإيطالي. يتقيدون بالتركييات 
الصوتية الأفقية» كالقواعد الطباقية" 001116001116 الصارمة للعفصر 
الباروكي:» بل تحرروا منها وأصبحت الخطوط اللحنية تعتمد التوافقات الصوتية 
العمودية الانسجامية » وأدخلوا عليها زخارف لحنية متنوعة ب أسلوب منمق أتسم 
بالرشاقة 4 التعبير عرف باسم "الأسلوب المتأنق" 0006 16نهاوء وكما أسماه كارل 
فيليب إيمانويل باخ دأع0.2.18.82) أحد أبناء باخ الكبير ب 511 5312211 بالألمانية, 
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سب سس ب 22 555 1 رك 
أو 'الروكوكو' 100000 للتشابه بين هذين المصطلحين 2 التزيينات والزخارف التي 
تميزت بها بعض الفئنون التشكيلية آنتذاك:» فكان هذا الأسلوب الجديد»؛ وما فيه 
من سحر ورقة ورشاقة: همزة وصل بين الباروكية والاتباعية: ومرحلة تنظيمية 
انتقالية بين عهدين مختلفين, وهكذاء لم تكن الاتباعية اتجاهاً مفاجثأء ولكنها 
اتخذت شككلها التهائى 4 العصر الذي سمي باسمها. 

كان من خصائص العصر الاتباعي وبروز معالمه ما عرف # عالم الموسيقى 
بمذهب مدرسة فيينا» إذ كانت فيينا مركز الإشعاع الفني طيلة ذلك العصرء ولم 
يكن الأمر كذ النمساء مقصورا على دعم البلاط الإمبراطوري للفن والفنانين: فقد 
كانت هناك فرق موسيقية خاصة # قصور الأمراء والنبلاء وكبار الآثرياء» وكان 
الموسيقيون يعيشون داخل هذه القصور يكتبون موسيقاهم ويعزفوتها تلبية لرغية 
أصحابهاء منهم: هايدن وموزارت ويتهوفن: وقد توافرت 2 تلك المرحلة عوامل عدةء 
مثل وفرمة المواهمب الموسيقية» وافتتان الطبقات العليا ‏ المجتمع النمساوي 
بالموسيقى» وشدة التتافس بين الآمراء ‏ مدى تفوق فرقهم الموسيقية الخاصة: 
واستخدامهم أشهر المؤلفين والعازفين وقادة الفرق الموسيقية لديهم؛ وكان ذلك مما 
ساعد على توطيد الحركة الموسيقية: ولاسيما الآلية منهاء إضافة إلى تطوير 
صناعة الآلات الموسيقية: فحل البيانو 11310 محل الأرغن 018311) والكلافسان 
اااع18106) أو 12125160101 وأصيح الآلة المثلى من بين الآلات من ذوات لوحة 
الملامس 15350210 التي استقطبت الموسيقيين بخ كل مكان: وكذلك تطورت 
صناعة آلات النفخ الخشبية والنحاسية منهاء وهكذا ترحكز اهتمام المؤلفين 
الموسيقيين؛: 2# العصر الاتباعي»: ولاسيما © النمسا وألمانياء على الموسيقى الآلية» 
فكانت السوناتا 501218: التي زحزحت الفوغة 6نا18ا! عن عرشها التقليدي ذ 
العصر الباروكي؛ من أبرز الصيغ الموسيقية الآلية التي اتصفت الاتباعية بها مع 
ضروب أخرى مقترنة يها مشل: الحوارية "الكونشرتو' 001106110: والسمفونية 
'110113م5582 (وتعد سوناتا لفرقة موسيقية كبيرة): وأصناف أخرى من موسيقّى 
الحجرة 15111516 0118111261) مثل: الثلاثية 11510: والرياعية 0113161 (وهي من 
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أهشمها)ء والخماسية غ121 لان وغيرهاء إضافة إلى الاهتتاحية لاع /ا0 واللحن 


الرئيس 115116 وتنويعاته 7/3118110115: وسادت هذه النماذح من الصيغ الموسيقية 
القرن التاسع عشر بأكمله: أما كح إيطاليا. فكانت الموسيقى الغنائية: ولاسيما 
الأوبراء مركز الاهتمام مما أدى إلى إغفال شأن الموسيقى الأوركسترالية» إذ لم 
يصادف الفن السمفوني فيها الاهتمام حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
و4 فرنسا عامة» وباريس خاصة؛ كان الاهتمام كبيرا بالأوبرا والباليه ]133116 
وقد تميزت الحياة الموسيقية الفرنسية آنذاك بإيثارها المسرحء وبتخلفها # عالم 
الإبداع السمفوني حتى وقت متأخر من القرن التاسع عشر. 

إضافة إلى مدرسة فييناء كانت فد نشأت مدرسة موسيقية ألمانية 2 مدينة 
مانهايم» نحو منتصف القرن الثامن عشرء بزعامة شتاميتس 51]31112.! وكانت 
مدرسة مانهايم هذه بموسيقييها الأ مان والبوهيميين؛ قد أسهمت بجهد كبير 2 
تطوير الأداء الموسيقي الآلى» والارتقاء بمستوى الكتابة الأوركسترالية» وقد برزت 
ثك هذه المدرسة عدة صفات 4 مقدمتها الاعتماد على آلة الكمان 710115 ف أداء 
الألحان الرئيسة ف الأوركسترا: والتركيز على أسرة هذه الآلة من الوتريات 
85 مجموعة رئيسة 4 الفرقة الموسيقية: وزيادة عددها على عدد آلات النفخ 
والإيقاع كك الأوركسترا الواحدة» والتلوين الأدائي: مثل تبدل درجات شدة الصوت 
لك الارتفاع والخفوت؛ والبطء والسرعة 4ك الحركة: وتضمين السير اللحني بعض 
السكتات: والاستغناء عن طريقة استخدام "الباص المرقم" 885 20 ]نان]1! التي 
كانت سائدة 4 عصر الباروك» وإتياع أسس التآلقات الانسجامية. 

وهكذا : استطاع شتامتس أن يجعل من أوركسترا مانهايم أبرع الفرق 
الموسيقية بذ أوروباء 4 ذلك العصرهء أداءً وتعبيراًء وأن يسهم 4 تطوير الأسلوب 
الأوركسترالي السمفوني مع زملائه مثل ريختر (1709-1789) 65اط17.1.1810 
وفيلتس (1730-1760) 1112.ى: وكانابيخ (1731-1798) طءتطقهصقكت .© , 
ولم يكن أساتذة مانهايم الوحيدين 4 تعبيد الطريق للموسيقى الأوركسترالية 
فقد أسهم موسيقيون أوروبيون آخرون 4 عملية التطوير الموسيقي ومهدوا الطريق 








24 








لوسيقى الألات ومنهم: ألبينوني (1671-1750) 1612011[ث. 1 الإيطالي» الذي جاء 
قبل نصف قرن تقريبا من هايدن؛ وألف السمفونية من أربع حركات مستخدما 
الأسلوب نفسه الذي جعل منه هايدن أساساً للعمل السمفوني» وكان سامارتيني 
(1701-1775) 531112111 الموسيقي الإيطالي الآخر: الذي جعل من مدينة 
ميلانو مركزا مهما لدراسة الموسيقىء: خير ممهد لمدرسة فييناء وهايدن: الذي 
كتب تحوا من القى عمل موسيقى: وتلمد له عدد كيرمن الوسيقيين عن 
جنسيات أوروبية مختلفة مثل: غلوك الفرنسى؛ ويوحنا كريستيان باخ أحد أبناء باخ 
الكبير الألماني» وموزارت النمساوي: وكان رامو 1.1”11.1521316811 الفرنسيء: الذي 
عاصر البينوني؛ قد ترك أيضا أثرأ كبيراً 2 عالم الموسيقى بنظرياته ب أسس 
الاتفجاء”'. 


الآنات؛: "سانسن" 


الأثاث هو لفظ عام يشمل كل الأشياء القابلة للتحريك والتي تدعم جسم 
الإنسان (الكرسي- السرير) وتستخدم كأماكن تخزين أو الاحتفاظ بالأغراض 
القن يننتتخدمها الإتنتان نظ حياقه اليوضة: 

نص الأخاث اساسا سق القشي بالأ ناف إن العادن وهديها الباؤنيتك 
(المقاعد والمناضد)» وتعتبر صناعة الأثاث من الفنون التي تتبع الموضة والاتجاهات 
العالمية 4 تزيين المنازل والديكور الداخلي!”. 

والأثاث المنزلي- إضافة إلى كونه مفيدا- فإنه يُصمَّم بحيث يجعل البيئة 
المحيطة بنا أكثر لطفا ويهجة؛» وهو يتضافر مع بقية الأشياء الزخرفية الضرورية 
بقرفة مأ لتصبح جميئة؛ وهذه الأشياء الزخرفية والضرورية كالبسط والسجاد 
والستائر والمنسوجاتء والمصابيح أو القناديل والصور تسمى أثاث الزينة؛ وتعتبر 
بعض قطع الأثاث الجميلة أعمالاً قنية عظيمة القيمة: وقد صنع خيراء التصميم 


(8) وتيا الرنو ةنر 





مججصب ي جبب ا المح وو 1 
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والحوفيون اليرقت هبو السنيقة. “قطنا من الأكاك تفصت بالزعارف الدشفه 
وبتتوع الأساليب والطُرّزء وكثير من هؤلاء الحرفيين يعدون فنانين يتساوون تماما مع 
مشاهير الفنانين التشكيليين والنحاتين الذين عاصروهم» وتعرض المتاحف اليوم 
نماذج من أثاثهم كتحف فنية. 

أطلق دارسو تاريخ الأثاث أسماء على الأساليب والطرز المختلفة» فيعض 
الأساليب والطرز نسبت إلى شخصيات تاريخية : فأثاث لويس الرابع عشر على سبيل 
المثال سمي باسم لويس الرابع عشر ملك فرنساء وهناك أساليب وطرز أخرى أطلقت 
على بعض الحقب التاريخية؛ مثل ريجنسيء أو أخذت اسمها من حركة 2# تاريخ 
الفن والثقافة مثل الفن الجديد» ويمكن النظر إلى تاريخ الأثاث على أنه سلسلة من 
الأساليب والطرز الشهبية المحبوبة لفترة زمنية محددة:» ثم تُفقد هذه المحبة 
والشعبية» وكثيرا ما يعمد المصممون إلى إحياء بعض الأساليب والطرز القديمة, 
ونهيتتها بحيث تلائم ذوق العصر. 

تاريخ الأثاث قريب الصلة بتاريخ الثقافة الإنسانية» فمنذ آلاف السنين كان 
الأثاث الجميل يصمّم ليلائم ذوق الملوك: والنبلاء» وغيرهم من الأثرياء: وقد 
استخدم هؤلاء الأثاث ليبرزوا قدرتهم ورتبهم؛ لا لحاجة عملية» ومع بداية القرن 
السادس عشر الميلادي أخذت طبقة وسطى من الناس تظهر بالتدريج 2# الأقطار 
الغربية» واحتاجت هذه الطبقة إلى أثاث مريح يلاكم مساكتهاء وبحلول القرن 
التاسع عشر حَدّد ذوق المشترين من الطبقة الوسطى أساليب وطرز الأثاث: وأغلب 
الأثاث الذى يُصنع اليوم صمم ليكون عملياء ومريحاء وسهل الصيانة» ولا يكلف 
إنتاجه كثيرا. ظ 
الأثاث 4 العصور القديمة: 


أنتج قدماء المصريين أول أثاث جميل عرقه الإنسان منذ ما يقرب من 3000 
سنة ق.م» وطور الإغريق»: ومن بعدهم الرومان أثاثا متميزا بأساليبهم الخاصة بهم: 
وتلا عصر الإغريق والرومان 2 أوروبا عصورها الوسطى التي لم تقدم شيئا ذا بال 
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مجال الأثاث: اعتبر قدماء المصريين امتلاك الأثاث الجميل دليلاً على المنزلة أو 
الطبقة الاجتماعية: وكان بيت الفرعون (الملك) يزين بأجمل وأجود ما صنع من 
أثاث؛. وكان النبلاء والموظفون والأثرياء وملاك الأراضي يمتلكون أثاثا جميلا: 
ويبدو أن عامة الناس كانوا لا يمتلكون سوى القليل من الأثاث .2 منازلبم العادية. 

لقد أبدع صتاع الأثاث المصريون 4# تصميم الأسرة» وأغلب الأسرّة كانت 
نبا ارحل حكها جحل الحيواة عاد :من يتكووهنة1 السيوان اعد و كتلو رت هده 
الأسؤة إن أزائكف ع تنكل حيواتاك.كالأاسود والتهون: 

زإكنافة إل الك صق الحرفيون التصيريون وقاعه جعيلة«وكانت ند 
المقاعد مجالس من الحبال المنسوجة المفطاة بوسائد قابلة للنقل: ولعل أكثر 
مساهمات المصريين بقاء 4 تصميم الأثاث هو إيجاد الكراسي ذات المساند: 
ويشمل الأثاث المصري الصناديق والخزائن الخشبية والمناضد الصغيرة. 

كانت الحال ي اليونان القديمة شبيهة بالحال ب مصر القديمة)» حيث 
كان امتلاك الآثاث الكثير وقماً على الأشخاص المنتمين إلى أعلى الطيقات 
الاجتماعية: أما أغلب المواطنين اليونانيين فقد كانوا يمتلكون كراسي صغيرة بلا 
ظهر ولا أذرعء وريما طاولات بسيطة غير مصقولة الصنع: وقد استعار اليونانيون 
لمشلا نض ديرن الأكانة من الضبدنيةومتها السريرة الأرمكة» واصيحت الأ 
أهم قطع الأثاث المنزلي 2 اليونان القديمة» لأنها كانت تستخدم لتناول الطعام 
ولانوم معا 

وأنتج الحرفيون الإغريق أشكالاً مختلفة من المجالس» كان أهمها مجالس 
العرش التى كانت تصنع لذوي الطبقات الرفيعة؛: فيعض هذه المروش كانت لبا 
متكاآت خلفية فصيرة» مزينة بمنحوتة واحدة أو أكثرء نمثل رأس حيوان»: ويعضها 


كانت له متكآت خلفية عالية مزينة بمنحوتات تشبه الزهورء أما متكآت الأيادي 
فكانت 4 شكل رؤوس الخرافء وأكثر أنواع الكراسي الإغريقية انتشاراً هو ما 
أطلق عليه اسم كليسموسء: وكانت له أرجل مقوسة؛ وأقواس الأرجل الأمامية 
متجهة للأمام؛ وأقواس الأرجل الخلفية متجهة للخلف. 








فاق الإغريق المصريين ةك كثرة استخدام المناضد» وأغلب المناضد 


الحرفيون اليونانيون يزينون أجمل الأثاث بترصيعه بوحدات زخرفية مصنوعة من 
الأكقاتب الراقة و الفكنة او "أدهت ]و الشواهر أو الأحمار انكرية: آنا الأرسدل 
فكانت تنحت من العاج أو تصب بالفضة أو البرونز. 

اتنتفان الرومان اتوانها تحشر مين الاستكال الأكاك سن الاغريق :غير انهه 
جعلوها تأخذ طابعاً رومانيا مميزاء فعلى سبيل المثال استخدم الرومان البرونز 
والفضة أكثر من استخدام الإغريق نباء ورغم أنهم استخدموا الكليسموس 
(الكرسي) الإغريقي إلا أنهم جعلوه أثقل وأكبر. كما غطوه بمواد التتجيد : 
واستعار صناع الأثاث الرومان تصميم كرسي إغريقي بلا ظهر أو جوائنب وطوروه 
إلى ما عرف ياسم كورولء: وكان للكورول هذا زوجان من الأرجل الرقيقة المقوسة 
المتقاطعة كما ؤ شكل الحرف اللاتيني (5). 

كان الرومان يحبون المناضد ؛ وكان للعديد من هذه المناضد ثلاث أو أربع 
أرجل موصولة بقضبان مستعرضة» وكانت المناضد ذات السطوح المكونة من 
شرائح هي أهم إسهامات الرومان 4 مجال تصميم المناضد» ففي هذا النوع من 
الطاولات كان أعلى الطاونة يتكون من شريحة كبيرة من الرخام أو الخشب 
ترتكز على قطع رخامية أخرى منحوتة وموضوعة بطريقة رأسية؛ وكان الحرفيون 
ينحتون هذه القطع الرأسية بخ شكل تصميمات مختلفة تشمل الحيوانات والأزهار 
وألقاكهة وأشجار العنب. 

ضعف فن صناعة الأثاث خلال الفترة المسماة بالقرون الوسطى من تاريخ 
أوروباء فاتصف #4 تلك الفترة بالخشونة وعدم الرقة مقارنة بمستوى أثاث الإغريق 
والرومان» فلجأ صناع الأثاث إلى تلوين أو تذهيب أغلب القطع لإخفاء تكويناتها غير 
المتقنة: وشابهت فترة العصور الوسطى ما سيقها من عصورء حيث كان امتلاك 
أجود الأثاث وقفا على ذوي الطبقات الاجتماعية العليا. 











حنرة السفر: وحانوا عادة يأخذون أثائهم ممعهم كك رحلاتهم:؛ ولبذا فإن أغلب 
الأقاة قد مَنُممَ ليكون قابلآً للنقل: كالقظع الكبيرة كانت تصمم يظريقة ساعد 
على تجزئتها وحملها بسهولة» وتصتّع الصناديق للتخزين وللجلوس معا. 

وظهر طراز آخر للفنون خلال القرن الثالث عشر الميلادي 2 أوروبا الفريية 
سمي بالطراز القوطي» وكان لبذا الطراز أشر واضح على تصميم الأثاث: فزين 
الحرفيون اثاثهم- خصوصاً الصناديق» وخزائن الملابس والأدوات- بالأقواس 
والأعمدة وبعض ملامح العمارة القوطية. 
الأثاث الشرقى: 

تنام حكن كان نه مضيو وأوزونا كان افكلاك الأخات الأتدى والجمدل 
الصنع # الأقطار الشرقية وقفاً على ذوي الرتب العليا والمسؤولين والأثرياء؛ وقد 
الأثاث الشرقي 4 الصين 2# القرن الثالث قبل الميلاد» عندما ظهرت أسرة هّان 
الحاكمة ث2 العترة مأ بسن 0ق م. و لأضهم: كان الصينيون قب ابتكروأ عدة 
أساليب أو أنماط من الأثاث: كان أهمها الكانج الذي كان 2 شكل منصة 
يمكن أن يرقذ عليها الشخص للراحة أو للنوم, وأعاد الصينيون - 2 تلك الفترة- 
وضع مجموعات متتوعة منئ الكراسسى الصغيرة التي ليس ليا مسائد أو جوأنب : 
إضاكة إلى المناضد الصغيرة: حول الحانج: والتقسيم الأتات الصيني قفيما يعد إلى 
مجموعتين : هما الأثاث المنزلي الشائع, والآأثاث المستخدم 24 قصور الملوك: وكان 
الآناث المنزلي الصيني شفطلا عونا : أما أثاة المقصور فكان أكبر وأتقل وأغنى 
زخرفة مته. 

وهتاك ميزة أخرى تميز كل الأخاث الصيني وهي المهارة التي ركب يها 
الحرفيون الأجزاء بعضها مع بعض» فلم يستخدموا أي خوابير أو مسامير؛ وقليلا ما 
كانوا يستخدمون القراء»: يل نتحتوا أطراف الأجزاء بمهارة فائقة ودراية جعلت 
الأجزاء تتداخل وتتماسك بيقوة. ظ 
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أذ لوسر 2 0ك 
وبدا الصينيون مع بدايات القرن الخامس عشر يش استخدام مناضد طعام 
قصيرة تحملها أرجل منحوتة برشاقة وهي ما تعرف الآن باسم الأرجل البرشية 
(المنحوتة على شكل يراتن حيوان): ولبذه الأرجل البرثنية تعرجات تشبه حرف (ى) : 
وتنتهى 2 أسفلها بزخرفة: ومع بدايات القرن الثامن عشر أصبح هذا التصميم من 
أهم مظاهر الأثاث الغربي؛ وأعطي الاسم الفرنسي كابريول؛ وأشهر تصميم 
للكرسي الصيني هو ذلك النوع الذي له مسند طولي للظهر مكون من قطعة 
اليابان: أثرت الأسائيب المعمارية اليابانية 2 الأثاث وحددت أساليبه: 
وتكرار الزلازل 2 اليابان جعلهم يبنون منازل خفيفة ذات طابق واحدء. واستخدم 
اليابانئيون- #2 المنازل العادية والقصور على السواء- خزائن» وصناديق» ومناضد 
كتابة خفيفة الوزن: وتفادوا استخدام القطع الكبيرة الثقيلة: واعتاد اليابانيون 
على الجلوس والنوم على الحصيرء ولبذا لم يستخدموا الكراسي أو الأسرة» وكان 
أثائهم بسيط الشكل غير أن زخارفه كانت جميلة وذات تصميمات تتميز بالثراء 
اللوني؛ وتمثل الزهور والحيوانات ومناظر من الثراث الأدبي اليابائي» وقد كان 
النانانيو جد هتوق الأكاك مالو يكن لحملا نطلجه وسنولا لاسا :هما | عفلق الأكاك 
قيمة مميزة» وقد جَمل صانعو الأثاث الياباني أعمالبم ورصعوها بالمنسوجات الثمينة. 
البند: كانت الكراسي التى صممت للنبلاء هي أول قطع ثمينة 4 الأثاث 
البندي؛ وتطورت هذه العروش إلى منصات رباعية الأقدام يجلس عليها الشخص ثانيا 
فخدميد:ء وغالبية هذه العروش كان لبا شكل الزهرة المتفتحة: وكان الشخص 
يجلس على وسادة ويستخدم وسائد أخرى لراحة ظهرهء وقد كانت الأسرة البندية 
تفطى بوسائد أو حشايا غنية التنجيد. 
عصر النهضة الأوروبية: 
هو تلك الفترة من تاريخ أوروبا التي استمرت من القرن الرابع عشر الميلادي 
إلى القرن السابع عشر الميلادي على وجه التقريب؛» وأهم خصائص هذا العصر هو 
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محاولة إحياء الثقافات القديمة كالإغريقية والرومانية» ولبذا كان للفن القديم أثر 
قوي على الأثاث الذي صمم خلال عصر النهضة» فقصمم الحرقيون الإيطائيون أول 
أثاتث متميز 2 عصر النهضة؛ وقد جذيت أعمالهم انتباه كثير من الأقطار الأوروبية 
الأخرى خصوصاً فرنسا وإنكلترا وأسبانيا. 

إيطائيا: اشتهرت قصور النبلاء الإيطاليين ‏ عصر النهضة بدواخلها المترفة 
التي احتوت على الأثاث الجميلء واللوحات الرائهةء و حقيقة الأمر كانت هذه 
القصور تحتوي على قطع قليلة من الأثاث إذا ما قيست بمستويات عصرنا الحاضر, 
وأجمل غرفة مؤثثة 4 القصر كانت هي الاستوديو أو المكتبة التي كان يحفظ 
فيها صاحبها الكتب والمخطوطات والمجوهرات والأوسمة (الميداليات) والقطع 
المنحوتة الصغيرةء» وكانت هذه الأشياء توضع على أرفف داخل خزائن خشبية مزينة 
تارف ات 

واتتقويوت ا فس اللهتاذية يومدقها قطنا دن الأفاث جقي كانه خادل 
الغصوز الوسطى: وبق آوائل القرن السادس عش ر تحتك آانماظ الضناديق التى أطلق 
عليها اسم الكاسُون؛ وكانت تذهّب وتُصوّر عليها مناظر من التاريخ القديم أو 
الأساطيرء وظهر نوع جديد من الصناديق واسمه كاسًاباكا تطور من الكاسون: 
وللكاساباكا متكأ خلفي وذراعان: وقد يتم استخدام كل من الأريكة 
والصتدوق # آن واحدء وكانت الكريدنزا- وهي خزائن خشبية كبيرة كانت 
تسمى أيضاً سايدبورد- قطع أثاث شعبية 2# إيطالياء وعمل الحرقيون على تزيينها 
بالأعمدة وغيرها من ملامع العمارة القديمة. 

كركها «يستكن تعسين الأناةالمرتسى د مص النيكنة إن اسلونين نوسية 
يسميان: فرانسيس الأول» وهتري الثاني» ولقد نسب كل أسلوب منهما إلى ملك؛ 
فقد حكم فرانسيس الأول من 1515- 1547.., وحكم هنري الثاني من 
7- 1559م كان الأثاث الفرنسي قبل عصر فرانسيس الأول يمكس الطراز 
القوطي الذي ساد شك العصور الوسطىء وظهر نمط جديد بعد أن أحضر فرانسيس 
الأول أهم أعلام الفن الإيطالي إلى فرنسا لإعادة بناء الشاتو (القلعة) ال ملكي 
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مدينة فونتينيلو؛ وك إعادة تصميم هذه القلعة أدخل الحرفيون الإيطاليون وحدات 
زخرفية وتصميمات أحدثت ثورة # الفن الفرنسي 2# تلك الفترة» وقد اشتملت هذه 
الوحدات الزخرؤية على استخدام الأعمدة» والرؤوس البشرية المنحوتة المحاطة بحلى 
لولبية؛ وشملت الشرائط المنحوتة التي يطلق عليها اسم التطويق» والتي تشبه تجليد 
الفكدب ناتحان الزنم حضوا كات تسمل مساشات نفرغة عق الحدرانت:(الشحكاة 
أوالكوة). 

استمر طراز أسلوب فرانسيس الأول 4 الآشاث- و«المتأثر بالآسلوب 
الإيطالي- إلى أواسط القرن السادس عشرء إذ خلفه طراز هنري الثاني الذي كان 
أكثر تنوعاً وأقرب إلى أن يعرف بالأسلوب الفرنسيء؛ واستمرت المنحوتات الإنسانية 
والحيوانية ِ أداء دورها الزخريك المهم» وكانت الأعمدة والأقواس تستخدم 
دغافاك لليقا ع غير أن انظراة التيد سس عاى الأقا كابير اشف شيل 
سبيل المثال حسين الحرقيون الفرنسيون شكل الخزائن الخشبية بوضع جزء علوي 
على قاعدة أكخير. 

إنكاترا : تأثرت إنكلترا بالنهضة الإيطالية نظراً لتشجيع الملك هنري الثامن 
الذي حكم إنكلترا ما بين عامي 1509 و1547م: وقد استدعى هنري الثامن 
بعض الفنانين المحترفين الإيطاليين ليعملوا # إنكلتراء وابتكر صانعو الأثاث 
البريطانيون أسلوباً مزج بين الطراز الزهر4 الإيطالي والتصميمات الإنكليزية 
التقليدية فكان هذا الطراز هو الطراز الإنكليزي لعصر النهضة الأوروبية» وظهر 
عدد من الأشكال المميزة للأثاث الإنكليزي إبان حكم الملكة إليزابيث الأولى 
التي حكمت إنككثترا من 1558م إلى 1603م: وكانت طاولات السحب أحد هذه 


الأشكالء وطاولات السحب هذه هي طاولات طعام مصنوعة من خشب البلوط أو 
السنديان على قسمين: يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر بالسحبء» ويمكن 
زيادة طول الطاولة بإضافة جزء أو جزئين علويين يطلق عليهما اسم أوراق أو صفقات 
بعد سحب كل جزء من الجزئين بعيدأ عن الآخرء وابتدع الإنكليز تصميماً حديثا 


سمي بخزانة القصر (كورت كبورد ) تحتوي على أرفف مفتوحة تمرض فيها 








الأطباق القيمة والأدوات الفضية» ولبذه الخزانة أرجل مزينة بوحدات زخرفية من 
العصور القديمة ومن عصر النهضة الإيطاليةء وتمعل أبرز قطع الأثاث الإنكليزي 
الذي صنع ‏ عصر النهضة الأوروبية تأثيراً هي الأسرّة التي اشتملت على منحوتات 
جميلة ومنسوجات غالية الثمن. 

أسبانيا: كوّنت أسبانيا نمطها الخاص # عصر النهضة» وكان تمطأ 
متآثراً وجامعاً لكل من الأنماط الأسبانية» والإيطالية والمفربية الإسلامية؛ أو طراز 
المورء والمور هم مسلمو شمائي أفريقيا الذين فتحوا أسبانيا ِ القرن الأول البجري: 
الثامن الميلادي» وكان أثر المور .يذ الأثاث الأسباني متمثلاً ‏ تأكيد أسلوب 
التذهيب؛ وي استخدام التصميمات البندسية التي صنعت من العاج والأخشاب 
الموصيفقة 

ومن أهم ما أسهم به حرفيو أسبانيا هو تصميم الخزائن الخشبية القايلة 
للتحريك والتي تسمى الفارْجُوينو؛ وللفارجُوينو هذا باب مركب بمقصل 2# طرفه 
الأسفل» وعندما يُفتح فإن الباب يُصبح د شكل طاولة للقراءة والكتابة: وله أيضأ 
أدراج متعددة صغيرة الحجم وخزانة خشبية 4 الوسط. ظ 
أثاث القرن السابع عشر: 

بدايات القرن السابع عشر: كانت أغلب الأقطار الأوروبية متورطة 2 حروب 
سياسية ودينية» فأدى هذا إلى عدم تطور الفنون 2# أقطار أورويية عديدة» وكانت 
انظاليا وهولكن] هما القن تتتضاع باللام تقظب:واسبع العرشون الإيعاليون 
خاصة هم المصدر المهم للتصميمات الجديدة للأثاث» وقد أيدع صناع الأثاث 
البولنديون # إيجاد تصميمات نباتية مطعمة بالأخشاب الاستوائية وأم اللآلئ (جدران 
بعض أنواع الأصداق البحرية). 

وك فرنسا أنشاً الملك هنري السادس ورشا للأثاث الملكي ف قصر اللوقر 
بباريس: وآنفق على هذه الورش وجلب لبا خيرة الحرفيين من الأقطار الأخرى ليعملوا 
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نالت إيطاليا قصب السبق 2# تطوير الأثاث: لأن عددا كبيرا من التجار 
الإيطاليين كانوا يبنون قصورا عظيمة # تلك الفترة» وكانوا يريدون أجمل الأثاث 
لقصورهم؛ وقد أمذهم الحرفيون الإيطاليون بذلك. 

كان لأخلي الطاولات الانطالية قواعه مفشكاة عن التاضف الشراكحية 
الرومانية القديمة» وكان الجزء الأعلى لبعض الطاولات مصنوعا من الرخامء أو 
الخشي المعشق على قاغدة متحوكة ب شكل كائنات خرافية: أو أضدافه أو 


تصميمات نباتية»: أو أشكال آدمية»؛ وكاتت التماثيل المنحوتة على شكل أناس 
مسفحدم أيض]ا ]رعلا لنقرائع الحكيية : والعيعةانات وستكن النكرالسى. 

وأنتج الحرقيون الإيطاليون أنماطاً من الصناديق»: والخزائن الحشبية: 

ع الود ى 5 5 3 5 1 ًُ بيه 

وخزائن الملابس والأدوات: التي انتشرت 4 كل أوروباء وتطور كاسون القرن 
السادس عشر إلى حكريدنزا طويلة ذات أبواب عديدة: وتطورت الكريديزا بدورها 
إلى شكلين جديدين أخذ أحدهما شكل خزانة طويلة ذات بابين؛ والآخر شكل 
صندوق طويل بأدراج وله قاعدة. 

وك القرن السابع عشر اعتبر أغلب الناس أن نوعية التنجيد 4# الأثاث المنزلي 
تُعبر عن المستوى الاجتماعي للشخصء ولبذا فإن الأسرّة المزينة بالكثير من الحرير 
والمخمل والمنسوجات المترفة أصبحت أهم قطع الأثاث» وكانت مثل هذه الأسرة 
المعيرة عن الوضع الطبقى توضع يت الغركة الرئيسية بالقصر أو بالبيت الخيير:. 
كما كانت توضع 4# غرفة النوم. 

أثاث لويس الرابع عشر: كان نمط أثاث لويس الرابع عشر أكثر الأثاث 
شهرة خلال القرن السابع عشرء وقد أصبح لويس الرابيع عشر ملكا لتقرنسا عام 
3 وهو ك الرابعة من عمرم؛ وتولى فيادةٌ الحكومة الفرنسية عام 1ه بعد 
وفاة جوليس كاردينال مازارين: كبير الوزراء الفرنسيين» وكان عمره وقتها 23 


والسياسي للعالم الغربي» واعتبر أن صناعة الآثاث والفنون الزخرفية ذات أهمية 
سياسية» لأنه يمكن أن يستخدمها لتعظيم مكانته كملك للبلاد : فاشترى مبينى 











على أطراف باريس وحوله إلى ورش؛ وعيّن فيه عددأ من الحرفيين من ذوي الخيرة؛ 
وكلفهم عمل الأثاث اللازم لأماكن سكنه: وأوجدت عملية التأثيث هذه أسلوبا 
قومياً جديدا 4 الفن. 

لقد كان الحرقيون يعملون- 4 حقيقة الأمر- # مشروع واحد فقط 2 
فرساي حيث كانوا يعملون على تحويل الثزل الملكي للصيد إلى قصر ملكي 
مترف؛ وقد أشرف المعماري الفرنسي الشهير شارل لوبرون على مشروع فرساي؛ 
واستأجر حرفيين من أقطار أخرى» وأصبح موضوع زخرفة وتأثيث قصر فرساي 
مشروع مقاولات ضخما بحيث أدى إلى استقرار بعض الحرفيين الأجانب نهائياً # 
فرنساء وتزوج كثير متهم من نساء فرنسيات: وأنجبوا أطفالا صاروا فيما بعد صنّاع 
أثاث: وكونوا مجموعة الحرفيين الوطنيين الفرنسيين. 

وعرف الأسلوب الممتاز الذي أَقّثْ به قصر فرساي ياسم طراز لويس الرابع 
عشرء وقد اشتهر هذا الطراز المترف لسببين مهمين: أحدهما أسلوب القشرة الذي 
ابتتكره أحد صناع الخزائن الخشبية الفرنسيين واسمه أندريه شارل باول» وش هذا 
الأسلوب القشري يحشو الحرك طبقة خفيفة من مادة بين مادتين أخريين متضادتين: 
فاستخدم الحرفيون مواد كالنحاس والأبنوس والقصدير وجلد السلحفاة؛ وكانوا 
ينحتون الطبقات ليكونوا وحدات زخرفية لولبية: ولقد استُخدمت هذه الطريقة 2 
خزائن لويس الرابع عشرء و4 طاولاته المخصصة للكتابة: وغيرهاء أما السبب 
الثاني فهو أن لوبرون ولويس نفسيهما كانا مسؤولين عن أثاث الاستراحة المطعم 
بالفضة والذي صتع للغرف الرئيسية 4 فرساي. 

التقاخ طراز اللأفاك الفرتفين هده قانيى فصر هرسناى التنتوض الذي ينيسن 
أن تحكون عليه القصور الملكية؛ وسرعان ما انتشر تقليد الأسلوب الفرنسي 2# أثاث 
القصور © كل أرجاء أوروياء غير أن هناك أسيابا سياسية ودينية لانتشار التأثير 
الفرنسي: كان الدين القومي 4 فرنسا هو الرومانية الكاثوليكية؛ غير أن أغلب 
الحرفيين كانوا بروتستانت وكانوا يسمون ا فرنسا مُوغْونُوت» وتمتعوا بحُرية 
دينية منحها لبم المرسوم المسمى بمرسوم نَانَت الذي أصدره الملك هنري الرابع عشر 








335 





عام 1598م: عاد تويس الرابع عشرء 4 عام 1685م فألفى هذا المرسومء وصادر 
حريات هذه المجموعة: وهرب كثير من الحرفيين إلى هوتندا وإنكلترا: وهناك 
عملوا مع النبلاء والتجار والأثرياء فأنشأوا- 2# البلدين- تصميمات يقلب عليها 
الذوق الفرنسيء: وأكبرهؤلاء الحرفيين البوغونوت تأثيراً 4 هولند! وإنكلترا كان 
دانييل ماروء وقد عمل مع وليم الثالث الذى كان وزيرا 4 هولندا قبل أن يصيح 
ملكأ لإنكلترا عام 1689م: كما قام بالتصميمات الداخلية وبتأثيث القصر 
ملكي يك هامبتون قرب لندن: ووجدت تصميماته للمقاعد العالية الظهر ذات 
التتجيد الفرنسي للمقعد والظهر: إقيالاً شديدا © أواخر القرن السابع عشرء وقد 
أذ يمل هارو ]أن :تمظن لأس #الرسمية بقيات الككر درها حكى رين لك النن 
متخو ف طره ما 
أثاث القرن الثامن عشر: 

سيطر الحرقيون ش فرنسا وإنكلترا على تصميم الأثاث خلال القرن الثامن 
عشرء وقلد صانعو الأثاث 2# الأقطار الأخرى التصميمات الإنكليزية والفرنسية 
وطوروها إلى أنماط وطنية خاصة بهم. 

الطرز الفرنسية: أخن نمط ريجنسي الذي ساد 4 أوائل القرن الثامن عشر 
اسمه من الحاكم المؤقت الذي حكم فرنسا خلال تلك الفترة» عندما توي لويس 
الرائم هش هاء 1715م اصح تقيووة عدر تمس سننوات تنظ .ملكا ء وهو 
لويس الخامس عشرء ولصغر سن الملك فقد تم تعيين عمّه دوق أورئيائز حاكما 
مؤقتاء ولم يحب الدوق رسميات القصر المترف ' فرساي» فنقل البلاط الملكي إلى 
باريس» وهناك ظهر أسلوب أفل 4# رسميته بين أفراد البلاط الملكي»؛ فسكنوا 2 
منازل سميت منازل المدينة وكانت أصغر وأقرب إلى المألوف من قصر فرسايء أما 
نمط الأثاث الذي صنع لهذه المنازل فقد سمي طراز ريجنسي. 

اتصف أثاث ريجنسي بخفة ورشافة فافت أثاث لويس الرابع عشرء فكان 
يركز على التعرجات والتصميمات النباتية الرقيقة: ولعل أهم خواصه أنه استخدم 
أرجل الكابريول المستوحاة من الأثاث الصيني. 








ابتدع اثنان من صناع الخزائن الخشبية الفرنسية خلال فترة انتشار نمط 


ريجنسيء: صندوقاً بأدراج غير مرتفعة سمّياها الكومُّودء وهذان الصانعان هما 
أندريه شارلس بول وشارلس كريسنت» وأصبح الحومود من القطع الشعبية جدا 
أثاث القرن الثامن عشر» وصنع ع كل الأقطار الأوروبية» مع بعض الاختلافات 
الإقليمية. 

نمط الروكوكو: تغير الأسلوب المؤقت ريجنسي خلال الثلاثينيات من 
القرن الثامن عشر وأخذ طابعاً آخر عُرف باسم الرُوكوكو: وأهم المصممين 2 
هذا الطرازهو جست أوريل ميسونييه؛ وكانت وحداته الزخرفية تركز على 
التعرجات الدوامية» وعلى التصميمات اللاتماثلية (غير المتناظرة)» وعلى نحوت من 
الصخور والأصداق؛ وعرف أسلوب الروكوكو أيضاً باسم أسلوب لويس الخامس 

أكتناك لحكلاب ريضرة العديى :حك شرتها اقتصف «الزشناقة والشطوط 
المستقيمة ويمكن رؤية أثر الفن الروماني القديم 4 زخارف الأثاث والجدران. 

صّمّم أثاث الروكوكو لينسجم مع التصميم المعمارى العام للغرطة. فكان 
الحرقيون يصممون الطاولات والمراياء والمقاعد الطويلة والأسرة لتدخل 2 
المشكاوات التي يضهها المعماري على الحيطان؛ وكانت المقاعد تصنع وتلون 
بطريقة تجعلها تبدو كأنها قطعة واحدة بلا وصلات مرئية» وقد ترك نمط الأثاث 
الشرقي أيضأً أثره على تصميمات الروكوكو»: فظهر نمط اسمه شينوازيه الذي 
انتشر إلى حد ما 4 الوحدات الزخرفية الصينية: وأصبح ذائعا لدرجة كبيرة. 

طّرز الكلاسيكية الجديدة: سُميت الكلاسيكية الجديدة 4 فرنسا 
طلواة الوسين اتسادسن شر ويه النقد المنادفن من القترن الشانين عشر كلظ هذا 
الطراز طراز الروكوكو. وقد عكست الكلاسيكية الجديدة الرغبة المتجددة 
تصميمات الأثاث الإغريقي والروماني القديم» وبمرور الزمن تخلص مصممو 
الكلاسيكية الجديدة من التعرجات المتعددة التي اتسم بها نمط الروكوكو 
وفضلوا الخطوط الخارجية المستقيمة للأثاث القديمء واستبدل حرفيو 
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الكلاسيكية الجديدة بزخارف الروكوكو الفزيرة التفاصيل قطعا دقيقة من 
الكسب السعله انتظلم للا تضميبات هتدسيةء :قاقر كشومن أكاث الك لاسيركي: 
الجديدة بوحدات زخرقية كلاسيكية كان قد اكتشفها علماء الآثار بك أواسطٌ 
القرن الثامن عشر 4 مدينتين رومانيتين قديمتين هما بومبي وهركولانيم: وهائان 
المدينتان كان بركان جبل فيزوف قد غمرهما عام 9/م. 

طراز الكحلاسيكية الجديدة بإنكلترا: ابتكره المعماري الاسكتلندي 
روبرت آم ب العقد السابع من القرن الثامن عشرء ويمكن ملاحظة تصميماته 
الشفيقة 

الطرز الإنكليزية: وتشمل الطراز البالاديوني» وطراز الملكة آن؛ وأثاث 
تشبنديل؛ والآثاث الإنكليزىي الكلاسيكي الجديد. 

الطراز البالاديوني: هو الطراز الشعبي الإنكليزي 2# بداية القرن الثامن 
عشرء أخن هذا الطراز اسمه من أندريا بالاديو وهو معماري إيطالي عاش 2# القرن 
السادس عشرء وقد تبنى الحرفيون الإنكايز عناصر أسلوب بالاديو الذي كان 
مبنيا على نمط المعمار الإيطالي: فعلى سبيل المثال كان هؤلاء الحرفيون الإنكايز 
يزينون الصناديق والخزائن الخشيية ببعض معالم العمارة كالاًعمدة والحلية 
الزخرفية المعمارية التي تسمى الإفريز أو (الكورنيش)» والقطاعات العلوية المثلثة 
التي تسمى القوصرة (تكون 2# أعلى واجهات المباني). 

طراز الملكة آن: كان طراز البالاديوني باهظ التكاليف لدرجة أنه لم 
يتمكن من شرائه إلا الأثرياء؛ استعمل أضراد الطيقة الوسطى © إنكلترا طرازا 
آخر أقل تكلفة: وأكثر راحة؛ وأطلق على هذا الطراز اسم طراز الملكة آن وهي 
الملكة التىي حكمت إنكلترا من عام 02/ أم إلى عام 1714م: وقد أدخل طراز 
الملكة آن أرجل الكابريول إلى تصميمات الأثاث الإنكليزي. 

أثاث تشبنديل: نشر صانع الخزائن الخشبية» ومصمم الأثاث الإنكليزي 
وماس تشبنديل كتابا عن تصميم الأثاث عام 1754م وسمّاه موجه الرجل المحترم 
وصانع الخزائن» وكان هذا أول كتاب ينشر 4# إنكلترا ويتناول صناعة الآثاث 
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فقط؛ وأصبح له أثر كبيرء وعلى الرغم من أن تشينديل لم يقدم أي طرز خديدة إلا 
اكفوسف حفل العدو الوسووقة ٠.متصووها‏ الروكوكوك: سجرب قو تساك 
تصميماته يحتذيها ويقلدها كثيرون: وانتشر تأثيره لدرجة أن اسم تشبنديل أصبح 
يعني أي أثاث من طراز روكوكو صنع 4# أواسط القرن الثامن عشرء سواء كان 
:4 إنكالترا أم 4 أمريكا. 

الأفاث الإنكليزي الكلاسيكي الجديد: أدخل رويرت آدمء المعمارى 
ومصمم الآثاث الاسكتلندي. طراز الكلاسيكية الجديدة إلى إنكلترا 4 العقد 
السابع من القرن الثامن عشرء استهار آدم بعض أفكاره من الحكلاسيكية 
الفرنسية الجديدة لكنه أسهم بكثير من العناصر الأصيلة؛ واستخدم 4 زخارفه 
وحدات زخرؤية دباتية رفيقة ورؤوس الخراف والثيران وغير ذلك من الملامح التي 
استوحاها من زخارف المباتي والقبور الرومانية؛ وأدخل آدم الكريدنزا على الأثاث 
الإنكليزي» واشتهر أيضا بمهارته 4 إدخال الأثاث 4 التخطيط المعمارى للغرفة. 

59 عدد كبير من صتاع الأثاث الإنكليزي- 2# أواخر القرن الثامن 
عشر- أسلوب آدمء المعروف بالكلاسيكية الجديدة»: وأشهر هؤلاء هما جورج 
هبلوايت وتوماس شيراتون اللذان أعدا كتب تصميم جعلت هذا الطراز مرغويا فيه: 
وكان الأثاث الذي صنع حسب تصميمات آدم الأصلية باهظ النفقة؛: وعمل هبلوايت 


وثوماس شيراتون وغيرهما من صنًاع الأثاث على تبسيط التصميمات لتخفيض 
تكلفتها للمشترين من الطبقة الوسطى. 


الأثاث الأمريكي الأول: كانت تصميمات الأثاث ش المستعمرات البريطانية 
امريك] الشمانية- .عدوم اتميكاها للأفاظ الوقروت شرك نكست 
ذلك الوقت: لحن الحرفيين 2# المستعمرات استطاعوا إيجاد بعض التغييرات 2 
الأنماط الإنكليزية: غفي عام 1790م بدأ النمط الأمريكي الأول المعروف والمأخوذ 
من الكلاسيكية الجديدة 2# الظهورء وعرف باسم الطراز الفيدرالي» واستمد 
هذا الطراز اسمه من الشكل الفيدرالي الجديد لحكومة الآمة الناشئة» وكان 
أشهر مصممىي الأثاث الأمريكيين 2 ذلك الوقت دنكان فايف: الذي كان يعمل 
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ماساشوسيتس وك فيلاد لفيا بولاية بنسلفانيا وب نيوبورت ّ ولاية رود آيلاند. 


أثاث القرن التاسع عشر: 

لك القرن التاسع عشر استمرت أذواق النبلاء والأثرياء من القوم ْ تحديد 
أنماط الأثاث حتى بدايات القرن التاسع عشرء فقد أصبح ذوق الطبقة الوسطى 
يحدد أنماط الأثاثات ومستوياتها» وكانت الطبقة الوسطى تبتفي التتويع والجدة 2 
ييه الأكاكة :ولا كقن كبارت اغا تك رمن العارة جرغونا كرا الفكرة قصييرة 
ثم استبدلت بها أنماط جديدة. 

أقيمت عدة معارض أثاث خلال القرن التاسع عشر ِ كل من إنكلترا 
والولايات المتحدة» وش هذه المعارض كان صانعو الأثات من أقطار عديدة يعرضون 
تصميماتهم» ويشاهدون تصميمات الآخرين: وكانت هذه التصميمات تؤثر إلى حد 
بعيد على الذوق العام للجمهورء وعليه فقد كان للمعارض أثر كذ تأسيس ذوق عالمي 
الأفات: فكانت الطرز الرئيسية نفسها متبئاة 4 كثير من أقطار آورويا 
والولايات المتحدة الأمريكية وك غيرها. 
وينقسم أثاث القرن التاسع عشر إلى مجموعتين: 

1- أثاث مصمم على أنماط تاريخية. 

2- أثاث قصد به أن يتخن طابع الأصالة. 

وكان بعض صثاع الأثاث يكتفون بنقل الطرز القديمة: وبعضهم استخدم 
الطرز القديمة نماذج نكنه أجرى فيها تعديلا ليعطيها حيوية وروحا جديدة» وساعد 
اكتشاف آلات صنع الأثاث الجديدة خلال القرن التاسع عشر المصممين على إيجاد 
طرز جديدة»؛ فبهذه الآلات استطاع المصممون أن يستخدموا الخامات يطرق سْتَّى: 
فعلى سبيل المثال أصبح بإمكانهم استخدام خامات مثل الحديد» والأسلاك بطرق 
حانت متعدرة من قبل. 

الطراز الإمبراطوري: ظهر أول نمط رئيسي من الأثاث 2# القرن التاسع عشر 
أثناء حكم الإمبراطور نابليون الأول لفرنساء وأراد نايليون أن يستخدم الأثاث- 
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كما استخدمه لويس الرابع عشر من قبل- ليرمز للعظمة السياسية» ونتيجة لبدا 
فقد كان الأثاث الإمبراطوري مثيراً للدهشة والإعجاب» وكان ضهماً وثقيلا: 
واستهار حرفيو الطراز الإمبراطوري تصميمات أثاث مصرية قديمة:» وإغريقية 
ورومانية» فصنعوا كراسي بأرجل خلفية مقوسة © شكل الكليموس الإغريقي: 
وونضوا:الأخاث درسو قنريية كال تود والشرواقات الأمكلووت .وتكوا سانا 
نسائية سّميت كارياتدزء وصّممت خزائن إمبراطورية ذات أدراج» وطاولات كتابة 
ومكاف لفوت سخر مراك يديرك تساسب هم التتخطيط العا للفرقة: 

طراز ريجنسي: كان الطراز الكلاسيكي الجديد مفضلاً ب إنكلترا 
والولايات المتحدة جنب إلى جنب مع الطراز الإمبراطوري» سمي طراز ريجنسي 4 
الفترة ما بين 1811م و1820م عندما كان أمير ويلز حاكما مؤقتا بدلا من الك 
جورج الثالث الإنكليزيء: ومعظم أساس الريجنسي يجمع الوحدات الزخرفية 
المصرية القديمة والصينية والقوطية مع عناصر الكلاسيكية الجديدة؛ وصور هذا 
الطراز أراكك بنهايات مجدولة: ومقاعد متأثرة بنماذج الكليموس؛: كما كانت 
الكراسي الخالية من الظهر والجوانب والمتأئرة بالكورول الروماني أيضاً مفضلة : 
استخدم حرفيو الريجنسي زخارف صغيرة منحوتة وغالباً ما كانوا يستخدمون 
أسلوباً زخرفياً اسمه عمل القلم يقوم فيه الفنانون بتحبير التصميمات على أخشاب 
خفيفة الألوان أو على سطح ملون بالأبيضء» وقد زخرف حرفيو الريجنسي الآأثاث 
بالنحاس المرضع أيضا. 

طراز بيدرمير أو طراز الإعادة: صار الطراز الإمبراطوري الفخم غير مرغوب 
فيه بعد سقوط نابليون الأول عام 1815م: وحل محله طراز أقل أبهة وتفضله الطبقة 
الوسطى؛ وكان هذا الطراز يعرف باسمه الآلماني بيدرمير (شخصية هزلية شك الأدب 
الشعبي الألماني)؛ وكلمة الإعادة تعود إلى إعادة الملكية الفرنسية بعد سقوط 
إمبراطورية نابليون: وقد أنتج هذا النمط أثاثا مريحاً وعمليا وذا خطوط وزخرفة 
بسيطة: وأهم الأشحال كانت المكاتب. وخزائن العرضء وطاولات العمل 
الصغيرة وآلات البياتو. ظ 
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إحياء الطرز القديمة: تم يعث عدد من الطرز السابقة 4 الفترة التي بين 
العقد الرابع من القرن التاسع عشر حتى أواخر القرن نفسه؛ء وأهم الطرز- مرتبة 
حسب ظهورها- هي القوطيء والروكوكوء وإحياءات عصر النهضة؛ وكان 
الناس يستخدمون أحيانًا طرازاً معينا لكل غرفة على حدة؛ فقد يضع يبعضههم آثاثا 
قوطيا ‏ غرفة المكتبة؛ وروكوكو 4 غرفة المعيشة والنوم» وأثاث عصر النهضة 
غرفة الطعام» كان أغلب الآثاث الذي حاول إحياء الطراز القوطي يتكون من 
أشكال تقليدية مجددة مع زخارف قوطية: واشتملت هذه الزخارف على أقواس 
محددة الرؤوس وأنماط زخرقية سميت الزخرظة التشجيريةء: وكان هذا الأسلوب 
مفضلاً د إنكلترا خاصة: حيث ظهر منه أسلوب خاص سمي بالبعث الإليزاييثي: 
أما 4 فرنسا فقد سميت حركة إحياء الطراز القوطي بتمط الكاتدرائيّة أو نمط 
التّروبَادور» واحتلت حركة بعث الروكوكو مكان حركة بعث القوطية 4 العقد 
الحامس من القرن التاسع عشرء فكانت للمقاعد والآرائتك من هذا الطراز أرجل 
كايريول: ومساند بيضية مأخودة من طراز لويس الخامس عشر الذي كان سائدأ 
4 القرن الثامن عشرء وزيّن الحرفيون أعمالبم بنحوتات من الروكوكوء وأدخلوا 
قطي كحية قل سذاكى الكجاب ذات الراماه:والحوانات ادرو كواكن العوضن: 
واستمرت هذه القطع مفضلة طوال القرن التاسع عشر. 

بدأت حركة بعث عصر النهضة 4 بلاط الإمبراطور الفرتسي نابليون 
الثالث الذي حكم من عام 1852م إلى عام 18570م: ووصلت هذه الحركة إلى قمة 
شعييتها ك أواخر العقدين الثامن والتاسع من القرن التاسع عشرء؛ وحاول حرفيو 
هذه الفترة إعادة إخراج تصميمات أثاث القرنين الخامس عشر والسادس عشرء 
وركز المصممون على الأشكال ذات الزوايا: وعلى الكراسي الوثيرة التنجيد: 
وعلى الأرائك والمقاعد الخالية من المساند والأذرع. 

طراز الفن الجديد: كانت حركة الفن الجديد حركة فنية أحدثت ثورة 
ضد حركة إحياء الطرز التاريخية» بدأت هذه الحركة 2# القرن التاسع عشر 
واستمرت حتى بدايات القرن العشرين» وقد ينيت تصميمات أثاث هذه الحركة على 
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أشكال طبيعية كالأزهار: والجذورء وسيقان النبات»: والأعناب: وجمع المصممون 
هذه الأشكال مع وحدة تصميم رشيقة مقوسة اسمها ويبلاش؛ وكثيرا ما احتوت 
زخارف الفن الجديد على رؤوس نساء محاطة بشعر منساب. 

لم يكن 4 استطاعة الطبقة الوسطى شراء أثاث الفن الجديد الغالي 
والمصنوع يدوياء وبمجرد أن يمل المشترون الأثرياء من التصميمات المتخصصة: 
كانت هذه التصميمات تفقد شعبيتهاء غير أن شعبية الفن الجديد» ورقضه الأنماط 
التقليدية أسهم بقوة 4 تطوير تصميمات أثاث القرن العشرين. 
أثاث القرن العشرين: 

رفض كثير من المصممين خلال القرن العشرين الأنماط التقليدية للآثات 
واستفاد مصممو هذه الفترة من الطرق الحديثة للتصنيع ومن الخامات الحديشة ب 
إحداث تغيير جذري 2 شكل الأثاث واستخدامه»: وظهرت أنواع مختلفة من طرز 
الآثاث الحديث خلال القرن العشرين» غير أن أغلب الطرز تشترك 2 عدد من 
الخواص والمميزات» وأهم مميزات الآثاث الحديث شككله التجريديء أي آن مظهره 
ليس مبنياً على تصميمات تقليدية تستخدم الأشكال الآدمية أو الحيوانية» ولأغلب 
الآأثناث الحديث زخارف بسيطة؛ وقد استخدم المصممون أقل ما يمكن من 
الخامات» واختارو! الخامات الخفيفة: والصلية والناعمة. كما أنهم قللوا عدد 
الأجزاء المكونة لقطعة الأثاث؛ فالطاولات والكراسي الحديثة على سبيل المثال؛ 
قد يكون لبا ذغامة واحدة بدلا من الأرجل الأريع التقليدية: وهذا التحفيكن 2 
الخامات والأجزاء جعل التصتيع سهلا وأقل تكلفة» وإضافة إلى ذلك قلل المُصممون 
لكين هبد التبكان الأتاك لمتكيل عق خوقة وانسنىة: كقين القيى يعن 
المصممين- على سبيل المثال- الخزائن التقليدية» والخزائن الخشيية واستبدئوا 
بها مجموعات من الخزائن الطولية والأرفف التي تسمى وحدات تخزين: وتوضع 
بعض وحدات التخزين داخل الجدران اقصيع جردا #خيارنا من الغرفة» ويعضها 
وحدات متغيرة يمكن تحريكها وجمعها بطرق مختلفة لتناسب تنظيماً معيناًء أو 
لتعيد تنظيم الفراغ 4 مساحة ما. 
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الطرز الأولى: أشهرها طراز دو استجل» وهي حركة فنية بدأت 4# هولندا 
عام 1917م تقريباً بقيادة المهندس المعمارىي ومصمم الأثاث البولندي جريت ريتفيلد 
وأنتج هذا الطراز أثاثاً يُعنى بالأشكال المستطيلة التجريدية واقتصر على استخدام 
الألوان الأساسية فقط وهي الأزرق والأحمر والأصفرء وقد أثرت أشكال أثاث هذا 
الطراز البندسية الخالصة والخفيفة والواضحة 2 التصميم 4# أغلب الطرز التي 
ظهرت فيما بعد خلال القرن العشرين. 

الناوشاوس دوي تضصمية اسيمها تدس عجاري زا لله الأناني والكر 
جروبيوس عام 1919د؛ ولعل أهم إسهامات الباوهاوس 4 تصميم الأثاث هو تطوير 
استخدام الفولاذ الأنبوبي» وهو أنابيب فولاذية يمكن ثنيها وتشكيلها لتكوين 
هياكل الأثاث ودعاماتهاء وقد خفف استخدام هذه الأعمدة عدد الوصلات المكلفة 
قطعة الأثاث. وخفف مواد التتجيد اللازمة لتغطية القطعة. 

أدخل مصمم الباوهاوس مارسيل برور القولاذ الأنبوبي عام 1925م 2 
كرسيه الذي سماه واسيلي واستخدم برووير 2 صنع هذا الكرسي الخفيف الأنيق 
المريح آنابيب فولاذية مطلية بالكروم وقماش الثيل: و4 عام 1929م صنع مصمم 
الباوهاوس لودفيج ميز فان در روه كرسيه المشهور كرسي برشلونة بقضبان فولاذية 
مقوسة ووسائد جلديةء. وتذكرنا أرجل هذا المقعد المفوسة على شكل الحرف 
اللاتيني (*) بطراز مقاعد الكورول الرومانية القديمة. 

التصميم العضوي: أسلوب 5-5-5 ابتكره المعماري الأمريكي فرانك لويد 
رايت الذي كان ينتج أثاثا يتناسب تماما مع ما حوله من نظام معماري: التصميمات 
العضوية اسم يطلق دائما على أعمال المعماري الأمريكي فرانك لويد رايت الذي 
كان يؤمن بأن الأثاث ينبفي أن يتداخل بطريقة طبيعية فيما يحيط به وقد حدد 
رايت أشكاله بالخطوط الخارجية البندسية الأساسية. كما فعل غيره من رواد 


سكن كد الأسسععواء قادلنا كا يتوهق التفاذل:واتبكاتي يل كانت كل 
والجداةكلتها تضهيها آضيلة يقت جه الاتسجاء ند قطاء محدثد . 











فن الديكو: حركة فنية مشهورة بدأت خلال العقدين الثالث والرابع من 
القرن العشرين:» وأظهرت هذه الحركة أثر الفن الجديد » غير أنها ألغت التقوسات» 
والمنحوتات الطبيعية المعروفة 4 ذلك النمط السايق» استخدم مصممو فن الديكو 
اشكالا السياب: أضوت لتم التنسرة وسورضف على العيينة الحبالنةة الغادانت: 
وقد خالفت هذه الحركة الطرز الحديثة التي لم تكن زخرفية ؛ فاس تخدمت 
حركة فن الديكو وحدات زخرفية متنوعة: ومن أشهرها الأشكال اللولبية 
والعجلات: والدوائرء والأشكال البرمية والشلالات. 

التصميمات الاسكنديتافية الحديثة: ظهرت خلال عشرينيات القرن 
العشرين 4# الأقطار الاسكندينافية وهي الدنمارك والسويد والنرويج وفتلندا » 
ويعتبر كاري كلنت. المعماري الدنماركي أول راكد من الرواد الكثيرين للنمط 
الاسكنديناة الحديث: وأغلب الأثاث الاسكنديناة كان يصنّع من الخشب 
المحلى المتين: ويخاصة خشب اليتولاء وأضفى استخدام الخشب نوعا من الدذفم؛ 
وأمد هذا الطراز بقيمة طبيعية أكثر مما 4 الأثاث الحديث الذي اعتمد على 
الفولاذ. 
أتماط تصميمات الآثاث الحديثة : 

صارت الولايات المتحدة أهم مركز لتصميم الآثاث خلال أربعينيات القرن 
العشرين: ويرجع هذا يش الأساس إلى نشاط متحف الفن الحديث 2# مدينة 
نيويورك» ففي عام 1940م أنشأ المتحف شعبة للفن الصناعي كانت تقيم معارض 
للأثاث:» كما كانت تشرف على منافسات تصميم الأثاث, وكان لعدد كبير من 
هذه التصميمات المتنافسة أثر عالمى عظيم» وحقق المتحف شهرة عالمية لكثير من 
المصممين الأمريكيين مثل تشارلز إيمز وأيرو سارينن» ويعتبر كثير من الخيراء 
إيمز أول مصمم أمريكي ذا أهمية عالمية. 

فاز إيمز وسارينن ك مسابقة المتحف عام 1940م لتصميمهم كرسي جلوس 
بأذرع»: كانت أذرعه وظهره ومجلسه كلها مجمعة بخ شكل مميز من خشب 
الأبنكحاش؛ وصمم إيمز عام 1946م كرسيا وصل فيه مقعده المصنوع من خشب 
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ممبسسح جح يي 2 +7 إز(””<777 ا باط ااا 

الأبلكاش إلى إطار رفيع مصنوع من القضيان المطلية بالكروم بأقراص مطاطية ؛ 
وسمحت هذه الأقراص المطاطية لأجزاء الكحرسي بالحركة حسب وزن الشخص 
الجالس على الكرسيء وصارت بذلك أكثر راحة؛ وصنع سارينن عام 1957م 
مجموعة التيوليب» وهي مجموعة من الكراسي المقوسة وطاولة؛: وكلها مصنوعة 
من الألياف الزجاجية ومنصوبة على دعائم من الالمنيوم دقيقة مفردة» وتتكون 
المجموعة من كراسي وطاولة فقط لأن سارينن أراد أن يلفي الأشكال الأخرى من 
الأثات: وأنشئتت خلال القرن العشرين شركات ضخمة لتصميم وصناعة الأثاث, 
وتعد شركة نول العالمية التي أسسها هانز نول 2 مدينة نيويورك عام 1938م واحدة 
من أشهر هذه الشركات؛ وتنتج هذه الشركة أثاثاً من ابتكار عدد كيير من أهم 
المصممين المحدتين» ومن أشهر الشركات البريطانية 4 تصميم الأثاث وإنتاجه 
شركة هابتات التي أسست 2# لندن عام 1964م؛ وبالرغم من أن المصممين 
والمنتجين 2 القرن العشرين قد جددوا كثيرا ب الأثاث فإن أغلب المشترين ما زالوا 
نشترون أناغا مصيدوها مطرو تقليديةفظرز القركي الشامى عدن والتاشم هشر 
الفرنسية والبريطانية خاصة؛ء لا تزال مفضلة؛ وينتجها صتاع الأثاث المعاصرون: 
ونتيجة لقلة الخشب الممتاز فإن كثيرا من الأثاث الخشبي المعاصر يُنتج من خلط 
الخشب بخامات أرخص كخشب الأبلكاش وألواح الشرائح المضغوطة:؛ فالسطوح 
الخشبية تتكون غالبا من قشرة خشبية تغطي الخامة الأقل تكلفة: وبعض 
القشرات الحديثة مصنوعة من البلاستيك أو من الخشب المغطى بالبلاستيك: ولكن 
ما يزال هناك أثاث من الخشب الممتاز يُصنْع ويُلْمّع يدويا7. 





3 4 » 
الآكر الغني : 1ه 1151م 
الأثر الفني 17011 6 تأليف حسي يضيف إلى الواقع شيكا ددا 
جميلا يتجسد فيه حدس الفئان» وهو على أنواع تجمع بينها عناصر مشتركة ويأخذ 
1“ نية | آ جع من 2 0-0 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملةء مصدر سايق. 
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ويدكر أن تنوع الآثار الفنية يقوم على الاختلاف 4ك طبيعتها : فالأثر الفني 
إما أن يرتبط بالحجم فيكون نحتا أو عمارة» أو يرتبط باللون فيكون تصويرا» أو 
يرتبط بالضوء فيكون السينما والفيديو والتصوير الضوئي للصور الثابتة 
والملتحركة:؛ ويذكر كذلك أن تنوع الآثار الفنية يمكن أن يقوم على ما تنطوي 
عليه من مادة: أي على المادة التي صنعت منها: فمادة الشعر والأدب هي اللغة»: ومادة 
الرفص هي الحركة: ومادة الموسيمى والغناء هي الصوت,. والواقع أن هذين 
التصنيفين لا يشملان كل ما يقع 4 حدود مصطالح الأثر الفني؛ إذ إن هناك جوانب 
أخرى يمكن أن تدخل 4 بناكه. كالكهرباء والإلكترون وغيرهما من المواد 
المبتكرة التي تزداد ياستمرار وآخره التصوير الرقمي: ولبذا يمكن القول إن هناك 
أنواعا أخرى من الآثار الفنية يجب أن تجد لبا محلا 2 تصنيفات جديدة: ومهما 
يكن من أمر تصنيف هذه الآثار: فإن المهم 4 تحديد الأثرء على اختلاف طبيعته 
ومادته: الإلحاح على أنه لا يرقى إلى مستوى الآثر الفني إلا إذا توافرت فيه قيم 
جمالية وإبداعية» و4 جملة ما يعنيه هذا التحديد القول إن الآثار الشعبية والتقليدية 
والتزيينية يمكن أن تكون آثارا فنية إذا توافرت فيها الشروط الجمالية والإبداعية 
الخاصة بالأثر الفني؛ وإن مما يدعم مكانتها آثاراً قنية التصاقها انشديد بالحياة 


وقدرتها على الشيوع والاتتشار. 
إن التعريف الذي ذحر للأثر الفني يمكن أن يبرز الخصائص التي تميزه 


إن الأثر الفني شيء حسي موجود 4 المكان والزمان؛ أكان تمثالا أو قطعة 
موسيقية أو زخرفة أو قصيدة من الشعرء إلا أن قيمته الفنية ليست # المادة 
الأساسية التي صنع منها بل هي أولا فيما أنجزه الفنان بعد أن "ذابت" المادة الأساسية 
بين يديه وأصبحت شيئكاً جديداً محسوسا يسمى الأثر الفني: إن هذا الأثر محصلة 
لعملية إبداع جاءت من الصانع وقد تدخلت فيها تجربته الخاصة التى امتدت عدة 
أعوام» ورؤيته الخاصة المشحونة بالكثير من الأحكام المنطقية والبواجس والأحلام 
والآمال مما يقع ل القاعدة من "الحدس المبدع الذي ينمكس ذ الأثر الفني الذي 
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ييدعه الفنان؛ ثم إن الأصل 4 الأثر الفني أنه من صنع الإنسان وليس من صنع الآلة 
أو الحيوان: ذلك أن الإتسان هو القادر على اتخاذ موقف جمالي محدد من واقع 
الطبيعة والحياة والعالم والفكرء والأثر الفني الذي يُخرجه ليس نسخة عن الواقع؛ 
بل هو شيء جديد له صلة وثيقة بالواقع ولكن فيه تعبيراً عن رؤية الفنان لذلك 


الواقع؛ فإذا توافرت 4# أثر غني ما قيم جمالية وإبداعية وظنية خاصة تجعله متميزاً؛ 


فإنه يسمى عندتن "رائعة' ©16606م12125]61. 
الآثر الفني والجمال: 

ينطوي كل أثئر فني على عنصرين متداخلين هما الشكل والمضمون: 
ويصدق ذلك على الآثار الفنية التجريدية' أو 'اللامعقولة والجمال 4 الأثر الفني 
كامن فيه بعنصريه: وهو يتألف من جمال المضمون الذي يحمل طايبع "التسامي" 
وجمال الشكل الذي يظهر بما لك الآثر من تناسق وتناغم وتكامل. 

إن الطبيعة هي مهد الجمال ومصدره الأول» غير أن الجمال 4# الآثر الفني 
يختلف عن الجمال ش الطبيعة»: إن جمال الطبيعة أزلي؛ وهو جمال بذاته: وهو 
جمال مطلق؛ ولكنه جمال شكلي غالبا؛ أما الجمال 4 الآثر الفني فيقوم على 
الصيغة الإبداعية المتغيرة ياستمرار: إنه جمال نسبى لا يخضع لقانون رياضيء» إنه 
يجمع بين جمال الشكل والمضمون: وهو لذلك يختلف ب ماهيته عن جمال 
الطبيمعةء لذلك فإن فوانين الجمال الطبيعي لا يمكن أن تطبق على الجمال الفني؛ 
لقد حاول بعض فلاسفة علم الجمال استخلاص قواعد من الجمال الطبيعي» وقام 
بعض القنانين بتطبيق هذه القواعد 4 عملهم القني إلا أن ذلك دفع بهم إلى الخروج 
عن معتى الفن الإبداعي إلى الفن التطبيقي. 

إن ثمة عاملاً أساسياً 4 تحديد الجمال 3# الأثر الفنى هو وحدة العمل الفني 
ضمن نطاق التنوع؛ ويتم تحقيق هذه الوحدة بترابط الأجزاء وتماسكهاء فإذا جرى 
تحليل هذا الترابط فإن 2 جملة ما يرى فيه عندئذ التناسب والتوازن والتدريج 


والترجيح. 
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111 21111111 
الأثر الفني والقدم والديمومة: 
الأثر الفني إما أن يكون مكانياً كالعمارة والنحت: أو يكون زمنيا 
كالوسيقى والرقصء و كلا الحالين يرتبط الأثر الفتي بالتاريخ ارتباطاً عضويأء 
إنه يبدأ إتتاجأ حضارياً لمراحل معينة من التاريخ ثم يستمر كذ المراحل المتتالية آخذأ 
محلا معيناً إلى جانب غيره من الآثار المستجدة من دون أن يفقد شيئاً من أهميته أو 
روعته؛ بل على العكس فإنه يستمر نموذجا يعبرعن أرقى مظاهر الإبداع الفني 
وشاهداً حضارياً مهما له وجوده 2 الحاضر وي المستقبل» إن وثيقة مهمة ذات قيمة 
تاريخية تساعد على تتيع تطور الفن والفنان» وتطور الحضارات الإنسانية المختلفة. 
ويمثل الآثر الفني القديم النمودج الاتباعي: فأعمال الواسطي وجامع 
قوكلنة قسن أزاين هنائحة تكن غصدو: وسيتدز مرش الأحيالة ملف للأقاء: 
يحقق الأتر الفنى لواعيك وكيا فقي كل أثر فني قديم نفحة من الماضي الذي 
يصيح ماثلاً 4 الحاضر 2 هذا الأثر» وهكذا يبقى الأثر الفني القديم سائفا ورائعاً 
جميع مراحل المستقبل» مما يمنئحه صفة الاستمرار 4 الجدارة على الرغم من 
تبدل الأذواق والمذاهب الفنية», وما يسمى الفنون الشعبية والتراثية يبقى موضع 
اهتمام وتقدير مع تطور الفن الحديث وتطرفه: بل إن دزعة تكريم التراث إنما 
نبثقت عن الشعور بروعة الآثر الفني الأصيل. 
وهناك من ينادي بالعودة إلى القديم مهما كان بسيطا انهانا بآن مأ قدم 
4 الماضي إنما قدم على أروع ما قدمه الإنسان» كما يقول 00 اععه11: على أن 
تكريم التراث لا يعني ف الواقع الرجوع إليه وإعادة تطبيقه ونسخهء إذ يقضى بذلك 
على القن بالحموة» :ولك الشراك ررقى وشا زه قباس كيلية جاصول الأقر الفش 
عملاً إبداعياً متجها نحو المستقبل وليس نحو الماضيء على أن الأثر الفني كثيراً ما 
ناز مع الرمن دوؤاكا ركد عدر زف الخنيكية) غيذا من الرمرية إلى لاقام ته 





إلى الإبداعية ثم تعود بآثواب جديدة. 
الأثر لبان والعالمية: 


أنماطها الثقافية انها 0000 ويتمتم الأثر الفني بقدرة 6 00 تنتطيعها 
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اللفغات الأدبية التى تبقى محدودة الانتشار ل حين يجتاز الأثر الفنى الحدود بسهولة 
لكي يستقر عالمياً 4 أوسع دوائر التقدير والإعجاب وأبعدهاء دونما تحفظ فومي أو 
لغوى. 


لقد أفسحت وسائل الاتصال الحديثة مجالاً أوسع لتعميم الأثر الفني ونشره: 
وكثرت المهرجانات والمعارض الدولية التى دعمت تلاقي الآثار الفنية وتعايشهاء 
ويدت عالمية الفن بمقدرة الآثر المنى على الانتشار والتواصلء لا بتوحيده وإلفاء 
الذاتيات الوطنية والتقليدية: وقد تزايد التذوق العالمي المتبادل للآثار الفنية المختلفة 
يفعل اللغة الجمالية المشتركة؛ وأصيح الناس على اختلاف أذواقهم وتقاليدهم الفنية 
يُقبلون على الأعمال الفنية الوافدة ويتقاعلون معها وقد يتأثرون بهاء وهمكذا أصبح 
الأثر الفنى وسيلة تواصل وتوحيد على تطاق واسع. 

وثمة دعوة إلى ربط الأثر الفني بالعالمية متخلياً عن ميزاته القومية» لكن 
الدعوة لم تكلل بالنجاح لأن الأثر الفنيى شديد الصلة بصاحبه وحضارة مجتمعة: 
ولا ينفي ذلك أن يسهم هذا الآثر 4ك إغناء الشروة الفنية العالمية» و 4# الاتفاقيات 
الثقافية بين الدول برامج وخطط ترمي إلى زيادة التعريف بالبوية القومية # الأثر 
الفني؛ مع تشجيع التواصل والتبادل والتعايش الثقا 4 والفني. 
الأثر الفني والفائدة: 

إن قمة حاجة معينة تدفع إلى الإقبال على الأثر الفني وإلى اقتنائه مهما 
ارتفعت قيمته؛ وإلى تقديره وحفظه وحمايته من العابثين: وهذه الحاجة عميقة 
ومتعددة البواعث؛ وإن كانت تبدو ظاهريا أنها الحاجة إلى الجمال والتمتع به: 
ولقد تحدث فلاسفة الفن عن وظائف كثيرة للأثر الفني تعبّر عن فوائد له بينها 
وظائف فومية» وتاريخية؛ وإبداعية» ونفعية. 
الوظيفة القومية: 

تتجلى الوظيفة القومية ك استيعاب التقاليد الإبداعية: وك تمثل أهداف 
الحياة الثقافية والاجتماعية 2 أمة من الآمم» إن هذا الأثر الفنى هو لينة أساسية 2 
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متجتح امم ررح 0 
بناء الشخصية القومية المتمثلة بمجموعة الآثار الحضارية المتعاقبة ب التاريخ»: إن قَوة 
الآثار الفنية الأصيلة تسهم 2 تحديد مستوى الحضارة القومية» ويقدر ما نكون 





هنالك من آثار أصلية» فإن هذا يسهم 4# استمرار التقدم الإنساني على أوسع نطاق 
من دون أ يتعارضص هذا الأمرمع الانتماء المقومى, فالقومية ليست قضية عنصرية 2 
بل هي مشاركة جماعية مسؤولة لبناء عالم أحثر إنسانية : باكر اهما وهاو ا 
ثم إن الانتشار العالمي لا يعني عدم الانتماء والالتزام» بل إن تواصل الفنون القومية ا 
العالم يعني الذاتية الفنية» والحفاظ على الشخصية الثقافية وعلى الطابع القومى 2 
الأثر الفني أصبح هدفا تنظمه وترعاه المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة 
لأى سبب من الأسباب» ثم إن 4 مقدمة الأهداق الأساسية للمنظمة العربية للتربية 
قز العمل القتن. 
نفسه عندما يريط أثره الفنى بخصائص مستوردة أو وافدة: أو يقلد النتزعات الغربية 
الطارئة؛ عندها يفقد الأثر الفتى هويته وبتخلى عن ذاتيته. 

إن الأثر الفني قادر على التعبير عن مادة معينة تتضمن موضوعا له أبعاد فكرية أو 
أخلاقة أو تازيف مهنا كان عه اتكان بحرض] أو تشكيليا أ كمالنا “حتفت أضحان 
النزعة التقريرية إلى التظر للأثر الفني على أنه وثيقة تاريخية أو صيغة تسجيلية لواقع معين, 
والأصح القول إنه أولاً وثيقة فنية جمالية يقدم مضمونها حدثا ثقافياً حضارياً: ولذلك فإن 
موضوع التاريخ الحضاري هو الآثار الفنية + التاريخ: وليس موضوعه الأحداث التاريخية التى 
تبقى من اختصاص التاريخ السياسي. 

ومع ذَنك فإن الأثر الفنى بصيعنه التعبيرية ا بمكحنه أن يبقى خارج حدود 
الناريخ التملاسى الذق يؤلق الخلفرة الاجتنافية له وتلكنه :لا يكون تاقلا حرفا 
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لأحداث التاريخ وإن كان يمثل جوهر التاريخ؛ فعتدما يستمع الإنسان إلى موسيقى 
شهرزاد لريمسكي كورساكوق ٠160153101.؟]1‏ ويرى لوحة الغرنيكا 116111102 0) 
لبيكاسو 1”103550 فإنه لا يقف أمام تفاصيل تاريخية بل يقف أمام مجمل تاريخي 
اجتماعي؛ ولقد قدم الأثر الفني القديم 4 هذا المجال خدمات أساسية للمؤرخ الذي 
استقرا الأخذاة وويغل يعكتها حكن فن دو ادكه واسضرانه لكاو القنيمة .و لسن 
من مهمة عالم الآثار كحشف الأحدات بقدر ما يهمه الحشف عن تطور حضارة 
الإنسان 4 آثاره الفنية التي أنجزها 4# تاريخه الطويل. 
الوظيقة الإبداعية: 

إن أهم ميزات الأثر الفني ما يقدمه من صيغ جمالية لم يكن لبا وجود 
سابق؛ فهو يبدع شكلا طريفا وينشئ موضوعا مبتكرا لم يسبقه إليه فنان آخر: 
ولكنه لا يقدم شيئا من العدم: إن الإبداع الفني هو رؤية جديدة للواقع» والواقع 
متغير باستمرار» والتقاط لحظاته والتعمق فيها حدسياً يكون عند الفنان تصورأ 
مستقرا وجديداً يتمثل بتعبيريتحقق يذ أثر فني» وذلك هو الإبداع الفني" ؛ إن 
الوظيفة الإبداعية مهمة ضرورية؛ ولولاها لانقلب العمل الفني إلى عمل عادي: 
فالإبداع المني يزيد الثروة الجمالية والثقافية:. ويشير الاعتزاز بالقدرة الابتكارية: 
ويف آقاقا لتعرف هنية قطنا شرل الصي الواية الالوفة وكده اناك جدحدة من 
الجمال فوق الوافعي تسد الحاجة المتزايدة إلى متمة ثقافية 4 عالم يعيش تحت وطأة 
المنجزات المدمرة التي تغذي التشاؤم وتسبب الرعب واليأس. 
الوظيفة التفعية: 

يتحاشى علماء الجمال الربط بين الأثر الفني والمنقعة» بل إن كثيراً منهم 
يعتقد أن الفن يتنافى مع المنفعةء فإذا انطلق المرء من المعنى الواسع والعميق لمفهوم 
المنفعة فإنه لا يستطيع أن يتصور. أثرا نيا لا نفع يأتي منهء حتى لو اقتصرت هذه 
المنفعة على تذوق الجمال؛ و رأي دوي 106/6 أن هذا التذوق ذاته هو إدراك 
حسي متسام يعادل أي لذة تأتي من التمتع بالأشياء التي نستعملها: ويرى هنرىي 
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دولاكروا <130101ء1.10]آ أن الفن لا يبدأ إلا يك اللحظة التي يتمكن فيها الفنان من 
أن ينصرف عن الطابع النفعي للحياة العملية» وهو: ومعه أصحاب هذه التنزعة: 
يجدون أن العمل الفني يجب أن يهدف إلى المتعة الفنية الخالصة التي لا تشوبها شائية 
من مصلحة أو غرض نفعي ماديء والمعنى ذاته يصادف عند المفكر الألماني لانج 
6 حين يذكر أن الفن هو مقدرة الإنسان على إمداد نفسه وغيره بلذة قائمة 
على الوهم من دون أن يكون له أي غرض يرمي إليه سوى هذه المتعة المباشرة: 
ولكن هناك من المفكرين المحدثين من لا يجد حرجا ي الاعتقاد بان الوظيفة 
النفعية للعمل الفني لا تكاد تنفصل عن وظيفته الجمالية التعبيرية» وأنه قد يوجد 
جمال ما أثر وجد أصلا لمتفعة مادية أو اجتماعية» بيد أن هناك تياراً آخر ف الفن 
الحديث شغلته أفكار العدمية' 1111115112 عن القول بتوظيف الفن لأي غرض حتى 
لو كان جمالياً محضاء وبالمقابل فإن تيار آخر يرى أن الأثر الفني الذي لا يحقق 
فاكدة مياشرة هو عبث؛ وذهب تولستوي 1015101 4 كتابه "ما هو الفن؟ إلى 
وجوب النظر إلى الفن على أنه مظهر من مظاهر الحياة اليشريةء والعمل الفني 
الحقيقى» ش نظر تولستويء هو ذلك الإنتاج الصادق الذي يمحخو كل فاصل بين 
صاحبه من جهة: والإنسان الذي يوجّه إليه» من جهة أخرىء من هذه الزاوية يكون 

وأخيراً إذا قيل إن التمتع بالجمال .4 الفن يمكن فهمه على أنه متفعة» فإن 
هذه المنفعة قد تبدو واضحة كذلك»: حين يوسع معنى الأثر الفني ليشمل تلك 
الأشياء التى يستعملها الإنسان» والتي تكتسب؛ من المعالجة الفنية للشكل فيهاء 
طابعاً حراً يدنو بها من الفنون الجميلة!'. 





أجاننا : داددز4 


تقع كهوف آجانتا 5[31108 الشهيرة 4 إقليم الدكن 106003102 : يمنطقة 
حيدر آباد من البند وتبعد نحو 105كم عن مدينة أورنغ أباد 411513118280 ث 


(1) عفيف يهنسيء الموسوعة الغريية» مصدر سايق» ص 344 
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ولاية ماهاراشترا 81318831351113 4 أواسط البند وغرييهاء: وقد ظهرت شك هذا 
الموقع نهضة فنية استمرت نحو خمسة قرون ونيف بين القرئين الأول والسابع بعد 
الميلاد. ويرزت هذه النهضة ذ ثلاثين كهفأ ضخماً محفورة 4 الصخور وتبدو 
مصطفة # أعلى واددي نهر الفانج © ما يشيه مدينة دينية» وتتميز هذه الكهوف 
باحتواء معظمها على لوحات جدارية مهمة تزين جدرانها وتعير عن نبض روحي وحس 
جمالي ومهارة فاكقة '# التنفيذ. 
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تدل منحوتات كهوف آجانتا على مدى تطور فن النحت 55 عهد سر غويتا 
8 (ما بين القرنين الرابع والسادس بعد الميلاد) ويتضح ذلك من تماثيل بوذا 
ويبدو متدثراً بثوبهء وتظهر عيناه مغمضتين وحاجباه على شكل قوسين مخططين 
بوضوح وشفتاه مقوستين: وتبرز التماثيل صفات أخرى جاءت من الفن الإغريقي- 

البوذي؛ وانصهرت 2# عيقرية اليك التي أبدعت فنأ أكثر توان نا وضيعفاء ورف 
وحيوية: هنا يظهر بوذا (560- ال ملتفأ بثوب يبدو كأنه من قماش 
الموسلين وقد ابتل بالماء قتموجت ثنياته: أما 4 بداية عصر غوبتا ققد اختفت 


الثنيات وبدا الثوب مصقولاً شقافا يغطى جسم بوذا بكامله. 


ا 2 
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72ج7وس0ٌُ21 72 7270 -لملخب”آ؟ا ا اال 1 1 001 5 لُالسلتط 22 56ت لىل12 5 1 
وعجاك توعان عن با كدر سوا ماني مدو كينا امنا تتسدل انيه 
الفضفاضة لتؤحكد الوقار والاتزان: وتماثيل يك جلسة ملكية وحول رأسه هالة من 





نورء و4 جميع الأحوال يبدو بوذا طويل القامة ويوحي بالرقة» إلا أن المكّالين اتجهواء 
بعد عصر غويتاء و4 القربيسن السابع والثامن بعد الميلاد: نحو التغبير عن قود 


وقد اشتهرت كهوف آجانتا بتصاويرها الجدارية الرائعة التي تبرز المعاني 
الإنسانية وفيها تجسيد حياة بوذاء غير أنه لم يبق من الأعمال التي سبقت عصر 
غوبتا سوى بعض الآثار 4 الكهف التاسع» وي الكهف العاشر يوجد إفريز طويل 
يتميز بحيوية نادرة ويمثل مشاهد قيلة بين نباتات اللوتس ومحاريين وراقصات: أما 
القسم الأكبر من التصاوير فيعود إلى حقية متأخرة ترجع إلى عهد أسرة غوبتا 
وتتجلى 4 الكهوف ذات الأرقام 17“16“2: 1 وقد اتبعت 4 تنفيذها طريقة تشيه 
الشرفييت: 

والفن 2 أجانتا فن مثالي لا يبحث عن التعبير المباشر أو الإيحاء بالوافقع 
بطريق النور والظل لأنه يطمح إلى هدف أعمق وأبعد غوراً» مستخدما تعابير الوجوه 
والحركات للدلالة على مضامين روحية وجمالية» إن الصور التي تمثل ال بوديستافا 
15 «ا(إانظراء بوذا) تتميز بالعظمة والتوازن 4 هدوء لا تشوبه شائية» ففى 
صدر الكهف الأول صورة رجلين من البوديستافا يحيطان باليناء النموذجي للعمارة 
البوذية داغوبا 1028008 ويؤكدان # انحنائهما التوازن» وتعبر ملامح وجهيهما عن 
الصفار والحزن الناجمين عن الإاعياء. 

ويلاحظ شك تصاوير آجانتا تجمع موفق وئابت ينبض بالحياة بأشخاص 2 
لقاءات ومشاهد غرامية ومواقف مأساوية» وهو تجمع خفى يرصد البطولة 
ومظاهرها وتبدو الأوضاع فيه كأنها سكبت #4 أبيات من الشعر» ويبدو المشهد 
كأنه يروى ل قصة» وتكفي خطوة الشخص للدلالة على تفير المكان» فالتجمع 
مرن؛ ولكنه مدروس ومتوازنء ولا ينطوي الانتقال من حيز إلى آخرء 4 هذه 
الأعمال» على أي مفاجأة: وإذا كان الانطباع الأول يوحي بأن تجمع الأشخاص جاء 
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عقوي : اله انه سرهان ها كدر لك اتعين انا هيا :فا تخوين المشاهد وارت] نمضي 
ببعض وخضوعها لايقاع واضح يتحقق معه الانسجام والتوازن» وينم التمركرز 2 
اللوحات من خلال الشخصيات الثانوية التي تحيط بالتكوين وهي منحنية لتقود 
اليصر نحو الشخصيات الرئيسية. 

تسدى الظطنرة القكنة ف حصينوف الجاتغا: تيكل احعلذظا معن الدارس اق 
متطورا مع الزمن: ولعل أهم هذه الطرز ما يشاهد # الكهفين الأول والثاني: و2 
بعض التفصيلات 4 الكهف السادس عشرء مما يتميز بالضخامة وحسن معالجة 
الظلال والأضواء: والتقل 4 قماش الملابس» والوجوه ذات الفم الضيق الكثيف : 
وأفقواس الحواحب المحددة بخط مستمر. 

والخلاصة فإن ما يفلب على المشاهد المصورة 2 آجانتا أنها مستوحاة من 
صصص بوذية وفك تمتلنت فيها ويئة تظهر فيه بحيناة اتدين الخيالية ورتجلى فيها 
الانسجام مع الرقة والنعومة مما يذكر يفخامة مسرح الحب السنسكريتي» ويحتل 
فن آجانتا مكانة مهمة ك تاريخ الفن البندي» وهو يعبر عن الصفاء والحب الروحي 
شك بيئة رأت (أن ممارسة الفن نشاط ميارك ومن مصدر لبي 


الأجراس الأتبوبية : 82115 دابا طن 


آلات نقر تتكوّن الواحدة منها من 18 أو 20 أنبويا نحاسياً أو فولاذياً يبلغ 
مداها الصوتي 5.1 أوكتاف, ثُرنّب هذه الأنابيب بحيث تقع الأصوات الفليظة إلى 
النسان و الآضيوات الشادة إقك 'المهدة»: تعر الفاز ف الانانيت تنتفهها منلارقدة 
خاصتين من الجلد المضغوط: فغتصدر الآلة أصوات عميقة رنانة يستطيع العازف أن 
يُطيلها باستخدام بدّال إطالة يُدار بالقدم. 

يعود استخدام الآجراس الأنيوبية الحجرية 4 الشرق الأقصىء إلى أوائل 
المرن الرايع والعشرين قبل الميلاد : وك عام 18583م: اخترع الإنكليزي هامبتون 
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طراز الأجرامن الأنبوبية الملستخدم الآن 4 الفرق الموسيقية والأوركسترا وغير ذلك 


ف التحوقانت | لوه 


أجراس الأوركسترا : اعتمددعء!ء10© 


أجراس تستخدمها الأوركسترا تحاكي الأجراس الحقيقية المصنوعة من 
البرونزء وأجراس الأوركسترا نوعان: الأجراس الأنبويية» والقضبان المعدنية: يتراوح 
معيكل الا حرا دن ساد وين 125ل وي وتخالي علولا خياب كليقة االصدوك ونعلق 
بإطار معدني وتُطرق بمطارق ثقيلة ذات رأس جلديء والقضيان الحديدية ذات أحجام 
مختلفة» لا يزيد سمكها عادة عن 13ملم» وترتب ك4 صفوف أشيه ما تكون بلوحة 
القتامي البيناتق وتطيرة ممظارى كاسية: متكشرج بوك رقين: احفر وطموحا 


وأغلج حلبقة ره الأعرانى الأتروبية لاهو . 


الإخراج الشنى : موناءعء أل ادنم 

الإخراج الفني 0116611011 هو رواية قصة ما عن طريق أداء. حركات تمثيلية 
بغرص المشاهدة؛ واستخدام المؤثرات السمفية والبصرية: وتدوريب الممثلسن علي 
التتفيد. 


نعل وظيفة المخرج المسرحي إدارة جميع مراحل العمل الإبداعى المسمرحية 
ماء ويرادف مصطلح المخرج #4 اللغة الإنكليزية كلمة 'المدير" 01160101 : لأن 
الملخرجح يتحمل ) همبوٌة ليه إدارة العمل وتنظيم جميع أك رادم أأفئيس ن فن قه تأمن ن وتغنيسن 
من أجل تحقيق فيو التصور الجمالى الذي يعبر عن تفسير المخرج لنص المؤلف» أما 
المصطلح مد 6 639 111150 فإنه يشير إلى رسم حركة المشاهد. 


(2)المضدو السايةق: 
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وكان الإخراج أيام الإغريق جزءا من مهمة الكاتب المسرحيء ثم أصبح ف 
أيام شكسبير وموليير مهمة تشاط بالممثل النجمء إلى أن استقلت مهنة المخرج 2 
الريع الآأخير من القرن التاسع عشرء ويعزى إلى دوق ساكس- مايننفن 
(1826- 1914) مع ع متم زه 2/1 -536 الألماني» جورج الثاني المحب لفن المسرح: 
أنه أول من رسخ المفهوم المعاصر لمهنة المخرجء وتلاه كل من أندرييه أنطون 
لل (الفرنسي)» وكونستاتتين ستانيسلافسكي 11ل5130151395 .) 
(الروسي)»؛ وغوردن كريغ 11818) .3) (البريطاني): وماكس رايثهارت 
2101ماع ]1 .54 (النمساوي) وبرتولد برشت ]81650 .8 (الآلمانى) وتلكن بريطانيا 
فلك كتممو نون الكترد والمذل فعا مكل تورقين ) ونشية 10110168[ وحون عباعود 
لداع 0161 .[. واليوم: أصبح بدهيا قيام مخريج/ مؤلف بإخراج مسرحية لغيره: أو 
مخرج/ ممثل بإخراج مسرحية لا يؤدي فيها. 

وقد ازداد عدد المخرجين 2 العالم منن ثلاثينات المرن العشرين مع نمو فقن 
الإخراج خ الولايات المتحدة التي أخذت منهج ستانيسلافسكي وطورته 4 اتجاهات 
متياينة: ومن أهم من أرسوا قاعدة فوية لفن الإخراج المسرحي: إيليا كازان 
10 .1 » ولي ستراسبرغ 515350618 ..1؛ وهارولد كلورمان 0101511323 .11؛ 
وجوزيف تشيكن 25311121) .ل (المجرى): وقد نما الإخراج 4 أورويا عامة: واحتل 
مكانة بارزة 4 الفن المسرحي: وخاصة 4# أعمال ييتر يروك 810016 .8؛ وبيتر 
شتاين 8.5112 ويوري ليوبيموف 15110207الإآ[ .لا وأمثالبم» ومنن أواسط القشرن 
العشرين وجدت نظريتان رئيستان للإخراج المسرحيء» بفض النظر عن الأساليب: 
الأولى تنطلق من عملية تخطيط منظم ومسبق لجميع تفاصيل العرضء يما فيها 
حركة الممثلين: أما الثانية» فتعتمد على استكشاف النص من التجارب العامة التى 
تسبق العرض وتتخللها ارتجالات 2# الأداء المسرحي» ولكن نجاح المخرج 4# الحالتين 
يظل مقروناً بقدرته على استخلاص أفضل ما لدى الممثلين والفنيين من طاقات 
إبداعية: وتوظيفها بعدالة ودقة وإيجابية» لتخدم جميعاً تفسيره للمعنى وتصوره 
للشكل الذي يجب أن تكون عليهما المسرحية 4 مكان وزمان معينين. 
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الإخراج السينمائي: 


يمكن أن يعرف الإخراج السينمائي بأنه رواية قصة بالصور والمؤثرات 
الصوتية والبصرية والحركية ؛ ويعد المخرج عماد العمل السينمائي: وقد استطاع 
بعض المخرجين جلب أشخاص عاديين اكتشفوا فيهم الموهبة الفنية وجهلوا منهم 
نجوماً » وقلل البعض الآخر من الحوار # أفلامه بقدر كبير مستعيضا عنه بالمؤثرات 
من حركة وصوت ولون وإيحاء. لكن أهمية المخرج السينمائي تعود إلى ما قبل 
ذلك: أى إلى عهد السينما الصامتة؛. ف الولايات المتحدة أو 2 ألمانيا أو روسيا أو 
فرنساء ومن الرواد الذين خلدتهم أعماليم: غريفيث 311111011) وتشارلي تشابلن 
طتامقط) .01) وآبييل غانس 4.0231 وآيزنشتاين 115611516612 : ومع دخول 
الصوت إلى صناعة السينما عام 1926 »: وتطور تقنيات التصوير والمونتاج والمزج 
الفني (المكساج) ثم ولوج صناعة التلوين على الأضلام وابتكار '"الشاشة الموسعة" 
(السينماسكوب) 0116111256076 : تزايدت أعباء المخرجح كت لأنه فضلا عن 
موهبته الإبداعيةء عليه أن يتولى إدارة أعداد كثيرة من الفنيين ويشارك ب تصميم 
الأزياء والإضاءة و(المكياج) ليحمل الفيلم توقيع مخرجه. 

والفارق مهم بين الخراج المسرحي والإخراج السينمائي: ففي المسرح؛ يقدم 
المخرج للمشاهد عرضا حياً يستطيع أن ينظر من خلاله إلى أي زاوية من المسرح 
بمحض اختياره» أما يك السينماء فإن المخرج هو الذي يختار اللقطات والزوايا 
المحددة من قبله؛ لذلك كان قول الممثل والمخرج اليريطاني أورسون ويلز 165]ع//0.1) 
مهماً حول ضرورة أن تكون "الكاميرا عين الشاعر". 

والإخراج السينمائي ليس إدارة ممثلين فحسب؛ بل هو تصور تعبيري 
متكامل لكيفية رواية موضوع معين بالأسلوب الأمثل لإحراز التأثير المطلوب؛: لذلك 
فإن التعاون بين المخرج ومدير التصوير وفني الجمع والتركيب (المونتاج): له أثر 
حاسم إنجاح الفيلم أو إخفاقه؛ وقد أصبحت صتاعة السينما معقدة» خاصة 3 
'هوليود" التي غزت بقية أرجاء العالم بتياراتها السينمائية المختلفة مثل أفلام المنوعات 
الموسيقية» ورعاة البقر (الكاوبوي):ء والجريمة (المافيا): والملهاة: والفروسية؛ 
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والحروب» إذ أصبح لكل منها مخرج © مجاله الاختصاصي المحددء وم الحرب 
العالمية الثانية نزح رواد السينما الألمان إلى الولايات المتحدة: ومنهم فريتز لانغ 
8 ! .'1: ووليم فيلر 17/19/166 ./178, وبيلي فيلدر 711061 .13. ثم ما لبث الإخراج 
السينمائي أن أصبح مهنة اختصاصية؛: وبرزت أسماء لكبار المخرجين العالميين مثل: 
كوروساوا 11115053172 : وفيتوريو دي سيكا 5103 .06 .لاء ولوي بوئيويل 
أعناطنا18 ساء وألفريد متشكوك 8111101000 »: وسيرغي بوندار تشوك 
عللاطء802013 .5, وأنغمار برغمان86181122 .1 وفيدريكو قليني 1تاتأاء! ."1 : 
وإيليا كازان 132731 .18 : ورويرتو روسليتني 1055611121.1]. 
ومن أبرز المخرجين العرب للسينما العربية: صلاح أبو سيف: ويوسف 
شاهين: وعاطف الطيبء ومحمد خان (من مصر)»؛ ومحمد الأخضر حامينا؛ وأحمد 
الراشدى (من الجزائر)؛ وجميل شكري (من العراق)» ومحمد ملصء» وعبد 
اللطيف عبد الحميد (من سوريا)ء وفريد بوغديرء ونوري يوزيد (من تودس»» وخالد 
الصدية (من النكويت): 
ومع أن صناعة السينما أصبحت بالألوان: إلا أن بعض المخرجين المعاصرين 
ما زال يقوم بتصوير أفلامه بالأسود والأبيض» متحريا الإحساس بمصداقية تسجيلية 
تمتد بأثرها إلى المشاهد؛ ومنهم مارتن سكورسيزه ©5ء56016 .14 4# فيلم الثور 
البائج ء كذلك فعل المخرج العربي الملصرى محمد فاضل عندما صور فيلم ناصر 
6 : كما أن التصوير بالأسود والأبيضء والألوان معأ يستخدم للدلالة على الخيال 
والأحلام والأفكار المجردة. 
واعتمدت صناعة السينماء منذ أفلام تشارلي تشابلن» على الخدع 
السينمائية وتطورت تقنياتها على نحو ملحوظ #ش الربع الأخير من القرن العشرين مثل 
فيلم حرب النجوم واشتهر المخرح ستيفن سبيلبرغ 501615618 .5 باس تخدامه 
تقنيات الخدع السينمائية المتطورة 4 أفلامه بالحاسوب» ومن دون استخدام ممظين 
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أما عن أضلام الكرتون الطويلة التي أطلقها المخرج السينمائي الفنان والت 
ديزني 'إ1(1806 .18 منن أغلام "سنووايت والأقزام السبعة' مروراً بأفلام الحيوانات: 
الف يكيم يلننان الميكلين» اكلاكية للأطفال والكيان معاء فقد تطورت هذه الأفلام 
تملورا تكبيرا وا ضيك الأنكر ابيا ة ونوان| تصيوسن وهنودها نناقمان السينها العادية: 
ووصل الأمر بديزني ث فيلمه فانتازيا إلى استخدام الفن التجريدي مع الموسيقى 
بصورة نجريبية جريئة» وإلى إدخال شخصيات كرتونية مع ممثلين أحياء: 
واستخدمت هذه التقنية بصورة أوسع مع الفيلم ماري بوبنز 1021115 .11 من بطولة 
جولي أندروز 412307015 .لء وديك فان دايك 2كالا10 9/41 .(1 الذي يرقص مع 
شخصيات كرتونية؛. ولكن هذه الأفلام وصلت إلى ذروتها مع شخصية روجر 
زانيكا 11101 الى روسن الأزكب" الى ابقوغتيا شسركة "ورد الموتيافة .د 
الفيلم المسمى من أوقع روجر الأآرنب؟5 : وإذا كانت السينما قادرة على خلق 
شخصيات غريبة مقنعة من الحيوانات:» كما يش فيلم 'غريملنز أو فيلم إي تي 5.1] 
فإنها أصيحت تستطيع إنتاج فيلم طويل كامل بشخصيات مجسمة غير بشرية» 
كما 4ك فيلم قصة ودمى ء وكذلك بالإقدام على إنتاج فيلم من بطولة شخصية 
خيواقية طريفة ,كما 3 كيلم "نايب" 10186 وموهن نطولة ختزيو أو ظيلم "ملك 
الغابة 1108 1108 116 , لكنه مهما بلغ التقدم التقنىي 2# السينما لتوفير 
الميزانيات وتسهيل الإنتاج» تبقى حصيلة الجهود البشرية ش المقام الأول» وقد تفيد 
التقنيات الفنية 4 إخراج أفلام تاريخية ضخمة بعض الشيء؛ كما أفادت أفلام 
المفامرة الحركية بعض نجوم السينما مثل شووار زينفر 1 501112126116886 2 
وستالوئه 5)811086: وويليس 111115 .8, لكن هذه الأفلام لا تعتمد التقنية كليا 
إذ إن تقاليد السينما الضخمة منذ المخرجين كوروساوا الياباني: ووايلر وكويريك 
16 :اناا الأمريكيين: هي نفسها تقريبا © أفلام خالدة أكثر حداثة مثل: 
الامبراطور الآخير للمخرج برتولوتشي ي أ11011106ت 13 وأهنرى الخامس للمخرج 
كينيث براناغ 181322381 .لأء والللكة مارغو للمخرج باتريس شيرو 
ه101 .8ء وأقلب شجاع للمخرج ميل غيبسون 315508.1/1): وسيكون تطور 
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الإخراج إجمالاً تابعاً لموامل اقتصادية تحدد حسيان الكلفة لكل تقنية ولكل فيلم 


الإخراج التلفزيوني: 

حاول التلفزيون # بداية انطلاقته أن يقتدي بكل من المسرح والسينما 2 
مقاريته فن الدراماء إلا أن "المونتاج" لم يكن متاحا من الناحية التقنية» لذا كانت 
الأعمال الدرامية تصور دفعة واحدةء فإذا حدث خطأً ماء يعاد العمل من بدايته: أما 
التشيه بالسينما هنجم عن كون أداة الإيصال 4# التصوير بعدة أجهزة تصوير عوضاً 
عن آلة واحدةء وف مرحلة نضج الدراما التلقزيونية» صار الإخراج التلفزيوني 
نخدم الوكام قشر ليقعرب شى السينها د نكم وتكن خلل العمل الأشرا جح 
التلفزيوني محصصوراً ضمن جدار المحترف وسط تزيينات المشاهد (الديكورات) 
المصطتعة. وتحت إضاءة ياهرة لابد منها للحصول على صورة جيدة باستخدام أجهزة 
التصوير الحساسةء وبقدر ما ظن المسرحيون من جهة؛ والسينمائيون من جهة أخرى 
[والكفرع التشريوات سيل اكتكقو) انيم فاساحة إل :مفازسة ويران قبل أن 
يسيطروا على إدارة المشاهد كاملة؛ والقيام بمونتاج فوري عبر التقطيع الفني» أى 
إخراج كل جزء من العمل بعدة آلات تصويرء تذلك: هن الإخراج التلفزيوتي يعتمد 
بالضرورة على تحضير مسبق دقيق جداء 2 حين قد يتاح نوع ما من حرية الإبداع 
والارتجال النسبي ‏ المسرح والسينماء لكن الأمر عاد فاختلف مقترباً من اللغة 
السينمائية أكثر مع اختراع آلة التصوير الصغيرة المحمولة وعربات النقل الخارجي 
التى أمكنت المخرج من الخروج من إسار المحترف؛ وتصوير مشاهده ف المواقع 
الطبيعية» وقد أتاح ذلك حرية أكثر وارتجالاً وتصويراً للمشاهد لقطة فلقطة ف 
يعض الأحيان من زوايا لم تحكن متاحة من قبل» نكن لقطات الإخراج التلفزيوني 
عموما تختلف بعض الشيء عن لقطات السينماء نظرا لاعتماد التلفزيون على 
حوارات طويلة أشيه بالمسرح؛ وكون مواضيع مساسلاته غاليا ما تدور حول قضايا 
اجتماعية حميمة» مما يستدعي إيضاح الشخصيات للمشاهد بلقطات أقرب» هذا 
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كقضلا عن النتوع بسن التصوير الخارجي والداخلي؛ ومحاولة المطايقة بينهما من حيث 
"الديكور والإضاءة؛ والا خراج التلفزيوني حرقة أقرب إلى العلم؛ إذ ذ إنها تكون فنية 
ومعبرةٌ عندما تبتعد عن التزعة الاستعراضية فتحقق غاية المشاهدة الجذابة واللاقتة 
للانتبام» وتقدم روأية القصة صراع الشخصيات إلى المشاهد أحثئر اهيا جا وإثارة 


للاهتمام. 
وتعرّض الإخراج التلفزيوني والسينمائي إلى تدخل التقنيات الحاسوبية 
(الإلكترونية) التي - حباعه ضكر ماعانة :اقل مضل 


الأداء الموسيقى سيفي : عع هدص دو أوعم 21عزو د81 


الأداء الموسيقي 72611011281206 141151081 عمل تتفيذىي خاص لا ا 
موسيقية يقوم بأدائها العازف أو المغني أو قائد الفرقة الموسيقية (أوركسترا)ء يتمذ 
فيها إلى أعماق الأثر الفني الذي أعده المؤلف الموسيقيء ويعني الأداء عزف أو غناء 
العلامات أو الإششارات الموسيقية الخاصة التي كتبها المؤلف» كما يعني سعي 
المؤدي إلى إبراز الشعور والتعبير والإحساسات التي عناها ذلك المؤلف 3# عمله 
الموسيقي» ثم إن الأداء نوع من عملية ايتكار شخصية يضيفها المؤدي إلى العمل 
ار وي لأفحار المؤلف الحامنة 4 سطور مؤلفته» ولما كانت الأذن 
البشرية المرهفة تحس أقل الاختلاقات بين الطبقات الصوتية:» كما تدرك أقل 
الفوارق الإيقاعية والزمنية: فإنها قادرة على التفريق بين الأداء العادي والآداء الفذ: 
وكوييا كان الأداءء كما ث4 كثير من أنواع الموسيقى الشرقية ومنها العرييةء 
ونا يعتمد تناقل الألحان بسن الأتحيال كتاخلا تماعيا: فكان المؤدي غالبا مايرتجل 
الألحان ويؤلفهاء وك العصور الوسطىء؛ ابتكرت علامات موسيقية ساعدت المؤدي 
الحفاظ على الطبقة الصوتية بصورة عامة من دون تفصيلات أخرى محددة: ولم 
تكن هذه الحالة مُؤلف أي صعويات: حسب مفهومنا الحالي: إذ كان معظم 
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الأنحان غنائياً: ومنن القرن السابع عشر أخذ التدؤين الموسيقي» 4 أوروباء ينحو 
تحو الدقة أجكثر فأكثرء: فتوضحت الإشارات والملصطلحات #4 تحديد الحركة 
والزمن ودرجات ارتفاع الأصوات وشدتها وأسلوب الأداء والتمبير وغيرهاء وبرز دور 
المؤدىي: ولاسيما الغازف؛ وأصبح 4# استطاعته أداء ما توخاه المؤلف 2# عمله 
الموسيقي بالدقة المطلوبة؛ ومع أن التدوين الموسيقي أصبح أكثر دقة من ذي قبل: 
فإنه ما زال 4 وسع المؤدي أن يبتدع إحساسات موسيقية مرتجلة يطعم بها اللحن 
الأصليء ومع تحسن صناعة الآلات الموسيقية» حظي العازف بمجالات واسعة 2 
المهارة والإبداع» وأفسح كثير من المؤلفين الموسيقيين مجالاً للعازف المتفرد 5010154 
لأن يرتجل تحنا أو مقطعاً صغيرا 3 أدائه اللحن الأصليء ولاسيما ب قطع الحوارية 
(الكونشرتو) 20200110 » يبرز فيها مهارته 2 الأداء» وسميت هذه المقاطع المرتجلة 
ب القفلة" 0806266. 

وقد كتب بعض ال مؤلفين الموسيقيين قطعاأً موسيقية خاصة لعازف مبدع 
شهير كا مؤلف وولتن ٠,1211011‏ ./لا الذى كتب حوارية للكمان عام 8 خاصة 
بعازف الكمان العالمي هايفتس 1101161 .ل وقد أصبح كثير من كبار الموسيقيين 
عازفين مهرة وميدعين # مجال الارتجال ومؤلفين أيضاء إلا أن بعض المؤلفين لم 
يتركوا مجالاً حرأ للعازفين المنفردين المبدعين الآخرين للتصرف بمؤلفاتهم كأن 
يضيفوا عليها أو ينقصوا منها أو يبدلوا شيئا من الزخارف اللحنية قيهاء وحرصوا 
على تسجيل كل مشاعرهم الفنية والتعبيرية بكل دفة ك مدونتهم الموسيقية ومن 
هؤلاء شويان 111م0110) ."1 » وليست ]1.152 ."! وقد اتجه كل من العازف والمؤلف. 
شيئا فشيئاء نحو التخصص وإتقان دوره 4 مجال عملهء وبرز المؤلف الموسيقي الذي 
يكتب قطعة موسيقية خاصة بعازف منفرد ماهرء وظهر نوع من المغنين المنفردين من 
أشخاص نالوا شهرة واسعة 4 أداء الأعمال الغنائية ولاسيما ل مجال الأوبرا 
828 ؛ لصقاء أصواتهم وصداحها. مثل كاروزو 811150-) .2 . 

وِي القرن التاسع عشرء ظهر نوع جديد من الأداء لفت انتباه الجماهير وقام 
بدور كبير ث تطور السمفونية ل721101الا8 وتزايد عدد أفراد الفرقة الموسيقية: 
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ونعني بهذا الأداء فاكد الفرفة الموسيقية الملقب بالإيطالية بالمايسترو 2121265]150 
وتنحصر مهمة القائد الأساسية ك4 ترجمة لفة المؤلف الموسيقىي وأفكاره ونقلها بكل 
دقة وإخلاص إلى الجمهور عير المازفين: والمحافظة على تضامن جميع الآلان 2 


الفرقة الموسيقية وإبراز مكانتها 4 مختلف أجزاء العمل الموسيقي مع الحفاظ على 
التوازن الإيقاعي والتناسق النغمي فيهء وقد برز كثيرون © قيادة الفرق الموسيقية 
4 القرن العشرين: منهم توس كانيني 1050011111 : وفورتفنغلر 8|161 1*1111820: 
وكارايان تنو زو 1!!. 


الأذب: دونز ] 


الأدب هو أحد أش كال التعبير الإنساني عن مجمل عواطف وأفحكار 
وخواطر وهواجس الإنسان بأرقى الأساليب الكتابية التي تتنوع من النثر إلى النثر 
المنظوم إلى الشعر الموزون لتفتح للإنسان أبواب القدرة للتعبير عما لا يمكن أن يعبر 
عنه بأسلوب آخرء يرتبط الأدب ارتباطا وثيقا باللغة فالنتاج الحقيقي للغة المدونة 
والثقافة المدونة بهذه اللغة يكون محفوظاً ضمن أشكال الأدب وتجلياته والتي تتتوع 
باختلاف المناطق والعصور وتشهد دوما تنوعات وتطورات مع مر العصور والأزمنة: 
وثمة العديد من الأقوال التي تناولت الأدب ومنها ما قاله وليم هازلت (إن أدب أي أمة 
هو الصورة الصادقة التي تنعكس عليها أفكارها ...). 
تعريف الأدب والمفهوم العلمي له: 

الأدب تعبير راق عن المشاعر والأفكار والآراء والخبرة الإنسانية, وهو © 
معناه العام يشمل كل ما كتب عن التجارب الإنسانية عامة؛ ويشمل أيضأ 
الكتابات المختلفة من معلقات العرب وملاحم الإغريق وما سجله المصريون القدماء: 
وكذلك روايات نجيب محفوظ؛ ومفامرات ماركو بولو: ومسرحيات وليم 
شكسبير:؛ ومقامات الحريري ورحلات ابن بطوطة والكتب البزلية والسير الذاتية 


آ ‏ ا 2 
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وما إلى ذلك» أآما الأدب يمعناء الضيق» فله أنماطه المختلفة؛ فقد تقرأ أدبا كتب 
بلغة ماء مثل الأدب الفرنسيء: وقد ندرس كتابات تتناول شعباًء مثل أدب البنود 
الأمريكيين: وقد نتحدث 2 كثير من الأحيان عن أدب حقبة معينة من الزمن» مثل 
أدب القرن التاسع عنشر الميلادي مثلاًء هذا ويمكن أن نشير إلى أدب يتتاول 
موكتوعا سينا مال اد الوحلت» | تس التحيال العلمن أو ادب الماومة 

فالأدب هو أحد الفنون الجميلة؛ أو ما يمكن أن يشار إليه بالكتابة 
الحسلة وام اكتميو نين الأدن والتضكب البزاقة لاسا ,حكين) تمي نين ليه ره 
القبوع التس ينا رضها الاقمو معترفون والعرى اقفوو ان قكون زعبة :ف اتتصرة 
يمارسها اللاعبون 2 حديقة المنزل أو 4 فناء الدارء وحين نصف قطعة مكتويبة 
نأذها "أدف هاتنا تمتوهه] باظلاق هذا الوسة علنها: 

يقست الآذب :ل فنطين رئيسييقالآزب التكياى والآدب نير الكيالى أو 
الحقيقي فالأدب الخيالي يعني الكتابة التي يبتدعها الفنان من مُخيلته؛ وقد يُصْمَّن 
المؤلفون كتاباتهم حقائق تتناول أشخاصاً أو أحداثاً حقيقية» غير أنهم يمزجون هذه 
الحقائق بوضعيات خيالية» وجدير بالذكر أن معظم الأدب الخيالى هو كتابات 
نعروكنة نان الرو اكات والعسيهن القصسويرة حضو شين ترك العكذا باس اسيك 
والشعر أيضاء أما الأدب غير الخيالى أو الحقيقى فهو الكتابات التى تقدم حقائق 
تتناول مواضيع تدور حول الحياة الواقعية: وتشمل الأنماط الرئيسية للأدب غير 
الخيائي المقالة والتاريخ والتراجم والسير واليوميات/01 


الارنجال الموسيفي : مائو عمسأ لدع أكس 11 

الارتجال الموسيقىي 111010115311015 1221151021 هو إنجاز عفوى مباشر 
لفكرة موسيمية من غير تصميم أو تدوين موسيضي سابقين.؛ ويؤديه المغني غناء 
والموسيقي 3 أثناء العزف على آلته الموسيقية. 


(1) جامعة ام القرى 110|11.6011.53//:ما1آ 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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وقد اعتمدت الموسيقى العريية منذ القديم على الارتجال 4# الأداءء إذ إن 
الارتجال: عموماء همومنأصول الموسيقى الشعبية: وكان أكتثر المغنين العرب 


يرتجلون الشعر مع تحنه 4 أثناء الفناء. وبقيت هذه الظاهرة واضحة ه كثير من 
أنواع الغناء الشعبي» ويكون الارتجال فيه إما كلاما أو نحنأ أو كليهما معا؛ ولعل 
ترقيل القران الكريم والأذان مهما الاخرع من الاركجال النتسو هما أعرب إن 
الإلقاء الملحون غير المدون بعلامات موسيقية محددة وإنما مرسوم بمقام موسيقي 
معين: وما الزجل الشعبي إلا حوار شعري مرتجل باللهجة العامية المحلية؛ ويقول ابن 
خلدون 2# مقدمته: ولما شاع فن التوشيح 4 الآندلس وأخذ به الناس لسلاسته وتتميق 
كلامه وترصيع أجزائه؛: نسجت العامة من أهل الآأمصار على منواله ونظموا 2 
طريقته بلفتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها إعراباء واستحدثوا فنا سمّوه 
التكل : 

وقد شهر الزجل © سوريا ولبنتان» وهو فن يقوم به فريقان من الشعراء 
الزجّالين يتيارون قيما بينهم فيرتجلون أشطرا شعرية ذات أوزان بسيطة وأتحان 
قصيرة سهلة ورتيبة ترافقها إيقاعات موسيقية معينة حرة بأدوات القرع كالدفوف أو 
الدرابكات» ويرأس كل فريق زجال ماهرء وك بعض أقسام ‏ الدور" المعروف 2 
الآغنية العربية نوع من أنواع الزجل» وكذلك فإن الجزء الآول من "القن الحلبي' فيه 
نوع من الارتجال: وقد شهر الزجالون 2# غناء "المونولوج" 6نا 21020108 وهو نوع من 
الغناء الوجدانى والعاطفي والانتقادي والسياسي أحياناً ويؤديه زجال واحد ارتجالاً أو 
بعد إعدادء ومن أشهر زجالي المونولوج الحديث: سلامة الأغواني من سورياء وعمر 
الزْعئّى من لبنان» ومحمود شكوكو من مصرء وي المغرب العربي؛ يطلق على 
البحل كلت اللسين" ويقاضين به للحن :ف الكاف ولبين ا الوسيفى» ركان 
يسمى من قبل "القريحة" (الكريحة) وكان يختلف عن الموشح 2 اليداية؛ يعدم 
التزام ناظميه قواعد الإعرابء والملحون (المغربي) يختلف قليلآ عن الزجل (المشرقي) 
فهو أكثر غناءً وتطريباء ويعتقد أن الشاعر الأندنسي ابن قزمان (المتوفى عام 
0حء) هو مَنْ أحدث الملحون بدافع قطري للغناء والطرب على الطريقة الشعبية: 
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وقد شهويانة"إمام الرجالى” »وسور ايض ابو النسسن السشترى الأنرتسى (المتوفي 
4 مصر عام 1266م) والذي أقام # المفرب» وشاعت أزجاله وقصائده الدينية فيه 
ومنها إحدى مقطوغاته التي ما تزال تردد 4 الأذكار الصوفية المفريية 4 مدح الله 
وهي "ألفْ قبل لامين» وهاء قرة العين'» وكان الششتري من أشهر ال مرتجلين 2 
الفناء» وك الحقيقةء فإن جميع المغنين الجادين يجيدون الارتجال © الغناء؛» ومنهم 
مجتريو وموسعيو التوب العرب كان القن الحيه اانه لويس ركان اهل رومن 
الوتشحات: ان الأ نمال العروطة (التلقية باليظانس) شر فدل عارينا اننا يدا له 
يسمع من قبل. 

وهناك نوع آخر من الارتجال الغنائي العربي وهو المواليا أو الموال : وهو 
عبارة عن أشطر أريعة» 2# الأصلء» من شعر خفيف تنظم على بحر البسيط غالبا: 
ويكون لحنها مرتجلاً مع التقيد بالمقامات الموسيقية من دون الإيقاع: وكان أول 
ظهور هذا النوع من الفناء ك بغداد أيام العباسيين» ويعزو البعض ظهوره إلى أقدم من 
ذلك: ويقال إن أول من أنشده جارية جعفر البرمكي التي ندبته بالمواليا» ومن ثم 
انتقل هذا الفتاء إلى سائر الجزيرة العربية ومصر والمغرب العربي. 

ومين ألشنين إنواء اكواليا: لوال التصرى' الذى مدظم بالليجة اللغيرية وهو 
مؤلف من خمسة أشطر وعرف بالأعرج ومنه المواويل الخضر والمواويل الحمر 
وجميعها شائع #4 مصرء والموال البغدادي أو "الزهيري وهو شائع 4 الخليج 
العربي وك بلاد الشامء ويقابله "النعماني" أو 'البلدي 4 مصرء وهو يتألف من 
سبعة أشطر تنظم بالمصحى وبالجناس 4# القافية وذلك # الأشطر الثلاثة الأولى 
منه؛ والموال © الموسيقى المغريية الأندلسية فإنه ينشد ‏ شطرين أو ثلاثة أو أربعة 
أشطر 4# الشعر الفصيحء ويفنيه المنشد منفردا على طبع (مقام) "النوبة" وعلى لحن 
موسيقي حر غير مقيد بالإيقاع» أما المواويل العامية فلا تتقيد بعدد الأشطرء وقد 
أدى الموال السوري دورا مهمأ تطوير الغناء السوري؛ ويعد إيليا بيضا من لبنان, 
وماك عون الع جين عونتلاب وى مس مده ذا ذل لون اكدين يرروا د 
هذا النوع من الفناء. 
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والغناء بكلمة 'ياليل" هو من فنون الغناء العربي المرتجل أيضاء وقد شهر 
هذ جميع أنحاء الوطن العربي» وهو نداء الليل بألحان شجية من خلال المقامات 
الموسيقية يؤديها المطرب بأساليب مختلفة إبرازا لمقدرته الفنية» ويؤدى هذا الغناء 
موزوناً أحيانا 4 إيقاعات موسيقية مختلفة؛ وقد تُستهل بعض أنواع الأغاني بغناء 
ياليل؛ أو بالتقاسيم: وذلك توكيدا للمقام الموسيقي الذي ترتكز عليه الأغنية وهو 
ما يسمى» 2 لغة الموسيقيين؛ ب "السلطنة". 

وأما "التقاسيم” فهي كالغناء ب "ياليل" قالباً إلا أنها تؤدى عزفاً على إحدى 
الآلات الموسيقية» العربية- خاصة- بأسلوب حر لتدل على مهارة الفازف #شّ الأداء 
وحذقه بعلم المقامات الموسيقية العربية» كما يشهر أيضا ضابط الإيقاع: 4 الفرقة 
الودقية : بالازتجال و اكترردن الاحيان. 

كانت الموسيقى 2 العهود القديمة مرتجلة .ث غالب الأحيان» وكان 
الشعراء الجوالون 501163001115) الأوروبيون»: 2 العصر الوسيط (من القرن انحادي 
عشر حتى نهاية القرن الثالث عشر)ء يجوبون البلاد غناءً وعزفا على الاتهم 
الموسيقية ارتجالاًء وقد حوفظ على حالة الارتجال أيضا 4 الموسيقى الكنسية حقبة 
طويلة وأصبحت تقليدا مميزا ثبا وكان كيار الموسيقيين ‏ القرنين السادس عشر 
والسابع عشر يرتجلون ألحاتهم الموسيقية عزفا على الأرغن أو الكلافسان 
مع وكان باخ 5.8260[17. ل مكحل نايعا خصب الخيال» كما كان شويان 
انأ10© # القرن التاسع عشرء من المبدعين ف الارتجال على آلة البيانو؛ وما 
المصطلح الموسيقي الفقرنسي أمبرومبتو (المرتجل) 1111210121211 سوى قطعة 
مسرت درن مكدوا مولقها بعد الارتجال رخيالة الرسيقى النده :ومن انكلةهذا 
النوع من المؤلفات المرتجلات الأريع لشويان. 

وهناك نوع آخر من الارتجال 4# الموسيقى الأجنبية (العالمية) يسمى 
"كاداس (أى قفلة) 656 ,9 وهي مقطع موسيقي تتضمنه إحدى حركات 


"الحوارية' (كونشرتو) 00006110 أو أغنية لي الأويرا أو غيرهماء ويرتجله العازف أو 
المغني المنفرد 5010151 ليبرز مهارته © الأداء. وهذا شبيه إلى حد ما بالتقاسيم 4 








االوسفيقى العوننة #وكان النتون التارهوةق هد اسسمعفوسوا "الكاذاسن ف القن 


الثامن عشرء ثم بدأ المؤلفون الموسيقيون» من عهد موزارت ]110281 يحدّدون 
كتابته عزفا أو غناءً للمؤدين المنفردين ليكون مقطعا منسجما مح سير مجموعة 
الألحان 2 القطعة الموسيقية الواحدة. 

وقد انبعثت ظاهرة الارتجال من جديد» عزفا على الآلات الموسيقية 
الحديثة؛ ا القرن العشرين ‏ موسيقى الجاز والروك ع7201'". 
ارنجال : صه نادو جوءمسرآ 


الارتجال أو الارتجالية هو إنجاز عفوي مياشر لفكرة فنية من غير تصميم 
أو تدوين سابقين: يؤديه الشاعر مبارزا ومنافسأًء والمغني غناءًٌ والموسيقي # أثناء 
العزف على آلته الموسيقية» وهو كذلك أداء تمثيلي مرتجل يكون جزءاً من تدريب 
الممثل أو مرحلة أولية 4 تحكوين دور معين أو جزءا من عرض مسرحي وقد اعتمد 
المسرح دائما ومنذ زمن بعيد على قدرة الممثل على الارتجال ب مواقف معينة كما 
بعد الكنامن التكوميدية با كب بكيات الدينية وسمرحسيات القاري اناوه اده 
التراث الشهبي وكذلك عروض الميلودراما واليانتومايم و ملاهي الميوزك هول. 

من معاني الارتجال ما يشرحه لسان العرب هو أنه 'ابتداءَ الخطبة أو الشعر 

يختلف مفهوم الارتجال ث كل حضارة عما سواها: قفي البلدان العربية 
عد ازور 7 والتعايني الشرة ويه السووان صريعة الدوريت اماه الحضعاره” 
الغربية نجده يذ الموسيقى الكلاسيكية وخاصة 4 فقرة اداء حرء وهي فقرة كان 
يرتجلها المغتون ي الاوبرا لإظهار مهاراتهم الصوتية والآدائية ثم أصبحت فيما يعد 


(1) حسني الحريري؛ الموسوعة العريية: مصدر سابق: ص 795: (بتصرق). 

(2) تيمور أحمد يوسف: تأثير الارتجال بالتواث الموسيقي المحلي © مصرء 2008 م. 

(3) الدوبيت من فنون الارتجال يؤدى دون مصاحية موسيقية أو ايقاعيةء منتشر 2# أقاليم السودان: يتكون 
من لحن بسيط مبني على ارتجالات شهرية : ويتناول مواضيع الفخر والشجاعة والغزل والوصف. 


اتت ‏ صققتت2 5222222 77076767ببباشص 7ب ل لل ساْسظشا- 
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مقطع تتضمنه إحدى حركات الحوار رت قالب كونتشرتو وهذا الجزء يرتجله 
العازف ليبرز مهارته العزظية لش الأداء. 
ممهوم الارتجال 2 الأدب: 


المقصود بالارتجال ك المعاجم والقواميس الأدبية والمسرحية بأنه: 'تقنية تتعلق 
باللعب الدرامي». حيث يؤدي الممثل أشياء مرتجلة» أي لم تكن مهيأة بشكل 
مسبق» وتبتكر داخل الفعل المسرحي: وهناك عدة درجات 4# الارتجال: ابتكار 
نص انطلاقا من شبكة معروفة بدقة (كما هو الشأن بالنسبة للكوميديا دي 
لارتي»: واللعب الدرامي انطلاقا من موضوعة أو آمرء وابتكار حركي ولفظي دون 
الاستناد إلى نموذج» ومخالفة كل التقاليد أو القواعد (غروتوفسكي؛ المسرح 
الحي)ء والتحطيم اللفظي والبحث عن لغة جسدية جديدة (أرطو). 

يمكن الحديث عن أنواع فدةامن الارتحال» فياك هن حيبت العالييك 
الفوري: ارتجالات بسيطة» وارتجالات مركبة:ء وهناك من حيث العدد: ارتجالات 
فردية» وارتجالات شاثية » وارتجالات جماعية: وهناك من حيث المكونات المسرحية: 
ارتجالات ميمية: وارتجالات حوارية:؛ وارتجالات منولوجية., وارتجالات 
كوريغرافية: وارتجالات غنائية» وهناك من خيث المستويات الدرامية: ارتجال 
التأليف: وارتجال التشخيص: وارتجال الإخراجء وارتجال السينوغرافياء» كما 
يمكن الحديث كذلك عن الارتجال الجزتي والارتجال الكلي. 
نظرة ناريخية: 

اعتمدت الموسيقى العربية منذ القديم على الارتجال فق الأداء: إذ إن الارتجال؛ 
عموماً: هو من أصول الموسيقى الشعبية» وكان أكثر المغنين العرب يرتجلون الشعر مع لحنه 
أثناء الغناء؛: وبقيت هذه الظاهرة واضحة #ة كثير من أنواع الغناء الشعبي» ويكون 
الارتجال فيه إما كلاماً أو لحنا أو كليهما معاء ولعل ترتيل القرآن الكريم والأذان ما هما 
إلا نوع من الارتجال النغمي» وهما أقرب إلى الإلقاء المللحون غير المدون بعلامات موسيقية 


ا 35 1 ١‏ 
محدده وإتما مرسومح بمقام موسيمي فعدا! 1 


(1) الارتجال الموسيقي» الموسوعة البرك مسق شنائق :صن 793 
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اعتمدت فرق (الكوميديادي لارتا) التي ظهرت 2# إيطاليا خلال عصر 
النهضة على تقنية الارتجال قاعدة أساسية لأعمالبا المسرحية حيث كان اعضاؤها 


ينفقون على سيناريو أو خط فعل درامي رئيس يينون عليه أحداث العرض المسرحي 
الذي يقدمونه للجمهور وعلى الخشبة؛ يرتجلون الحوار والحركات والتعبيرات 
المسرحية المختلفة: وكانت حجتهم 4 ذلك الاستخدام هي ان النصوص المكتوبة 
سلف من قبل كتاب النصوص المسرحية المعروفين لا تلبي حاجات المجتمع وتطلعات 
الجمهور لأنها تتحدث عن قضايا لا صلة لبا يالواقع ولا علاقة لبا بالحاضر وهي 
مكتوبة بأسلوب أدبي يصعب على المتفرج المسرحي الاعتيادي تقبله لذلك لجأت تلك 
الفرق إلى استخدام أسلوب الكلام الاعتيادى وبلهجات مختلفة تناسب شخوص 
المسرحيات المنحدرين من أقاليم مختلفة وتعالج امورا معاشة من الحياة اليومية 
للناس. 

بعد ةا تيلا سك اول مقو عاذ الحياءتقدية الارتجنال إن الكيدي 
المسرحيةء يعد أن استخدمتها الكوميديا دي لارتي الإيطالية 4 القرن السادس 
عشر الميلاديى: ومن أشكال الارتجال عند ستاسلافسكي: العيش 4 الظروف 
القائمة فملاء فمثلا عندما كان ستانسلافسكي يعمل 4 إخراج مسرحية (الأعماق 
السفلى) أخن ممثليه إلى الحي الذي يتردد عليه الأفاقون والمنبوذون» وعمال التراحيل 
بموسك و يد يستطايهرا أن يعغريوا هن كلدل مها رستيى تجرية العيش يه الوحل 
والقدارة. 
الارتجال الموسيقي: 


هناك نوع آخر من الارتجال الغنائي العربي وهو المواليا أو الموال» وقد ورد 


الارتحال المسترحى: 


بدأ المسرح الإنساني بالارتجال الفطري الطبيمي الذي كان يتسم بالعفوية 
والتلقائية والاحتفالية الشعبية ضمن مرحلة الظواهر الفردية: لينتقل بعد ذلك إلى 
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مرحلة الحفظ والتنظيم مع مرحلة قبا سنسدنة المسرح» وإخضاعه لسلطة التأليف 


والتشخيص والإخراج والسينوغرافياء وعلى الرغم من كون المسرح اليوم يقوم على 
بوط التقى :و عشيفل الأدوان حفظا تقيق + إلا آن للأرعمال كان هاف مشي د 
المسرح المعاصر سواء 4 مسرح الكبار أم ة مسرح الصغارء لما للارتجال من أهمية 
كبرى ف تكوين الممثل وتدريبه وتأطيره» وإثارة المتلقي ذهنياء واستفزازه وجدانياً: 
وإرباكه حركيا؛ وجذبه للمشاركة 4ك بناء الفرجة الركحية بشكل 
تشارك! ''. 

الارتجال هو أول خطوة يلتجئ إليها الممثل لبناء شخصيته الفنية» وبناء ذاته 
فوق خشبة الركم: ويستلزم الارتجال أن يكون صاحبه ذا موهبة فنية عالية. 
الارتجال الممنرحي # العالم العريي: 

تم تأسيس أول فرقة للعمل الارتجالي المحترف 4# بيروت عام 2008 من قبل 
المخرج اللبناني لوسيان بورجيلي ومن ثم قدم بورجيلي العمل الارتجالي التفاعلي 
'متلنا متلك'» 4# بيروت وعمان». وكان هذا العرض بمثابة الشرارة الأولى للمسرح 
الارتجالي العربي: منذ ذلك الحين والمسرح الارتجالي العربي بدأ بالتحرك والتفاعل, 
ولو ببطء شديد مع وجود رقابة على النصوص المسرحية 2 معظم البلاد العرييةا””", 


الأرغن: مدع:1) 


الأرغن 01532 آلة موسيقية هوائية ذات لوحة ملامس (مفاتيح) 150ةهطاتلاعءا 
تشيه لوحنة النياتو تعمل يوسناظة معرئان البواء ف اتانييينا الصموة» ونه بالاستعطل على 


تكمن سرية التقنية وصعويبتها فيه. 


(1) جريدة المساء: 118553.20111-آع. بج بكم //:ماخطا 
(©) للمزيد أنظر (معجم القنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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الا رشو مين اكفي الآلات الومبيقنة تعقي 1 ومن تاهوف تكله 
الخارجي إنما هو جزء فليل منه وأما ما يرى مباشرة من تركيبه الداخلي فيؤلف 
الجزء الأكبر: وتعود شدة تعقيده إلى أجهزته الداخلية ودقة تنظيمها البنائي والآلي 
إضافة إلى ضخامة اليكل الخارجي» فلا عجب لذلك أن يطلق عليه لقب "ملك 
الآلاتك الرسييقرة" أنه | شريخكيها حعما وأدسعها فى عنوتنا واكتاهنا اميه 
الطابع الصوتي. 
والأرغن نوعان: الأرغن الأنبوبي: والأرغن الإلمكتروني الذي اخترع 2 
منتصف القرن العشرين» ولكل من النوعين لوحة مفاتيح واحدة أو أكثر تشابه 


يصدر بها الصوت من البيانو» إذ إن الصوت الصادر من البيانو يأتى من ذبذبات 
الأوتار المعدنية الموجودة فيه»؛ بينما 4# الأرغن المزماري يخرج الصوت نتيجة ضغط 
البواء داخل الأنابيب المعدنية أو الخشبية. 

ويخرح الصوت من الأرغن الإلكتروني بوساطة الكهرباء. 

والأرغن أكبر وأقوى الآلات الموسيقية جميعها وأضخمهاء والنوع الصغير 
منه يحتوي على عدة مئات من الأنابيب» بينما الأنواع الكبيرة منه قد تحتوي على 
أكثر من 5.000 أنبوب» أما 4 الأرغن الإلكتروني فلا توجد أنابيب والنوع 
الممسحي المتذبذب يولد تياراً كهريائيا يقوم بإصدار الأصوات؛ ويضخم صوت الأرغن 
بالطريقة الإلكترونية: وليس بوسع هذا النوع أن يخلق أنواعاً من الأصوات التي 
يستطيع الأرغن الآنبوبي إصدارهاء ولكن الأرغن الإلكتروني يكلف ثمنا أقل 
ونشكل عسي خسن وقد شاع استخدامه # المنازل2: كما ممتكرو كم 2 


موسيقى الجاز والروك. 


يي ا ل ا 22 22 ا و 22 ير 2 222 لالس 
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تركيب الأرغن: 
لازم التطور التقني الأرغن منذ أكثر من ألفى عامء ومع ذلك فإنه لم يتيدل 
تبدلاً أساسياً (عدا التماذع الالككرؤئية منة) بل ها زال يحافظ مبدكيا على الأقسبام 





أرغن من النوع القديم (الدنمارك 1610) 

© كسم التصويت: 

يتألف قسم التصويت من عدة أنابيب مصوتة مختلفة الأطوال والحجوم, 
كل أنبوبة منها تصدر صوتاً وأحدا : بعض هذه الأنابيب مصنوع من الخشب ويبعضها 
الآخر من خليط من المعادن» وهي مرصوفة رصفاً عموديا 4 صغوف متسلسلة متصلة 
بعدة خزانات هوائية»: وميدأ التصويت العام 2 هذه الأنابيب شبيه يما هو عليه الحال 
4 الآلات الموسيقية الوترية والنفخية:ء إذ يختلف ارتفاع الصوت وانخفاضه بحسب 
طول الآنبوبة المصوتة وحجمها. 

وتقاس هذه الأنابيب بالأقدام واليوصات:؛ وترتب بحسب أطوالباء وتبدأ 
بالأنيوبة الطويلة ذات ال 16 قدماً وتنتهي بأقصرها التي تبلغ نصف البوصة 
(27:[سع تقريباً) :إلا آن هناف الات ارغن ضحم تحوي آنابيب ذات 32 قدما (أو 
5ه تقريباً)؛ وهذا القياس من الأنابيب يؤلف مساحة صوتية واسهة» قابلة 
للسمعء تعادل عشرة دواوين 0183965 تبدأاً من الصوت الأكثر ا تخفاضاً المتنيعث من 
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الأنبوية الطويلة (9.75م) (16 اهتزازة ةْ الثانية) حتى أعلاها حدة ((16400 اهتزازة 
من أنبوبة 1.27 سم). 

ويختلف الطابع الصوتىي ث2 الأناييبٍ بحسب الشكل والحجم والممادة 
المصنوعة منهاء قمنها ما هو أسطواني أو مخروطي أو صاروخي أو مستطيل 

الشكل: ومنها ما له أشكال هندسية أخرى»: تكون ذات فوهة جانيية أو أمامية: 

ضيقة أو واسعة» مفتوحة أو مغلقة: أو ذات مبسم أو لسان أو ريشة: ومن أهم هذه 

الأنابيب نوعان: 

1- الأنابيب ذات المسارب البوائية: تصنع الأنابيب ذات المسارب البوائية 111165 على 
مبدأ آلة الفلوت إضاقة إلى أنابيب أخرى لبا طابع يماثل طابع الوتريات كم 
الأوركسترا: ويتميز هذا النوع بفئتين من الأنابيب: تضم الأولى مجموعة أنابيب 
الأساس وهي ذات ال 16: 8: 4: 2 من الأقدام وتمثل المركز الصوتي الرئيس 
4 الأرغن» وتكون ذات الأقدام الثمانية متها أكثرها عذوبة: وتقابل الطبقة 
الفسوفة الوق كاله الناتو ]د انها اتككر يموتهن ذات 16:1 قنها بديواة 
واحدء وأخفض من ذات الأربعة أقدام بديوآن واحد. 

ويمكن لبذه المجموعة تقليد أصوات آلة السيليستا 216513ت الإيقاعية 

بارتجاج صوتي 11310؟: وتضم الثانية مجموعة أنابيب التحويل والأنابيب المختلطة: 

وهي تثري الأصوات الأساسية بكل مدروجاتها الصوتية. 

2- أنابيب القصبة (16605): وهي ذات ألسنة أو رقائق معدنية تمتاز بتقليد أصوات 
بعض آلات النفخ الخشبية (أوبواء كلارينيت؛ باسون...) وآلات النفخ النحاسية 


(ترو ميبيت ء حور تويا...). 


©» قسم التهوية: | 

للأرغن مستودع هواء كبير له عدة رئات وقنوات متفرعة ليستطيع التصويت 
عبر أنابيية» ويحوى ذا القسم عدة منافيخ أساسية ذات مضخات تعمل لولونا أو 
قدميا) أو كهريائياء كما يحتوي على مستودعات أو صناديق هواء فرعية ذات 











صمامات منظمة لدفع البواء الملضغوط ف أجهزة الأرغن الصوتية بنسب محدودة 
وتوزيعها. 
»> قسم العزف: 
وقوخضن الآرفن آى القطتة الزكية هه حيث يداس المازط متفاغلا مع 
جميع أجهزتها الآلية الفنية الثلاثة التالية: 
الأول هو لوحات الملامس: ويبلغ عددها من واحدة إلى خمس لوحات يدوية 
(وقد تضم سبع لوحات أيضا) متراصفة بعضها فوق بعض على شكل مدرج؛ تحتوي 
كل منها على خمسة دواوين تقزيباء إضافة إلى لوحة ملامس قدمية ذات ديوانين 
ونصف الديوانء» ولا بد لأصغر أرغن من أن يحوي على الأقل لوحتي ملامس يدوية مع 
بعض أزرار ومفاتيح التأثيرات الصوتية المختلفة التي لا تقل عن عشرة إضافة إلى لوحة 
الملامس القدمية؛. وتستخدم اللوحات اليدوية لعزف تشكيلات صوتية معينة إذ 
تختص كل واحدة منها بطابع صوتي مميز خاص كأنها وحدها تقريبا أرغن فائم 
بنفسه» وهذه اللوحات مرصوقة بحسب تسمياتها على النحو التالي: 
[- الأرغن الكبير: وهو اللوحة الرئيسة ذات مجموعة الأنابيب الأساس» وهي 
أقوى صوتاً من مثيلاتها من اللوحات. 
2- الجوقة الغنائية أو الثابتة: وتستخدم 4 الأصوات اللينة والمرافقة. 
و التعبيرية 57/611: وهي ذات تأثيرات خاصة. 
4- المنقردة 5010 أو بومبارد 0121531506 (اسم آلة نفخ هوائية قديمة من أوائل 
نمادج آلة الأويوا): وتستخدم 4 أصوات الآلات المنفردة. 
5- الصدى: وهي للتياين بين أصوات الأرغن وتحديدها. 
وأما لوحة الملامس القدمية فهي ذات طبقة صوتية عميقة تماثل آلات 
الأوركسترا المنخفضة الأصواتء وهنه الصفات جميعها تجمل من الأرغن فرقة 
موسيقية كاملة. 
أما الثاني فهو أزرار أو مفاتيح: وهي موضوعة على جانبي لوحة الملامس 
اليدوية» تستخدم ف مساعدة التشكيلات الصوتية المختلفة. 
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وأما التالث فهو دواسات أو بدالات قدمية : تستممل 4 بعث تأثيرات خاصة 
لوحة الدواسات القدمية واللوحات اليدوية وتحدث التمازح بينها» وقد تنفصل 
متصة الأرغن عن جهازي النفخ والأنابيب إذ تتصل بهما عن طريق أسلاك 
كهريائية : وافساء الآرغن الكلاثة هذه مكرابظة بعضرها مع بعضها الآخريإحكاء: 
وعندما تضغط إصيع العازف على ملمس إحدى اللوحات: تعمل محابس وخطافات 
وأجهزة آلية أخرى على التحكم 2 السماح بدخول البواء المضغوط والحبيس له 
المستودع إلى الأنابيب المصوتة أو كذ منع تسريه إليها. 

ولما كانت أقسام الأرغن تستدعي وجود أمكنة واسعة لاحتوائها ولاسيما 
الاحاء اضرو وقهه كاسن الضوورى الاستهانة بتالشيررك القدسيية المعمارية 
والكهريائية والآلية ب بناء المكان المناسب المخصص له ووضع أجهزته يه مواقعها 
الصحيحة بكل دقة وإحكام. 
نشأة الأرغن وتطوره: 

من الصعب تحديد تاريخ اختراع الأرغن أو مخترعه: ولكن تنسب أصوله 
إلى الكلدانيين والإغريق وإلى المصفار ©7210 08/1 أو 5[/518: أو أرغن الفم 
الصيى:: ولا شلك :3 أن:صانع الأرضن الأول ساف مستودع ضواء بديلاً ضن :ركه 
العازف؛: لضخه # أنابيب الآلة بتحريك ملامس يدوية بسيطة ووضع جهاز آلي يصل 
بين أقسامه الثلاثة ويقال إن كتيسيبيوس 16819105) اليوناني (القرن الثاني ق.م) 
من سكان الإسكندرية : هو الذي صنع أول أرغن» وكان ضخ الهواء يأتي عن 
طريق الضقط المائي» وهكذا نشأ الأرغن المائي 1[/058311105! وكان عدد قصباته لا 
يتجاوز ثماني قصباتء ويعد أربعة قرون» استعيض عن الماء بمنفاخ» وقد أصبحت 
القسطنطينية (اسطنيول) مركحز صناعة الأرغن وتوريده إلى أورويا والبلاد 
المسيحية» وعلى الرغم من ظهور الأرغن البوائي» فقد ظل الأرغن المائي يستعمل إلى 
جانيه طوال القرون السبعة الأولى للميلاد؛ وقد ظهرت عدة كتب ورسائل عريية» : 
العصر العباسي؛ 4 وصف الأرغن البوقي والزمري والمائتيى وعمل ساعات الماء 
ترجمت إلى عدة لفات أورويية (كما يذكر هنري فارمر). 
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وك تك حماة فا سورياء لوس افشيمساء :جنيك عار يعد تاكن كيار 
فكزا سن التنةه تقذ سبيك كتاذ دس كن على الات موسقرة يفف ورريتها واحدة 
تعزف على أرغن ماتي وإلى جانبها ساقية ماء» وتعود هذه اللوحة إلى القرن الآول 
الميلادي. كما أن هارون الرشيد كان فد أهدى شارلمان ملك الفرنجة أرغنا هوائيا 
نهاية القرن الثامن الميلادي: ثم نقل عنه أحد صناع مدينة البندقية 4# إيطاليا 
نسخة قدمها إلى امبراطور ألمانيا لويس لوديبوئير عام 826م وكان كذتك ملك 
فرنسا. 

وك القرن العاشر ظهر أرغن صغير الحجم» يُحمل أو يعلق يك الرقبة سمي 
المحمول” كان له دور مميز 4 الاحتفالات والمواكب الرسمية لسهولة حمله ونقله 
وكان يشتمل على لوحة ملامس يدوية واحدة ذات 25 ملمساء وعلى أربعة أو خمسة 
صقوف من الآنابيب» وعلى نوعين أو ثلاثة من التشكيلات الصوتية: وكان العازف 
يستخدم يده اليمنى 4# المزف واليسرى لتحريك المنفاخ وقد شاع استعمال هذا 
الأرغن مدة ستة قرون تقرييأء ثم ظهر بعد ذلك؛: أرغن محمول أكير حجماً كان 
يوضع فوق الطاولة أو ب مكان مستقر سمي بالثابت يمكن العازف من أن يستعمل 
يديه 4 الأداء»ء وكان يساعده شخص آخر # التنفخ: وقد وصل عدد مساعدى 
النفخ 2 الأحجام الكبيرة منه؛ إلى عشرة أشخاصء وبلغ عدد أنابيبه أريعمائة 
أنبوية» واتخذ بذلك 4 صحون الكنائس الكبيرة مكانا بارزا. 

وك القرن الرابع عشرء ابتكرت أنابيب القصبة؛. كما ابتكر صانع 
الأرغن الآلماني نيقولا فابر 18861 .11 لوحة مالامس قدمية إضافة إلى لوحات 
الملامس اليدوية الثلاث: وانتشرت عاتلات صناع الأرغن + كل مكان: وبرز 
صائعوه من ألمان وانكليز وفرنسيين وإيطاليين بمبتكراتهم المتجددة: واخترع 
الفلمنكيون مجموعة الأنابيب المفلقة التي أضفت عليه إمكانات تعبيرية جديدة 
وي منتصف القرن الخامس عشرء ظهر أول كتاب تعليم للالة. 

وككيذ عضر التيويضة (71450: 1600) تظورا ملحوظ] ف استاعتم وف 
بداية عصر الباروك (1600-1750) 138:00106 تطورت معظم أقسامه وأجهزته 
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الفنية والآلية واخترع ميزان التوازن الضغطي للهواء 4 دخول أنابيب التشكيلات 

الصوتية: واستكملت مجموعة أنابيب القصبة؛ كما أضيف عدد كبيير من 
الأنابيب زات التأثيرات الخّاصة. 

وِ4 عام 1671 صنع أرغن ذو أريع لوحات ملامس يدوية إضافة إلى اللوحة 
القدمية. ولوحة تشكيلات صوتية ذات مائة زر ومفتاحء إلا أن صناعة الأرغن بدأت 
تقش الأعقماء» وخاطنة دف إنكاعرا +سنده] عن وجوذه نف التكنيسة :قتريا هن الأبية 
وعبادة الآصنام» و4 القرن الثامن عشر أضيفت لوحة يدوية خامسة»: وحاول صانعوه 
التفلب على عيوب وسائل التفخ فيه فقحستوا من الضغط التوازتي البوائي واستكملوا 
التوافق الصوتي بين لوحاته: كما أحدث ابتكار الصندوق المعبر تآثيراً كبيراً + 
التعبير عن التلوينات الصوتية» وقد بلغ الاهتمام بالأرغن أوجه بين عصر الباروك 
والعصر الاتباعي (1750-1520) 01355101512 ء فظهر عمالقة العازفين والمؤلقين 
لهء وكان أكثرهم من الألمان: أمثال يوهان سباستيان باخ 1.5.1931 ومشاهير 
صتاعه مثل زيلبرمان 5115261131111 2»: كما ظهرت مدرستان 4 صناعته: الأولى 
ألمانية اعتنت بالتلوينات الصوتية فيه والأخرى فرنسية أغنته بأنابيب القصبة:ء إلا أن 
شعبيته قد تقلصت بالتدريج لك أواخر القرن الشامن عشرء بعد موت باخ؛ وأعرض 
عنه الموسيقيون» ولاسيما 4 النصف الأول سن القرن التاسع عشر إذ اهتم المؤلفون 
الإبداعيون (الرومانسيون) بالأوركسنرا وآلاتها التي فرضت نفسها. 

وي النصف الثاني من القرن التاسع عشرء عاد الاهتمام بالأرفن كيجا 
بعد اكتشاف آثار أعمال باخ العظيمة: وأغرى عدد! كبيرا من مؤلفي القرن 
العشرين بتأليف أعمال موسيقية خاصة به مثل: شونبرغ 511000618 وهندميت 
طانسعلهنل1: وانمحس هذا الاهتمام 4 صنع نماذج عملاقة منه مشثل الأرغن 
الموجود 2 أتلانتيك سيتي 2 ولاية نيوجرسي الأمريكية؛ وله سبع لوحات ملامس 
كروك وواضفىة قدشية ولوحة ا زراق 13ت :1233 فقتاجا ودوانة التسيكيلؤت الصوضة: 
و32882 أنيوبة مختلفة الأطوال. 

كان صانعو الأرغن قد فكروا من قبل باستخدام الكهرباء عوضاً عن 
القوة البشرية 4 عملية النفخ؛: فصنع أول أرغن يعمل على الكهرباء عام 1865 : 
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واستغل الأمريكيون هذه البادرة 4 تطوير هذه الصناعة؛ فبرزت إلى الوجود ب 
القرن العشرين نماذج جديدة تختلف كل الاختلاف عن أسلافها من حيث مبداً 
التصويت وأسلوب النفخ» وبهذا كانت فاتحة عهد جديد للأرغن الإلكتروني»: وخير 
مثال؛ أرغن هاموند (نسبة إلى مبتكره الأمريكي لورنس هاموند 113111111020..آ 
الذي سجل براءة اختراع أول أرغن إلكتروني وعملي من الناحية التجارية!') ف عام 
(1935) استخدم فيه دارات كهرومغناطيسية ومولدات كهريائية ومكبرات صوت 
لأفيوا كلت الأضيوات و القاكتراك الصيوقة يذلا من الأكابيب والواء امفيكوظ ونا 
تزال صناعة الأرغن الإلكتروني تتطور بسرعة؛ء وتتميز بتقنيات عالية مع انخفاض 
تكاليف الصنع وصغر .ل الحجم وغنى ع التلوينات الصوتية» ولكن تميز 


الأرغن السايق نتعاؤة الضووت وصتفاكة مايزال قاني!. 


الإرميتاج ؛ عم انط 


يعد متحف الإرميتاج 112 © مدينة بعلرس يرغ الروسية من أهم 
متاحف العالم التاريخية والفنية من حيث ضخامة ميانيه وغنى مجموعاته التمينة 
والنادرة: وهو أحدث متحف كيير 2# أوروبا: وقد افتتح بأمر من القيصر نيقولا 
الأول 2 1552/277: ويفيد لفظ الإرميتاج المستعار من الفرنسية معنى الصومعة أو 
المنسك الذي ينفرد فيه الإنسان بنفسه؛ وكان قد شيد إلى جانب القصر الشتوىي 
للقياصرة ليتاح للإميراطورة كاترين الثانية (1729- 1797) وحاشيتها اللجوء إليه 
4 بعض الأيام للتحرر من ثقل ضغط تقاليد البلاد. 

'تتصف المباني الخمسة الضخمة التي تؤلف الإرميتاج بجمالبا المعماري: 
وتطل واجهاتها الواسعة على نهر نيفا 16793 مما يضفي الجمال على المكان. 

وتبدأ هذه المباني بالقصر الشتوي ويليه الإرميتاج الصغير فالإرميتاج القديم 
فمبنى المسرح فالإرميتاج الجديد : وقد أسهم 2 تشييدها كبار المهندسين المعماريين: 


(1) الموسوعة المعركية الشاملة ؛ محسدر سابق. 
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جن أ خرن يازا هنامج رمعب سس 0ت لزلا الاخابر اس ورناة م ومهد تببس بسو بسب جرم ببجب ج217 








فقد أنجز المهندس المعماري الإيطالي راستريلي (1700-1771) للأعتاقة* بناء القصر 
الشتوي 4 مدة عشر سنوات (1752- 1762) ليكون مقرأ لقياصرة روسيا» ويعد 
هذا القصر أهم مباني الإرميتاج من حيث ضخامته وجمال عمارته ونظام أعمدة 
واجهته وروعة مئحوتات سقوفه ودور الظل والنور 2 واجهاته» وقد شب حريق فيه 
عام 1837 دام ثلاثة أيام» وعهد فيما بعد إلى المهندس المعماري ستاسوف 51355096 
(1769-1848) القيام بعمليات الترميم وتشييد القصر من جديد» وتم ذلك 2 مدة 
عامين. 

وإلى جانب واجهة القصر الشتوي بدئ بتشييد مبنى الإرميتاج الصغير عام 
4 .؛ وقد وضع مخططات هذا البناء يوري فيلتن (1730-1801) جعااء لا اعنام لا 
وجان باتيست فائن دي لاموت (1729-1800) عطاوكلة 12 عل «زألها ؛ ويتصل 
جناحه الشمالي بالجناح الجنوبي برواقين: وتمكن المهندس شتاك شنايدر 
(1802-1865) «ع10ء سطعدمع له 5:2 من تحقيق الجمال والانسجام # الطابق الأول 


من الجناح الشمالي» وزينت فاعته بأعمدة أنيقة ورشيقة من الرخام الأبيض الجميل» 


أما مينى الإرميتاج القذيم ققد شيد بين عامى 1771- 1787 لحفظ 
الاأوحات الفنية وعرضهاء وك عام 1783 تم وصل المبنى القديم بمبنى المسرح 
بقنطرة تعلو القناة الشتوية» وأما مبنى الإرميتاج الجديد فقد تم تشييده بين عامي 
9 و1852 ليكون متحفاً وذلك اعتماداً على مشروع ليو فون كلينتزة 
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(1754-1864) ع11602 00لا 0عنآ وبمساعدة ستاسوف ونيقولاي يفيموف 


21112077 .لل؛ وزين رواقه بتماثيل عشرة أطالس (جمع أطلسء» وهي تماثيل ذكور 
تمل خيد] وز عاناك جام للشترهاك:والأعطاروفه والانرعض اهس الا علاسى م 
الأساطير اليونانية هو الجبار الذي يحمل الكرة الأرضية على كتفيه): وقد نحتت 
هذه التماثيل من حجر الفرانيت وهي من إبداع الفنان النحات ألكسندر تربينيف 
(1815-1859) /اعاتاءع1©2: هلل ؛ وعرضت 4 ست وخمسين قاعة من المبتى 
لوحات فنية لكبار فناني روسيا وأورويا الغربية» أقام المهندس شتاكنشنايدر 2 
الإرميتاج الجديد قاعة عرضت فيها لوحات الفنان ليوناردو داخنتشي اع طالا 108 .لء 
واستخدم فيها الرخام واليشب والأخشاب النادرة والبرونز المذهب والأصداف وجعلت 
الأبواب بطراز الفنان التطبيقي بول 1901116: وزين السقف وأعلى الجدران بلوحات 
وك عام 1783 شرع المعمار الإيطالي جياكومو كوارنفي 0تلامء313) 
(1744-1817) تطعدطع18ا0) بتشييد مينى مسرح الإرميتاج بقنطرة:» وانتهت عمارة 
واجهته عام 1802: وكان كوارنغي قد بنى- علئ امتداد القناة- 4# عام 
0 رواقاً مماثلاً لمبنى "اللوج" 10868 الذي كان قد شيده المهندس برامانت 
عأصقهة:8 3# الفاتيكان» ويضم هذا المبنى مكتبة فنية ثمينة. 
ويعدٌ عام 1764 بداية تكوين مجموعات متحف الإرميتاج» عندما اشترت 
الإمبراطورة كاترين الثانية من التاجر البرئيني جوتسكوة سكي 7012120156) 
مجموعة مؤلفة من مائتين وخمس وعشرين لوحة قنية فلمنكية وهولندية كانت نواة 
هذا المتحف؛ ولكن مينى هذا القصر يدا غير كاف لاستيعاب هذه الأعمال الفنية 
واقتضى الأمر تشييد المباني الجديدة 4 جواره» وقد ازدادت هذه المجموعة الفنية 
غنى بوساطة رجال السياسة الروس وال مبعوثين الرسميين المكلفين القيام بمهمة 
الحصول على مزيد من هذه الأعمالء وك عام 1767- 1768 تمكن السفير 
الروسي لي باريس من شراء عشر توحات فنية قيّمة لأشهر الفنانين الأوروبيين» كما 


لمم شراء مجموعة أخرى من اللوحات من بروكسل وياريس» وازدادت محتويات 
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بي ل2_222222227ل3252 تتا سي 002222222227722 
الإرميتاج عبن بشراء مجموعة اللورد ولبول ع لفل النينا معن إنكلترا عام 19 5 
ومجموعات أخرى من كيار هواة اللوحات 2 أوروباء واختارت الإمبراطورة كاترين 
الثانية أجمل الأعمال الفنية من المجموعات الأخرى المشهورة»: وتنافست مع الملك 
فريدريك الثاني :2 سبيل شراء تمثال ربة الصيد ديانا 1013128 الذي أبدعه الفنان 





النحات المشهور هودن (18528 -1741) 11011007 » وكانت كاترين الثانية تستعين 
بعدد من أصحاب الذوق الفني والحس الجمالي مثل البارون غريم (1723-1807) 111111ة) لك 
انتقاء اللوحات الفنية الثمينة. 

وي عام 1814 ازدادت مجموعات متحف الإرميتاج غنى بمجموعة من قصر 
مالميزون 112112821501 الذي كان يعود للامبراطورة جوزفين (1763- 1814): 
ومنذ عام 1520 بدأ القصر الشتوي يتلقى الآثار المكتشفة 2# المواقع الآثرية 
المختلفة, ويزداد غنى بالتماثيل والمنحوتات القديمة ومجبو دمو الف ريني 
والأسلحة الأوروبية: وشيد المبنى الجديد السو ونم تصديها الكو 50 
ثورة تشرين الأول 1917» واستقرار السلطة السوفييتية» حول القصر الشتوي وكل 
المباني الملحشة به إلى متحف» وأجريت عليه تعديلات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من 
التحف والنفائس والآثار والأعمال الفنية التي جمعت من داخل البلاد وخارجهاء 
وصنفت مقتنياته بحسب عصرها ونوعها ومادتها وجعلت مع الأعمال المتصلة بها اث 
ثمانية أقسام يقع 4 مقدمتها من حيث الآهمية القنية خمسة هي: الحضارات 
البدائية. حضارات العالم القديم» حضارات الشرق القديمةء الحضارة الروسية (و 2 
القسم قاعة خاصة بحرب 1812): الفن الأوروبي الغربي. 

أما الأقسام الثلاثة الأخرى فهي قسم النقود والنميات: وقسم البحوث 
العلمية والتوعية الفنية» وفسم الترميم. 

يضم قسم الحضارات البدائية آثارأ مختلفة تعود إلى العصور الحجرية 
والعصر البرونزي: والعصر'الحديديء إضافة إلى روائع الفن السكيثي ]37 51011130 (وهو 
فن السكيثيين الذين ظهروا 4 شمال البحر الأسود 4 القرنين الثامن والسابع ق.م. 
وقضى عليهم القوط 2# القرن الثالث ق.م). 
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اليوناني القديم» والأحجار الكريمة المختلفة» والمنحوتات الرومانية»؛ وروائع فنون 
المدن القديمة 4 شمال اليحر الآسود»ء وروائع الفنون الإيطالية مثل إناء ريجينا 
0 162113 وآثار حضارة روما القديمة وفنها مثل تمثتال أوكحتاف 
أوغسطسء وتماثيل الأباطرة السوريين السيفيريين (من أسرة سيفيروس) والإميراطور 
فيليب العربي: إلى جانب منحوتات تمثل بعض أباطرة الرومان والريات الإغريقية 
والتحف البرونزية والزحاجية والحلى الذهبية والآثار المكتشفة قرب مدينتى كيرتش 
وسباستيبول وغيرها. 

وك هذا القسم توجد التعرفة الجمركية التدمرية التى تعود إلى عام 1342م وقد 
نقشت على كتلة حجرية ضخمة يبلغ ارتفاعها نحو خمسة أمتار ونقش النص فيها 
باللفتيسن التدمرية واليونانيةء وتهعد أهم وثيقة اختصادية قديمة: وقد عثر عليها الأمير 
الأرمني الروسي سيمون لازاريف 1323501 أمام الساحة العامة 4 تدمر ونقلت 2# 
عام 1901 إلى متحف الإرميتاج: وي هذا القسم آثار زجاجية من أهمها الأثر 
الزجاجي الذي أبدعة الفنان التطبيقي السوري إنيون 2 بداية العصر الروماني: و2 
القسم كذلتك المنحوتات الأشورية والأيقونات البيزتطية والخزف الإسلامي والتحف 
الإيرانية والآثار البندية والصينية والمغولية واليابانية والإندونيسية وغيرها؛ ومن الآثار 
الأخوض الملهمة 2 هذا القسم الحوض اليرونزي الضحم الذي ييلع قطره 0م ووزته 
00 كفم وكان تيمورتنك قد أهداه إلى جامع الخوجا أحمد العيسوىء؛ وهو من 
مسحد بيبى هانم»؛ إحدى زوحات تيمورتنكء (وقشد هدم الزلزال هذا المسبجد الدي 
كان من روائع فن العمارة الإسلامية). 


أما قسم الحضارة الروسية قلا يزيد عمره على نصف قرنء: ولكنه يضم 
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نحو 200.000 قطعة فنية مختلفة تتعلق بروسيا القديمة منن القرن السادسء فهناك 
قاعة بطرس الأول» وقاعة الرنوك ورواق الحرب الوطنية عام 1812: وقاعة العرش, 
وقاعة الحفلات الموسيقية وفيها قبر ألكسندر نيفسكي 1168511 الل وفقاعة 
حضارة روسيا المؤوسكوقية وتضم أيقونات مهمة مع أقدم المخطوطات والمطبوعات 
التي تعود إلى القرن السابع عشرء كما أن هناك قاعة عرضت فيها خارطة سيبيريا 
رسمها س. ريميزوف :11617620 .5 عام 1698 بحسب الطريقة العريية التي تجعل 
جهة الجنوب 4 الأعلى. ظ 

وأما قسم الفن الآوروبي فيؤلف اللبنة الآساسية الأولى التي واكبت تأسيس 
الإرميتاج؛ والقسم غني بنفائسه التي يزيد عددها على 6300.000 تحفة فنية: وهو 
يضم أقدم أجنحة متحف الإرميتاج: وي هذا القسم روائع الفنون التطبيقية 
والزخرفية من القرن الحادي عشر حتى القرن الخامس عشرء وفيه الأسلحة 
الأوروبية من القرن الخامس عشر حتى القرن السابع عشرء والأعمال الفنية الإيطالية 
من القرن الثالث عشر حتى القرن الثامن عشرء وأعمال من الفن الإسباني من القرن 
السادس عشر حتثى السابع عشرء والفن البولندي من القرن الخامس عشر وحتى 
القرن السابع عشرء والفن الآلماني من القرن الخامس عشر حتى القرن العشرين؛ 
وفيه تحف من الفن الإنكليزي من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر ومن 
لفن الفرنسي من القرن الخامس عشر حتى القرن العشرين» وي هذا القسم كذلك 
سجاد من صنع أوروبي من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشرء ومجموعة 
من الأحجار الكريمة المنقوشة والخزف والحلي؛ وفيه أيضأً مجموعات من أعمال 
الفنانين الأوروبيين مشل دافنشي ورفايلو ومايكل انجلو وتيتسيانو وراميرنت 
وفيلاحسيز: كما أن فيه مجموعات من لوحات الفن المعاصر ذات أهمية فنية 

والواقع أن متحف الإرميتاج يعد من أهم متاحف العالم وأكثرها غنى إذ 
يضم ما يزيد على مليونين ونصف مليون تحفة فتنية من لوحات تصويرية وتماثيل 
وقطع أثرية ومسكوكات وميداليات وغير ذلك من الأعمال الفنية الرائعة. وتشغل 
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معروضات المتحف 350 قاعة» وكان الاطلاع على موجودات هذا المتحف2 4 مطلع 
تكوينه» مقتصرا على الإمبراطورة كاترين الثانية وبعض أفراد حاشيتها وضيوفها 
المرموقين: حتى إنها كتبت ذات يوم إلى صديقها البارون غريم تقول: إن كل هذه 
التفاكت لأ يتمفميها الا آنا والفكران" :ونكن هذا التخش عدا حديثا قبل د 
العام نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون من الزاثرين» وغدت تقام فيه أعمال علمية 
وتعليمية وتعقد فيه المؤتمرات العلمية والثقافية والفنية المتعددة» وغدا ينظم بعثات 
آثار تلتنقيب والاستكشاف ويصدر الكتب العلمية والمصورات وكتب "الدليل' وغير 


ذنك: وينظه المعارض 3 الخارج لبعض محتوياته!". 
الأزياء الشعبية العرئية : ممتطذة؟ “تانودم طص:1م 


الأزياء الشعبية العربية أحد مكونات التراث العربي التي تُعبّر عن روح 
العتكير وصموم حؤاني:الحياة الادية:والادسيامية واتكرية: كان وى السرب :د 
العصر الجاهلي بسيطاء يتكون من جلياب يصل إلى الركبتين؛ ويشد على الوسط 
بحزام مبرومء وقوق الجلياب عباءة من الصوف الخشن أو وبر المعز ونحوهاء ويفطى 
الرأس بكوفية يوضع فوقها عقال لتثبيتها» وكان هذا الزي يناسب طبيعة المجتمع 
البدوي» حيث يساعد على حرية الحركة والترحال. 
تطور الأزياء الشعيية العربية: 

تكونت الأزياء الشعبية العربية ب صدر الإسلام من صنفين: الصنف الأول 
يفصل ؤويخاط؛ ويشمل القمصان والجلابيب والسراويل» أما الصنف الثاني فيشمل 
الأرزرة والظارف :والأ زوع الأريفلة: اذتث الككويحات الاساذفية إلى ناد سواري العرب 
ورقى مستوى معيشتهمء وازدياد البذخ والترف 4 كمية أزيائهم وأنواعها» والتفنن 
خياطتهاء وتاثرت الآزياء المربية بطرز بعض الأزياء الأخرى مثل الزي القارسي 
والزي الروماني والزي اليونانيء إلا أنها ظلت طرازا متميّزا. 
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0 أزياء الرجال: 


يمكن تقسيم أزياء الرجال إلى: أكسية وألبسة خارجية:ء وألبسة داخلية» 


- 1 


1 
نآ 


العباءة: رداء طويل فضفاضء مفتوحة من الأمام» تُركّدى فوق الملابس 
الخارجية بوضعها على الكتفين مع تركها تتدلى على الجسم» ليس لبا 
أكاف »ولا متحذان تقرع هديها اليدان: وتتمدد أسماء العباية شغا للمادة 
المصتنوعة منها وطريقة نسجهاء فمنها البَثّية أو الخارجية وهي عباءة رقيقة 
تصنع من الصوق أو الوبرء وهناك اليشت وهو عباءة سميكة تصنع من 
الصرو قت الكفرانوكاكا دا نط كيو ملسو العفات ودين الوا العباءات 
فمنها الأبيض والأسود والكستنائي. 3 

الجبة: لباس طويل» مفتوحة من الأمام واسعة من الأسفلء وليس لبا أزرار؛ 
ترتدى غوق الملابس الخارجية؛ ليس لبا ياقة أو جيوبء ولبا أكمام واسعة: 
يرتديها غالبا الأئمة والوعاظ 4 العراق ومصر وسوريا والأردن. 

الثوب: الملبس الرئيسي ‏ كثير من الدول العربية» حيث يطلق عليه أيضأ 
الدشداش أو الدشداشة: وهو طويل فضفاض يغطي الجسم بأكمله: واسع 
من الآسفلء له أكمام وياقة وأزرارء وجيبان جانييان» وجيب من الأمام 
للأعلى جهة اليسارء يصنع من القطن أو من قماش خفيف ذي لون أبيض أو 
غَيرِهِ ليلبس خلال الصيف؛ ومن الصوف أو فقماش ثقيل ذى ألوان متعددة 
يلبس خلال الشتاء؛ ويعتبر الثوب مع الغثرة أو الشماغ والعقال الزي الرسمي 
غالبية دول الخليج العربية. 

الجلباب يتكون من قطعة فماش مزدوجة طويلة ذات شكل مستطيل: 
تشبه الكيس المفتوح من الأسفلء ذو فتحات ثلاث من الأعلى للرقية 
والذراعين: ويكون غاليا واسعاً من الأعلى والأسفل: وقد يكون بأكمام أو 
بدونهاء ويأزرار أو بدونهاء ويجيوب أو بدونهاء وقد يطرز صدره وعنقه 
وأكمامه: ويصنع غالبا من قماش خفيف» وتتعدد ألوانه. 
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نه الآليسة الداخاية + تتقمل هتى: 

[- القميسن» تلنسن غاتنا على اتلجسد ل ل ل 
الصوف؛, ويكون ذا كم قصير أو طويلء وغالباً ما يكون قصيراً يصل إلى 
الوسط وقد يكون طويلاً يصل إلى نصف الساق. 

2- السروال يلبس ليغطي الجزء الأسفل من الجسم من الوسط إلى أسفل الساقين, 
وقد يسمَى الشروال»: ويكون أبيض اللون ويلبس تحت الثوب أو الدشداشة: 
ووككرون رالوات مكطاةة يي عانقا عن مكو :واسنها ؛ إلا أن شكله التفصيلي قد 
يختلف من منطقة إلى أخرى. 

#* أغطية الرأس: تشتمل على : 

|- الحطة أو الكوضية أو الفترة أو الشماغ: قطعة قماش مريعة الشكل تصنع من 
القطن أو الصوفء» تطوى على نصفين لتكون على شكل مثلث توضع فاعدته 
على الرأس فوق طاقية بحيث يتدلى طرقاها على جانبي الرأس أمام الصدرء 
وتتدلى مؤخرتها على الظهرء وهي تسمى غترة 4 دول الخليج إذا كانت بيضاء»: 
وى كلماها أو وشهاها امك تنك اوضبيقها ضياع فموياكة با فال عند وسية 
ور اا ونوا 

2- العقال: يصنع من وير الإبل أو صوف المعزء وهو أسود اللون» ويلبس على 
الحطة أو الكوفية على شكل دائرتين إحداهما فوق الأخرى؛ وقد يتصل به 
خيط أو خيطان يتدليان للخلف. 

3- العمامة:ثليس على الرأس مباشرة» وتتكون من طاقية ثلف حولبا قماشة 
بيضاء تغطيها من كل جهاتها. 

#» أليسة القدم: وتشتمل على: 

1- التّمل: يتكون من قاعدة جلدية سميكة: وشريط جلدي عريض يكون فوق 
مشط القدمء وشريط آخر يمتد من الجاتب إلى مقدمة التّعل ليدخل طرفه مع 
الجيب المخصص لإبهام الرجل 4 شق واحد 4 القاعدة الجلدية» ويصنع التّعل 


باليدء ومن ألوانه الأحمر والأصفر والأسود. 
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2- الخف: حذاء جلدي بسيط الصنعء يتكون من قاعدة جلدية سميكة مخيط 
عليها قطعة جلدية مقطوعة على شكل حذوة الحصان تقريبا ثم يوصل طرفاها 


ويحضون لكك ظطوملا وضديها زغرقفا وذ لون مكقووة كل الأ سر 


- أزياء التساع: 
أزياء النساء يمكن تقسيم أزياء النساء إلى أكسية وألبسة خارجية» وألبسة 
داخلية؛ وأغطية الوجهء وألبسة القدم: والحلي» وفيما يلي عرض لمواصفات كل 

منها : 

+» الأكسية والألبسة الخارجية؛ تشتمل على: 

1[- العباءة: يشيع لبسها 4 دول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى؛ وتُصنع من 
القطن أو الحرير أو الصوفء. وتكون سوداء؛ وهي وأسعة وطويلة وبدون 
أكمام: توضع على الرأس؛ ويلف يها الجسم. 

2- الحيرة: ملاءة سوداء مصنوعة من الحرير الأسودء يشيع لبسها 4 الأحياء 
الشعبية 4 مصرء توضع على الرأس وتلف حول الجسم لتغطي جميع أجزائه. 

3- الثوب: وقد يسمى السييلة أو الباثيمي أو الجلباب»: وهو رداء واسع فضفاض» 
وأسع الأكمامء طويل يفطي الكعبين» مصنّع من القطن أو الحرير أو الصوف, 
ذو ألوان متعددة. وقد يكون ذا زخرفة أو بدونهاء وقد يطرز بخيوط الذهب 
ويحلى بالترتر. 

الأليسة الداخلية» تشتمل على: 

1- السروال: تتعدد أشكال السراويل التي تليسها النساء» فقد تكون ضيقة 
ملاصقة للجسمء أو واسعة من آعلى وضيقة من أسفلء أو واسعة من أعلى 
لأففل .وق سكون :طويلة أو تقتصيرةتصونع من القطلن او القدل او الحردره وقد 
تطرز من أطرافها و4 مواضع الخياطة» ولبا ألوان عديدة. 
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2- القميص: تتعدد تسمية القميص فقد يسمى الشهار أو الفلالة؛ ويليس على 
الجسم مباشرة؛ ويصنع من قماش رقيق» ويكون يدون أكمام: وقد يسمى 
شلمة ومنكون ل احمالغان على التعضين» وفعينة وامعة غان الصدو. 

أغطابة الوحهة تفيل هن 

1- الطرحة (الخمار): توضع على الرأس ويُفطى بها الوجه: م 
لتتدلى إلى الوراء» وتصنع من قماش خفيف أسود اللون تسهل الرؤية من خلفها. 

2- النقاب: قطعة قماش مستطيلة الشكل: سوداء اللون» يوضع شطر منها على 
الرأس» ويتدلى سائرها من الأمام» يغطي الوجه بأكمله فيما عدا العينين حيث 

3- البرقع: حجاب للوجه يكشف العينين؛ يصنع من الكِئّان أو الكريب الأسود: 
لبس بشده على الرأس أعلى الجبين؛ وربطه من الجانبين خلف الرأسء ويتدلى 
حتى الركبتين. 

© أليسة القدم: تشتمل على: 

1[- الثعل: يُشبه نعل الرجال» ولكنه يتميز عنه بجمال مظهره وزيادة زخارفهء وقد 
يزين بالجواهر واالأحجار الكريمة: ومنه المصنوع مدن قماش ديبقي والمحشو 
بالمسك والمخيط بالحرير» ومنه الأسود المشدود بالزنانير. 

2- الخف: يشيه خْفْ الرجال» ولكنه يتميّز عنه بألوانه الجذابة التي تنسجم مع 
ألوان الثياب. 

3- الجوارب: وتعني لفافة الرّجلء هي لباس فارسي الأصل أقيل العرب على 
لاض تُصنع من القطن أو الصوف» وتزين برسوم هندسية ملونة. 

+ الحلي: تتزين المرأة العربية يأنواع متعدّدة من الحلي المصنوعة من الذهب والفضة 
واللؤئؤ والياقوت والمرجان: فمنها الأقراط التي تعلّق 2# أسفل الأذن» والشنوف 
التي تعلق أعلى الأذن» ومنها الأطواق والعقود التى تعلق حول الهنق: ومتها 
الخواتم التي تلبس 2# الأصابع؛ وهناك الأساور التي تلبس حول المعصم» 
وكذلك الخلاخيل التي تزيّن السيقان!"". 


(1) موسوعة نت ا6018.22م0أعل26ع21//:تراخط 
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الأسبانى ١ ١‏ لمن - )؟ (11ا1عه211111 113 كاده 1112) 11ل2مك 


كان الفنانون الأسبان ذوو تأثير كبير 4 تطوير مختلف الحركات الفنية: 
الأوروبيةء بسبب التنوع التاريخي والجغراك عرف الفن الأسباني عدداً كبيراً من 
الفاغيراض» «اتقرات الاسلامي فا أسبانها وخاصة ةا اتلانزسيا لاايزال واشيحا الدوم د 
مدن مثل قفرطبة وإشبيلية وغرناطة. 

أما التأثيرات الأورويية فتشمل إيطاليا وألمانيا وفرنسا وخصوصاً خلال 
فترات البياروك والكلاسيكية الحديئة. 
النحت: 

كشف التتقيب الأثري ث أسبانيا عن وجود منحوتات من البرونز 4 جزيرة 
'ميورقة" تذكر بالنحت الإيجي؛ وكذلك منحوتات من الرخام من بقايا مدينة 
أمبوريون ترقى للعصر اليوناني» وظهر 2 أسبانيا تأثير الحضارات التي ازدهرت 2 
حوض البحر المتوسط؛ وبرز فن إيبري حقيقي حل محل الفن الروماني والمسيحي 
البدائي» وكذلك الفيزيقوطي الذي كان يزين الكنائس بزخارف النحت البارز 
التي تصور المخلوقات البشرية والحيوانية» وكذلك الزخارف ذات الطابع البندسي. 

وبعد الفتح العربي الإسلامي استمرت التقاليد الفيريقوطية 4 أستوريا 
وظهرت ش الميداليات والأفاريز المزينة بالزخارف المجدولة والمتشايكة؛» و4 التوافن 
المستديرة للكنائس المزدانة بأوراق النباتات أو الصور الحيوانية التي تذكر بالفن 
الروماني أو البيزنطيء أما خا الكنائس المتأثرة بالفن الإسلامي فيبدو النتحت 
زخرفياً واضحا ولا يحمل أي شكل من الأشكال الحيوانية أو البشرية. 

و القرن الحادي عشر لوحظ أن فن الصياغة والنحت على العاج؛ الذي 
كانت له مكانته ي محترفات الأديرة المتأثرة بالفن الإسلامي: مارس تأثيراً واضحا' 

4 النحت الرومي الأسباني والنحت الرومي الفرنسي» ومثال ذلك الصندوق الفمضي 
الذي يضم رفاة القديس إيزيدور دو ليون" ؛ ويجب ألا يغرب عن اليال الأثر الذي 
تركته منمنمات المخطوطات الأسبانية: المتأثرة بالفن الإسلامي. + تشكيل 
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الل ا اتعاين ار ب دجا فا 








النحت اللانفدوكي الذي ترك بدوره أثراً واضحا 4 الأعمال التي تم نحتها ذ 
أسبانيا بعد ذلك ث2 العصر الرومى: ومن هذه الأعمال: البوابة الكييرة لكنيسة 
سان إيزيدور وتيجان أعمدتها ش ليون» ويواية كنيسة سان فقنسنت ي أفيلا : 


وكدلت رواحي كاي ساد ماريا ج ريبول. 


عقنت عد كن لي ار ا ا دن اددج 07( هته :يكين 





!ارابلا لفت 7ت بجا نا :7 بن جك خا وجا ا :117 





ال ان و 00 
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“لج تق جا 1 


قراشينيكودى تفبارانةة افرانشيسكو 0 : سيذدة عور و (1814- 
القديس سيرابيون 18) (متحف الفنون الجميلة 2 مدينة ليل) 





أما النحت القوطي الأسباني 4# القرن الثالث عشر فهو منبثق» # غالبيته: 
من النحت الفرنسي العائد للقرن نفسه؛ أما يك القرن الرابع عشرء فإن النحت الذى 
يزين المبانى ورافدات المذبح 4# قطلونية يعد فنا متسمأ بالأصالة. 

وقد شهد القرن السادس عشر كش فشتالة دخول الفن الشهبي 1120160[/2111 
من قبل النحاتين الأجانب من ألمان وفلمنكيين: وهو العصر الذي ازدهر فيه هذا 
الفن وتم تنفيذه بروح وطنية على الحجر والخشب المدهون وواجهات المباني» ويعده 
المؤرخون قنأ وطنيا أصيلاء وقد ترك النحات جيل دوسيلوه؛ الذي عاش 2 ظل 
الملوك الكاثوليك؛ أعمالاً فنية عدة ومنها المباني الجنائزية لدير 'ماريا فلورس" ‏ 
بورعوس. 

أمايك عصر النهضة؛ فقد ترك التأثير الإيطالي بصماته على كل من 
النئحات "أوردونييز" و'ديكو دو سيلوه". 

وقد ظهر إلى جانب النحات الأسباني 'بيروغيت"» النحات الفرنسي "جوان دو 
جوني": المتشيع يالروح الأسبانية العميقة ويعن هذا الفتان أحد مؤسسي مدرسة 
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لل ؟جنة طرخينا ابن وججة ط لا ز لإ لجز ترق بكر اماند واج جر © وا امور م اسم 











النحت الأسباني: وقد سيطرت هذه المدرسة 2# القرن السابع عشر على قشتالة 
القديمة حيث أسس 'غريغوريو فيرنانديز" مدرسة للنحت أبدعت منحوتات على 
اذكب سستسسسة الو احعنين الو وتوت قتع مدن فرك نيو انك بهن دكن وسنة دوا قينا 
وحيوية ألوانها التتنى أثارت الجماهير» ‏ حين تألقت المنحوتات المتعددة الألوان 2 
الآتولس على ينن ادافين ها رشنيو موةة الميدن :وحتوان دوعيس رونمو كانق: 
وكانوا جميعهم من أنصار الواقعية والصوضية»: وي زمن النحاتين البوريون استوحى 
التجيت الأسباتن الكشرزهق التخاقي الفرتسيين الذين قدموا إى سانيا تسزيين 
حدائق القصور الملكية قيها. 

ويعد القرن التاسع عشرهء الذى اتسم بالقسوة» وجد النحت © أعمال 
"خوليو أنطونيو" ينبوعا من الواقهية لا ينضب له معين؛ وتأثر كل من غارغالو 
وخوليو غونزاليس تأثراً عميقاً ببيكاسو واحتلا مكانهما المرموق يذ مدرسة باريس 
حيث بدت ميولهما نحو التكعيبية والسريالية» ومن هذه الأخيرة أستمد فرنانديس 
أعمالاً فنية تطفح بالقوة؛ 4# حين وجد فنانون آخرون مثل إنريك مونخو يميلون نحو 
تقاليد القرون الوسطى وعصر النهضة. 
السيرتها: 

حققت السينما الأسبانية نجاحا دوياً كبيراً بما 4 ذلك جوائز الأوسكار 
لأطلام حريكة ملال سقاهة دآ ويوائيس شال القارمه العلويل النسينها الأسمائية» كان 
المخرج العظيم لويس بونويل أول من حقق شهرة عالمية» تلاه بيدرو المودوبار 2 
الثمانينيات: شهدت السينما الأسبانية أيضا نجاحاً دولياً على مر السنين مع أفلام 
لملخرجين مثل سيغوندو دي شومون وقلوريان ري ولويس غارسيا بيرلانغا وكارلوس 
ساورا ووخوليو ميديم وأليخاندرو آمينابار. 
لويش 

غانيا ما تعتبر الموسيقى الأسبانية ذ الخارج مرادفة للفلامنكو الذي هو 
صنف موسيقي من غريس أندلوسياء كما أنه خلافا للاعتقاد السائد غير منتشر 
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على تطاق وأسع خارج تلك المنطقةء: توجد أنماط إقليمية مختلفة من الموسيقى 
الغمبية بف راون :وكا تالونيا وونسية ركان وجلادالناساف وغانيسيا :وتوران : 
كما تشيع موسيقى البوب والروك والبيب هوب والبيفي ميتال وتحظى بشعبية 

مجال الموسيقى الكلاسيكية: أنتجت أسبانيا عددا من الملحنين مثل 
إسحق أالبينيز ومانويل دي فالا وانريكي غرانادوس ومغنين وفنانين مثل بلاتيدو 
دومينفو وخوسيه كاريراس ومونتسيرات كابايه وأليسيا دي لاروكا وألفريدو 
حكراوس وبابلو كاسالز وريكاردو فينيس وخوسيه إتوربي وبابلو دي ساراساتي 
وخوردي سابال وتيريزا بيرغانثا: يوجد 4 أسبانيا أكثر من أربعين فرقة أوركسترا 
محترفة بما 4 ذلك أوركسترا برشلونة السمفونية والأوركسترا الوطنية الآسبانية 
والأوركسترا السمفونية 4 مدريد ؛ من دور الأوبرا الكبرى تياترو ريال وغران 
تياتري ديل ليثيو وتياترو أرياغا وإل بالاو دي ليس أرتس رينا سوفيا. 

يسافر الآلاف من عشاق الموسيقى أيضا إلى أسبانيا كل عام لحضور 
المهرجانات الموسيقية المشهورة دوئياً مثل سونار الذي يعرض غالبا أشهر أنواع 
موسيقى البوب والتكنوء وبنيكاسيم الذي يعرض التيرثئاتيف روك والرقصات: 
نكس البريخانان مكانة اسيانها :ف الؤمديق العلية وشيكين: انراق الشباب به 
البلاد. ظ 

من أكثر الآلات الموسيقية الناشئة 4 أسبانيا شعبية الفيتار؛ أيضا تشتهر 
الظرية تميق الوق /الشجالية :ولا مبيينا انها لييميا :وابعتوويالين. 
المطبخ: 

يتكون المطبخ الأسباتي من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطباق التي 
تمكس توع التأآثيرات # البالادء فبداية تمتلك المأكولات البحرية حصة كبيرة من 
الأطباق بسيب إطلال البلاد على المتوسط والأطلسي»؛ كما أن تأثير الحضارات 
اللخطقة امرك على السساتنا قراف ديقم لامطبيقيا الفريد» يكن القمرف ثبلي 
ثلائة أقسام رئيسية هي: 
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- المطبخ المتوسطي: شك كامل المناطق المتوسطية من كتالونيا إلى أندلوسيا حيث 
تشيع المأكولات البحرية مثل بيسكيتو فريتو»: والعديد من الشوريات الباردة 
مثل شوربة جازياتشوء والعديد من الأطباق المرتكزة على الأرز مثل البايلا من 
بلنسية وأرور ديغرو من كاتائونيا. [ 
- المطبخ الداخلي: يك قشتالة حيث يشمل شوريات ساخنة سميكة مثل شورية 
قشتالية قوامها الخبز والثوم: بالإضافة إلى أطباق حساء رئيسية مثل كوسيدو 
مادريلينيو؛ يحفظ الطعام تقليديا بتمليحه أو بغمره يك زيت الزيتون مثل جبن 
داكيو 
- المطبخ الأطلسي ‏ كامل الساحل الشمالي من غاليسيا إلى نايرة حيث أطباق 
الحساء التي تعتمد الأسماك والخضار مثل بوتي غاليغو ومارميتاكو'"". 
التود: 
يبدو التصوير الآستوري يش القرنين التاسع والعاشر مطبوعا بطابع المن 
الرومانى كما ب سانتولانو دو لوس يرادوس وكذلك ش سان سلفادور فيفالدو 
و 
أما الفن الأسباني المتأثر بالفن الإسلامي فيتجلى .4 مجموعة المخطوطات 
الرائعة الموجودة 4 أسبانياء 2 حين يعود إلى الفن الرومي الذي انتشر ف أسبانيا 
عدد من الرسوم الجدارية على المباني ومنها "سان بادوليو" 4 أشقوبية مرورا بفريق 
لوقي الذى هركي | مكو متقوافة الفة ها مخست ررقتلو سكي ومو ان القند 
الرومي الأعمال المهمة 2# البانتيون الملكي ل سان إيزيدورو دو ليون . 
وك العصر القوطي غدت المنمنمات التي أخذت الكثير من الملامح الفرنسية 
أسيانية الطانم. 
ومنن القرن الرابع عشر بدا تأثير سيينا 516028 بك الدخول شيئاً فشيثاً إلى 
أسبانيا عن طريق قطلونية والشرق» وغ الثلث الأخير من القرن نفسه ساد تأثير 


مدان كا ع تعسه ساب ع سوج وميه مم دن د ميد 


(1) ويكيبيديا: الموسوعة الحرة. 
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واخف تت ".7 7جةبتة بالود الاو نال ل 


فلورنسا على قشتالة وأوجد هذا التأثير الفوارق الواضحة بين الإنتاج الفني 2 
قطالونية والإنتاج الفني 2 قشتالة المتأثر بالفن الفرنسي؛ غير أن الأآهمية التي يتمتع 
بها الفلمتكيون والإيطاليون طغت على المدرستين منذ منتصف القرن الخامس عشر 
وج يايائة القون النادمن عض 

أما ف الأندلس فقد استوحى الفنان أليخو فرناتديس أعماله من فن التصوير 
الشوق ذا حين عكر الفدان بعرو مروشعة رقوه عن الطانم الأسباتن :زوه القسرت 
السادس عشر تراجع التأثير الفلمنكي وغدت السيادة 2 أثنائه للفنانين يانييس دو 
لا فيل وفرناندو ليانوس وهما من تلاميذ ليوناردو دا فنتشي: كما ألبس لويس 
دوفارغاس اغماله ب اشبيلية رشاقة الفنان الإيظالي وريج 3 حين يُرى مورالييس 
لوديفان ينسق بين الملامح الإيطالية والفلمنكية متأثراً بالفنون الشعبية» وقد بلغ 
التأثير الإيطالي ذروته حين أصبح تيسيان مصور الملك شارل الخامس: وكذلك حين 
طلب منه فيليب الثاني عدداً من اللوحات: وقد قدم إلى أسبانيا عدد من الفنانين 
الإيطاليين لشزيين قصر الإسكوريال بالتعاون مع بعكن الفنائين الأسبان مثل: 
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ا الل تيا ين 


تان ونا نشقتء 


كنات نر 


انمعدا 


القنون الجميلة ك برن) 


سلفادور دالي: غواية القديس أنطوان (1946) 


إلفريكو الذي يدين له فن التصوير الأسباني بالأصالة الحقيقية» أما الفنان ريبيرا" 
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زورباران» الذي يطلقون عليه "كارافاجيو أسبانيا" (فهو فنان موهوب يميل إلى 
القسوة ولكنه ملوّن بارع) ‏ حين يرى المؤرخون 4 فيلاسكيز أبأ للفن الحديث # 
اتسواتيا 'لامسخاته اتطاباها ف حريقة إلى اعواته الفثية هجا جماافنفة طليعة ارون 
بالانطباعية: أما ألونسو كانو الذي رسم لوحة "أفراح مريم السبعة' فيحله المؤرخون 
بين غيدو ربني وموريوء 4 حين يبدو الرسام الباروكي فالديه ليال كثير الاهتمام 
بالنور واللون؛ غير أن الذي خلف فيلاسكيز مصورا 4 البلاط هو المصور خوان 
كاربنيو الذي أطلق عليه مؤرخو الفن اسم فان ديك أسبانيا لاهتمامه بالموضوعات 
الدينية» و4 بداية القرن العشرين ظهر فنانون مرموفون أمثال: بيكاسو وخوان غري 
وماريا بلانشار وميرو وسلفادور دالي» وكذلك فاسكيز ديازء وايتورينوء وغوتيريز 


سنولاتا. 
الفنون الزخرفية: 


منن السيطرة الرومانية على أسبانياء ازدهرت صناعة الزجاج 4 ساغونته 
وأتاحت كثرة مناجم الذهب والفضة للصياغ إنتاج أوان متنوعة كان بينها ما هو 
مخصص للاستعمالات اليومية. 

انا مناعةالحدين فقن غركت تطورا كيير يحض اصيست مديفة لسلست 
مركزا مهما لصناعة السلاح وقد امتدح الشاعر غراتيوس فاليسكوس هذه 
الصناعة 4# أشعاره عن الصيد #ك طليطلة: وك أيام الفيزيقوط ظهر أسلوب جديد 2 
هذه الصناعة يذكر بالأسلوب البيزنطي»: غير أنه يتسم بخواص أخرى استساغها 
الذوق الأسباني حتى نهاية القرن الحادي عشر كما يبدو ب كنز بيتروشيا الموجود 
4 متحف بوخارست وكذلك كنز غورازار الموجود 4 المتحف العمسكري 23 
مدزيد. 

وك زمن الحكم العريي الإسلامي أخذ الآثاث الطابع الشرقي فاستخدم 
الخشب الثمين المعطر والمغشى بقطع من المعادن الثمينة» ومالت الزخارف نحو الطابع 
البندسي؛ وظهر هذا الميل 2 العاج المحفورء وك الحديد المنقوش والفولاذ المزخرف 
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بالزخارف الدمشقية: وكذلك جلود الحتب المصنوعة 4 قرطبة: والأسلحة 
المصنوعة 4 سبرقسطة وطليطلة وغرناطة: يضاف إلى هذا كله الخزف الأسباني 
المتأثر بالزخارف الإسلامية والذي يمتاز بيريقه المعدني المذهب» و4 القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر وجدت بعض المشاهد الدينية المسيحية المؤطرة بالعناصر الزخرفية 
الإسلامية» وي عصر النهضة ظهر التأثير الفلمنكي الذي تآخى والعصر الذي 
سبقه وبد! فيه كيف أن غرناطة احتفظت بتقاليدها الصناعية كحصناعة الحديد 
الذى استخدم لك أعمال فنية رائعة منها "درابزون كاتدرائية طليطلة" »ء كما تطورت 
صناعة الحلي: المدنية منها والدينية. وكانت أهم مراكزها برشلونة ويورغوس 
وقرطبة وطليطلة. 

وأما صناعة الزجاج فقد تألقت 4# مدينة ألمرية» و4 القرن الثامن عشر بلغ 
الولع بالفخفخة أقصاه حين أصبحت الأواني الفضية تستخدم لحاجات الإنسان 
اليومية» وغدت مدينة فارغاس مركزا مهما لفن الحفر على الخشب؛ وأمسى فنانو 
اللاقاديك اعون مجك ادو من رسكني الاركرين اوضع واتياء ز لاه وك عاذ 
هذه الحفةاكن الكخريم («انضلة) الذي :اكهير ف كل اوروياة واخيرا طيدرت الطرة 
الفرنسية التى وضعت حدا للتطور بدءاً من قصر"غرائخا" الذي صمم على نمط 
قصر فرساي” حتى مصانع بوين روتيرو المسماة سيفر أسبانياء وقد تم لي عام 
8 تعيين الخبير الفرنسي جان روليير من مدينة ليون مدير لمصانع الحرير 
الكو الأكساتة 

وامتاز القرن التاسع عشر بازدهار صناعة الحلي الفولاذية وبرزت ث القرن 
العشرين أسبانيا التقليدية ع المعارض والتظاهرات الدولية بفنوتها المعدنية التي لا 


د ,1 


(1) حسن كمالء الموسوعة العريية: المجلد الثاني:؛ ص 7 3. 
(©) للمزيد أنظر (معجم القنون المعمارية) و(معجم الفئون الأدبية): إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 











أسبانيا (الموسيقى والرقص و ): (ع2112 سه عندند81) متممك 


الومسقن الأسماترة مودق أوووريةة. قاس شر قر مور عه وو رفن 
عريية» وتتميز بجكشرة الألحان لمبنية على سلم "مي 1111 وقد ساعد وضع أسيانيا 
الجغرالك وتاريخها على أن تزخر موسيقاها برصيد غني فيه مزيج من أنواع الموسيقى 
الشرقية وألفريية مثل الغناء البيزنطي والسلالم الاغريقية والمقامات البندية 13825 
والغناء الكنسي الفريغوري والألحان القجرية والموسيقى العريية» وأصبح لكل 
مقاطعة فيها تقاليدها الخاصة 2 أنواع الغناء والإيقاعات المختلفة التي أغنت 
الفولكلور الآسباني» ولاسيما الفلامنكو 1131116760 وهو غناء أندلسي يرافق بآئة 
الفيكاز وباترقصن احيانا الضناحن"'بالفقيشات" (الكاسشريث) 5616تقامة ) لتحوين 
الإيقاع وكثيراً ما تكون أنواع من الفولككلور الأسباني مميزة بالغناء ذي الزشارف 
اللحنية من دون كلمات وبالإيقاعات الأندلسية. 

وأهم ما يميز الرقصات والأغاني الأسيانية أنها ذات إيقاع ثلاثي الزمن مثل: 
السوئيار ©501685»: والبيانتيكو 77111!220160: والمالاغوينيا 1022138116123 واليولو 
0 والسغيديًا 1113ل أتاعن5 والفتدئفو 18208250 والخوتا 012ز: والبوليرو 
01650 والثاياتيادو 21620©0م28. 

وقد ألف الفولكلور الأسباني فنأ خاصاً استطاع أن يوحد مصادر أعمال 
الموسيقيين مثل: ألبينيث 1.4106812: وغرانادوس 1:.)11212005: ودي قايا .1/1.10 
8 *!: وتورينا 110111133 .[: الذين أسهموا ب النهضة الموسيقية الأسيانية الحديثة 
ونالوا شهرة عالمية» وفد استطاع هذا الفن لفت انتباه كثير من 50 مسن خارح 
أسبانيا فأوحى إليهم بأعمال موسيقية مهمة كالسمفونية الأسبانية للمؤئشف 
القرنسي لالو 1:810].؟1؛ والكابريت شو 030116610 الأسبانية للمؤلف الروسي 
ريمسكي- كورساكوف 6207ل1153[-111111513. [. 
لح اي 

تأثرت أسبانيا 4 القرنين السادس والسابع بالثقافة القوطية البادية بوضوح 
4 الأغاني الدينية» وبحضارات شعوب البحر المتوسطء وتنامت فيها الموسيقى التي 
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كانت عنصرا مهما 2 طقوس الديانة المسيحية» ومنذ الفتوحات العربية الإسلامية 
لآسبانياء بدأ عصر انيعاث جديد مزدهر دام حتى عام 1492 » برزت فيه الآثار التي 
أوجدها الموسيقي زرياب الذي استقر 4 قرطبة منذ عام 8522م بعد هروبه من يلاط 
بغدادء وقد ظهر هذا الازدهار على وجه الخصوص 2 قرطبة وأشبيلية» وكان 
نتيجة للتفاعل بين الموسيقى العربية والموسيقى الأسبانية مدة ثمانية قرون تقريبا؛ 
ولبذاء فإن الموروثات الموسيقية المتعددة والمختلمة قد أثرت يك الموسيقى الغنائية 
الدينية الأسبانية وطقوسهاء وحين كان الغناء المستعرب 81027235316 يحل محل 
الغناء الرومي وينتشر 4 معظم أرجاء شبه الجزيرة الإيبرية؛ كانت التأثيرات 
الفرنسية تتجلى بالرجوع إلى الغناء الفريغوري والتطور البوليفوني (المتعدد الأصوات) 
1100111 . [ 

كان الموسيقيون الأسبان يستخدمون بعض الألحان الدنيوية 4 موسيقاهم 
التى كانت تتطور شيئا فشيئاً 4 القرون الأخيرة من العصر الوسيط» .وكانت 
الوسيقى العربية بق لوقاف ذاته قم ريحت يعم انها النعيدة :د تلن وفوليدت علونا 
الموسيقى الأندلسية» وما صيحات الفلامنكوء ومنها أوليه (©01 وأصلها يا ليل...) إلا 
صدى للموسيقى العربية» وكان لانتشار الموسيقى الأندلسية 2 شمالي البلاد أثر ‏ 
نشأة تراتيل أعياد الميلاد والمناسبات الدينية الأخرى ومنها البيانثيكو التي انتقلت 
إلى جنوبي فرنسا فأوروباء إذ إن الشعراء الجوالين 1701103001115 ك أواسط فرنسا 
وجنوبيها كانوا كشيراً ما يقلدون الزجالين الأندلسيين» ومع استسلام غرناطة 
للحكم القومي الجديد ومع يقظة الروح القومية الأسبانية» انبثقت حركة موسيقية 
جديدة وجدت لبا انطلاقة ‏ كل أنماط الموسيقى المتداولة 4 مختلف مقاطمات 
البلاد منن القرن السادس عشر. ش 

نقذ الكوسرقى الأبساتية كه صن التيضة تخت خطااها اتوظنية نك المعالين 
الديني والدنيويء وتنعتق نوعاً ما مما يربطها بجاراتها الأوروبيات: واجتازت 2 
القرن السادس عشر عصرا لامعا بهيا واكب أوضاع الموسيقى 4 إيطالياء وشهدت 
"البوليفونية" الدينية تطوراً عظيماً لا يختلف ‏ ظاهره عن التقاليد الفلمنكية- 
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الرومية» وكانت "البوليفونية" قد أصبحتء» بطبيعة الحالء لغة موسيقية عالمية 2 
كل أوروبا الكائوليكية: وتتجلى الروح الأصيلة لبذا الطابع الموسيقي 2 أعمال 
دي مورالس (1500- 1553) 24018165 0.196 زعيم المدرسة الأندلسيةء الذي 
اشتهر يخ كل أوروبا بشخصيته الفنية المبدعة والذي عرف كيف يمزج بين الفن 
الفلمنكي وخصائص الموسيقى الأسبانية: ويعد دي فيكتوريا (1548- 1611) 
2 1.1.10 من كيار موسيقيي ذلك العصرء وهو مؤمن متشدد لم يؤلف 
موسيقى دنيوية أبدا. 

و الريع الأخير من القرن السادس عشرء شهدت البيويلا 11111618 رواجا 
كبيرا: وكانت معروفة منن القرن الرابع عشرء والبيويلا آلة وترية انحدرت من 
العود العربي وهي سابقة الفيتارء ولبا ستة أوتار مزدوجة تنقر بالأصابعء وعندما بدأ 
عصر القيتار يزدهر بدأت البيويلا بالأفول» وكان للفيتار أريعة أوتار مفردة ثم 
أضيف وتر خامس فسادس» وسمي آيضا "القيثارة الأسبانية": أما المود فقد ظل 
يحتل مكان الصدارة # أسيانيا وأورويا ردحاأ طويلا من الزمن إلى أن ظهرت الآلات 
من ذوات لوحة الملامس 1238503130 خالخلافيكورد 131252010© وسلالتها : وقد 
بدأ موسيقيون كثيرون يكتبون للأرغن 018921 ولالات لوحة الملامس منهم دي 
كابيثون (1510- 1566) 0ه36620) 45.12 الذي كان له فضل إتقان 
الح تلتشوسون” 5 وهي تشكيلات 783118]1005 2 أسلوب المحاكاة تشيه 
الريتشركاره 66616356 الإيطالية: وبذلك وضع دي كابيثون حجر افا 2 
موسيقى الأآرغن والحكلافسان 0181/6211 ؛: وإضافة إلى التينتوس» شاعت صيفغة 
ال ديفرئثيا 0116167018 » وهي تشكيلات لألحان كنسية أو لأغان دنيوية» ومنذ 
أواخر القرن السادس عشرء بدأت تشيع ألحان الرقص مثل ال يابانا" 722152128 
وال"غيارده" 21123508ع وال "سَرَبَثْدَه" هلصةطة:ة5. 

وإذا كان القرن السادس عشر عصرا ذهبياً 4 أسبانيا من حيث الموسيقى: 
فإن القرن السابع عشر شهد تراجعا ملحوظا © هذا الفن» ولكنه, مع ذلك» لم 
يخل من محاولات بثاءة: فقد ظهر كتّاب ومؤلفون حاولوا المحاورة بين الكلام 
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والغناء 4# أعمالبم الأدبية. وكذا بين الكلمة واللحبن إذ ولدت ال "ترثويلا” 
ءنمة” الشبيهة بالأوبراء وذلك يعد ريع قرن تقريباً من ظهور الأوبرا الإيطالية: 
وتحتوي الترثويلا على حوارات إلقائية ©1©601]12119 وأغان وجوقات غنائية ورقصات» 
ثم أضيف إليها: فيما بعدء فاصل أو مشهد مرح توناديا" 1015301113 يقدم بين 
فصولباء وقد كتب كذ الثرثويلا كل من إيدالفو (1600-1685) 1.11103180 : 
ودورون (1650- 1716) تمعنانآ.5: وكاريون (1747 -1670) متامتكتةت)..آ.م 
وغيرهم: ومع أن هؤلاء الرواد الدراميين الأوائل كانوا سبباً 4 نشوء الممرح الفناثي 
الأسباني» فإنه لم يحرض المؤلفين الآخرين بصورة جديةء ولم تظهر أسماء لامعة 2 
هذه الحقية من الزمن:» ولم تبرز فيها إنجازات 4 مجال الموسيقى الآلية» وبقي 
الغيتار يحل محل العود والبيويلاء أما الأرغن فقد حافظ 8 امتيازه يبوساطة فنانين 
ذوي موهبة عالية؛: كالأندلسي دي أراؤخو وزئاهتم 1.0.126 (نحو 1576- 
4 ,» والبلنثتي كابازياس (1644- 1712) 1.0203211135: وبفضل هجرة 
المؤلف الإيطالي دومينيكو سكارلاتي 10.503113]1 إلى أسبانيا؛ وأهتمامه 
بالعناصر الموسيقية الشعبية والإيقاعية الأندلسية المختلفةء بدأت الموسيقى الآالية 
تلقى تقديراً وإعجاباً, وكان سكارلاتي قد أدرج بعضأ من الموسيقى الأندلسية 4 
مؤلفاته (من نوع "التمارين' 7©6101568© للكلافسان) لاقت أصداء جماهيرية كبيرة 
شيه الجزيرة الإيبرية» وقد تركت إقامة سكارلاتي الطويلة 4 أسبانيا آثارا 
مزدهرة 4 مؤلفي الكلافسان الأسبانيين: ويظهر ذلك بوضوح 4# أعمال السوناتا 
83 للأب سولر 4.50161. 
واشتهر موسيقيون أسبان آخرون خاريج يلادهم مثل تيراد«ياس 
(1711- 1751) 10.1:2011185 الذي يعد أحد رواد المدرسة النابوليتانية 2 
إيطالياء ومارتن إي سولر (1754- 18506) 50161 لا 7.8/11 الذي عرف باسم 
مارتيني الأسباني؛: وقد نال مارتيني هذا شهرة واسعة 4# أوروبا حتى إن موزارت 
107311 نفسه استعار أحد ألحاته تليضمنه أويراه "دون جو فاني” للتلة 7105) 10011آ. 
اقحدت الكركزناة .د القرق الثافة عش اسمباء عن كالكوميد نا والدزاما 
الموسيقية وغيرهماء وأخذت "التوناديا" مكانا بارزاً بين فصول المسرحية أو 2 
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نهايتهاء. وك نهاية القرن: ظهر نوع جديد من المسرحيات سمي ميلولوغوس 
95 ثم ظهرت له أسماء مختلفة أخرى. وكانت موضوعات هذه الملسرحيات 
دينية أو "ميتولوجية' أو تاريخية تأتي الموسيقى متفرقة بين أحداتئهاء, واتخذن 
الأوراتوريو 01310510 أيضا عدة أسماء كالدراما القدسية أو المجازية:؛ إلا أن 
الجمهور لم يتفاعل مع المسرح الفنائي تفاعلاً جاداً إلا حين جاء باربييري 
(1823- 1594) 1رع1ط1.821 وفتح الطريق بثرئويلاته الثمانين أمام زملاكه 
المؤلفين الذين مهدوا السبيل فيما يعد إلى ألبينيث ودي فايا وغيرهما # تحقيق 
الأوبرا الوطنية. 

وشهدت أسبانيا 2 القرن التاسع عشر أحداثاً واضطرابات سياسية أثرت 2 
مجرى الحياة الموسيقية فيهاء ومع أن النصف الآول من هذا القرن كان عصر 
السمفونية الإبداعية والعازفين المهرة الذين اجتاحوا أوروياء فإنه لم يكن 
للموسيقيين الآسيانيين فيه صدى يذكر» ومع ذلك» فقد ظهر 4 بداية القرن بعض 
العازفين المبدعين مثل سور 1.501 (العازف على الفيتار) إضافقة إلى دي أريفا 
1506-6) 1893هث. »10 0030ه1.)1505)0) (العازف على الكمان) الذى أطلق 
عليه لقب موزارت الصغيرء: وي النصف الثاني من هذا القرن: برع كل من ساراسات 
51 4# العزف على الكمان:؛ وتاريفا 18552-1909) 1".13116853) 3 العزف على 
الغيتارء كما ظهرت بداية تكوين الفرق الموسيقية الكييرة "الأورك سترا 
السمفونية » وتأسست جمعيات للحفلات الموسيقية ا عدد كبير من الأسبانيين 
والأجانب المهرة. 

أما الأغاني الراقصة الأندلسيةء والأغاني الشعبية المرافقة بالغيتار أو البيانو 


ققد بيرزت 2 نداية القرن: وانتشرت الآخاني الوطنية. والآغاني ! الجحوقية: : وحكدنك 


الليد 160!» كما حدثت تبدلات 4# الموسيقى المسرحية: إذ طفى طايع المؤلفين 
الأيطاليين مكل روسيني لتنلقةه 0.1 ويلينى 0 ومن ثم حانت ألحان 
فيردى ل 0.1 ل 000 منتصتف القرنء واقتحمت الواقعية الإيطالية 


0 المحافل الموسيقية ية ةك كل مكان : ومع أن بعض ال مؤلفين كانوا يحاولون 








14 








إحياء الثرئويلا وابتكار أنواع هازلة منهاء فأن الإهمال لازمهاء ولم يخل هذا القرن 
أيضا من بعض المهتمين بالعلوم الموسيقية» فقد ظهر مؤئلفون وكتاب وعلماء 
موسيقيون مثل فويرتس (1817- 1880) 165زع0ا.31.5: ويدريل [[اعملع2. 1 
كما تأسس المعهد الموسيقي "كونسرقاتوار" ©600156112]015 4 مدريد عام 1530 
وحمل اسم الملكة ماري كريستين دي بوربون 2501ن801 ع0 عسلأقصطن) -عاعة/ة 
التي خصته برعايتها. 
الوضع 4 القرن العشرين: 

إن أهم ما يلفت النظر 4# القرن العشرين وجود ستة موسيقيين نالوا شهرة 
عالمية معظمهم مؤلفون أسهموا # التهضة الموسيقية الحديثة وهم: ألبينيث: 
وغرانادوس: ودىي غاياء وتوريناء وعازف التشيلو والمؤلف وقائد الأوركسترا 
كازاسن 2.)035315 : وعازف الغيتار سغوفيا 48.56801713. وقد شهدت بداية القرن 
ولادة عدد من المؤلفين المبدعين أيضاً مثل الأخوين رودولفو وإرنستو هالفتر .1 © .+! 
 ] 311]‏ اللذين أبدعا ك محال أعمال الباليه 31121 : زكرن 5011560 مؤلف 
حوارية (كونشرتو) الغيتار الشهيرب 'أرانخويث 3583111162 » إضاقة إلى خرهارد 
شطع .17 الذي يعد ز. عيها للدوديكافونيين 0006621101216 الأسبان. 

وعلى غرار الستة ع:آة 156 4ك باريس (وهي جماعة ستة من المؤلفين 
الترفيضيق امسواهاء 1920 [تهاها منوسيقا ظ اهطا للا تاب عينة ومزنيذا لابامة 
دياه 710 تألفت # مدريد عام 1930 : جماعة الثمانية" 
أازكء عطاء إلا أن الحرب الأهلية فقرقتهم وعاش معظمهم خارج البلاد» ويبدو على 
أكثر المؤلفين من الجيل الجديد أنهم متأثرون بالتقانة الفنية الحديئة التي يرون أنها 
تضفي على مؤلفاتهم الطابع العالميء من هؤلاء: كريستويال هالفترء وبابلو 
010طة2..[ وإنتينار 1.11.1512211131 » وقد شهدت بداية القرن كذلك أفول جمعية 


مدريدك للجحفلات الموسيقية» وظهور الأورك سترا السمضوبية بقيادة أريوسن 
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5 ش.'!.1. وكانت أوركسترا كاس الس تقيم حفلاتها 4# برشلونة من عام 


الفلهارمونية بقيادة بيريث كاساس 03535) 8.126162. 

وعد الستقرار اياوه زعت اكوناء الحرت الأمايةهرينا :نفس الاو رحصديترا 
الوطنية أقدامهاء وكانت فرق موسيقية أخرى ومجموعات رباعيات وترية وغيرها 
لوسيقى الحجرة تسهم 4# الحركة الموسيقية 4 مناطق مختلفة وقد برع عازفون 
منفردون 50101516 كثيرون مثل كاسادو (1597-1966) 03.01355300) وهو تلميذ 
كازالس: © العزف على التشيلوء وإيتوريي (1895-1980) 1.161:861 ب العزف 
على البيانو» وبيبس (1927) ووجرع .101.1 2 العزف على الغيتارء وتاباليتا (1907) 
8 + العزف على البارب 0 ورور 


الأسترا لى (الشن- ‏ )::ة-) سعتلة اددهم ) 


تأكر التتن الانتخرالق يعدي سن المواعل الناخكلية والشارحية : ففدل أ سنن 
استيطان الأوروبيين .4 أستراليا 2 القرن الثامن عشر الميلادي بزمن بعيد كان 
وغيرهماء وظهر تأثر الفنانين الأستراليين بالفناتين الآوروبيين خلال القرن التاسع 
عشر ويداية القرن العشرين الميلاديين بصورة واضحة:» أما بعد الحرب العالمية الثانية 
(1939- 1945م) فقد تأثروا بالفن الأمريكيء ولم يكن الفن الأسترالى مبنيا 
على التأقراف اتخارهرة تحموويل ستاق عوامل المكناعية وقاريكية معد اخلة أكرت 
على هذا الفن وشكلته: ولعل أهم عاملين أثرا ب تشكيل الفن الأسترالي منن عام 
58م. البحث عن البويّة القومية ومزايا المناظر الطبيعية الأسترالية. ظ 


(1) حستي الحريري: المصدر السابقء ص 37: (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم القنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. . 








106 





ا ا ا 0 21# لمات 


جيل ماركا مب ثلة درومانا: من أعمال لويس ]2001 الصيف: جودفري ميلر التصوير 
بوفيلوت. التشكيلى. 


فنون الأستراليين الأصليين: 

لم يعد المواطنون الأصليون ب أستراليا يعيشون +* شكل قبلي وينتجون 
فنونهم التقليدية إلا © منطقة أَرَيْهم لاند بالأطراف الشمالية لأسترالياء رغم وجود 
آثار قديمة لأسلافهم متمثلة 2 أعمال نحت ضخمة لتحيوانات وأناسي قرب سيدني 
و الشمال الغربي لأسترالياء و جزيرة ملفيل: حيث تركوا نحوتاً على جذوع 
الأشجار الضخمة؛ وكانت فنون أسلافهم تُصنع لأغراض عقائدية وطقوس 
كطقوس الدفن مشلا ولم يفكروا يش إنتاج فنّ خالد» فأغلب أعمالبم الفنية 
كانت على الأرضء وعلى أجسامهم» (تلوين الأجسام): وقد مسحتها عوامل 
التعرية» ولم يبق منها إلا إنتاج القبائل الحديثة الذي أنقذته المعارض الدورية مثل 
معرض بيرسبكتا ؛ وبينالي سيدني. 

صور الفثّانون البريطانيون المحترفون» المصاحيون للمكتشفين الأوائل 
لأستراليا» لوحات تسجيلية شملت معلومات علمية وجغرافية عن الحيوانات والنباتات 
والمواطنين الأصليين» وأهم هؤلاء كان وليم وستول؛: وصور فنانون آخرون مثل 
اوماق ادل هنورا شختص: للحكام والأثرياء كما صوروا مناظر أسترالية 
أرسلها أصحابها لذويهم # بريطانياء ومن أشهر الفنانين الأوائل جون جلوفر وإس. 
تي. جيل الذي شجعت رسومه البريطانيين على البجرة لأسترالياء وتلت هؤلاء الفنانين 
مجموعنة من الفنانين الانطباعيين الذين أنشأوا مدرسة هايدلبيرج وأهمهم توم 
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روبرتس» وآرثر ستريتون» وهائز هيسين الذي استخدم أشجار الصمغ الضخمة ليرمز 
بها لتطلعات الأمّةَ التي تحررت عام 1901م. 

وأشهر الفنانين الأستراليين هو جون روسيل الذي اشتهر 2# أوروبا كلها 
فناناً انطباعيا من الدرجة الأولى: وجورج لامبرت الذي كان محافظا 4 أسلوبه: 
والفنانة مارغريت بريستون» التي أدخلت تصميمات من الفن القبلي الأسترالي 2 
لوحاتها شبه التجريدية» وكانت من أوليات الفنانات المحدثات اللاتي ظهرن منذ 
العشرينيات من القرن العشرين. 

ويك عام 1939م أصدرت جماعة من الفنانين الأستراليين شت ملبورن - 
وأهمهم تشارلز بلاكمان وآرثر وديفيد بويد وجون براك- بيانا شهيرا رفضت فيه 
التجريد ء ودعت إلى فن تصوير البوية الأسترالية بأساطيرها وخرافاتهاء أما 4 مدينة 
سيدني فقد تبنَّى الفنانون المدرسة التعبيرية التجريدية؛ وأشهر هؤلاء روبرت كليبيل 
وإنريك فييك :ووكيم زوق وعناق:الققانوق7الأنيعراليون كلذل التمافتوا كسمو الشون 
العشرين إلى التصوير الشكلي غير المجرد. 

ود يخال النتست اكلذين السعرسيزفراء ماكيفال يقظعه التروتوية الرشيقة 
وجيرالد ليوارزء الذي ركز على الطيور والحيوانات: واستمد غيرهم موضوعات 
نحتهم من الأشجار والحجارة» كما ركز بعضهم على النحت التجريدي؛ أما ف 
محال القنوق الزخرضة:: تقد كرك اليانحروة الأراكل اعمالا جرب عدن تقس 

وأشهر فنان أسترالي ب مجال الخزف هو ميريك بويد والد المصور 
التشفكيلي الشهير آرثر بويد» وتأثر غيره من الخرّافين بالخزف الصيني والخزف 
القديم» وخزف ما قبل التاريه !1 


الأسلوي| لتكلفي : 512 1101 داعء 11م 


الأسلوب التكلفي نوع من أنواع الفتون الأوروبية انتشر لك الفترة ما بين 
عامىي 120 9 0م ظهر هذا الفن بصورة واضحة 2 فنون وسط إيطالياء ‏ 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سايق. 
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ولكن آثار الأسلوب التكلفي من الفن وجدّت # كل أنحاء أورويا #4 ذلك الوقت: 
وشملت المعمار وأعمال قناني عصر التهضة مثل رفائيل ومايكل أنجلو. 

يتجه أصحاب هذا المذهب الفني إلى تقويم وتقدير الخلق والابتكار الفني 
أكثر مما تجود به الطبيعة» ويظهر الفراغ © أصحاب الأسلوب التكلفي بصورة 
غير منطقية أو غير قابلة للقياس» حيث يوجد تباين مفاجئ ومزعج بين الأشكال 
القرية والعيذة مز الكاهده :ويرك زميطحع اضعات هذا التفوعك الأتقاط 
السطحية: وتنحصر أشكال ثلاثية الأبعاد بين هذه الأنماط لتاق نوعا من التحديد 
أو الصراع بين الشكل ووضعه: ويالاحظ عدم تناسق التسب أو وخجود أوضاع 
مُعْوّجّة ؛ ومن أشهر أصحاب الأسلوب التكلفي الرسام الأسباني غريكو!"). 


أشغال الحديد الزخرفى : 78:15 مم1 انو موءء2] 


ظهر الحديد الزخرة اللمشفول # أوروبا طوال العصور الوسطى © أشكحال 
متعددة»؛ مثل مطارق الأبواب والمفصلات: ومثيتات أجهزة الإضاءة وحواجز النوافد» 
وكانت حواجز الحديد المشغول: والأيواب التي كثيرا ما كانت مموهة؛: تحيط 
بقلاع الباروك # القرنين السابع عشر والثامن عشرء ولكثير من مباني الباروك 2 
ألمانيا والنمسا أحجبة مصنوعة من الحديد. 

ويستعمل الناس الآدوات الحديدية الزخرفية 4 الملشكايات والسياجات 
والآأبواب»: و4 أثاثات الحدائكق: وقد شاع استعمال الشرفات الحديدية والنواقذ 
امكيف اذاف اتخوانت) هنة روتف ملوين ف الناني 0 


اشفال ا لخشب : :ره 7000 
حرفة إعداد وتشكيل الخشب لعمل أشياء مفيدة وزخرفية» وقد أصبحت 


هذه الحرفة القديمة هواية شائعة وصناعة مهمة: ويمكن للنجارين المهرة 4 الورش 


(1) المصدر السايق. 
(2) المصدر السايق. ' 





آت تت يبب يي لا7ا7اسشفتت سلب7 ل 
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المنزلية المجهزة جيدا تصنيع أشياء بسيطة كأقفاص العصافير: وأشياء أخرى 
معقدة كالأثاث المزخرف» ويمكن شراء الأدوات اللازمة لورشة النجارة من مخازن 
العدد والأقسام الخاصة يذلك 4 مراكز التسوق الكبيرة: وتبيع مخازن الأخشاب 
اعنافا مكوهة قن اعفن 

تستخدم صناعة البناء نجارين يقومون بعمل الإطارات الخشبية للمباني: 
وتشمل الأنواع الأخرى من النجارين نجاري التشطيبات التنهائية وصانعي الموبيليا ؛ 
ويقوم نجارو التشطيب النهائي بعمل التشطيبات الداخلية حول الشبابيك أو الخزانات 
والمعالم اللأخرى للأآعمال الخشبية التى تتطلب دقة فائقة: ويقوم صانعو الموبيليا 
بتصميم وتشكيل وتركيب الأثاث والخزانات المثبتة داخل المباني وكذلك عمل 
وتركيب السلالم. 

يرجع تاريخ النجارة إلى حوالي 8.000 سنة ق.م»؛ عندما استخدم الإنسان 
لأول مرة الفأس لقطع الأخشابء؛ أما 4 العصور الوسطى فقد كون النجارون 
والجرفيوق الآخزون متكامات مرف جاسم التقانات: وكات التعابات سشائف: تقرنها 
للاتحادات المهنية 4 الوقت الحاضر. 

.4 سنة 1873م: استخدمت الطاقة الكهريائية لتشغيل الآلات والأدوات لأول 
مرةء وخلال الآعوام اللاحقة تطورت الأدوات والعدد العاملة بالطاقة واستخدمت بكثرة 
4 أعمال النجارة 4 الوقت الحاضرء وك عام 1917م سجلت براءة اختراع أول مثقّاب 
يدوي عملي؛ وبحلول عام 1925م أصبح باستطاعة النجارين شراء مناشير كهربائية 
متنقلة لورشهم المنزلية: وي الوقت الحاضرء يمكن استخدام الأدوات التي تدار بالطاقة 
معظم أعمال النجارة: وعلى الرغم من التقدم ع العدد إلا أن العديد من النجارين 
والحرفيين لا يزالون يشكلون الخشب بأدوات يدوية. 
خطوات النجارة: 

تشمل عمليات النجارة خمس خطوات: 

1- التخطيط والتصميم. 
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4- التثبيت أو الربيط. 


5- التنعيم أو الصنفرة والتشطيب النهائي. 

1- التخطيط والتصميم: يمنع التخطيط السليم الوقوع 4 الأخطاء ويوفر الوقت 
والموادء لذا ينبغي عمل رسم أو مخطط بالحجم الحقيقي للشيء المطلوب بناؤه 
قبل البدء 4 أي أعمال نجارة» ويشمل المخطط القياسات الدقيقة للشيء: حيث 
يقوم النجار الماهر يوضع علامات للمقاسات على الخشب بالقلم الرصاص» ثم 
يُرتب جميع الخطوات التي يجب اتباعها لعمل المشروع. 

يُستخدم الحِري شريطأ للقياس خاصا بالنجارة» ومسطرة لقياس الأبعاد: 
ويُمكن أيضأً استخدام زاوية قائمة للقياس وعمل الخطوط المستقيمة والزواياء 
كما تُستخدم أدوات قياس مختلفة تعمل العلامات والخطوط المتوازية للنجار»ء يتبعها 

المرء عندما يقوم بقطع الوصلات وتثبيت أو ربط المحاور والمفصلات. 

عندما يجهز المخطط أو الرسم بشكل صحيح ومضيوط وعمل القياسات 
والبناء بدقة فإن أجزاء الشيء الجاهز تكون متناسقة ومتلائمة بعضها مع بعض 
بشكل لائق وسليم؛ ويكون الشيء الذي خطط له بصورة جيدة جذاباً ومناسباً 

للفرض الذي صنع من أجله. 

2- القطع: يمكن قطع الخشب بالحجم والشكل السليم باستخدام مختلف العدد 
اليدوية والكهربائية» بما 4 ذلك المناشير والمساحيج والأزاميل» ويعتبر منشار 
القطع المتصالب ومنشار الشق أهم وأشهر المناشير اليدوية للنشر باتجاه الألياف 
الطولية» وتُستخدم متاشير القطع العرضي- القطع #4 الاتجاه المتعامد على 
اتجاه ألياف الخشب- للقطع المستمرض للخشبء أما منشار القطع الطولي 
فيستخدم لقطع الخشب #4 اتجاه الألياف. 

يُمكن للعدد التي تعمل بالطاقة القيام بالمهمة المطلوية بطريقة أسرع 
وأسهل» ويدفة أكبر مما تفعله الآدوات اليدوية» وعلى سبيل المثال: يوجد 4# المنشار 
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الصحائفي قرص مسنن يدور بسرعات مُرتفعة؛ وهكذا فإنه يُتيح الفرصة 
لاستخدام أقراص مسننة مختلفة للقيام بعمليات القطع المتتوعة: كالقطع العرضيء 
والشق الطونيء: ويُمكن للمنشار الصحائفي أيضاً قطع وصلات مختلفة لاستخدامها 
لك ريط الأجزاء الخشبية الأخرى. 

يُعتبر منشار الظهر أو المنشار المقوى بظهر معدني ذي النصل الرقيق العمودي 
عدة يدوية شائعة الاستخدام لقطعم الوصلات الخشبية:» ولهذا المنشار عمود فلزي 
بطول نصله لتقويته وإعطائه الصلابة المرغوية لتثبيته أثاء القطع» كما يمكن 
استخدام الأزاميل التي تقطع سطح الخشب بعمق يكفي لعمل وصلات أو لإنجاز 
التشطيبات النهائية والتسوية والتشذيب والحفرء ويوجد مع مسحاج التخديد 
الكهريائي المتنقل عدة قطع تدعى اللقم» وتستخدم للتشطيب وتشكيل الخشب 
وعمل الوصلات والحفر الزخرك والمقاطع الزخرقية. 

تتألف الأداة اليدوية المعروفة بمنشار الفرز من إطار فلزي يمل سكينا 
رقيقا مُستخدم لقطع الاتحناءات والوصلات الخشيية المنحنية»: وتدار مناشير 
المنحنيات بالطاقة وهي ذات نصل رقيق يتحرك إلى أعلى وإلى أسفل بسرعة كبيرة : 
وتستخدم لقطع المنحنيات. 

تحتوي المساحيج الآلية: المعروقة ياسم المعشقات وكذلك المساحيج اليدوية 
على أنصال تُستخدم لتنعيم وتشكيل الخشب» وتستخدم مخرطة الخشب لتشكيل 
الخشب وعمل أشحال مستديرة فيه وذلك عند تدويرها بسرعة مقابل حافة القطع 
وهي مرفوعة بواسطة العامل أو المشغل» ويستخدم المبرد لتتشكيل الخشب 2 
مواضع لا يلائمها استخدام أدوات قطع أخرى أكثر حدة» كما تستخدم المبارد 
الطنا يه الأدوات وجعلها حادة. 
3- الثقب: يُمكن الثقب التجارين من ربط أجزاء الخشب وتثبيتها باستخدام 

المسامير اللولبية والصفائح المعدنية» والممصلات: وقد يحتاج المرء إلى الثقب 


فقدما يقوم يمل يعض الوضبالات وتوف هيع التتاكب اليفوية الدوازة لقع العمل 








المتنقلة ومثاقب الكيس أيضاً لقم للثقب»: وعادة ما تأتى هذه الآلات مع 
ملحقاتها الخاصة بالصنفرة والأغراض الأخرى. 

4- التثبيت أو الربط: تريط أجزاء الخشب بعضها مع بعض بواسطة مثبتات أو 
ووافطل علروة مكل التساسيو الثدتعنة نوا لسنافيو الفازية والوان اللؤضيسة و عشي 
أدوات التثبيت مفكات المسامير اللولبية والمطارق» وتقوم المفكات بإدخال 
المسامير اللولبية التي تريط أجزاء الخشبء وثثبت المفصلات والصفائح الفلزية: 
بينما تستخدم المطارق لطرق المسامير العادية وأنواع أخرى متعددة من الروابط 
الفلزقة إل واكل الحشن: ظ 

أدوات التثبيت: تعتبر التغرية إحدى أقدم الطرق المستخدمة لريط أجزاء 
الخشبء ولبذا نستعمل العديد من مواد الفراء ‏ أعمال النجارةء وعلى سييل المثال» 
يمكن ان تخدام أسيتات البوتي فينيل» أو الصمغ الأبيض مباشرة من العبوة ولا 
ينبغي استخدام هذه المادة لريط أجزاء الخشب الملامسة للماء أو المعرضة لدرجات 
حرارة مرتفعة» ويمكن للمستعمل تحضير غراء قلفونية اليوريا فورمالدهيد وغراء 
قلفونية الريزورسينول فورمالدهيد وذلك بخلطهما قبل الاستخدام مباشرة» ويمكن 
لغراء اليوريا قورمالدهيد مقاومة الماء البارد لفترات قصيرة» ولكنها لا تصمد أمام 
درجات الحرارة المرتفعة؛ أما صمغ أو غراء الريزولسينول فورمالدهيد ضلا يتأثر 

بالماء: وهو مقاوم للحرارة. 

يجب وضع الخشب بعد التفرية ‏ مقابض لمدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة؛ 
ويعتمد طول هذا الوقت على الحرارة» ونوع الخشب ونوع الغراء المستخدم: ويساعد 
وضع الخشب فك المقابض على الاحتفاظ يه 4 موضعه الصحيح: وانتشار الغراء 

وتقاتوروانة] تعوات :أو تقوب الكشب: 


5- التنعيم والصنفرة والتشطيب النهائي: ثزيل عملية الصنفرة آثار الأدوات: وتعمل 
على جعل سطح الخشب ناعما وجاهزا للتشطيب النهائي؛ ولذلك لا ينبغي البدء 
باغمال الستقر» كل ستطع العكس :إن شنكلة النيا ىه ومعظم زوق لمر 
المصنع للاستخدام يدوياً ذو حبيبات كبيرة من حجر الصوان أو الجرانيت» ويعد 











أكسيد الألمتيوم مادة صنفرة معروفة وشائعة الاستخدام ‏ ك الآألات, 

كالمصنفرات الشريطية المتنقلة: وا مصنئفرات الكهريائية البزازة» وتهمل 

الأشرطة المتنقلة للصنفرة بصورة أفضل من المصنفرات الاهتزازية على أسطح 

الخشب الكبيرة. 

ويستعمل النجارون مواد التشطيب النهائي لوفاية الخشب وإظهار حجمال 
الحبيدات وعروق الأدة الكشم :جيف يعن تكخرون لكشب يكل إمطااة )كب 
لون يدون إخفاء مظهر أو نمط عروق الألياف الخشبية: بينما يفطي الدهان (البوية) 
عروق اليناف السب ويعطيه اللوى الخاصس بالتهاق: والظتلاء اتزجاج دوين 
الدهان اللماع أو الصقيل» أما الورنشة أو الدهان بالراتئنجء ودهان القشرة»؛ ودهان 
اللك فتجعل التشطيب النهائي صلب وتبدي جمال الخشب ورونقه؛ ويعمل التشميع 
على حماية الورنيش أو الدهان الراتنجي: كما أنه يعطي التشطيب النهائي النعومة 
والبريق عند الصقل. 
خحشب النجارة: 
يصنف النجارون خشب النجارة إلى خشب قاس أو صلد»ء وخشب طري أو 

لين وذلك بناء على نوع الشجرة التي يأتي منهاء ويأتي معظم الخشب القاسي من 
أشجار متبدلة الأوراق» (أي التي تفقد أوراقها كل خريف): ويحصل على الخشب 
الطري أو اللين من أشجار صنوبرية لبا أوراق إبرية رفيعة وتبقى خضراء على مدار 
السنة» ولا يوضح نظام التصنيف المذكور صلابة الخشبء؛ لأن العديد من الأخشاب 
الطرية هي # الواقع أصلد من بعض الأخشاب القاسية» وعلى أي حال هناك 
مواصفات وخصائص أخرى لبذين النوعين من الخشب يجب أن يعرقها النجار» تتميز 
الأخشاب القاسية بأنماط نسيجية جميلة ذات رونق» ويمكن استخدامها لعمل 
الأكاك الفاشو: نكي ا نكن الالكشاب"القاسية ابيا قوت مكيير ويهب فالتا 
بمعجون أو سائل الحشوة قبل تغطيتها بمواد التشطيب النهائي» ولا يحتاج الخشب 
المراد تشطيبه نهائياً باستعمال الدهان إلى الألياف ذات الرونق والجمال الرائع» لأن 








114 





الدهان سيقوم بتفطية أنماط الألياف وإخفائهاء تشمل الأخشاب القاسية المستخدمة 


ل أعمال النجارة خشب البتولاء وخشب الماهوجتي وخشب البلوط أو الستنديان 
وخشب الجوز. 

يمكن نشر معظم الأخشاب الطرية» وكذلك كشطها وأزملتها وثقيها 
بسهولة: وهي تستخدم بصفة رئيسية لأعمال البناء: ولكن يمكن أيضا استخدام 
الأخشاب الطرية مثل خشب الصثوير وخشب الأرز 4 عمل الأثاث»: ويمكن 
استفواء مكل نالكشي القارسى ]نالخدي الظوى لعل توغ هن الكشي كص 
اروف يان خش الرقائق أو الأالكان «وغالت روص الخقب الأبابكاى موعن 
فردي من الطبقات الرقيقة الملتصقة معا بالغراء: وهو خشب خفيف الوزن وقوي: 
ويمكن الحصول عليه وشراؤه بأحجام متعددة وبأنماط خشبية متنوعة!" 


الأعمال الورفية : غ1 وجمع ردم 


الأعمال الورقية» تعبير يشار به إلى استخدام أوراق الزينة» ودرج الناس على 
تصميم أوراق الزينة واستعمالها منذ مئات السنين: وتُبصنع معظم هذه الأوراق 
بالأوراق التي تنتجها الآلات. 

والألات التي تصنع هذه الأوراق تقوم اننا بصنع معظم أوراق الزينة:؛ إلا أن 
بعض الأوراق الدقيقة للزينة لا تزال تصنع باليد : وتنطوي طباعة أوراق الزينة على 
استخدام عمليات فنية مثل المريعات الخشبية والمشمعات المزخرفة. 

وهناك أنواع متياينة من الأعمال الورقية خ كل فرع من قروعها يما 4 ذلك 
ورق الغلاق والبطانات والحائط واللف والورق المصنوع باليد. 
ورق الغغلاف: 

ورق مزخرفء يلصقه الطابعون أحياناً داخل القلاف الأمامي للكتاب وعلى 
ظهر أغلفة الكتبء ويرجع استعمال هذا اللون من التغليف إلى العهد الآول لانتشار 
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طباعة الكتب» وتصنع معظم أغلفة الكتب من ورق يشبه خطوط الرخام وتموجاته 
اللونية. 
ورق التبطين: 

يستخدم لتبطين الأدراج وتغطية الدواليب والأرضف؛ ويكون غالبا ذا 
تصميمات زاهية الألوان» ويتضمن أشكالاً من الطيورء وقد يُرَيّن بعناظر طبيعية 
مصغرة ومكررة:؛ وغيرها من المشاهد والصور. 
ورق الحائط: 

ورق مزخرف يستعمل غطاءً للجدران الداخلية» استخدم عبر قرون 2# عدة 
أقطار مثتّل: إنكلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وخلال القرن 18 
الميلادي صمم الفنانون ورق الحائط بطريقة فنية مزينة بمناظر طبيعية للبلدان ولم 
يستفد من ذلك غير الآثرياء» وانتشر استعمال هذا الورق © فرنسا وإنكلترا وصدر 
إلى أمريكا وك خلال القرن الثامن عشر أيضأً دأب كثير من الناس على استعمال 
أوراق جدران مزينة بأشياء ومشاهد صينية. 
ورق التغليف: 

سكددل ف ككيف :البدأناء وسيظه يورق العتليك ذو ناض ماونة جذارة تسمه 
ملائماً 4 شتى الحالات» كعطلات الأعياد واحتفالات الميلاد وغيرها من 
الكاسياكن وأحضكر هنم الأدواة شيوها اناق بتطبوعة كاف الألران من جاتب والحدة 
وهي تشمل أيضأً نماذج لتفصيل الأزياء» فضلاً عن ذلك؛ درج بعض الأفراد على 
تخليك البو ءا ليه ركيقة مين نواد اتندقية مكل انهتقاهم الرهيقة المستوعة من 
المعادن أو أوراق السلوفان. 
الورق المصتّع ونا ؛ 

كان صنع هذا الورق أمرا مألوفا عبر القرون» و4 الوقت الراهنء يَستعمل 
الأفراد عادة الأوراق التى يصنعونها بأيديهم لتزيين الأماكن التى تقام فيها الحفلات 
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وغيرها من المناسبات الخاصة:» وتستعمل أنسجة الحرير الخام كثيراً ب صنع بعض 
الأشياء كالزهور الورقية» وغيرها من الزينات المبتكرة التي تقام شك العطلات بما 
4 ذلك زينات شجرة عيد الميلاد: وك الفلكلور الشعبي» تغلف أوراق خفيفة على 
صورة تقط للدموع أو العين» ثم تركب 4 شكل تصميم معين أو شكل تجريدي: 
وقام الصينيون واليابانيون بتطوير ورق المناديل التقليدية بأن صنعوا منها قطعاً من 
أوراق التغليف وتتطوي القطع على صور كثيرة لدى فتحهاء وقام اليابانيون أيضأ 
بلف الأوراق الطويلة لصنع زينة أطلقوا عليها اسم أوريجامي' ''. 


الأغنية : 50 


لطا ضاة تسن #تصيصبي] موسيقى راتيى] عنانةحبوت ورد بك 
تأديتها يمصاحبة أو بدون مصاحبة» وتتكون كلمات معظم الأغنيات من قصائد 
قصير:©) 

ويطلق مصطلح "الأغنية” 5088 على كل قطعة غنائية تؤدّى بصوت بشري 
يمرافقة الآلات أو من دونهاء فإذا تطلب غناؤها غددا قليلاً من المغنين فإن الأغنية 
تسمى عندئن بعددهم: كأن تقول: الفردية 5010 والثنائية* ]011 والثلاثية 11510, أما 
إذا كانت لمجموعة ويتطلب غناؤها مجموعة غنائية فإنها تُسمى "أغتية جماعية" أو 
العناتجي عا" تووية نورق :الكو رون )81د بوالككاء لنة بها طرن رف وتميينية 
القراءة وترفيقها. 

دوقم الاتمناق تعره ]انق عبس حار مين ندينا ذه االضوق مه براح 
الآصوات والأنغام» ويفوق تحكم الإنسان بصوته ومخارجه وأنماط تعبيره تحكمه 
بأي أداة أو آلة موسيقية» يُضاق إلى ذلك أن صوت الإنسان ينقل مع اللحن نصأ 
مفهوما مشبعاً بالمعاني والعواطف وبذلك تأتي الأغاني معبرة عن أحوال الإنسان 
ومشاعره وعواطفه وأفكاره على تنوعها واختلافها» ومن نصوص الأغاني ما يكون 
بالفصحى ومنها ما يكون بالعامية؛ وهي تتقوع بتنوع موضوعاتها. 


(1) موسوعة نت ؟ع013.11ل0عمه اج/تعمع لة//:مططتاط 
. (2)المصدر السابق. ٠‏ 
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ولأن الأغنية تتألف من كلمات وأصوات موسيقية كان لا بد تللملحن أو 
المولف الموسيقي من أن يراعيء عند قيامه بتلحين نص الأغنية: توافق اللحن مع 
موضوع الأغنية العام» وانسجامه مع معاني كلماتهاء وتطابقه مع الإيقاع الشعري 
فيهاء وأن يختار الصوت المناسب لأداء الأغنية سواء كان صوت رجل أو امرأة أو 
طفلء أو كان المؤدي منفرداً أو ضمن مجموعة: على أن يكون صوت المقني أو 
المفنين متفقا مع لحن الأغنية 4 طبقة الصوت وأسلوب الأداءء كذلك عليه أن يدقق 
4 اختيار أنواع الآلات المرافقة وعددهاء لتساعد 4 التعبير عن المعنى العام للأغنية: 
ولبذاء يفترض # الملحن أن يكون ملما إلماما وافيا بالنواحي الأدبية للغة التي تكتب 
فيها الأغنية» ولاسيما أوزانها الشعرية. 
لمحة تاريحية: 

الأغاني هي أقدم الأشكال الموسيقية حيث وجدت 4 كل الحضارات: 
وقد عرف البشر الغناء منذ أقدم العصورء والمقدر أن الإنسان يدأ يغني منذ أن بدأ 
المكلاه ميتكدى متجرخة انبكتداما واقيا » واستدرئيصةل ضوتة مسرا بهن 
عو اناقة ون ناقة: 

ومع تنامي خبراته ومعارفه تنامت فدرته المتصلة بسيطرته على صوته ورافق 
ذلك تطور لغته: ولكن الإنسان احتاج إلى آلاف السنين حتى توضحت لديه العناصر 
المكونة للأغنية بالصورة المعروفة اليوم» وقد ارتبطت الموسيقى 2 الحضارات 
القديمة بالشعر والآدب والخطابة» كما كانت الفنون تجتمع 2 عمل فني واحد 
عند الشعوب البدائية كاتلرقص والغناء والرسم والئحت»: وكانت تؤدى ك مناسبة 
ذأ شرن سف رق كشفت أغنية نْصّرٍ فرعونية تتألف من عدة عدا سبيت 
تتخللها جملة أو شطر يعاد أو يتكرر باستمرار» كبعض الآغاني الآفريقية والعربية 
الشعبية المعاصرة. 

حظي الفناء # المعايد القديمة برعاية الكهنة» الذين كاتوا يعدون علماء 


عصرهم ؛ غطوروه وحعلوم من أسرارهم: و2 المعايد كانت الأناشيد تتشد يك مدح 
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الآزئة واسعطانها وافدرهنائها :كم كاتة عاج طقوبى السيع | الشنسى: وتسل 
مسرحيات تتحدث عن الخلق والنزول إلى العالم السفلى» وكان الغناء جزءا ركيسا ' 


من هذه الطقوس والمسرحيات» واستمر الفناء الدينى بصوره المختلفة حتى العصر 
الحالي. ٠‏ 

وفد نافس البلاط الملكي المعيد 2 العناية بالموسيقى ولكن # انجاه 
مغايرء فنشأت 4 البلاط آنواع من الأغاني الدنيوية والترفيهية» منها ما كان يؤدى 
د الولائم والمناسبات ويرافقه للتسلية الرقص» بعد أن كان الرقص طقسا دينيا: 
وكان الفناء الشعبي وغناء المسيرات يمارس 2# العصر الآشوري وغيره: وهكذا 
أخذت الأغنية تواكب جميع مناحي الحياة» وبدأ التخصص بالغناءء وظهر من 
اشتفل به غزاد من رفعة هذا الفن وتعقيدهء وارتقت الأغنية وتنوعت أشكالها البنائية 
مع مرور الزمن» وصار للآداء أهمية كبيرة من حيث نوعية الصوت البشري ومستوى 
تدريبة. ظ 

وأقدم الأغنيات المعروفة مقطوعات لاتينية ترجع للقرن الحادي عشر 
الميلادي؛ وهى أغنيات شعبية تقليدية أحادية النفمةء أي أنها تتألف من مقطع غنائي 
واحدء ويك الفترة ما بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر الميلاديين» كانت 
الأعمال التي يؤلفها الشعراء الموسيقيون تُدعى الأغنيات الفنيةء وكانت أغنياتهم 
تلك تُمجَد الأعمال البطولية والحب الفذريء وخلال القرن الخامس عشر الميلادي: 
بدأ المؤلفون الموسيقيون 2 كتابة الأغاني متعددة النقمات مؤلفة من مقطعين أو 
أكثر» ويتم عزف مقطع أو أكثر على آلات موسيقية» ثم عاد المؤلفون الأل مان 
والفرنسيون عام 1650م إلى الأسلوب البسيط. 
مراحل تطور الغناء العربي: 

مرت الأغنية العريية بمراحل تاريخية كان لكل منها أثره 4 الأغنية من 
ناحية الشعر والشكل البنائي واللحن والإيقاع والآلات المرافقة: ومن الممكن 
الوقوف عند المراحل التالية: 
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العصر الجاهلي: 

كان الشعر والغناء فنأ واحداً ب حضارات الشعوب القديمة: ولم ينفصل 
الشعر عن الغناء إلا بمرور وقت طويل» وكان آسلوب الغناء ب العصر الجاهلي 
يعتمد على ترداد وزن معين يناسب الشطر من يبت الشعر وقد يعاد حرفياً 4 الشطر 
الفائى ا وودمكل انه خط لسر ركان العدارجمعيها بعد وز السنسي ونتنا هق النقه 
مع أطوال المقاطع اللفظية» ولم يعرف العرب قبل الإسلام فنا غنائياً يقوم على قواعد 
موضوعة؛ وكان الغناء مرتجلاً يتسم بالبساطة:» ويقول المؤرخون العرب إن أول 
الغناء كان اا وهومن جاتر راقو يلائم سير الإبل» وكان العامة 
يسمون الحداء 'الركياني" وهو الغناء الشعبي الأكثر شيوعاء وكان غناء العرب 
على أنواع إلى جائب الحداء ومنها: النصبء؛ والسنادء والنواح أو التوح: وغتاء 
الحرب» وغناء القيانء ويُّعدَ غناء القيان أرفع الأنواع قنيا» إذ كانت القيان على 
ثقافة موسيقية جيدة نسبياً» ولديهن معرفة يآأصول الغناء وبالشعر العريبى» فكن 
يغيرن بعض الألفاظء أو يعدن ترتيب الأبيات» ويلفتن نظر الشعراء إلى أخطائهم 2 
شترهه احوانا بروكان للنقاء زكر ف مسيق :كر بف العصن قن :عالق قد والقفكة 
الوسيقية ينان االتمشمع بانقياك النيت و النهنوولة لق يف نهنا يسدر قاذ يعض 
تغيّر القافية تفيّراً ب اللحن. 
الأغنية العربية بعد الإسلام: 

لا يعرف على وجه التحديد متى انفصل الشعر عن الغناء ولكن:؛ بعد الفتوح 
الإسلامية» ظهر # المدينة ومكة نمط جديد من الغناء أطلق عليه اسم الغناء 
المتقن » ونسب فضل إدخاله إلى طويس وسائب خائر وعرة الميلاء» وريما انفصل 
الضرب الموسيقي عن وزن الشعر يك هذه المرحلة؛ ويقصد من ذلك أن الضرب الذي 
توقعه الآلة الموسيقية الإيقاعية» يختلف عن وزن الشعر بما يكننفه من أزمنة ونبرء 
وقد تمكن هذا الأسلوب الجديد 4 عهد الفارابي» وغدا مسيطراً 2 الغناء ب حين 
حافظل ارون على :وزرق التكنم و الندا القوييس: وبعاتت المفنقة وميك :قن بقعا 





لجح 7 ا 
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بعد النكوت الأسلافية فسن الكراء والاستهقرارها ادق إلى حشاظ اسوظ 2 حياتهنا 
الموسيقية» وظهرت فيهما حركة تجديد جعلتهما 4 أواخر القرن الأول وبداية القرن 


الثاني للهجرة من أهم مراكز تدريب المحترفين على أسلوب الغناء المتقن الذي نأل 
استحسانا 4 قصور بني أمية» ويعد ذلك النجاح الذي حققه مغنو العصر الأموي: 
ظهرت أنواع جديدة من الإيقاعات هي: الثقيل الأول وخفيفه» والثقيل الثاني 
وخفيفه؛ والرمل وخفيفه: والبزج» وأطلق العرب اسم الصوت على أغانيهم» وهو 
غناء البيت أو البيتين أو الثلاثة ‏ مقام معين وعلى ضرب مفروض. 

واشتهر كل من طويس بضرب البزج وسائب خائثر بضرب الثقيل: واين 
محرز بضرب الرمل وتجدر الإشارة إلى أن فن الأداء تطور 4 العصر الأموي حتى بلغ 
أوجه ا عصر الوليد بن يزيد ب شخص معيد » كيبير مؤدي المدينة. 

و العصر العباسي تطور فن القناء تطوراً ملحوظأً: وظهر فيه نوع من غناء 
التناوب: فقد أدى اجتماع عدد من المفنين # بلاط الخليفة إلى نوع من التنافس 
يحاول فيه كل مغن أن يبرز أنداده؛ وأدى ذلك إلى ارتقاء فن الغناء وتناوب المغتنين 
أمام الخلفاء. و4 هذه الحقبة كان العود الآلة الأساس إلتي ترافق الغناء فساعد 
ذلف عن تظدورد و تقاتهكي] ضائك له احومة 3 قظودير التظردانة ا لومسسة نون 
جانب الغناء المتقن» ظهر نوع آخر من الغناء الشعبي تتامى حتى كثرت أصنافه ك 
العصر العياسي» ومنها الزجل والموال والقوما والكان وكان: وحين كانت بغداد 
أوج ازدهارها الحضارى: كانت الأندلس تشهد أيضأ حركة قنية وأدبية غنية: 
فبعد أن ترك زرياب البلاط العباسيء: الذي كان يعمج بالموسيقيين والمغتين الذين 
اشتهروا ‏ تطوير الغناء العريي ومصطاحاته؛ من أمثال إبراهيم الموصلي وايته 
إسحق» وإبراهيم بن المهدي» وابن جامع»؛ ذهب زرياب إلى الأندلس حيث لقي العناية 
والرعاية من البلاط الأموي هناك؛: وشجهه ذلك على تأسيس مدرسة موسيقية على 
غيزان القلود اعد الشرق (كعوريية اجات إسذض الوضاى متاحي الدور 
الكيير شك وضع أصول الغناء العربي)؛: ولكنه أضفى عليها طايعه الخاصء ووضع 
الأسس الأولى لتعليم الغناء 4 العالم. 











مكل زرياب 4 الأندنس المدرسة العريية التقليدية الموروثة عن عزة الميلاء؛ 
وابن مسجح.ء وابن محرز وغيرهم: ولكن هذه المدرسة الأندلسية لم تتأثر» بسبب 
بعدها عن المشرق وهو أصلهاء بالتطور الذي حدث ف بغداد ك4 القرن الثالث عشر 
الميلادي على يدء صفي الدين عبد المؤمن الأرموي: وكان تهجيناً للمدرستين القديمة 
والجديدة؛ ولكنها امتازت على كل حال بإدخال وَسُطى زلزل 2# نظرياتها : 
والتخلي نهائيا عن تناسق الوزن الشعري والوزن الموسيقي. 

ومنذ القرن الخامس عشر الميلادي؛ ولاسيما بعد استقرار الحكم العثماني 
عم الظلام المنطقة العربية» ودخلت الموسيقى زوايا الملتصوفة الذين حافظوا على 
المتوارث منهاء ولم يبدعوا جديدا» وبقيت هذه الحال سائدة حتى أواخر القرن 
التناسع عشر عندما ظهر مع يدء النهضة العريية الحديثة عدد من المفنين العلماء من 
أمثال الملا عثمان الموصلي (من الموصل)»: وأحمد أبي خليل القباني (من دمشق): 
والشيخ علي الدرويش (من حلب)» وخميس تربان (من تونس)»؛ وكامل الخلعي (من 
القاهرة) وغيرهم» وقد لوحظ ف هذه المرحلة حماسة الموسيقيين لإحياء التراث: 
فانتشر الموشح المشرقي الذي يختلف عن نظيره الأندلسي بعدد أبياته وأقفاله: 
وازدهر الدور والقصيدة: وظهرت المسرحيات الغنائيةء ودخلت 2 الفثاء العريبي 


بطابع العرب وذوقهم ولغتهم. 
أنواع الأغاني العريية: 

تحتل الأغنية الشعبية مكانة مهمة بين الأغاني العربية وهي توصف بيساطة 
لحنها وشككلها البنائي» وتستقي موضوعاتها من حياة الشعب وتقاليده وتجاريه 


المختلفة: وتؤدى هذه الأغاني عادة باللهجة العامية: ولا يعرف لا ملحنها ولا مؤلف 
كلماتهاء ويتداولبا الناس كما هيء أو يبدلون 4 كلماتها أو يضيفون إليها أو 
يعدلون 2 لحنها بحستب الذوق والبيئة التي توجد فيهاء وهي لذلك متنوعة تنوع 
المناسبات والأمصار؛ ولكل منطقة لبجة خاصة وموس يقى تناسبها. ويمكن 








122 





تصنيف الأغاني العربية الشعبية الشائعة 4ك أنواع رئيسة هي الفناء البدوي: والفناء 
القرويء والغناء المدني والسواحليء: ويعود الغناء البدوي بأصوله إلى العصر 
الجاهلي» ومن أنواعه السامرء والحداءء والبجيني؛ والفاردة:» والمعيد» والتراويد, 
وهي أغان قصيرة الألحان شحيحة بالتزيينات اللحنية» ويعاد لحنها عند كل شطر 
من الشعرء ويتناوب #ش أدائها مغن منفرد ومجموعة من المنشدين هم عادة من أبناء 
العشيرة وبناتهاء أما الأغاني القروية فذات لحن أعقد من البدوية» وفيه بعضص 
التزيينات: وتدفق إيقاعي» وله شكل بنائي يساير الأشعار المفناة ويختلف باختلاف 
القوالكء وتتنوع موضوعات الأغاني القروية كأغاني الدبحة والرقص والعمل 
والحصاد والدّراس والقطاف والرعي والطحن؛ كما تأخذ أغاتي الحب قسطأ وافرأا 
من الأغاني القروية: وتستعمل هذه الأغاني مقامات متنوعة؛: وأما أغاني المدينة 
فأكثر ترفا من النوعين السابقين» وفيها تفنن وصنعة؛ ومنها أغاني الأعراس 
والأفراح: والأحزان والأتراح» والمسيرات (الزفة) ؛ وي المدن الساحلية تنتشر أغاني 
البحر وصيد السمك واللؤلؤ وشوق البحارة إلى أهاليهم واستقبالهم عند عودتهم: 
كذلك تشتمل الأغاني الشعبية على ما يفنيه الآطفال من ابتكارهم وما تفنيه 
النساء لأطفالين (أغاني المهد). 

وموضوعات الأغاني الشعبية كثيرة جدا وتختلف طبيعتها الفنية من إيقاع 
ولحن وأداء باختلاف المنطقة التي نشأت فيهاء ومناسبتها ووظيفتها الاجتماعية. 

أما النوع الثاني من الأغاني فهو الأغنية الراقصة:» أي ارتباط الفناء بحرحكة 
الجسم» ومع أن العرب مالوا إلى هذا النوع من الغناء إلا أنه لم يكن قط وققا 
عليهم» وقد ارتبطت الموشحات الغنائية برقص السماح التقليدي» وشاعت الأغنية 
الشعبية الراقصة المسماة بالردحة ( 2# الجزيرة العريية)» والدحة (4 شمالي سوريا 
والعراق)؛: والدبكة لك قرى بلاد الشام وشمال العراق) وكلها أغان تترافق مع 
الحركة # حلقات تضم الرجال وحدهم أو الرجال والنساء معأ يتماسكون بالأيدي 


والأذرع: ويضربون الأرض بأرجلهم بخطى إيقاعية راقصة. 
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كذلك استخدم الملحنون العرب المحدثون: الإيقاعات الراقصة الأجنبية 3 


بعض أغانيهم ومنهم محمد عيد الوهاب وفريد الأطرشء؛ وكان أولبها التانغو 21180 
كه الغا لفن 185115 وقيرمها: إلا آتيم الم :نوكظموسا للرشنن وه فنا وكممت له عند 
بل جذبتهم جِدّتها وحركاتها الإيقاعية الجذلى: فزخرفوا ألحانهم بهاء وهكذا 
أتت أغانيهم ملونة بالطابع الأجنبي. 

يعتمد الغناء التقليدي العربى خاصة على لحن واحد أو على عدة ألحان من 
مقام معين» وفد ينتقل إلى مقامات مجاورة (الفروع)» ويرافق اللحن إيقاع يسمى 
الضرب: وهذا الغناء هو استمرار للغناء المتقن الذى عرفه العر ينه الإسلام؛ ومن 
أتواعه: 

الدور: وفيه يتناوب الغناء مغن منفرد ومجموعة من المرددين» ويبدأ الدور 
بالمذهبء ثم تأتي الأغصان التي يترنم بها المغني بما يشبه قسم التفاعل © الموسيقى 
الأجنبية» إذ ينتقل 4 النغم يين المقامات» ويتصاعد التجاوب بينه وبين المرددين 
بمرافقة التخت الموسيقي الشرقي» ويسمى هذا الجزء "البنك' ؛ ثم يعود المفني إلى 
المذهغب» وقد يضفي عليه بعض التعديل منهيا الدوربهء أما ميتكر الدور فمجهول: 
ولكنه تألق وازدهر 4# مصر ث بداية القرن العشرين على يد الشيخ محمد عبد 
الرحيم المسلوب» ومن أشهر من غتّى الأدوار عبده الحمولى ومحمد عثمان ويوسف 
المنيلاوي وداود حسني وسيد درويش وغيرهم. 

والموشح (أو الموشحة): أندلسي النشأة ويتألف من خمسة أسماط وكل 
سمط يتألف من قفل وييت» ويكون شككله البنائي: أ- ب |- جا أ- دع أ- 
هف أ- أ ويختلف هذا الشكل عما يطلق عليه اليوم اسم الموشح المشرقي الذي 
يتألف من دورين وخانة وغطاء 24 أغلب الحالات» وقد يكون غير ذلك: وشكله 
البنائي: أ- أ. ب- 5 ؛ وقد أحيا هذا التراث الشيخ عمر البطش 4 حلب كما 
أحيا رقص السماح المرافق له: والموشح الآندلسي والمشرقي هو من الشعر الفصيح 
هذا الخو (الققل الأحير)::]توشع الأنالضيه وغاليا ما حوري توشب معوومة 
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من المنشدين:» وقد يشارك 2# غناته مغن منفرد؛ و اليمن يتألف الموشح من ثلاثة 
أقسام: البيت» والتوشيحء» والتقفيل» ومن الموشحات ما يخصص للمناسبات الدينية. 

أما الموال: قهو من الأساليب الغنائية الارتجالية» ويعتقد بأنه ظهر 2# العصر 
العباسيء والموال على أنواع قمنه الرباعي والخماسي (المصري) والسباعي 
(البغدادي)؛ وذلك بحسب عدد أشطره.؛ وال موال اليوم يرتجل شك بداية أغنية» أو 
يكون جزءاً من قالب غنائي طويل كامقام العراقي أو القدّ الحلبي» ويأتي لحنه ذ 
لاا” أما شعره فعامي كله وفيه تفنن بالقوا ب اتوم كباك 

متفقة الألفاظ مختلفة المعاني 2# أجزاء الموال. 

التُوبة: وتعود نشأتها إلى عصر الخليفة العياسي المنصورء ونقلها زرياب معه 
إلى الآأندئس وطورهاء فالتنوية عنده أشعار ذات قواف متهددة» يتم تلحينها 2 
مقامات مختلفة: وتتألف من أريعة مقاطع: النشيد والبسيط والمحركات والأآهراج: 
ويذهب ابن غيبي (القرن الرابع عشر الميلادي) إلى أن النوبة تتألف من القول» 
والغزلء والترنات؛ والفروداشتء وتتآلف النوية اليوم ‏ بلاد المفرب العربي من 
خمسة أقسامء وتبتدئ بمقدمة آلية؛ وتتدرج فيها الإيقاعات من الثقال إلى الخفاف: 
ويطلق على النوبة اسم المألوف' ‏ كل من ليبيا وتونس ومنطقة قسنطينة» وتعرف 
ياسم 'الصنعة' ف الجزائر: والغرناطي 4# تلمسانء والطيع أو الآلة المغريية 2 
المغرب الأقصى. 

وأما المقام العراقي: فمنه ما هو ديني ومنه ما هو دنيوي» ويتألف من عدة 
أجزاءء ويبدأ عادة بالتحرير (البداية أو البدوة)» ثم الأوصالء ثم القرار (وهو الغناء 
ية الطيقات المنخفضة من صوت المغني) , ثم الميانة (وهو الغناء 4 الطبقات العليا من 
صوت المغني): وينتهي المقام بالتسلوم أو التسليم (ويعني النهاية)؛: ولكن جرت العادة 
أن تضاف إلى المقام أغنية ذات طايع محرك أطلق عليها اسم البسستة' ويسمى المقام 
باسم مقامه الموسيقي كالحسيني والصبا وغيرهما» وأشعاره فصيحة:, إلا 4 القليل 
من المقامات إذ تسثممل المواويل العامية (الزهيريات): وقد تستخدم # التحرير 
كزين هبكاض » تعره باتكلاف التطلفة التدعرافنة رومن سذ و الك اناك ماهو 
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تركي أو فارسي أو هندي» ومن أشهر مؤدي المقام العراقي رشيد القندرجي ومحمد 
القبانجي» ويراقق المقام فرقة موسيقية تسمى "الجالفي . 

وانقد الحلبي: القدَّ عند أرياب الموسيقى ما ينظم كلام فصيحاً صحيح 
الإعراب على.وزن بعض أغاني العامة» والقد الحلبي أغان قديمة أو شعبية حذف 
نصها الأصلي واستيدل به شعر أو زجل عربي على "قد" الوزن تماما أي على قدره: 
لبذا سمي "قدأ" ؛ وشعر القدّ فصيح عادة؛ أما أداؤه فمن جزأين: ارتجال وأغنية 
محركة: والارتجال يكون بعدة أبيات بالفصحى عادة؛ وقد يترم المغني يذ آثنائها 
ونهايتها بكلمات مثل ياليل' أو غيرهاء ثم تأتي أغنية القد المحركة؛» وينسب القد 
الحلبي إلى مدينة حلب نلظهوره فيهاء واشتهر 2 أدائه حديثاً صباح فخري. 

أما الذكر أو الحضرة الصوفية: فأصله ذكر الله تعالى» وهو يجمع بين 
قراءة القرآن المجود والمدائح النبوية بأسلوب الأغنية أو الموشح المشرقي» وتتوالى 
نصوصه بترتيبات مختلفة بحسب الطريقة الصوفية التي تؤديهء وقد تشارك 2 
الذكر بعض الآلات الموسيقية الإيقاعية كالدف والمزهر والطيل: وكذلك الناي 
عند بعضهمء وقد يأخذ قالب المقام العراقي. 

ومن الأغاني العربية الأخرى الأغنية الوطنية» وقد عرفت 4# الوطن العربي 
منذ نهاية القرن التاسع عشر مع تصاعد الآحداث السياسية © البلاد العريية 
ولاسيما بعد الاحتلال الأجنبي» وتنامت الأغاني الوطنية وعالجت جميع ما من شأنه 
النهوض يالوطن وتمجيده وتمجيد أبطالهء بدأت الأغنية الوطنية» التي يسمونها 
النشيد” باستخدام القوالب الشهبية وتضمينها معاني وطنية: وريما تبنى بعض 
المنشدين نمط المونولوج 71080108116 (نوع من الفناء المنفرد يؤدى لمكيلة مع 
مساح توسيقية) تمبرغين:الشاغر الوطنية ::ولييكن الأناشين إيقا سكف 
وفالب تتردد فيه اللازمة بعد مقاطع تختلف باللحن والقافية. 

أما القصيدة: فهي أبيات شعر منظومة بالفصحى على قافية واحدة ولا تلتزم 
مقاما موسيقيا أو إيقاعا معيناء ويؤلف البيت الأول منهاء أو الأبيات الأولى؛ ما 


- + ايه 


يسمى المذهب وما يليه 'المقاطع » وكان يسبق الغناء قديما مقدمة موسيقية تدعى 
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"الدولاب”؛ ثم يعوم المطرب يغناء المذهب ارتجالا ممام المقدمة من دون قواعد 
خاصة: ويتخلله عزف منفرد من بعض الألات كالعود أو القانون يرتجل العازف فيه 


ألحاناً تساعد المغني بما تجود به قريحته وموهبته الموسيقية» وقد يقوم التخت 
الشرقي بأداء لحان من المقدمة أو يعيد الفقرة الأخيرة من غناء المطرب عزفاً:ء كما 
تقوم مجموعة المرددين- إن وجدت- بإعادة غناء بيت معين أو شطر ما من 
القصيدة:؛ وبعد ولادة الشعر الغنائي الحديث بقوافيه وبحوره المتعددة 4 القصيدة 
الواحدة» أضحت القصيدة عملاً مهما 4 الغناء التقليدي العربيء فلم يعد يسمح 
للمطرب بالارتجال إلا ب حدود ضيقة» ويتقيد المطرب والعازفون والمرددون بالالحان 
كما وضعها ملحنها» وهكذا تخلت القصيدة عن فالب الارتجال وانتقلت إلى قَالبٍ 
منظم» وأشهر أعلامها الشيخ أيو العلا محمد» ومحمد القصيجي ومحمد عبد 
الوهاب وزكريا أحمد ؛ ورياض السنباطي وغيرهم. 

الغناء العربي الحديث: اتخن هذا الغناء عدة اتجاهات بحسب الدوافع التي 
وجهته؛ فمنه ما اتكأ على الأسلوب الشعبيء طأتى مؤديا أو محاكياً له ومنه ما 
اتجه إلى الغناء العريي التقليدي المتوارث ينهل منه وينسج على منواله» وهذان 
الاتجاهان هما القالبان على جملة الغناء العربي الحديث» ولقد غنَّى عدد كبير من 
القنين اتعرب ف هادن الأمسلوعين: كما أن عياف اتحافين اخردة لين كيها قاقر 
المد الثقل الأجنبي كالغناء الراقص الذي ظهرت بوادره 4 أغان لين عول: الوهاتب 
وفريد الآطرشء؛ ونما يك لبنان على يد الأخوين رحباني وفيروز» ويحظى هذا النوع 
بالازدهار اليومء وأما الاتجاه الآخر فهو ظهور الأآوبريت والمونولوج وكلاهما متأثر 
بالآوبرا الغريية وإن اختلفا شك الطابع» وكان لبذا المد الثقاك الأجنبي أثر ث دخول 
آلات موسيقية غربية حديثة» وك تأليف فرق موسيقية كبيرة لمرافقة الغناء العربي 
مما لم يكن معهودا من قبل. 
الأغاني الأجنبية: 

ويقصد بها هنا كل أغاني العالم باستثناء الأغنية العربية» وكما تختلف 
اللفات واللهجات تختلف الأغاني والأذواق: واختلافها يكمن فك تنوع استخدام 
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السلالم والإيقاعات والآلات الموسيقية وتمايز طرائق الأداء وأساليب التلحين؛ وثمة 
مناطق من العالم ذات تشابه إجمالى كبلاد الصين واليابان وما جاورهماء» وكحكذلك 
البلاد الأفريقية: التي تستخدم السلم الخماسي 7201312]01116 على نحو خاص؛ 
وترافق أغانيها آلات موسيقية محلية؛: ويحيط غناؤها بمواضيع تناسب تقاليدها 
وثقافتها وأحوال معيشتهاء و4 أوروبا يتميز الغناء يتعدد الأصوات '(01101لا01م مما 
أثرى اللحن والإيقاع وهما العنصران الأساسيان 4# الموسيقى إضافة إلى الانسجام أو 
التوافق /[1272121011ء وكانت الأغاني الآوروبية حتى القرن التاسع الميلادي وحيدة 
الصوتء وبعد اتصال أوروبا بالحضارة العريية الإسلامية 4 صقلية والأندلس؛ بدأ 
نهج العرب 4 الأصوات ينتشر قيهاء وقد قلد الأوروبييون يع البداية الأساليب 
الأندلسية يك أغاني الشعراء الجوالين' 4 فرنساء ومنشدي الحب كش ألمانيا» ومن ثم 
صرفت الكنيسة اهتمامها إلى الأغنية» فرعتها ووجهتها لخدمة أغراضهاء وطورت 
أسلوب تعدد الأصوات فيهاء مما أدى إلى إنتاج تراث ضخم من الإنشاد الديني: و 
القرنين الخامس عشر والسادس عشرء أخذت الأغاني المتعددة الألحان تكتسب 
أهمية متزايدة» كما ازدهرت الأغاني التي ترافقها آلة العود, وتوجهت عناية الأسر 
الإقطاعية للتمتع بالفناء مما أدى إلى انتشار الفزليات 17301118815 و'الرعويات” 
215 والأغاني العاطفية 5211305: وقد أخذت الأغاني أسماء مختلقة بحسب 
موضوعها أو مكان نشوثها كالأًناشيد الدينية والترانيم 1115/[! والتراتيل 
15 0. 

ومن أهم أنواع الغناء الأجنبي "الليد' 1160 الذي وجدت فيه الإبداعية 
11 مجالاً عاطفيا واسعاء ققد صب الشعراء الإبداعيون عصارة 
أفكارهم وعواطفهم 4# أشعار قصيرة» فتّحت قرائح الموسيقيين 4 ذلك العصر 
وأوحت إليهم بألحان واتفاقات صوتية مشيعة بالتعبير والانفعال» وصلت الأغنية إلى 
ذروة تطورها # الأغنية الأدائية الآلمانية المسماة الليد التي كانت من نوع الأغنيات 
الفنية:» وكان يكتبها الآلمان بين أواخر القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
البلانيين::وسن ابرق ككاب :هذا النوع كرائن شوويرت:يلياه. ف الشهرة مولفون مكل: 
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جوهانس برامزء وروبرت شومان» وهوغوولف» وقدم كثير من كتاب الأغنية روائع 
صغيرة للمسرح والسينما والتسجيلات: ومن أبرز هؤلاء 2 أمريكا: إرفينج برلين, 
وجورج جيرشوين وريتشارد روجرزء: و4 إنكلترا: أتدرو لويد ويبرء وبول ماك 
كارتني 17 

وأولى شوبرت 1'.5-1115616 هذا النوع من الأغاني التي ترافقها عادة آلة 
البيانو عناية خاصة» وأنتج # حياته القصيرة ما ينوف على ستماتة ليد» انتظم 
الكثير منها 4 مجموعات مثل 'الطحانة الحستاء": و'رحلة الشتاء' وغيرهما:؛ ولم 
يكن ث وبرت فارس الليد الوحيدء فقد اشتملت أعمال كل من شومان 
1.10 : وبراإمز 81311275.[ وفوتف 11.9011 وغيرهم على أغنيات من هذا 
النوع» وتعهد موسيقيون آخرون من جنسيات مختلفة "الليد” بالرعاية والعناية: 
وظهرت محاولات حديثة للخروج بأسلوب الليد من إبداعيته وتناغمهء فظهر نوع من 
الأغاني أطلق عليه اسم "الغناء الكلامي 506001865328 وفيه يأخذ الغناء صفة 
الكلام» ومن مؤلفي هذا النوع: مقر 5401567.ل؛ وشونبرغ 50101258.ف 
وبلاخر 18.8136165: ومن أنواع الغناء الأجنبي الأخرى الأويرا 00653 والأغنية 
الراقسبة الى قماورنت ب إورونا بعد التعروى الفليسة م ونصان الرقس يما بزاققه من 
موسيقى وغناء جزءا من الحياة اليومية عند بعض الشعوب؛ وخاصة # أفريقياء 
كذلك امتاز زنوج أمريكا بأغانيهم الشعبية الخاصة من دينية وروحية وأغاني العمل 
منذ بداية القرن العشرين» ومن ثم تطور لديهم نوع من الغناء يصور هشمومهم 
ومشكلاتهم ث حياتهم اليومية» بأسلوب هادئ وحزين وساخر 4# آن واحدء أطلق 
عليه اسم "البلوز" 2511168 وبعد ذلك ظهرت أنواع الجاز 372[ والراغتايم ©12ا؛138 
والبوغي 500816 وغيرهاء و4 منتصف القرن العشرين» ظهرت أغاني الروك >[1]00 
01 2201؛ وقد شاعت هذه الأغانى وغيرها من الأنواع الحديثة حتى عمت بلاد 
العالم» وهي تتميز من غيرها بإيقاعاتها القوية وأتحانها البسيطة واتفافاتها القليلة؛ 
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وكثر عدد المشتغلين بها من شباب العصر حتى غزت البلاد العريية ويلاد المشرق 
قاطيةء وساعدت التقنيات الحديقة 4ك طراكق التسجيل والأجهزة الإلكترونية 
المبتكرة والتآقرات الصوتية هذ! التمط صنئْ الغناء والموسيقى عدن التطور والانتشار 
ف ساكر انحا ]زنال 7 


الافتتاحية ( في الموسيفى - ) نع زع 07) 

الافتتاحية 0116100156 (أو الاستهلال) قطمة موسيقية تعد لتكون مقدمة 
لعمل موسيقي كبير مثل الأوبرا 02618 والأوراتوريو 01860110 ويمكن أن تمزف 
مستقلة»: كان كل من غناء الأوبرا وترتيل الأوراتوريو يبدأ من دون مقدمات 
موسيقية تعزفها الآلات باستثناء بعض العلامات الموسيقية التي تطلقها آلات التنفخ 
تنك اناه اللحموون 2 

وكان أول مثال عملي للافتتاحية قطعة موسيقية لمجموعة من آلات النفخ 
النحاسية قدمت يك عام 16007 باسم توكانا 1828 فقيل بداية أوبرا أورفيو 0110 
لونتفيردىي 81071676]501: وك مدى نصف قرن من ذلك التاريخ كانت تمزف 
مقدمات موسيقية صغيرة للأوبرات ظلت تعرف بياسم توكاتا: أو سنفونية 5111101118 
أو سوناتا 50281]8: أو أغنية 03220126 وكانت الغاية منها إعلان افتتاح المشهد 
المسرحيء ثم بداً المؤلفون الموسيقيون» فيما بعدء يذهبون إلى ضرورة تأليف 
موسميقى تؤديها الأوركسترا من دون غناء؛ وغايتها تهيئة الجمهور نفسياً وحسيا 
للاصغاء قيل عرض المشاهد المسرحية» وقد برز نمطان من الاقتتاحية: الأول فرنسي 
والثاني إيطاليء وكان نولي 0119.] رائد النمط الفرنسي؛ وكانت الافتتاحية تتألف 
لديه مسن حركة 7107611116 أولى بطيئة وحركة ثانية سريعة 4# أسلوب التسلل 
(الفوغة) 1118116 أي المراوغة والتتايع. 


وقد غزت هذه الامتتاحية أوروبا مند منتصتثىف القرن السابع عشرء: ومن 
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أمثلتها الافتتاحيات الأربع المسماة سويت (أي المتتاليات) 85111]65 لجان سباستيان باخ 
طع15.8: أما النمط الثاني فهو الافتتاحية الإيطالية التي تطورت على يدي 
سكارلاتي 502113111 وهي مؤلفة من ثلاث حركات: سريعة ثم بطيئة ثم سريعة» 
© أسلوب لحني من توع متعدد الأصوات (بوليفونية /1073م01587م) ذي إيقاعات 
بسيطة» وقد انتشر هذا النمط من الافتتاحية منذ أواخر القرن السابع عشر وعرف 
باسم "السنفونية ثم طور فيما بعد ليغدو السمغونية 539731811012 التقليدية المعروفة : 
ومنذ منتصف القرن الثامن عشر أصبح النمط الإيطالي أكثر انتشارا وغلب إهمال 
النمط الفرنسي» ومع ذلك فقد ظهرت # ذلك الحين افتتاحيات شهيرة من النمط 
الفرنسي مثل افتتاحية أوراتوريو 'المسيح لباندل 1188061 وفيها حركة أولى بطيئة 
ذات وقع عميق تليها فوراً حركة سريعة بأسلوب التسلل. 

لم تكن © البدء ثمة علاقة عضوية بين المادة الموسيقية المعدة للافتتاحية 
والمادة الموسيقية المعدة للأوبرا التي تليهاء ولكن الأمر اختلف فيما بعد» ويعود 
الفضل إلى غلوك ع[3111» 4# الريط بين ألحان افتتاحياته وموضوع الأويرا وألحانهاء 
ثم إنه ذُهب إلى دمج الافتتاحية بالأوبرا فلم يعد هناك ما يفصل بين نهاية الافتتاحية 
فيدانة الأومر اووقدت الاتعاجية تلكيها "ا وضييضن لوادت الأزيرا كماهة 
الحال #ت أويرا ألسيست 41065]6 : وقد تابع موزارت 54027816 تطوير افتتاحية 
الأوبرا 4 دون جيوفاني نمهة107© 1006 مثلاً والناي السحريعانا!؟ 6ا8ع1/12 : 
وتابع بتهوفن 18661520760 هذا التطوير بكتابة أريع افتتاحيات لأوبراه الوحيدة 
فيديليو 5106110 تحمل الثلاث الأولى منها اسم 1,6020183 ليونورا 1 و2 و3 وتحمل 
الرابعة عنوان فيديليو» وتعل من المناسب هنا ذكر الإسهام الذي قدمه فاغتر 
861 ذف افتتاحيات مسرحياته الموسيقية من نوع الأوبرا التي تختلف كل واحدة 
فيها عن تاليتها من حيث الطول والتركيب الموسيقي»: وكلها افتتاحيات من أروع 
التراث الموسيقى.ء كذلك ظهرت الافتتاحيات المؤلفة للمسرحيات كافتتاحية 
'إغمونت' ]1881201 ؛ وأكوريولان' 0110[133) لبتهوفن: وافتتاحية "حلم منتصف 
ليلة صيف تققع101آ1 5 أطع1ل18 5110511111111 لمندلسون قطهوواءع11650 وحكان 
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كل من هاندل وياخ قد ألف عدة قطع موسيقية آلية مستقلة تحت عنوان افتتاحية : 
وهي متتالية” تتألف من عدة قطع موسيقية. 

وقد سبب هذا الحال بعض الخلط بين "المتتالية' و'الافتتاحية' والسمفونية" 
كذنك: إذ سمى هايدن 11358 مثلاً بعض سمقوئياته اللندنية باسم "افتتاحيات": 
وكانت افتتاحياته وافتتاحيات موزارت 4 العصر الكلاسيكي تنحو نحو صيفة 
السوناتا » ويعد مندلسون رائد الافتتاحية المستقلة © القرن التاسع عشرء وهي 
قطعة تؤديها الأورحسترا 4 الحفلات الموسيقية» مثل افتتاحية كهف الفتنغفال 
02176 1128581: وافتتاحيتي المهرجان الأكاديمي' لهللاوء 7‏ ع1لزعلهء 4م 
والافتتاحية المأساوية” ©17امزع/ا() 112510 لبرامز 15قطة81]. 

وقد تطورت الافتتاحية مع تطور الأوركسترا فقد كانت الأورحسترا 
تتألف ‏ بدايات القرن السايع عشر من آسرة الآلات الوترية مضافا إنيها "الفلوت" 
والآوبوا وآلات النفخ النحاسية مثل الترومبيت والترومبون" وحكذتك البارب" 
والباريسيكورد والأرغن»؛ وكان حجم الأورك سترا يكير ويصغفر بحسب 
إمكانات الملك أو الأمير الذي يمولباء ثم دخلت 'الكلارينيت" الأوركسترا 2 عهد 
موزارت وزاد عدد الألات الشاركة فيها يب عهد بتهوفن ثم فاغتر الذي أدخل فيها 
الكثير من آلات النفخء واستبعد آلات الملامس والأرغن. 

ولعل من المناسب هنا ذكر بعض أشهر الافتتاحيات إضافة إلى ما ورد 
ذكرهء: ومن هذه الافتتاحيات: القرصان » والمثة فاوست لبرليوز 211.8011102 
وتاتهاوزر : والبولندي الطائر” لفاغنرء والشاعر والقروي": و"الخيالة الخفاف” 
لسوبية 6مم1".511: وأكارمن” لجورج بيزيه 0.81261) والكثير من افتتاحيات الأوبرا 
لروسيني نمز1055.): مثل "حلاق إشبيلية" و"عطيل"7). 
أفيش : 1071م 

الأفيش أو ملصق الفيلم 205161 710716 هو لوحة تستخدع للدعاية للفيلم 
وتحتوي على موجز لكل ما يك الفيلم من فكرته وأبطالهء ومخرجه ومؤلفهء 


يساس لس فم سس لس سس سج .سس لش ا شه .ا اطي 


(1) صادق فرعون: الصدر السابيقء ص 847: (يتصرق). 
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وتتعدد أماكن وضع الأفيشات فهي تاشر ف الشوارع وك السينمات وفوق الجسور 
وي الصحف والمجلات والتلفزيون ووسائل النقل» وتنقسم الأفيشات إلى ثلاثة أنواع: 
رسوم توضيحية أو رسوم كاريكاتيرية أو صور» ويوجد الكثير من الجمعيات 
السينمائية التى تمنح جوائز لأفيشات الأفلام المتميزة. 
مشاكل الأفيش: 

يعد ترتيب أسماء الممثلين من أكثر المشاكل التي تثيرها الأفيشاتء؛ فال منتج 
هو الذي يتحكم 2 طريقة وضع أسماء وصور وحجم بنط أبطال الفيلم» وقد يلجأ 
مصمم الأفيش إلى التلاعب بأسماء الممثلين عبر تعليتها أو تغيير الخطء وأحياناً يلجأ 
إلى وضع صورهم فقط من دون وضع أسماء. 

ومن أهم المشاكل أيضآً التي يثيرها الأفيش ظهور الأبطال 4 مشاهد غير 
لائقة على الأفيش» ومن أهم الكتب التي تناولت موضوع الأفيش كتاب "أفيش 
السينما المصرية الصادر عن دار الشروق الذى يضم 17 نتضيقا لأفلام مصرية 
تمتد زمنيا من 1938 إنى 101987). 

وتنقسم الأفيشات إلى نوعين من حيث الحجم: الأول ينشر 4 لوحات كبيرة 
موحدة القياسء غالبا ما تكون 240*300 : وهو قطعة واحدة غائباً: أما التوع 
الثاني 120*90 سم ويعلق على أبواب السينما ول الشوارع ويكون تصميمه مختلفا 
تفافا عن الأشش الأحض 4 ظ 
الأكاديمي (الفن- ):2:2 عندصسعلمعم 

يطلق مصطلح الفن الأكاديمي أآث 4630610216 على الفن الذي يخضع 
لتعاليم تحددها إحدى الأحاديميات الرسمية ب ظل سلطة حاكمة لكي يعبر عن 
تطلعاتها وأهدافهاء وكذلك الفن الذي يطبق مفاهيم وطرائق تتبتاها مجموعة من 
(1) صحيفة الوطن: 


لصح ععتطامء لاطبا نهل 1.1 1 نه 007/011 تع تلام هج لتحامء. منهج كاه . ببجبصبب :متا 
(2) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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الفنانين تعتقد بصحتها وترفض كل اتجاه مفايز لباء وك الاستعمال الدارج يقترن 


هذا المصطلح بمعنى الانتقشاصء» ويدل على أنجاه تقليدي ضيق الأفق: وعلى التمسك 
بصيغ اتفاقية تحدّ من حرية الإبداع. 

يعود ظهور هذا الاتجاه إلى عهد تأسيس الأكاديميات 4 إيطاليا أولا ثم # 
فرنساء وغ باقي البلاد الأوروبية» بين القرنين السادس عشر والثامن عشرء وقد 
وضعت هذه الأكاديميات قواعد ثابتة للفكر والفنون»: وكان من أشهرها 
أكاديمية الرسم 1065180 01 /20682عش التى تأسست 4 فلورنسا عام 1562 : 
بإشراف فازاري 25871/ : وكان من أهدافها دعم مكانة الفنانين والدفاع عن 
الدور الحضاري للفن» والوقوف #ث وجه التقابات الفنية التي كانت تستيد بمصائر 
الفن والفنانين: وأكاديمية سان لوكا 1-1103 5314 3 روما (1593). 

و4 فقرنسا تأسست الأحاديمية الللكية للتصوير والتحت 81لإا110 
عكلاماناء5 350 عصتاستة2 01 تلإدرعلدعقة عام 1648: ك4 عهد لويس الرابع 
عشرء وأوحكل أمر إدارتها إلى المصور شارل لوبران ملاتا عط وعأتهطن)؛ وكان 
أبرز ما سعت إليه الدفاع عن المصالح المهنية للفنانين إلى جانب تأهيل مصورين 
ونحاتين ضمن قواعد تعليمية صارمة ليقوموا ظيما بعد بتزيين القصور الملكية بتلك 
الأعمال التي تمجد فرنسا والتي تمتاز بمقدرة تقنية عالية» وبتشابه كبير ث2 
الأسلوب» وكانت هذه المهمات توكل إلى الفنانين الملتزمين بالقواعد الأكاديمية 
من دون غيرهم: وكذلك أنشئت الأكاديمية الملكية الأسبانية [8ع18 0كآ 
8 9م4020 يق مدريد عام 1713. 

وهكذا فإن الفن الأكاديمي انتشر وثبتت دعائمه مع قيام الأكاديميات 
المختلفة الأخرى» إذ وصل عدد أكاديميات الفن 4 أورويا 19 أكاديمية سنة 
0 ؛ واستمرت بالزيادة بسيب تشجيع الملكيات لبذه الأكاديميات. 

إلا أن مكانة هذا الاتجاه أخذت تتضاءل عقب الثورة الفرنسية» مع ظهور 
النزعات الإبداعية والشخصية التي أهملت القواعد الصارمة السائدة: ووضعت 
قواعد خاصة بهاء ومع ذلك فقد ظهر عدد من الفنانين الكبار الذين تشطوا ‏ ظل 
المناح الأكاديمي وتركو اأعمالاً أصيلة مهمة» أمثال كاراتشي 2:01 
ودومينيكينو 10010601611110: وغويدو ريني 15621 3101100)؛ لل القرنين السادس 
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عشر والسابع عشرء ولويس دافيد 1030710 01115آء وأنطونيو كانوفا 24..60311012 


ك القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
أما الأكاديميات التى ما تزال قائمة شك القرن العشرين» فإنها 58 
أساليب التعليم فيها بما يلاثم جو التنافس الحر الذي يميز هذا العصرء ولم تترك 
للتعاليم الأكاديمية القديمة إلا دوراً محدودا(0. ط 


١‏ لأكرد يلي ( التصوير- ):عمتصلدم عناوعم4 

التصوير الأكريلي 221126108 201/110 تقنية حديثة 4 فن التصوير» بدأ 
استعمالها ب النصف الثاني من القرن المشرين: باستخدام المساحيق اللونية 
المعروفةء ولكنها تختلف عن الألوان الزيتية والمائية التقليدية» بأنها معجونة 
بمستحلبات بوليميرية 701377116125: وتلجأ مصانع الآلوان إلى إنتاج "الألوان 
الأكريلية' و الألوان الفينيلية' و "الألوان الأكريلو- فينيلية"' أي الألوان التي عجنت 
دعكا بي مها كمعن وها لنده يتلؤكيية. 

كان هاجس المصورء قبل اختراع الآلوان الزيتية» العثور على تقنية أكثر 
طواعية من تقنية الألوان الممزوجة بالبيض»: تمكن من تحقيق تأثيرات الشفافية 
والعمق التي تقرب العمل الفني من الواقع» واليوم يتطلع الفنان إلى طرائق تكون 
أكثر ملاءمة من الزيت يمكن أن تلبي أهدافه المعاصرة:» أي إلى مادة ينجز بها 
أعماله. وتكون سهلة التناول» ويمكن حفظها 2# الأنابيب وتكون سريعة الجفاف 
وتتيح التشكيل والدمج والإعادة من دون أن يتحل اللون السابق 4 اللوحة» ولا تتأثر 
بالرطوية بعد الجفاف» ويتتظر الفتان من هذه المادة أن لا يتبدل مظهرهاء كأن 
يصيبها الاصغرار أو التشقق بعد مدة من الزمن» كما يطرأ أحيانا على الألوان 
الزيتية» إلا أن الألوان الأكريلية والفينيلية لم تمر بتجرية القدم والصمود التي مرت 
بها الألوان الزيتية» طوال ما يقرب من خمسمائة عام؛ وعلى الرغم من تجارب 
التعتيق الاصطناعية التي أجراها منتجو هذه الموادء فإنه لا يمكن الجزم جزماً 
قاطعا2. 4ك الوقت الحاضر على الأقل» بمدى مقاومتها الطويلة. 


)01 معحمود حماد : الموسوعة الهعربيةء المجلد الثالت؛ ص 99, (يتصرف). 
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تاوت هذه اكواداتطورا عدوا ف السكراث الأطيزة ووخصت المناته كين 
يدي الفنان أنابيب أنيقة لمختلف الدرجات اللونية: مع ذكر تركيبها الكيمياوي: 
وأمبافاك [لدهن التواد اناعد اثلاقية كالسواكل المديفة :و الوشيط الالامع وقين 
اللامع؛ والمادة المكثفة» وبرنيق التصحيع؛ والبرنيق النهائي وكلها مستحضرات 
تقابل ما هو مستعمل © التصوير الزيتي التقليدي. ظ 

ولكن ذلك لا يعني أن تقنئية التصوير الأكريلي تمائثل تقنية التصوير الزيتي إذ إن 
مين نخصائص التصوير بالزيت أنه دين النسامة+:يظلىء الجقناق: لا يترم توضيع طيفنات 
جديدة قوق طبقات لم تجف بعد إلا بصعوبة» ونتائجه ي الحالات السليمة أقرب إلى الطراوة: 
و2 الحالات السيئة أقرب إلى الضبابية» أما ألوان الأكريل أو الفينيل فإنها تتحل بالماء؛ فإذا 
حتلف احتضويت وتاعة كيل الانسلال ف الناء او ااذه اخترى :وش كسيب سنريغة فاق 
صعوبة نتفيذ التصوير» إلا أنها تتيح توضع الطبقات اللونية بعضها فوق بعض بيسر مما يسهل 
الحذف والتعديل من دون خشية ظهور الطبقّات التحتية؛ والنتيجة النهائية بعد ذلك فد تكون 
طقيرة 3 نوع الألوان: إلا أنها بعيدة غن الطراوء17 ظ 


الأكورديون ؛ «015رمع»40م 

الأكورديون 306010101 آلة موسيقية من آلات النفخ البوائية أليدوية ذات منفاخ 
هوائي مطوي وقصبات معدنية: يعزف عليها وهي معاقة على الصدر يحمالتين توضعان على 
الكتفين وتعمل بوساطة منفاخ يدفعه العازف ويسحبه بيده اليسرى؛ وعلى الجانب الأيمن من 
الأكورديون لوحة ملامس بيأنو أو أزرار يستخدمها العازف بيده اليعنى وهي مخصصة 
للأتحان الركيسة»:آما"الجاتب الآرسر فيو مغصس للبى اليسرى ويسكوي على مجمويعة ازراز 
للأصوات المنخفضة والاتفاقات الصوتية 110105 الأساسية: وينحصر عملها 3 إحداث نفمات 
فردية وأخرى متآئفة تصاحب اللحن الذي يؤدى على مفاتيح اللوحة اليمنى؛ وتشتها| 


الأكورديونات المتعددة الصمامات على عدد من الصمامات قد يبلغ 1 انا ؛ تموم بمتح 
وقفل العدد المطلوب من المصبات الف ٠‏ 


(2) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سايق. 





2 يري سل جر 0 
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لوا وو و ا 0 نشي نت تسح 01 ماللا نولم اب بك هآ ا 7 جا عن ؟ بلي تجهب لت ا ب اا لف 1 2:37 
يما 


1 قسسم الأصوات المنقاخ قسسم الأصورات 






1 

ُ 

٠‏ المنخفضة الصادحة ا 
(أليد اليسرىيء الاتفاقاتث ) | (اليد اليمئى ءاللحن الآمياسين] ١‏ 
ا يصعت ناب لبهي 01717التسن 0 | 1 
3 ا : 
[ [ 
ا مل 
ْ ا 
ٌٍ : 3 
ٍ طنر| ١‏ 
1ْ ِْ 
ا 


نينا التسوت. 4 الاكورديون مماذل لهذا التصتريت 30 للق الباره فيك 
23 والبار 20 3 ويتألف الجهاز الصوتي فيها من ريشات 
حرة 156605 ©1756 هي عبارة عن ألسنة فولاذية تتصل بلوحتي اليدين اليمنى واليسرى 
بقنوات خاصة ضمن منفاخ الآلة» ويثبت كل تسان» من أحد جانبيه» على قطعة 
معدنية مستطيلة الشكل. محفورة بحجم هذا اللسان لتسمح له بالاهتزاز الحر حين 
يشغط العا رك على اتحد ([ كتين أو الأزرا نه وهو يدطع المتقاح أو مسحيه جدى يدق 
اللؤاء:السنفوعل ايحر كف هدم الأانية نتقصيوت وكق فته الصودة البيثة»»ونصيظط 
عادة كل نسانين مثبتين 2 القطعة المعدنية الواحدة وفق اتطبقة الصوتية نقسهاء 
وك بعض نماذج الآكورديون: ولاسيما القديمة منهاء يضبط اللسانان وفق طبقتين 
صوتيتين مختلفتين بدرجتين متتاليتين وفق سلم دور الكبيرء إذ تصدر درجة صوتية 
معينة عندما يهتز الصوت الثاني المجاور له عند سحب المنقاخ بقعل اهتزاز اللسان 
الآخر. 

ويرجع فضل ابتحكار نماذج الأكورديون الآولى» كالبارمونيكا اليدوية: 
إلى الموسيقي الألماني فريدريك بوشمان 1*.8911501113212 الذي سجلها عام 1822 : 
وكان 0 ببن هذه التماذجح الايولاين 260112 والاورا 21113 » ثم جاء من بعده سيريل 
ديميان 106111131.) من فيينا ليذيع خبر آلته الأكورديون عام 18529 : وك العام 
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نفسه ابتكر تشارلز ويتستون 7/85621511116 .18) من تندن آلة ذات منفاخ سداسية 
الأضلاع سميت كونسرتينا 001166101118 : وقد شاع استخدام مثيلتها الباندونيون. 
101 (وهي مربعة الأضلاع)» منذ بدايات القرن العمشرين: 4 فرق التانفو 
13280 الراقصة الأرجنتينية. 

بدأت شعبية الأحورديون تنتشر 2 بداية القرن العمشرين» واستبدل 
الفرنسي م. بوتون 384.8010]011 عام 18552 بلوحة أزرار اليد اليمنى ما يشبه لوحة 
ملامس البياتو 'البيانو أكورديون ثم أضاف إليها الإيطالي ماريانو دالابيه 
)ك5 ومواطنون آخرون له تحسينات عذم: وكد شاع هذأ النموذجح فيما دبعل ل 
أورويا عام 1920 حتى أصيح أكثر النماذج استعمالا اليوم؛ وآأضيفت: مندك عام 
0 .؛ مفاتيح 168151615 للتشكيلات الصوتية المختلفة لتحاكي بعض آلات التفخ 
وتعابير موسيقية خاصة. 1 

تحتوى النمادج الحييرة من الأكورديون على أحثر من ثلاثة دوواين 
مؤسقية 6613383 ف لوححة مالافين الرى الينتى وغلئ فاكة ومشوون :5 لق لوهة 
أزرار اليد اليسرىء وتستعمل آلة الأكورديون 4 كثير من أنواع الموسيقى الشعبية 
والراقصة وغيرهماء كما ألف لبا موسيقيون جادون كثر من أمثال بارتوس 
(1908- 1981) 5م1ته1.2.8 التشيكى»؛ وغيرخغارد (1896- 1970) 
20) . +1.آ الإسببانيىء وهاريس (1598- 51 5 الأمريكى: 


قطعا موسيقية من نوع الحوارية (الكونشرتو) معو 


الآلات الموسيقية : واسمعمس د مادمذ لوعتون 31 
الآلات الموسيقية 111511111161215 [14115169 أدوات تخصص لإصدار صوت 
موسيقي ماء سواء استعملت لأهداف فنية عامة أم من أجل التسلية أو المتعة الخاصة. 
ويرجع فهم مبدأ التصويت # الآلات الموسيقية إلى خواص الصوت الفيزيائية 
التي ينتج عنها اختلاف الأصوات فيما بينها بحسب مصدر الصوت وخصائصه: 
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هذه ساد رمتهدد الاحفك0 ا نفكون زكرا أ وأسوية شواكنةه أروفا (عتر ا 
أو جسماً صلباء أو حبالاً صوتية (كما هي عند الإنسان)؛ أو غير ذلك؛ واختلاف 
تنكل النص و هجها مس #اأخعلافا بق درجنة تيوت أو متبمكه زلما وول بن 
للمصدر من أن يرتكز على مضخم صوتي كي تدركه الأذن بوضوح فتميز 
درجته» وطابعه ©15301اء وشدته 101102653. 

وكتهما بقوع الخفي أل المقدن أو ارق الشنكو و كاه اران بكاو هذه عبد 
صوتا يختلف عن غيره: أما الناي المصنوع من الخشب فإنه لا يصدر صوتا مختلفا 
فعلياً عن مثيله: المصنوع من المعدن» إذ إن الاهتزازات الصوتية الصادرة عن كل 
منهما تتفاوت تبعاً للهواء المتبعث من الآلة» وتصدق هذه الحال 2# الآلات الوترية التي 
يكون الوتر فيها هو المصدر الأساس للتصويتء إلا أنها تختلف فيما بينها 4 الطابع 
ولريكة امقر ا .هد | لوعن 

وتتشابه الآلات الوترية وآلات النفخ (التي تستخدم الأنبوبة البواتية)» إلى حد 
ماء هة مبدأ التصويت من حيث كون التواتر أو التردد (والمقصود عدد الاهتزازات 2 
الثانية) # الأصوات التي تصدرها يتتاسب عكساً مع طول الوتر أو الأنبوبة؛ 
فالأوقا و ]و الأكاسي الأكقرطولة تضيدن: إذا تساوكيقن الشروظ»: أصنواتا اقل 
تواتراًء ثم إن تواتر الأصوات التي تصدر عن الأوتار يتوقف كذلك على أقطار هذه 
الأوتارء ؤهذا ما يفسر وضع الأوتار وترتيبها من حيث طولبا وقطرها 4# الآلات 








وذ آلات النفخ الخشبية مثلاً» يكون سد الثقوب أو ترركها مفتوحة ا 
الأنيونة التصموكةا فى تلن اللذوية الحفئل تنتف الأتوبة اككر أ اقل طول امنا بذ 
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آلات النفخ النحاسية: فإن استحدام المكابس 715610115 أو الغمازات 21965 أو 
سحب الأنبوبة: يقوم مقام الثقوب 2# آلات النفخ الخشيية إضافة إلى تقنية النفخ 2 
ميسم الآلة 1201011 221666 ويتوقف الصوت المميز لآلات النفخ على طول الأنبوبة 
المصوتة وشكل أانسيابهاء وعلى الوسيلة التي تسيّر فيها حركة البواء: فآلة 
البيكولو 0 مثلا (وهي فلوت 11116 صغيرة)ء هي بقدر نصف طول الفلوت 
العادية» وتتميز بأصوات أكثر حدة؛ كما أن آلة الترومبون 1011:00116) هي أكثر 
طولاً من آلة الترومبيت 8012061, لذا فإنها تصدر أصواتاً أكثر انخفاضا: وتنتهى 
الأنبوبة المصوتة كك آلات النفخ عامة بفتحة مخروطية الشكل على هيئة جرس تقوم 
مقام الصندوق المصوت # الآلات الوترية» كما أنها تساعدها؛ إضافة إلى ميسم 
الآألة وشكل انسياب أنبوبتها » على إضفاء اللون الموسيقي لبها. 
لحة تاريخية: 

استعمل الأسلاف متنذ فجر التاريخ بعض الآلات الموسيقية» ولكن تطور 
حضارة الإنسان أدى إلى تعديل وتغيير 4 عدد قليل منها وإلى إهمال وهجر أكثرها» . 
ولم يبق منها إلا ما تذكر به الآثار الفنية من منحوتات أو رسوم محفوظة 2 يعض 
متاحف العالم. < 

وإذا كان الإنسان القديم قد حاول تقليد الطبيعة تيستطيع التكيف معها: 
فمما لا شك فيه أنه استخدم الكثير من عناصرهاء ومن هنا كانت بدايات التعبير 
الفني الإنساني وكانت الموسيقى من بين وسائل هذا التعبيرء وعلى هذا الأساس» 
استخدم الإنسان حنجرته لمحاكاة أصوات الطبيعة وأصوات الحيوانات»: ومن كم 
التخاطب مع بني جنسه والقناء» وهكذا يمكن أن تعد الحنجرة أول آلة موسيقية 
عرفها الإنسان البداكي» ثم كان 2 جملة ما بدأ به الضرب بالأيدي والأرجل لإشباع 
الإحساس الإيقاعي عندهء ومع تطور حياته التدريجي صنع الإنسان الآلات الإيقاعييبة 
دنا عاد عدارة كتين أن .معدن ومن كلدي مهدودة» ومكوا اخهنا الانسان ” 
المواد الخام التي هيأتها له الطبيعة» وحولبا إلى أدوات مصوتة بشتى الأشكال ‏ 
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والصور قصنع الناي والمزمار من عود القصبء واتخذ من القواقع وأصداق البحر 
وسائل للنداء والتصويت: وصنع من جذوع الأشجار وجلود الحيوانات طبولاء واتخذ 
من الأحجار المختلفة الأشكال والأطوال آلات إكسيلوقون 10186م10ل< أولية وغير 
ذلك من آلات الطرق والثقر والنفخ. 

على أن وجهة النظر هذه المنطلقة من فكرة محاكاة الطبيعة واستخدام 
موادها ليست وحيدة:» بل إن هناك وحهات نظر أخرى اعتمدت منطلقات مختلفة »2 
فقد ذهب بعض الباحثين إلى تفحص ما ظهر لدى الشهعوب الابتدائية انطلاقاً من 
الأساطير الإغريقية» وانطلق آخرون من كتابات "العهد القديم"» كما أخن الكثير 
من الباحثين بما تقدمه الحفريات الأثرية والشواهد العيانية الثابتة» ولكن:ء مهما 
تنوعت وجهات نظر الباحثين: فإن ثمة حميقة يجب أخذها بالحسبان وهي أن جوائب 
متعددة من تاريخ ظهور الآلات الموسيقية لا تزال غامضة أو متأئرة يما تحيكه 
الأساعلي تتاف 

يروى .قف الآأساطير الشائعة آن أبولو واآأووهم إله الشمسن والطب والفنون 
الجميلة عند الإغريق اخترع آلة الجنك (البارب) 11312» وقد صنعها من فوس صياد 
خضية شاداً بها الأوتار فكانت تعطي أنفاماً شجية كلما نقرت بالإصبع؛ واستلهم 
لتك من اهتزاز وتر القوس بعد أن يطلق الصياد سهمه على الفريسة: وثمة أسطورة 
أخرى تروي أن قفصأ عظمياً لسلحفاة بقيت بعض العروق معلقة به بعد أن جفت بعد 
مدة طويلة؛: فكانت تهتز بتأثير الرياح أو لدى لعب أصايع إنسان بها وأنها غدت 
كالأوتار تحدث أنغاما عذبة» وهكذا كانت آئة اللير 16لؤ! التي تعد اليوم رمزا 
وشعارا للموسيقى: وهناك أسطورة ثالثة تعزو اختراع العود إلى الحفيد السابع لآدم 
مستلهماً ذلك من جثة ابنه المعلقة على غصن شجرة:» ومثل ذلك يقال ف آلة الكثار 
17 التي استعملت 2# سوريا منذ أيام إبراهيم عليه السلام ونسبت إلى حفيد آخر 
لآدم. 

وإذا تركنا الآساطير وحال الأقوام البدائية»: ودخلنا مجال الحضارات 
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خاصء» ثم 4 مصر التي أخذ عنها الإغريقيون الذين أورثوها إلى أنحاء متعددة 2 
العالم» لكن من الصعب القول إن منطقمّة ما قد اختصت بآلة واحدة أو بآلات 
موسيقية معينة» وذلك بسيب انتشارها وانتقالبا من بلد إلى آخر نتيجة البجرات 
والغزوات والتجارة:» كما أن من غير المستبعد أن تكون آلة موسيقية ماء قد ولدت 
ث منطقتين مختلفتين أو أكثر ث آن واحد:ء كما هو شأن القسي والسهام والحراب 
والفؤوس التي استعملت أسلحة بدائية» وتزخر مختلف متاحف العالم بأمثلة حية عن 
آلات موسيقية متعددة وجدت 4# مختلف المناطق الأثرية وغيرها ء يعود تاريخ كثير 
فنا إن الاب السقية 

وقد عثر المنقبون عن الآثار 4# المناطق السورية» مهد كثير من الحضارات 
القديمة: على آلات موسيقية مختلفة وصور عدة بأوصاف مسهبة كان كثير منها 
شاكع الاستعمال وكنت من هذه التحقريات الأقرية آن آله القيكان ممه ةنا مقلاء كانتت 
شائعة الاستعمال هناك» وك متحف اللوفر ب باريس لوحة سومرية من نحت بارز: 
تمثل عازفا على آلة السيتار 0608 (آلة صغيرة الحجم تشبه آلة القاتون أو السنطور) 
منزك يكنا وني ,وصادقا القرئراغيا ظلن ألةانائ مسكقينة» وق حضا راك قديب: 
كالصينية والفارسية والمصرية والإغريقية طورت آلات موسيقية مختلفة ما يزال 
الكثير منها يتصدر أروقة المتاحف العالمية. 

وتُرْجع دراسات علم الآثار (وكدلك علم الأيقنة /2[1زة13ع10010) صناعة 
الآلات الموسيقية البوائية إلى عصور ما قبل التاريخ: فقد عثر يك بلاد الباسك 
56 على ناي مصنوعة من العظم المثقب يرجع تاريخها إلى العصر الحجري, 
كما وجدت أبواق 2# شمالي أورويا من العصر اليرونزي: أما الآلات المصنوعة من 
المعدن فتعد أكثر حداثة إذ إن تصنيع المعادن جاء مع تقدم الحضارة والتقنية. 

ومع تطور الآلات الموسيقية الوترية» شهدت القرون الوسطى آلات النقر مثل 
الجنك واللير والبسالتيري '25811619: وآلات القوس الوترية مثل البوردي- غوردي 
لإلكناقلال1ناط والحروث 01011 والفييل 7/16116: وبعض آلات النفخ مثل الترومييت 
والقرن 11012 والشوم 51837612 وناي الريكوردر 16005061 والفلوت,:» كما تطورت 
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الآلات ذات لوحة الملامس 1295203130 وخاصة الأرغن: وكذلك بعض الآلات 
الإيقاعية التي وردت من آسيا كالممارع 635132615 والطبول» وأما آلة العود فقد 
انتقلت من اليلاد العريية إلى أورويا واستقر اسمها على لفظة لوت 10311: ويازدياد 
تقدم الموسيقى الآلية 4 عصر النهضة (1450- 1600): بدأت تصنع بعض الآلات 
الموسيقية ب مجموعات مختلفة الأحجام والأشكال سميت بالأسرة: مثل أسرة 
الفيول 7101 (جدة آلة الكمان)» وأسرة ناي الريكوردر وغيرها. كما كان العود 
والأرطح باججابنيمالشدافة: الأتكين الختصكين بالعزت التقود الأوسع جوع : 
والكثير من معرفتنا اليوم عن هذه الآلات» ولاسيما القديم منهاء جاء من المعلومات 
التي ذكرها علماء ذلك العصر ومؤرخوه: وك عصر الباروك (1600- 1750) 
احتلت الأسر الوترية كالفيول والعود والجيتار 31111315غ مكانتها المرموقة: وحكذلك 
تطورت أسرة الكمان 710112 : وشهد عصر الاتباعية وعصر ما قبل الاتباعية 
1101 تظووا باسركا ثك الفرق الموسيقية2» وظهور البيانو 13110. 

وك القرن التاسع عشرء تحسنت صناعة آلات النفخ الخشبية مثل الفلوت 
والكلارينيت 01211161 بفضل عازف الفلوت الألماني بوم (1881 1794) تتطه8 .1 
الذي ابتكر نظام الثقوب والمفاتيح» واستطاع العازفون بفضل ذلك أداء النغمات 
الصحيحة 4# السلالم الموسيقية المختلفة: كما أدى اخنتراع المفاتيح وأجهزة 
المكابس فك آلات النفخ النحاسية إلى إمكانية أداء السلم الملون ©150133]1ت فيها ؛ 
وأذف سيفن متناعة هذه الالاك ايها ال لين الات اقرع » ومعاق نف مقنهة الرؤاد دق هذا 
المجال صبانع الآلات البلجيكي أدولف ساكس (1514-1594) 532 .[.ذ.ة الذي أطلق 
اسمه على يعضها مثل الساكسهورن 527110112 والساكسوفون 50707110116. 

و النصف الأول من القرن العشرين ظهرت مجموعة جديدة من الألات 
الموسيقية الإلكترونية مازالت تتطور حتى اليوم» على أن بعضهم مازال يحاول إحياء 
نعنضى الآلات الوسسيقنة القدرينة .كا أووونا مكل الننوى والآلات المتزودة كوضة ا للذمسن, 
كالأرغن والباريسيكورد 13157515010 والكلافيكورد 0121101010 (جد آلة 
البيانو) ب حفلات وتسجيلات موسيقية لموسيقى ما قبل القرن العشرين. 
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إن الآلات الموسيقية التي ابتكرها الإنسان وصنعها منذ القديم تكاد لا تعد 


ولا تحصى» وكان كثير من هذه الألات يتصف بصفات متشابهة» ولاسيما القديمة 
منهاء فاختلطت الأسماء فيما بينها حتى أطلق الاسم الواحد على عدة آلات 
موسيقية. كما اتخذت الآلة الواحدة 4 كثير من الأحيان أسماء متعددة. 

وما كانت هذه الآلات ذات صفات مختلفة» سواء 4 الصنع أو 4 طريقة 
التصويت أو طريقة العزف عليهاء فقد صنفها الأقدمون ووضعوها 4 فئّات 
ومجموعات بطرائق متباينة» فمنهم من اعتمد المادة التي صنعت متها الآلة الموسيقية 
اناما العددرك.كالجهازة والمادن وا لملون زالاحشاب» وننهم مق وعم [درطريدة 
إصدار الصوت 4 الآلة أمر جدير بالاهتمام» ورأى آخرون أن طريقة العزف هي 
الأساس 3 البحث والتصنيف. 

فقد صنف الصينيون القدماء الألات الموسيقية 3 ثمانية أصناف بحسب 
المواد الأساسية التي صنعت منها الآلة من دون النظر إلى طريقة التصويت فيها أو 
العزف عليهاء وهذه الأصناف هي: الجلود (دقوف)؛ والحجارة (وسائل صوتية 
حجرية)ء والمعسادن (أجراس وصنوج)» والطين المشوي (أوكارينا 00311118 أو 
ذوانتك» فخارية) :والشيوظل الجويرية ]و اكمودة (أوهار): والششيئ (تسصتفات 
وغيرها)» والقصب (الناي)» ونبات الدباء 031608556 (آلات ذات جوف هوائي أو نفخ 
بالفم)» وهكذاء كانت الالات الموسيقية عندهم مصنوعة من العناصر الأساسية 
الموجودة # الطبيعة من حيوانات ونباتات ومعادن» كذلك صنف سكان بلاد الشام 
القديمة الآلات الموسيقية وفق المواد التي صنعت منهاء وكان يسبق اسم الآثة علامة 
تدل على المادة التي صنعت منها. 

وأما ة الحضارة العربية الإسلامية فقد تم اعتماد مبدأ آخر ِشُ التصنيف, 
فالفارابي دعا إلى تصنيف ثنائي أساسي؛ إذ ذكر 2 كتاب الموسيقى الكبير أن 
الجسم أو العضو يهتز إما بفعل يد الإنسان أو بوساطة جهاز نفخ؛ وبين أن هناك آلات 
موسيقية يُضرب فيها الجسم أو يُتقر أو يُحك أو غير ذلك من طرائق العزفء, وآلات 
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أخرى يحدث فيها النغم بتسرب البواء #4 تجويفاتها بفعل النفخ فيهاء ويمضي 
الفارابي # إيضاح الفرق بين الآلات الوترية التي يجر عليها القوس والآلات التي 
تضرب يمضراب أو بريشة؛ فيذكر أن منها ما تُحرك أوتارها فتهتز ومتها ما يحدث 
فيها النغم بآن يجر على أوتارها آوتار أخرء أو ما يقوم مقام الأوتار إلى غيرما 
هنالكء وبذلك يكون الفارابي فد اعتمد © تصنيفه على كيفية إحداث الأصوات 
وخروجها من الآلة, وهذه الكيفية هي مبدأ التصنيف المتبع اليوم 4 سائر أنحاء 
أوروبا وأمريكا. 

وكذنتك صنف ابن زيلة: الآلات الموسيقية 2 كتايه 'الكات ثت الموسيقى" 
بحسب طرق الاهتزاز فيها وسبل العزف عليها؛ فجعلها 2 ثلاثة أنواع هي: ذوات 
الأوتارء وآلات النفخء وآلات القرع أو النقرء ثم عدّد الآلات الموسيقية ومواصفات 
كل منها. 

وكان الإغريق والرومان قبل ذلك قد ميزوا بين ثلاثة أنواع من الآلات 
الموسيقية: الآلات الوترية وهي التي يكون الوتر فيها مصدر التصويت الرئيسي؛ 
والآلات النفخية وهي التي تعتمد اهتزاز البواء عن طريق النفخ فيها, والألات 
الإيتقاعية وهي الآلات والآدوات التي تستخدم لغرض الإيقاع وتحديد الزمن» وقد 
أضيفت إلى هذه الأنواع الثلاثة فيما بعد الآلات ذات لوحة الملامس كالأارغن 
والبيانو؛ إلا أن هناك تداخلاً 4 هذا التصنيف بين بعض فثاته: فالبيانو مثلاً آلة 
داك توحة مالاسن» وهى,مكدنك آلةبوترية أصلاًء :ومن الجاكز ايضًا تضتيقها تمن 
فئة الآلات الإيقاعية: ومثل ذلك يقال يك آلات موسيقية متعددة أخرى. 

آنا بعاساء الينن القكنا«قصنت | الآلاخ الرسموتية تفونينا زياعيا على التجد 
التالي: الآلات الوترية» وآلات النفخ الخشبية والنحاسية؛ والآلات الإيقاعية الرفية 
(أي الغشائية الجلدية): وأخيرا الآلات الإيقاعية المعدنيةء وقد أخذ بهذا التصنيف 
عالم الصوتيات البلجيكي تشارلز ف. ماهيّون (1841-1924) هه!اانلة/3./آ.© , 
وحدل طلريقة |امكوذاذالخصع :الصنوكية الآلة إنعاننا اتمينكة ووضي الالاه ند اربع 


أصناف هصي: الوترية 001008108268 كالعود والكمان وغيرهما : والبواثية 








5 دهي التي تصدر الصوت عن اهتزاز البواء فيها كالتي القلوت 
والبوق» والرقية الجلدية 111611101812061201765 وهي التي يتسيب الجلد أو الغشاء 
المشدود فيها 4 إصدار الاهتزازات الصوتية حك لكليل قاذ ؛ والآلات الذاتية الأصوات 


5 وهى التي يصدر الصوت منها مياشرة؛ والمصنوعة من المعدن أو 
الخشب أو من مواد أخرى كالزجاج وغيرة مثل الأجراس 56115 والملخشخشات 
68 11213033 والكؤوس الزجاجية:؛ وبعد ذلك وضع الفالم الألماني- 
الأمريكي كورت زاكس (1881- 1959) 58615 أتكنائ) بالتعاون مع زميله 
النمساوي إريك فون هورنبوستل (1877- 1935) 11010605]61 8.1/0 تصنيفا 
بحزينا اعتمناد) على 'تغلاع ماهتون هع إاجراء مض العمديللات العطلقيفة عليه وتورممعه: 
فقد أبدلا مصطلح ذاتية الأصوات وجمعلاه المتميزة الأصوات" (الإيديوفونية) 
65 ووومازال نظام التصنيف هذا قابلا للنقد مع أنه استأثر باهتمام معظم 
الدارسين لنظم الآلات الموسيقية 2 العالم. 

ينطوي التصنيف المعمول به اليوم على فتّات خمس من الآلات الموسيقية هي: 
الوترية:ء والبوائية» والمتميزة الأصوات (وتشمل عدة آلات وأدوات إيقاعية حالات 
الضربء؛ وآلات الاهتزاز والارتجاج: وآلات الاحتحاكء: وآلات الدتك)., والألات 
الرقية؛ والآلات الإلكترونية 6160170880565 (وقد دخلت التصنيف حديثاً) وهي 
آلات تصدر أصواتها باستعمال الكهرياء أو الوسائل الإلكترونية التي تحول 
الأصوات إلى العد الثنائي وتعيدها أصواتاً عند العزفء, و4 المخطط التالى بعض 
الأمثلة لكل نوع من هذه الفئات الخمس. 


«مطاجه 000 
68 








ألبوائية 


015 نآ م[0"اء لل 


متميزة الأصوات 
وغ رهام ه101 


الرقية 
نامنمة ناصسع 81 
15 


الالكترونية 


05م ماع16 :]1 


أسوة 


بيانو 


بالآليكا 








أصناف الآلات الموسيقية: 
الآلات الموسيقية خمسة أصنافء» وهي كما يأتي. 
1 الآلات الوترية: 
تتألف الآلة الموسيقية الوترية من عنصرين أساسيسن: 
وتر أو أوتار مصنوعة من أمعاء الحيوان أو من مادة النايلون 2/109 أو من أسلاك 
معدنية خاصة. ظ 
- ألواح خشبية جافة رفيقة قابلة للاهتزاز تكون فاعدة لوضع الأوتار عليها؛ 
تزئةة. يق معفم الجالاك :ستدوها ا خوف تحضو لله أحيانا فوهة أورعدة 
فوهات #ي الوجه الأمامي منه لتسهيل عملية الطنين أو الرنين؛ وتكون وظيفة 
هذا الصندوق تضخيم الأصوات الناتجة عن اهتزاز الأوتار المشدودة عليه بإحدى 
أساليب النقر أو الضرب أو الطرق أو الدلك. 


و 





وتؤلف يمض الالات الوترية مجموعة أو مجموعات آلات يطلق عليها اسم 
الوتريات 5]51885: فمن الممكن تأليف ثنائي وتري 01164 5]1185: وثلاثي وتري 
0 501285 أو أكثر من ذلك: على أن من أشهر هذه المجموعات وأهمها الرباعي 
الوتري 010121161 50211185 المؤلف من أسرة الكمان (اثنتين من الكمان وفيولا 971013 
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وتشيلو 06110): كما يمكن تأليف فرقة موسيقية وترية تضم جميع آلات أسرة 
الكمان (حمان: فيولا. تشيلو: كوتترياص 5355 1011512) بأعداد حييرة 
وتسمى حينئن الفرقة (الأوركسترا) الوترية» وقد يضاف إئيهاء #ش بعض الأحيان» 
بعض الآلات الإيقاعية: وي حال إضافة آلة البارب» وبيعض آلات النفخ الخشبية 


والنحاسية: تصبح المجموعة فرفة موسيقية متكاملة: وتبقى أسرة الكمان دعامة 
كثير من الفرق الموسيقية المختلفة» إذ تعززت مكانتها منذ أوائل القرن السابع عشر 
عا هران اذك القيو ل 
وتتميز أسرة الكمان بالصفات التالية: 
»> القدرة على الأداء بذ المجال الصوتي الذي يعادل البيانو تقريباً» من أخفض 
الأصوات فيه حتى أحدها. [ 
الأيكانات التعييرية الفائعة ف منتكافت التعالات القنية. 
» إمكان تأليف فخرفة موسيمية خاصة منها دون الاستعانة يآلات أخري. 
* القدرة على أداء أجزاء الصوت كالسلالم والمقامات العريية. 
وعتها نعانة الام تكية] السيقو نه ويكتوفية القرق الوفمقة الأخرم. 
اهتمام معظم المؤلفين الموسيقيين بالتأليف لباء فردياً وجماعياء أكثر من سواها 
من بقنية الآلات الموسيقية. 
كذئلك تهمتمد الفرق الموسيقية الشرقيةء ولاسيما العريية منهاء بعض الآلات 
الوقوكة أ هانها “فالهون:والقاكون هيا عدا الوسقن العرسة: 
والآلات الوترية كثيرة جدا ومتنوعة؛ وفيما يلي وصف لتلك التي لم يفرد لبا 
موضوع مستقل. 
- البالاليكا 62131318: آلة شعبية شهيرة ‏ أوكرانيا و بعض بلدان شرقي 
أوروياء وهي على شكل مثلث ولبا زند طويل ذو دسساتين» ولبذه الآلة ثلاثة أوتار 
تضرب بالريشة؛ يضبط اثنان منها بطيقة "مي" الوسطىء والثالث بطبقة "لا" 


أعلاهاء تستخدم البالاليكا ‏ مرافقة الأغاني والرقصات الفولكاورية. 








البانجو 031[0: آئة شعبية أمريكية:» ذات أصل أفريقي» لبا زند طويل ذو 
دساتين وجسم مستدير الشكل مغطى برق جلدي مشدود»؛ يشد عليه ما بين 
خمسة أوتار وتسعة» وتضرب بالريشة» تستخدم هذه الآلة 4 الموسيقى الشعبية . 
ألم اشضية: :: 

التق ال عفنيه الفود المتتور وفى زذات رتك :دقيق وظو لع مقسم ل تدساتين :وتنا 
وتران مزدوجان أو أكثرء وتنقر بالريشة» ويقايلها الطنبور أو الطنيورة 2 
تركيا. 
الجميش: آلة شعبية من أصل تركي مستعملة ب الشمال الشرقي من سوريا وف 
بعض الأجزاء من آسية الوسطى» والجمبش تشبه البانجو شكلاً ولكن زندها 
أقل طولاًء يشد عليه ما بين أربعة إلى ستة أوتار معدئية مزدوجة تضبط كأوتار 
العود وتنقر أو تضرب بالريشة. 

الجنك: آلة وترية تُغْمَّرَ أوتارها بالأنامل» تستعمل الكتب العريية والحديثة 
الكلمة الفارسية "جنك (بفتح الجيم وتسكين الثون) للدلالة على الآلة الوترية 
التى تعرّف 4 الإنكليزية بإسم البارب'. 

الوكات أو اترناحة آله قزمي هذا عل كخرى ذا تلككاب القتدين: دنسي 
استعمال القوس 4 الآلات الوترية 4 بلاد المشرق إلى أكثر من خمسة آلاف عام 
شل النلاده ونكن اقيم إشار شرفي إن ااستعمال القودن قوز إلى القارابى 
والربابة هى الآلة الوترية العربية الحقيقية: وهي أصل آلة "الفيول"» ويختلف أسم 
الربابة وشكلها من بلد إلى آخر وكذلك عدد أوتارهاء والشائع منها 4 منطقة 
الشرق الأوسط الربابة ذات الشكل المريع أو المستطيل: المقوس الجانبين نحو 
الداخل» يشد على إطارها الخشبي رقان من الجلد على الوجه العلوي منهما وتر 
مشدود يجر عليه بالقوسء وقد سميت أيضا “رباب الشاعر" لأن العرب كانوا: 
حالات: ينشدون أشعارهم بمصاحبتهاء والمنطقة الصوتية للربابة محدودة جدأً 
لا تتجاوز الفاصلة الخحخماستنية (خمسة إصوات) شك أغلب الأحيان» ومن أشحال 
الرياب» "الأرنبة" وهي تركية المنشأ انتشر استعمائها # بلاد البلقان» و"الرياب 
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المغربي" المستعمل 4 المقرب العربي: والرباب المصرى المستدير الشكل غالبا 
والجوزة العرافية » و"الكمنجة الفارسية". و"الرافاناسترون" 125/31135110116 
البندية. ظ 

السنطور: آلة من أصل شرقي تعود إلى القرون الوسطى ولبا أصول آشورية 
وهنديةء تشبه القانون إلى حد ماء ذات شكل شبه متحرف تقريباً» أوتارها من 
المعدن تطرق بمضربين معقوفين إلى الأعلى قليلاء وهي شائعة الاستعمال 2 
المجرء وقد انتقلت هذه الآلة إلى أوروبا عن طريق الأآندلس وأطلقت عليها عدة 
أسماء مثل دلسيمر 0111215301 و يُسَالفيرق وتيمبانون 1970108311012 وهاكيريت 
كوره 4 | التى تطورت عنها فيما بعد آلة الكلافيكورد ومن ثم آلة البيانو: 
وقد صنع تموذج من السنطور ث نهاية القرن التاسع عشرء يرتكز على أربعة 
قوائم. 0-2 

الماندولين 122100111: آلة تشبه العود الصغيرء ولبا أريعة أوتار معدنية مزدوجة 
تنقر بالريشة وتضبط كأوتار الحكمان: وتعود أصولبها إلى آلة الماندورا 
3 ه44 القرن السادس عشر المقتبسة من العود العربي؛ وللماندولين شهرة 
وانسة :ف متطقه تازوتي الايطائدة كي تنو الآله :مقا القترن الخامن: عشي 
مؤلفون عديدون أمثال: فيفالدي لل وهندل 11321061 وموزارت 
21 ؛ ويتهوفن 136611017765 وسترافنسكي 5018111151797 وكثير غيرهم. 
التشاة كا و اله مركن الأمزل زقتية العود وتنكنينا | ممتريفهما واطول زننا : 
تشد عليها ستة أوتار معدنية مزدوجة تضبط كأوتار العود وتتقر بالريشة. 
المونوكورد 120200110106: وتسمى كذلك وحيدة الوترء آلة قديمة 55 ذات وتر واحد 
مشدود فوق صندوق طنين خشبي»؛ يتبدل الصوت فيها بتحريك مسند خشبي 
6 21697216 هو كالجسر المتحرك تحت الوتر يزيد شك طوله أو ينقصه. 


2 الآلات البواكية: 


ثمة الات موسيقية كثيرة ينتج الصوت فيها عن طريق نيار البواء الذي يهتز 
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أو عن طريق جهاز كامنفاخ: وتوضع الآلات البوائية 4 خمس فتئّات هي: الخشبية 
والنحاسية وذات الخزان البوائي وذات الألسنة المعدنية والمزودة بلوحة ملامس»: 
ويمكن للآئة الواحدة أن تكون _ث2 أكثر من فئة من هذه الفئات. 
تصنع بعض الألات النحاسية من النحاس فققط؛ ويصنع بعضها الآخر من 
خليط من يعض المعادن ويبقى اسمها العام آلات نحاسية» يهتز البواء 4 أقنية هذه 
الآلات حين يتفخ العازف فيها بوساطة مبسم معدني مصنوع على هيئة فتجان صغيرء 
كاآنلة الترومبيت: أما الألات الخنشيية فتصنع من القصب أو من خشب قاس 
كالأبنوس (الساسم): أو التى تصنع من بعض المعادن كالساكسوفون: والقلوت؛ 
أو التى تصنع من الفضة أو الذهب أحياناء وتقع كلها ي صنف الآلات الخشبية: 
فإن البواء يدخل من فم العازف #ك أنبويتها من إحدى فوهتيها مباشرة كالتاي؛ أو 
من ثقب جانبي كالفلوت: أو بوساطة ريشة قصبية مفردة كالكلارينيت أو 
مزدوجة كالأوبوا: أما الآلات ذوات المستودع البوائى فهى آألات ذات جهاز كالمنفاح 
بحبرلن ا تشفط لشعورب اك الوم 8 دالكلة: بك الأ رقن وقوية انس 
©8210 1211156116 : وهناك آلات لها ألسنة معدنية حرة؛ تكون فولاذية على 
الأغلب: تهتز يفعل الهواء المنبعث من قم العازف كالبارمونيكا 00168 قط أو 
من منفاخ كالأكورديون 266010100 والبارمونيوم 119111201111111 : ويعض هذه 
الآلات مزود بلوحة ملامس كالأرغن والبارمونيوم والأكورديون. 
ومن أهم أنواع الآلات البوائية آلات النفخ الخشبية والتحاسية» وقد طور 
الفرب هذين النوعين لاستخدامهما 4 مجالات موسيقية متعددة» ولبذا تتألف 
مجموعات آلات تضم نوعا أو عدة أنواع من الآلات البوائية وفق الغاية الموسيقية 
المقصودةء فإضافة إلى التنائيات والثلافيات والرياعيات وغيرهاء هناك خرق موسيقية 
تضم معظم أتواع آلات التفخ النحاسية فضلاً عن الطبول من الآلات الإيقاعية وتسمى 
فرقا موسيقية عسكرية (فانفار 12111316) » وتضم أوركسترا البارموني بعضاً من 
آلات النفخ الخشبية والنحاسية والإيقاعية: مضافا إليها عدد فين الات المشيلة 
والكونترباص الوترية: وكذلك قد تضم بعض الفرق للموسيقى الراقصة المسماة 
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فرق الجاز 13220210[ بعض آلات النفخ الخشبية كالكلارينيت والساكسوفون: 
وبعض آلات النفخ النحاسية كالترومبيت والترومبون: ويعض الآلات الإيقاعية: 
والفرقة الموسيقية التقليدية المسماة بالآوركسترا السمفونية تضم»: إضافة إلى آلة 
انارت وسحفوظة أنسوة المخماخ واتجك رن الآلات" الأرعا عية احتف #وضدا من 
آلات النفخ الخشبية كائفلوت والبيكولو والأوبوا 0008 والكلارينيت والقرن 
الإنكليزي 011 ةلاع ظ: واليامسون 0355001 والباسسون الخقفيض 
5001 ت1ط1ا0, وعندا من آلات النفخ النحاسية كالترومييت والتروميون 
والقرن الفرنسي 101153 1162011 أو الكور 601 والتويا 5008 وغيرهاء وذلك وفق 
الكتابة المعدة لبذه الآلات الخاصة كش القطعة الموسيقية. 
1 5 





وتتميز آلات النفخ الخشبية والتحاسية بقدرتها الصوتية انطلاقاً من الأصوات 


الضعيقة 7181115511110 حتى أشدها قوة 101115519210: وتمتلك آلات النفخ النحاسية قدرة 
صوتية أكثر صّداحاً من آلات النفخ الخشبية التي تأخذ وضعا وسطأ بين النحاسية والوترية: 
فإذا امتزجت آلات النفخ الخشبية أو النحاسية مع آلات أسرة الكمان أو نحاورت معهاء فإنها 
تستطيع أن نافدر انا تكون بنعومة هذه الأخيرة ولطافتهاء وأما 4 الصداح (شدة 
الصوت)» فإن قوة آلات النفخ تكون جلية وواضحة. 

ومنن أواخر النصف الأول من القرن العشرين» حظيت بعض الات النفخ 
الخشبية والنحاسية بالنجاح والشهرة بفضل عدد من عازك الكلارينيت 


والساكسوقون والترومييت المنمردين 501155 ل موسيفى الجاز. 
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ويطلق على بعض آلات النفخ الخشبية والنحاسية اسم الآلات المحولة 
185 11211500111121 لأنها تؤدي درجات موسيقية أعلى أو أدنى من 
الموسيقى المدونة لباء فآئة البيكولو مثلاً تؤدي الدرجات الصوتية بديوان (ثماني 
درجات 2)0012356 أعلى من الدرجات المدونة لها. 

ويلحق ببعض الآلات المحولة اسم الدرجة الفعلية التي تضبط عليها مثل: 
الساكسوفون ( 2 سي بيمول ) ]112 8 نا :53 أو الكلارينيت ( فق 'لا') م1 .واه 
شء أو الترومييت ((3 ره') لآ 12 .2022 وغيرهاء أي إن هذه الألات تؤدي درجة 
دو- ) المدونة لها بطبقة صوتية فعلية تماثل الدرجة الموسيقية المسماة بهاء وقد 
تكون هذه الدرجات منخفضة عن درجة دو الوسطى عندما تكون الآلة المحولة 
ذات طبقة صوتية منخفضة:؛ وقد تنخفض إلى أكثر من ديوان 2# بعض الأحيان: 
وتكون أعلى من الكتابة الموسيقية المدونة لبا عندما تكون هذه الآلة ذات طبقة 
صوتية حادة. 

وفيما يلي» بعض آلات النفخ بحسب أنواعها علما أن بعضها قد يدريم 2 
نوعين أو ثلاثة معاء وقد أفرد للمهم منها بحث خاص به. 
أ- آلات النفخ الخشبية ومن آلاتها القديمة: 

الجناح أو المصفار 81/1176 ©02110106: وهو آلة تفخ بسيطة قديمة تتألف من 
أنابيب متجاورة مقاساتها مختلفة ومرتبة بحسب أطوالها مسدودة من طرفها السفلي 
ويشد بعضها إلى بعض بإحكام: يمكن أن تتكون مادة أنابيب الجناح من القصب 
أو الخشب أو العاج أو المعدن؛ ويتتقل العازف نفخاأ فوق فوهاتها العلوية من أنبوية إلى 
أخرى لتؤدي كل واحدة منها نفمة موسيقية واحدة. 

وقد انتشرت هذه الآلة 4 الماضي عند شعوب كثيرة: واستهملها الرعاة 
الإغريق باسم سيرنكسء وتنسب الأساطير الإغريقية اختراعها إلى إنه الرعاة "يان" 
وقد أطلق عليها العرب اسم الشعيبية نسبة إلى النبى شعيب. 
ب- آلات النفخ النحاسية. 
ج- الآلات ذات الحزان البوائيء ومنها: 
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قربة الزمر: وهي زقى (جراب) من الجلد 'يستخدم مخزنا للهواء ينفخ فيه 
النا زف قصيية ان عرساو اكه كاليوا عن وخريظ بالقرىة شين اممو عصهر احترانا 
متصلة ومرافقة لمزمار متها له ثمانية ثقوبء على الأغلب» يعطي الألحان الأساسية 
المراد أداؤهاء ويعود تاريخ هذه الآلة إلى أكثر من ألفى عام: وقد عرفت مثيلاتها 2 


آسيا وشمالي أفريقياء وانتشرت 4 أوروباء وك فرنسا بالذات: # القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء كما غدت الآلة الشعيية المفضلة ذ أاسكتاند! : وقد أطلق أبن 
زيلة على ما يشابه قربة الزمر فز كتايه 'الكلة ف الموسيقى" : اسم 'مزمار 
الجراب . 
د- الآلات ذات الألسنة المعدزية : ومنها: 
البارمونيكا : وتسمى أيضاً أرغن الفم 0783 طأ15010» ذكرت ف المراجع 
العربية باسم المشتق أو المستق [11111518 أو المشتق الصيني للدلالة على كونها 
سور اهن حاااذ اللصدين :وال رسوتيك اله سهيرة شيك عاب مستا ات 
مقدمتها ثقوب مريعة وتغطي أحد وجهيها أو كليهما من الداخل صفيحة أو 
صفيحتان معدنيتان تثبت على كل منهما عدة ألسنة معدنية» فولاذية على الأغلب»؛ 
مختلفة الحجوم» ويتفخ العازف فيها شهيقا وزفيرا فتهتز الألسنة المعدنية مصدرة 
الفعمات المطلوية. 
توجد عدة حجوم من هذه الآلةء 56 من أصغرها التي توضع كاملة كت 
الفم: وقد تتكون لعبة من ألعاب الأطفال أو آلة أساسية» وقد كتب لبا بعض 
المؤلفين الموسيقيين الحاناً أوركسترالية» مثل داريوس ميّو 141118110 الفرنسى : 
وفون 5 قصكة 1/1111 متتداعدة/ا الإنكليزي. 
- البارمونيوم: وهي من الآلات ذات لوحات الملامس» تعمل على مبدأً الأكورديون 
تقريباًء وللهارمونيوم منفاخ ذو دوّاسة أو دؤّاستين تحركان بالقدمين ‏ أسفل 
الآلة» ويمرٌ البواء المضغوط على ألسنة معدنية موجودة دأخل الآلة حين يضفط 
العازف على ملامس اللوحة فتهتزء والبارمونيوم آلة مزودة أيضاً بمفاتيح إضافية 
لآأداء أصوات مشايهة لبعض آلات النفخ الخشبية. 








ابتكرت هذه الآلة 4 فرنسا شك الريع الثاني من القرن التاسع عشرء وغدت 
آلة شعبية منتشرة 2 كثر من البيوت الأورويية: ولما كانت طييعة أصواتها شبيهة 
توعا قا جاهنواك الأغي ققد ابتعفويث نلا الكدافين: «الاسيها الصتفدة نهنا رذ 


يتعذر وجود الأرغن الكبير. 
3 الأللات الإيقاعية: 

تستخدم معظم الآلات. من صنفي المتميزة الأصوات والرقية (الجلدية) 
لغرض الإيقاع 4 الموسيقى» لبذ! تستعمل 4 الأوركحسترا باسم الآلات الإيقاعية: 
وقد استقطيت اهتمام عدد غير قليل من المؤلفين الموسيقيين فاستخدموا الكثير من 
طاقاتها وميزاتها الإيقاعية. سواء 4 الموسيقى التقليدية أو 4 موسيقى الجاز أو 
الموسيقى الشعبية. ظ 

والمبدأ الأساسي للتصويت 4# الآلات الإيقاعية هو القرع 761011551011 : أي 
ضرب أدوات مصوتة: يطرائق متعددة» كالصدءم أو النقر أو الطرق أو الحك أو البزّ 
أواتذلقك ان عورخ لتقيو العالني القصيونة الكذلنة .على أ هذه الالاتدهنا 
اختلفت أشكالءاء تعود إلى صنفين أساسيين: أولبماء آلات ذات أصوات غير معيثة 
الحدة طاء]ذم 1006119116 تستعمل للإيقاع فقطء لأنها تصدر أصواتاً مبهمة لا تماثل 
أيأ من درجات السلم الموسيقي؛ ومنها الطبل الكبير والصغيرء والمثلثء: والطبق 
الرنان وغيرها الكشرء وثانيهماء. آلات ذات أصوات معينة الحدة طعأام ع1لمتاع0 
تستعمل للإيقاع والنفم معأء إذ إنها تصدر أصواتاً معينة تطابق درجات صوتية مميزة 
4 السلم الموسيقي فتمكنها من تشكيل نغمات وألحان موسيقية يحسب إمكاناتها 
الصوتية» كالتيمباني والإكسيلوفون والسيليستا 2010518 : وتستخدم الآلات 
الإيقاعية 4 معظم الفرق الموسيقية على اختلاف أنواعهاء إذ إن مهمتها الرئيسة 
ضيط الإيقاع وإضفاء اللون الزخرة الإيقاعي على القطهة الموسيقية» وقد يصل 
عددها 4 بعض الفرق الموسيقية إلى ما ينوف على تلث عدد الآلات الحى تستعملها 
الفرقة» ولعل أولى الآلات الموسيقية التي صنعها الإنسان كانت من قصيلة الآلات 











الإيقاعية وقد استخدم ش صنعها الأدوات الطبيعية التي كانت تحيط به كالعصي 
والحجارة وثمار القرع وجذوع الأشجار المجوفة وجلود الحيوانات وغيرهاء وقد راققت 
بعض الالات الإيقاعية الطقوس الدينية عند الكنير من القدماء كالسومريين 
والبايليين والآشوريين» وكان للطبل بين هذه الآلات منزلة كبيرة أو مقدسة شت 
بعض الحالات:؛ والآلات الإيقاعية كثيرة: وفيما يلي أهم ما يتداول منها : 

أ- الآلات زات الأصوات غير المعيتة الحدة: وفيها الآلات المتميزة الأصوات والآلات 


نا 


الرقيّة. 


[) الألاات المتميزة الأصوات ومتهأ: 


الصنوج 0[/115815: وهي صحون معدنية رقيقة كبيرة ومقعرة مصنوعة عادة من 
التحاس: يراوح قطر الواحد منها بين ثلاثين وستين سنتيمترا تقريباء تستعمل 
إما مفردة بضريها بعصا خشبية أو معدنية تشبه الفرشاة» وإما مزدوجة يضرب 
الصنج الواحد بالآخرء وقد تصنع صنوج ذات نغفمة محددة لتتلاءم مع آلات 
أخرى» وتستخدم الصنوج 4 مختلف أنواع الفرق الموسيقية ولاسيما المسكرية 
والراقضئة متهاء:ويعود :استاليا ال ما بين الأنق الأول :والثائية قبل اكبلا 2 
البلاد السورية القديمة والمصرية. 

الطبق الرنان 80178 : هو طبق كبير من الفولاذ يراوح قطره يين تسعين ومائة 
وعشرين سنتيمتراً تقريبًء يضرب بعصا طويلة تشبه عصا الطبل الكبير» صوته 
قوي ذو صدى عميق ومستمرء فيه مسحة من الغموضء؛ وأصل هذه الآئة شرقي 
آسيوي من جاوة أو الصين: استعملت 2# أوروبا منذ نهاية القرن الثامن عشر. 
المقارع (الكاستنييت): وهي قطعتان من الخشب القاسي (أبنوس غالبا) أو 
التحاس مقعرتان تضرب إحداهما الأخرىء والممارع شرفية الأصل انتقلت إلى 
أورويا عن طريق المرب 2# الأندئلس وأصبحت تستعمل 4# الموسيقى الإسبانية 
الراقصة؛ تربط الواحدة منها بالإيهام من كل يدء والأخرى بالسبابة أو الوسطى 
ثم تطرقان معأ 4 إيقاعات جذلة متلاحقة» وهناك شكل آخر من المقارع خشبي 
الصنع ذو قطعتين مريوطتين على طرك مقبض يدوي طويل. 
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المثلث 21313816]: وهو قضيب معدني فولاذي على شكل مثلث مفتوح © إحدى 
زواياه» يعلقه العازف بإصيع يده اليسرى من إحدى زاويتيه المفلقتين» ويضرب 
بعصا معدئية صغيرة على أحد أضلاعه أو جميعهاء ورنينه بلوري النغمء وكان 
موزارت أول من أدخله مع الطبل الكبير والصنوج إلى الأوركسترا ء فاستخدم 
هذه الآلات 2 أوبراه "اختطاف من السراي عام 782 1م. 


ازمر اخطا ونا وكا و سيريا يدهي الزن روم اشع عربية 
مخروطية الشكل دفيقة التجويف ل وسطها. يشد على فتحتها الكبرى غشاء 
جلدي» تصنع من الفخار المشوي أو الخشب أو المعدن» يضع العازف الآلة تحت 
إبطه أو بين ركبتيه ويقرع على وجهها الجلدي بكلتا يديه: وقد يستعمل 
أصابعه منفردة لإصدار إيقاعات مميزةء والدرابكة مع الرق» التان أساسيتان 
ل فرقة التخت الشرقي والفرقة الموسيقية العريية الحديثة. 
الدفء الرق 1311120115116: الدف طارة خشبية قطرها أقل من ثلاثين 212111 يشد 
على وجهها غشاء جلدي؛ ويمسك العازف الدف بكلتا يديه عموديا وينقر عليه بأصابعه: 
وقد وجد الدف # بلاد ما بين النهرين وما جاورها منذ الألف الثالث قمم. ويذكر هنرىي 
فارمر 11.1'211161: المستشرق الإنكليزيء: ما ورد # أحاديث الناس من أن الدف نقر 
عليه لأول مرة 4 زفاف الملكة بلقيس إلى سليمان» وعرف نوع آخر من الدف أيام العرب 
وهو الدف المريع الشكل: فقد ورد كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن المغني 
طويس كان يضرب على الدف المربع» وهناك دفوف كبيرة تسمى مزاهر (ج. مزهر) 
قطر دائرة الواحد منها خمسون سنتيمتراً تقريبا وقد يزود بعضها بحلقات معدنية صغيرة 
د اطارها كيرا ماقمل امزاهر ف بوذن التجفالات الدوية 

والرى دف مستدير يحوي إطاره ذو التجاويف على صناجات نحاسية صغيرة 
تعطى أصواتا مرحة عند هرّهاء آخذ الفرنجة هذه الآلة عن الشرق وشاع استعمالبا 
بينهم منذ القرن 15 : كما تبين لوحات بعض مصورى ذلك العهد. 
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الطبل الصغير 051417 0110111:5106 5803186: إطار أسطواني عريض خشبي أو 
معدني يشد على وجهيه غشاءان جلديان: يحمله العازفء معلقاأ 4 وسطه أو 
على عاتقه أو موضوعا فوق حامل؛ ويضرب على وجهه العلوي بعصوين خشبيتين 
أو معدنيتين (برأس كالفرشاة»: وقد تشد على وجهه الأسفل أوتار من معي 
الحيوان أو النايلون أو المعدن تتجاوب مع اهتزازات الوجه العلوي المضروب؛ 
ويستخدم الطبل الصغير # الايقاعات المميزة والدقيقة: لذا فهو عماد الفرق 
الموسيقية العسكرية؛ ويستخدم كذلك ف كثير من الفرق الموسيقية المختلقة, 
وقد أدخلت هذه الآلة إلى أورويا عن طريق العرب وعرغت هناك منذ القرن الرايع 
عشر الميلادي. 
الطبل الحكبير 01110 5355 : وهو أكبر طبول الأورحكسترا ويشية التلطيل 
الصغير؛ء يحمل أو يوضع عموديا ويضرب على أحد وجهيه» عادة» بمضرب ذي 
رأس كروي من الصوف القاسي أو الليادء ويصاحب ث معظم الحالات 
بالصنوج؛: صوته عميق وقوي؛ يمكن استخدامه حصوت الرعد أو المدفع. 

وق اسككم الطبنية الشزق الرسيعية الفسيكري انسلجو والمتاركي: 


ثم العثمانية فيما بعدء واستخدم يك الفرق الأوروبية منذ أواخر القرن الثامن عشرء 
إلى جانب بعض الآلات الإيقاعية الأخرى»: ويستعمل هذا الطبل؛: كالطبل الصغيرء 
4 أنواع كثيرة من الفرق الموسيقية كالأوركسترا والفرق العسكرية وفرق الجاز 
وغيرها. 

ب- الآلات ذات الأصوات المعينة الحدة: وفيها الآلات المميزة الأصوات والآلات 


الرقية. 


[) الآلات المميزة الأصوات» ومنها: 


مجموعة الأجراس 10111185 56115 '11111165©: جهاز يتألف من عدة أنابيب معدنية 
رناتة مختلفة الأطوال؛ معلقة # إطارء تضرب بمطرقة خاصة فتعطي أصواتاً 
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- الاكسيلوفون (زايلوفون): آلة تتألف من عوارض متدرجة الآطوال من الخشب 


البيضاء والسوداء وتضرب بمضريين خشبيين. 


استخدمت هذه الآلة» متن القديمء شعوب آسيوية وأفريقية وأمريكية: ولم 
يتعرفها الآوروبيون إلا 4 القرن السادس عشرء وي منتصف القرن التاسع عشر 
أصبحت بدعة فنية 2 أوروباء تستخدم 4 الحفلات الموسيقية» لما لبا من صوت 
زجاجي النغمء ومن المؤلفات الموسيقية المتعددة التى استخدمت الإكسيلوفون : 
متتاليات 'كسارة البندق" لتشايكوف سكي 101121120151 » ورقصة المقابر 
لسان سانس 5312526115 الذي مثل فيها قرقعة عظام الموتى 

وهناك آلة شبيهة بالإكسيلوفون ذات أصل أفريقي تدعى ماريمبا 
52-5 
- السيليستا: آلة تشيه الييانو الصغير من حيث الشكل وتتألف من سلسلة رقائق 








معدنية منقّمة تضرب بمطارق رقيقة رنانة كالأجراس» وقد استهوت 
تشايكوف سكي فاس تخدمها 4 قطعثه "رقصة الجنيّة من باليه' "كستارة 
البندق » فكان أول مؤلف موسيقي يضمها إلى الأوركسترا. 

- الغلوخ: شبييل أ25]16ع81001: (أي صوت الأجراس)»؛ وهي آلة تشبه 
الإحسيلوفون إلا أن عوارضها المصوتة مصنوعة من معدن رنان كالفولاذ : 
يتألف مداها انصوتي من ديوانين ونصفء: وتستعمل أحيانا مع البيانوء وقد 
استخدم موزارت هذه الآلة 2# أويراه 'الناي السحري 6ناا؟ عأ1138 1!1: ليصور 


أصوات الأجراس السحرية ؛ كم استخدمها اخروراعن بعده 


سساسية ر لعايه عر عاء موسر و سا ووو ع و صو ديد ماي اقيم 
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2) الآلات الرقية: ومنها: 


التيمباني نطق م1 أو تاتتصلء1]اءع1: وهي آلة إيقاعية أساسية © الأوركسترا : 
ويقال إن الأوركسترا التي لا يوجد فيها عازف تيمباني ممتاز ليست من مستوى 
جيد ؛ والتيمياني تشبه مرجلاً ب شكلها ويبلغ قطر فوهتها سكين لمان تيمتراً 
تقريباً» تصنع من النحاس وتثيت على حامل دوّار» يشد على الفوهة غشاء جلدي 
ذو لوالب جاتبية لضبط الدرجات الصوتية إضافة إلى 'دوّاسة" 06081: وتستعمل 
لبا عدة مضارب مختافة الأنواع والأشكالء وتضم الأوركسترا عادة: ثلاثا أو 
أريعاً من هذه الآلة ذات طبقات صوتية مختلفة لتغطية مدى صوتي واسع؛ لأن 
الآلة الواحدة لا تخذطي أكثر من خمس درجات إلا أن عدد هذه الآلات قد يزداد 
أو ينقص 2# الأورك سترا بحسب متطلبات القطعة الموسيقية» وكانت 
الأوركسترا حتى عصر بتهوفن تستخدم آلتي تيمباني» ثم اكتشف المؤلفون 
الموسيقيون قيمأ بعد : تأثيرات مهمة لبأ :ء فكتب برليوز 1311107 مكلا لثمانية 
أزواج منها كك جزء توبا ميروم 1111111112 1108 من مؤلفته القداس الجنائزي 
01 , وأصل التيمباني شرقي عربي؛: كانت تحمل على صهوة جواد 
وتدعى الكبارات. 

النقارات: ومفردها نقارة وهي آلة إيقاع عربية إسلامية» والنقارة طبل من نوع 
خافن على عركة قضننة 1و علادةة معنتو هة بدن النتضاء ]و اتشكي ]و السدن» تدر 
وجهها يقارب العشرين سنتيمتراً وارتفاعها نحو عشر سنتيمترات (وهي الأكثر 
شيوعاً): شد على وجهها رق مثبت بحبال أو برقائق جلدية بشكل خيوط قابلة 
للشد لضبط طبقتها الصوتية؛ وتقرع بمطرقة ذات رأس معقوف أو مستديرء 
تحمل النقارات مزدوجة على صهوة جواد أو على ظهر الإيل (وتسمى هذه الأخيرة 
بنقارية الجمال) مثبتة على جانبي الدابة؛ ولكل نقارة صوت يختلف عن الآخر 
حدة بمقدار قاصلة رباعية أو خماسية» وقد يكون لأحدهما صوت مميز بسبيب 
إحداث تقب 4 قعر النقارة» وكان العازف يضرب على الواحدة منهما نقرة قوية 


نكا وطق الأخرى تقر اضعينة "كذ 
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عمق رانك قا التوء إمذانا موقك السللؤة تعض ناح التساكي قا عنا رت تسيل 2 





وكانت معروفة 4# سوريا القديمة 4 عصور ما قبل الإسلام: ويذكر المؤرخ بلوتارك 
(46- 120م) عناومةانا21 أن السوريين استخدموا النقارات عوضاً عن النفير ف 
إحدى هجماتهم © حرب الفزاة الرومان الذين كانوا بقيادة الحاكم الروماني 
كراسوس (115- 53ق.مم) 01355115 

وتوضح كثير من الرسوم التي زينت بعض المخطوطات العربية القديمة 
نقفارتسن محمولتين على جانبي صهوة جواد, والنقارة هنا هي على شكل كأس 
خييرة ذات فقتحة وأسعة وقاعدة صعيرة » وتشاهد خارف مختلفة على شكل 
خطوط علي جسم النمارة وعلى الحافئة العلياأ منها موضع تتبيت الغشاء الجلدي 
وربطه فوق فوهنها. 
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انتقلت النقارة إلى أوروبا ب زمن الحكم العريي الإسلامي © الأندلس :و2 
أثناء الحروب الصليبية يأسماء ممائلة فسميت ناكيروني 131 ت الايطالية: 
وناكير 7830311565 23 الفرنسية» ونيك رز 231615 2 الإنكليزية: انطلاقا هن 
الاسم الغربيء وظلت التسمية تلازمها حتى منتصف القرن السادس عشر حين 
أصبحت تيمباني 2 الإيطالية: وهي الأكثر شيوعاًء وكيتلدرام 2 الإنكليزية 
وتيميال 11523165 2 الفرنسية. 
4 - الآلات الموسيقية الكهريبائية الالكترونية: 

تصنف هذ الألات يه قكتين أساسيتين: جكهريائية وإلكترونية: 
فالكهريائية هي آلات موسيقية تقليدية تعمل المواد المصوتة فيها كالأوتار أو 
القصيات أو الألسنة المعدنية وغيرهاء بفعل الكهرباء كما 4# الغيتار الكهربائي: 
أي أن الكهرياء تكون وسيلة لنقل الاهتزازات الصوتية إلى الآلة من خلال أجهزة 
تضخيم 211181111615 ومكبرات صوت 681>675م5 10110 : أو أنها واسطة لتسهيل 
العملية الميكانيكية 2 الآلة الموسيقية كالأرغن: أما الآلات الإلكترونية فهي التى 
تستخدم دارات أو صمامات إلكترونية أو ما شابهها لتكون فولدة ومبدلة لمختلف 
الأصوات فيهاء و4 معظم هذه الآلات لوحة ملامس لتسهيل عملية العزفء وفيها 
كلها مضخم ومكبر تلصوت لسماع أصواتها بدقة ووضوح. 

ومن الأآلات الإلكترونية ما هي أحادية الصوت. كموجات مارتتو 
11211201 وع020 ؛ أي إنها لا تؤدي إلا أضواتا منفردةء وهى تصلح لآداء الألحان 
والنغمات الأساسية:» ومنها ما هي متعددة الأصوات كأنواع الأورغ الإلكتروني: إذ 
إنها تستطيع آداء أصوات متعددة ك آن واحد (اتفاقات 610105 ,36600105). 

طق امقك ان البكي اي فا سرك تريكية الآلاة االوسيقية اولمرة عندها 
اخترع الفرنسي ديلابورد 10612350106 عام 1761 آلة هاربسيكورد كهربائية: 
وبقيت التجارب الميكانيكية الكهريائية تتوالى 2 القرن التاسع عشر ة كل 


مكان: ومنن بداية القرن العشرين حتى الحرب الهمالمية الثانية»: ابتكرت أآلات 








موسيقية ذات مولدات رحوية 856116121015 70131797 وما مائلها لتحول التبضات 


الكهريائية إلى أصوات»2» كما اخترعت آلات متنوعة كانت بداية للآلات الموسيقية 
الالكترونية الحديثة مثل الثيرمين (1920) 116161312 : وموجات مارتنو (19285): 
وتراوتونيوم (1930) 5211101011112) » واستخدمها بعض الموسيقيين على نطاق وأسع؛ 
فقد كتب لباء كثير من المؤلفين الموسيقيين مثل ريتشارد شتراوس 1]].52]181/55: 
وهندميث طلختصء لسنلا وأونيغر 110268861: وك وقت لاحق استخدم شريط 
التسجيل المفناطيسي 15660101245 186 13822116 2# أجهزة موسيقية كثيرة : 
واخترعت أجهزة 'توليف' 8597101651261 لشتى أنواع الأصوات التأثيرية؛ وبعض هذه 
الأجهزة استخدم الحاسوب #ش إصدار محتلف الديذبات الصوتية التى تزيد على 
عشرة آلاف وحدة. 

أسهمت الآلات الإلكترونية 4 اتساع الثروة الموسيقية: ففتحت للموسيقيين 
آفاقا جديدة أمكن استغفلالبا 4 تركيبات صوتية كثيرة نا من الصوت الأحادي 
الحو حفن انعقن الأعفوات قريكييا + إففنافة إن الاحرافات الأرعاعية القوعدة 
فأعطت للفن الموسيقي الحديث صفة جديدة إذ سميت الموسيقى الإلكترونية , 
كما أنها ساعدت المؤلف الموسيقى 4# السيطرة المباشرة على مؤلفته المؤداة: 
وحققت له إمكانات فنية واسعة فاستغنى عن إسهام المؤدين معتمدأ على مكيرات 
الصوت المنتشرة © فاعة الاستماع. 

وقد استخدم المؤلف الموسيقي إدغارد فاريز ©1:.1/21635 أريعمائة مكبر 
صوت 4 مؤلفته قصيدة إلكترونية' 706111 100150116ت عام 19558 4 أثناء أدائها 
معرض بروكسل المالمي. 

وللكلات الموسيقية الاتكترونية..ويعضن الآلات الكيزيائية: خضائضن تيتا 
يها من الآلات الموسيقية الاعتيادية الأخرى من حيث إنها تستطيع أن تتحكم بك شدة 
الصوتء وطابعه: ومدته الزمنية: فشدة الصوت #2 الالات الاعتيادية محدودة 
بيبا دنة حبنت[ الكث المكوريائية بر الالتكترونية من اللعسيف هذا حت ال 
الأصوات قوة.: كما أن إصدار الأصوات الصنعية 501011105 2101112181 2 هذه 
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الأخيرة إمكانات توسع © مداها الصوتي ب2 حسن لا يتجاوز هذا المدى ف الآلات 
الاعتيادية أكثر من أريعة دواوين للواحدة منها على الأغلب: عدا البيانو والأرعن 


والبارب والقليل غيرها: وأما الطابع الصوتي 2# الآلات الإلكترونية فواسع التبديل 
والتفيير؛ إذ من المستطاع حذف مدروجات صوتية 07621101765 أو إضافتها بحسب 
الرغبة # الوفت المناسب لتبديل؛ أو إحداث طاب صوتي جديد 4 الآلة» فيمكن 
التنقل» مشلاًء من صوت فلوت لامع حاد إلى صوت كمان عميق» اضف إلى ذنك 
إمكان التحكم 2 مدة استمرار الصوت المتواصل دون انقطاع إلى مدة زمنية لا 

تخازيينا فنوتا الآلات الوسسيقية الاعتيادينة»وية الحقيقة قاإنل يسشن التضنورات 
الموسيقية التي حدقت خلال القرن العشرين. كما ب موسيقى الجاز والموسيقى 
المسماة ب "العرّضية" 8168101597 قد أعطت الموسيقيين دوراً حراً ومسؤولية جديدة نحو 
موسيقاهم وذلك ‏ تقنية التأليف للآلات الموسيقية التقليدية. 

إن جميع الآلات الموسيقية الاعتيادية يمكنها أن تصبح آلات كهربائية 

حينما تصدرأصواتا عن طريق الكهرياء وذلك عندما يلصق بيجسمها مذياع 
صغير يتصل بمضخم صوت؛ وقد استخدمت هذم الطريقة ب كثير 
من الآلات الوترية كالعود وأفراد أسرة الكمان: وك آلات النفخ حالفلوت 
والساكسوؤفون: وتقع الآلات الإلكترونية يُ صنفين رئيسيين هما : الآلات الأحادية 
الضوت والآلات المتهدذة الأصنوات, 
أ- الآلات الأحادية الصوتء؛ ومنها: 
- التيرمين: مخترع هذه الآلة هو تيف تيرمين 116171211 1.07 الروسيء؛ وذلك عام 

0 » يصدر الصوت فيها عن راسميى اهتزاز (مذيذب) 05011181015 » أحدهما 

بثبت الترددات 17201161165 والآخر يبدلبا تتيجة سيطرة العازف على الاختلاف 

الناتج عن هذه الترددات بحسب وضع يده بالقرب من هوائي الآلة. 

ومن المؤلفين الموسيقيين الذين ألفوا ليا مارتينو 118111101. 18 التشيكي ذ 

مؤلفته "غانتازيا للرباعي الوتري والأوبوا والبيانو عام 5 مستغلا ضنوقها اليه 











- موجات مارتنو: وتسمى أيضاً الموجات الموسيقيةء» سميت كذلك نسبة إلى 
مخترعها الفرنسى مارقو (1898- 1980) 81326204 الذي اخترعها عام 
8 وتشيهء شكلاً؛ البيانو» وهي كالترمين لا تصاح إلا لمزف الألحان 
والنغمات المفردة: وقد كتب بيير بوليه 1.8011162 الفرنسي رياعية لبا. 
ب- الآلات المتعددة الأصوات: ومن أهمها: 
- أورغ هاموند 01822 11322110800 والبيدانو ا الجعدروسي والسنئيسايزر 
1 االمولفة) ٠‏ وهي آلة إلكترونية بسن تتألف من عدة مولدات 
صوتية لإصدار أى صوت يمكن تخيله. سواء أحكان لآلات موسيقية مختلفة أم 
لتأثيرات صوتية خاصة كصفير الرياح وصوت الرعد والضوضاء وغيرهاء مرت 
الآلة ب عدة تطورات فنية وتقنية منذ منتصف القرن العشرين؛ وأصبحت تصنع 
4# أنواع وأحجام مختلفة» منها آلة السينكت )5/116 وهي تشتمل على ديوانين 
< 4 ثلاث لوحات ملامسء: وآلة موغ 72008 ولبا لوحتا ملامس 2# خمسة دواوين 
لكل منهما؛ وأنواع أخرى متفرقة. 
وقد تستخدم هذه الآلة مع الحاسوب؛ وك هذه الحال يدخل المؤلف 
الموسيقي تعليماته إلى الحاسوب الذي ينقل إلى الآلة معطياته لأداء الأصوات 
المختارة؛ ومن الذين استخدموا هذه الآلة المؤلف الموسيقي الأمريكي ميلتون بابيت 
83111 2 قطعة موسيقية بعنوان "فيلوميه” أع0زه11ط2 عام 1963 . 
ومع أن بعض الألات الموسيقية الإلكترونية استهوت الكثير من المؤلفين 
الوسيقين حكتيوا ل] الجانا بخاضة» ونمراففة الأوركميكرا أحيانا » انها المقتضيه 
بعد إلى الأوركسترا السمفونية عضوا ثابتا فيها؟. 


الألحان الممزوجة : لعدنمم وءذل10ء31 


عات سيل التضساكة روفق الأتنان المروهةة ودعي اننا عتدرد الننيات» ومتاك 
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نمطان أساسيان من الأتحان الممزوجة: مقلدء وحرء وك الألحان الممزوجة المقلدة: 
هناك جزئية من موضوع تُدعى الدافع وتعزف 2 أجزاء مختلفة متوالية» وغالبا ما 
تتداخلء أما الألحان الممزوجة الحرة فتتألف من لحنين مختلفين: وك أحد أنواعه: 
يعزف اللحنان على نموذج مكرر 2# الجزء الجهيرء والمؤلف الألماني جوهان سبستيان 
باخ أله تزتيفنات: ع مقكمانع:الالسماق 'الكوزائنة بهذا اسلو وقد تطورت الألحان 
الممزوجة # أوروبا نحو عام 550م: وحدثت درجة عالية من استعمال الألحان 
الممزوجة 4 القرن السادس عشر الميلادي 4 أعمال وليم بيرد 4 إنكاترا » وجيوفاني 
باليسترينا الإيطالي والمؤلف الأوروبي الشمالي جوسكين ديزيريز!0. 


الإلقاء ؛ دماقصواءء2] 


الإلقاء هو فن إلقاء القصائد وهو من أقدم الفئون حيث كان الإلقاء وسيلة 
الإعلام الوحيدة ب السابق» ومن المهارات التي يجب توفرها 2 الملقى: 
1- الثقة بالنفس وهو أهم المهارات فبدونها لن يتمكن من الوقوف أمام الجمهور. 
2- التفاعل مع النص بالإيماءات والحركات. 
3- الاستفادة من الإضاءة. 
4- الحركة المقننة 4 المسرح. 
5- احترام الجمهور وذلتك بعد القيام يبحركات غير لائثقة كفرقعة الأصابع والغمز. 
6- الشعور بالنص وكأن ا ماقي هو الكاتب!. . 


الأمرد بكي القديع (الفن )نمه سمدعتعحصم أسعع مم4 


الفن الأمريكى القديم 4121163 01 الث ]1مء1ع مث هو.الفن الذي أنتجته 


شعوب القارة الأمريكية قبل وصول كريستوف كولوميس إليها؛ وقد عرفت 
أمريكا الوسطى والمكسيك حضارات راقية على يد شعوب المايا 1133/8 والأزتيك 


(1) الموسوعة المهرفية الشاملة: مصدر سابق. 


(2) وبكيبيديا : الموسوعة الحرة. 
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استطاع علماء الآثار الكحشف عن نماذج واضحة لحقبة خصبة من تاريخ 
المناطق المذكورة وحضارتها : وبقيت مناطق واسهعة منها تنتظر التنقيب الأثري مثل 
غابات الشياباس 0112727825) ووديان الأنديز العليا.: وكانت العلاقات بين شعوب هذه 
المناطق ومنطقة أمريكا الشمالية محدودة مما سيب تنوع الملامح الحضارية فيها مع 
وجود تشابه ‏ كثير من الأمور» كإيمان تلك الشعوب بالعقائد الأسطورية 
للمجتمعات الزراعية:» والتقويم الموحد لبا وممارسثها الكتابة البيروغليفية وانتشار 
عمارة الأهرام 4 الأنحاء التي سكنتها. 
وقد حاول المؤرخ الفرنسي روبير هاركور 11.11310011116 أن يؤكد الأواصر 
بين جميع مظاهر الحضارة 4 الأمريكتين قبل كولومبس ومع ذلك فإن العقيدة 
الشتمدية" والارناطن: تشكق: ف القتاوة الأول نميا :كز الكانية وان اللغنات مختلقة قينا 
عدا لغة الشياباس التى يشترك فيها سكان الحدود من الطرفين. 
حضارات أمريكا الشمالية والوسطى قبل كولومبس وفنونها وتطور ثقافتها : 
حظيت أمريكا قبل كولومبس برؤية كونية ألف فيها الناس والآلبة 
والطبيعة كلا لا يتجزأ ف الوقت الذى كانت فيه أورويا تتأقلم مع التقانة 
والعلمنة » وكان الإنسان الأوروبي تتملكه إرادة السيطرة على الكون بعد أن 
حسب ذاته مركزا لبذا الكون؛ وقد كان فن الشعوب يدور حول مجموعة من 
الأساطير والطقوس والأفكار تجمع كلها على أن الكون مبتي على الإنسان ودآبه 
على العيش المشترك» لذا فمفهوم الفن ودوره عند تلك الأقوام كان مغايرا لمفهوم 
الفن الأوروبي المتعلق بالإرث الإغريقي. 
1حضارات أمريكا الوسطى وفتونها : 
مايزال أصل الشهوب التي تبنت الحضارة قبل كولومبس أ أمريكا . قليل 
الوضوحء إذ يعتقد أكثر علماء الآثار أن تلك الحضارة محلية نشأت © أمريكا 
ذاتهاء ويرى بعضهم أن قسما منها جاء من آسيا عن طريق أمريكا الشمالية» إن 


سلسلتي جبال سيرا مادري الشرقية والغربية ‏ المكسيك هما امتداد سلسلتي 








الجبال الصخرية 4ك أمريكا الشمالية (جبال روكي):؛ ولقد انفتح السهل المركزي 
لبلاد الكسيك أمام همجرات مستمرة لقباكل السهوب الشمالية»: وتوزعت 


الملستوطتات على مدى التاريخ ب مناطق أربع هى: وادي المكسيك وواكساكة 
ومنطقة الخليج ومتطقة المايا التي تجاوزت حدود المكسيك؛ ونشأت 2# هذه المناطق 
حضارات مختلفة منذ عام 1500 قم إلى 1500 ميلادى. 

ولا بد من ذكر الحضارة التي ظهرت قبل ذلك 4# منطقة السهل المركزي 
والتي تسمى الحضارة الوسطىء فمنن عام 2000 قبل الميلاد تقريباً ظهرت حضارات 
زراعية ب كوبيلكو زاكاتنكو 220316160 2001100) استمرت سبعماتة عام» ثم 
ظهرت حضارة أخرى هى كويكويلكو تيكومان 110011137 1010111100) عاشت 
كلاضاكة عا وش هفرمى اخرحلة الأول على آوان تخارية :.وخكر هن اكردلة الغانية 
ك لافينتا 761118 12 على تمائثيل خزفية تمثل نسوة ذوات كشوح عريضة وأطراف 
دقيقة ومزخرفة» وهي تشبه تماثيل تعود إلى حضارة الأوليك ©01116) التي ازدهرت 
منطقة خليج امكسيك. 
حضارة الأولليك: 

إن أقدم حضارة واضحة المعالم ظهرت 2 أمريكا كانت حضارة الأوليك 
التي امتدت على الشواطئ الجنوبية تخليج المكسيك منذ عام 12010 حتى 36000.م: 
وظهرت إبانها مدن ما زالت فائمة إلى اليوم مثل لافينتا: ثم استمرت تلك الحضارة 
واضحة يذ واكساكة 03::318) حتى عام 00 [ق.م. 

إن قبائل الأولميك هى الآولى التي مارست طقوسا مأتميةء وينسب إليها وضع أول 
تقويم وتبنّي النظام العشري ف القارة الأمريكية؛ وهي أول من أوجد نوعاً من الكتابة: 
وكان المجتمع 4 مدينة لافينتا منظماء إذ انصرف العمّال المهرة فيها إلى إبداع منخوتات 
ضخمة ترتفع أكثر من مترين ويصل قطر الواحدة منها إلى ستة أمتار ومن أشهرها رأس 
فينتا الذي يزن عشرين طناء وتمثال المقاتل» يضاف إلى ذلك أقنعة وتماثيل صغيرة من 
حجر اليشم 306[ على شكل دمية أو رية ذات بطن واسع وفم مستدير. 
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تتح سور 2 و ا 
حضارة الزابوتيك 7220166 والميكستيك 011162 : 





ظهرت فبائل الزابوتيك ثم المكستيك 4 منطقة واكساكة التي تقع 2 
أقصى جنوبي المكسيكء ولقد عثر عام 1932م على آثار مهمة وقبور 2 منطقة 
مونت ألبان تنتسب إلى قبائل الزابوتيك والميكستيك» وتعود هذه الآثار إلى حقبة 
قديمة تمتد من نحو 900قم إلى عام 1000 ميلادي وبلفت قمتها 2 عهد قبائل 
الزابوتيك (300م- 700م) الذين اشتهروا بالمهارة اليدوية وترركوا آثارا ذحتية مهمة 
تعود إلى نهاية القرن السادس حين ظهر فن متميز يحدد ملامح شخصية حضارة 
الزابوتيك متمثلا بتلك المنشأة الضخمة التي عثر عليها ب مونت ألبان» ومن بقاياها 
أنصناب عليها صور شخصيات وكتابات ورؤوس بارزة كانت تزين الجدران» كما 
عثر على حلي من قلادات وعقود من اليشم والأحجار الكريمة الأخرى وعلى مات 
الجرار لحفظ الموتى مزخرفة برسوم أشخاص وآلبة. 

أما الميكستيك (00/م- 1000م) فهي قبائل أقامت 2# منطقة الزابوتيك 
نفسها وعرغت بصناعة الحلي من الذهب والفضة المرصعة بالأحجار الكريمة» وقد 
تأثرت بأساليب صناعة الحلي المستوردة من كولومبيا والبيرو وقلدتها بمهارة وقد 
عشر على شواهدها 4 مونت ألبان» ومن آثار الميكستيك أيضا منشآت مزينة 
بعتا ضعو وخرظية بارةة وهقديسة نا قال باقن زان البو كيز [شتير كيين 
لظ 

حضارة التوتو ناك 110101126 والبواكستيك ©11118162: 

عثر بذ شمالي فيراكروز وي مواقع سمبوالان وبابانتيلا على آشار حضارة 
أخرى تسمى حضارة التوتوناك التى استمرت من عام 400م إلى 1000م تقريبا ‏ 
شمالي منطقة خليج المكسيك. 

و شمالي منطقة التوتوناك كانت حضارة البواكستيك ومركزها ذا ريو 
بانوكو 2321160 1]110: وهم من سلالة المايا» ومازالت لبجتهم الحالية تؤكد ذلك: 
مع أن فنهم لا ينتمى إلى غن المايا الكلاسيكي» ومن آثار التوتوناك هرم التاجن 
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11 الذي يتميز بمنحنياته الغا سه 265 بعدد أيام السئة على 
سطوحه الأربعة , وكذلك نمائيل من الحجر القاسى منها تمثال رأس ذي قبعة عالية 
على شكل قلنسوة وتمثال خزِك لوجه ضاحك بيملامح صينية. 

أما البواحستيك فمن آثارهم تماثيل عثر عليها 4 تاموان» وهي غالبا 
مسطحة ولكنها حافلة بالزخرقة الدقيقة» ويختلف خزف البواكستيك عن أي نوع 


آخر ظهر 2# المكسيك القديمة: ومن أمثلته مزهريات ذات مساكب وعرى مزينة 
ياللون الأسود على خلفية بيضاء. 
حضارة التولتيك ©1011 : 

من القبائل القى استغرت ‏ الخليج الملكسيكي آيضا قبيلة التولتيك: 
وكانت أوكسمال 01731 من أهم مراكز التولتيك» ثم احتلوا بعد القرن العاشر 
تيوتيهواكان 1601111180871 وكانت تولا 11112 وهي العاصمة من أهم مراكزهم 
التى تركوا فيها منشآت مهمة وكذلك 4 يوكان وشيشن إيتزا 1172 7ع ط15أ5, 
وهي مبان حجرية ذات أفاريز مزينة بمنحوتات على هيئات فهود أو رجال وثعابين 
وعصافير وئمة عضادات على وجوهها الأربعة نحت بارز لمحاريين» و تولا تمثال 
شهير يسمى شاك مول يمثل الإنسان الإله يرتدي ملابس ملكية وهو مضطجع وعلى 
بحلنه وعاء التقدمة وظهر مثل هذا التمثال عند المايا أيضا. 
حضارة المايا 15125'2: 

إن شعب المايا هو من الأوليك وظهر بعد انهيار سان لورنزو وحضارة الأولليك 
نحو 900ق.م وتوزع رعاياها د الأراضي النتسكةإنكانة د انشرة: واتحيه 
جواعة عديى كعبالا على طول ساحل الخليج لتصبح شعب هواكستيك؛ انيت 
وكتعدكون لق اكانا اننا . 

ثمة حقية سبقت المايا ظهرت نحو 3000ق.مء ومازالت المعلومات عنها 
غامضة؛ كما ظهرت زراعة الذرة وصناعة الفخار 4 عام 1000قمم تقريباًء 
وكانت الأوعية الفخارية التي تنسب إلى أسلوب ماموم هي الأقدم ظهوراً 4 السهل 
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الملكسيكي, كم جاء يعد ذلك الفخار الذي ينسب إلى أسلوب شيكانيل ويعود ا 
عام 2330 قمعم - 300 ميلادي؛ عاشت المايأ 2 شبيةه جزيرة يبوحكاتان (الملحجسيك) 


وك هندوراس وجزء من غواتيمالة وك شياباس وكاميش وتاباسكو. 


وظهرت 4# منطقة المايا أمبراطوريتان: الأولى ابتدأت منذ عام 320 م 
وتوضحت مراحل حضارتها من أنصاب حجرية كانت تقام كل عشرين عامأ ويعود 
أول تنصب منها إن عام 328م: وقد وجد # واك ساكتون: و4 تاريخ هذه 
الأمبراطورية تكونت المرحلة القديمة لفن الماياء وكانت كوبان 2ةم20) وكيريفوا 
83 من مراكزها الرئيسية» وقد عثر فيهما على آثار مهمة مصنوعة من 
الخشب والحجر والجص» وهي زخارف على أنصاب أو سواكف (والساكف أعلى 
الباب الذي يقابل العتبة)»؛ أو هي جدارية أو على أدراج معايد وتعد كلها روائع فنية: 
وكانت بالانك وبيدراس ونقراس من مراكز تلك المرحلة أيضاء على أن المنشآت 
الموجودة 4 كوبان وكيريفوا تعد مجموعات معمارية فريدة» وهي أنصاب ذات 
أبعاد ضخمة تمثل قادة وكهنة بليباس أثرياء مع مذابح بأشكال حيوانية رمزية 
غريبة»ء وَث بالينك مازال يعوم هرم الكتابات وهو الوحيد الملخصص للدفن؛ وفيه 
ضريح رائع كان يقع خارج البرم: وشثمة حجر عليه نحت يبارز يمثل كهنة يقدمون 
الأضاحي لإله الذرة وهي النبات المقدس عند الماياء وكان هذا الضريح الضخم 
لشخصية مهمة 4 بالينك: ويبدو ذلك من الزينة الذهبية والأحجار الكريمة التي 
كانت تغطي جسده. 

وضمة معبد آخرعثر عليه 4 كامبيش استعمل ف بناقه الحجر المنحوت 
والفسيفساء؛ وب واجهة المعيد تمثال كبير يمثل إله المطز شوك مول؛ ترتفع عيناء 
وأتفة عاتناء 'اناتفيه ذيوساب الهنه زتعن اقمت تسخة سعايلة ونين هذا العسيذ 
متحف مكسيكو» وك غرف معيد بونامباك عثر على أجمل الرسوم الجدارية التي 
تمثل مشهداً دينيا أو مشهداً دنيوياء وي غرفة جنوبية من المعبد صور قادة وسدنة 
ومحاريين وشخصيات مقنعة وموسيقيين ومؤمنين يقدمون الأضاحيء وش غرفة 
أخرى صور تمثل معركة وانتصازا ومحاكمة الأسرى؛ وقد تم كل ذلك بأسلوب 
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واقعي وبألوان حسية ضمن شريط يزين أطراف الأبواب على ارتفاع خمسة أمتار 
تعلوه صيغ تشبه الأشكال التجريدية الصينية و4 أسفله كتابة رمزية: ولقد تمتع 


المايا كما يؤكد كولومبيه 2.)010111016آ بمقدرة خارقة على تغيير الأشكال. 

ظهرت الامبراطورية الثانية 4 بداية القرن التاسع الميلادي وكانت تولا هي 
حاضرتها ومن مدنها الكبرى شيشن إيتل ومايايان وأوكسمال 0112121أ؛ وقد 
تركت هذه المرحلة آثاراً معمارية غنية بالزخارف البندسية والموضوعات الرمزية التى 
تشاهد 2 فصور زائيل ولابانا وكابان وأوكسمال. 

بدأت حضارة المايا تتدهور 2# هذه الحقبة؛ فقد أهملت المواقع السابقة التى 
ازدهرت شي عهد الاميراطورية الأولى 4 الجنوب وهاجرت موجات من شعوب المايا 
التي كانت تفطن شيشن إيتل لتستمقر 4 شبه جزيرة يوكاتان» وك نهاية القرن 
الناشووصتلك: إل يوكاقاق كناف القولنيك: الحاونة أكية من دولا واتحؤات عمسم نيا 
مدينة كيشن اي ال ازاصرت 8 عهدهه ازتهارا مكبيرا ومع محافظة التونقيك 
على أيتية المايا فإنهم أضافوا إليها بصماتهم الخاصة: ومازالت بقَايا شعوب المايا 
تعيش حتى اليوم» ويبلغ عدد المتكلمين بلفة المايا مليوني نسمة. 
حضارات اخر :ف اعريك] الوسفلن: 

إن من أهم الآثار الفنية الممكسيكية القديمة المنشآت الضخمة التي مازالت 
قائمة ‏ الحاضرة الدينية المهمة تيوتيهواكان:؛ التي تبعد 35 ميلاً شمال العاصمة 
مكسيكر: ونتألف آثارها من أهرام مدرجة (أهرام الشمس الى تارشع بوتي مشر 
ويبلخ حجمها مليونا وكلائماثة ألف متر مكعب) ومن معابد الحراس» ومن القصور 
التي تعود إلى الحقبة ما بين عامي 300- 600م؛ وهي تقدم فنا جزلاً قوياً تزينه 
تمائثيل ضخمة تمثل ربة الماء (ارتفاعها 3.14م) أو تمثل رأس إله المطر ورأس الإله 
القفنا توق التروكن يوقم مقريطئ اشع عتاكزةة ذات علوت واقع سن اضر 
القاسي تفطيها أحيانا أحجار فسيفسائية ملونة. 

نانع شواظ» المحيظ البادئ هومانا لحضازات:قديمة: زذجخشكرف الاكريون 
مايبِيّن أن هذه المنطقة كانت ممراً لتبادل الشأثيرات المختافة بين الكسيك 
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وأمريكا الوسطى والجنوبية: وكانت جزر الآنتيل هي الآرض الأولى التي وطئتها 
أقدام مكتشف أمريكا كريستوف كوتوميس: وكانت 4 ذلك الوقت موطن 
كشي حانا من أهريكا] اتحدوبية وهما الأراوك والكاريب اللذان أقام] أءلا لاجد 
الأنتيل وأنشآ حضارة متأثرة بحضارة المكسيك: وكانت العلاقات التجارية مع 
يوكاتان سبب هذا التأتيرء ومع ذلك فإن الآثار المتبقية لا توضح معالم أبنية حجرية 
يمكن الاعتماد عليها 4 تعرّف طابع فن العمارة # ذلك الوقت. 

انتشرت حضارة ممائلة 4 هندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنماء أما 
هندوراس فقد عثر # أولوا 8ناانا على أوان مرمرية ذات زخارف نحتية تمثل 
حيوانات كما عثر ب لاس فلوريس 1101565 125 على أوان فخارية تحمل أسلوب فن 
الماياء وآما المنحوتات التي عثر عليها ‏ كويان وأوكوبيك فليس من أثر لفن المايا 
فيها. 

و نيكاراغوا عشر حول البحيرة على قطع أثرية مهمة تنسب إلى جزر 
كوروتيغفاس وك هذه الجزر وعلى الشواطئ المطلة على المحيط البادى عثر على 
تعافرا عر تعنى شحكل غوف رارضا برا ميدن 1,6011270 

امتازت كوستاريكا بالخزف الملون الذي يُعد أكمل إنتاج من نوعه 2 
أمريكا الوسطىء ومن أمثلته مزهريات مزينة برسوم خطية تمثل أفاعي وتماسيح 
وفهوداً رمزية» وثمة أجران حجرية لبا أشكال حيوانية ووجوه ذهبية تمثل محاربين 
وتماسيح وطيورا وفق الطراز الكولومبي. 


وت إقليم غيتار عثر على نماثيل بشرية وحيوانية صغيرة من الحجر 
البركاني المحبب أطلق عليها اسم "ميتانيس". 

شمة مراكز أثرية يذ بنما مثل شيركي عثر فيها على أوان بزخارف ملونة: 
وعلى تماثيل حجرية منها تمثال يسمى 'فينوس بنما" بارتفاع 80 سنتيمتراً وعلى 
أجران على شكل فهود بأسلوب مشابه لأسلوب كوستاريكا ؛ وحول خليج بنما 
ازدهرت حضارة كوكله 00016) واستمرت قرنين قبل الاحتلال الأسباني؛ ومن أهم 
مراكزها سيتيوكونتي 5111001116 : وفيها عثر على قبور كبار الشخصيات كما 








عثر على خزفيات وطيور ومرايا ونماثيل صغيرة من الأحجار الثمينةء وعلى حلي من 
الماح المفطن بأوراق الاضيه وقد يلغ الخرف كيالهة القرن الشاسن عش و واخن 
انها تمطيا قا مخرظه التستويها #من الأساطين قم ااصيحت رخا كه ف القعرد 


النرانسن ضكر اتكذر مين . 


2 حضارات أمريكا الجنويية وكتونها: 
4 كولومبيا والإكوادور: 

تركزت الحضارة القديمة © كولومييا بين نهري المجدلينا والكوكا : 
وكان البنود الحمر 2# الإكوادور قد جازوا من السهول العليا واستقروا 2 هذه 
امتاللق مشبكلين بخطنارةازواضية» وتحكن المتاماق الأستواتية كانت اسمن خظا |ذ 
انفتحت عليها تأثيرات شمالية متقدمة. 

إن حضارة البنود 4 الإحوادور وكولومبيا التي توضحت #2 تايروناس 
5 و4 سان أوغستين 5115]12لاث 5317 تركت آثارا أ صغيرة من أعمال ذهيية 
تمثل أقنعة وتمائم انتشرت صناعتها 4 جميع أنحاء المنطقة وامتدت إلى الملكسيك 
والبيروء ولم تكشف حتى اليوم آثار معمارية منهاء إلا أن ذمة بيوتا قد أنشئت على 
مهاد من الأرض © سييرانيفادا وسانتامارتا وكولومبيا؛ وثمة قطع خزفية وحلي 
وأجران وأوان مزخرفة بصيغ حيوانية تشابه تلك التي عثر عليها 4 بنماء و 
كيمبايا عثر على خزف مزخرف ذى تقانات مختلفة بألوان ثلاثة محفورا ومفرغا: 
أما الحلي فقد عثر منها 4 أمريكا على أجمل الموضوعات وأغلاها وهي تيجان 
وألواح نافرة بطريقة الضغط أو الطَرّق» وقوارير وتماثيل واقعية الأسلوب تحاكي 
بأسلوبها خصائص الحلي # كوككله (بنما): وف سان أوغستين تتجلى حضارة 
حجرية 4# عمارة بدائية» فثمة معابد آنشكت من جلاميد الصخر تشكل ما يشبه 
احجان انذولن معوظز136 السروق فق أوروياظ المصيور اللصدرية سكام نكي 
عثر على صخور منحوتة ومجموعات من التماثيل أو الأنصاب التي تمثل الإله © 


صورة بشر- حيوان. 
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أما ذ الإكوادور فإن شواطئ المحيط البادئ تحوي عدداً من المواقع مثل 
إسميرالداس 151116131035 التى عشر فيها على قطع جميلة من الخزق المحقور 
والمنقوش وعلى عدد لا يحصى من التماثيل الصغيرة الخزضية التي تمثل نسوة عاريات 
01 عثر على تماثيل حجرية وعلى بلاطات ذات زخارف بارزة وتماتيل لرجال 
ومقاعد تتريع عليها شخصيات مختلفة. 

إن المراكحز الرئيسية للحضارة البندية © الإكوادور هي كاراشي 
218511) 4# الشمال» حيث عثر على جرار متطاولة العرى وأقداح عميقة ذات قواعد 





دائرية وزخارف ملونة بصيغ هندسية وحيوانية: و4 إمبابورا 111021118 عثر على 
حضارات ست مراحل متعاقبة عن طريق المكتشفات المتنوعة المتمثلة بالحلي الذهبية 
والنحاسية وباللوحات التصويرية والتيجان والفؤوس والصولجانات. 
حضارة الانكا وتطور الثقافة 2 البيرو ويوليفية: 

استطاع البنود الحمر الذين انتشروا على مرتفعات شاطئ المحيط البادئ أن 
يحققوا 4# البيرو وبوئيفية بعض المظاهر الحضارية التي تمثلت واضحة 4# موافع أثرية 
امتدت 2# منطقة الأنديز المركزية»: ثم سكنت هذه المتاطق الساحلية قبائل الإنكا 
منن عام (1200 ميلادي وجعلت عاصمتها كوزكو 011500) واستمرت حتى الاحتلال 
الأسباني وشكلت امبراطورية واسعة وصلت إلى كولومييا والتشيلي وجعلت البلاد 
كلها تحت سيطرتها وعرفت الحضارة بهم»: واستطاعت المكتشفات الأثرية أن 
توضح آثار الحضارات القديمة قبل الإنكا التي ضاعت مع الزمن 2# الجبال وعلى 
الساحل» واستطاع العلماء أن يحددوا تاريخ تلك الحضارات التي امتدت آلاف السنين 
حيث ابتدأت الزراعة وابتدأ أستعمال الطين المشويء وكان ذلك #2 الألف الثاني قبل 
الميلاد. ا 

وعندما احتل الأسبان البيرو عام 1532 كان الإنكا ك تلك المناطق منذ 


أريعة قرون فقط وكان آخر حكامهم أتاهواليا 61311112108 الذى أعدمه الأسبان 











سنة 1533: ولثم يستطع علماء الاجتماع أو المؤرخون أن يتعرفوا أصول ذلك الشعب 
الذي استطاع 5 يوحد اليلاد وأن يقيم فيها دولة وحضارة» ولكن آثار أجدادهم 2 
بحيرة تيتىي كاحا تؤكد عراقتهم؛: لقد كانت العاصمة كوزكو على مفترق 
طرق تؤدي إلى جميع المناطق مما سهل إدارتها ؛ ويبدو أن ملكية الأرض لم تكن 
مستقرة؛ فلكل إنسان الحق 2 أن يستنبت الأرض إذا استطاع وينتقل الحق 4 ذلك 
إلى الأقدر على الزراعة من دون تثبيت لحقوق الملكية. 

ويعتقد الإنكا أنهم أبناء الشمس وأن الإله الشمس معهم 2 حروبهم ولقد 
استطاعوا ابتكار نوع من الكتابة تسمى 'كيبوس' » ومع ذلك فإن الإنكا لم 
يستطيعوا أن يجاروا المايا أو الأزتيك شك حضارتهم: فيما يلي بعض أوايد الفن 2 
منطقة الأنديز المركرية (البيرو ويوليفيا اليوم) وهى من مرحلة ما قبل الإنجا؛ أي 
قبل عام 1200م: وتليها أوابد فن الإنكا بعد ذلك التاريخ. 

توجد 4 المنطقة الآنفة الذكر آثار تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد 
(1000- 200ق.م) فلقد عثر 4 موقع شافان 0113712) على معبد مبني من بلاطات 
مربعة وعلى منحوتات تكشف عن أروع الآثار الفنية الحجرية المكتشفة 2 أمريكا 
الجتوبية» ومن أشهرها أعمدة موشورية تسمى لانزون ونصب من ريموندي ارتفاعه 
متران» ومسلة من تيليلو ارتفاعها متران ونصف» كما عثر على سواكف مزينة 
برسوم بارزة ورؤوس أشخاص وتمائيل حيوانات تزين الجدران بأسلوب معير عن 
الحجم والحركة: والموضوعات الأساسية هي أشكال قطط وأفاع وطيور مشتركة 
مع أشكال بشرية أو نباتية. 


ويك لأكوبا عثر على مجموعة من التمائيل تشيه منحوتات سان أوغستين: 
وك الساحل الشمالي عثر على معيد 4 سيشن» وعلى تسعين نصبا من الفرانيت: 
وعلى مشاهد حريية وأضاح بشرية» و معبد موكسيك على تمائيل كبيرة من 
الطين المجفف؛ كما عثر # مناطق أخرى على أوان خزفية ملونة وعلى حلي مزينة 


برسوم بارزة وعلى أوعية حجرية منحوتة. 








وتأتي بعد ذلك مرحلة ثانية أكثر تطوراً تمتد من عام 200قم إلى 400م: 
تتقدم فيها الزراعة المروية»: وتظهر مبتكرات تقانية 4 العمارة وك النسيج 
والخزفء تشهد عليها آثار كشفت ف “سائينا" و'شائاياتا' وشيريبا"» وتتجلى 
المرحلة الثالثة بين عامي 400- 1000م: 4 الساحل الشمالي 4 موقع "موشيكا" 
ومن الآثار أوعية فخارية جنائزية كثيرة بأسلوب جديد يقوم على الصب بقوالب 
والتلوين والزخرفة»: وموضوعها وجوه آدمية برداء تقليدي: وثمة مشاهد قنص أو 
حرب وموضوعات تمثّل أضاحي وطقوساً جنسية» تساعد على معرفة الحياة 
الشعبية: ومن أشهر المنشآت النموذجية 4# موقع 'موش هرم الشمس الكبير المبني 
من الذين: أي ألواح الطين المجفف بالشمسء وف مدافن 'باراكاس" و'نازيا" عثر 
على روائع من النسيج والأواني الخزفية الملونة بأشكال رمزية تمثل طيوراً وأسماكا 
وكناقاكوواكميات فعتهات وعيلونا هون 

وك بلاد الآنديز عثر على خزفيات من الطين الأبيض وأقداح وملاعق 
مزخرفة بالألوان وعلى أحجار منحوتة وسواكف وبلاطات وتماثيل محاريين وقطط» 
وتعد "بوكارا" مركزا مهما للنحت على الحجر على شكل مسلات مزينة برسوم 
رمزية. 

وثمة مرحلة تاريخية رابعة امتدت ما بين عام 1000 و 1300م» وبلغت أوجها 
لك جنوبي البيرو 4 منطقة 'ودنازاكا": وك الشمال ث منطقة “كاجا ماركا : 
وشملت حضارة تياهوانكو 11311128260 التي أثرت 4 شرقي بوليفيا وشمالي 
الآأرجنتين والتشيلي» وتعد تياهوانكو المركز الأساسي لبذه الحضارةء وفيها أريع 
مجموعات من المنشآت التي بنيت من جلاميد الحجر البازلتي والحجر الحواري: 
أقاريزها مزينة بصور حيوانية ناقرة» ومن أبرز تلك الآثار الباب الضخم المؤلف من 
قطعة حجرية واحدة ويسمى باب الشمسء» وك جميع المنشآت ترى تماثيل تعبر عن 
موضوعات حيوانية مقدسة» كما توجد منسوجات وفخاريات ملونة بألوان لماعة 


وأشياء معدنية مذهبة أو مفخضضًة أو مصنوعة من النحاس أو من المعادن الثمينة ذاتها. 
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استمر فن البيرو ويوليفيا مرحلة خامسة:» امتدت من عام 1300م حتى 
0ه 4 مملكة شيمو 010111111) على الساحل الشمائي. حيث تشاهد مراكز 
مدنية مثل 'شان شان و'ياشاكاماك وغيرها؛ وهى مدن حسنة التنظيم الممرائىي؛ 
تبدو فيها الأهرامات والساحات والجدران مزخرفة برسوم بارزة وارتفع فيها مستوى 
الخزف الذى ا صبح صناعياء ولكن ال منسوجات والحلي وصناعة الريش تظل ذات 
طابع فني إبداعي. 

بلقيو كان عترطلى كبو مك نو النكك لصيف عو جلي 
الذهب والفضة» وعلى أفقداح وسكاكين طقوسية وتيجان وقمصان مصنوعة من 
آؤواق الذشت الزخرفة مطريقة اسهد 

على أن المرحلة الأخيرة والأكثر رقيّاً من فن البيرو وبوليفيا هي تلك التي 
استطاعت فيها قبائل الإنكا أن توحد المنطقة تحت سلطانها وأن تفرض عليها نظاما 
سياسياً واقتصاديا ودينياً» وحول العاصمة كوزكو مواقع عثر فيها على بعض الآثار 
التي تدل على فن هزيل نسبياء كما ك4 أسوار "ساكساهوامان"» ويبدو أن الإنكا 
لم يهتموا بالنحت فثمة أجران وأوان شعائرية وعدد قليل من التماثيل لا يشبع نهم من 
يرغب ب معرفة قنون الإنكا 4 هذه المرحلة» وقد انفكس ذلك 4 جميع المناطق: 
فالخزف الخاص بالاستعمال العادي مثلاً لا تزينه إلا صيغ بسيطة هندسية: ولكن 
العاصمة اشتهرت بصناعة نوع من الخزف يسمى "أريبالوس" » وتشاهد مثل هذه الآثار 
وغيرها مما يعود إلى المراحل السايقة ل متحف ليما الوطني ومتحف 'لاركوهيريا" 


ا لس 0" ١‏ 0 
اي اا 0 ذا د 


الاتسجام : :202::ة1]1 


الانسجام 11211110153 كك الموسيقى هو فن وعلم تشكل الأصوات الموسيمية 
وترابطها بعضها مع بعص 2 أشحال عمودية تدعى 'اتفاقات" 0705طآءع وهو عنصر 
أساس 4# الموسيقى الفربية: والانسجام 2 معناه العام» المظهر "العمودي” لتركيب 


([) عفيف بهنسىء الياس الزيات: الموسوعة العربية» مصدر سابق: ص 6)03»: (بتصرق). 
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الأصوات وهو على النقيض من الطياق 6011266120126 الذي ينظم مجموعة من 
الخطوط اللحنية فيما بينها أفقيا من دون اعتبار الاتفاقات التي تنتج عنها ء ومع أن 
الوسيفيية الواقع ليست عمودن أو كمي ية الشكل السمعيء إلا أن ترابط الأصوات 
فيما بينها يكون أفقيا وعمودياً 4 آن معأء ويشكل مظهراً منسجماً سواء أدى إلى 
توافق النفم أو تنافره وهو ما يؤلف مي مجموعه تعدد الأصوات ت (البوليفونية) 
/019050121م: وأما الاتفاق فهو مجموعة أصوات (ثلاثة أو أكثر) : تؤذى معآ ويتوضع 
بعضها فوق بعض وتفصل بينها أبعاد 1111016315 معيتةء (البعد هو المساقة الصوتية 
بين صوتين أو علامتين أو درجتين موسيقيتين): والبعد المهم الذي يبتى عليه الاتضاق 
هو البعد الثلاثي» إذ يتركب الاتفاق الأساسي (الائتلاف الثلاثي 1130]) من بعدين 
ثلاثيين موضوعين أحدهما فوق الآخر (الشكل [): ولما كانت الموسيقى تتألف من 
ثلاثة عناصر رئيسة هى اللحن والإيقاع والانسجامء فإن الانسجام هو أقل العنصرين 
الأخرين بساطة وعفوية وأكثرهما صنعة. 
وقلنانبتشدع معيظطك الاتبحاف عموفا» ‏ كشرمو العلوه والضون 

للدلالة على التآلف والتوافق والتناسق بين عناصر العلم أو الفن الواحدء كما 
استخدمت كلمة 'هارموني'؛ للدلالة على تآلف مجموعة آلات النفخ الحشبية 
والنحاسية» وقد تضم إليها- # بعض الأحيان- آلات التشيلو أو الكونترياص 


الوترية. 





أدركه ا 0000 0 
القرن التاسع الميلادي تقريبا» وكانت الألحان كلها * ذلك الحين مفردة وقد غيّر 
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الموسيقيون الذين بدؤوا ممارسة تجارب الانسجام الأولية وتأثيراتها فعلياًء مصير 
الموسيقى بأكمله فأصبح الاتسجام- نتيجة تطوره- علمأ له شأنه ويمد ف أهم 
أحداث التاريخ الموسيقي» وكانت الأشكال الأونى للاتسجام الموسيقي بدائية: 
ويعرف أقدمها باسم الأورغانوم” 018231110111 وهو يتمثل بإضافة بعد تلاثي أو 
سداسي أعلى أو أسفل اللحن الأصلى (الميلوديا [126100) بعد أن كان بعداً رباعيا 
أو خماسياً أصلاًء وقد حدد الموسيقى الإيطالي زرليقو 0.2811120 4 القرن 
السادس عشر»ء تشكيلات الاتفافقات وترابطها وتسلسلها يعضها مع بعض»: بوضع 
أسس لبا 4 بعض كتبه حول هذا الموضوع» وأخذ الانسجام يتطور مع استعمال 
لصوت المنخفض المستمر 60111112110 63550. 

أما النظرة الحديتة للانسجام فترجع إلى بدايات القرن الثامن عشر حين 
أعلنها الفرنسي رامو 1.21.158116811 بي كتابه دراسة الاتسجام المعاد إلى أصوله 
الطبيعية" 165رلء#صتتم 12161521 115 1115 01 تمتقط 01 لزأوع11 وفيه أن كتلة 
الانسجام هي الاتفاق الذي ينظر إليه حسب وضعه # السلم الموسيقي وعلاقته 
بالدرجة الصوثية الأولى فيه» والاتفاق التام» 4# نظر راموء هو من عطاء الطبيعة لأنه 
نتيجة طبيعية لتمسيمات الوترء وإن جميع الاتفافات التي تدعى بالانسجام التقليدي 
الكلاسيكي الذي سيطر على الموسيقى منذ مطلع القرن السابع عشر حتى بداية 
القرن العشرين؛ كانت عملية الانسجام فيها تتركز على الائتلافات الثلاثية 2 
أوطناهها الركنينة معكيدة العلذنالسقان (الدريتة الأقفق صودا) الأقاق امناسا 
لهء وأما الاتفاقات الأأخرى فما هي إلا انقلابات لتلك الائثتلافات 2 أوضاعها 
الأساسية: ومن أهم مظاهر الانسجام» الانتقال المقامي 210011131101 وهو الانتقال 
الطبيعي من مئلم أو مقام إلى آخر 4 سياق القطعة الموسيقية الواحدة. 

وك نهاية القرن التاسع عشرء تحرر بعض المؤلفين الموسيقيين من قواعد 
الانسجام التقليدي فبدؤوا يستخدمون التنافر الصوتي 015501283126©6: وأصبح المغهوم 
القديم للمقامية /1013|153 مهملاء ثم جاءت نظريات جديدة باللامقامية /اذ2]028[1: 
وتعدد المقامات /01821117]/ق01مء والموسيقى الاثتى عشرية 01 5351611 عاماء7ااء مآ 
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عنال1اضططءع! أو الدوديكافونية 000602210016 وغيرها: وقليت مفاهيم الانسجام 
التقليدي المرتكزة على القواعد المنطقية لمركز السلم أو أساسه»ء ونتيجة لذلك فَإن 
معظم الأعمال الموسيقية منذ بداية القرن العشرين: لا يخضع تحليلها: أو اكد 
عليهاء نحدود أو منطلقات نظريات الانسجام التي سيطرت على الموسيقى 4 عصور 


الباروك 88100116 والاتباعية 013551015131 والإبداعية دصو مره صن . 


الأنشودة الروحية الأمريكية : عده؟ لددعسامد سمعتعسم 


نوع من الأغاني كان سكان جنوب الولايات المتحدة من السود سبب 
شهرتها: والأناشيد الروحية أغان عاطفية ولبا إيقاع قوي وتؤثر بصفة خاصة عندما 
تغنيها جماعة؛ ويغني قائد المجموعة أحيانا بيتأ أو بيتين؛ ثم تدخل الجوقة بمقطع 
يتكررء وغالبا ما يؤكد منشدو الأناشيد الروحية الإيقاع بالتصفيق بأيديهم. 

قال أخنانا مان الالعان المشحية نف الأناشين الموحية ته ايك ا فرية نا 
إلا أن هناك الكثير من الأناشيد الروحية لا علاقة لبا بالأغاني الأغريقية» مثل هذه 
الأناشيد تعبر عن علاقة مباشرة للوعظ الإنجيلي بين البيض # ولايات الجنوب والتي 
بدأت 4 اجتماع ممعسكر كنتاكي 3# عام 500 1م: هذه الأناشيد المعاد إحياؤها 
شجعت كزذلك الأناشيد الروحية للسكان البيض» أدى حب السكان السود 
للأنشودة تبث مشاعرهم 4 غناتهم 4 المصنع والعمل. 

أقام السود معظم أناشيدهم الروحية حول شخصيات وحكايات من الإنجيل 
وطريقة سرد هذه الحكايات 2 الأناشيد الروحية للسود تظهر شعورهم العميق 
وكائيع البق :وإيعانهم التسيجل جكانك ١‏ اأشيد هم سوكرة ومخلهية رمن الأناشنيد 
الروحية المعروفة النهر العميق وتأرجحي بهدوء أيتها العرية اللطيفة» لم تعرف 
الأناشيد الروحية خارج الولايات المتحدة إلى أن تحرر السود من العبودية. 

4 1867م قام وليم فراتسيس ألين» وئوسي ماكيم جاريسون: وتشارلز 
بيكارد وير بنشر مجموعة من أغاني السود سميت أغاني العبيد 4 الولايات المتحدة 
الأمريكية: و عام 1871ح دخلت الأناشيد الروحية أجزاء أخرى من الولاياث 


(1) حسني الحريريء المصدر السايق» ص 555 (يبتصرف). 








المتحدة يوساطة مجموعة من السود أطلقت على نفسها جوبيلي سنجرز لجامعة 
فيسك بولاية تنيسي» تجولوا 2 جميع أنحاء الولايات المتحدة وإنكلترا والمانيا: 
وقدموا حفلات موسيقية لجمع أموال لكليتهم؛ قامت كليات أخرى للسود 
بتقليدهمء وأصبحت فرقة الرياعي الأسود من معهد هامبتون (الآن جامعة هامبتون» ‏ 
بولاية فرجينيا ومعهد تاسكيجي (الآن جامعة تاسكيجي) بولاية الاياما من أشهر 
الفرق للأناشيد الروحية ف الولايات المتحدة. 

تعتبر الأناشيد الروحية الآن من أفضل أنواع الفناء # الموسيقى الأمريكية: 
ومن بين كتاب الأناشيد الروحية الكبار المؤلفون الموسيقيون هاري ثاكر بيرلي: 
ووليم دوسونء» وهل جونسون: كما ساعد مطريون سود من أمثال ماريان أندرسون: 
ورولاند هي؛ ووليم وورفيلدء على إضفاء الشعبية على الأناشيد الروحية!'. 
الإنطباعية ١‏ في الفن )1( أضصة) لسكتصمأدوع: رتم1 

الاتطباعية ب الفنون التشكيلية 115 116 1١11‏ 111111:55101115111 حركة 
فنية نشأت وازدهرت 2 النصف الثانى من المرن التاسع ملظا ينه مجموعة من 
القناتين الكوروين النشين حياقر| ذرعا بالفواعين التقليدنة وال ةتسوعات الأسطوون 
والتاريخية ودتنحكم العقل بتنظيم العالم المرثي لدى تصويره» وكان من أبرز 
خصائص الانطباعيين اتطلاقهم إلى أحضان الطبيعة ليصوروا شواطئ البحارء؛ 
وضفاف الأنهارء والخمائل والأشجارء ومعالم الحياة يك المدن العصرية» ومقاهي 
الرصيف؛ وحلبات سباق الخيل؛: ومسارح التمثيل» ومسارح الباليه. 

وتنطلق فلسفتهم من أن مهمة الفنان هي التعبير عن رحلة الإدراك 4 عالم 
حركة الصورء وقد أكملتها الإحساسات والتأثرات الانفعالية التى ينطوي عليها 
مصطاح الانطباع: وتسجيل الانطباعات العابرة التي تخلفها © نفسه المفايرة بين 
الضوء والظل 2 مشهد ما 4ك ساعة من ساعات النهار: أو لش حالة من حالات الجو 
الصافية أو العاصفة. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سايق. 
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الانطباعية 4 فرئصا: 


نشأت الانطباعية © الفنون التشكيلية 4 فرنسا وازدهرت فيها. وكان 
هذا الاتجاه الفني الجديد ثورة عدها فيما بعد جان كاسو 325501) 76831 أحد 
الأحداث المهمة التي قادت الإنسان إلى وعي طبيعته الزمنية وتحديد مكانه 2 
الزمان وتلمس هذا الواقعء وبالفعل فإن النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهد 
تحولات مهمة 4 مختلف المجالات الاجتماعية والفكرية والعلمية. فقد كانت 
الحياة ث باريس» 2# تلك الحقبة»؛ فد تفتحت عن موجة من الشياب الثائر على القيم 
لثابتة المستقرة 2 مجالات الواقع الفرنسي»: وكانت نزعة التحرر والانطلاق د 
4 نفوس هؤلاء الشباب فتتطلق مدويّة 4 المقاهي المنتشرة على الضفة اليسرى من 
نهر السين حيث يجتمع الناشئون من الأدباء والفنانين والشعراء ‏ جدال متقتوع 
المناحي ولد الكثير من الاتجاهات الأدبية والفنية كالرمزية والانطباعية وغيرهما. 

واشتدت الروح الثورية لدى الفنانين الشباب عندما رفضت لجنة التحكيم 
للمعرض السنوى لعام 1563 عرض لوحاتهم التي بلغت أربعة آلاف لوحة» لكنهم 
تمكنوا من استصدار مرسوم من نابليون الثالث يقضي بإقامة معرض آخر ليم 2 
المبنى نفسه الذي يقام فيه المعرض الرسميء وقد أطلق الناس على معرض الشباب 
هذا اسم "صالون المرقوضيتن"»: وتوجهت الصحافة بالتهكم والتقد اللاذع للأعمال 
القنية التوروضية عتما أن منها ما يعد اليوم روائع فنية» مثل لوحة "الفتاة الصفيرة من 
أعمال وسلر نة15]1ل/لا والغداء على العشب 2718355 غ15 05 اأعتتنتاءاآً من أعمال 
مانيه 1/131161. 
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ا !> انيه 1 : ف أأداءح اأسف 
تمتسال ألثراقسصيدة الصغيرة اله الدويعية عسيق لاسا #دخسال : | لوحة سة يوم أجل سيد ألحات الصصبير 
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7 د #:ه 1 ل عه 
دئغا(1878- 8801 لصورا 847 88 1- 885 21 


د 0 00 0 
اجتماعاتهم ثب مراكز التصويرء وتوجوا وحدتهم عندما أقاموا معرض المستقلين 
عام 1874 4 مرسم المصور الضوثي نادار (1820- 1910) 7130817 وأشهر من 
اشترك شك هذا المعرض كلود مونية: وكميل بيساوو متننوووزظ ع1التتلة)ء 

وأوغست رنوار 1560015 1516ا1الك: وألفريد سيسلي 515169 11560 وبول سيزان 

ع)) [ط[نلقاء وإدغار دوغا و5قع 106‏ 01858353.: وأرمان غيومان 


يدايا 


2 


0 بن ا و ا د 


001111 31 والفنانة بيرت موريسو 184011501 8©1526: ولم يستقبل 
جمهور باريس هذا المعرض بالترحاب: فقد هاجم الصحفيون والنقاد الأعمال الفنية 
المعروضة:ء وأطلق الصحفي والناقد الفنى لوروا 1.6507 على العارضين اسم 
الانطباعيين مستعيراً ذلك من لوحة مونيه "انطباع: شروق الشمس" وذلك 4 مقالة 
تنضح بالسخرية اللاذعة. 

وك عام 1876 أقامت جماعة الفنانين معرضها الثاني الذي لم يشترك فيه 
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التهجم الذي حمل طابعا سياسياء ثم أقيم المعرض الثالث عام 1877 #4 فندق دروو 
10101 فقامت مظاهرات لم تحمد إلا بتدخل الشرطة. 

هكذا شهدت الانطباعية 4 بداياتها لحظات صعبة جداً © مواجهتها الذوق 
المحافظ الغالب آنذاك» وانعكست آثار ذلك على الشقاء الذى عاناه معظم هؤلاء 
المبدعين الشبابء ولاسيما مونيه وبيسارو وسيسلي» وقد عانى هذا الأخير كثيرا 
من سوء الحظء 4 حياته القصيرة» ولم يشهد الانتصارات التي حققتها الانطباعية 
ولم ينل قسطه من خيراتها. 

و4 المعرض الرابع الذي أقيم عام 1879 كان الإقبال شديدا على أعمال 
هذه الجماعة؛ وقد لقي رنوار نجاحاً كبيرا 4 حين أخفق زميله سيزان: ثم تتابيعت 
المعارض حتى المعرض الثامن والآخير عام 1886 الذي غاب عنه بعضهم مثل رنوار 
ومونيه وسيسلي واشترك فيه قنانون آخرون مثل سينياك 518086 2801 (أحد 
الانطباعيين الجدد) وسورا 5611184 الذي ابتكر التنقيطية 0121!!1510] أو 
التقسيمية 1(19715101115111. 

ومضى ما ينوف على نصف قرن من ظهور الانطباعية:» قبل أن تقوم 
الحكومة 2 باريس عام 1937 بإدخال أعمال الانطباعيين إلى متحف اللوفر 
00م » وقد اتيعت الحركة الانطباعية طريقة جديدة 4# التصوير مبنية على نمط 
جديد كك الرؤية» إذ كان همها الرئيس تسجيل الانطباع اليصري كما تحسه العين 
مادياً وآنياًء وكانت غير مكترثة بالنظه المتغارف عليها حتى ذلك الوقت: وهى لا 
ترى 3 الطبيعة سوى تبدلاتها بحسب الضوء والمناخ والفصل والساعة» ومن الممكن 
تلخيص مبادئ الانطباعية بالقول إنها قامت على تصوير الطبيعة مباشرة وليس ضمن 
جدران | تقرف ولم تقم وزنا للمنظور البوائي أو المرئي 261131 عتاتاعن مقعم : بل 
تأثر الانطباعيون بمفهوم المنظور الصيني والياباني» وهو منظور يفترض نقطة النفاذ 
إلى وراء ما يراه الناظر» واهتمت الانطباعية بالبقع اللونية المتميزة لكي تعير عن نوع 
من الحركة الداخليةء وأهملت الخط واللون الأسود والرماديء ولتم تحفل بالظلال» 
بل عبرت عنها بمتممات اللون بحسب الدائرة اللونية. 
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وهكذا فإن الاتطباعية تقوم على رفض القانون الوضعي الذي جاء نتيجة 
ممارسة الأعمال الفنية التقليدية» لذلك لم يعد الفنان الانطباعي يصور الأشياء 
استتاداً إلى ما لديه من معرفة بهاء أو ما اكتسبه من خبرة عنهاء فهو مثلاًء لا ينقل 
ألوان الأرض اليُنية» بل يصورها كما تتراءى له 2# اللحظة نفسها التي ينظر إليها, 
وقد تكون وردية مع ظلال زرقاء أو برتقالية مع ظلال بنفسجية؛ والفنان الانطباعي 
يصور ما يراه بسرعة كي يتمكن من تسجيل معالم الطبيعة الأكثر دقة وشفاطفية 
والأسرع زوالاء لذلك وجهت الانطباعية جل اهتمامها نحو كل ما هو منعمكس 
وبحسول وذو شاف ةزه الطنية لمن الشسي الأحائى فا كل ذانات قن سد 
الشمسء وهنا لجأ الانطباعيون إلى النظريات العلمية التي وضهها الفيزيائيون 
المعاصرون وهي النظريات التي اهتمت بتفكيك الضوء بوساطة الموشور والدائثرة 
الوقةم وشتكيل هذه الكرامعات الذلجية فنون نأو فين ا ورا سانيا ين 
الانطباع اللوني ينتج من الأحوال المناخية وأن اللونيات تتحدد قيمتها بالضوء الذي 
تتلقاهء أي إن هذه القيم اللونية ليست ثابتة كما كان يراها الاتباعيون 
5,215 كالتجرة الخضراء والسماء الزرقاء والجسد الوردى الشاحب؛ بل 
انها تتبدل مع تيدل انضوء كالتفاحة التي تتجدة آلوائها بحسب ككافة الوجات 
الضوئية التي تتلقاهاء ويعني ذلك أن الألوان ليست من خواص الأشياء ولا وجود للون 
خاصء بل إن كل لون مرئي يستدعي اللون المتمم له» لذلك استيعد الانطباعيون 
اللون الآبيض الصا والألوان القاتمة» وكذلك اللون الأسود الذي لا وجود له 2 


الطبيعة» واستخدموا فقط ألوان الطيف الشمسي السيعة أي ألوان قوس فزح. 

فكل شيء 4 الطبيعة يصطبغ بلونية متلألثة # ذلك الظلال التي يمكن 
أن تكون زرقاء أو بنفسجية؛ فاللون الذي استخدم ع البداية ‏ تحديد ظواهر 
الأشياءء يتحول من لون وصفي إلى لون مستقلء إلى لون خام ذي قيمة ذاتية مع فان 
كوخ تأ08) 1/311 ؛ وغوغان 11نا08118) متلا وتصبح مكوناته الساكنة دينامية 
متبدلة دوما توحي» بسبب تداخل الموجات اللونية # الطبيعة؛ بهذا الطابع التموجي 
للإشعاع الشمسي» وهكذا فإن كل شيء ‏ نشاط لوني دائم؛ ولكي يلتقط 








انمكحاسات الضصوعء وتموجحاته ويسجلها 03 لجا سورأ ورقاقه 2 الانطياعية الجديدة 
2211 107: إلى تقسيم الضريات اللونية من ريشة الفنان أو تجزئتها 


لتتجاور بحسب تآلفهاء وبذلك يتم مزج الآلوان بصرياً على اللوحة لا على الملوّن 
16 فالألوان تتفاعل فيما بينها حتى 4 أصغر 
الاجراء عساجة كما ايا كفاغل يحهب الوك الذى :دس قتعا لقبدل الطنيدة الداكه. 

فالانطباعية هي إذأ تسجيل للحظة عابرة» لحاضر عابرء وهي» يمعنى 
حو ادل للتحساين اندي وسرك» القنان يه البيواء:الطاتو و القين بق لاير 
الانظباعيين لمن بجالة:ذهفية ويل شو يذ القوية والاحساضاك الباشبرة انق قدي 
الفنان إلى اللوحة بأمانة.ء كما يراها ويدركهاء معبرا عن الانتقال السريع من 
الأذواك ]لح الحرركة التصبويروة و15« لحا مولئة ورشاكه إن كصروير لانظر فين 
عن ةتوجات :. وتكن ب اوخات متغاودة من النيان.كى يخاي التسول اذى يظرا 
على المنظر من الفجر إلى الغروب» وكان من نتائج ذلك أن استعيض عن المنظور . 
التقليدي المبني على الأسس البندسية الخطية بتدرج لوني يوحي بالعمق أو المدى 
القضبائى. 

هكذا عمد الانطباعيون ش عملهم التصويريء إلى تجاوز التحليل الدقيق لما 
يرىء لقد انطلقوا من المدرسة الواقعية وعنايتها بالموضوع وتحليله العلمي كما هو 2 
الطبيعة» ولكنهم تخطوا ذلك للتعبير. نهم عن النظرة الذاتية لذلك الموضوع 
والانطباعية لم تظهر على نحو عفوي أو بعيدأ عن أي تأثير أو تطور بل هي؛ فضلا 
عن تأثرها بالاكتشافات العلمية والتطور الفكري والاجتماعي للقرن التاسع عشرء 
تؤلف حلقة طبيعية 4 تاريخ فن التصويرء وهي بالتالي نتيجة مباشرة لاتطور الفني 
الذي مهدت له أعمال عدد كبير من الفنانين. 

ففي فرنسا يمكن إرجاع جذور الانطباعية إلى أوجين دولاكروا 
10120101 وهو ما يعترف به سينياك 4 دراسته: من أوجين دو لاكروا إلى 
الآنكلباعيية نديد" :اتهنادة 2 التحلة البسكناء مه 1999 وشنة كاد 
وولذكووا قى هين ]ل تحوفة الشوداك:! لوت مانا بك فل الأاتل ا سيو سد 
ذلك: ووجد 2# الطبيعة أن 'الانعمكاس أساس 4 كل شيء . 
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وهناك فنانان آخران حملت أعمالبما هذا الانطباع بالبواء الطلق مع أنها 
أنسوت عرنيا: وكيا اخياناءرواخل اتسترف وهيب] كويوو )فر الندى امه 
بمعالم المناخ: وكوربيه أع3.)01055) الذي اهتم بالنور الطبيعي وانعمكاساتة وهو 
الذي كان يقول لطلابه: "اعمل ما ترى وما شئت وما تحس به". 

وظهر فنانون آخرون كان لبم بعض التأثير 4# الانطباعية مثل مييه أك]0/111 
ودوبيني 1001151810 والبولندي جون كنغ 161118 7027 ذو الأعمال الفنية اليابانية 
الطابع» وك الحقبة نفسها ظهر 4 إنكلترا فتانان كان لبما تأثير كبير 2 
التطورات اللاحقة التي أدت إلى ترسيخ الانطباعية وهما كونستابل 2011512[16) 
وتورنر 11111261 اللذان أظهرا اهتمامات مشايهة لاهتمامات مونيه وأصدقاتئه: بيد أن 
أحدا من هؤلاء لم يعمد إلى تفكيك عناصر الضوء أو تحديد القيم اللونية المتممة 
المضاءة 4 الظلال: أو استخدام تقنيات جديدة: وك هذا المجال لابد من الإشارة إلى 
التأثير الذي مارسته فنون الشرق الأقصى 3# الانطباعية:؛ وكذلك بعض فناني نهاية 
القرن التاسع عشر كي الفربء. فكانت أعمال الفنانين اليابانيين مثل أوتامارو 
0 وهوك ساي 110111581 وهيروشيغ 11110511186 : من أتياع مدرسة 
أوكيو- إي 06ز1كا[]: نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء أحد 
مصادر الإلبام لعدد من الفنانين الانطباعيين ولفنانين آخرين مثل فان غوغ وغوغان 
وسيزان من الذين أعجبوا بالطريقة اليابانية وكانت تمد الأولى بين الفنون الأجنبية 
التي غدّت مخيلة الفنان الغربي» فهي تتفق مع الإحساس بالصيرورة الكونية: إذ 
تصور العالم المتبدل و"العالم المائم' عالم النساء والمسرح» فالفنان لا يتخطى 
الصورة الممائلة للواقع فحسب بل إنه يرى ما هو أبعد من هذا الواقع الذى يحيط به 
ةبعل مفرواكه :زهو الله التخاضية: 

ولم يقتصر أثر الانطباعية على فن التصوير وحده بل تهداه إلى النحت الذي 
انتقل كما انتقل التصوير من الأسلوب الإبداعي إلى الأسلوب الانطباعي علس يد 
أشهر المصورين والنحاتين الاتطباعيين مثل رنوار وغوغان ودوغا 102885 الذين 
مارسوا النحت إلى جانب التصويرء ويعد الكثير من أعمال أوغست رودان 
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تله عأوناوتاث دليلاً على مبادئ الانطباعية 4 فن النحت؛ وقد لا يمكن إطلاق 
تسمية الانطباعية يكل أبعادها على النحت الذي أنتجه هؤلاء بسبب من أساسها 
الذي تنطلق منه وهو اللون وتفاعله مع النور» ولكن من الممكن: مع ذلك»: الحديث 
عنهم لدى الحديث عن الانطباعية والوقوف عندهم حين يسمى هذا الاتجاه مذهب 
البواء الطلق 7161112111512 فلقد خرج هؤلاء النحاتون إلى الطبيعة لكي يبحثوا عن 
انعكاسات الضوء على السطوح ودقعهم هذا الانمكاس إلى ترك السطوح خاما يعد 
أن كانت مصقولة باصطناع ملحوظ عند الاتباعيين والأحكاديميين»: كما زالت 
لديهم الحدود الصارمة الدقيقة الشكل وحلت محلها حدود رجراجة وفق ما يقتضيه 
اتحصيا؟ التوونفك لكر :. 
الانطباعية خارج فرنسا: 

لقد فتحت الانطباعية # التصوير الطريق إلى واقعية جديدة خارج فرنسا 
تقوم على إهمال الخط والاهتمام باللون المضيء؛ ويداً ذلك 4# إنكلترا عند 
سيكرت أهععلةذ. 1. /ا و3 ألمانيا عند لييرمان 11.1165©1113311 وك إيطاليا عند 
بولديني 8010101.© وسباديني 30101م4.5 وك النرويج عند فيرن سكيولد 
1010اقددعء/78آ.1ء وتاولوف +1.1123111017 وث روسيا عند ماليافقين 8/1211351116. م 
وغرابار 155.)713587: وق هوتندا عند برايتتر 0.11.81161161) و4 أسبائيا عند 
موريه ]4.1/1016 ورغويوس 1(.16650/05 ويعد الفنان الأمريكي ويسلر والسويدي 
هيل 3.11.111!1!1) من كبار المصورين الاتنطباعيين خارج فرنساء وقد عاصرا مبدعيها 
حتى إن هيل دعي من قبل الانطباعيين الفرنسيين إلى الاشتراك ‏ معرضهم عام 
7,:, وأعماله تشيه إلى حد ما أعمال سيسلي. 
الانطباعية الجديدة: 

لم تكن الانطباعية 4 التصوير يادئ الآمر مدرسة حقيقية ذات منهج 
واضح:؛ وقد أدى ذلك إلى اختلاف ش الرأي وتباين # الأسلوب الفني بين الفنانين 
لتاب ارين ان كفي عن هدةة التخربضه اتحاماك غتدة مسعافة تيكلت يعلد فد 
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الفنانين الانطباعيين ذوي التيار المني الجديد» وقد تأسس سنة 18584 “"صالون 
المستقلين' الذي ضم # تظاهرته الأولى . من ريدون 00ع1]1 وأنغران 


134 : وسوراء وسينياك» وعد هذا الحدث خطوة جديدة نحو تحرر الابتكار 
الفني ونحو القطيعة الكلية بين الفن والذوق الغالبين وتسلط الفن الرسمي» وقد 
تتاول سورا وزملاؤه الذين يعدون ممثلي الحركة الانطباعية الجديدة» دراسات 
الفيزيائيين عن الضوء من جديد ؛ قاصدين إيجاد اتطباعية علمية جديدة لا تكتمىي 
بالحدسء وهذا هوما عبر عنه سورا 2 دراسة عنوانئها منهجي” 12 12161500 
وسينياك 4 كتابه 'من أوجين دولاكروا إلى الانطباعية الجديدة' » إذ جددوا أبعاد 
هذا التيار الجديد المتمسك بتطبيق القواعد العلمية والعودة إلى قوانين الطبيعة مع 
النشاط العقلي»: وأصبح التحليل والتحري يهيمنان على التصوير بهدف تحويل 
الكون المرثى إلى لطخات صغيرة من اليقع اللونية المتجاورة. 
إنه تحول باتجاه العقلانية لكن بتقنية تعتمد على التطبيق المنهجي 
للاكتشافات العلمية تعناصر الضوءء أي إن الانطباعية الجديدة تصل إلى اللونية»- 
الضوئية 1101110[111111221151212أت وقائون التضاد المتزامن بتثييت الضريات اللونية أو 
تجزئتها وفق منهج علمي واضع: أي إن مزج الألوان لا يتم على الملْوّن بل يحصل 
بويا (# عيبن المشاهد)» بفضل تجاور هذه البقع أو النقاط اللونية على اللوحة. 
لذلك أطلقت عبارتا "التقسيمية" و"التنقيطية” على هذه الحركة الفنية الجديدة التي 
حولت الانطباعية إلى قانون ونظام. 
ويعد فينيون 676011 "! أول من استعمل مصطلح الانطباعيون الجدد ثم 
مقال نشرته له مجلة الغن المعاصر شك بروحكسل 1125 اتا 11 اتث دوعل وار 
واستعاد الكلمة أرسين األكسندر !4512:3110 1516م ك4 جريدة الحدت" 
2111 1112 : ومن أشهر لوحات الانطباعيين الجديدة مجموعة من الرسوم المائية . 
من أعمال سورا يوم أحد 4 الصيف # الجات الكبير' 116 :3 :033 1121111اة لذ 
611ت) لا تتقنات)ء وقد أثارت هذه اللوحة الشهيرة ضجة كبيرة ث4 حينها» إذ تتوضح 
فيها أهداف الانطباعية الجديدة كإعادة البناء وإعطاء الأشياء أحجامها وأشكالبا. 
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الانطباعية ‏ بعض البلاد العربية: 


ازدهرت الانطباعية 4# البلاد العريية 4 أوائل القرن العشرين وقدمت اللون 
المحلي والمفاهيم الجمالية الخاصة المرتبطة بالأرض والبيئة» وأعطت اللون المقام 
الأول له شكل التعبير الفني: ويعد ميشيل كرشة (1900- 1971) رائد 
الانطباعية الأول 4 سورياء ومن بداياته الأولى ظل مخلصاً لروح الانطباعية 
ومفاهيمها ب كل ما رسم» وقد عير عن ذلك بقوله: "إني أفضل الانطباعية التي هي 
أقرب إلى ذوق شعينا ورهافة حسه » وحقق قمة تعبيره الفني الانطباعي 4 توحته 
"صيدنايا"» وظهر 4 سوريا عدد من الفنانين الذين أضيفت أعمالهم إلى أعمال 
كرشة ؛: ولكن الانطباعية 4ك سوريا وصلت إلى ذروة خاصة #كُ أعمال الفنان تصير 
شورى (1920- 1992) الذي كان له دور مهم ب تأكيد التيار الانطباعي ضمن 
الحركة الفنية ب سوريا. 

وك مصر يمد الفنان يوسف كامل (1891- 1962) من أواثل الرواد 
الذين قاموا بتعريف الانطباعية بصفتها جمالية وافدة كان لبا الآثر 4 الحوار 
المشروع بين جماليات التراث والجماليات الوافدة» وقد تأثر كامل بالانطباعيين 
الفرنسيين» وحين عودته إلى القاهرة أصبح من مشاهير الانطباعيين والراكد الذي 
ظل مخلصاً وفياً وعاشقاً لبذا المذهب إلى آخر إنجازاته؛ قاتحاً الباب على مصراعيه 
لاتجاهات حديثة بيدأت وتطورت على يديه؛ ومن بين الفنانين المصريين الذين تأثروا 
بالانطباعية الفرنسية محمود سعيد (1897- 1966) ومحمد ناجي (1888- 
6 الذي أقام 4 فرنسا وعمل مع الفنان الفرنسي مونيه وتأثر بفنه» وأحمد 
صبرى (1889- 1955) وراغب عياد (1892- 1982) وي لبنان ظهر عدد من 
الانطباعيين بينهم على سبيل المثال لا على الحصر فيصر الجميل (1898- 1958) 


الذي كان شديد الإعجاب بالانطباعية ولاسيما أعمال الفنان الفرنسي رتوار 
ومصطفى فروخ (1901- 1957) الذي تأثر كثيرأ بالانطباعي الفرنسي يول 
سيزان: ومن بين الانطباعيين العرب كذلك عطا صبري (1913- 2()1987 
العراق ويحيى التركي (1901- 1968) 2 تونس ونصر الدين دينه (18601- 








0) 24# الجزائر وحسن كلاوى (1924) 2 المفرب: وواقع الحال أن الانطباعية 





نتشرت د البلاد العربية» وتجلت # أعمال ذات مستوى ضني متميز؛ ومن بين 
الفئانين الشياب غدد غير قليل يأخدون بهذا ا منحى 8 ع 0 


الإنطباعية (رفى الموسيقى ): (عندندس صذ) مسكتصمزووءعمدمر1 


تدين الانطباعية #ي الموسيقى بينشأتها إلى موسيقيين فرنسيين بالدرجة 
الأولى» وقد نمت وترعرعت على أرض فرنسيةء ودخل مصطلح الانطباعية عالم 
الموسيقى 4# تقرير وضعه أساتذة المعهد الموسيقي 'الكونسرقاتوار © باريس حول 
قطعة موسيقية قدمها ديبوسي 106011557[ وهى 'المغناة" (الكانتاتا) 3111813) 
المسماة 'الفتاة المختارة وك جملة ما قصده التقرير الإشارة إلى الإيهام الذي يشوب 
الانطباعية وإلى بعدها عن الحفيقة الفنية. 

هناك من يعتقد أن الانطباعية كانت ردة فعل على سيطرة الموسيقى 
الإيطالية ومد الإبداعية (الرومانسية) الألمانية. كما كانت نتيجة الخوف من انتشار 
المدرسة الروسية الوطنية المعاصرة يش الساحة الفرنسية»؛ وإن كان هذا لا ينقس 
ظروفاً أخرى هيأت لنشوء هذه المدرسة الجديدة:؛ بينها الاعتقاد بأن التعبير الموسيقي 
وفق أصول المدرستين الاتباعية (الكلاسيكية) والإبداعية قد استنقد: وأن هذه 
الحال دفعت بعدد من الموسيقيين الشباب إلى البحث عن وسائل تعبير موسيقية 
جديدة: فمن هؤلاء من اتبع أسلوب فاغنر 1128261 ثم حاول أن يستقل بنفسة» 
ومنهم من راح يحاول التوقيق بين القديم والطموحات الشخصية: ومنهم كذلك من 
يرخض القديم ويحاول طرق أيواب جديدة» وكان أشد هؤلاء حماسا ديبوسي الذي 
فتح ياب الانطباعية الموسيقية على مصراعيه: وقد نميزت شخصية ديبوسىي يبحب 
الحرية والاستقلال والابتكارء وبرفض الأساليب السابقة لعصره مثل الإبداعية 
والفاغترية» وكان لما تميزت به شخصيته أثر يك جعله الفارس الأول للانطباعية مع 


(1) وسام نويلاتي: إلياس الزيات» الموسوعة العربية: مصدر سابقء ص 2925 (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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أنه رفض هذا المصطلح 4# البيدءء ولكن من الأقضل القول إن الكتّاب الفرنسيين 
رواد الرمزية أثروا ش ديبوسي وابتكاره الأسلوب الجديد» وأن المصورين الذين 
كان لبم الفضل ف نشوء الانطباعية 4 التصوير أثروا فيه تأثيراً خاصاً وقويا. 

أحس الانطباعيون بأدق الفروق الصوتية؛ وامتزجت الأنفام عندهم تمامأ 
كما امتزجت الآلوان ب لوحات المصورين حيث أهملت حدود الأشكحال بتدرج 
لوني: ولذلك اختار المؤلفون الموسيقيون لمقطوعاتهم أسماء غامضة:» والأمثلة على 
ذلك كثيرة بينها العنوان الذي أطلقه دييوسسي هذا ما رأته ريح الغرب » فالمؤلف 
يشير فقط إلى المغزى العام لمؤلفه مما يسمح له بالحرية © وضع موسيقى تمتلئ 
كبا عغرنة: خقى إل كرناندن قطنت 5 اطق كذاية تجر يو هل فدن: طايه 
الموسيقية التي طبقت شهرة إحداها الأوساط الموسيقية لتعبيرها عن روحه المتصوفة, 
والقطعة هي نحو اللهب . 

وانطلاقاً من فكرة البحث عن وسائل جديدة للتعبير» وجد الانطباعيون 
بغيتهم بق موسيقى غيرهم من شعوب العالم إذ راحوا يستخدمون عناصر موسيقية 
شرقية؛: من جاوية (نسبة لجزيرة جاوه) » وصينية» وعزيية أو أسيائية: كما أنهم 
أعادوا بعض الحياة للمقامات الكنسية القديمة. 

أما النواحي الفنية التقنية التي تميزت بها الانطباعية فتجمل © عناصر 
خمسة وهي: اللحنء والإيقاع» والاتفاقات: والشكل البنائي أو الصيفة 10117 ؛ 
والتوزيع الآلى (القائم على الآلات الموسيقية) » وقد استخدم المؤلفون الانطياعيون 
سلالم جديدة كالسلم زي الأبعاد الستة الكاملة بديلاً من البدائل التي تلفي 
سيطرة السلم الكبير من ناحية» كما تلفي أهمية الدرجة الخامسة المسيطرة 
وبذلك تفقد المقامية 10221107 القديمة أهم أسسها التي تفتضي تركيز السلم على 
درجة القرار 101116 وخدمة باقىي الأصوات له: كما أن عدم وجود الدرجة 
الحساسة 163011281016 يجعل الأتحان تنساب فقونا إذلا حاجة للعودة إلى القرارء: 
وقد مزج الانطباعيون السلمين الكبير والصغير # لحن واحد فقللوا بذلك من 
التباين الذي اعتمدت عليه نظرية الكبير- الصغير الكلاسيكية؛ كما عادوا 
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إلى السلالم الكنسية التى أكسبت موسيقاهم ونا بتكي أمامن ناحية 
الانسجام /1271201! فَقّد تخلوا عن المفهوم القديم للتنافر والتواقق: فلم يعد التتافر 
خاضعاً للحل بصفته عرضاً ينتاب التوافق ولابد من طريقة لعودته إلى الاستقرار» بل 
أصبح ذا قيمة دّاتية» لذلك تتوالى عند الانطباعيين سلاسل من الاتفاقات الناشزة 
وكد تنتهي قطعهم أيضا بقفلة ناشزة أيضنا: ويالاحظ ذلك بوضوح ل قفلة 
هذا ما رأته ريح الغرب التي تنتهي بتركيب نغمي ناشز»: ولكنه يوفر للمستمع 
إحساسا بالارتياح لأنه أقل تنافراً مما سيقه من اتفاقات: وقد استخدم سكريابين 
اتفافات الرياعيات المختلفة التي أطلق عليها اسم الاتفاقات الفغامضة 
000 12/5016 كما استخدم الانطباعيون مزج الاتفاقات الثلاثية المنسجمة» 
وهكذا أصبح من الملمكن سماع تراكيب نفمية مكونة من خمسة أصوات أو ستة: 
كنا ايتكنهوا الأصوابت الساذة اللستتهرة وامعفية تقيشنا اموت لد كن امسن 
016 7560281 ةق حين تتحصرك الاتفاقات تحتها بحرية» وأهم من ذلك سماحهم 
باستخدام الحركة المتوازية للخماسية والرباعية والكمائية ©/0©187»: حتى الثنائية 
والسياعية استتخداما واسعاء يها وذكريأساوت الأورقاتق" قاقزاوهة 628 لدي 
وبذلك أعادوا استعمال طريقة قديمة وأسلوب تعدد الأصوات؛ وأما الإيقاع فقد تنوع 
بكثرة» وظهرت تكوينات إيقاعية فريدة أدت إلى ظهور تعدد الإيقاعات 
1/0 01*!.: ومثال ذلك قصيد سكريابين المسمى نحو اللهب إذ تسير فيه 
الآصوات العليا بميزان ثلاثى مركب 5/9 والأصوات السقلى بميزان خماسي 4/5. 
مالت الانطباعية نحو صيغ التأليف القصيرة» مثل قطع المقدمة أو الاستهلال 
5ع والليلية ©10011172: والأرابيسك 2130650116: ومع ذلك فقد ظهرت 
لديهم مؤلفات كبيرة كالأوبرا- كونشرتو 01767260760110 وغيرهاء ولكنها 
تحاشت عظمة الأسلوب الإبداعي والضخامة 4ه التوزيع الآلي؛: واستخدمت بدل ذلك 
حشرجات الآلات وأصواتها المكتومة 50701110: وكذلك أصوات آلات الفلوت 
والكلارينيت المتحفكة والآأصرات العليا لالت التضمان: وكهرا ماأطلت ضؤة 
الأصوات المنخفضة للآلات» نغمات رقيقة ورائعة من آلات البارب 73180 والسيليستا 
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8 فقأعطت الأوركسترا سمات صوتية حالمة وسحرية تبدو وكأنها تنتمي إلى 
عوالم بعيدة مدهشسة. 

حظيت الانطباعية بانتشار بعيد المدى 4 ثلاثين سنة من الزمن ووقع جيل 
كامل من المؤلفين تحت سحرها وتأثيرها؛ منهم: راغيل 81.1525761 الذي اشتهرت 
قطعته 'بوليرو" 801610 2# المستوى الشعبي لألحاتها الأسسبانية- العربية ولإيقاعها 
المستمر وكذلك روسيل 1أ011556ئ1.ة ودوكا 1135ا(2.[1 ودي فايا 152118 ع0 
وغيرهم كثير: وبعد أن حظيت الانطباعية بالإعجاب ردحاً من الزمن: وفتحت 
أبواب الابتكار والإبداع لمؤلفي المستقبل» راح هؤلاء المؤلفون الموسيقيون يبحثون عن 


وسائل تعبيرية أخرى 4 مذاهب فنية جديد! ". 


الاتطبافية : د«دوندهزووء:1مدم1 


الانطباعية أسلوب فني يقوم على الانطباع الفوري عن شيء أو حدث ماء 
ويحاول الرسامون الانطباعيون أن يُظهروا ما تراه العين لأول وهلة خلافا لما يمرفونه 
أو يشعرون به بالنسبة للشيء أو الحدث؛ كما يحاولون إعادة إبراز الضوء كما 
ييدو للعين منعكساً من على سطوح الأشياء؛ ولبذا السبب فإن كثيراً من اللوحات 
الانطباعية تبدو وكأنها ذات لمعان اهتزازي: ويوضح بعض الرسامين هذا الانطباع 
بوساطة أسلوب تقسيم الألوان» ويضعون الألوان النقية غير الممزوجة بذ شكل لمسات 
صغيرة متجاورة بالفرشاة؛ بدلا من مزجها على لويحة خلط الألوان: وهناك أعمال 
اتطباعية أخرى © مجالات الموسيقى والأدب: والنحتء إلا أن الانطباعية 4 مجال 
الفن أكثر أهمية. 
الانطباعية الفرنسية: 

ابتدع الرسامون وبعض الفنانين أعمالا فنية اتطباعية # عدة مراحل من 


سه 


(1) عبد الحميد حمام» إئياس الزيات؛ المصدر السابق» ص 925» (يتصرف). 











الرسامين الفرنسيين» الذين أحدثوا ثورة 4 رسم لوحات ذات ألوان متلألئة» ولقد 
قاموا بأفضل أعمالبم 2 الفترة من حوالي عام 1870 إلى 1910م وكان أول 
استخدام لتعبير الانطباعية لوصف معرض لأعمالبم بياريس عام 7/74 18م. 

تأثر الرسامون الفرنسيون بحركة واقعية 4 التصوير التشكيلي وجدت 
خلال منتصف القرن التاسع عشر الميلادى: وكذلك بالدراسة العلمية للضوء واللون 
التي اكتسبت أهمية 3 الوقت نفسه:» ولقد تأثر بعض الاتطباعيين بعلم التصوير 
الضوئي الجديد حينذاك. 

فضل الانطياعيون استخدام التركيبات التي تبيدو غير تقليدية وتلقائية: 
وكان رسمهم سريعاً على عكس تطوير تركيباتهم من الآأبحاث والرسوم 
التخطيطية؛ وكانوا يفضلون العمل 2 البواء الطلق ك الضوء الطبيعي: وأحيانا 
كانوا يرسيمون الموضوع نفسه عدة مرات 24 أجواء مختلفةء. ليوضحوا كيف تتغير 
تأثيرات السطح والألوان 2 الأوقات المختلفة من اليوم. 
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الانطباعي» اشتهر بلوحاته الطبيعية الفسيحة الخلوية مثل الجسر بالقرية الجديدة- لاجرين. 


من أهم الرسامين الانطباعيين الفرنسيين (بالترتيب الزمني): إدوارد مانيه 
وكاميل بيسارو وإدجار ديجا والفرد سيسلي وكلود مونيه وبرث موريسوت وبيير 


أوجست رينوارء وقد أعيد إنتاج رسومات كل من مانيه وديجا ومونيه ورينوار 2 











مجال الرسم؛ وكان مانيه رساماً واقعيا أّر 4 تطوير الحركة الفنية وتعامل مع 
الخبرات النظرية الثقية اليومية» ورسم بيسارو وسيسلي الريف الفرنسي والمناظر 
النهرية؛ وكان مونيه مهتماً بصفة خاصة بالتغيرات الرقيقة 4 التأثيرات الجوية, 
ولم يستخدم ديجا أسلوب تقسيم الألوان» بل كانت تركيباته تلقائية فورية» وكان 
يجد متعة لك رسم راقصات الرقص الإيقاعي (الباليه) وسباقات الخيل» ورسم 
موريسوت لوحات نساء يمارسن حياتهن اليومية العادية» وكان رينوار يحب إظهار 
تاشراشية الشوسن علن الوهوة والازهان 

كان فنانو البلاد الأخرى جزء! من الحركة الانطباعية» رغم أن جيمس 
ويسلرء كان يعمل 4 إنكلترا وفرنسا إلا أنه كان أحد أوائل الأمريكيين الذين 
أكدوا انطباعات الجو الرقيقة»: والأمريكية ماري كاسات عاشت معظم حياتها 
4 فرنسا وتخصصت 4# رسم الأمهات مع أطفالبن. 
ما بيعل الاتطباعية: 

كانت ما بعد الانطباعية حركة عامة تطورت من الانطباعية ثم تبعتها: 
وقد أضافت هذه الحركة أبعاداً أخرى إلى التأثيرات النظرية للانظباعيين» ومن أهم 
رسامي ما بعد الانطباعيين # فرنسا (بالترتيب الزمني») بول سيزان: بول جوجان؛ 
فينسنت فان جوخ» جورج سوراء وهنري دو تولوز- لوتريك. 

عاش سيزان © الوقت نفسه كالانطباعيين الأوائل» وكان مهتمًا مثلهم 
بالضوء واللون والمؤثرات البيئية؛ لكنه أكد أيضا على صلابة البياكحل 
والأشكالء وقد عاش جوجان 4 جزر بحر الجنوب»؛ حيث رسم صوراً زخرفية 
وملونة بأسلوب متأثر بالرسم البدائي» وعبُر جوخ- البولندي الذي عاش 2 
فرنسا- عن أحاسيسه وعواطفه 4 لوحات ملونة للأشياء والأحداث اليومية: أما 
سورا فقد ذهب إلى أبعد مدى يك اهتمامه الانطباعي بالنظرات الفنية الخاصة باللون 
والضوء؛. وكان للوحاته الكبيرة نظام معماري» ورسم تولوز- لوتريك صالة رقص 
وبيونكا بأسلوب انتقادي لاذع. 
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ا ملوسيقى والأدب والئحت: 

ترتكز الموسيقى الانطباعية عادة على المؤترات البيئية أو الأفحار 
الوصفية» فقد ألف كل من كلود دوبوسي وموريس رافيل: الفرنسيان موسيقى 

راع لت الأدب هي محاولة ل الأحاسيس الفورية للمالم 
والأحداث»: وكان إدمون دو جونكور وأخوه جوليه- وهما كاتبان فرنسيان من 
القرن التاسع عشر الميلادي- أول آهم الكتاب الانطباعيين» واستخدم الأمريكي 
جون دوس ياسوس يعض رؤوس الموضوعات والآغاني والإعلاتات 4 مقطوعات 
انطباعية تُبرز روح الشّرن العشرين. 

وبصفة عامةء فقد اهتم النحاتون تقليدياً بإظهار الشكل البيكلي 
لموضوعاتهم» وعد أعمال أوجست رودان الفرنسية أمثلة للأنواع الانطباعية 2 
التضكء أعطن نوات اا تكاي روي اتحركة ال 


الأوبرا: وععءم0 

الآأوبرا 00612) مسرحية غنائية تعتمد على الغناء أكثر من الكلام : 
وتختلف عن التمثيليات التقليدية 4 عدة جوانب أبرزها أن العنصر التمثيلي 2 الأوبرا 
كين اكش هوقا وتآثيرا 4# الملشاهدين: خاصة أن الأويرا تعتمد على الانفعالات 
الأساسية كالغضب والحزن واتحب والانتقام والقسوة ونشوة الانتصار. 

والأوبرا هي شكل من أشكال المسرح حيث تعرض الدراما كلياً أو 
بشكل رئيسي بالموسيقى والغناءء وقد نشأت # إيطاليا عام 1000» الأوبرا جزء 
من الموسيقى الغريية الكلاسيكية: 4# أي أداء أوبرالي» تُعرض عدة عناصر من 
عناصر المسرح الكلامي مثل التمثيلء المشاهد والأزياء: والرقص بعضاً من 
الأحيان؛ عادة ما تكون عروض الأوبرا دار أوبرا مصحوية بأوركسترا أو فرقة 


موسيقية أصغر قليلا. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سابق. 
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ف أحمد بيومي 4 القاموس الموسيقي "الأوبرا" بالشكل التالي: "أوبرا : 
الأوبرا 5 عمل مسرحي غنائي؛ مول 5 غنائي متكامل يعتمد على 
الموسيقى والفتاء. يؤدى الحوار بالغناء بطبقاته ومجموعاته المختلفة» موضوعها 
وألحانها تتفق وذوق وعادات العمصر التي كتبت فيه وتشمل الأوبرا على الشعر 
والموسيقى والغناء والباليه والديكور والفنون التشكيلية والتمثيل الصامت والمزج 
بينهاء كما تشمل أغانيها على الفرديات والثنائيات والثلاثيات والإلقاء المتغه 
78 والغناء الجماعي (الكورال) وبمصاحية الأوركسترا الكاملة17. 


سي 
السننينينن ل عاط از بن أ 0 طق املك زم جب . ونان ثريا وك أمؤارار؟ .ب جهن لالت 77777 الوه .11 معطا 


'تياترو أللا سكالا" 2 ميلان, إيطالياء | مسرح أوبرا لاسكالا 4 ميلانو (إيطائيا) 


تأسس عام 28, وضو أحلدل أشهر دور 
الأوبرا ك العالم. 


وتعرفها الموسوعة العربية بالشكل التالي: الأوبرا 0200613 كلمة إيطائية 
تمنى عملا أو أشرا افيا أو فنياً وهي مشتقة من كلمة أوبوس 5 اللاتينية 
وهي» شك الموسيقى؛ عمل مسرحي مؤلف من نص مسرحي يسمى "كتيب م1اأع11! 
تواكبيه الموسيقى غناء ويمصاحية فرقة موسيقية 011165]12 : وتتألف جوقة المؤدين 
(كورس 0115آت أو 01011) من مغنين منفردين 50101515 وجماعيين» ويضم العمل 
الممسرحي (بالإضافة إلى التمثيل مع الغناء والرقص) الفتون الأخرى ويينها التصوير 
وتصميم الملابس والمناظر والأثاث والمؤثرات الصوتية وهندسة الإضاءة؛ ويطلق على 
المسرح الذي يختص بعروض الأوبرا اسم "دار الأوبرا"» كما تستخدم لفظة الأويرا 
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كذلك للدلالة على سلسلة أعمال المؤلف الموسيقية حيث يكتب منها الحرقان .02 
اختصارا» وإلى جانبهما رقم العمل الموسيقيء: ومع أن الأوبرا نوع من التسلية باهظ 
التكاليف وتختلف الأراء حولبا بين مؤيد ومعارض فقد ظلت طوال أربعة قرون 
ومازالت تلاقي إقبالا كبيرا. 

يستفيد مؤلف الأوبرا إلى درجة كبيرة من إمكانات الموسيقى المصاحبة 


الك صمزق الاحساي البغرك عن المكل واللشاهد .وهييز الأريرا عق العدات: 
التقليدية ك4 أنها تجمع بين أكثر من لون من ألوان فنون الأداء مثل التمثيل» والغناء: 
وموسيقى الأوركستراء والأزياء» وأحياناً الرقص والباليه. 

تختلف الأويرا أيضاً عن العروض الأخرى التي تستخدم الموسيقى مشل 
المسرحيات الموسيقية والغنائية ب أن الأوبرا تستخدم حوارا أقل منهماء وتشترك 
الموشحات الدينية الغربية مع الأوبرا كك ميزات معينة وهي اس تخدام الموسيعى 
المصاحبة للفناء الفردي ومجموعة المنشدين والأوركستراء وقد تحكي أيضا قصة: 
إلا أن الموشحات الدينية ب الغرب تختلف عن الأوبرا 4 أنها تفتقر إلى عناصر 
التمثيل والأزياء والتزيين» وقد بدأت الأوبرا شك إيطاليا ش السنوات الأخيرة من القرن 
اسان عر ملاوع نعم قاء االوسيقيون الأيطاليون والقتوق وكادة الاو كيين 
بتطوير ذلك الفن الأدائي # السنوات التالية»؛ وبحلول نهاية القرن السابع عشر 
الميلادي انتشرت الأويرا من إيطاليا إلى بقية بلدان أورويا”'". 
كتيب الأوبرا: 

هو النص الشعرى 4# الأوبراء كما هو 2 الأوراتوريو 01810110 عنصر بالغ 
الأهمية ‏ العمل؛ وكثيرا ما قاد عمل كاتب غير موفق إلى إخفاق مؤلف موسيقي 
كبير مثل فيبر 116065 # أوبراه يوريانته 1113:8116, ومع ذلك فَإن المؤلشف 
الموسيقي المدير يستطيع أحيانا أن ينتصر على ضعف النص وعدم كفاية كاتبه 
كما فعل فيردى 7101 4 أوبراه: الشاعر الجوال (التروبادور) ع11078]01 11, وقد 








2002 








كان فاغنر #عمع783 يكتب نصوص أعماله بئفسهء وكذلك يويتو 140م18, 
وكان بويتو هذا يكتب نصوصاً لغيره أيضأ ويخاصة لفيردي 4# أهم أعماله: "عطيل" 
وافالستاف"؛ وقد قام بعض كتاب النصوص بتلبية عدد كبير من حاجات المؤلفين 
الموسيقيين مثل رينوتشيني (1562- 1621) أمأه181016 الذي كتب عدداً كبيرا 
من نصوص الأوبرا حتى أنه دعي بأبي اللييرتو» وكذلك الأمر مع تزينو 
(1668- 1750) ممع2: ولكن أكبر ممون بالنصوص على النطاق العالمي كان 
متاستازيو (1698- 1782) 5413518510 الذي لقب بملك النصوص»؛ وك بعسض 
الحالات كان كاتب النص والملحن يفكران معأ ويعملان متعاونين 4 سبيل إخراج 
كتيب ناجح كما فمل الألمانيان هوفمانشتال 110111131115]113[1 وريتشارد شتراوس 
55 4 عدد كبير من الأوبيرات» أما ما يتصل بترجمة الأوبيراء طقد حدث 
مرارا أن نقل نص من لغته الأصلية إلى لغة أو لغات أخرى: ومن الأمثلة على ذلك أن 
أول أوبرا ألمانية وهي أوبرا "دافنه" (1627) 17906 لآبي الموسيقى الألمانية شوتس 
152 قد تُرجم الكتيب الخاص بها من كتيب سابق لأول أويرا إيطالية وهي 
"دافنه" أيضاً (1597) لبيري 2611: وضاعت مع الزمن أصول كلتيهماء كذلك 
ترجمت إلى اللغة العريية: ش جمهورية مصر العربية» أويرا لاترافياتا (المرأة 
الضالة) 1137/1218 13 لفيردي. 
وستهل الأوبرا عادة بقطعة موسيقية طويلة أو قصيرة تؤديها الفرقة 
الموسيقية وتسمى الافتتاحية 056161116 وهي الأعم توالا : أو الاستهلال 71611106 
أو المدخل 211150011011011 أما الفاصل إنترمتزو 12461126770 وإنترلود 1216111106 
فهما من القطع الموسيقية الآلية القصيرة التي تؤدى عادة بين مشهدين أو فصلين من 
الأويرا. 
الفناء وأنماطه ث الأويرا : 
كثالف الأوورا'سة اكافل متعودة من القتاء:متيا: 

- الإلقاء الملحون 56613656: وهو نوع من الغناء الذي يشبه الإلتقاء المنقم وبيأسلوب 

خطابي: ويكتب لحنه بالتدوين الموسيقي العادي إلا أن للمؤدي بعض الحرية 2 

تغيير الإيقاع أو تفاصيل اللحن 4 بعض الأحيان» ويستخدم عادة تمهيدا للأغنية 
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القصيرة (آريا 3518) أو للحوارء ونوعاه الرئيسيان: إلقاء تصاحبه الآلات 
الموسيقية عادة» وإلقاء صرف 56000 كان 4# القرن الثامن عشر يرافق بإطار 
من الاتفاقات الانسجامية تؤديها آلة الباربسيكورد [1210510050! وقد تقوم 
آلات أخرى بالمساعدة على تفخيم دور الخفيض 6855. 

- الأغنية القصيرة (آريا): أغنية مغن منقرد تصاحبه عادة مجموعة عازفين وتتطلب 
مهارة فائقة 2 الأداء, وق الأغتية القصيرة المعادة (دا كايبو 0ت 03) يعاد 


الجزء الأول منها خاتمة. 

- الأغنية الصقيرة 2516]16: وهي أصغر من الأغنية القصيرة كانت تفنى 2 الأويرا 
الفرئسية بكلمات إيطالية دون مرافقة آلية ‏ أكثر الأحيان. 

- الأغنية الثنائية 01061 والثلاثية 1510 والرباعية ا113116) وغير ذلك: هي أغنية 
مشتركة لاثثين أو لثلاثة أو لأربعة أو أكثر من المفنين والمغنيات حسب منطوقها. 

- المجموعة ©1156111[1© : فقرة تؤديها مجموعة من المفتين والمغنيات أصحاب الأدوار 
الأولى» وقد تكون مصاحبة بالجوفة الغنائية. 

- الجوقة الغنائية: هي مجموعة المغنين والمفنيات الثانويين موزعة عادة على أريعة 
أقسام حسب الطبقات الصوتية المختلفة: أو على ثمانية» كما 4 الجوقة 
اللاذوحة :ف س كرات سنتف كو او اناك أن بحسن 

أتفاظ الأويواء 


أطلقت على الأوبراء بعد نشوئها وإيان مراحل تطورها؛ صفات وأسماء: 
واتخذت لبا أنواع كثيرة كانت أوجه النشاط فيما بينها متقاربة» ويذكر أن 
موزارت 1107814 وصف إحدى أوبراته المعروفة باسم "دون جوفاني بآنها مسرحية 
مرحة تشيع فيها روح النكتة: 4 حين وصف أوبرا 'أعراس الفيغارو بأنها ملهاة 
موسيقية» ووسم أوبرا الفلوت المسحور بأنها لوحة غنائية هزلية 'زينغشبيل” 
ا16م51285 وهي الشكل الأصلي للأوبرا الألمانية البزلية الشعبية 4 القرن 18» ومع 
تعدد أنواع الأوبرات فإن عشرات الألوف منها طواها التسيان وأصابها الإهمال 


لأسباب مختلقة ولا يعثر اليوم ب دور الأوبرا العالمية إلا على عدد محدود من الأوبرات 











استحوذت أوبرتا حلاق إشبيلية" ووليم تل" لروسيني 11 على أحكثر المروض 
ل دور الأويرا العالمية بين أوبراته الأربعين. 


أنواع الأوبرا: 


الأوبرا الكبرى 02618 82320 (القرن 19 خاصة): وهي مطولة وبطولية 2 
موضوعها وغنية © تصميم مناظرها وملابسها وإخراجهاء كما أن نصها ملحن 
بأجمعه: مثال: أوبرا (وليم تل) لروسيني (العرض الأول عام 1529). 

الأوبرا الجادة 56118 00658 (القرن 158 خاصة): وهي شبيهة بالأوبرا الكبرى 
وموضوعها بطولي مستقى من الأساطيرء ونصها عادة بالإيطالية؛ وتشيع فيها 
الأغاني القصيرة والإلقاء الملحون» وتتصف بشككلية مفرطة © الموسيقى 
والحركة: متال: أوبر! 'إيدومينيو 110116760 (ملك كريت) لموزارت (العرض 
الأول عام 1781). 

الأوبرا الملهاة 11112 00612 بالايطالية و6001111011 20 (اثقرتان 18 و19 
خاصة): وهي ذات موضوع خفيف عاطفي فيه الجد والهزل له نهاية سعيدة ويدور 
عادة حول الحياة اليوميةء مثال: أويرا "الخادمة السيدة' لبرغوليزي 1وع1م2628آ 
(العرض الأول عام 1733). 

الأوبرا!- الباليه 00658821166 (القرنان 17 و18 خاصة): وهي أوبرا تكثر 
فيها رقصات الباليه ويطلق عليها أيضا الكوميدية- الباليه أو الرعوية 
16 مثال: أوبرا "باخوس" 5تاتاع1306 للولي لإأآتاناً (اتلعرض الأول عام 
2)2. 

المسرحية الموسيقية 171151601121118 (القرن 19): وهي الاسم الذي أطلقه فاغتر 
على أعماله بعد أوبرا "لوهنفرين" أمع1.0868 بدلاً من اسم الأوبراء وكأنه 
أعاد التسمية الإيطالية القديمة (مسرحية مع الموسيقى) التي كانت تسمى 2 
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بادئ الأمر ب المونوديا" 220880018 أي وحيدة التصويتء مثال: أوبرا رينتسي” 
116221 لفاغنر (العرض الأول عام 1842). 

- الأوبرا- الأوراتوريو (القرن العشرون): وهي عمل يقف 4# منتصف الطريق بين 
الأوبرا والأوراتوريو؛ فالمقنون يؤدون أدوارهم وهم ثابتون 4 أمكنتهم دون تنقل, 
مثال: أوبرا أوديب ملكا" :126 5م0601 لستراف سكي نوعاقد 51 
(العرض الأول عام 1927). 

- الأوبريت 06©:6]16 (مصفّر الأويرا لغة): وهي نوع من العرض المسرحي الغتائي 
قصة عاطفية أو هزلية: وساخرة أحياناً» مع الحوار المحكي غير المنثُم 
والموسيقى الخفيقة والمرحة» وقد تطورت عن الأويرا- الملهاة الفرنسية» ويقال 
إن موزارت هو صاحب هذه التسميةء وك العشرينات من القرن العشرين تغير 
شكل الأويريت بما يعرف الآن ش إنكلترا والولايات المتحدة بالملهاة الموسيقية, 
وقد يقوم أكثر من مؤلف موسيقي بكتابتها : وجاءت بعدها تسمية جديدة هي 
المسرحية الفنائية لإهآ1م7 12245163[1: ومن أشهر الأوبريت: "الخيالة الخفيفة' 
(1866) أاع 1[ نإرأه؟3ء تلسوبيه 6مما5 النمساوي؛ وأورفيوس 2# الجحيه" 
(1858) لأوفنباخ 12ع01161113) الفرنسيء و"الوطواط" (1874) ليوهان شتراوس 
الإين 1.51181155 النمساوي. 

- وهناك أنماط أخرى من الأويرا يكتفى بتعداد بعضها:أويرا- بالاد 
838 وأوبرا الصالون 0418© 0131215215: وأوبرا لعب العراتس 
28 ووأوبرا- جاز 18©م2520ل: وأويرا شعيية 18ع6م0علا10): 
وأوبرا- روك 00218 عأع110. 

تاريخ الأوبرا وتطورها: 

من المتعارف عليه أن مطلع القرن السابع عشر هو بداية لتاريخ الموسيقى 
الدرامية؛ لآن ظهور الأوبرا حينذاك دفع إلى الاعتقاد بأنها فن مبتكر وجديد كل 
الجدة؛: ولكن الحقيقة أنه خضع لتطور بطيء: فهناك أوبرا قبل الأوبرأ حسب تعبير 











الكاتب الفرنسي رومان رولان 1011350 1800318 : ففي القرن الرابع عشر عرف 
نوع من التمثيليات المقدسة التي انحدرت من أغاني العبادة تقدم بكاملها غناء 
مصحوبا بالحركات الإيمائية والرقصء: حيث ظهرت جماعات دائمة منظمة بمبادرة 
من رجال الدين © الكنيسة الغريية مهمتها إقامة جوقة دينية لكل عيد يقام وفق 
تقاليد المدّاحين وسميت هذه المجموعة من المؤلفات التي تنشدها هذه المجموعة باسم 
(المدائحيّات) وكان بعضها يحتوي إخراجا معقدا ومكان العرض المفضل 2# اليدء 
كان داخل الكنيسة: ويتم الحفل بأسلوب متعدد النغم» وبعض الجوقات: ثم 
جوفتان منتاويتان: ولضرورة المؤثرات المسرحية تحولت المسرحية إلى باحات 
الكنائس ثم إلى الساحات وبي القرن الخامس عشر ظهرت المنصة بظهور التمثيليات 
الدينية. وكانت تقسم إلى أجزاء يسمى كل منها (البيت) وتوضع عليها لافتة توضح 
غايتهاء وكانت الجنة ذ الأعلى و4 إحدى الزوايا يفغر تنين شدقيه ليكون مدخل 
الجحيم؛ وكانوا يستخدمون مقاطع شهرية تتألف من ثمانية أبيات ريما وفقأ لفن 
الإنشاد الرتيب الذي كان يمارسه المغنون الشعبيون » وهنا يمكن الوقوف عند 
كلام فيتوباندولفي: ... وك هذه الحال» قد يجوز لنا أن“*ننظر إلى المدائحيّات على 
أنها أول أشكال المسرح الموسيقيء الذي قدر له أن يتحول إلى أوراتوريو (ابتهالية) 
وإلى "أويرا" (مغناة)"17) » ويمكن القول بأن الأوراتوريو" هي أوبرا ذات موضوع ديني 
تقدم 2 الكنيسة عوضاً عن المسرح فقد انبثق كل من الأويرا والآوراتوريو من 
جذور واحدة؛ كما انبثقت التمثيلات الدينية (مسرحيات الأسرار أو آلام المسيع) 
والمسرحيات الدنيوية من جذور واحدة/. 

ومنذ بداية عام 147/0 ؛: وتحت تأثير فلسفة النزعة الإنسانية 11112187115122 
كانت تقدم على المسارح ش إيطاليا أشكال من المأساة والملهاة اللاتينية» وتحو عام 
0 برز نوع ثالث هو المسرحية الرعوية كان مبشرا بميلاد الأوبراء و نهاية 
القرن السادس عشر نما الفن الغنائي المتعدد الأصوات (البوليفوني /[0131202م) 


)21 باندولفي»؛ فيتو » تاريخ المسرحء الجزءعء الكانى»؛ ترحمة الأب إلياس زحلاوي: حس [17. 
(82وونكيويديا الوزسهة الكزة: 
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مها حمل الوسيكرين على الأتجاه جد و ملريق جلدينا؟ و32 منيول محاوكة إخياء التدون 
الإغريقية القديمة ومحاكاتها قامت جماعة من النبلاء بتأسيس أكاديميات ترعاها 
مجموعات من المثقفين الجماليسن 12511611013115 المعروفين ليعملو! على ترفية الفن 
وذلك باحتواته ضمن صيغ محددة» وقد انتشرت تلك الأكاديميات 2 أنحاء إيطاليا 


عه م 


ويينها ما كان للأدب أو للتصوير أو للنحت» وأول أكاديمية للموسيقى كانت تلك 
التى أسسها الكونت باردي 103101 2# فلورنسا بمشاركة من الكونت كورسي 
251). وكانت تجمع بين رجال الأدب والموسيقى والعلماء النظريين: وقد دعيت 
تلك المجموعة بالكاميراتا 312161814) وكان من أبرز أعضائها الموسيقيون: بيري, 
وكاتشيني 111ا300ن)ء وغاليلي 7311121) (وائد عالم الطبيعة الشهير)؛ وكاضالئييري 
037811 والأديب الشاعر رينوتشيني: وك عام 1581 نشر غاليلي كتابا باسم 
'محاورة ثقناتية #لاع01310 8 الموسيقى القديمة والحديثة” لخص فيه الفلسفة 
الموسيقية لجماعة الكاميراتا التي آلت على نفسها تطبيق المثل الجمالية العليا 
للفلسقة الإغريقية على الموسيقى الإيطالية: وي رأيه أن فن تعدد الأصوات هو 
مكمن ائعلة وعلى الموسيقى أن تخضع للكلمات التي تتحكم أيضا ل الإيشاع 
والقفلات: وتعمل على تجميل الكلمة المنطوقة: وعلى دعم الحركات المسرحية 
للممثل المغني: لكي يؤدي التزاوج الروحي بين الموسيقى والمسرحية إلى بعث المثل 
الأعلى اليوناني لفلسفة أغلاطون الجمالية» وقد رأى كاتشيني: ك مجموعة ألحانه 
التي نشرها باسم الموسيقات الحديثة' 12101510 11618: أن فن تمدد الأصوات الذي 
يف الفعمة اليارؤ» تعصين النيكة يؤدى :]إن تخطيع أوضنال اتفنير لأن الأصوات الفردي: 
تغنّى ألحاناً مختلفة يك وقت واحد مما يؤدي إلى مط مقاطع الشعر المفنى أو ضغطها 
وبذلك تقضي على الكلمة والوزن: ومهما كان الاختلاف بين أنصار المدرسة 
القديمة يه عصر النهضة وأتصار المدرسة الحديثة © عصر الباروك فقد بتى 
الفريقان معا أفكارهما الجمالية على النظرية الأفلاطوزية القائلة بأن القن هو 


ميعحاكةأة للطبيمة: أما جماعمة الحاميراتا ققد خرجوا بعد موقتقهم المتطارف من 


فيا 
وه 


موسيقى عصر النهصة بتطرف ثان يحسب عليهم: فقد تركو للموسيقى دورأ ثانويا 








قاصراً على دعم الكلمة المنطوقة» ولا ينكر أنهم 4 البداية استخدموا مذهب 
المشاعر 21160110115 لتأكيد دلالات النص وزيادة فعالية اللحن الموضوع له: ولعل ما 
حصل 4# فلورنسا يذكر بالمدرستين المتضادتين 4 تاريخ الغناء العريبي فقد عمل 
عرب الأندلس على تطويع الشعر للموسيقى ف حين عمل المقنون العرب 4 المشرق 
على إخضاع الموسيقى للشعر. 


بدايات ظهور الأويرا: 
© الأوبرا ب إيطاليا: 

4 عام 16100 قدم بيري مسرحية إورديتشه 8111510166 (زوجة أورفيوس) 
والنص لرينوتشيني» 4 قصر بيثّي 11111 4 مدينة فلورنساء بمناسية زواج هتري 
الرابع (ملك فرنسا) وماريا دي ميديتشي» وكان يتخللها إلقاءات ملحونة بمرافقة 
آئية وبجوقة غنائية ‏ بعض الأحيان»: وكان الإلقاء الملحون يتبع إيقاع الكلمة 
وجرسها تسانده 4 ذلك اتفاقات 0110105 بسيطة تساعد المؤدي على اليقاء ة اللحن 
المراد» وبذا عدت إورديتشه- على بدائيتها- أول أوبرا ظهرت # التاريخ علماً بأن 
كاتشيني كان قد وضع موسيقى للنص نفسه أيضاً عام 1600 إلا أنها لم تظهر 
للوجود إلا بعد عامين. 

وظهر ث عام 1600 ذاته نموذج آخر جديد هو نموذيج التمثيئية الدينية أطلق 
عليها اسم "الأوراتوريو” ومنها تمثيلية 'الروح والجسد" التي كتبها "إيميليودي 
كافالييري (1550- 1602) 202921111 واستخدم فيها الرقص والغناء والتمثيل 
والمشاهد المسرحية وكانت تشبه 4 سماتها أويرا بيري 1611 فكانت مزودة 
بمجموعات إنشاد كورالي بسيط وبفواصل من موسيقى الآلات المناسبة لكل 
شخصية درامية والمصاحبة للأصوات البشرية 4 اتحاد نغمي وفقاً لطبقاتها 
الصوتية؛: وحول فيه الحوار إلى غناء بجانب أجزاء الكورال والأدوار المنفردة: ويعد 
"كافالييري' أول من نقل الموسيقى إلى خشبة المسرح وأول من حوّل المسرحية إلى 
ألحان وكان راقصاً وعازفا للأورغن وأستاذ غناء وهو ممهد الطريق الحقيقي إلى 
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الكتابة الأوبرالية يلا منازعء غير أن الأوراتوريو لم يلبث أن تجرد من العناصر 
الترحية م علايس وتسقيل ومتاظر وشقية مسر ليؤدق وجوه بالتضنيية خلاو: 
وإنشادا وإلقاءٌ وغناءً منفرداًء ‏ حين تطورت الأوبرا قاتسم إخراجها بالفخامة 
والشراء فأقيمت دور للأويراء واشترك المهندسون #4 إخراج المسرحية الأوبرالية 
لإظهار الفخامة المفرطة وفق أسلوب الباروك؛ وكان المهندسون يحققون معجزات 
مسرحية كتصوير الزلازل والعواصف الرعدية وتحويل خشبة المسرح إلى بحر تظهر 
فيه جنيات الماء وحورياته ثم تختفى 2 غمضة عين:؛: كما أدخلت الياليه كفن 
الرقص بين فصول الأوبرا 4 بعض الأحيان» ويؤكد د. ثروت عكاشة: ... 2 هذا 
العصر ولدت الأويرا التى تعد أكثر التماذج تمشيلا لفن الباروك 283100115 فمقد 
أرضت أهل الباروك الذين كانوا يتشيعون لإطلاق الحدود فيما بين جميع الفنون, 
ولبدم الأسوار التى تفصلها عن بعضها البعضء إذ يجب أن تتآلف جميعها ضمن 
العمل الدرامي مكونة ون ري 0 

و عام 1607 قام مونتفيردى 71011676101 بتلحين أورفيو' 001120 
والنص الشعري لرينوتشيني أيضاء وقد أغنى هذا العمل: وما فيه من ابتكارات: 
التوسع الانسجامي والتحويل المقامى وأكثر من عدد الأغاني والجوقة الغناتية, 
فأتت غنية بمعان وأحاسيس وإلقاءات ملحونة مسرحية أكثر تجديداء وأغنيات 
قصيرة غنية بالتنويع والأفحار الموسيقية الجذابة» ويذلك تعد بحق أول أويرا 2 
تاريخ الفن: ومن مبتكراته: الثنائتيات الغنائية؛ والافتتاحية قبل رفع الستار عن 
المسرح؛ واستخدام فرقة موسيقية كانت تعد كبيرة آنذاك تتألف من 36 عازف 
تؤدىي مختلف الطوابع الصوتية وأدق الأغراض التعبيرية» والعودة إلى أسلوب 
المادريغال 7722011881 الذي مجدته جماعة الكاميراتاء وإلباسه حلة جديدة» وكان 
مونتفيردي يؤثر الموضوعات التاريخية على الأسطورية» وقد قدم سنة ١1608‏ أي 
بعد عام من أورفيوء أويرا أريانا' 45113026 وعدة أعمال أخرى» وقد شهر مؤلفون 


(1) د. ثروت عكاشة: موسوعة تاريخ الفن؛ الزمن ونسيج النغمء ص 133. 
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كثيرون ‏ أيامه وبعدها 4 تأليف الأويرا ومنهم: كافائي 258111© سيد مدرسة 
مدينة البندقية» وكاريسيمي 351551121)؛ وستراديلا 5206113. 

و البندقية صار المفنون المخصيون موضة العصر للصفاء والثيات والقوة 
التي تتمتع بها أصواتهم الحادة (سوبرانو 5021820 وآلتو 3110) ولشعيية الأويرا 
آنذاك بنيت 4# البندقية عشر دور لهاء وصارت الأويرا # أواخر القرن السابع عشر 
مجرد عرض لأصحاب الأصوات المبدعة الذين غدوا يزاحمون المؤلف ذاته 4 انتزاع 
الصيت والأهمية؛ وبدا كذلك نجم المفئية الأولى 'بريما دوا" 00808 161:2:م 
بالظهورء وك النصف الثاني من القرن السابع عشر كانت نابولي مركز الإشماع 
على العالم حيث لمعت؛ على خطى أليساندرو سكارلاتي 502112]11.م»: طريقة 
"الغناء الجميل" 08840 061 أي فن الغناء الكامل جمالاً وجودة» وسكارلاتي هذا 
هو الموسيقي الحقيقي الذى أيدع قنآ أورثه كلا من موزارت وهتدل [ع1]820] وغرّت 
أويراته أورويا بأسرها 4 القرن الثامن عشرء ويقيت مرموقة بعد ذلك. 

+ الأوبرا ‏ فرنسا : 

كاتنيه لخر كينا تقالنىها قاض ف اراتك للك لذي كية مكل 
مسرحيات كورنيي 01201116) وراسين عداعة]1: و4 الباليه» وكان تكوين 
الأوبرا يتطلب شكلاً يجمع بين الاثنتين الأوبرا والباليه: وهذا ما قام به لولى 
(الإيطالي الأصل) وأطلق على الأويرا اسم "المأساة الغنائية' 131الا.1 لإل)ع1128: وقد 
أهمل طريقة "الفناء الجميل” الممتلتة بالتزيينات والزخارف اللحنية مقابل تطويع 
الموسيقى للنص متبنياً أسلويا غنائياً جديدا يتلاءم مع اللغة الفرنسية؛ ثم أتى رامو 
211681 (المشهور بأبحاثه ب علم الصوت و الانسجام) بعد لولي وأحرز نجاحاً 
كريرا ف أعماته وتيا الأوييرك الباليه المديات اعبس الشدنات” (21735: 
فأسلوبه الغني 4# تركييه:؛ الموصوف بجديته البالفة وحبكته الخيالية» كان 
يتعارض تماماً مع الإيطاليين الذين كانوا يعملون وقتها # الأويرا الملهاة, وعتد 
غلوك 11![ة) (الأ ماني الأصل)؛: أصبحت القصص أكثر بساطة واستخدمت 








21 1 





الموسيقى لتحكحشف عن الطيائع وتهيئ الأجواءء ومع أوبراه أورقيو وإورديتشه" 


(1762 ثم عدلت عام 1774) تعادلت كفتا الميزان بين الموسيقى والمسرحية؛ وقد 
شهدت باريس نزاعاً بين أنصار كل من الأوبرا الفرنسية والأويرا الإيطالية دام 
سنتين؛ دعي بحرب البازلين» وذلك بعد عرض أوبرا "إيفيجينية ب توريد" لكل من 
غلوك وبيتشيتي 1100111111. 
+ الأوبرا ك إنكلترا : 

وك إنكلترا. كتب بورسيل !اع210 أوبرا قصيرة بعنوان ديدو وإينياس 
(1685) تأثر فيها بالأسلوبين الإيطالى والفرنسيء؛ ثم وفد هتدل (الألماني الأصل) 
وتلميذ سكارلاتي إلى إنكلترا» وبصحيته فرفة إيطالية» وقام بوضع أوبرات رائعة 
فيها ولكن بالأسلوب الإيطالي البحت ومنها 'يوليوس قيصر 2# مصر (1/724). 
+ الأويرا # النمسا وألمانيا: 

أما يك التمسا وألمانيا ققد احتضن موزارت النمساوي نوعي الآوبرا كليهما : 
الجدية 2 الآوبرا الفرنسية والخفة © الأوبرا الإيطالية البازلة» ففي اختطاف من 
السراي" (1782)» و"الفلوت المسحور" (1791) بلغ الإتقان فيهما عنده مبلغاً عظيما 
4 المزج بين المشهد والملهاة والرواية الخرافية والرواية الأخلاقية» فكانتا الأساس 
الوطيد للأويرا الألمانية» وأوبراته الثلاث التالية: "أعراس الفيغارو" (1786)» و'دون 
جوفاني” (1787) و'همكذا يفعلن كلهن' (1790): كانت كلها إيطالية 
بنصوصها وأسلوبهاء بالتعاون مع كاتب النصوص ل موهوب دابونته 10218 103: أما 
أوبرا 'فيديليو 1106110 (التي أجريت عليها تعديلات عدة مرات)؛ فكانت المغامرة 
الوحيدة لبتهوفن # فن الأوبرا: ففيها موسيقى راتعة ولكنها أقل التزاماً 4 طابعها 


وقد خالك أويراء 'الطشاك ابعر" 1821)نكهاجا شعبيا وك اغمالة تاودرا 


"أوبيرون” (1826) 066:02 معتمدا على نص بالإنكليزية إلا أنها لم تلق تجاحا. 








الأويرا 4 الولايات المتحدة الأمريكية : 


ظهرت الأوبرا ك الولايات المتحدة جد متأخرة مثل أوبرا "بورغي وبيس" 
5 3004 0187 (أويرا شعبية) (1935[) لغيرشوين 2615115:10: و"القنصل' 
(1930)لمنوتّي 2,3162010 و"فانيسا" (1955) لباربر 831:6©5؛ والأرض الفضة" 
(1954) 20د[ تعلمءا عا تنحويلائد 1320 م0 ). 
اتجاهات الأويرا بك القرن التاسع عشر: 

شهدت الأعمال الأوبرالية 4 القرن التاسع عشر تطوراً ملحوظا : 

ل إيطاليا: تألق من جديد قن الغناء الجميل للأوبرا ب أعمال روسيني 
خاويرا "حلاق إشبيلية" (2)1516 ويليني تمنااء8 ف 'نورما' (1831):» ودونيزيتي 
11211 2# 'لوتشيا دي لامرمور (18335):, وبونكييلي [أاعتلاعمهط 2 
الجوكونده (187/6): وكل منهم خبير 4 اكتشاف المواقف الدرامية الحقة» 
وعند هذه التقطة راحت أهمية الأوبرا البازلة تتضاءل بسرعة:؛ فقد ولد عصر الأوبرا 
الفخمة مثل: 'الفرنسيون البروتستتت' أو "البوغونو" (1836) 5 :]1 لميربير 
17© ]ع1 الآلماني الأصلء والأفريقية" (1865) لآليفي 110377 الفرنسيء أما 
فيردي الإيطالي الذي غلب على أعماله الطابع الدرامي الحقيقي فقد نالت أعماله 
استحساناً غير عادي بدءا من "نابوكو" 0ععناط18! أي (نبو خذ نصر) (1842) 
وتبعتها سلسلة طويلة من الأعمال الناجحة بينها "مهرج الملك" (1851): والمرأة 
الضالة' (1853) وغيرهما ثم أوبرا '"آيدا" 5102 أي (عايدة) (1871): هذا مع العلم 
أن أسلويه # التلحين بدأ يتبدل منذ أويرا "ماكبت" 11ا14206: وأنجز عملين 
مهمين» بعد انقطاع طويلء بدا فيهما تآثره الواضح بدرامية فاغنر وشكسبير معا: 
وهما "عطيل" (1587) و" فالستاف" (18593) وهما آخر أعماله. 

وجاء فريق من مؤلفي الأويرا الإيطاليين بفهم وأسلوب جديدين تيديا بما 
سمي ب الواقعية' 16211511 16715120 وهو مذهب ينحو نحو التعامل مع الإنسان 


العادي 4 أجوائه المعاصرة: وأفضل من مثّل ذلك 4 إيطاليا: ماس كانيي 
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1 22 أوبرا الشهاعة الرد يفية" (1890): وليونكافالو 819[10ة1.6006 3 
أوبرا "مهرجو السيرك" (1892): وبعض أعمال بوتشيني 7060111 الرائعة 2 الأويرا 
مثل: 'الحياة البوهيمية" (1896) و'توس حا" (1900) 10568 و"مدام بترفلاي”" 
(1904). 

فرنسا: شهر عدد من المؤلفين بينهم: غوستاف شاربانتييه 
تع أصعم ةق .0 فق 'الويز' ((19090)ء وبيزيه 812761 4 "أكارمن (187/5) التي 
حظيت بنجاح باهر» و4 فرنسا كذلك كان يرليوز 8611102 يبني جد شا مام 
إبداعه المسمى الفكرة الثابتة ©«11 1063 وهي جملة لحنية قصيرة تستخدم 2 
العمل الموسيقي لربط الأجزاء بعضها ببعضء وقد صادفت مؤلفاته» مثل 
"الطرواديون" (1863) 150[385: تأرجحا بين الإخفاق والنجاح 4 حين لاقت أعمال 
كزعلاكة تجانها شاكق] مكل ها الأككه رك رسخ "كازييت" (1359) )ففنة"! وأروميو 
وجولييت" (18567) لغونو 2011500)) و "شمشون ودليلة" (1877) لسان سانس 
05 :؛ واحكايات هوفمان (18851) لأوفنياخ: ولاحكميه (1883) 
ل لديليب 5ع106115: كما امتلأت بأرق الأحاسيس والشاعرية الدافقة 
منأوبرا مانون (1584) 71/131013 وأويرا تابيس (1894) 112315 لماأسنية 
1255611 :؛ وكانت أوبرا بيلياس وميليزاند” (1902 ) علصدوتاءع1/1 لصة ممعلاءط 
لديبوسي '9إ100011855 ممثلة للمدرسة الانطباعية الفرنسية»ء ومعها أويرا أريان وذو 
اللحية الزرقاء" (1907) لدوكاس 11135([: وذلك إلى جانئنب أعمال رافيل [ع/1]133 
لك الأويرا مثل "الساعة الأسبانية" (1911): وميو 14111583110 2 أويرا "كريستوف 
كولوميس' (1930): وأونيفر 110268861 السويسري لك أوبرا "أنتيغونا" (1927) 
خف 7 

4 ألمانيا: يمكن وصف أعمال فاغنر الأولى بالتقليدية إلى أن اتجه إلى 
الأساطير الألمانية وشرع بذلك 2# تحقيق أفكاره 4 المسرحية الموسيقية التي تقول 
بالمسرحية المتواصلة غير المتقطعة بالأغاني القصيرة والثناتيات وغيرها؛ والتى ترافقها 
موسيقى أوركسترية غنية 4 إخراج ضخم: ومن أوبراته: "البولتدي الطائر” (1843) 
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تتقتتطء 101 عدنز11 عط و'تانهويزر" (1845) 133312113115613 و"لوهتغرين" 
(1850). 

وتبدو إنجازات فاغنر الباهرة ب سلسلة أوبرات أريع 4 حلقة النيبلونغ 
عساء81 قط 01 عدت عط[ وهي: ذهب الراين 0010 عصلطخا1 عط1: 
وأالفالكيريه 1١911321‏ ع1 , ووزيغففريد' 516812100: واشفق الآلبة' ؛ وقد قدمت 
الرياعية مجتمعة ب أريع ليال متتالية (1876)؛ واستغرق تحضيرها عشرين عاماء 
وقد ظهرت له 3 أثنائها أويرا تريستان وإيزولده" (1865): أما أويراه الأخيرة 
'بارسيفال' (1882) فلم يمكن عرضها إلا على مسرح بلدة بايروت طاناء<[88 
البافارية الضخم الذي افتتح عام 21876 وما يزال يقام فيه مهرجان دورى لأعمال 
فاغنرء وقد أقيم وفق تصميمات فاغنر الثورية ومنها إخفاء الأوركسترا والجوقة 
الغناتية عن العيان وذلك ليتم التوازن الصوتي بين الآلات والآصواتء إلى جاتب 
الايحضانات الطنفية :ا لكانذة الثكوق السرحدة حسها. 

كان قافن ينال بذ سبيل تحقيق الأنضواى والانوماع انكضاملين بين فون 
الموسيقى والدراماء وبغيته تأسيس العمل الفني الذي يوحد بين الفئون جميعهاء ب 
حين كان من قبله يهدف إلى إيجاد التوازن بينهاء وقد استخدم فاغتر جملة لحنية أو 
إيقاعية سماها بائلحن أو الفكرة الدالة 1611022048596 كعلاقة مميزة لشخصية 
معيتة أو مزاج آو عاطفة ماء فيعطيها ما يشبه البوية الشخصيةء وهذا ما يدكر 
بالفكرة الثابتة لبرليوز. 

ويعد ريتشارد شتراوس الوريث الأقرب لفاغنر وذلك # أويرا 'سالومي" 
(1905) ع521081: و'إليكترا" (1909) وغيرهماء ومن الأويرات الألمانية الشهيرة 
أيَضَا “مارتا" (1547) لفاوق 3407| 1.ء اتؤوشات الظرويات من وشسو:" 8495 1) 
لنيحولاي 81160131 و'هنتزل وغريتل” (18583) لبرومبردينك 01212 1ءم 110 
وأماتيس المصور (أوبيرا- أوراتوريو) (1930) لبيندميت 111201105: و'لولو 
(1937) لبيرغ 8618 النمساوي. 
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المنوسة القوفقة الروسية: 


أغنت القرنين التاسع عشر والعشرين أويرات مشاهير المدرسة القومية 
الروسية' مثل: "بوريس غودونوف" (1874) لموستورسكي ا8011550185: و"الآمير 
إيفور” (1890) لبورودين 18010011» و'الديك الذهبي” (1909) لريمسحكي 
كورساكوف 0153[1019 111125101 : هذا بالإضافة إلى "إيوغين ةا (18579) 
لتشايكوفسكي: و'حب البرتقالات الثلاث" (1921) لبروكوفييف 870101169 
اللتين لا تلتزمان النزعة القومية. 

وقد أثرت الحركة القومية أيضا 4 كثير من أعمال المؤلفين الأوربيين مثل: 
"العروس المباعة" (1866) لسميتانا 581061202 : و"ينوفا" (1904) لياناتشيك 
»1311861 التشيكوسلوفاكيين: وأقصر ذي اللحية الزرقاء' (1915) لبارتوك 
8811016 : وهاري يانوش' (1926) لكوداي '1200213 البتغارد ع 
جمع الفنون 4 الأوبرا: 

أتت الأوبرا كأحد مظاهر جمع الفنون السيعة» حيث يمكن العودة لتقديم 
أحمد بيومي 4 القاموس الموسيقي الأوبرا لملاحظة ما يخص تعاون وجمع الفنون 
فيها: "أوبرا: الأويرا عمل مسرحي غنائي 07612 مؤلف درامي غنائي متكامل 
يعتمد على الموسيقى والغناءء يؤدى الحوار بالغناء بطيقاته ومجموعاته المختلفة : 
موضوعها وألحانها تتفق وذوق وعادات العصر التي كتبت فيه وتشمل الأوبرا على 
الشعر والموسيقى والغناء والباليه والديكور والفنون التشكيلية والتمثيل الصامت 
والمزج بينهاء كما تشمل أغانيها على الفرديات والثنائيات والثلاثيات والإلقاء المنقم 
© 2 والغناء الجماعي (الكورال) وبمصاحية الأوركسترا الكاملة...'2. 

كذلك تحدث د. ثروت عكاشة عن تعاون وجمع الفنون رغم سيطرة بعضها 
على الآخر يك بعض الأعمال» بقوله:' ... وقد تلاقت الفنون جميعها © كل من 


(1) هشام الشْمهسة؛ الموسوعة العربية: المجلد الرابع. ص 22 1ء (بتصرف). 
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نموذجي الأوبرا والباليه: غير أنها لم تصل إلى مرتبة التوازن والتكامل الرائعة: 
وكثيراً ما كانت الموسيقى تطفى على التمثيل ف الأوبراء كما كان يحدث 
المكضون اعيانا توه اشذت الففوة العو كرا شامكنا التصرةازةفواض 
وتراجعت تاها مرات أخرى» وك أوبرات الإلخحراج المسرحي الكبير طفت المشاهد 


الدرامية على ما سواها كما فعل 'مييزبير' 4 أوبرا 'البيوجونوت" حيث دارت مذبحة 


سان بارتلميو التاريخية وسط ديكور مسرحي هائل قام يه فنانون تشكيليون : 
ونجح 'فاجنر" ‏ أن يعطي مثلا رائعا ‏ أويراته لوحدة الفنون جميعها ب عمل فني 
شامل» كما جمعت فرقة "ديا جيليف" للباليه الروسي 2# العقد الثاني والثالث من 
القرن العشرين أكبر فناني المصر ك الموسيقى والتصوير والرقص مثل 
سترافنسكي ورافل و'داريوس ميلو وبيكاسو' وباكست وأجونتشاروفا 
وأفوكين' وآنا بافلوفا" وغيرهم» وقد جنح 'بروحودييف إلى إيراز مشهد السوق 
المزدحم بالرائحين والفادين # باليه "زهرة من صحر" ومنحه اهتماماً أكبر من 


اهكنا نه بائرا ل شرك اقرف 7 


الأود سراف : دااءعء م() 


توع من المسرحيات الغنائية كان محيويا ف الفترة بين أواسط القرن التاسع 
عشر حتى العشريئيات من القرن العشرين: تطور الأوبريت من الأوبرا البزلية 
الفرنسية؛: ولكنه يختلف عنها لك أنه يحتوىي على حوار كلامي بدلا من الحوار 
الغنائي, وعلى أغان نقلا عن أ لتسارة» وكائنا هنا تكون مغقدمة الأويوفث كليظا هده 
أكناة ستعاضة زم الشركن وليست شنيكا مؤلنا ستكاة نكها: بك الأويرا: 

الغرض من الأوبريت هو الترفيه وإدخال السرور على النضوس وليس إثارة 
العواطف القوية أو الحتشف عن قضايا مهمة. و2 حثر من الأويريتات تجد أن 
عقدة القصضية إن عاظفية(روناتبية) ] وساخرة وه سكل العالات تضهن نوها من 


(!)د.ثروت عكاشة: موسوعة تاريخ !لفن (الفن المصرى)؛ الجزء 1. ص 64. 








217 








الارتباك حول أخطاء غير مقصودة؛ كما تنتهي بنهايات سعيدة كثيرا ما تعكس 
شيكاً من المفزى الأخلاقي» وتظهر الموسيقى ألحاناً مباشرة من غير تعقيدات لحنية: 
وفيها إيقاع قوي: ومن بين الأوبريتات المعروفة تلك التي تحتوي على رقصات وغيرها 
من التي تقوم غلى أساس رقصة الفالس والكورال (الغناء الجماعي). 

ازدهرت عدة مدارس فومية خلال المترة التي انتشرت فيها الأويريتات 
واستقبلت بلهفة شديدة» وازدهر هذا النوع 4 فرنساء وكانت أجمل الأوبريتات التى 
كتبت هي تلك التي ألفها جاك أوفنياك»: وهو مؤلف موسيقى فرنسي ألماني المولدء 
ومن بين أوبريتاته الرئيسية التي ألفها أورفيس 2# العالم الآرضي (1555م) ولابيل 
هيلين (1864م)؛ ولابيريشول (1868م). 

عام 1860م: كتب المؤلف الموسيقي النمساوي فرانز فون سوبيه أوبريت 
داس بنسيونات الذي أصيح النموذج الحي للأوبريت # فييناء غير أن رائد مدرسة 
الأوبريتات الفييّنيّة هو يوهان شتراوس الابن؛ فقد جعل شتراوس الفالس السلسلة 
الفقرية لإيماع موسيقى الأويريت: وكان أوبريت داي فلدرماوس (1874م) أشهر 
مثال للمدرسة الفييئّية: وقد سيطر الأوبريت الفييني الرومانسي على هيئة وشكل 
الأوبريتات التي ظهرت 2# أوائل القرن العشرين مع انتشار أعمال مثل الأرملة المرحة 
(1905م) التي ألفها فرانز ليهار والتي كانت محببة لكثيرين» ويرتبط الأوبريت 
الإنكليزي ارتباطا وثيقاً بفريق السير وليم جيلبرت والسيرآرثر سوليفان: فقد 
كتب كل منهما مؤلفات ساخرة أضحت محبوبة 4 سائر أنحاء البلاد التى تتحدث 
اللغة الإنكليزية وخاصة مؤلفات مثل سفينة صاحية الجلالة بينافور (187/8م) 
والميكادو (1885.)!. 


الآويوا : و06 


الأوبوا ©0060 آلة نفخ خشبية ذات ريشة قصبية مزدوجة:؛ أنيويتها مخروطية 


الشكل تحتوىي على ستة تقوب وعدة مفاتيح, يتطلب أسلوب النفخ فيها سيطرة 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سايق. 
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ا 7 اذلف حدة زولا نانف 





كافية من العازف: تصنع الآلةء عادة» من خشب قاس كالأبنوس ومن ثلاث قطع 


تنتهي بضرجة موسعة على هيكئة جرس. 






01 وا 0 4 
[ج هبج باجا قبسي وس و 0 كت عد تكرت اا ا 








ا ناته 


وللأويوا مساحة صوتية لديوانين ونصف ونيف؛ وتطابق كتايتها الموسيقية 
أصوات البيانو كما تساعد آلات الأوركسترا 4 ضبط أصواتها. 

تعود أصول الأوبوا إلى آلات نفخ قديمة جدا وجدت 2# آسيا و بلاد حوض 
البحر المتوسط كالشوم 502171131 والمزمار العربي والآولوس 211105 الإغريقي» ولعل 
اللفظ الإنكليزى "أوبوي" : والإيطالي "أوبو'ء والفرنسي "أوبوا" 18100015 جاء من 
التهجئتة الأصلية للاسم الفرنسي القديم هوبوا /ل[1811100 أو موكس- بوا 
5 أي "الخشب العالي الصوت" ؛ وعرفت الأوبوا 4 منتصف القرن السابع 
عشر ك أورويا وظهرت بي بلاط الملك لويس الرابع عشر واس تخدمها كامبير 
(1628- 1677) 516 طتتتةن). !]1 أول مرة كش أوبرا "بومون” 280172086 عام 1671 : 
ثم انتشرت بسرعة #ش جميع أنحاء أوروبا وتحسنت صناعتها إبان القرن التاسع عشر 
تحديث المفاتيح وأصول تصبيعها. 

كانت الأويوا مع الكمان مثار إعجاب المؤلفين الموسيقيين منذ عصر لولي 
/إاانانآ الذي استخدمها ب كثير من أعماله الموسيقية: صوتها أنفي أخنّ حاد» وتعد 
الصادح (سوبرانو 50258310) الحزين ك الأوركسترا وتستطيع أن تصوت بعذوبة 
انتغناءوابا يقد (#عتى لوي الوسيقى وخامي 1 السبير شن الأقيو كيز ده 
"السمفونية الخيالية" التي وضعها برليوز 11.189611102: أو # السرور المبهج مثل 
أوراتوريو "جوديث" التى وضعها فيفالدي 4..1/1973103» ناهيك عن التصوير الريفي 
المستخدم بكثرة. 

وبين من كتب آلحانا خاصة بالأويوا هتثدل [1138206آ #ة سوناتات وثلاثيات 
للكمان والفلوت والأويوا؛ وهايدن 1'.1.1133013 # حوارية (كونشرتو) الأوبوا مع 





آت تت ري ير 
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الأوركسترا؛ وروسيني 11055111.) 2 'منوعات" للأوبوا مع الأوركستراء ومع 
بداية القرن العشرين؛ شهدت الأوبوا مولدا حقيقياً مع كل من بريتن 8.8110:65. 
وكون ويليامس 15 ك5 لتقاصينة 1 وغيرهما. 


وثمة آلة أخرى ظهرت عام 1730 سميت بأوبوا الحب 0'81016 0006 وهي 
على درجة 'لا.لة"' استخدمها باخ 1.5.1380 4 كثير من مؤلفاته الدينية» كما 
استخدمها الكثيرون من مؤلفي القرن العشرين منهم ريتشارد شتراوس 14.51581155 
يك السمفونية المنزلية 001116511268 5111101113. 

تتألف أسرة الأوبوا ب الأوركسترا من أريع آلات رئيسة هي: الأويوا » والقرن 
الإنكليزي 328[1315 605: والباسسون أو الفاغوتو 588255001, 1280110: والياسون 
الخفيض 53550011 1011516: والقرن الإنكليزي هو أويوا من طبقة صوتية أقل حدة 
(آلتو 31160) وأصوله قرن الصيد»ء استخدمه باخ #4 كثير من مؤلفاته الموسيقية» آما 
الباسون فينخفض عن الأوبوا بديوانين؛ ويقول ريمسكي كورساكوف 'إ[1115؟1 
05521017 عنه: "إنه هرم وماكر 2 السلالم الكبيرة: ومتألم وحزين #© الصغيرة 
منها »ء ويلقبه البعض بمضحك الآلات لمزاياه الخاصسة 4 الأصوات المنخفضة 
والمتقطعة كما 4ك الرقصة الصينية من باليه كسارة البندق لتشايكوفسكي 
113110517 : وهو فكه ومخادع أيضا © "بطرس والذئب" ليروكوفييف 
5.2101011©37: كما يمكنه إبراز مشاعر مختلفة ال ل 


الأوجية ( شْرْعه )؛ مروأتدسع:رمنك 

الأوجية 511216111811511 اسم أطلقه كازيمير مالفتش 5/13161111.) على 
النزعة التجريدية البندسية 4 الفن التشكيلي التي أوجدها عام 1913 #ش روسيا 
وقد جاء بها من التكعيبية» وكانت العناصر التي استخدمها هي المريع والدائرة 
والمثلث؛ كما أن العمل الأول الذي عبّر عن الفكرة كان يمثّل مربعاً هندسيا 
باللون الأسود 4 توحة بيضاء؛ عرضه مالفتش #ُ موسكو عام 1913. 


(1) حسني الحريرى: مصدر سابق» المجلد الرايع: ص 129 








وك عام 1915 أصدر مالفتش 'بيان الأوجي 0100 1111510 الذي 
شارك 2 كتابته القاعر ها باك رسيي وحتّاب عد روس أخرون. 


اا نيودت 





ابنج والانببق 7 رصنت رز مزجن : ا ااا 200 


كازيمير ماليفتش "أو رقم 50" (1915: متحف أمستردام) 

زامن ظهور الأوجية النزعتان: البنائية 6011511116117/15111 التي أوجدها تاتئلين 
0 !.: واللاموضوعية 200/60111901511 17017التي أوجدها روت شينكو 
0 »؛» وكان تاتلين وروتشينكو يقاربان مالفتش 3 تفكيرهما. 

وقام الأخوان بيفسنر 1619511617,: لله العشرينات من القرن المشرين: بدعم 
البنائية حين نشرا ل موسكو ما أسمياه "البيان الواقعي" 5]9]610611 عنأؤزلوع18 : 
وذلك قبل أن يفادرا إلى ألمانيا وفرنسا بعد تحريم السلطة السوفييتية 2 روسيا آنذاك 
النزعات الحديثة © الفن التشكيلى» مما ساعد على انتقال الأوجية والبنائية إلى 
اللننا ءا مواسةة 1922[ حريف ماقي _الاتج ا منات ة حيطا توس الناوهنا وس 
505 مم مع الاتجاه المسمى التشكيل الجديد" 261110111121101 الذي جاء به 
من هوئندا فان دويسيورغ 10065601118 9/317 , وعمل على ترسيخه موندريان 
0 الذي حول شاعرية الأوجية إلى عقيدة تشكيلية صارت من مرتكزات 
الف المع صسر. 

ويمكن القول إنه يعود الفضل إلى مالفتش ونزعته الأوجية» التي استوحاها 
من المثالية الأفلاطونية» ل تسريع الانطلاق من التكعيبية إلى التجريد البندسي 
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ياعتماد معطيات هندسية صرقة. وحكان الك أفناهسا لمجال حديد بث البحث 


التشكيلي؛ قطع الصلة بين الأثر الفني ويين معادله الموضوعي المرئي 2# العالم 


التقارحي”. 


الأورفية شي الفن : ده د ه410 


مدا ناك العوة.العشرية ظينر <د مسال التصنوين اتجاه عدي انظلق سن 
التكعيب نحو التجريد وأعطى الأولوية للونء وقد أطلق الشاعر الفرنسي أبولينير 
0131م ش.) سنة 1912 على هذا الاتجاه اسم 'الأررظية مشيرا إن هنا شعاد 
المصورون الرمزيون فنا أورفياً مقاريين بين تناغم الألوان .ب لوحات بول غوغان 
217 وأشعار أورفيوس الشاعر والمغني الأسطوري. 

وقد أسس هذا الاتجاه المصور الفرنسي روبرت ديلوني '11.106[13112823 على 
التكديبية التحليلية 11151711ل) 21131901631 يا إليها ص شاعرية حين انتقل 
نوعيا من اللون الكامد إلى المضيء ومن الشكل الموضعي إلى المجرّدء بهدف خلق 
تناغم بصري 4 اللوحة يحاكي التعبير الموسيقي. 

اعتمد ديلوني ‏ بحثه على كتاب 'قانون التضاد المتواقت للألوان الذي 
وضعه الكيميائي الفرنسي شفرول 1لا16 14.11.0167 سنة 1839 ؛ وكان المصور 
الفرنسى جورج سورا ]3.561118) من مصوري ما يعد الاتطباعية» قد استعمل هذا 
القانون 2# طريقته "النقطية" 8011:1115 التى صور بها أشكالاً موضوعية؛ إلا أن 
ديلوني لجأ إلى استعمال القانون تجريديا أي مفتشا عن تأثيرات اللون والضوء أ 
اللوحة من دون تمثيل شيء موضوعيء ففي لوحته التجريدية التي أسماها: 'تأليف 
متواقت» أقراص الشمس" (1912 متحف الفن الحديث 4# نيويورك) صور ديلوني 
إيقاع دوائر الألوان وحركتها لكي تتلاقى الألوان 4 توضع يشف فيه عن بعضها 2 


تناغم بصري مدروس. 


(1) حسني الحريريء إلياس الزيات:؛ المصدر السابق؛: صصى 134 : (يتصرف). 
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وقد تبنى فنان آخر وهو فرانتيتشك كوبكا هعاونا ."1 الاتجاه الأوريك: 
ضفي لوحته التى أسماها: قرص نيوتن» دراسة التسلسل 16اعنا"1 2 لونين' (1912 
متحف فيلادلفيا) استطاع أن يجعل الذبذبات اللونية تؤدي موسيقى بصرية أمام عين 
المكناهت: -ونما تلقنت التظو المقارية الوسيقية فاعتواق اللوعة القشرت: شارف نضا 
4 الحركة الأورفية كل من المصورين مرسيل دوشان 284.1(1101281715 وفرنان ليجي 
امع .أ]."آ وفرانسيس بيكابيا 1'.212313 وكان هؤلاء 2 طليعة القنانسن الذين 
ابتعدوا عن التصوير الدي لشي يتل الأشياء موظدوضا لقناعتهم بأنه تقليد 
وصفي» 2# حين تفسح الآورفية 4 المجال أمام اللاتشخيص» وهي ترسم المقارنة بينه 
وبين رصف اللون كتعبير موسيقي» وتجدر الإشارة إلى أن الأورفية كانت وسيلة 
تحولت بها التكعيبية التحليلية إلى تكهيبية تركيبية 611015111 55/111112112. 

ومع أن الحركة الأورفية 4 التصوير قد ازدهرت مدة قصيرة إلا أنها 
ترحكت أثر ا عند فناني حركة 'الفارس الأزرق" 11161 818116 الألمانية وقناني 
حركة "التزامن اللوني' )5900818 الأمريكية!!. 
الأورفية 4 الموسيقى والمسرح والسينما: 

دخلت أسطورة أورفيوس ويوريديس 4 كثير من الفنون المسرحية والموسيقية 


والسيئمائية: فتناولتها بأساليب مختلفة ويأشكال متعددة فقد عمد كثير من 
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المؤلفين الموسيقيين إلى معالجة أسطورة أورفيوس وزوجته يوريديس أ مؤلفاتهم 
وأعمالبم الموسيقية والمسرحية منن بداية القرن السابع عشر حتى اليوم» وكانت 
مسرحية أورديتشه 212101606 الدرامية للكاتب الإيطالي رينوتشيتي 
(1562-1621) تمان عناص 0.8 أول مسرحية تتخللها ألحان موسيقية منفصلة من 
تأليف ياكوبو بيري 1.1”611.: وقد عرضت هذه المسرحية 4 مدينة فلورنسا (إيطاليا) 


عام 1600 بمناسة زواج ملك فرنسا هنري الرابع ماريا دي ميديتشيء؛ وهي تعد أول 
محاولة أوبرالية 4 التاريخ» وبعد عامين من عرض إورديتشه' قام كاتشيني 
1550-1615 لمعه 0 ايفاخيسى تمن السترحية زاقفى ومن أن مارك يوضيه 
بعض الفقرات الموسيقية لتلك المسرحية مع بيرى قبل ذلك. 

ويك عام 1607 قام مونتفيردي 0.81011]6106101) بتلحين أوبرا "أورفيو" 
0 التى كتب نصها الشعري رينوتشيني أيضا. 

وقد جاءت أوبرا أورفيو أغنى من سابقتها موسيقى وغناء وأحاسيس 
مسرحية حتى عدت بحق أول أوبرا ظهرت 4 تاريخ الموسيقى: كذلك قام غلوك 
1.0111 الآلماني بتلحين أوبرا "أورفيو وإورديتشه' من تأليف الكاتب الإيطالي 
كالتسابيجي (1714-1793) 16.021230181 وعرضت أ المرة الأولى باللغة الإيطالية 
عام 762 1» وباللغة الفرنسية # العام التالى. 

كما أن هايدن 113302 وضع أوبرأ تحت اسم “روح الفيلسوف' ألفها عام 
91 حول موضوع أورفيوس أخرجت أول مرة عام 1951 : وجاء من بعده بتدا 
البوهيمي (1722-17/95) 08اء8.[ . وباير (1771-1834) 2.8326 ,2 إلا أن 
أوضتباخ 1.0116168611 الفرنسي اختار نوع الأوبريت: وهي الأوبرا الخفيفة» لتأليف 
مسرحيته المغناة تحت عنوان "أورفيوس ك4 جهنم (عام 18558) وضمنها رقصة 
الكان كان 12010311) الشهيرة: وجاء من يعده ماليبيرو 1.3/131101210]آ الإيطالي 
فكانت أوبراه بعنوان "أورفيد" (1918-1921) ع0:1610 ؛ أما حازيلا (1883- 
7) 35118 الإيطالي يهنا فقد اختار لأوبراهااسم أسطورة أورفيو" 
(1932) وهي من فصل واحد 4 حين كانت جميع الأوبرات السايقة من ثلاثة 
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فصول. كذنتك كانت 5 مآسي أورفيه” 5تاعطمع0 ]0 5عصبطاءه)15ك5 عط1 
(1924) للمؤلف الموسيقي الفرنسي ميو 1(.8111118110 من ثلاثة تصول اهيا ٠‏ وأوبرا 
أورقيوس وأويريديكه (1923) 1135/01 21:01 5تاعطم01) لخرنيك عاعوع .ا 
النمساوي (1900- ) وأورفيوس” (1974- 1977) من تأليف بيرتويسل 
(1934- ) 8151ز21.8 الإنكليزي وهم من المعاصرين:ء أما المؤلف الموسيقي 
المجرى فرانز ليست 1'.1.1526 فقد عالج "أورفيوس' (1554) بصيغة "القصيد 
السمفوني' 20610 5371510116 وعالج ستراففسكي 9ا1.511839/1125 الأسطورة 
'أورفيوس" بأسلوب الباليه 82111 : وكان ظهورها أول مرة عام 1948 4# مدينة 
نيوبورك. 

وح مجال المسرح والسيتما عالج الكثيرون أسطورة أورفيوس بأساليب 
مختلفة وقد أخريج جان حكوكتو 1.0-0016811 الفرتسي) لها بعنوان أورك 
16م وأخرج البرازيليون فيلم "أورطيوس الأسود" من إنتاج شركة أمريكية!". 


الأوركسترا: د«موعطء:0) 


مجموعة من العازفين: يعزف كل واحد منهم على آلة مختلفة:» لأداء عمل 
موسيقي ماء تحوي مزيجا من العناصر الصوتية التي تتوافق فيما بينها حسب 
مواصفات "علم الصوت 2001151165 # الطابع والمدى ونوعيتهماء اللذين يؤلفان 
توافقاً صوتياً فنياً فيما بينهماء والعدد المقرر من العازفين وآلاتهم لتشكيل فرقة 
موسيقية ما تحدده نوعية الموسيقى المؤداة من قيل هذه الفرقة: ولبذاء كان هناك 
أتواع محتاقة من الوق الوسيكية اتخذك: غالبا + أسماء والقاناً قتتاسب مع لوعي 
الموسيقى التى تؤديها. 

أطلق مصطلح "أورك سترا' 010165118 (2 الإيطالية والإنكليزية) 
وأأوركيستر 0121165156 (2 الفرنسية) : ين ٠‏ على الفرقة الموسيقية ذات العدد 
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الوافر من أعضائها الذي يتجاوز الأريعين عازفاء مثل "الأوركسترا السمفونية" التي 
تعد نحو 85 عازفا والتى تؤدي مختلف الأعمال الموسيقية الكبيرة؛: وأوركسترا 
الحجرة' 0501 618111061: وهي فرقة موسيقية مصقرة عن الأوركسترا السمفونية 
وتعد من 15 إلى 45 عازفاء و"أوركسترا الوتريات" 080 501285 التي تضم أسرة 
الكمان ققطء وأما أوركسترا المسرح فهي ذات حجم متوسط تؤدي أعمال 
"وسيقى المنوعات" (الميوزيكال) 1111151631 وإذا قلَّ العدد عن أوركسترا الحجرة: 


فتسمى الفرقة عندئن حسب عدد عازفيهاء كأن يقال خماسي 01012161 أى فرقة 
ذات خمسة عازقن. 

جاء مصطلح 'أوركسترا' من الإغريقية "أوركستيكه' كاتادء 01:0 أو 
"أوركيستاي تلهطأ5اع0:0)» أي المسافة بين جمهور المشاهدين وأفراد الجوقة 
الغنائية 4 المسارح الغنائية العامة؛ بينما كان العازفون يتمركزون أمام المشهد 
المسرحيء ثم تحور المصطلح إلى "أوركسترا وأطلق على مجموعة أغراد الفرقة 
الموسيقيةء منذ نشأتهاء ف أوائل القرن السابع عشر. 

يكن إذاء اتولقاف اسيم اقل القرن 7 1 متحهيرا به اللاموسية: 
معينة» إذ كان يمكن أن تؤديها أي آلة موسيقية بوليفوتية /108[ملا01م (أي إنها 
تستطيع أداء عدة أصوات با حالعود أو الأرغن 01831 أو الكلافسان 
1 ففى بداية القرن السابع عشرء: برزت الحاجة إلى وجود فرقة موسيقية 
محددة لأداء الأوبرا 2-0618 2# مطلع ظهورها- 4 مرافقة التمثيل المسرحي 
الغنائي فيهاء وكان ذلك سببأ أساسياً © تشكيل هيئة الأوركسترا التي كانت 
تعد من 18 إلى 35 عازفاء وقد تم تشكيلها» مع تطورهاء من ثلاثة أنواع أساسية 
من الآلات الموسيقية الوتريات (أسرة الفيول [710 التى تحولت إلى أسرة الحمان)؛ 
وآلات النفخ الخشبية والنحاسية» ومختلف الآلات الإيقاعية: وتتألف كل من 
الوتريات وآلات النفخ (بنوعيها) من مجموعة الطبقات الصوتية الأربع الأساسية: 
الصادحة" 50215820: والمتوسطة" 210: و اللأجحشة" 12201, و"الجهيرة" 5258: 
وكانت مرافقة الألحان تدون للأوركسترا يما يشبه "الجهير المتواصل" 63550 
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وتطتاضةء (مرافقة زتيية)» وغاليا ما كانت هذه المرافقة مرتجلة من قبل العازقن 
(كما هو 2# معظم حالات الغناء العربي). 

تطور فن الأوركسترا عبر الموسيقى الآلية ولاسيما مع تطور "الحوارية" 
(الكونشرتو) 2026110 : و'سوناتا الكنيسة" 500212 لأعتتتطء » و السنفونية 
الحوارية 002661121516 512101218 '801337م539121 التى كانت تشيرء وقتكنء إلى 
قطعة موسيقية؛ وقد أدخلت على الأوركستراء 4 حينهاء آلاث الترومبيت 
أ76تتلنطتا » والترومبون 12012026 ء والأوبوا ©0680 : وأصبحت "الحوارية الجماعية' 
50 200610 تؤديها أسرة الوتريات بمصاحبة الأرغنمن أو الكلافسان: 
وكانت أوركسترا جوفاني ليغرنتسي 0.1:68161121) » 4 النصف الثاني من القرن 
7ء» تتألف من تحو 25 آلة من أسرة الوتريات» وأربعة أعواد كبيرة (تيورب) 
©5؟ وبوقين (من نوع الكورنيت 20126116) : و3 ترمبون: وباسون 6385000 
واحد؛: كما تحسئّن وضع الأوركسترا 4 القرن الثامن عشرء إذ حلت أسرة 
الكمان محل أسرة الفيول» وأخذ الباريسيكورد 2820516058010 أو الآأرغعن يؤديان 
دور الجهير المتواصل" » قفي خلال الريع الأول من القرن ذاته ظهر وجود آلة الكور 
(القرن) 03© 4 التدوينات الموسيقية سرعان ما أخذت مركزا لاتقاً 4 الأوركسترا 
مثل قطعتي "تيغرانه' 11863726 (عام 1715) لأليساندرو سكارلاتي 3713111 5. ير 
وأراداميستو (17/20) 130311560 لبندل 7.11321061) :» أما أورح سترا باخ 
ط»21.5.8 كذ لاييزيغ فكانت تتألف من 18 إلى 20 عازفا فقطء وبقيت 
الأوركستراء: 4 منتصف القرن الثامن عشرء تتألف من 25 إلى 40 آلة موسيقية 
ومن أشهرها 4 تلك الفترة أورك سترا 4 لايبزيغ» ودرسدن.ء وماتهايم 
ناةططنلة/ : وياريس»: وكان بعضها يضيف مات آلة من ذوات لوحة الملامس 
(المفاتيح) 12980360 مثل الأرغن أو الكلافسان: وكان التوازن الصوض متها 
4# أسرة الوترياتء إلا أن آلات الفيولا 71013 والتشيلو 6110© منها كانت قليلة 
نسبياء ومع أن الطبقات الصوتية الأربع؛ الأساسية: التي تشككلها الوتريات كانت 
متوازنة فيما بينها» إلا أنه كان ضعف 2# عدد الات الفيولا.» كما أن الكشر من 
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ومن الملاحظ أيضأ أن عدد آلات النفخ الخشبية المستخدمة:؛ آنذاك: مثل الأويوا 


والباسون كان يفيض عما يتطلب. © . 

بابتعاد النظام الأوركسترالي عند هايدن 113(09.ل.'1 عن النظم التقليدية 
المتبعة ب أعمال الموسيقيين الألمان» تضاعف عدد آلات الوتريات التي اتخذت موقما 
أساسياً © الأوركستراء وأصيح دور يقية الآلات ثانوياء أما التظام الآوركسترالي 
عند المؤلف الموسيقي غلوك 6116© ./18 .00 فكان أقل حيوية- أدائيا- مماهو 
عليه لدى هايدن ولكنه أكثر تحديدا 2 خطوط الألحان وطوابعها. 

كانت إضافة آلة اليراعة (الكلارينيت) 0121122116 (من فصيلة آلات النفخ 
الخشبية) إلى الأوركسترا جديرة بالاهتمام لدورها الانسجامي المهم 2 الموسيقى: 
وكان قد مضى فرن من الزمن على اختراعهاء عام 1690: قبل أن تستخدم 2 
الأوركستراء وكان ظهورها؛ قبل عام 0 نادرا كما لم يدون لبا دور خاص 
بها إلا 4ك مؤلفات بتهوفن 13661110961 .1..9/310[ ولاحقيهء ثم أصيح تعداد آلات 
النفخ الخشبية ذ الأوركستراء عامة؛ ضروريا للتوازن الانسجامي مع الوتريات. 

ازداد عدد أسرة الحمان # التنصف الأول من القرن التاسع عشر 2# 
الأورحستراء فالأورحسترا التي كان يستخدمها المؤلف الموسيقي وقائد 
الأوركسترا الألماني لودفيغ شبور '1ا[0م1..5 4# ميونيخ: كانت أسرة الكمان فيها 
تتألف من 4 مكمانا: و5 فيولا: و10 تشيلو؛ و6 كوك داهها 5 ع1طنامل. 

ويلاحظ ث هذه الأسرة الوترية ازدياد عدد آلات الفيولا وذلك لتدارك قلتها 
ل السابق» وازدياد عدد آلات التشيلو؛ مقارنة يآلات الكمان:؛ وذلك لدعم التوازن 
الصوتي 2# الأوركسترا ء وبالمقابل فقد قل عدد آلات النفخ الخشبية» إذ استخدمت 
آلتان فقط من كل نوع منهاء عدا 4 بعض الحالات الخاصة التي تتطلب إضافة 
آلات أخرى منها مثل البيكولو 0166010 (فلوت صغيرة)» والكونترياسون 
00 0001 (كما ث السمفونية الخامسة لبتهوفن»): فقليل من مؤلفات 


بتهوفن وفيبر 6561/لا وقلد لسو تنه 1155 وشويرت 5612115616 وشومان 











7 كانت تتطلب أكثر من ثماني آلات نفخ خشبية ومثلها من آلات النفخ 
النحاسيةء إضاقة إلى اثنتسن أو ثلاثة من التيمباني 19/122311 (الة إيقاعية) غالبا 
وعامة» كانت الأوركسترا وقتئن تتآلف من ثلاثين آلة من أسرة الحكمان مقابل 
عشرين آلة من نوعي آلات النفخ. 

مع ظهور وتطور "القصيد السمفوني" 00012 .لألزنالزة فإن الأوركسترا 
ازدادت بياناً وخصوصية» وأصبحت تقانة التجويق (التوزيع الموسيقي) أكثر اتسجاما 
مع العمل الموسيقي» إذ ازدادت آلات الأوركسترا الأكثر إيضاحاً لمتطليات الموسيقى 
المؤداة» ويمكن اعتبار المؤلف الموسيقي برليوز 11.136111027 عبقري الأوركسترا 
الحديثة؛ وقد ألف كتابا توضيحياً بتقانة الأوركسترا 'رسالة 4 التجويق الآلى 
الموسيقي 1115111111161218110112 110317 قفي مثالين من مؤلفاته الدينية توباميروم” 
57 1112 وسانكتوس 93811015 زاد برليوز عدد آلات الأوركسترا إلى حجم 
كبير: لاسيما ك4 المثال الثاني الذي حوى 37 آلة نفخ خشبية وتحاسية إضافة إلى 
أسرة الكمان التي تجاوزت الماثة آلة» هذ! عدا مجموعة الآلات الإيقاعية» وقد أقر 
قاغنر 1.18/35 بأهمية الأورحسترا البرليوزية' ولكنه اعتنى بتفصيلات 
أكثر؛ فجعلها أكثر مرونة وتوصيفاء إذ أدخل تفصيلات ذ كل قسم من أسرة 
الكوان» واسكنل حركات ا خواشها العسيون على السعاء اككر تذاغاذ وضاعك 
آلات الكور إلى ثمان إضافة إلى التويا الفاغنرية" 1018 .1/7 (جهيرة النحاسيات» 
وهي من تصميمة) : وزاد عدد آلات الهارب (الجتك) م181 إلى ست بدلا من اضسنتين: 
أما ديبوسي /إ10601055..) فكانت أوركستراه أكثر نعومة وحساسية واستطاعة 2 
داع مشقف التلوينات الآلية: ولم يكن التركيب الأوركسترالي عنده ثابتاء إذ 


كان يتبدل حسب نوعية الموسيقى المؤداة. 

اتسمت الأورك سترا # العصر الإبداعي (الرومانسي) باس تقلالية 
إمكاناتها التقنية والتعييرية لكل آلة أو أسرة منهاء ولاسيما آلات النفخ التي 
أصبحت تسائد الوتريات 4# الشدة والانسجام (البارموني) 13111017 ففي القرن 
التاسع عشرء أنيط بالات النفخ» عامة»: استغلال شدة كل آلة منها؛ والتفرد ببعض 








الألحان الرئيسة أحياناء ولما كان التنسيق © شمولية الكتاية الأوركسترالية + 
العصر الاتباعي (الكلاسيكي) منوطأ بعازف الكلافسان أو بعازف الكمان 
الأول» خص ذلك؛: 4 العصر الإبداعي: بالمؤلف الموسيقي» أو المجوق للعمل 
الموسيمى» أو بقائد الأوركسترا الذي يدريها على الأداء المميز ثم يقودها #ش الحفل 
العام: وكان ريم سكي كورب اكوف 087عل[ 120552‏ /إأوتطة؟1/.1 ومالر 
: إضافة إلى برليوزء يهتمون بألوان التجويق؛ أما فاغنرء فكان يولي 
اهتمامه بإعطاء صفة تصميمية وتوصيقفية لتساعدان 4 إيضاح العمل الأوبرالي وذلك 
باستفلال إمكانات طوابع الآداء لجميع آلات ركد ٠‏ والتجويق الأوركسترالي 
عدي ساغتر كان لنةاتاشوساضلء للشىئية الوسعق الأوبراك سين 1د 
الموسيقى السمقونية للمؤلفين الموسيقيين الذين 50 والذين أتوا من بعده 
مياشرة: إلا أن بعصهم مثل ديبوسي لم يتأثر بفاغنر بل اعترض على تسلطه 
الموسيقي» فقد كان ديبوسي يفضل استخدام "كاتم الصوت" 101016 4ك آلات 
النفخ: و"الانزلاق" 1553200اع 4 البارب؛ و"الأصوات البارمونية' (المدروجات 
الصوتية) 01611056 4# الوتريات. 

أوحى تضخيم اللفة الأورك سترالية وتهزيزه إلى الموسيقيين: 4 القرن 
العشرين وما بعدم: باليحث عن صفقاء الصوت وعن أساليب مضاعفة لسار 
المألوف 4 الأوركستراء فقد دخل المسخب الصوتي ‏ كثير من الأعمال الحديثة 
والمتقدمة- موسيقياً- ليشغل حيزا فنيا سواء 4# الحوار الآلى: اعسات 
الآلات الإيقاعية؛ آم 2 الاستخدام المبتكر للآلات الموسيقية الأكثر شيوعا؛ أم ‏ 
إضافة الأصوات الغريبة التي تنتجها الأجهزة والوسائل الموسيقية الكهربائية 
والإلكترونية الحديثة: ومهما يكن: فقد أصبحت الأوركسترا اليوم» عامة: 
الحكر وده ووفة وشانة جف التعبيروالاذاء والمعطاء 
التجويق (التوزيع) الأوركسترالي: 

هو فن تحديد ل العمل الموسيقي وتخصيصه لكل آلة أو فْئّة من 
آلات الأورحسترا التي ستؤديه» والتجويق بمثابة "مخطط' (كروكي) (اعاء!و 
لرسم أسطر أجزاء ألحان العمل الموسيقي للأوركستراء ومن ثم توزيعه على 
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عازفيهاء والذي لابد لأي مؤلف موسيقي من حذقه وقد كان كل من هايدن 
وموزارت وبتهوفن وفاغنر وبرليوز وريمسكي- حور ساكوف والكتيرون غيرهم 
أسيادا 4 فن التجويق الأوركسترالي؛ ومن الممكن تجويق مؤلفة موسيقية كتبت 
أصلا لآلة موسيقية منفردة 5010 أو لمجموعة موسيقية صغيرة خاصةء ومثال ذلك أن 
أعاد رافيل 14.16207©1 كتابة مؤلفته للأوركسترا والدتي الإوزة بعد أن كان قد 
ألفها سابقا لأريع أيدر (لعازضين اثنين) على البيانو. 
تكوين أوركسترا السيمفونية: 
تنظيم عازف الأوركسترا : 

تُحتب موسيقى الأوركسترا على هيئة قطعة موسيقية؛ توضح عليها 
الأنفام» والآلة التى يجب أن يُعزف عليها كل نفم» وللأوركسترا النموذجية عشرون 
نوعاً من الآلات: ولكن الفرق تختلف 2# اختيارها لأنواع الآلات التى تستعملهاء إذ 
قد يصل عدد أعضاء الأوركسترا الكبيرة إلى مائة عازف: بينما يتراوح عدد 
عضا الاتركنييدر ا تسق فا بن :15 :)عازه :رتسي االعموفاف العنلي: 
الأوركسترا المحدودة. 
العازفقون: 

ينقسم العازفون إلى أربعة أقسام: 

[ - القسم الوتري. 

2- قسم التفخ. 

25 القن التسابت: 

4- قسم النقر. 

وتنظم الآلات المختلفة بطريقة تساعد على تناسق الأصوات المنبعثة منها. 
تنظيم جلوس عاز:4 الأوركسترا : 

يقوم بالتنظيم قائد الفرقة حسب الآلات» ويكون جلوسهم على هيئّة نصف 
دائرة: حتى يتمكن فائد الفرقة من رؤية جميع العازفين. 
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|- القسمالوتري:هو قلب أوركسترا السيمفونية» يوجد بهذا القسم- عادة- 
فحزت طان تضيف هناف الأرو كيرا مكو هين 210 32 بكبانا وله 
00 كمانات وسطى و8- )1 تشيتلو و6- )1 باسات مزدوجة ويكون عازف 
الكمنجة الرئيسي- عادة- قائد الأوركسترا الذي يوجه العازطين لاستعمال 
الانهم. 
2- قسم النفخ: ويتكون من آلات الناي والأوبواء والكلارينيت والباسون, 
ويكون ‏ كل أوركسترا آلتان على الأقل من كل نوع من هذه الأنواع. 
3-> القسم النحاسي: ويتكون من 2- 5 أبواق مثقبةء و2- 58 أبواق نحاسيةء 
و2- 4 مترددات وتويا واحد. 
4- فسم النقر: ويتكون من دطين أو أكثر أو نقارتين أو أكثر» وأجراس وأصناج 
معدنية وجرس قرصي وطيلة مطوقفة ومثلث وزيلفون. 
وهناك آلات أخرى تضاف للأوركسترا عند الضرورة وتشمل القيثارة 
والبيان القيثاري والأورج والبيانو وأنواع من الساكسفون" ''. 
أنواع الفرق الموسيقية: 
تنومت أشكال الفرق الموسيقية بتنوع المؤلفات الموسيقية: فكل نوع من 
المؤلفات يحتاج أداؤه إلى نوعية خاصة من الآلات الموسيقية» وإلى عدد محدد متهاء 
ولم تكن هذه المواصفات ضرورية قيما قبل القرن التاسع عشرء ومن أشهر الفرق 
الملدسيقة: 
- الأوركسترا السمفونية والفيلهارمونية: إن هذا النموذج هو أرقى أنواع 
الفرق الموسيقية وأضخمها؛ وهو يتمثل بالمؤلفات الموسيقية ذات المنهج المقرر مثل 
السمفونيةء والحوارية: والافتتاحية 01/611116 وما ماثلها من الأعمال الموسيقية 
الجادة والكييرة- برعا ماء وقد جاء مصطلح الفيلهارمونية" /[21113521013 من 
اليوئانية التي تعنى محبة البارموني » وتتميز الأوركسترا الفيلهارمونية باستكمال 








6 








ركاضبوها العروة : دشافة ونويع الكقيرت الأو تك كرات السمفونية نه أ را 
العالع بمواضية وعد تف يمااسةسمطن العواهنم العرىية مكل العاهرة ويشداف وديقة: 
إضافة إلى الأوركسترات الفيلهارمونية: وك الولايات المتحدة الأمريكية ما ينوف 
على ألفي أوركسنرا كبيرة موزعة على سائر مدنها التي يحتوي بعضها على أكثر 
من أوركسترا واحدة؛ ومن أشهرها (السمفونية) 4: نيويورك؛ وبيوسطن, 
وشيكاغوء وفيلادلفياء وسان فرئسيسكوء و(الفيلهارمونية) 2: نيويورك: ولوس 
أنجلوس» وروشستر 11061165161 ونيو أورليانز. 

ومن أشهر الأورحسترات (السمفونية) 4 أوروبا هي 4: راديو برلين, 
وباريسء ولندن» و).8.8 لندن. 

و(الفيلهارمونية) ك: برلين: وفييناء ولندن:» وميونخ: ودرسدن؛ ومونت 
كارلوء ووارسو. 

أما أشهر قادة الأوركسترا فهم كثيرون يصعب تعدادهم» يطلق على قائد 
الأوركسترا؛ عادة: لقب '"مايسترو' 10أ5وع543 وهو كلمة إيطالية تعني "معلم' (2 
كل حرفة): ثم خُْص اللقب بقائد الأوركسترا لعنايته بها تدريباً وتوجيهاً وقيادة: 
وكان قد أطلق على ركيس جوقة المفغنين 4 الكنيسة 1110615]615©م12 » ومن ثم 
على كل موسيقي باختلاف نوعية اختصاصه:ء وك القرنين 7 1 و 185» أطلق لقب 
'مايسترو على عازف الحكلافسان الذي كان يؤدي دور الجهير المتواصل » 2 
فرفته الموسيقية؛ إضافة إلى قيادتهاء» ومن أشهر قادة الأوركسترا: توسكانيني 
11 ؛:؛ وكارايان 11.16313[372 : وبيتشام 111.13660112117 » وأنسرميه 
أع5110لث.. نآ ؛ وفورتفانغلر 1ع51غ1"1113/30. /1| » وميترويولوس 10.18/111202011105: 
وزوبين ميتا ]72.1111 » ومونش 1011111011.), وريختر 5.141011161: وسولتي 
113 ).: وأبادو 0.85800)؛ وريكاردو موتي 1111.؟1 قائد أوركسترا ومدير 
فتي لدارأويرا"لاسكالا" لمدة عشرين عاماء إلا أنه استقال من منصبه 3 
5/+4--. 
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و البلاد المربية ضرق موسيقية عربية كثيرة؛ إلا أن معظمها خليط من 


الآلات الموسيقية العربية والشرقية وبعض الآلات الفريية التى تساعد 2 ضخامة 
الشكل الموسيقي من دون الدراسة الصوتية الفنية الضرورية لباء و"التخت الشرقي' 
فرقة موسيقية صغيرة تتألف من ناي وعود وقانون وطنبور أو بزق (إضاك) ودرابكة 
ودف (الذي كان يرافق المطريين العرب شك القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين) قد أصبيح نادر الوجود يسبب ضالته 4# العدد والعطاء والذي لم يعد 
يتناسب مع مرافقة الألحان العربية الفنائية الحديثة. 

ومن أفضل الفرق الموسيقية العربية الحديثة:» 'فرقة الموسيقى العربية" 
(اللخيررة) ضيادة عبد الجليم توورة إذ تميق اععاوه وتشيكرل طرفنه يها يعات :مع 
نوعية الموسيقى العربية المؤداة» وخص عنايته أيضأ بتطبيق بعض المصطلحات الفريية 
التي تتعلق بالتعبير الموسيقي .2 الشدة والليونة؛ وي توحيد حركات الأداء ولاسيما 
أقواس آلات الكمان؛ كما هو مستخدم ف الفرق الموسيقية الغربية» إضافة إلى 
ذلك كرصن الخاضى كان تقديه الأكيتال الومسيقية الغربية القتاقنة التقاوي 0 


الأوريجامي ١‏ فُن ): اتره) تنسدع 01 ) 


اوت حورنو اج 2 تش لازن طقط 733 طلا من حال 0 3 


3 0 
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ع بم تت 


ولس عسوو درج 
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مزه هدعص ربو حت 


فن ياباني لطي الورق 4 أشكال رُخرفية للزينة» وأوريجامي عبارة يابانية 
تُطلق على الورق اخطوي؛ هناك حوائي ماكة شكل من أشكال الأوريجامي 
التقلردية: تضيوو متكليهًا اتنكالة طبيي ةنكل الطيوو والأ زات والأسفاك: وشناك 


02 





ْ 
ْ 
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23 : بجشي انج لجن رق لز 7 ٠!‏ إحاج7 :سس 7 ه572[ اظترتكت طن اند5 و باز قاجلاسناة قد تللق نز لبذ لق 5 








نوع تجريدي احتفالي من الأوريجامي يدعى نوشي وهو زخرقة من الورق المطوي تربط 
مع البداياء وتطوى معظم أشكال الأوريجامي من ورق مريع غير مقصوص؛ 
والأحجام الشائعة لبذا المربع هي 15 و 25سمء والورق المفضل لبذا الفن ورق ياباني 
رقيق يدعى واشي ويستخدم أيضا ورق التغليف المصنوع من رفائق القصدير»؛ وورق 
الوسيق المتقيل الزلون: 

يعتقد المؤرخون أن الأوريجامي كالورق» تعود أصوله إلى الصين» بيد أن 
هذا الفن لم يزدهر إلا 2 اليابان»: ومنذ الأربعينيات من القرن العشرين أخذ فن 
الأوريجامي يكتسب مستويات جديدة من التعقيد والواقعية» مع مئات من الأشكال 


الجديدة التي تبتدع و 
الأوسكار: ردءة0© 


الأوسكار 05081 اسم الجائزة أو الجوائز التى تقدمها سنويا "أكاديمية 
الفنون والعلوم السينمائية' 4# هوليودء ضاحية السينما ث مدينة لوس أنجلس 2 
الولايات المتحدة الأمريكية:؛ لأفضل إتجازات الصناعة السيئمائية الناطقة باللفة 
الانكليزية من الآفلام التي أنتجت وعرضت #4 العام السابق لإعلان النتائج الذي يتم 


4ك شهر اذار من كل سنة. . 
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والأوسكار تمثال من معدن البرونز مطلي بالذهب» صممه المزخرف غيبونز 
5 ونفذه النحات جورج ستائلي /3.5180210): وكان اسم الجائزة أصلا 
“جائزة الأكاديمية' 2353150 /20320612, ثم أطلق عليها عام 1931 لقب 
الأوسكار - # قصة خيالية هوليودية- بسبب شبه التمثال لعم إحدى موظفات 
الأكاديمية. 

وتضم أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية؛ التي تأسست عام 1927 والتي 


تشترك 4 تقويم جوائز الأوسكار: مجموعة من المحترفين السينماثيين» وك بداية 
الستينيات توسعت عضويتها لتضم أكثر من ()(250 شخص من ذوي الاختصاصات 
الشكلفة ةق سنفاعة العميتها : والصوية فتاعة لكيل الحتسياتء الآ ان اغليية 
الأعضاء مازالت تقتصر على العاملين 4 صتاعة السينما الأمريكية: وتتضمن 
نشاطات الأكاديمية تمويل البحوث السينمائية التقنية. وصيانة أرشيف الأفلام 
ومكتبتهاء ونشر الصحف والمجلات المتخصصة:؛ والإسهام # تزويد التوادي 
السينمائية بالأغلام» وتزويد البواة بالمعلومات. 

وكان فيلم الأجنحة (1927-1928) 1085ل أول فيلم يفوز يجائزة هذه 
الأكاديمية؛: وكانت توزع على أحد عشر حقلاًء ثم زيدت هذه الجوائزء منذ عام 
0؛ لتشمل ثلاثة وعشرين حقلاً أهمها الحقول السبعة التالية: أفضل فيلم: 
وأقضل ممثل وممئلة 4 الآدوار الركيسة: وأفضل ممثل وممثلة 3 الأدوار المسائدة: 
وأفضل مخرج: وأفضل واضع سيناريو» و4 عام 1956 أضيف حقل آخر»؛ وهو 
جائزة خاصة بالأفلام غير الناطقة باللفة الإنكليزية: وذلك للنقد المتزايد لتركيز 
الأكاديمية على الإنتاج السينمائي الأمريكي فقط. 

ويجري ترشيح خمسة أعمال سينمائية #4 كل حقل من الحقول الفنية 
المقررة من المجموعة الخاصة بذلك الحقل أما الاختيار النهائي فيكون بالتصويت 
الذي يشترك فيه كل أعضاء الأكاديمية» ويحق لمجلس أمناء الأكاديمية منح 
جوائز تكريمية خاصة:؛ وقد ألجذت جوائز الأوسكار تكتسب جماهيرية عالمية 
متزايدة 4 السنوات اللاحقة بعد أن أصبح حفلها السنوي لتوزيع الجوائز ييث من 
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الكرة الأرضية مع استخدام التقانات الإلكترونية الحديثة 4 مجال الضوء والصوت 
والموسيقى والأزياء والدمى والخدع الباهرة» بعدما كان # السنوات الأولى بسيطأ 
وهاذعا بالاعتماد على ههارة الغافلين الغتيين الذاتية: 

نال الكثيرون من العاملين 2 السينما جوائز الأوسكار منذ بداية تأسيس 
الأكاديمية: ومن الأفلام التي نالت جائزة الأوسكار: "ذهب مع الريم" (1939): 
وأهملت” (1948)؛ و'أمريحي 4 باريس" (1951): وأجولة حول العالم ‏ 80 
يوما" (1956)» وأقصة الحي الغربي" (1961)» و"سيدتي الجميلة" (1964), 
والعراب (1972): وأماديوس” (1984) 4111306115 ويصور هذا الفيلم الصراع 
المهني بين المؤلفين الموسيقيين: موزارت 7108156 النمساوي؛ وسالييري 5231111 
الإيطالي شك القرن الثامن عشرء وقد نال هذا الفيلم ثماني جوائز أوسكار 4 حقول 
فنية مختلفة مثل الإخراج والتمثيل والكتابة السينمائية» ونال فيلم 'القلب الشجاع" 
أتقعط 61216 جوائز عدة عام 201005 


الأوسمة : دصه )مم12 


الأوسمة 0660181108 شارات تقديرية يمنحها العسكريون: والقطعات 
المسيكرية» والقون والمؤسسنات المدثية؛ تغديرا للشجاعة والدفاع هن الوظن: أذ 
لخدمات متميزة» أو أعمال بارزة قدمت للمجتمع # المجالات العامة والعلوم والفنون. 

كان اليونان القدماء يمنحون أبطالبم أكاليل وتيجاناًء وكان الرومان 
تقبو سوق كلتكد واطوافا وعباراك شرف تكرب ا اللقتاذة التعصيرون 4 الحملات 
العسكرية: وك القرون الوسطى» قامت © أوروبا أخويات الفرسان» حيث كانوا 
يتجمعون 4# روايط وأنساق ويعيشون 2# ظل تقاليد قاسية أشبه بأنظمة الكهنتوت: 


وكانوا يقفون أنفسهم على خدمة الدين والملك ويلتزمون العزوبة» فهم محاريون لا 


(الرقيق أتانى الؤسوعة الترنية: عضدرشايق» سن 260+ التصرف) 











يملك الفرد متهم سوى حصاية ودرعه وسلاحه: ومنذد القرن الثامن غدت تجمعاتهم 
أو روابطهم فئات متميزة وعدوا من طبقة النبلاء» وأطلق على الشارة التي تميزحكلا 
منهم لفظة نسق ذاتهاء ومع الوقت اس تعملت هذه اللفظة للدلالة على أنماط مسن 
الأوسهة اترقينة »الى لوتندين فده جدود يدن ]لأ عا مم وتمر. كل يدن يسدام] 
عضواً 2 النسق أو"الجوقة" أو "الرابطة" التى يرأسها املك أو رئيس الدولة. 

أحدثك اتساقالفروسية الأول» .#2 اقناء حكم التسليييين للأراضبى 
المقدسةء وعرف منها أنواع عدة: أنساق الإحسانء» مثل نسق القديس أليعازر, 
وأنساق عسكرية » مثل نسق فرسان البيكل الداوية (115 1م) 1815م1627 : وربما 
كان اه هذه الأتسياق ما كان هديرا لالاحساق والاتجاداك «السكرنة حميها 
مثل نسق القديس يوحنا أو الاسيتارية 110521121815 نحو (1113م). 

وهناك أنساق للفروسية أحدثتها السلالات الملكيةء مثل نسق ريطة الساق 
7ة) عطا 01 0067 126», الذي أحدثه الملك إدوارد الثالث 4# بريطانيا عام 
8م : ويبلغ عدد أعضائه ستة وعشرين عضواء برئاسة الملك»: وهناك الأنساق 
الوطنية للاستحقاقء وهي أحدثها وأعمّها انتشارا: كانت أنساق الأوسمة قديما 
على درجة واحدة: إلى أن أنشأً نابليون الأول عام 802 1م نسق جوقة الشرف 
7 ]01 تاوزعع.] عط 01 20107 ث2 فرنسا : على خمس درجات»: فكان ذلك 
مغلا اقخوث يه الندول الأشرى: كما فج تابليون: ها إغناء سملو هه السسكرن: 
وتأثيره الحكبير 2 السياسة الأوروبية: إلى إلغاء الكمشر من الأوسمة والأنساق 
الحقديمة: واستبدل بها بسين عامي 802 أو 0م عددا ككينا فون الأ وسصفية 
العديةة::وشص] الكدرت شك الأنتساق والأوسفةق ازروما اتطلافا من التقالستن 
القديمة لجماعات الفرسان ومبادئ الفروسية:» إلا أنه بين عامي 1550 و 1910م 
تأسست أنظمة مشابهة ك الصين واليابان والبند الصينية. وكذلك 2# البلاد العربية 
والإسلامية, ثم عمّت جميع الدول الحديثة يثة الاستقلال» ماعدا سويسرا: حيث لا 
تُمنح الأوسمة أأضياة: ويمنع مواطتوها من حملها. 








235 








أما بك روسيا فقد أثرت ثورة 1917 # نظام الأوسمة» فألغت بعض الأوسمة 
والأنساق القيصرية:» التى يعود إحداث بعضها إلى عام 1698م كنسق القديس 
أندراوس: وأبقت على بعضها الآخرء كنسق ألكسندر نيفسكي بعد تعديله: 
وأشدتت انساها واوسهة جر وكا لتحية لخم اءرتق التصير: وجرت باقن درل 
المجموعة الاشتراكية 4# الاتجاه ذاته: وذلك بإحداث أوسمة جديدة: مع ترك 
استمرارية محدودة لبعض الأوسمة القديمة. 

وهناك الأوسمة أو الميداليات التذكارية التى توزع عموماً وبلا تمييز على 
كل من شارف ده عن عكر رمدت جاززه وللا سمه الخديكة كراهب واتطفة 
تقييا كل دول لتعديدتكردية متهوا وطريفة بحملو »ركبا تيد كيدية نولي 
وحمل الأوسمة الأجنبية» وتنص على العقوبات التي تطبق بحق من يحمل وساماً على 
نحو غير شرعىء أو لا يراعي تلك القواعد والآنظمة. 

إن أكثر الأوسمة الحديثة يمنح من دون تحديد لعدد حامليهاء أو لانتسايهم 
إلى طبقة اجتماعية معينة» بمعكس أنظمة الأنساق القديمة» وقد غدت هذه الأوسمة 
أكثر تنوعاء وما يجدر التنويه إليه أن كلا من الامبراطورية الألمانية والملكية 
النمساوية والمجر وروسيا القيصرية اتخذت من النسر المزدوج الذي يمثل أحد المعالم 
الأثرية للسومريين وانعرب والسلاطين السلاجقة 4 القرنين الثاني عشر والرابع عشر 
شعارا لها وأخذت فرنسا وألمانيا عن انعرب شعارا للسلاح وصور الحيوانات رموزا ب 
ساحات الوغى التي صارت رمزا للمكافأة والشهرة وشعاراً عند الأشراف:؛ إضافة 
الى ذلك اتحذت سلالة الفوغر رمزها للجدارة عن العرب وهو زهرة الزببق ذات 
اللونين الأزرق والذهبي أيام القيصر فردريك الثالث. 

والوسام قطعة معدنية؛ ذات شكل وزخارف ورموز:؛ تتفق والفرض الذي 
يمنح من أجله؛ وقد يصنع من معدن ثمين آو من معدن البرونز ويطلى أحياناً بالمينا 
الملونة» ويرصع بالأحجار الكريمة أحياناً أخرى؛ حسب درجة أهميته: ويعلق 
بشريطة من القماشء تختلف ألوانها باختلاف الوسامء ويقرن منحه بشهادة توقعها 
التمرلظة اكاننة دوبيا ره عميزة على شيك ل زر نتوين روقبع ب رازه الياقلة 
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اليسرى للسترة 4 الأحوال العاديةء يقايلها للعسكريين بند مستطيل الشكل: ملون 
لألوان شريطة الوسام»؛ وقد يكون الوسام على شكل وشاح ينتهى برصيعة: وهو 
من أرفع أنواع الأوسمة» ويتمتع حامله بميزات يحددها نظام إحداثه: وريما أجريت 








له جراية خاصة:» مثل راتب شهري أو مكاقأة سنوية. 

يكون منح الوسام شخصياء ويحمل # المناسيات الرسمية والأعياد على 
الصدرء 4 الجهة اليسرى: وي حال منح قطعة عسكرية وساماً فهو يعلق على علم 
القطعةء ويحمل أفرادها البند الخاص به. 

وك بريطانيا ودول الكومنولث تقليد بأن يضع حملة الأنساق والأوسمة 
الحروف الأولى من تسميات هذه الشارات بعد أسمائهم» قبل الألقاب الأكاديمية من 
أي نوع: مما يعطيها قيمة خاصة متميزة. 

وللأوسمة الرفيعة والأنساق جوقة 681011 تضم كل من يحملهاء ويترأس 
الجوقة رأس السلطة التي تمنحهاء الملك أو رئيس الدولةء مثل جوقة وسام أمية 
الوطني التي يرأسها رئيس الجمهورية العربية السورية» ومثل "جوقة الشرف"' 4 
فرنساء وجوقة ربطة الساق 4# بريطانيا. 
الأوسمة 4 بعض البلاد العربية: 

فيما يلي أمثلة من أهم الأوسمة # البلاد العربية: 
الأردن: 

وسام النهضة: أحدث عام 1926؛: وهو أرفع الأوسمة الأردنية» يُمتحه الملوك 
ورؤساء الدول» وهناك وسام الاستقلال (1956): يُمنحه من قَدّم خدمات للمملكة : 
ووسام الشرف العسكري لكبار العسكريين؛ وأوسمة أخرى للشجاعة والإخلاص. 
ل تونس: 

وسام المجد (1937): وسام الاستقلال (1956): ووسام الجمهورية 
(1959)(وكلزهها على تجن :ورجات) ويمتخان تقتديرا تكدفات عس خرن أ 


مدئية أو سياسية قدمت للدولة. 








2 السودان: 


تعد قلادة الشرف أعلى شارة تقديرية 4 السودان: ويمنحها رؤساء الدول: 
وتمنح جمهورية السودان كذلك رؤساء الدول وشاح الشرف»؛ ويجوز منحه للمواطنين 
السودانيين تقديرا لأعمال جلى قدمت للوطن: كما تمنح وسام الجمهورية: ووساه 
النيلين ووسام الامتياز؛ ومجموعة من الأوسمة والميداليات لخدمات متميزة تقدم 
سوريا: 

وسام أمية الوطني (1934): أرفع الأوسمة السورية» وله ثلاث درجات: ذو 
العقدء ذو الرصيعة: ذو الوشاح؛ ويجوز منحه لغير السوريين» ووسام الإخلاص» من 
أرفع الأوسمة السورية وقد أحدث عام 1935» وهو على خمسس درجات؛ وسام 
الاستحقاق السوري (1953) يُمنحه السوريون وغيرهم تقديرا للخدمات 2 ميادين 
السياسة والدفاع والعلوم والفنون والاقتصاد والإدارة. كما تُمتحه المدن والمؤسسات 
والقطعات العسكرية» ويجوز منحه بعد الوفاة» وهو على خمس درجات؛ وسام بطل 
الجمهورية (1973)؛ من أرفع الأوسمة السورية»: يتمتع خامله بميزات كثيرة 
ويصرف له تعمويض شهريء الوسام الحريي (1953) وله أريع درجاتء؛ وسام 
الشجاعة (1904) وله ثلاث درجات:؛ وسام الشرف العسكرى (1953) وله أربع 


درجات: رتبة الوشاح الأكير رتية اللواءء رتبة قائد؛ زتية فارس»: وبمئحه 


عسكريون:» أو قفطعة عسكرية: ويجوز منحه لمدنيين أو مؤسسة مدنية أو معهد 
علمي:؛ وهناك الكثير من الأوسمة التي تمنح 4 مناسبات مختلفة مثل: وسام 
التدريب (1904): وسام الثامن من آذار (1963) وسام جرحى الحرب (2)1953 
وسام الجيش العربي السوري (19062) وسام حماية ثورة الثامن من آذار (1969): 
وسام الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة (1962): وسام الذكرى الخامسة والعشرين 
لتأسيس الجيش العربي السوري (1971): وسام ذكرى قيام الجمهورية العريية 
المتحدة (1971): وسام السادس من تشرين الأول (1974) بمناسية حرب تشرين 





مم11 مم2 
التحريرية: وسام السلام 4 لبتان (1977): وسام فلسطين (1951): وسام المعارف 
(1949): وهو على ثلاث درجات يمنح تقديرا للأعمال العلمية والفنية والأدبية. 
بك الصومال: 

ونام التضافن الستومالن زهو حاتي كبس درعات اسك تاس 
استقلال اتصومال (1960). 
ثك العراق: 

يعد ثورة عام 19558 أحدث وسام الجمهورية يفئتين للمسكريين والمدنيين 
كل منهما على عدة درجات» وهتاك أوسمة للشجاعة وللخدمات العامة. 





يك لينان: 

وسام الااستحقاق (1922) بأريع درجات» وهو أرفع الأوسمة اللبنانية, بمنلح 
تقديرا للبطولة العسكرية وللتميّز ف ميادين الثقافة والخدمة العامة: وسام الأرز 
الوطني (1936) يمنح عموما للخدمات المتميزة وهو على خمس درجات. 
ليبيا: 

أحدت 2 عهد الجماهيرية وسام الاستقلال؛ على حمس درحات:» ووسام 
الاستحقاق لأعمال الشجاعة العسكرية. 
ل مصر: 

بعد سقوط الملكية ؛: أعيد النظر 3 الأوسمة المصرية: فاعتمد بعضها وعدل 
(1913), وسأم الخدمة الممتازة (1917), وسام الحمال (1915) مخصص 
للنساءء وسام الزراعة (1915): وسام المعارف» ووسام الصتاعة والتجارة ووسام 
العلوم والففون (1932) وقد أحدث عام 4 ]1 وسام الجمهورية بخمس درحات 
ووسام الاستحقاق بأربع درجات: ووسام الرياضة بثللاث درحات. 
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4 المملخة المغربية: 

وسام الوليدء أحدث عام 1913 يخمس درجات: وسام الاس تحقاق 
العسكرى (1910): وك عام 1957 أحدثت أوسمة جديدة: وسام الإخلاص» وسام 
العرشء وسام الاستقلال: وسام العلوم والفنون» وهناك ميداليات ممختلفة تمنح 
تقنيرا لأغمال شق خدمة الدولة 
ل موريتانيا : 

وسام الاستحقاق الوطني: ووسام الامتياز الوطني وقد أحدثا بمناسبة 
النتقلال حتمهورنة موريقاننا لاقني ضاء 11980 


أوكيو إي: ءمنكان] 


أوكيو- إي 1906كالا اسم يطلق على مدرسة يابانية 4 الرسم والحقر 
ويعني الاسم 'رسم العالم السائب عط 01 وععبطءاط 1870110 عصنتنة10آ باستخدام 
اللوحات الورقية المطبوعة على الرواشم الخشبية » وتعود هذه المدرسة 
إلى الفترة مابين سنة 1680 وسنة 18350. 1 

كان القن #ث اليابان» # القرن السادس عشرء قد انجه نحو رسم ما يلبي 
ذوق الطبقة الارستقراطية وما تؤثره: وقد ظهرت أعمال قتية متعددة لمدرستين 
تقليديتين هما مدرسة توزا 11158 ومدرسة كانو 1+8720: ثم برز؛ مع الأيام» اهتمام 
ضباط الجيش والتجار بالأعمال الفنية» وأسهم ذلك 4 تطور حركة الإنتاج الفني 
على يد فناتي مدرسة أوكيو- إيء الذين بالرغم من ارتباط أساليبهم بالمدرستين 
المذكورتين فقد جااؤوا بانجازات جديدة عالجت موضوعات الحياة اليومية 
والاجتماعية بي مدينة إيدو 7500 (طوكيو اليوم): وي أحياء اللهو والملذات خاصة 
ومسارح كابوكي 1كآناة13: إلى جاتب موضوعات المرأة اليابانية فاكقة التهذيب: 
كما أن أعمال هؤلاء الفنانين قد أظهرت عناية خاصة بالملابس اليابانية الموشاة التي 


(1) محمود حماد: إئياس الزيات: المصدر السابقء ص 263»: (يتصرف). 
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اشتهرت يها مدرسية أوكيو - إي؛ وتثاولت موضوعات عدة متها : أعمال هيشيخاوا 
(16158-1649) 11151113008 ومن أشهر لوحاته لوحة نيشيكاوا 80]1511!22193 التى 


أبرز فغيها المرأة اليابانية المثالية 2 جمالها ووداعتهاء وقد وفرت شهرة مسرح 
كابوكي فرصة جديدة لفناني أوكيو- إي»ء ولاسيما # القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء لرسم الممثلين الذين كانوا يظهرون على ذلك المسرح:؛ ولاقت هذه 
الرسوم رواجا كبيرا: وساعد نشرها وبيعها بأثمان زهيدة على هذا الرواج. 

وثمة موضوعان آخران برزا 4 لوحات فناني أوكيو- إي: الأولء الطبيعة 
بما فيها من مناظر خلابة: والثاني المرئيات 4 هذه الطبيعة كالأزهار والعصافير 
والأسماك؛. ومن أهم الأعمال التي تناولت الطبيعة 'مائة منظر لجبل فوجي” تلفنان 
هموكوزاي كاتسوشيكا 60-1549/ 1) 8؟!١‏ 1 أكناكاة كا 11011521 ويتسم هذا العمل 
بإيراز مكانة الحركة الفعالة» و المراحل الثلاث والخمسون لطريق طوكيو' للفنان 
هيروشيح (1757-1558) 1111051186 : وهو عمل يتسم بالواقعية والبدوء والتفحة 
الشهسن . 


2 امور ان اا 


0١١)1١6- 00000000 ---‏ 0 لآ 








تقف أعمال فناني أوكيو- إي عند مطبوعات الرواشم بل تعدتها إلى 

بطافات المعايدة والكتب المصورة»ء وقد تطورت مطبوعات الرواشم # القرن الثامن 
عشر وأدخل عليها استعمال الألوان المتعددة: وسميت نيشيكي- إى عأءلاطوذلا 
الديباج كما لو أنها قطع موشاة تووم ذهبية مثل اليروكار ؛ وقد استمر هذا 
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التظنور بق التشرن 19 وكتدل عوليض الإنفاع والاكراء وقد اقلت اختان شان 
بين العوامل التي أثرت 4# ظهور الانطباعية 4 فرنسا!!). 


الأولدقيك: انل ادام 


مسرح يقع بالقرب من محطة ووترلو يش لندن» وقد كان:؛ لعدة ستوات» 
مركزا لأعمال شكسبير المسرحية: وي عام 1963م أصبح المقر المؤقت للمسرح 
القومي» وقد كان هذا المسرح يعرف أصلا باسم كويرج؛ ولكن تغير اسمه يعد 
زيارة قامت بها الملكة فكتوريا عندما كانت أميرة: وقد افتتح هذا المسرح سنة 
08 


الإشاع : سردا 


الإيقاع 1121/111111 لغة من الوفقعء وهو الضرب بالشيء» وأوقع المفني أي بنى 
ألحان الغناء على موقعها وميزانها؛ ويعني الإيقاع عند الفارابي: تحديد أزمنة النغم 
بمقادير معينة ونسب محدودة» والكلمة الإنكليزية 1113/1111 من اللاتينية 
115 أو اليونانية 11111112115 وتعنىي ضبط الحركة الزمنية للموسيقى» ويشمل 
الإيقاع مجموعة الأشياء التي تختص بوحدة الزمن 5684: والنبرة 3666114» والمقياس 
©5111 2 والسرعة أو الإيقاع الزمنى 161220: مما يستدعيه الأآداء الصحيح 2 
اموس 

زلغوت الأيقاع من النفين الافسائية وللاقعة الحميفة بحركة الحم ةد 
العمل والرقص والتعبير وانتظام دقات القلب وحركة التنفس والمشي والحفظ 2 
عهد اللفة الشفوية» اعتقد بعض العلماء أن معرفة الإنسان للايقاع سبقت معرفته 
للنغم» ودعموا قوليم بالإشارة إلى تطور الإيقاع المدهش لدى الشعوب البداثية» وتطور 


(1) زهيرة الرز» المصدر السايقء ص 317. 
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الحمن الارماعى طن الأنلفنان وسوالى عونك اك إيقاعينة وإعادتيبا لق يكن 
الجيواكا تم وقد ا قيطا الإنساء بالرقدي واتعمل عقن الشعرب القددمنة والبدائية: 
كما كان له أثر مهم جدا ‏ تطور اللفة وأوزان شعرهاء ومعروف أن الشعر مرّ 
بمرحلة التصق بها وزنه بإيقاع لحنه: تماما كما نراه من التزام "المفني/الشاعر" 
الشعبي القالب الغنائي ليزن به أشعاره التي يرتجلها ببداهة وسرعة كما 4 الزجل 
الشعبي» لذلك مرت الإيقاعات بمرحلة كان فيها تزاوج حميم ما بين الزمن والمقاطم 
اللفظية من قصيرة وطويلة » ولعل من الممكن القول إن لبذه المرحلة أثرها شْ وجود 
نجون يات اوذان وقواس مسيفةبيقا اللفةالعري» 

حين كان الإنسان يستخده بعض آذدوات الطرق ف أعماله اليومية» تعرف 
أنماطا إيقاعية تعتمد على اختلاف الأصوات التي تصدر عن هذه الآلات وتنوعها: 
من حيث طابعها الصوتي أو بحسب موقع الضرب عليهاء وقد أطلق العرب على 
الثقيل منها لفظة "الدم » وعلى الخفيف منها لفظة "التك'. وكان لذلك نتائج أهمها 
ظهور إيقاعات مرافقة للغناء وغير متقيدة بوزن شعرهء كما تطورت الإيقاعات تطورا 
كبيرا وتتوعت بكثرة: ومن الإيقاعات العربية ما كان معروفاً 2 الجاهلية؛ ومنها 
ما ظهر ك4 الإسلام كالبزج والرمل والثقيلء: ومنها ما هو معروف يك أيامنا 
كالمصمودى والسماعي الثقيل والمدوّر الحلبي والنواخت؛ ومن الإيقاعات عموما ما 
يكون 0 صم ع ناعم تزة أو عد اقعتتاء متؤكدمه أو حرا سطابيط: عع5 أو 
متعدد الايقاعات 1/15173 0015 أو متعدد المقاييس 701323261]61. 

وقد اضطر تعقيد الإيقاع العلماء الموسيقيين إلى ابتكار طرائق لتدوينه : 
فابتبكر صفي الدين الأرموي طريقة استخدام الأرقام لقياس الزمن؛ ومن ثم ظهرت 
وسائل أخرى أهمها الطريقة الأوروبية ويها تحدد وحدة الزمن افتراضاً يسرعة الزمن 
وتقاس باقي الآزمنة بالنسية لباء ولقياس هذه السرعة يستخدم جهاز إيقاعي يدعى 


الموقتة الموسيقية المترونوم 70©]5010116 يحدد عدد الوحدات الزمنية 4 الدقيقة 
الواحدة» ولما كانت الموسيقى تتألف من عنصرين أساسيين: هما اللحن والإيقاع, 
كانت الآلات الإيقاعية إحدى الأقسام الرئيسة الثلاثة التى تتألف منها الفرقة 








الموسيقية (الأوردكسترا) إضافة إلى الآلات الوترية وآلات النفخ الخشبية والنحاسية» 
كما أنها كانت عنصراً فعالاً على الدوام يْ الفرق الموسيقية جميعها على اختلاق 
أنواعها وجنسياتها. 

وتعتمد موسيقى الرقص أساسا على الإيقاع» وهو يبث فيها الحيوية» ويطبع 
الإيقاع الرقفص ويسبغ عليه جوه ليتئاسب مع هدفه ومعناهء وهذا ما يساعد مثلا على 


القرية بين [تواع الزمى الغردى كتاف جك اسبكة والسجاء وجركنات الخصوف 
والدراويش: وقد دخل الإيقاع الغريي الموسيقى العربية والشرفية» وأكثره ينتسب 
إلى موسيقى الجاز وموسيقى الرقص مثل الفالس 721262 الروك عاع7]0 
وشبرهتها نويف العناله يعات راشعرة ضفر ووه وعة وساق با حكلاه البرك 
الاجتماعية والثقافية للبلد أو المنطقة» ومنها ما ترافق الإنسان 2# أعماله. وهكذا 
يلازم الإيقاع الموسيقي الإنسان يك جل نواحي حياته اليومية!'". 


هه لني 6< 


الأيفونة والأيقنة : وطمودمعمصمع1 له صمع1 

الأيقونة 10011 صورة دينية تستخدم 2# الخدمة الروحية بحسب طقس 
الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية: وأما الأيقنة 10000812113 فهي علم الصورة من 
عنه. 
الأرقونة: 

جلمة مصدرها يوناني وتعنى أضنسووة : ووردت الحلمة 2 الترحجمة 
السبعينية (الترجمة اليونانية للعهد القديم) بمعنى: الرجل المخلوق على صورة الرب» 
ويمعنى التمثال أيضاء أما .ف العهد الجديد فتعني صورة الامبراطور الروماني على 


السكوكات : وتعني أيضا صورة الوحش أ سفر الرؤيا ؛ كما تعني أن المسيح 
صلوزة الله اللامرثئي: ولما تحططلت الكنيسة المسيحية الأولى: كَ القرن الرابع 


(1) عبد الحميد حمام: الموسوعة العربية: مصدر سايقء ص 467»: (يتصرف). 
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الميلادي: مخغضلة الصراع بين تحريم الصورة أو السماح بها ونينتت التصوير: أطلقت 
تسمية أيقونة' على الصورة الدينية تعبيرا 4 التصوير على لوح خشبي أو التصوير 
الجداري والفسيفساء والنئحت الخشفيف اليروز وتزيين الحتب المخطوطة وعلئ 


الأروات الكنسية.: 


واستعملت الأيقونات منن أواخر العصور القديمة ث المحيط اليوناني 
الروماني» وسيلة تعليمية للاعلان عن القصد الإلبي ثُ الفداء والخلاص والرجاء؛ 
واستمر ذلك ب الكنيسة الشرفية إلى اليوم: وقد حصل صراع فكري حول تكريم 
الستووة وكتحريمهنابك القاروة الداتطتى مين 1726 و843 مرو لخن كل نهد بين 
السلطة الاميراطورية والسلطة الكنسية مما أدى إلى نشوب صراع دموي وإلى إقصاء 
عدد من الرؤساء الروحيين وملاحقتهم مع من تبعهم من اللاهوتيين والرهيان؛ 
وسميت تلك الحقبة "حرب الأيقونات أو تحطيم الأيقونات 1201100135112 وقد بدأت 
بأمر من الامبراطور البيزنطي ليون الثالث الأيصوري بإزاحة كل أيقونة وكل ما هو 
تصوير تشخيصي من الكنائس وا مباني العامة: بحجة أن تمثيل المسيح والقديسين 
ضرب من الوثنية: وكانت فناعات بعض الفئات المتشددة من اليهود والمسيحيين 
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أيقونة سورية تعثل # قسمها الرئيسي 
القديسان جارجيوس وديمتريوس وله 
الأعلى اليشارة وآباء الكنيسة ؛ وهي من 
أعمال نعمة الله المصور الحلبيء بداية 
القرن 18 (دير مارجرجس الحميراء 
الأرئوتكسي) 


أنقونة بسودية تفل رفرس لللاكك: 
"ميخائيل" وفي من أعمال يوسف 
الهنور تغلب سوريف سنة 1653 
(مطرانية الروم الكاثوليك يذ حلب) 


أيقونتة بيرّنطية عذراء 
فلاديميرٌ القرن 2أم (رواق 
ترتياكوف 4 موسكو) 














ومما يجدر ذكره هنا أن القديس يوحنا الدمشقى (675- 49/م) وهو 
المنصور بن سرجون الذي عمل وأبوه # البلاط الآأموي» ثم ترهب # دير مار سابا 
قرب القدس» قد كتب دفوعاً بثلاث رسائل حا فيها محطمى الأيقونات موضحاً 
الفارق بين العبادة الواجبة للإله المطلق وحده وتكريم الأولياء والقديسين الذين 
تذكر صورهم بهم» وقد أراد يوحنا أن يثبت أن عقيدة التجسد توجب التصوير»: وأن 
الصورة الملموسة هي طريق الاتصال بالقدوس المطلق. 

هدأت حدة العنف زمن الاميراطورة إيرينا سنة 7م دعت إلى عققد 
مجمع نيقيه الثاني برعاية اليطريرك طاراسيوسء؛ وانتهى المجمع بإفرار وجوب 
تكريم الأيقونة ب شخص من تمثله» وما هي إلا مدة وجيزة حتى احتدم الصراع 
ثانية» فأتت الامبراطورة تيودورا والبطريرك نيسيفورس» ودعي المجمع إلى الانعقاد 
سنة 8543م فصدّق قرار المجمع السابق؛: وبذلك وضيع حد نهائي للصراع والملاحقة: 
وحصلت الكنيسة على استقلالية التعليم» كما حددت يوم الأحد الأول من الصوم 
الكبير قذكا را ستريا لتحت | ظلقت عليه اسع ' تحن الأ ركوتتصوي: ' ز اكه ارفاك 
الكنيسة أن تؤبد هذا النصر بان عملت على زيادة ارتفاع الحاجز القائم بين صحن 
الكنيسة وصدرها وتزبينه بالأيقونات؛ وصار ذلك الحاجز مع مرور الزمن جدارا 
يدعى الفاصل الأيقوني (الأيمقونسطاس 160110512515) تخترقه أبواب ثلاثة للولوج 
والرؤية» إن مرحلة حرب الأيقونات أدت إلى تبني الكنيسة مبدأ التصوير القائم على 
الرمزء تأثرا بالفنون السورية والفارسية» وصارت الصورة المقدسة تتجاوز إسار 
الواقعية لتعبر عن الغبطة الروحية»؛ ويفترض اللاهوتيون 2# الأيقونة السعي إلى إظهار 
البعد الصويك التأملي» وأن تكون الصورة مرسومة بخطوط مقتضبة ومؤتلمة لتعير 
عما هو قدسى ش العين والقامة واليد» وملونة بألوان مضيئة وبلا ظلال. 

تتوع فن الأيقونة ‏ زمن الامبراطورية البيزنطية تبعاً لفنون المناطق المختلفة 
والعراقة الحضارية لتلك المناطق» وكان لسورية وفلسطين ومصر وبلاد الرافدين 
نوز واكق ف ذللك: وشاسنة يك [واكن القعصيون "القديسة ويداية العضنرو الوسيظ: وقد 
حافظ هذا الفن على أصوله حيثما وجدت الكنيسة الشرقية»: وازدهمر 4 مدارس 
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وومسبجح و لاج ا ير تت ا 
محلية متميزة: فاشتهر منها السريانية والقبطية والحبشية والأرمنية» وك اليونان 
مدرسة ميسترة ومدرسة كريت: و روسيا مدرسة نوفغورّد ومدرسة موسكو, 
وكان 4# بلاد الصرب والبلقان وبلفاريا ورومانيا محترّفات راقية لأنواع هذ! المن, 
وتحفظ أديرة تلك'البلاد وكناتسها روائع منه: وبرزت أسماء وأيد ماهرة وورشات 





رائدة فيه. 

وك سوريا نشط هذا الفن منذ القرن الثالث الميلادي: وما يزال يوجد من 
تلك الحقبة أثْر منه 4# دورا أورويس (صالحية الفرات)2» كما تشّط 4# القرون 
الحادي عشر والثانى عشر والثالث عشر الميلادية: وتدل على ذلك الجداريات 
المكتشفة 24 عدد من القلاع وك حمص وقارة ودير مار موسى الحبشي قرب النبك؛ 
كما نشط # مواقع من لبنان مثل البترون وقاديشا وغيرهماء وقد عاد هذا المن إلى 
الظهور ش النصف الثاني من القرن السايع عشر # حلب فقنشأت فيها مدرسة كان 
رائدها يوسف المصور الحليى واستمرت طوال الفرن الثامن عشر وتوالى عليها.ء من 
بعد يوسفء ابنه نعمة الله وحفيده حناتيا وابن حفيده جرجسء وقد عاصر هؤلاء 
كل من حنا القدسي وميخائيل الدمشقي وغيرهماء وش القرن التاسع عشر نشط 
فن الأيقنة # كل من اللاذقية وحمص ودمشقء وكان المصورون المقدسيون يجولون 
سوريا ولبنان لتزيين الكنائس: وغلب على أيقونات تلك الحقبة الطابع الشعبي 
الزخرية؛ ويلاحظ تجدد النشاط الفني 2 مجال الأيقونات 4 سوريا مثنذ خمسينات 
القرن العشرين. 
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الأيقنة: 

علم يتناول الصورة المرئية من حيث هي تمثيل مشخص أو تشكيل مشخص 
ويمكن لبذا العلم أن ينسحب على صورة شخصية تاريخية أو أسطورية أو على صورة 
فكرة ما أو كيان معين أو صورة تاريخية لعصر من العصور أو حضارة معينة أو 


تتعلق بديانة من الديانات»: أو بشكل من أشكال الفن التشكيلي. 
والأيقنة علم يتعلق بالتشكيل اللشحّص حصرا؛ وعليه قالعتاصر الزخرفية 
ل تدخل #2 دائرة شموله بل تدخل ‏ علم خاص يعتى بالقواعد الزخرفئية 











5 1060018)1976: ومن الأمثلة على المجموعات التي يشملها علم الأيقنة مجموعة 
الصور الشخصية من عمل المصور الإيطالي مازوتشي 8132201 سنة 1517 
ومجموعة وضعها الفلمنكي فان دايك (1599 - 1641) 1001 732 » وهي مؤلفة 
من مائة رسم محفور ومطبوع تمثل هيئات معاصرين لذلك الفنان» ومجموعة رسوم 
تحت اسم :10011085582113 للإيطالي كانيني 2122101).لل. () 550 لك روما سنة 
9 ؛ كذلك يمكن أن تذكر هنا المجموعة التي نشرها الفرنسي دي كيلوس 
315 عل.2 شك باريس ما بين 1752 و1767 بعتوان “"مجموعة الآثار الفرعونية 
والإتروسكية واليونانية والرومانية . 

وقد ظهر مصطلح الأيقنة بمعنى أوسع ل موسوعة الكاتب الفرنسي 
فوروتيير(1619- 1688) 6ف زاء8.111 وطبعت موسوعته يعد وفاته: وحصر 
ديدرون 1010501 استعمال مصطلح الأيقنة سنة 18543 للدلالة على الفن المسيحي 
10110818721357 011515113113): وفيما بعد عمد إميل مال 2.8131 إلى اسستعمال 
الملصطلح يك مؤلفاته 'الفنون الدينية 4 العصر الوسيط” التي أنجزت بين 1592 و 
2.؛ وكذلك فعل الروسي كونداكوف 71.2.1401102[107 2 تأريخه للفن 
المسبيحي 2 روسيا ‏ مؤلفات نشرت تباعاً منذ عام ١1911‏ وقد استعمل المصطلح 
بهذا المفهوم:؛ علماء آلمان وإيطاليون وسواهم ش القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
الفقترفةوية الوق نكسه: وخارع الإطان الديدى: سوه علمناء] شرو ف ابيقال 
المصطلح بمعناه العام مثل بيرنولى [النامصع8.[.[ لك مؤلفيه بالآلمانية "الأيقنة 
الرومانية' «نشر ل شتوتغارت 1882- 1894) والأآيقنة اليونانية' (نشر شك مونيخ 
سنة 1901). ظ 

وتستعمل كلمة الأيقنة أو "علم الأيقنة" 4 الوقت الحاضر لتفسير 
الخصائص والرموز التي تتيح للفنان تصوير شخص ما أو فكرة معينة: أو يراد بها 
البحث عن أصل الشكل ومعناه 4# الإبداع الفني: والكلمة الفرنسية الدالة على 
هذا المعنى هي 6أ10000108 وكثيراً ما يستعمل 4 مقابلها بالعربية "الأيقنة- شرح 
الرموز"؛ وقد عمل على تطوير المعنى الأخير تكلمة "أيقنة" وجعلها طريقة للبحث 
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العالم إرفن بونوفسكي 1”02015[13 111/11 4 بحوث نشرها #ك ألمانيا دعا فخ سننة 
02 1. 

وأما 4 الحاسوب فيستعمل مصطالح "الأيقونة" رمزأ مساعداً يدل على رسم 
صغير يظهر على'الشاشة بخطوط مبسطة مشيرأ إلى أمر يجب على مستعمل 
الحاسوب أن يقوم به؛ فأيقونات الحاسوب ليست سوى مجموعة الرموز اليصرية التي 
تسهل عمل مستخدم الحاسوب من أجل استرجاع نصوص أو صور من ذاكر: 
الحاسوب» وما على المستفيد إلا النقر على مفتاح الفارة تلونوج إلى المعلومات التي 


)001 
يريد . 


الإيماء والا يمانية : عسندرم)صوط له عستكلح 


الإيماء والإيمائية 153111011711206 2110 7115716 فن الاتصال واس تخدام 
الإشازات للتفاهم بين البشرهنذ القده: كم ضار ضّا تمثيليا 3 عد الاتصال 
الشفاهي» ويعتقد الباحتون أن الإيماء أصل فن المسرحء وأنه بدأ بتمثيل الإنسان 
البدائي لقبيلته أو أسرته ما جرى معه من أحداث» ثم تطور ذلك الفن إلى شيء من 
التسلية المنظمة» وينقسم الإيماء إلى مفهومين: بينهما اختلافات وصلات 2# آن 
واحدء إذ تمود كلمة 7111105 إلى أصل إغريقي يعني المحاكاة » ويشير المفهوم 
الأول إلى مشاهد واقعية الموضوعء ذات حوارء انتشرت 2# اليونان وجنوبي إيطاليا 
وأثرت ك هزئليات (كوميديات) أرستوفانس »؛ وفيما بعد أعمال الروماني 
بلاوتوس:؛ وتضمنت إشارات بذيئة: أما المفهوم الثاني: وهو المفهوم الأحدث والمعروف 
بك العالم اليوم»؛ فيشير إلى مشاهد من دون كلام : تعتمد على الحرحات 
والإشارات وتعابير الوجه؛ وقد بدأ هذا المفهوم ع القرن التاسع عشر #يُ فرنسا على 
يدي ديبورو 1060111311: ثم انتقل إلى إتيين ديكرو 12661010 151161211 : وجان- 
لوى بارو 8237181116 122111010015 ؛ ومارسيل مارسو تاقع851356 أعع:513 : لذتكء 


(1) إلياس الزيات؛ المصدر السابق: صن 468. (يتصرف). 
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الشكهو الاتهداء 3 لالم اكه قرصي الأصمل» قبل ان تتطنوى وتفرع مككميا 
تجا نسن! الخوى عورم م ددن ف كر هيا تقسيو ا ولاك تاكن العانت هن ذلك 


الذي يستغنى فيه عن قطع الزينة والمتممات» ويترك لتقنية المؤدي وخيال المتفرج أن 
يظهراهاء وترافق عروض الإيماء غالبا مقطوعات موسيقية» وأحياناً مؤثرات صوتية 
قد يتخللها بعض الكلام المسجلء ويُعدَ التدرب على الإيماء مهما وأساسياً للممثل 
المحترفء وإن لم يمارسهء كما يفيد الإيماء كثيرا 4 الكشف عن مواهب البواة 
وتطويرهاء لذاء يدرس 2# معاهد المسرح: لآنه يلقن الدقة ْ تكرار الأداء 
التمثيلى» وهو ما يحتاج إليه الممثل عادة ش السينما خاصة؛: بسبب تكرار تصوير 
المشهد بآلة تصوير واحدة من زوايا مختلفة؛ ومن أوائل المدارس التي اعتنت بالإيماء 
4 فرنسا المدرسة التى أسسها جاك كويو 0000211) 12001165 : وأسماها مدرسة 
برج الحمام القديم 111)010125165/ا 11 80016: وهي التي تخرج فيها كيار 
الإيمائيين الذين نشروا هذا الفن 4 مدارسهم فيما بعدء ولاشك أن فن الإيماء تطور 
ث النصف الثاني من القرن العشرين» وتنوعت مناحي القنانين منهء سواء ‏ فرنسا 
أم 4 خارجهاء فظهر اتجاه تستخدم فيه الأقئعة» واتجاه آخر يمزج الإيماء بالباليه: 
واتجاه ثالث تعبيري فيه شيء من التمثيل وشيء من الرفص الحديث» واتجاه تهريجي 
يستلهم بعض سمات الكوميديا الفنية /001260) 01 2116 00 الإيطالية» وقد 
يكون من المتاسب الإشارة هنا إلى نقاط مهمة تتصل بالإيماء وتميزه: فهناك فارق 
ينيد 'الأنسة ينهنفع 5 ممتملا تسكراعزة | وله وستناقةدوالضفيل التضنانية 


8 51161 الذي قد تتضمنه بعض العروض المحترفة؛ أو الذي يبدو 4 المشاهد 
الواقعية المؤداة من قبل طلبة التمثيل بقصد التدرب: وهناك أيضاً الفارق بين الإيماء 
والإيمائية التي غدت فنأ من فنون التسلية ‏ أعياد الميلاد ‏ العالم 
الأشوسميكوتى "كنا وهات قا برضل سقافى النالته ةا القرن القاسع مشر ويا 
بعده عن طريق شخصية بييرو" ١165101‏ 4 مسرحيات ديبورو نفسه؛ أو شخصية 
"المهرّج” «أنا113160» ويتميز أيضا بقيام النساء بأدوار الفتيانء والفتيان بأدوار 
النساءء وترتبط نهايته بوقاة سيفران 563761182 عام 19300 : أما أهم اتجاهفات 








الإيماء المختلفة 4 القرن العشرين فهي: الإيماء الاتباعي (الكلاسيكي) : وقد أسس 
قواعده ديكرو »؛ وأسهم فيه بارو؛ الذي قام بدور رائد الإيماء الفرنسي ديبورو 2 
فيلم "أطفال الجنة 82130156 01 72ع11105)»: الإيماء الإيهامي: وقد تفرع من 
الاتبامى ولكنه ابتعد عن التجريب بلغة الجسد نيأخذ طابعاً هزلياً ‏ الغالب: 
كابتداع مارسيل مارسو لشخصية "بيب" 2815 الإيماء مع الأقنعة: وقد اشتهر به 
جاك لوكوك 1.6600 13001165 الفرنسي» الإيماء التعبيري (الأمريكي): وفد بدأه 
بول ج 1 28111 ؛ ثم طوره آدم داريوس 10311115 48031121 الذي يعمل 2 لندن ويقيم 
فيهاء الإيماء الراقص: ومن أعلامه هنريك توماشيف سركي 
101252655 1161112 البوننديء ولاديسلاف فيالكا 112118 120151877 الذي 
شهر #4 براغ. وميتسكيافيتشوس 3/11]5161317/1011015 الليتواني: الإيماء التهريجى: 
ومن أعلامه ديمترى 1(11151 السويسري:ء ونولا راي 14838 71013 البريطانية!. 























باربيرون ( مدرسة ): اومطءد «موعتط:رة8 

مدرسة باربيزون اسم لمجموعة من الرسامين الفرنسيين استوطنوا قرية 
بارييزون 18831015011 وهي قرية صغيرة عند مدخل الطرف الغربي من غابة فونتينيلو 
111 التي تقع جنوبي باريس وعلى بعد 6)0كم منهاء وقد ذاع اسمها 
بسبب نشاط مجموغة من الفنانين اتشذوها مقرأ لإقامتهه وممارسة تصوير المناظر 
الطبيعية وذلك مايين (1830- 1880م). 

كان لرسامي مدرسة يارييزون إحساس كيير نحو جمال الطبيعة على 
هيئتها البسيطة: فقد تجنبوا التعبير عن الرؤية الشاملة للموضوعات التي قدمت 3 
السابق 4 رسم المناظر الطبيعية؛ اهتموا أكثر بتصوير مشاهد لفرج الغابة والمراعي 
والملاحين يعملون 2 الحقول. 

تأثر قنانو هذه المدرسة برسامي المناظر الطبيعية البولنديين الذين عاشوا ب 
القرن السابع عشرء وساروا على أثرهم وهم يحاوئون إبداع صور جميلة لطفت 
باستعمال إضاءة جزئية وألوان خفيفة!". 

ومدرسة باربيزون ليست مدرسة بالمعنى المألوف للكلمةء بل هي تعبير عن 
اتجاه ضم أولئك المصورين الذين ترددوا على القرية وبرز ك تماكل اهتماماتهم 2 
خعبوهر التناكار الظبيعيية وق الأنسلوب النواقفي الى يعة ودة كفل على الاتجناد 
الأكاديمي: فقد رقض هؤلاء الفنائون الصورة الذهنية ومالوا إلى الإبداعية 
(الرومانسية)» واهتموا بإظهار الأشكال البسيطة 2# الحقل والغابة وضفاق الأنهار» 


21١‏ موسوشة لت مصدر سمايق. 











وتبنوا موقفاً أقرب إلى التأمل والملاحظة المباشرة؛ ولم يمنع التشابه بينهم من ظهور 
واف شخضية 3 اكقيار عدار محدةة وإقباع ظريقة عسل ذاتية» والاهتمنام 
بالمنظر الطبيعي لم يكن شيئاً جديدا بل كانت له جذوره 2 التقاليد البولندية لدى 
هوبيما 10556113آ ورويسدال [1115026؟1: وقفان غويسن 611/ا60701 911للآ ويوتر 
7+, كما كانت له جذوره 4 التقاليد الانكليزية» وخاصة ما انطوى عليه 
منها معرض كونستابل 01151812) 2# صالون باريس (1524حم) الذي فتح آفاق 
رؤية مباشرة للطبيعة: وأبرز التأثيرات البصرية للضوء واللون 4 جو ضبابي» أما 
منطقة فونتينبلو فمشهورة بكونها غابة ذات خصائص متميزة بسيب وحشيتها 
وغناهما بأشكال من الجمال الطبيعي ومن الأشجار الأسطورية والصخور 
المتراكمة؛ وهي مشهورة كذلك بقصرها الملكي الذي يعود بناؤه إلى عهد الملك 
فرنسوا الأول» والذى يعدّ من أجمل أماكن الإقامة وأكثرها حفولاً بالذكريات 
التاأريخية» ومما يدعم شهرته القنية وجود حشود القناتين الذين ظلوا يعملون 2 
تكرح عكتوو ا خلويئة سين تنود ها وس لاف انيف :و التموفهروالتحقدوع امطيوهنات 
والسجاد ‏ 

كان تيودور روسو (1[812- 1567م) 111.15011550811 الشخصية الرئيسية 
مدرسة باربيزون وأول الوافدين إلى القرية» وقد حاول أن يعالج الطبيعة يدقة 
وأنافة»ء وكان جان بابتيست كورو (17926- 7/5 1185) ]1.8.0060 ممن ترددوا 
على فونتينبلو وعد من ذناني باربيزون مدة طويلة: وقد تميزت لوحاته بالضوء 
والآلوان الشاعرية. وكان جان فرنسوا مييه (1814- 875 [م) أ©1.1.811!1 من 
بين الذين انضموا إلى مدرسة باربيزون» وكان صديقاً حميماً لروسوء ومن بين 
الذين ضمتهم المدرسة كذلك جول دويريه (1 [18- 1889حم) 1.1011 الذي 
تمكس لوحاته التأثيرات البولندية والإنكليزية؛ وناكريس دياز دي لابينا 
(1807- 1876م) قدعظ هآ ع(آ 10122 1021556 الأسباني الأصل الذي كان 
يضفي على لوحاته خيالاً شاعرياً وعناصر قصصية: وشارل فرنسوا دوبينيي 
/1850 0.1.1011 الذي تميزت لوحاته بالصراحة ونضارة اللون» وغيرهم كثير. 
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إن الاتجاه الأساسيى لمدرسة بارييزون هو الاتطباع الشخصيى والحرية.. 
والتعبير عن الأحاسيس كما يقول روسوء وك قول آخر له: إن من المستحيل أن 


ماء وثمة تعبير آخر من هذا النوع يحدد اتجاه هذه المدرسة لدى كورو حين يذكر: 
"إن الجميل 2 الفن هو الحقيقة من خلال الانطباع الذى تقبلناه . 

وصف فنانو باربيزون بالجرأة ولكنهم جابهوا النقد المرء واصطدموا 
بمعارضة الأوساط الرسمية المتمسكة بالتقاليد الأكاديمية» وكان ذلك حين 
رُفضت أعمالبم ب الصالون ل الأعوام (1836- 1837- 1838م), وظلوا 
منعزلين 4 فريتهم مدة غير قصيرة من الزمن إلى أن اعترف بهم 4 الصالون الثوري 
(1848م) حيث كان روسو عضو تحكيم» وعرفوا المجد إبان النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر حتى ظهور الانطباعيين: والواقع أن ما اكتشف 2# فنهم من 
أصالة وإبداع دعا إلى تسليط الأضواء عليهم ف الوقت الحاضد!!. 


الباروكى ( الآسلوب ): 1ه 1820016 


الأننلوب الباروكن مصبطل وطاق كل اشكان كفير تجن الفين اذى ساد 
غربي أوروبا وأمريكا اللاتينية : وقد ظهر هذا الفن أول مرة يك روما ل السنوات 
الأخيرة من القرن السادس عشر الميلادي: ويتميز الأسلوب الباروكي بالضخامة 
ينكان بالتاضيل امقر روة الغرن القامن عنين تور انان لاروك إن انلو 
أكثر سلاسة وخصوصية ويسمى بفن الروكوكو. 
وقد ساعدت ثلاثة عناصر على تكوين أسلوب الباروك 2# الحياة الثقافية 
لأوروبا الغربية: 
أولأعثرزة القتائين حف اواكر الشرن الكاوسن صف حفن عصعر النونضة كن كان 
هذا الفن مقيداء منمقاء واعتمد على التوازن التماثلىء أما المصورون 











التشكيليون: والمعماريون: والنحاتون الباروكيون فقد حمقواأ هذا التوازن 
يقة أكثر درامية وإثارة» فمثلا يستطيع المهندس المعماري ‏ عصر 
النهضة أن يتوصل إلى التوازن والجمال: باستخدام المساحات المستطيلة» بينما 
يستبدل المهتدس الباروكي المساحات المقوسة بالمساحات المستطيلة. 
ثانياً: رغب كثير من الحكام © أسلوب فني يمجد حكمهم: فالقصور الباروكية 
الفخمة مثل قصر فرساي بفرنسا وقصر زفنجر ف المانيا عبرت عن قوة رئيس 
الدولة لكات 
ثالث : أشارت حركة سميت الإصلاح المضاد مسرا بالحماس الديني ث أوروباء وذلك 
أواخر القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. 
المعمار الباروكي: 
مَزْيمَ هذا الفن عناصر الفن الكلاسيكي: وعصر النهضة» مثل الأعمدة 
والأقواس» وذلك باستخدام طرق جديدة؛ وحلت المساحات المقوسة محل المساحات 
المستطيلة المنتظمة» وأدى كل من النحث والتصوير التشكيلى الزيتى دورا أكبر 2 
تصميم المبانى وساعدأا على الإيهام بالمساحات الكبيرة» وأدى الاهتمام بالعلاقة بين 
المباني وما يحيط بها من بيئة إلى تركيز أكثر على تخطيط المدن وتصميم المناظر 
الطفعية. 
ومن أهم سمات التصميم الباروكي تكوين الحدائق الواسعة مثل حدائق 
قصر فرساي وهو القصر الريفي لملك فرنساء وقد تم التحكم 2# الطبيعة 4 هذا 
التصميم فظهر 4 شكل متناسق على هيئة شلاللات صغيرة: ونافقورات»؛ ومصاطب 
وأشجارء: وكانت المياني الباروكية ش النمسا وأسبانيا وأمريكا اللاتينية بوجه 
خاص مزخرقة ومعقدة» وكان فن المعمار الباروكي 4 فرنسا أكثر كلاسيكية 
وتنظيماء ومن أعظم المعماريين الذين تبنوا الأسلوب الباروكي الفنانان الإيطاليان 


حا 0 0 1ه 0 
جان لوردزو برنيني وفرأنشسكو بوروميني ٠.‏ 


)هه للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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عوك هذا الف اكتككالا كات سقانيون عرحية تكونداض خاندا ها تكو 


مرسومة بدون أي قيودء وقد طور الفنائون اتجاهات حديثة لموضوعات تقليدية: 
مارس ميكلاتجلو دا كارافاجيو أسلوبا ثورياً وهو يصور شخوصا واقعية دنيوية 
تتمشى مع تباين مثير للضوء والظلء» أسس أنيبالي كراشي الذوق الإيطالي 
الباروكي لتزيين الأسقف بالأشكال الضخمة 4# مناظر تعطي انطباعاً خادعا 
بالاتساع. وكان بيتربول رويئز: وهو أشهر فتانى الباروك: قد صور عددا كبيرا 
من اللوحات التشكيلية كما صور موضوعات أسطورية وتكوينات زخرفية 
لأشكال ضخمة ذات حركة ديناميكية؛ وكان رميرانت يرسم ‏ 2 ذلك الوقت 2 
هولنةا اأعمالا كانك به لالج معاكره كا رافا جمووروية + كن رميزاتت استكد. 
تأغيرات الضوع ورك الوانه بعري لببرن التحانة النناطفية والتقديية امنانظ ا ماتيا 
فقل ككان وطق قبن كيز هو شيو القنائية ف ذلك الوقث: 
النحت الباروكي: 

كان يتميز بميل شديد للحركة نتيجة للمزج الدقيق بين الكتلة والفراغ 
إلى جائب استخدام مواد جديدة مثل الجصء» وأكير نحاتي هذا العصر هو جان 
لوريزو برئيني من إيطالياء وقد عمل أولا 4 الرخام فصمم النافورات وأجزاء من 
المعابد كما صنع التماثيل النصفية ونحت تماثيل واقفة بترا . اتصفت أعماله كلها 
بآن لمحي كانت واقعية وقنطن احسانها مسرحيا متومعا. 
الموسيقى الباروكية: 

الموسيقى الباروكية هي تلك التي تعود إلى الفترة من سنة 1600 وحتى سنة 
0 بدأت أول العلامات الدالة على العصر الباروكي تظهر .4 الموسيقى 
الإيطالية بشكل خاصء وهي التأثيرات اللونية التي ظهرت 4 صورتين: 

+ فده مكاضيء المخورين اىبكدل الأصيرات النشررة الى تان الفناء آذ 
تتجاوب أو تتداخل مع بعضها. 
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- استعمال البرمونية الكروماتيكية التي تميز بها المادريجال الإيطالي المتأخر. 
وقد اتكسب هذا القاويخ التق شبكاذ خاضا المرسيض لا ذلق العصير. 


تمتلئ الموسيقى الياروكية بالتفاصيل المعقدة والتناقضات مها 4 ذلك مكل 
الفنون الباروكية الأخرى» وقد ارتبطت الموسيقى الباروكية ارتباطأ وثيقا بالحياة 
4 الكنيسة والبلاط» وأصبحت الموسيقى الباروكية الدينية أكثر درامية وواقعية 
كما تطورت الأوبرا- يمناظرها المسرحية المعقدة- لأول مرة أثتاء العصر 
انارو 0 

ولعل أعظم ما تحقق ثش عصر الباروك ىش ميدان التأليف الموسيقي للآلات 
هي تلك الحلول التي أوجدها المؤلفون للمشكلة التي قامت بعد قطام موسيقى 
الآلات من الغناءء وتتلخص هده المشكلة 2 كيفية كتابة مؤلفات طويلة بحيث 
تستطيع أن تستحوذ على انتباه المستمع ومشاعره» وكانت أهم تلك الحلول هي 
إيجاد تعادل مقنع بين العنصرين الجوهريين ‏ كل عمل فني يقوم على الإنشاء 
والبتاء وهما: الوحدة؛ التنوع ب التكرار والتجديد : وقد تميز عصر الباروك بكثرة 
الزخرفة ث الموسيقى. 

وك عصر الباروك أيضا توجد جذور القوالب الموسيقية وهي التي تختص 
بالبياكل الانشائية 'للمولقات الوسنقية التضوهة مثل: 


أهم المؤلفين الموسيقيين 2 هذا العصر: 
*» أركانجلو كوريلي. 


++ أنطونيو فيفالدي. 
يوهان سباستيان باخ. 


(1]الوسوغة العرقية الشامثة عبد ساية: 








ونا كلذوديو مودتيفيردى واألساندرو سكارلاني. 
)زه 


ش 00 
» جورج فريدريك هاتدل 
الباس, كصان : دناه1؟ ,8255 


الباس آلة وترية موسيقية» وهي أكبر آلة # عائلة الكمان وأخفضها 
صوتاء وتسمى أيضا باس فيول كاونترياس أو الباس المزدوج»؛ ويبلغ طول الباس 
68م ولمعظم آلات الباس أريعة أوتار مع ترتيب اختياري لتطويل الوتر السفلي» 
وذلك لتخفيض طبقة الصوتء» ويستخدم العازف أصابع يده اليمنى لتحريك الأوتار 
وقد يستخدم قوساء أما اليد اليسرى فيستخدمها ‏ تحديد طبقة الصوت وذلك 
بالضغط على الأوتار حتى تلامس ملف الأصابع: ويستخدم من 8 إلى ()1] باسات ثم 
الوق السييقونية:] اتكبيرة» ويعضن خرق شاعات الوسنيقن تستهد ناسنا واعدا : 
ويعتبر الباس آلة لضبط الإيقاع:؛ وذلك 4# موسيقى الجاز الغربية والموسيقى 
اللشعة” : 


الباسون, آله : 8:5500] 


آلة الباسون تقوم مقام الصوت الجهير#ة قسم آلات النفخ # الفرق الموسيقية 
والأوركسترا ؛ وللباسون أنبوب مزدوج متصل بداخل أنيوب معدني متوسط ويسمى 
الفم الملتوي» وتدخل إحدى نهايتي الفم 4 فناة من الخشب؛ وتتكون القنأة من أربعة 
أجزاء يبلغ طولبا معأ 2.4م,2 وينفخ العازف © الأنبوب المزدوج بينما يضغط على 
مفاتيح موجودة على القناة» وهذه المفاتيح تفتح أو تفلق ثقوب النفمات للحصول على 
نغمات ودرجات موسيقية مختلفة. 

وآلة الكونثرا باسون يبلغ طولبا ضعف طول الباسون: ودرجة الصوت فيها 
مضبوطة بحيث تكون أقل بدرجة جواب موسيقي (أوكتاف) واحد» وشكل 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
(©) للمزيد أنظر (صعجم الفنون اللعمارية) ول معهجم الفئون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشّر والتوزيع. 








الباسون منذ القرن السابع عشر الميلادى آثة أوركسترالية كابتة!!!. 


الباليد : اءللو8 , 


الباليه )©8811 فن أدائي يستخدم حركات الجسم الإنسائي للتعبير عن 
الانفعالات المختلفة كالغضب والخوف والغيرة والفرح والحزن: وهو شكل من 
أشكال الآداء المسرحى يقوم على تقنيات الرقص التعبيري ترافقه الموسيقى والإيماء 
والمشاهد المسرحية؛ ومن أهم خصائص الياليه الحركية: الرقص على رؤوس 
أصابع القدمين» يعود لفظ الباليه إلى الكلمة الإيطالية 0211316 أي يرقصء إذ 
كانت بداياته مشاهد تؤدى 2# البلاط الإيطالي لتسلية الضيوف؛ وتُطلق كلمة 
باليه على اللون الكلاسيكي الذي ابتدعه الفرنسيون أثناء القرن السايع عشر 
الميلادي وأيضا على الباليه الحديث المختلف الإيقاع والملابس؛ كما يُطلق أيضاً على 
المسرحيات البزلية الموسيقية التي تجمع بين فنون الأداء المسرحي والرقص والغناء 
والموسيقى وإن كان التعبير عن طريق حركات الجسم- أي الرقص- الخاصة 
هو أهم تلك العناصر جميعاء وتصاحب كل ذتك الملايس والأزياء الخاصة التي 
يراعى سك تصميمها حرية الحركة دون عوائق ؛ 

وقد اكتسب رقص الباليه التقليدي تقنياته من تطبيق نظام صارم 2 
التدريب والتجارب على مدى أريعة فرون ونيف» وجعلت الجسد يتحرك فيها بأكير 
فدر ممكن من المرونة والسرعة والسيطرة والرشافة. 

تعتمد خطوات الباليه على وضعية الساق والقدم وحركاتهما. كما ث 
كثير من أشكال الرقص الآأسيوي» وتتضمن خمسة أشكال أساسية ينتج منها 
تنويعات كثيرة ب طرائق الرقفص. 

وك العصور الحديثة طورت كل دولة كبرى أسلويها الخاص بفن الباليه؛ 
فالباليه الأمريكي مثلا يتسم بالسرعة والحيوية؛ بينما يميل الباليه الروسي إلى قوة 
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الأداء والإبهار أما الباليه الفرنسي فيميل إلى الأناقة والجمال» وقد أتاح ارتباط فن 
الياليه بالمدرسة الفرنسية منن بداياته الأوثى سيطرة مغردات اللغة الفرنسية الخاصة 
دذلك القن على اللقات الخطقة» وهيذا يقعحر من القكنان القرذاك: الفرتسي واخل 
تقار النائئه ا تعس 
نبذة تاريخية: 

ظهرت البدايات الأولى لفن الباليه 4 القرن الخامس عشر الميلادي 4 إيطاليا 
خلال النهضة» وأطلق اسم الباليه أول مرة ث حفل أفيم شك إيطاليا عام 9م قدمت 
فيه قصة ‏ جازون والصوف الذهبي 116666 7ع010ع ع5 320 13500 ترافقها الموسيقى 
والرقص» وكان الراقصون جميعهم من النبلاء: وقد ساعد على ظهور ذلك المنء 
أن الشعوب بدأت 2 عصر النهضة تظهر اهتماماً أكثر بالفنون والعلوم: فالثراء 
الذي ظهر على أمراء الدول الإيطالية يك فلورنسا وغيرها من المدن» ترتب عليه 
تنافس هؤلاء الأمراء ْ رعاية الفنون والآداب» بالرغم من توقف الفنون 4 تلك الدول 
عند حد البوايةء ويعود تاريخ أول نص مدون وكامل للباليه لعام 1581م؛ وهو باليه 
الملكة البزلى 011661 116 01 03116 001211 4# عهد ملكة فرنسا كاترين دي 
ميديتشي؛ وهذه الباليه من تصميم عازف الكمان الإيطالي بالتازاريني دي بلجويوزو 
50 إل 23113251111 وقد عرفت الباليه بأنها ترتيب هندسي لعدة أشخاص 
يرقصون معأ على موسيقى من نوع الانسجام (البارموني) ترافقها آلات موسيقية 
متنوعة. 

اقتصر أداء الرقصء: شي بدايات ظهور الباليه: على الطبقات الاجتماعية 
امكرطة واقراة الأبين الأشفة: ورافقه الثناء والشهر ف اعدب الأحينات: وانتقل هنذا 
الرقصء إلى إنكلتراء 4 زمن الملك هنري الثامن (1491- 1547) ونال الرقص 
استحساناً وتطور إلى عروض شبيهة بالعروض التي عرفها البلاط الفرنسيء و 
بداية القرن السابع عشرء نشر معلمو الرقص الفرتسيون والإيطاليون دراسات عن 
الحركات الراقصة وتهذيب خطواتها السهلة إلى أن صارت الأساس التقني للباليه 
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التقليدي (الكلاسيكي): وكان لابد من إجراء بعض التعديل والتطوير على ثياب 
مختلفة ؛: وأدخلت على افتتاحية 0161110016 أحد أعمال الباليه الذي قدم 4# بدايات 


القرن السابع عشر عناصر جديدة وتأثيرات مسرحية مثل الإضاءة وحوادث الظواهر 
الطبيعية» إذ قدمت عام 1650: # تورينو (إيطاليا)» باليه موضوعها "التبغ' ضدُّمّنت 
مشاهده عادة التدخين و السعوط' (النشوق) وزراعة التبغ عند البنود 4 أمريكا 
وكانت أبواب المسارح قد افتتحت للشعب لأول مرة عام 1632 لحضور الباليه بدلا 
من اقتصار المدعوين على ضيوف القصر. 

أصلت أوبرا الراين البزلية مكانة باريس باعتيارها عاصمة الباليه 2 
العالم» وبلفت باليه البلاط 4 فرنسا قمتها إيان حكم الملك لويس الرابع عشر- 
الذي تولى السلطة 4 أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الشامن عشر 
الميلاديين- ولق ببالملك الشمس حين أدى دور الشمس 2# باليه الليل 
الاعتص عط) 1ه اعاأقط عام 3 كان عمو اتذاك خهبية كش هاما بروقم 
اجتذب البلاط الفرنسي إليه أدباء وفنائين بارزين مثل موليير ©3101161: والمؤلف الموسيقي 
لولي نإاأنا.].1.8. ومصمم الرقص بوشان (1636-1705) م9/ةتاعباة8 ...01 الذين 
ساهموا 4 تطوير فن الباليه: وقدموا أعمالا مميزة أخل بها نقص الراقصين: مما 
دفع الملك لويس الرابع عشر إلى تأسيس الأكاديمية الملكية للرقص عام 1661 : 
لإعداد الراقصين المحترفين:» تلاها تأسيس الأكاديمية الملكية للموسيقى عام 
9 1 وألحق بها مدرسة مهنية للرقص تحولت إلى الأكاديمية الملكية للموسيقى 
والرقص أو أوبرا باريس التي أضحت مركزا عالمياً للباليه. 

بدآ الرقص المحترف يحل تدريجياً مكان رقص النبلاء» وي البداية» كان 
جميع الراقصين من الذكور: وكان الرجال يرتدون الأقتعة ويؤدون أدوار النساءع: 
وظهرت أول راقصة محترفة على المسرح عام 1561 # باليه "انتصار الحب لمؤلفها 
لولى؛ وكانت مدام لافونتين (1655-1738) ©2ذةاته70 8.]آ أول راقصة رائدة 
ودعيت ‏ ملكة الرقص . ْ 
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وقد تميزت حركات رقص النساء بالأناقة والحشمة:» إذ كانت تياب 
الرقص تثقيلة مثل الثياب الملكية؛ وكان رقص الباليه أنيقا وتزبينياً ولكنه محدود 
من حيث التعبير؛ أما الرجال: فقد كانوا يرقصون بحرية أكثر مما جعل خطواتهم 
أكثر تعقيدا» ومن رواد رقص الباليه ورائداته المميزين 4 تلك الحقبة: جان بالون 
03 الذي ظهر بين عامي (1691- 1710) # دار أوبرا باريس وأطلق اسمه 
على أسلويه 4 الرقص» وكذلك ماري كامارغو (1710-1770) 8/1.0031182180 
التي كانت من أهم الراقصات المبدعات وأدت خطوات جديدة كانت تقتصر على 
الرجال؛ وقصّرت لباس الرقص لتظهر إمكانات أدائهاء واتتعلت حذاء من دون 
كعب؛ وارتدت البنطال الضيق الذي يلتصق بالجسم» ونافست ماري سال ©81.52116 
(1707-1756) كامارغو 4 أدائها وتمردت على الشكل التقليدي الذي كانت 
تقدمه دار أوبرا باريس: وصممتء عام 1734 ء باليه 'بيغماليون" 23/512211012 2 
لندن» فارتدت ثوبا شفافا إغريقيا حين أدّت دور التمقال 4 القصة المعروفة ذاتها: 
وتربكت شعرها حرا متطايرء وسعت إلى توحيد لغة التعبير.ك الموسيقى والملابس 
والرقص. 

سيطر الراقصون الرجال على رقص الباليه ي دار أويرا باريس حَنّى النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر وتابعوا تطوير تقنيات الرقص وتوسيع أشكاله؛: ومن 
أشهرهم الإيطاني غايتانوفيستريس (1729-1808) 0.9/05]515 وابنه أوغست 
(1760-1842) أوناقناة. اللذان عاشا 4 باريس؛ وقد لقب غايتانو بإله الرقص 
واشتهر بقفزاته الواسهة وقدرته على الارتفاع 4 البواء» وما تزال خطواته الفنية 
إحدى أهم الخطوات قوة وفاعلية © الباليه التقليدية» وتطور طن دوران الجسد عدة 
دورات على ساق واحدة»: وكانت الراقصة الألمانية آن هايئل اع4.11611 أول من 
قامت عام 1770 بهذ! الأداء المميز. 





وي حين تضوق الراقصون الفرنسيون ف تقنيات الرقصء قدم مصممو 
الرقص خارج باريس أعمالا للباليه قافت مثيلاتها قوة وتعبيرا » قفي لتدن حاول 
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الراقص والمصمم النمساوي هيلفردينخ (1710-1768) 0188يه18/.11119 ب فيينا 
وتلميذه الموسيقي والرافص الإيطالي غاسيارة أنجوليني (1723-1796) 101121علث .0 


موضوعات حركية ذات طابع مسرحي. 

حان المؤلفون والمعدون للباليه 2 السابق يأخذون مادتهم القصصية من 
الأساطير اليونانية القديمة» لكن مع بداية القرن التاسع عشر الميلادي بدأ الناس 
يرفضون الأساطير القديمة والأبطال الأسطوريين: خصوصاً أن العصر الرومانسي 2 
الأدب بدأ يركز على عالم الخيال والأحلام والبلاد البعيدة هروباً من الواقع» كان 
المصمم والراقص الفرنسي جان جورج نوفير (1727-1810) 1.0.7106 أهم 
داعية لفن الباليه الإبداعية (الرومانسية)» وقد نشر عام 1760 أبحاثاً عن الرقص 
والباليه تركت أثراً كبيراً + مصممي الرقص 2 حياته وبعدهاء وكان يدعو إلى 
أداء الحركات الطبيعية السهلة الفهم والتركيز على ضرورة تكامل عناصر الباليه 
بتناغم تام 4# سييل التعبير عن موضوع القصة؛: وحقق أفكاره 4 عمله ياليه ميديا 
وجازون' (1763) 13502 320 354606 : وطبق المصمم والراقص جان دوبرفال 
(1742-1806) 1.1031151581 أفحكار أستاذه نوفير © تصميمه للباليه البزلية 
'الفتاة المتحررة" 0ع350داع 16230197 :لمعو 126 أو احتياطات غير مجدية" 
9) 50210108م 7311 , ثم طور الإيطالي سلفاتوره قيغانو 5.1/182170 
(1769-1821) تلميذ دوبرفال» مجموعة من الحركات التعبيرية الإيمائية تؤدى أداء 
ديعا مع الموسيقى: وكان فيغانو يعمل 4 مسرح ‏ 'لاسكالا” 50213 1.3 4# ميلائو؛ 
ثم بدأ الرفص على رؤوس أصابع القدمين يتطور .يك تلك الحقبة: ولم يكن حذاء 
الرفص المخصص للباليه قد ابتكر بعد. 


تمئلت الروح الإبداعية التي سادت أوروبا بي بدايات القرن التاسع عشر © 
باليه 'السلفيدة” ع110مالا5 13 التي كرفت أول مرة 4 باريس عام 1532 وأدت دور 
الراقصة الأولى فيها الإيطالية ماريا تاليوني (1804-1884) 12811071 113113 التي 
شتهرت برشاقتهاء وحان والدها هو الذي صمم لبا رقصاتها باستخدام تقنية 





تسج اط صطبتصطت7”-”-” ”2/2 737بْ7ُْبُئئيربير7 بوتا 17 071 
الرقص على رؤوس أصابع القدمين ليؤكد خفة ابنته ورشاقتهاء وبهذاء افتتحت 
تاليوني مرحلة جديدة ش تاريخ الباليه وأحدثت تغييرات 2 الأسلوب والموضوع والثياب 
والتقنيات. 
وجاءت بعدها الراقصة النمساوية قاني إلسلر 1.8155161 التي تألقت 2 
باريس عام 1839 # باليه "الشيطان الأعرح ©1850 061/11 1126, وباليه "الفجرية" 





/39851): ورقصة ترنتيلا 121811162118 وقدمت الراقصة الإيطالية كارلوتا غريزي 
(899 [-18519) 0051 بالية حيزيل 0152 على مسرح دار أوبرا بأريس : عام 
1 54 وقد أصبحت واحدة من وثائق الباليه العالمية» وجمعت غريزىي 4# أدائها حمة 
تاليوني ورشاقتها وحركات إلسلر الحالمة. 

سيطرت النساء على الباليه الإبداعية مع وجود راقصين متميزين مثل 
الفرنسيين جول بيرو (1810-1892) 01ت2.ل وأرتور سان- ليون 53912811608.لم 
رمزا للباليه الإبداعية» ويعد بيرو من أهم رواد الباليه الإبداعية» فقد صمم رقصات 
البحر'ء و'إزمرالدة 585216153108: و'كاترينا' وقدمت كلها 4 لتدن» وقد أصيح 
التركيز 4 باريس ولندن: بعد عام 1850: على البراعة والتفوق 2 الآداء على 
حساب العنشصر الشاعري» وتم يقدم سوى القليل من أعمال الباليه الجديدة 2 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛: وكانت باليه "'كرييليا (1870) 112ءمم0) 
لمق ساق لتون الأنتكتاء النحيةة و قات باذافه] راقه يديلذ هن التزاقمن 
الرئيسي. 

وك إبطالياء دون الراقص حارلو بلازيس (1797-1878) 035 
0 ,؛ وأنشأ مدرسة لتعليم الرقفص تخرح فيها أشهر الراقصين ومدرسو الرقص ث2 
أوروبا مثل: إنريكو تشيكتي (1850-1928) الأعاءعع).ثآ وهو من أبرع مدرسي 
الرقص 3 بيداية القرن العشرين وقد ادا لأكاديمية و 2 77س اج ومن 
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تلامذته الشهيرين فاسلاف نيجينسكى (1890-1950) 9إ101[1851./ا (روسي من 
أصل بولندي)»؛ والروسية آنا بافلوضا (1881-1931) 4.23101078 والايرلندية نينيت 


دوفالوا (1898) 121015 2.06 التي صارت مديرة دار باليه لتدن الملكية ؛ 
واقتبست المدرسة الإيطالية تقاليد بلازين التي تتضمن ابتحاراته واكتشافاته 
الشخصية؛ وَث نهاية القرن التاسع عشرء ظهر راقصون وراقصات مهرة من 
اللاسحالاء دفع تفوق الراقصات فيها إلى التركيز على الراقصة الأولى. 

بزغ فن الباليه ‏ روسيا على يدي الراقص والمصمم المبدع ماريوس بتيبا 
(1822-1910) نمةاء14.5 الذي دمج المدرستين الإيطالية والفرنسية ‏ مدرسة 
واحدة عرفت ياسم الباليه الروسية وحافظت روسيا على مكانة الباليه إبان القرن 
التاسع عشر وأصبح بتيبا رئيسا لمصممي الرقص 4# فرقة الباليه الروسية الملكية: 
وأنتج أفضل أعمال الباليه للمؤلف الموسيقي تشايكوضكى 101211019513 مثل: 
الجميلة النائمة'. ويحيرة البجع . تلاه بعد ذلك ميشيل فوكين 106كعاه"8/1.1 
(1880-1942) الذي دعا إلى تعبير أقوى وأصالة أكبر ي التصاميم والمشاهد 
والثياب» وحقق أفكاره بوساطة ظضرقة الياليه الروسية التي أحدثها سيرغي دياغيليف 
5.10128116٠6 )1872-1929(‏ وكان فوكين المصمم والراقص الأول فيها: وقد 
أدهش دياغيليف المجتمع الباريسي يفن الباليه الروسي شك مجموعة من الحفللات 
والمعارض الناجحة التي نظمهاء وقدّم فيها أعمالاً من موسيقى الباليه الروسية, 
وضمت فرفته مجموعة من الراقصين والراقصات المتميزين الذين نشروا شهرة الباليه 
الروسية ش أرجاء العالم» وقد بلغ فوكين قمة إبداعه 4 تصميم رقصات الباليه 
الواحدة تلو اللأخرى لمؤتلفين موسيقيين شهيرين مثل ريممسكي- كورساكوف 
1]1511-058101 4# شهرزاد » وسترافتسكي 8511819111513 4# "طائر النار 
0110 106اء و بتروشكحا 3علأ1”21:011: وتعاون فوكين كذلك مع فنانين مختلفين 


(1904-1983) عداناعمداج8 » وقد اقترنت الباليه الروسية بالتجديد والاثارة 
وحافظت على شهرتها مدة طويلة. 











أما نيجينسكي: فقدم عروضا دلت على مهارته الفائقة وقدرته على 
الدوران 4 البواء مدة غير قصيرة» كما صمم الكثير من الرقصات» بتشجيع من 
دياغيليف؛ لقطع موسيقية مختلفة مثل 'تمهيد لما بعد ظهر إله للريف 
لالحة! 2 01 6112520011 ع1 10 علتااء,م للمؤلف الموسيقي الفرنسي ديبوسي 
65537 وألعاب <ناء[ وأتتويج الربيع 51128 01 1116 116 لستراقتسكي, 
استخدم فيها جميعا تقنيات فنية تجاوزت ما كان قائما قبله» واستعان دياغيليف: 
عام 1914» بالراقص ليونيد ماسين (1979 -1896) ©8135517..آ الذي حل مكان 
نيجينسكي بعد انفصاله عن الفرفة» وقدمه أول مرة ِل عمل للمؤلف الموسيقي 
الألماني ريتشارد شتراوس 15.51181155 ل# "أسطورة جوزيف وقد صمم ماسين 
رقصات عدد كبير من اثباليه مثل: "القبعة المثلثة الزوايا” أقط لعرع23امه ععنلا عط 
للمؤلف الموسيقي الإسباني ده فايا 12112 106 والمهرج (بولتشيتلاً) هالعماعانم 
لسترافنسكي على موسيقى لبرغوليزي (1710-1736) 651اوعم26 ؛ أما بالانشين 
فكان آخر من تعاون مع دياغيليف؛: وكان له طابع خاص وتأثير شخصي فوي 2 
تاريخ الباليه بعد موت دياغيليف.. 

تطور رقص الباليه الحديث 4 أورويا وأمريكا لك أوائل القرن العشرين؛ 
وتجاوز تقاليد الباليه التقليدية بظهور أساليب تعبيرية جديدة: وقد صمم الألماني 
كورت يوس (1901-1979) 1005.؟! باليه "الطاولة الخضراء' المناهضة للحرب: 
وتالت فكرة الرقص الخالص شعيية وأسعة» وصمم ماسين 2 الثلاثينات من القرن 
ذاته "الباليه السمفونية التي عبرت عن المحتويات الموسيقية لسمفونيات بتهوفن 
0ع وبرامز كتصتلة181. ل. 

وك بداية عام 06 قدمت فرقتا الباليه الروسيتان "البولشوي وأكيروف: 
أعمالبما 4 العالم الغربي» وكان للمشاعر الدرامية المكثفة:؛ والبراعة التقنية 
العالية للراقصين الروس أثر كبيرء وما يزال تأثير التقنيات الفنية العالية للبائيه 
الروسية ب تطوير فن الباليه مستمرا حتى اليوم. 

اكتسبت الباليه منذ بداية الستيتات من القرن العشرين شعبية كبيرة 
ودخل العنصر الشيابي إليها سواء من حيث الموضوع أو الأسلوب»: وصار الطابع 
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البطوئي مستحبا 4 الرقص»: كما 4 الرياضة: وصار استخدام الموسيقى الشعبية, 
مثل الروك أند رول وموسيقى الجازء شائعا ب كثير من أعمال الباليه: ويقدم 
أرشيف انياليه اليوم تنوعاً كبيراًء إذ أن هناك أعمال باليه قديمة تعاد بطابع وإخراج 
مسرحي جديدين إلى جانب الأعمال الحديئة موسيقى وتصميماء ويسعى المصممون 
والراقصون كه تجاريبهمء» سواء 4# الرقص الحديث أو التقليديء إلى تطوير 
امنضانات ارفص التقسية وعتاضين القئنة القاعلة: 


ومن أشهر رأقصات انباليه وراقصيها الآخرين: آنا بافلوقاء وهي روسية من 
اين :واتكمات البالنة 3 لعا تمه شوك ات فرق كان را كامت ودولاك قترة يضر 
بك أرجاء العالم» ورقصت 2# كثير من ال مسارح العالمية؛: ونذرت حياتها للرقص 
وألبمت؛ بعبقريتها الفردية والمثل الشجاع الذي قدمته: جيلاً كاملا من الشباب 2 
بقاع مختلفة من العالم» وكذلك مدام رامبير (1888-1982) 116.183106614 وهي 
بولندية الأصل عملت مع دياغيليف ثم ذهيت إلى إنكلترا وأسست مدرسة باليه تحمل 
اسمها فكانت إحدى مؤسسات الياليه الإنكليزية الحديثة: وسيرغي ليفار 1)55.آ5.1 
(1905-1982) الذي ولد ثت كييف وانضم إلى فرقة دياغيليف ثم التحق بدار أوبرا 
باريس راقصاً أول» وصار مسؤولا عن الباليه الفرنسية عدة سنوات"!! 
تنظيم رقصات الباليه: 


قد يستوحي مصمم الرقصات فكرة الباليه من قصة أو رواية أو مسرحية أو 
مقطوعة موسيقية أو لوحة فنية» ثم يبدأ بتصميم الرقصات بما يتفق مع الشخصيات 
والأحداث: وتأتي الموسيقى 3# المرتبة الثانية بعد الرقصات: وقد يستخدم المصمم 
موسيقى موجودة بالفعل وهو الاتجاه الغالب ب عروض الباليه لأنها أقل جهدا وأقل 
تكلفة: وقد يتطلب الأمر تأليف موسيقى تتفق مع العروض. 

وفيما يختص بالزينة والرسومات (الديكور) فإن مسرح الباليه ذو طبيعة 
تختلف عن طبيفة الديكور المسرحي التقليدي إذ إن عرض الباليه يحتاج إلى أكبر 











مساحة ممكنة توفر للراقصين حرية الحركة:؛ ولما كانت محاولات تقديم زينات 
واقعية مجسسمة تتنافى مع ذلك المطلب الأساسي لأنها تحتل الشطر الأكبر من خشبة 
المسرحء فإن مصمم ديكور عروض الباليه يلجأ إلى اللوحات المرسومة على ستاثر 
خلفية» و العصر الحديث يتجه الديكور إلى الاستغناء حتى عن اللوحات المرسومة 
والاعتماد على المؤثرات الموحية بالمشهد عن طريق استخدام قطع أو مناظر مفردة 
منتقاة بعناية للإيحاء بالمشهد أو الحالة المزاجية العامة؛ لذلك يتم اس تخدام 
الإمكانات الحديثة للأضاءة المسرحية إلى أقصى حد ممكن: وتحدد الحركة 
على خشبة المسرح كمية الملابس ونوعيتها. وكلما كانت خفيفة : تمتع الراقفص 
بقدر أكبرمن حرية الحركة والتعبيرا!'. 


البانجو, آله : وزمد8 


البانجو آلة موسيقية وتريّة ذات جسم معدني دائري أو خشبي مع رقية على 
عتكل جه طودل: وضيكل: تر | نجو ظبل وى علد رقرق كه وى عاتيا واخد 
يسمى الرأس»؛ ومعظم آلات البانجو ذات خمسة أوتار» وهي تمتد من الجزء الملوى 2 
أعلى الرقية إلى الذيل # الجهة البعيدة عن الرأس» وتكون الأوتار مدعومة بوساطة 
جسر منخفض ومُسطح على الرأسء ينقر الموسيقي الأوتار بالإيهام وأصابع اليد 
اليمنى أو بريشة النقرء تضغط أصابع اليد اليسرى نحو الأسفل على الأوتار على 
طول الرقبة لتعطي مختلف الأنغام. 

قد تكون أفريقيا هى الموطن الأصلي لليانجو حيث جلب السود من غرب 
أقريكياا شةه الآأتةتسوم [نكسف الك ره الأوضيية الغوبي ركان انبا نهو كاذل 
أوائل القرن العشرين يُستعمل بمثابة آلة إيقاع #ْ مجموعة الجاز» أما حالياً فيُستعمل 
البانجو بصورة أساسية لعزف الموسيقى الشعبية والموسيقى الوطنية" . 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة؛: مصدر سابق. 
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الباوهاوس : د5نادطن ج182 


الباوهاوس 102111121015 وتعني ‏ بيت العمارة اسم أطلق على معهد العمارة 
والفنء» الذي أسسه المعمار فالتر غروبيوس 105 [070) 1211017 4 مدينة فايمار 
37 3 ألماتيا عام 1919 ؛: وكان الباوهاوس يحوى محترفات فتئون الأعمال 
اليدوية والعمارة والفنون التشحيلية واشتهر بإسهاماته الكبيرة 4# تطوير العمارة 
والفن التشكيلي وابتكاراته 4 استخدام مواد البناء مع عنايته بوظيفة اليناء أكثر 
من الزخرفة» وجمعه بين التقانة وجمال التصميم وعدم التفريق بين الفنون الجميلة 
والفنون التطبيقية: كما كان له إسهامه 4 تطوير صناعة الأثاث وتجديد 
مفهوماتهء وقد غدا ‏ 'الباوهاوس بعد نقله إلى مدينة ديساو 10055811 عام 1925 
يعرف باسمه الرسمي المعهد العالي للتشكيل 28نااأقا5عج اعنا! عألطكء5داء10آ], 
عمل طلبة الباوهاوس # محترفات ومشاغل النحت والتصوير والمسرح والتصوير 
الضوثي والزجاج المعشق والمعدن والنجارة والخزف والطباعة والدعاية وتنتنظيم 
المعارضء وكانت الدراسة تنتهي بامتحان الأستذة أو المعلمية» ويمتح الطالب بعده 
شهادة معلم حرقة . 

ساعدت هجرة معماريي الباوهاوس القسرية من ألمانيا النازية على انتشار 
مبادئه وأفكاره: ففي الولايات المتحدة لمعت أسماء كل من غروبيوس ومرسيل 
بروير وميس فان در روهه وموهولي ناغي وهيلبرس أيمر؛ فقد عمل غروبيوس وبروير 
منذ عام 1937 4# جامعة هارفرد 4 كامبرج مساشوستس» وأسس موهولي ناغي 
سنة 1937 معهد الباوهاوس الجديد 28231111815 /7ات11 4 مدينة شيكاغو ويعرف 
اليوم ياسم معهد التصميم 1065181[ 01 12511]1116 » كما عمل هيلبرس أيمر 3 
معهد أرمور 11150116 47010101 4 إليتويز وهو المسمى اليوم 5006م[ 1!122015! 
[8 120111010 01 وقد أقيمت مجموعة معارض للباوهاوس 4 عامي 1938 و 939] 


ك متحف نيويورك للفن الحديث» وتشرت مطبوعات زادت ة شهرة هذه المدرسة 2 








أرضاء الفاك حص عنان الباوساوس اسطو :السمين ومفل السوتات كانت أشكضا: 
الباوهاوس محور النقاش حول موضوع الوظيفية # العمارة المعاصر !1 


البئيستا, فماش : 115:5م41م 


قماش البتيستا فطني أبيض ناعم ذو نسيج واضحء وهو صقيل إلى درجة 
بسيطة » ويستعمل فماش البتيستا المسمى بتيستا التبطين أو بتيستا الكساء لصنع 
الأزياء المسرحية. كما يستعمل البتيستا الكتاني- وهو قماش أبيض منسوح 
بإحكام- # صنع المطرزات وبياضات المائدة؛ وقد يشتمل البتيستا المستعمل 2 
أيامنا هذه على أنسجة اصطناعية؛ وقد آخن هذا القماش اسمه ؤذ اللفة الإنكليزية 
من كاميراي بفرنساء حيث صنع الكتَّان لأول مرة/. 
البداني ( الفَنْ ): )جه عن تسرارط 


الفن البدائي 311 1111111170 هو الفن الذي مارسته جميع الشعوب البدائية 
التي أيقتها شروط حياتها 4 حالة بدائية حتى اليوم؛ كما هي الحال شك أفريقيا 
وأوقيانوسيا وبعض أجزاء أمريكا الجنوبية» ويمكن أن تكون آثار الفن البدائي 
المعروفة اليوم قد صنعت 2# الماضي البعيد أو أن نماذج تقليدية منها قد صنعت #ث 
زمن قريب: ويفضل بعض علماء الأجناس تسمية المجتمعات البداتية التي ينتمي إليها 
الفن البدائي بالمجتمعات اللاصناعية» أو المجتمعات التي لا تعرف الكتابة (الأمية)؛ 
أو القبلية وما إلى ذنك. 

تستوجب دراسة الفن البدائي عدم مزجه بمن ما قبل التاريخ مع تشابه 
التقنية والمواد التي استعملت .4 كل منهماء إضافة إلى نواحي الاستعمال: وذلك لأن 
شروطاً مختلفة قد واكبت فن ما قبل التاريخ؛ وأدت إلى تطوره 2 الزمان والمكان 


(1) غسان يدواإن: إلياس الزيات» الموسوعة العربية» مصدر سابق: ص 653»: (يتصرف). 
ف للمزيد أنظر (معجم الفضنون المعمارية) إصدار دار أساصة للنشر والتوزيع. 
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ف ضفن عمرر ميل اضر نخ نان لحان لضا مط اذالم وختا ران فت ف رش اش د ا ا 








تبعأ للمناطق التي نشأ فيها ومنها حوضا الفرات والنيل» ويتصل مدلول الفن البداكي 
بناحيتين: ناحية دينية وهى ذات طييعة اجتماعية مرتبطة بالسحر والطبء؛ وناحية 
استهمالية وتخص المأكل والملبس والمأوى. 

وقد تيين أن ثقافات شهوب المجتمعات البدائية لم تتطور مع الزمن:. كما 
تطورت معارف الإنسان لدى المجتمعات البشرية المتطورة التي انتقلت من المهارات 
البسيطة إلى مهارات وتقنيات أكثر تعقيداً وصولاً إلى المجتمعات الصناعية 
والمعلوماتية اليوم؛ والرسوم والرموز التي مثلها الفن البدائي وفن ما قبل التاريخ على 
السواء تستلزم التقويم من ناحيتي الشكل القني الجمالي وا مضمون الإنساني 
والتاريخي؛: وترتبط صيغ هذا الفن بمعرقة الأساطير وطقوس العبادة. 

ولكي ثفهم آثار الفن البداتي لابد من الكشف عن العقلية البدائية" التي 
تجعل هذه الشعوب تعيش أسلوب حياة من طبيعة خاصة:ء هذا الأسلوب الذي خلف 
فونأ على شكل تحفي مكتملة يمكن إخضاعها لقوانين الفن الأساسية فا 
نفهومها لفاس سم هقينا النسيظة قدو ففيلتها فعدرة ببساطة هن الواقع 
المحيط والبيئة المتقشفة التي أنتجت فيهاء وتمئلت هذه التحف 2 النحت والحفر على 
الكشب والعطاء والتلوين على الجلود ولهاء اتكشب» :ومن هت التحف أيضا كان 
يقدم هدايا لما استعمل فيه من قرون الرنة والفزال مزينة بأوراق الغار وريش الطيور 
الملونة والزهور البرية. 
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صساحل الماج أو ليبيريا ارتفاعه 
5سء (متحف الإنسان: 





تمثال "كورفار" 
من غينيا الجديدة 


باريس) 

وتبيّن أيضا أن الفن رافق الإنسان البدائي منذ العصر الحجري الأوسط 
(ميزوليتيك12000- 6000 ق.م)؛ وأن سكان العالم 4 تلك الحقبة كانوا 
يفشو مظاررةةامكشارية: وفايدرت خكار اك قدي اعخر زانضييت فنرتينا لفن 
البدائي 2 كهوف؛ مثل 'لاسكو 12508115 2 فرنسا والتاميرا 41)310158. ةق 
أسبانيا: اكتشفت فيها مجموعة من الآدوات وصور الحيوانات المألوفة آنذاك مثل 
الثيران الأمريكية (البيزون- 18150575) والخيول والثيران والرنة والخنازير والطيور 
مرسومة على جدران تلك الكهوف: وهي تبدو اليوم أكثر تطورا مقارنة بغيرها من 
فنون الإنسان القديم» ويسعى المتذوفون والمتخصصون لمشاهدتها ودراستها حتى جاز 
القول إن رسوم البدائيين ب مغاور "لاسكو" لا تقل شأنا عن رسوم ميكلاتجلو يه 
كنيسة 'السيستين” 51311116 مما يؤكد أن إبداع البشرية الفني وعبقريتها لا 
يسيران وارتقاء المستوى التقني للحضارة سيراً مطردا. 

مابرح الإنسان البدائي وإنسان الغابة الصياد "بوشمان 150561111885 
يعيشان حتى اليوم 2 أفريقيا وأوقيانوسياء واهتم الإنسان المعاصر بفنوتهما وقاريها 
بالفنون الشعبية التقليدية وأسالييها الترائية: ويستشف من عتاصرها الأساسية صفاء 
التعبير وبساطة التمواج: وقد حذيت هذه الميزات أيضا ظان القرن العشرين الذي 
حاول التمرد على الواقع ومال إلى العودة إلى البدائية باحثاً عن حريته التعبيرية بعيدا 
فق انتقتية مك ينظبر إلى 'العالع نكر صقوية + ويقاهةا إقران ماقتو بالخسياتس 
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الإيجابية للفن البداتي ولفن الأطفال الذي أحدث تأثيراً مباشرا 4 عمل الفنانين 
الحديثين 2 حركة واعية للمودة إلى سذاجة النظرة الطفولية واليساطة البدائية؛ 
ويذكر مؤرخ الفن الحديث هريرت ريد أنه: يمكنتا أن نعمرف طبيعة الفن 
الجوهرية من تجلياته الباكرة عند الإنسان البدائي وعند الطفلء فالإنسان البدائي 
والطقل لا يقرقان بين الواقعي والللاوافعي؛ قالفن عند هؤلاء ليس خاليا من الفرض 
ولف هرا عرها على حل حال ؛ ويرى ريد أن للفن البدائي دلالة على أهميته 
العملية القصوى مما حصر استخدامه لدى الجماعة بالكاهن:؛ ومهبط الوحي 


والوسيط الذي يجلب للقبيلة الخصب والبركة ؛ ويمير بالفن التشكيلي: عن 
الأحاسيس الأولية البديهية؛ ويتضح هنا أيضأ سر التشابه 2# الفنون البدائية # 
اللناطق المختلفة. ظ 
الفن البدائي 2 أوقيانوسيا : 

عاش إنسان أوفيانوسيا عبر العصور كغيره من بدائيي بقية المناطق» ولم 
يعرف الزراعة وتربية المواشي أو المعادن زمنا طويلاء وقد استخدم ‏ صيده السهام 
الخشبية والأدوات المعقوفة» واختلفت طرائده عما هى عليه 4 أفريقيا فبرزت 4 قنه 
أشكال الطيور الشبيهة بالنعام والكنفر وأنواع مختلفة من الأسماك. وعاش هذا 
الإنسان 4# خيام متنقلة» ومع افتقاره إلى الكثير من المقومات البيئية التي وجدت 2 
أفريقيا فقد كانت لديه الأسطورة والحس الجمالي الخاصء فزين أدواته بأشحال 
ورسوم زخرقية متناغمة الألوان» ومثلها الزخارف التي نفذها على السطوح الحجرية 
وجدران المغاور وعلى لوحات من الخشب أو لحاء الشحر » وكانت تلك الزخارف ذات 
طابع أسطوري وإيحاء سحرى ورمزيء أما ألوانها قفكان ذاك الإنسان قد حضرها 
من الطبيعة بنفسهء فقد استخرج من التربة اللونين الأصفر والأحمر وحضير اللون 
الأبيض من الصدف المطحونء: واستخدم الريش واللحاء المهمروس كفرشاة للألوان 
الممزوجة بالدهون الحيوانية. 





وبسح ع بر 2 
وترك شعب "الميمي”" (نين كان الكاوى نف انظ اننا » زمنويا بعزانة وكات 
الأرواح والحيوانات الخرافية وحيوان الكنغرء كما تميز الفن البدائي الأسترالي 2 
أوقيانوسيا بالنمط الذي يُعرف 'بالتخطيطي أو الخيطي" والذي كان مزيجاً من 
صور الإنسان والحيوان والزواحف والعناصر النباتية» أما الموضوعات فقد مثلت 





أساطير تتعلق بالعقيدة المحلية» وإضافة إلى ما ذكر فقد صنع السكان 4# شمالي 
أستراليا وماليزيا الآواني الفخارية لحاجات جنائزية: ويلفت الانتباه ب الفن البدائي 
4 أستراليا الأشكال المزخرفة على الطريقة الطوطمية التي لونت بالكستتنائي 
والأبيض والأسود.ء وكذلتك منحوتات الطيور والأسماك وغيرها من الحيوانات 
والأشكال الخراظية. 

اشترك الفن البدائي # أوقيانوسيا مع ما يماثله من فنون المناطق البدائية 
الأخرى بسماته العامة وطبيعته وإيحائيته وعفويته واستهمالاته المختلفةء وأما الفوارق 
ننق كلك الثقون البؤاكية ففردها اساسا إق اححلاف يقة كن متها واتشافاك 
المستعملة فيها. 

أظهر الكثير من الفئانين المعاصرين ميلاً للاستفادة من الأسلوب الجمالي 
الشعبي الفن البدائي؛ ققد مال بول غوغان 1”.07311811117 إلى الفطرية والرمزية 
مستوحياً الفن البداتي لجزر هاواي: وكذلك يلاحظ أثر الفنون البدائية 4 لوحات 
فناني النزعة الوحشية ©1"2111/1811 ولوحات هترى روسو 11.15011556311 ويايلو 
بيكاسو 1.213550 الذى استعار عتاصر من النحت الأفريقي وخاصة العيون 
المفتوحة وملامح الوجوه المشابهة للأقنعة وفهم المنظور فهماً خاصاًء ويظهر ذلك ا 
لوحة 'فتيات أفينيون' التي حددت انطلاقة بيكاسو #ة الفن التكعيبي: وكذلك 
تواصل كل من جماعتي الفارس الأزرق :1106 81116 1116 والجسر 671086 ع1 


الألمانيتين والفن البدائي وفن ما قبل التاري+/1". 
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22300 لبرادو ( مدقف ) ؛ ترناء قتاحر‎ ١ 


وأهطة حتف أثير 7 
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رجهم 3 


#وقلمد نما !امعد ددن ببست تجناج ادعام سر 1 لق اند اميت الوه 0 
1 





ا 
القا 2 متت اابنصب هر 777717177761717 المت ال11 7 :هواضف 


متحف 0 علانك1101 0 متحف وطني للفنون والآثار 3 العاصمة 


الأسبانية مدريد؛ يعد واحداً من أشهر متاحف أوروباء بناه 4 القرن الثامن عشر 
على طراز الاتباعية الجديدة المعمار الأسباني دون خوان دي فيلانويفه 
(1739- 18511) 2تاعناصة[11! ع0 1132ل 02ئآ الذي شرع 4 تشييد المبنى سنة 
5 4 عهد الملك شارل الثالث (1716- ا ا 
مساعدوه 4 سنة 1830 3 عهد الملك فردنائى السابع (1784- 1833). 

يعد متحف البرادو من أهم ما 4 أسيانيا من أوابد» وقطعة معمارية فنية لا 
تقدر بثمن؛ وواحدا من أغنى متاحف العالم؛. يجمع بين فنون التصوير والنئحت 
وغيرهاء ويزود الزائكر بفكرة شاملة عن الفن الأسباني والفن الفلمنكي والفن 
البندقىء: ففي هذا المتحف قرابة ثلاثة آلاف لوحة والكثير من أعمال النحت 
والتصوير والآثاث والفنون التزيينية الزخرؤية. 

مع اعتلاء أسرة بوربون 8011155011 العرش الأسباني ش السنة الآخيرة من 
القرن السايع عشرء أصاب أسبانيا تحول كبير حمل إليها ما كان 4 أورويا من 
تيارات حديثة : ولما باشر شارل الثالث البوربوني القادم من نابولي سلسلة إصلاحاته 
(وكان قد ملك على نابولي وصقلية من سنة 1734 إلى سنة 1/759 باسم شارل 
السابع): كان هناك 4 مدريد متثزه يدعى البرادو'» فعمل على تجديده ورغب 2 
أن يشيّد 4 المكان نفسه متحفا للعلوم الطبيعية وعهد بذلك إلى المعمار الموهوب دي 











بقي المتحف تابعا للبيت الملكى حتى عام 1868 وفيه خُلِعت ايزابيلا الثانية 
عن العرشء ثم غدا متحفا وطنياء وأدخلت على متحف البرادو؛: على مر السنين؛ 
تحسينات كثيرة انسجاما مع المفهومات المتجددة لعلم المتاحف دون المساس بعمارة 
خوان دي فيلانويفه التي كانت تتألف أساسا من جناحين مريعين يصل بينهما رواق 
طويل بك وسطه فقاعة مستديرة مخصصة لأعمال الفنان الآسباني فلاس كيز 
(1599- 1660) جفناودقات 7 . 

يُعد البرادو متحفاً للتصوير بالدرجة الأولى» إذ يوجد فيه من أعمال التصوير 
الأسباني ما قل أن يوجد 4 مكان آخرء ويمكن للمرء أن يتتبيع © هذا المتحف 
تطور الفن الأسباني بدءا من مرحلة الرومانسك (القرنان 11 و12) كلوحات 
الففانين كروث دى فتوووياق 0لعنزمء156120 06 32ن) وسان بوديليو دي برلنقا 
2 ع1 و15أء83110 5312 » وأن يلمس تأثر هذا المن ك4 القرن الخامس عشر 
بالفن الفلمنكي وبالمدرسة الإيطائلية» ثم تحرره منهما بعد مرور قرئين من الزمن؛ 
ومن المصورين الأسبان المشهورين: إل غريكو (1541-1614) معه01) 181 : وريبيرا 
(1591-1652) 612ط15] وزوربران (1598-1664) ثلة31ط15ناث وفلاسكيز وموريو 
(1618-1682) هاا ننانطلا) وغويا (1746-1825) 03:2). 

ويضم متحف برادو إضافة إلى الفن الأسباني نتاج فن التصوير الأوروبي 
الغربي 4 بلاد الفلمنك (باجيكا) ممثلا بسبعمائة نوحة من عمل فان أيك 
“أو حلهلا وروجردي لابتور تتاء21م 12 06 1ع1108 وبروغيل أ8110186 وروبنز 
تطوطنا ؛: وكزلك التصوير 4 البلاد المتخفضة (هولتدا) ممكلاً بماكة لوحة, 
والتصوير الإيطالي ممثلاً بخمسمائة نوحة منها نوحات لرافايلو 1128261 وتيتسيانو 
11350 وتييوئو 010م116 وكاناليتو 231]10) وتتتوريتو 1121016110 وغواردي 
003103 وغيرهم» وتمثل التصوير الألماني خمسون لوحة لمصورين معروفين»؛ ويحوي 
المتحف كذلك نوحات لمصورين بريطانيين: وقد جمعت هذه الكنوز اقتناءٌ من 
ملوك أسيانياء لما كان يكنه هؤلاء من إيثار لمصوري البندقية أ القرن السادس 
عشرء ولمصوري المدرسة الفلمنكية 2# القرن السابع عشر خاصة. 
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يدين متحف البرادو تفرنسا بما يحتويه من أعمال فنانين من القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء ومنهم نيكولا بوسان 1”010155192.ل وكلود توران 10118111.-) 
وأنطوان واتو وغيرهم من الفنانين الفرنسيين. 

لم يحتل النحت ةّ متحف البرادو المكانة التي يحتلها 4 متحف اللوفر أو 
المتحف اليريطانى #ة لندن: مع أنه يضم واحدة من أعظم تحف العالم وهي نمثال 
'سيدة إلش"» ويُتسب أسلوب هذا التمثال إلى الفن اليوناني- الفينيقي © القرن 
الخامس قبل الميلادء ويضم المتحف أيضا مجموعة مهمة من أعمال النحت الاتباعي 
(الحلاسيكي) جلبت من إيطاليا 4 القرن الثامن عشرء وثمة مجموعة أخرى مهمة 
وهى تمائيل من الرخام والبرونز للنحات الإيطالي ليوني (1509-1590) 160111 وابنه 
يومبيو (1533-1608) 20111260 عملت بناء على طلب الاميراطوو شارل الخامس 
(1500- 1558)» إضافة إلى ما ذكر يضه المتحف مجموعات من الأوسمة 
الإيطالية والقرنسية تعود إلى القرنين السادس عشر والسابع عشرء ومجموعات من 
السجادء وقطعا من الأثاث تعود إلى تلك الحقبة أيضا!!. 


البريطانيى (المتحف ): ددداءدد1ة و81 


أحنت المتحف البريطاني 11115611112 21111511 إيان حكم الملك جوري الثاني 
عام 3] وضم مثل لعواك ةوكر ومجموفة التاريخ الطبيعي وآثارا قددمة 
وأعمالا فنية ومجموعتي روبرت هارىي؛ كونت أكسفورد الأول وإدوارد هارلي 
الابنء كونت أكسفورد الثاني؛ المتضمنة عددا من الأناجيل المذهية: ومخطوطة 
سهر لز امير [القرن لاع عدر )» بومتحطوظة روالة الوردة(القرج الخاسين مشر 
(157/1- 1631): وك عام 1757 أكمل الملك جورج الثاني تلك المجموعات 
بمجموعة تقرب من 900 مؤلمه. ولحن الأهم من عطية الملك هذه كان قانون حق 





ص 2 2 سس70؟9؟7ت؟277 ا 
الملكية الأدبية الصادر عام 1709 الذي ينص: على أصحاب المكتبات 4# لتدن أن 
يقدموا للمكنبة الملكية القديمة بالمجان نسخة عن كل مطبوعة يصدرونها. 

ل عام 1755 اقتنى المسؤولون دار مونتاغو هاوسء الكائنة 4 أحد أحياء 
لندن المعروف باسم بلومسبوري؛ لتكون متحفاً وي الخامس عشر من شهر كانون 
الثاني عام 1759 افتتحت أبواب المتحف لاستقبال الجمهور وشعاره: ينبغي أن يكون 
الدخول للمتحف بالمجان ليؤمه كل مجتهد ومحب للإطلاع؛: وسرعان ما تكخشف 
عجز مونتاغو هاوس عن احتواء المجموعات الفنية التي ما برحت تزداد مع الأيام 
غزارة وثراء» فكان لابد: والحال هذه؛: من إضافة مبان جديدة كلف بتصميمها 
السيد روبرت سميرك على الطراز الاتباعى 0125510151133) المحدث لاستيعاب 
المنحوتات المصرية ومنحوتات البارثينون»؛ فجاءت هذه الإضافات والإنتشاءات على 
الشكل التالي: دائرة الرسم والحفر عام 1508»ء والجناح الشرقي بين عامي 
3- 1526 ويضم الرواق الرائع المعروف باسم مكتية الملوك (مكتبة املك 
جورج التالث): وقاعة المطالعة العملاقة بقبتها الشهيرة عام 1857: وهي تتسع 
لأربعمائة من القراء والباحثين» قام بتصميمها وتشييدها السيد أنتوني بانيزي كيير 
محافظي المتحف وأشهرهم: ومنن عام 1881 بدأت المكتبة تتشر أعدادا هائلة من 
الأدلة والمطبوعات: وك عام 1881م وَضعت مجموعات التاريخ الطييعي 2 بناء 
جديد كان يقوم بالإشراف عليه القيمون على المتحف؛ فاستقل عنه وصار مؤسسة 
قائمة بذاتها عام 1963 لإضافة ثلاثة أروقة إلى تلك التي صممها سميرك: والرواق 
الخاص بضريح هاليكارتاس (واحد من عجائب الدنيا السبع) بين عامي 
(1882- 18584) وتشييد الرواق الخاص بدائرة المخطوطات 4 الجهة الجنوبية 
الشرقية وإقامة أروقة جديدة 4 الجهة الشمائية لتشكل مجتمعة جناح املك إدوارد 
السابع» وتضم آثار الشرق الأقصى ودائرة الرواشم والرسوم: أما أحدث الإضافات 
فقد أنجزت عام 1938 2 الجانب الغريي من المتحف لاستقدام منحوتات البارثيتون: 
ولكن هذه المنحوتات لم مُّقل إلى المتحف إلا 4 عام 1902 لشدة ما نال هذا الجناح 
من دمار إيان الحرب. 


يبمج ا 
1 26 











الدور الأرضي: 


ويضم محتويات دوائر الآثار الإغريقية والرومانية والشرق الأدنى» وأروفة 
المكتبة بأرتالبا المتراصة والمتتابعة» وتتأئف مكتية المتحف يدورها من دوائر ثلاث: 
دائرة المطبوعات:؛: ودائرة مطبوعات الشرق ومخطوطاتهء تأسست دائرة الملخطوطات 
الشرقية عام 18567: و4 عام 1892 ألحقت بها الكتب المطبوعة 2# الشرق (كلمة 
شرق هنا تعني نفات وآداب عالم يمتد من المفرب العربي إلى اليابان»: ودوائر 
المخطوطات التي تضم الألوف المؤلفة من المؤلفات المخطوطة والمطيوعة بضروب 
متنوعة من الخطوط التي لا عد لبا ولا حصرء ومواد كتابية شتى؛ بدءأ من أوراق 
الذهب وانتهاء بأوراق النخيل... ومخطوطات أدبية وتاريخية ودينية عربية وغارسية 
وعبرية وصينية ويابانية» وأهم المخطوطات الإسلامية مثل: مقامات الحريري 
0ه لأبي القاسم الحريري؛ و"جامع التواريخ" 1310م لرشيد الدين فضل الله 
(موسوعة تاريخ العالم: اتبعت الطريقة الطبيعية 2 رسم الأشجار» وهي لفنانين 
متعددين وتمثل أساليب متنوعة)؛ و منطق الطير لفريد الدين العطار (وفيه يعرض 
المؤلف لدرجات أهل العرفان التي تبدأ بالطلب وتنتهي بالفناء)ء وشاهنامة أبي 
القاسم الفردوسي (ملحمة الفرس الكبرى): و'عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات"' لزكريا القزويني» و"خمسة: ليلى والمجنون» وخسرو وشيرين؛ 
واسكندر نامة » ويوسف وزليخاء لنظامي الكنجولي . 

ويك هذا الدور منحوتات يعود اكتشافها إلى بدايات الآشوريات (علم الآثار 
الآشورية» 2 القرن التاسع عشرء وفيها: الثور العملاق المجنح برأسه الآدمي؛ وأسود 
قصر صارغون 4 خورسابادء وتمثال آشور ناصر بال الثاني 4 نمرود» والأيواب 
البرونزية الضخمة لشلمنصر الثالث؛ وما ينوف على مائتي عمل من النحت الآأشوري 
البارز بما فيها المنحوتة الذائعة الصيت: الملك آشور بأنيبال يصطاد أسداء أضف إلى 
ذلك الأعداد الكييرة من التحف الفتية والأدوات الصغيرة التي تطلعنا على أنشطة 
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سجس اه اها ويججببج وو سح 2 
شعوب الشرق الأدنى # حياتهم اليومية المعروضة 4 ملحق تابع للأروقة ل الطابق 
العلوي. 


الدور الأول: 





ويضم دائرة الرواشم والرسوم والاثار الشرقية وفنون مصر القديمة والتحف 
والأوسمة والمجموعات الخاصة بعلم خصائص الشهعوب (العراقة): والآثار 
الأنجلورومانية: والقروسطية وما تلاها من عصورء: ففي جناح الملك إدوارد السابع 
عشرء القائم بجهة المتحف الشمالية» واحدة من أعظم مجموعات الرشوم والرسوم 
الأوروبيةء ومجموعة وفيرة من الأعمال الخشبية: والحفرء والرسم بالمنقاش الصلب؛: 
منذ أن شرع الفنانون 4 استخدام هذه التقانة وحتى بداية القرن الخامس عشرء 
إضافة إلى مجموعات أخرى تضم جل أعمال شونغاور وعدداً من أعمال دورر 
ولوكاس ورامبرانت لتبلغ حد الكمال إذا ما تعلق الآمر بالمدارس الإنكليزية. 

وتعد الآثار المصرية القديمة من أكثر آثار المتحف شعبية وعلى الخصوص:؛ 
المومياء» فالمصريات هنا هي من أفضل الآثار الفرعونية تمثيلا نبا 4 المالم: وقد 
خصص رواق القاعة المصرية الرابعة لأنواع شتى من: الفنون الشعبية اليدوية والأثاث 
والدمى واتلطيوب»: و4 وسط هذه الدائرة أهم مكتبات اليردي وأجملهاء ومنحوتات 
تؤرخ لمراحل مصر القديمة التاريخية (حجر روزيت وغيره). 

وتفص دائرة التحف الصغيرة والأوسمة بمحتوياتها مما حال دون توفر قاعة 
لقرطنها» حت إن الاستللاع على سف مني لأيهم إلا ينام هل طلي الوا هب اند 
يحاي وتقظ را ف قاع الكورة: وكضززك فإن قاع زوادة الأعراق (دوانية التقافة 
المادية والعقلية للشعوب البدائية») تشكو بدورها من ضيق المكان: فلا يعرض 
القيمون إلا الجزء الممكن عرضه من مجموعاتها الضخمة التي تفطي العراقة # 
كل من أمريكا وأفريقيا وأستراليا: وعلم الآثار 4 المكسيك وأمريكا الوسطى. 
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الشكل (1) الطابق الأرضي؛:1- الكحتب | الشكل (2) الطايق العلوي:1أ- الرواشم والرسوم, 
المطبوعة والمخطوطات. ب- الكتب والمخطوطات | ب- آثار الشرق القديمة: ج- آثار مصر القديمة: 
الشرقية: ج- الأنتربولوجية الوصفية: د- صالة | د- آثار آسيا الفربية,. ه- قسم الأنتربولوجية 
المطائعة الوصفيةء و- التقود والأوسمة؛ ز- الآثار البريطانية 

العصور الوسطى والقديمة؛ ح- أثار المصور 


التوناقة والووماتة القدئمة 

يصم المتحفف. يفضل المقتئيات وألببات» واحدة غن اكخرى مجموعات الرسم 
والتصوير © العالم: وتعود لكبار الفنانين المالميين من آمثال: ليشن وماسينيا 
وليوناردو داخظشي وميكلا تجلو ورفايلو وراميرانت وفان دايك ودورر وفاتو وغويا 


ا )1 
وموريلو وعيرهم . 





بناء درافى : فدرة 1 ع تناع تاماك 

كثير من الباحثين قاموا بتحليل البناء الدرامي وأولبم هو أرسطو ب كتاب الخطابة 
والشعر (335 قبل الميلاد): وتركز بشكل رئيسي على تحليل غوستاف فريتاغ 
للأعمال المسرحية الإغريقية والشكسييرية. 
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تاريخ: 

وضع أرسطو ‏ كتاب الشعر والخطابة مبدأ يتمثل © أن "الكل" هو ما له 
بداية ومنتصف ونهاية!'', هذا التقسيم المعتمد على ثلاثة أجزاء: بداية» متنتصف» 
نهاية؛ بقي مهيمناً إلى أن جاء الناقد المسرحي الروماني هوريس وقدم بناء يتحكون 
من خمسة أجزاء 4 كتابه 'آرس بوتيكا" حيث يقول: المسرحية يجب أن لا تزيد ولا 
تنقص عن خمسة فصول!” » ثم قام مسرحيو عصر النهضة بإعادة إحياء البناء 
المعتمد على خمسة فصولء و4 عام 1863» أي 4 وقت مزامن لبدء كتاب 
مسرحيين مثل هنريك إبسن بالتخلي عن البناء المعتمد على 5 فصول ومحاولاتهم 
المتكونة من ثلاثة أو أريعة فصول: كتب غوستاف فريتاغ كتاب 1[1قتطءعه 1 ء1نآ 
5 012 وهو عبارة عن دراسة حول البثاء المكون من خمسة فصول» وفيه 
غركن واسس ها غرف لأحقا رهز فريتاغ من هذا البرء» تشكون حبكة القصة 
من خمسة أجزاء: التقديم: الحدث الصاعد» الذروة» الحدث النازل: والانكشاقف 
أو قمعي 


تحليل فريتاغ: 
وفقا لفريتاغ فإن الدراما تنقسم إلى خمسة أجزاء أو أطوارء يشير إليها 
البعض بالمتحنى الدرامي وهي: المقدمة والحدث الصاعد والذروة والحدث النازل 
والخاقفنةه وعلى ارقم فو أن تجايل فراع الاب التدوافى مفيفن أمانا على 
المسرحيات المكونة من خمس فصول إلا أنه يمحكن تطبيقه أحياناً (مع بعض 
التعديلات» على القصص القصيرة والروايات على حد سواءء ومع ذلك فإن هرم 
فريتاغ لا يممكن تطبيقه دائماً بسهولة خصوصاً 4 المسرحيات الحديثة مثل مسرحية 
ألفريد أوري سائق السيدة دايزي التي تنقسم فعليا إلى خمس وعشرين مشهد من دون 

تطورات حادة. 
وعلاء20 بحلأوذواتث .(2006) مقوط1 .ا لمااع01] وبعئرءط (1) 


تعن ونخ رعن 110538 . المتأعصط 01 1023111121 القع 1لا لإرمحوظ (2) 
نت أتصم؟ وثعمازءعء] (2006) طاكتاعمظا 1ه المعصاعدمع نآ نقامسنا1] 1ه بوارويع رملا (3) 





اج ري ووو جوج و سور سحي م تزغ 
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الحدث التازل 


رسم إيضاحي للتقسيم الذي وضعه فريتاغ أو ما يسمى أحيانا بهرم فريتاغ 


التمهيد أو المقدمة: 


المقدمة توفر المعلومات الأساسية اللازمة للفهم الصحيح للقصة» مثل 
معضلات بداية القصة والشخصيات وتأسيس المكان: وتقوم أيضا بتلخيص موضوع 
القصة» والزمن الذى تدور فيها الأحداث أيضاء # بعض النصوص تكون المقدمة 
مباشرة جدأ مثل أن تبدأ ب كان يا ما كان... 
الحدث الصاعد : 

كلذل الحدك الساعة» مكون أسامن السيزاعات الن القن من هن لول 
إدخال الصراعات الثانوية ذات الصلة؛ بما # ذلك العقبات المختلفة التي تعطل 
محاولات بطل الرواية لتحقيق هدفه؛. يمكن للصراعات الثانوية أن تتضمن خصوم 
أقل أهمية من الخصم الأآساسي للقصة: الذين من الممكن أن يكونوا يعملون معه 
أو يعملون بشكل متفصل: كالعمل لأجل أنفسهم أو لأحداث غير معروفة: العمل 
المرتفع هو القاعدة للقمة. 
الدروة: 

المشهد الثالث يحوي قمة الحدث؛» نقطة التحول» التي تحدد تغير ‏ شؤون 
البطل سواء للأفضل أو الأسوأ اذا كانت القصة كوميدية: فإن الأمور قد سارت 





ع وو ا و يي ا م 1غ 
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بشكل سويء بالنسبة لبطل القصة حتى هذه اللحظة»ء والآنء المد والجزر- إن صح 
التعبير- سوف يتحولء وستيداً الآمور بالسير على ما يرام بالنسبة نه أو لباء اذا 
كانت القصة مأساوية» فإن حالة الأمور سوف تنعكسء بتحولبا من جيدة إلى سيئة 
بالنسبة لبطل القصة»ء ببساطة» هذا هو الجزء الذي يحدث فيه الجزء الرئيسي أو 
الجدع الأ كضرن: ]كا 


الحدث التازل: 

خلال الحدث النازل يكشف النقاب عن الصراع بين بطل الرواية وخصمه. 
مع قوز أو خسارة بطل الرواية ضد الخصم:؛ الحدث النازل قد يحتوىي على لحظة 
تشويق نهاكية» حيث تكون النتيجة النهائية للصراع معلاً للشك. 
حل العقدة أو النهاية أو الفاجعة: 

وتضم الخاتمة الأحداث بين الحدث النازل ومشهد النهاية الفعلي من الدراما 
أو الرواية» وهكذا يتشكل ختام القصة» يتم حل التزاعات» وخلق حالة طبيعية 
للشخصياتء والشعور بالتنفيس والتحرر من التوتر والقلق بالنسبة للقارئٌ» ببساطة؛ 
الخائمة هي التفكيك أو الحل لتعمقيدات الحبكة الروائية. « 

الكوميديا تنتهي بخاتمة (استنتاج) يكون فيها بطل الرواية أفضل حالاً مما 
كان عليه بش بداية القصة» التراجيديا تنتهى بفاجعة تجعل البطل اسوأ مما بدا عليه 
بك يداية القصة؛ أحد الأمثلة على الخاتمة الكوميدية النموذجية هي المشهد الأخير 
من كوميديا شكسيير (11 ؟غ!1.![ 5011 5ق )؛ حيث تزوج الثنائي»: وتاب الشرير: 
وكشفت اثتين من الشخصيات المقئعة عن نفسها ليراها الجميع» واستعاد الحاكم 
السلطلة: بف كراهيديات #تكروي م هل النقدة ايكون عادة موت والعن او لتر مد 
الشخصياتء بينما الاعمال أكثر حداثة قد لا يكون لبا خاتمة: وذلك لأنها تنتهي 
بشكل سريع أو مفاجئ. 


> بيه 


نشل : 
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وقد انتقدت عروض مسرحية معينة بواسطة 'لجوس اجري" 4 فن الكتابة 


الدرامية وقد صرح: العرض نفقسه هو جزء من المسرحية بأكملهاء وليس ببساطة 
أن يكنون جوهودا عق البنائة كم ميمل. ف التهاية" ووفك ك "احبر" خإن غيل 
الشخصيات يكشف ماهيتهم والعرض يجب أن يكون بشكل طبيعي» ينبغي أن 
تكون بداية المسرحية تبدأ مع بداية الصراع. 

تستخدم الأعمال الدرامية المعاصرة السقوط على نحو متزايد لزيادة الارتفاع 
النسبي للدروة والتأثير الدرامي (ميلودراما)ء: بطل الرواية يصل ولكن يسقط 
ويستسلم للشكوك والمخاوفء والقيود؛ يمكننا القول أن ذروة الحدث تكمن 
عندما تأتي لحظة الإلهام إلى البطل ويكتشف أن أعظم ما يخافه مُمكن ويفقد 
خلالها شيئاً مهما هذه الخسارة تعطى البطل الشجاعة لتحمل عقبة أخرى: هذه 
اللواهية] موعت الذروة البكاؤذ يعض :30 


البنائية : 1د تحناء: دومه0) 


البنائية 011511116]15/15172) نزعة 4 الفن التشكيلي؛: ظهرت 2 روسيا 2 
بداية القرن العشرين» وذلك بعد قيام ثورة أكتوبر السوفييتية التى كان روادها قد 
وضعوا تصوراً للجتمع جديد» يسوده مفهوم جديد للعدالة الاجتماعية» وتبنت جماعة 
من الفتانين الطليعيين آنذاك هذه الرؤية؛ فبدؤوا بالبحث عن أشكال جديدة لفن 
يسهم © تكوين ذاك المجتمع. 

تعود البنائية 4 أصولبا إلى النزعتين التكعيبية والمستقبلية 4 التصوير 
والتحت» أسسها فلاديمير تاتلين (1875- 1953) 110غة1 ؟أطالداا؛: الذي كان 
متأثرأ بأفكار النزعتين المذكورتين: وقد شرح الكاتب والناشر الفني الفرنسي 
هنري كانوايلر 8111/61161! /116111 التكعيبية بقوله: 'بناء مستويات على نسق 


15110 ,2003 لاط الاع تله عامط 01 عقتتنتدية1ز) عذاط' تقكامتتصراك ممجترروع0 أنه 1 (1) 
111 لمكت 1نامع تلع ]نا تا5ع تتتتقطه ل )2 خعتتاعع! 97548545905744 





حصتصستس س ع تك 
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ستقالة اليناءء يحيثث تجمل الضوء يعزز الشعور بصلدية أليناء له أن يضعفه أو 


يمحوهء ويقول بيكاسو 4# هذا الصدد: أود أن أرسم الأشياء بشكل يستطيع 
الوتوسن أن يعنيه اعتفاذا على لونداكى كان ويكا شو يرقب ل نظي التشتكينل 
ببرمجة عقلانية مثل عمل الآلة المبرمج؛ لكنه شعرء ا الوقت نفسهء بأن العصر بإ 
حاجة إلى نوع من الفن السحري أو فن اللاوعي» مؤاساة روحية للإنسان المثتقل 
بالآلية؛ ولذلك لم يلزم نفسه بجعل الآلة معبودا رمزياً؛ لكنه تتبأ بتطور سريع للفن 
التشكيلي مع تطور الثورة الصناعية التي ولدت البندسة التي أسهمت 2# التطور 
الصناعيء: وقد يكون المستقبليون هم أول من تقبل عصر الآلة مثالا جمالياء 
لكنهم قدّسوا مفاهيم السرعة والقوة التي تمثلها الآلة أكثر مما قدروا نتائجها 
الفعلية» وبعد عام 1914 حاولت جماعة من الفنانين الطليعيين ب موسكو أن تطبق 
التقانات والمفاهيم البندسية على "البناء التشكيلي": وبذا أطلق على أعمالبم # هذا 
المجال اسم ينائيات . 

كان أبرز دعاة هذا التطور الجديد فلاديمير تاتلين: المصور أصلا؛ وقد 
يعزى التأثير الكبير يش النزعة البنائية لرواد الفن ث فرنساء # أواخر القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين» وخاصة إلى مجموعات اللوحات التي اقتناها من فرنسا 
جامع اللوحات الروسي سيرغي شيشكين: الذي هيأ لفناني موسكو معرفة آنية 
بالحركات الرائدة © باريس؛: وكان تاتلين قد التقى بيكاسو عام 21913 
باريس وشاهد منحوتاته واستلهمها. وكان بيكاسو يصنع تلك المنحوتات من 
صفائح المعدن والخشب والورق المقوى على هيئة أشكال نافرة 11©11615: تمثل 
غيتارات موسيقية وأقداح خمرء ولكن تاتلين بنى طبقاته النافرة بعد عودته إلى 
موسكو من غير ذلك الحافز التشبيهي»؛ بل كانت أعماله تمثل بنائيات تجريدية 
محضة:ء والحق أن تاتلين استمد شيئا من بيكاسو وصار من أتباع المستقيليين 
الإيطاليين. 

أما الفنان البنائي الآخر كازيمير ماليفتش (1878- 1935) 
طء1الاء1131 “تازدة»ا فقد بدأ باستنباط نظريته ش التجريد البندسي التي أطلق 
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عليها اسم 511816111311511 أي مدهب الأوجية: ومن الجائز أن يحون تاتلين 
وماليفتش قد اطلعا على البيان المستقبلي الذي أصدره المصور والنحات الإيطالي 
أومبيرتو بوتشيوني (1882- 1916) 80061021 مأىءطدرنا 4 نيسان 1912 ودعا 
فيه إلى استعمال الزجاج والخشب المقوّى والإسمنت 4# الأعمال الفنية؛ إضافة إلى 
شعر الحصان والجلد والقماش والمرايا والمصابيح الكهريائية. 

ألف تاتلين وماليفتش 4 موسكو مع كاندينسكيء والأخوين بفسنر 
أنطوان بفسنر 2695161 1016م ونعوم غابو (1890 - 1977) 0360 تندة لا 
تجمعاً دعوا فيه إلى الفكر البنائي 2 الفن: ما لبث أن انتشر ف أنحاء العالم. 

وانضم إلى الينائيين الكسندر رودشنكو (1891- 1956) عتلمقععءام 
مكلهة 201 الذى تغرب من الثورة السوفييتية وارتبط بهاء وكان كذلك وجها 
طليعيا بين فناني أوروبا فيما بين الحربين العالميتين» وقد جعله انتماؤه المزدوج للبحث 
الفني المعاصر وللثورة يعيش جدلية العلاقة بين الفن والمجتمع:ء الأمر الذي استدعى 
تجديده لذاته بلا هوادة» ولجاً إلى استغلال القدرات المقصوى 
للخامات المتهددة التي قامت تجاربه عليها بك لوحاته ومنحوتاته. 

تشتت الفنانون الروس بعد عام 1922: وانتقلت الفكرة البنائية بسبب هذا 
التشتت إلى خارج روسيا؛ إلى أورويا وأمريكا إذ حاز الأخوان بفسنر وغابو شهرة 
جعلت يفسنر فرنسياً وغابو أمريكياء وكان الأخوان أنطوان بفسنر وغايو على 
صلة بالتكعيبيين: و عام 1924 أقاموا معرضاً مشتركا 4 باريس؛ واحتلوا 
مركزا ا مرمو قا لك جماعة "التجريد والإبداع' 0124102 1011]ع5]13وطلم. 

وكان غابو كي أثاء إقامته 4# برلين عام 1922 شارك إل ليسيتزكي 
(1590- 1941) 155121 .]1 اظ وإيليا أرنبورغ 4 تحرير مجلة بناثية للفنون حملت 
اسم "الشيء' 201[661؛ وصدرت بثلاث لفات هي الروسية والفرنسية والألمانية, 
وتضمنت أعمالا لفنانين بنائييسن مثل ليجيه (1880- 1955) ععع1 1اتقورع"]آ 
ولوكوربوزييه (18587- 19605) 61 1وناط1ه00) ع.طآ.ل[ 807310 .طن من فرنسا 


وهانس ريختر (1888- 6)) 212161 21315 من ألمانيا وموهولى - تاعمى 





سس 00000 77777ب 77ت 
(1895- 1946) 540019138 من هنغارياء وأقيم مؤتمر للبنائيين 2 
دوسلدورف 4 عام 1922 , ومنذ ذلك الحين أضحت البنائية حركة أوروبية» تَعَززت 
بفضل إسهام عدد من قناني مدرسة الباوهاوس' 88110115 البنائيين» المدرسة التي 
أسسها فالتر غروبيوس (1883- 1969) 15اام010) ,11216 4 مدينة فايمار عام 
9 .؛ وكان للفكر البنائي تأثيره 4 نتاج البولندي موندريان (18/72 - 1944) 
0ل نم21 . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن مؤتمر ستوكهولم للبيئة عام 1972 ؛ افترح 
تدريس المهندسين أسس الفن التشكيلي: ليسهم المهندسون # تجميل البيئة: 
ويحافظوا على جمالبا وتوازنها» ويسهموا حذلك 4# تريية الذوق الجمالي للحيلولة 
دون تدهور البيئة » واستعمل الفنانون» وعلى رأسهم بيكاسوء خامات البيئّة التالفة 
4 إعادة بناء نماذج وأشكال جميلة وضعت إلى جانب العمارة المعاصرة ‏ الأماكن 


العامة والمتاحف الل 0 





البوب (فن ): 1د مو 


فن البوب أو الفن الشعبي 414 107 نزعة ترجع إلى النصف الثاني من القرن 
العشرين: وذلك لأن العالم الفريي: بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان مسرحا 
نسيل من الدعايات المتباينة والوسائل الإعلامية: فأصبحت لقة الإعلام التي قوامها 
الرموز المرتية والصور جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية؛ وهذا يعني أن فناني اليوب 
الشبان تشيعوا منن نعومة أظفارهم بالتجارب المرئية: وشبوا 4 كنف التآئيرات 
القوية لوسائل الإعلام. 

من المتعدذر تحديد تاريخ استخدام مصطلح" الفن الشعبي (بوب آرت) بدقة: 
والظروف التي أدت إلى ظهوره أول مرة» ولكننا على علم بأن هذا التعبير يعود إلى 
الناقد الإنكليزي لورانس ألواي /إ41107/2 1315206 الذي أسهم مع عدد من 


(1) عبد الكريم فرجء إلياس الزيات: مصدر سابقء» المجلد الخامسء ص 372: (بتصرف). 
إفة34 للمزيد أنظر (معجم الغنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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الفنانئين بثك تشكيل 'الجماعة المستقلة' 4 معهد الفن المعاصر 4 لندن, التي خحان 
البوب: والأفكار التي نادت بها الطليعة؛ وما تقدمه السينما من أفلام العنف... الخ, 


فنظموا بين عامي 1952 - 1956 العديد من المعارض والتظاهرات الفنية. 

كان غيوم أبولينير 2.47201112811) ومعه ة ذلك مارسل دوشان 
11.1013 وأندره يرتون 4.8101011 وتريستان تزارا 1.13218: من أواكئل 
شخصيات القرن العشرين الذين قاموا بدور مكدسي الأفكار الطليعية؛: قفي 
كتاب أبولينير 'الرسامون التكعيبيون' الذي نشر 4 عام 1913 يقول عن الأوراق 
الملصقة” معرض دفاعه عن الفن التكعيبى : 'يمكنك أن ترسم يأي مادة تعجيك: 
بالأنابيب والطوابع البريدية: والبطاقات أو أوراق اللعب» والشمعدانات»: وقطع من 
القماش الزيتي: والياقوت. والورق المطلي» والجرائد"» وإذا أضفنا إلى ذلك ما جاء 
لك ميثاق الدادائية' على لسان تزارا: إنها ليست بداية الفن: بل بداية الاشمتّزاز , 
بدا كل شيء 4 أرجاء الفن المديني: ممكناء لقد تلاشى التمييز بين الرسم 
والئحت أو بين الرسم والشيىء ]05[2) واستغلت الصور الضوئية على نطاق واسعء 
وتفلص حك الوفت نفسه الحاجز بين الرسم والعلم حتى باتت أثار اللون البصرية 
والعلاقات الفيزيقية موضوعا للفنء؛ وامتد الرسم إلى أبعد من حدود القماشة» بل 
إلى أبعد من الشيء المني ذاته. 

جاه القن الشسي »٠ه‏ جؤوقه رودا على التسرد التسريدية «واعتمن .د 
انبثاقه ونشأته على مصادر عدة» فأخن عن الدادائية استخدامها للأشياء الجاهزة: 
ممكعففا اناك اباد عاكية صقر كما نانفا حياقا النوفدة تتصنت» خان دو 
غريبء بالجاذبية أو الغرابة أو الإثارة الجنسية أو الشذوذ + شككلها. 

كما أفاد فتانو اليوب من فن اللصق 2011386) عند التكعيبيين 
والدادائيين ليتحول على أيديهم إلى فن التجميع الذي أدى إلى تبني مفهومين هما 
البيئة والحدث (اللوحة المشهدية التي تحرك المشاهد نحو اللوحة)؛: أضف إلى ذلك ما 
كان للتقليد الأمريكي ف فن "الخداع اليصري 31:6 08 من تأثير تك الساحة 








الفنيةء وما استعاره الفنانون من صور الأشياء المستعملة الشعبية كرزجاجات الجعة 


وعلب الحساء وصور نجوم السينما والرسوم المتحركة والإعلان والعلامات التجارية 
وغيرهاء فتركوا للمشاهد أن يتجاوب مع الموضوع مباشرة وليس مع موهبة الفنان 
وشخصه: على الرغم من النقد الاجتماعي المتواتر للأعمالبم والسخرية اللاذعة 2 
أغلب الأحوال: وينبغي ألا تُغفل المكانة اللاتقة: التى تحتلها المواد المستخرجة من 
الصناعة الحديثة مثل اللدائن والأصباغ وألوان الأكريليك: # الفن الشعبي الذي 
أقحم بقوة نظام الصورة العام مادام تلصورة التأثير العظيم 4 صميم الثقافة البصرية 
التى تزداد اتساعاء ويف الجمالية التجارية والإعلان والدعاية وتصميم الأزياء وما 
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لم يسيطر 'فن البوب على موضوعات الثقافة الجماهيرية فحسبء بل 
استولى على فكرة الإنتاج بالجملة أيضاء ففي بداية الستينيات تبنى الأمريكي 
والاقتراب من إنتاج الصناعة الثقافية بالجملة. 

من أعلام الفن الشعبي 4 بريطاتيا: إدواردو باولوزي الذي عرض # عام 
من السمات استعارها الفنان من صور الأشياء المستعملة الشعبية» وغيرها مما التصق 








ودافيد هوكني :110126 102710: الذي استلهم موضوعاته من مجلات 
الرياضة البدنيةء ومن بيئة كاليفورنيا الطبيعية ومن الأحياء الشعبية ل الشارع 
الثاني والأريعين يمانهاتن: بصالاته المتخصصة 4# الملاهي الخليعة: والبريق الثقا 
الرخيصء وقد تجلى إحساسه الشامل بالنقد الاجتماعي بأروع مظاهره 4# لوحته: 
'الناس الطيبون ينشدون المزاميرء وبيتر بليك عءاءع185!2 2هاء2 الذى اهتم 
بالشخصيات البارزة 4 الماضىء وش الحاضر كأعضاء قرفة الخنافس» وقد تميزت 


صوره على الدوام بدقة متناهية: ويضخامة الحجم وقوة التأثير» وجعلته ميوله 
تلشخصيات الماضي من أكثر فناني اليوب رومانسية» وريتشارد سميسث 
الأندرة 83652:3 الذي حقق لنفسه نجاحاً كبيراً 4 نيويورك: وحين عاد إلى 
إنكلترا © عام 1961 كان محملاً بمفلومات حديثة جدا عن انشطة الفنانين 
الأمريكيين وتحديات التشكيل التقليدي: وقد استوعب اللامبالاة الأمريكية: 
والحس الأمريكي للقياس الكبير. 

ومن أعلام الفن الشعبي 4 أمريكا: برز كل من الفنانين روبرت روشنيرغ 
م ط معلل 5نم2 ]1 أمءعط0] وجاسبر جونز 101115 1882761 اللذين جاءت الانطلاقة 
الأولى 4 الولايات المتحدة على أيديهما؛ الأول بتجميعاته التي أنجزها اعتماداً على 
صور أشياء مألوفة مثل الوسائد والأسرة والعجلات والقوارير والصحفء والثاني 
بسلسلة من اللوحات التي تمثل الأحرف الأبجدية والأرقام والأعلام الأمريكية 
والدريئات. 

وكذلك الفنان روبرت يودياند 111013120 10011 الذي اشتهر بتكويناته 
البندسية الواسعة ذات الألوان النفاذة الباهرة: والتي تذكرنا بلوحات المرور: غير أنه 
دلا هن المتخداء لقة قواعى امرو فل 'فلت", وتقظر عو'خفة السرعة" + اسححده 
عبارات أخرى مثل "سمين": و'موت"» و"حب"» مستفيدا من أقصى درجات البساطة 
الشكلية 4 اللوحات الإعلانية: ليضفي عليها إحساساً بالقلق والانزعاج. ومن 
الفناتسن أننكنا روى ليشتنشتاين 11011625]610 1017 وجيمس روزنكويست 


5620115 985365ل, وتوم ويسلمان 117131ع178/655 10133 ؛: وآندي وارهول الذى 
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أحرز شهرة وأسبعةء أثار حوله تعدا ب الحسدل العنيف»ء فيعضهم يعده 100 


وآخرون مجرد مخرج ممتاز» أو مصمم أزياء موهوب: ببساطة ينتقي صورة من إحدى 
المجلات الإخبارية ليكررها إلى ما لانهاية بأسلوب آلي» ففي رأيه: إن الفن يجب أن 
يكون نتاجأ للاستهلاك المكثف؛ وأن يكون 2# متناول كل من يرغب الحصول 
عليه : وقد أنتج الفنان» بالتعاون مع مساعديه: عشرات من تسخ صور علب 
مستحضرات 'بريل" وعلب حساء 'كامبل ؛ ومجموعة من اللوحات عن مارلين مونرو 
وتتكرر صورة الممثلة فيها عدة مرات» مع اختلاف لا يكاد يذكر #4 ألوان كل 
صورة» بحيث يكتسب المجموع قوة مدهشة؛ كما ا كتدير انك القنان كلية 
أولدنبرغ 0106111118) 85ع1.) الذي بدأ ب تصوير موضوعات ضخمة ذات أبعاد ثلاثة 
مثل 'الكفتة البامبورغر وأقماع المثلجات والحلوى والسجق » وكان يستلهم 
مؤظر هاقة مسيقكنما التو اتج كا محاك ن التتماف الغذافة المروكدة بق نوراق 
عرض محلات البقالة والمطاعم» كان منظر هذه الموضوعات لا يسر العينء وهي 
توحي بإحساس مبهم بمناظر الكرنفال أو بذكريات الطفولة: والانطباعات 
الحسية للمشاهد تجمع بين التفوو بوتي الكمل , مكانن طن ذوعا متقدها عن الواشفة 
المفرطة؛ء وهو يقول: إنني مفتون بحدود كل ما هو جميلء وبال موضوعات ذات 
الاستهمال العاديء» التي يقدمها لنا مجتمعنا الاستهلاكي »ء أما الفنان جورج سيفال 
له5 5 ©36015) فقد استخدم الجص 000 © قوالب مصنوعة على نماذج حية: 
سبيل خلق المناظر المحيطة بموضوعاته» وإخراج شخصياته. 

وي فرنسا ظهر البوب تحت اسم الواقعية الجديدة» ففى عام 1960 تصدت 
جماعة من الفنانين لواقعهم الاجتماعي من غير أن يتبينوا مذهبا جمالياً محدداء 
وعارضوا ما يك فن التصوير "اللاشكلي من رومانسية تصويرية» وسرعان ما ارتبط 
هؤلاء الوافعيون الجدد يصدافة مع الفنانين الأمريكيين الذين تصدوا يدورهم 
للتعبيرية التجريدية»؛ ومن هؤلاء الفنانين: "أرمان' وسيزار' وأكريستوجيرار 
و'ديشامب" و'فرانسوا"' و"دوفرين” و"ريمون هانس' و"إيف كلين" و 'مارسيل رايس" 
و'ميمور روتيلا"؛ لكن الفنانين الأوروبيين بأعمالبم السالية عن مجتمع الاستهلاك 
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وما تحمله حركتهم من نبرة ما بعد الداداتية تميزوا من زملائهم المقيمين فيما وراء 
الأطلسيء؛ ومع ذلك قإن الفتانين الفرنسيين “جاك مونوري وآلان جاكيه 
والسوسري اليش كايقل" والأكاتي 'يتر كلاسن" والاسناندى إبور', والأوريكي 
ذي الأصل الألماني "ريتشارد ليندنر" قد انتجوا أعمالاً قريبة من الفن الشعبي 
الأمريكي. 


نآ يعن القم الشسب: 

لم يمض وقت طويل بعد أن بلغ البوب ذروته ِ معرض قوق الواقعيين الذي 
أقيم بنيويورك: حتى ظهرت حركة فنية جديدة: جذبت انتباه النقاد والجماهيرء 
هى كن الأوب" أو القن البصرى» وهدأ الفن منيثق من فقن اليوب, ولكنه قطع 
شوطا أطول مدى ف طريق التعيير البصريء» باستخدامه تأثيرات التتاقض التى 
تتركها الألوان, الأبيض والأسود؛ والخطوط والتركييات: على شبكيات الع 


البوق والتحاسيات : ادع سرندغدما دمهطط لمع ماص ملت 


البوق 01311011 ) آلة تفخ هوائية موسيقية» تستخدم بصورة واسعة © فرق 
الباليه» وكذلك 4# بعض الفرق الأخرىء تُصنع من معدن النحاس الأصفر غالبا ؛ 
وتُعد من فصيلة النحاسيات أي آلات النفخ النحاسية القى تضم عددا من هذه الآلات 
الموسيقية المختلفة الأشكال والحجوم» ينحصر بعضها 4 أسر عدة. 

ويتحكون الجزء الرئيسي للبوق من أنبوبة طويلة على شكل مخروطي» ملتفة 
حول نفسهاء © الغالب؛ وينحني دائرياً بصورة مضاعفة:؛ وللبوق فم على شكل 
الكأس عند أحد الأطراف» وفتحة منتهية على شكل قمعي؛ وتسمى الجرس على 
الطرف الآخرء وتصدر عن العازف نغمات باهتزاز شفتيه أثناء التّفخ 4 فم البوق, 
وتصدر أنغام مختلفة مع تعديل انفعالات الشفتين: وتختلف هذه الآلات فيما بينها 2 
طول الأنبوبة وحجمها وشككلها المخروطي ومبسمها؛ ومن ثم 4# طابعها الموسيقي»: 


(1) فائق دحدوحء إلياس الزيات: المصدر السابقء ص 453؛: (بتصرف). 











وخلاهاً لمعظم آلات النفخ البوائية» فلا يوجد ‏ الأبواق صمامات أو مفاتيح: ونتيجة 
لذلك؛ يجد عازفون كثيرون صعوبة 2 التفْخْ على أكثر من ثماني نفمات مختلفة. 

وهناك آلات نفخ مصنوعة من معدن النحاس مثل أسرة الساكسوفون 
90102 والساروسوقون 5311115021026 لا تنتحصر ضمن فقصيلة التحاسيات» 
لأن ميسمها ليس معدنياً بل يشيه مبسم آلات النفخ الخشبية» لذاء تعد من فصيلة 
آلات النمخ الحشبية. 

ينحدر البوق من أشكال وأنواع مقتيسة عن الطييعة مثل قرون الحيوانات 
وأنياب الفيلة وأعواد القصب الفارغ والأصداف البحرية» استخدمها الإنسان 2 
العضدون القدمفة الكتاء الوق الطكوين الديئية وق القفال أو الاحضالات الأحكياعية 
المختلفة وتسمى (الصور)ء وي الأساطير القديمة: 4 إحدى اللوحات الأثرية التي 
يرجع تاريخها إلى العام 19950 قم المكتشفة 4 مدينة أور الأثرية أن ولادة البوق 
كانت على يد البطل كلكامش» و4 أسطورة الآلبة عشتار جاء ذكر آلات 
الموسيقى العسكرية باسم بوقو أو موقو ء ووجدت أوصاف الآلات النحاسية 2 
كتابات تعود إلى عام 15م وقد صنع بعضها من الذهب. 


تكق خا نبعة تمرك جب كتاكت ان اناما ل 


215 تق ا نت 


ذا رن ؤإثلة تام تاشياء #7( تواجاة لتنج[ يلا ركاذ 
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ثافخان 4 البوق 
(عن مقامات الحريري) 


2 ! . 
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:2 : 1077 تجن رحن ال يتن نان شح ود 
م ان ات 7271:74:17 جب ااام را اتا ا ازنك 


دب 





212111171 


صنع البوق» بعد استخدام المواد الطبيعية المختلفة 4 صنعه وبداية الصناعة 
النوؤنة من عفافة كتاف ,ركان شك نستقيها ال شنقوقا فتياد ف تيابكه كدو 
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الأعلى. وقد تجاوز طوله المترونصفء واتخذن أسماء متعددة مثل ‏ 'القرن" 118 أو 
عع أو الشوفار بحسب الأفوام التى صنعته أو استخدمته. 

وكان الآشوريون والسومريون والملصريون من أوائل الممالك والأمصار 
القديمة التى مؤفقة. 


وقد عثر على أبواق مصنوعة من الذهب والفضة صالحة للاستعمال يش قير 
الفرعون توت عنخ آمون (القرن 14 ق.م): وكان الإغريق نقلوا البوق بشكله 
النحاسي المستقيم» واسستخدموه ب الحروب والمهرجانات الرياضية والمباريات 
الموسيقية» كما نقله العبرانيون عن المصريين بشككله المعقوف إلى الأعلى واستعملوه 
ََ 0 الدينية: أما الروم فقد صنعوه من معدن البروئز ‏ أشكال متعددة 
واسيناء مكتلف :وها النضور الالدلاضنة: انيقي الشوة :ف اللصووت: فالات 
والأعياد 4 القرنين الثالث عشر والرابع عشرء ففي لوحة تلفنان يحيى الواسطي» 2 
إحدى مخطوطات مقامات الحريري" المدونة 2# بغداد عام 7م والمحفوظة 3 
المكتبة الوطنية ب باريس: تظهر فيها فافلة من الحجيج على الجياد يرافقهم 
نافخان # البوق وضاربان على التنقارات. 

اقتبس الأوروبيون البوق من بلاد المشرق: واستخدموه 2 الحروب؛: بصورة 
خاصة؛» مئذ العصور الوسطى» وقاموا بتطويره وتحسينه حتى آل إلى أشكال كثيرة 
صارت عماد آلات موسيقية رئكيسية ك الفرق الموسيقية المختلفة. 

للنحاسيات قدرة كبيرة على الطنين والصداح:ء وتتوافق بسهولة مع 
الخشبيات (آلات النفخ الخشبية): والالات الإيقاعية:ء وإن د النتحاسيات 


والخشبيات محولة للأصواتء أي إن الدرجة المدونة لها 2 القطعة الموسيقية لا تمثل 
الصوت الحقيقي المسموع منها: كما ك آلات العود أو الكمان أو البيانو. 

وقد اصطلح على أن درجة دو 00 (الآساسية والوسطى) تمثل الدرجة 
الحقيقة للعلامة التي سميت الآلة بها مثل: الترومييت #: "سي بيمول" ‏ 51 (أي إن 
درجة دوا الوسطى توافق درجة "سي 5" التي سميت الآلة بها). 








ومن أنواع آلات النفخ النحاسية : 

1- الترومبيت 6]] 1101126 أو )111111126': انحدرت هذه الآلة من البوق 
المستقيم والآلة المسماة 'كلارو 1310:) ثم صارت ملتفة حول نفسها ولا يك القرن 
الخامس عشر الميلاديء وأضيفت إليها ف القرن السابع عشرء قطع منحتية صغيرة 
لأوا وهات سوكنة انسكو انكفاه )ا :11 | حضافت التروسيت» تكاننوق اهعاة ةل 


تؤدي إلا أصوات المدروجات الصوتية 561165 1131220216 أو 0761101165, ابتكر 

لبا الألمانيان بلومل 8101361 وشتولزل 5]01261: 4# الريع الأول من القرن التاسع 

عشرء صمامات أو مكابس ١21965‏ وصار 4# وسع الآلة أداء جميع أصوات السلم 
الموسيقي الملون (الكرومانيكي) 0111011811) 4# مساحة صوتية تعادل الأوكتافين 

20131) وسداسية. 

وتعد الترومبيت الآلة الأساسية ش النحاسيات»: وهي مميزة 4 الفرق 
الموسيقية المختلفة مثل الأوركسترا وفرق الجاز والفرق الموسيقية العسكرية: وقد 
كتب لبا كبار المؤلقين الموسيقيين؛ منذ عصر النهضةء قطعا موسيقية منفردة 
وجماعية مثل "السوناتا' 508818 و'الحوارية" (الكونشرتو) 201226110): وظهر 
عازقون بارعون منفردون 50115615 على الترومبيت 4 جميع أنواع الموسيقى» وخاصة 

4 موسيقى الجاز مثل لويس آرمسترونغ 5125]508ل...آ وتتضمن أسرة الترومبيت 

عدة آلات 4 أشكال مختلفة لتمائل مختلف الطبقات الصوتية: والترومبيت 2 سى 

ط" هى الأكذر إستغمالا. 

2- الكورنيت أ00126) أو 832151085 أ01526): أي القرن الصغير» وهو يشيه 
الترومبيت إلا أن أنبوبته أكثر مخروطية 4# جزئها الأوسط وأقل استطالة, 
ومتسدية :| تضان فيرظ | مي" محلا طانيا اكتر هاون وسنرعة نظ الأذاى الذااعه 
أَقَل هدق الأسوات الضناذوة شقةم وكاقع آل الكور نيت همزا ناتها الأو ل 
شبيهة ببوق الصيد. وكانت قد ابتكرت 4# فرنسا نحو العام 1525م؛ بعد 
إضافة الصمامات إليها وصارت الآلة الأكتر شعبية من الترومبيت. 
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وتستخدم الكورنيت 2 الأوركسترا وك الفرق الموسيقية العسكرية:» ولبا 
استخدام خاص 2 موسيفقى الأويراء وخاصة ث أعمال روسيتى 271 ويرليوز 
27 وقاغنثر 22221 /إلا. 


ع- 





3- البوغل: عابنا اسم بالإنكليزية يطلق على اليوق العسكري: وهو من قصيلة 
آلات الساك سهورن 5373:8015 ذات الأحجام والأنواع الصوتية المختلفة» 
ابتكرها البلجيكي أدولف ساكس <4.58 4# القرن التاسع عشرء وأطلق 
اسمه عليهاء وتشبه اليوغل البوق ذا الثلاثة صمامات شكلا. 

4- التروميون: 1501350116 هو الجهير (ذو أصوات منخفضة) 3 قصيلة آلات 
التروفوت و زقنى] نا تعيب "لسضوات .3 الستهدور اونظ التعايال اليهدوت 
الصادح (التنور) 16106 للرجال: وقد وجدت صورة التروميون 4 لوحة للرسام 
بيترو بيروجينتو 161118110.”! من القرن الخامس عشر الميلادي؛: وتعددت آلات 
الأروعبوة ة القدرن التسادمى مهن (تقطى مسالعة صبرقة واشعة» وادتتكدمه 
الآلة أيظا تقفرية اضوات اكاك الأخرق ف الفرقة الوسيفية «وكان التروميوة: 
ة يدانافة سخ غي و صعافات :كم ضكان»:مشة الشرن السابع مشر ذا اسويقية 
متداخلتين تنزلق الثانية عن الأولى لإطالتها ككل لأداء الأصوات الأكثر 
انخفاضاً؛ وكان الترومبون: 2 تلك الحقية: آلة النفخ النحاسية الوحيدة التى 
تستطيع أداء درجات السلم الموسيقي الملون. 

أدكلدت علس التروميون ةالقوخ التانسع هنشو: تقاكلة النصبعامات 
(كالترومبيت) وفرت عناية أكير ف الأداء بدلاً من حركة الانزلاق؛: وصارت الآلة 


دان 5 رة خاصة #ث الفرق الموسيقية العسخرية: إلا أن التروميون ذو أنبوية 
الانزلاق هو المستخدم 4# الأوركسترا السمفونية. 











والترومبون ذو طابع مهيب # آصواته الضعيفة والقوية» ويمكن لانزلاقة 
لوقه سوا ى أأضيو ا سينا لكوة وك تحكة» وا لتروميون "الضاقت هو لأكدر اهمال 
مختلف الفرق الموسيقية» وقد كتب له موسيقيون شهيرون قطعا موسيقية كثيرة 
كذ العون السابع شر المياذن. 
5- التوبا: 1068 كانت التويا تصنع قديماء من المعدن أو العاج أو العظامء 
وكانت تستخدم 4# الطقوس الدينية: والألعاب: و الحروب لإعطاء شارات 
انقتال. 





والقونا التحريكة بحهنر: التخاصياف د الاء تكوييض] والذك السناتك تب يهووون 
وهي ذات أنبوية مخروطية ملتفة على بعضهاء وفوهتها إلى الأعلى» مزودة بمكابس 
أو صمامات تيلغ الستة 4 يعض أشكالبا: ويتميز طابع التوبا الصوتي بالتكتم 
والجهارة والمهابة؛ وتتمازج الألة مع آلات القرن بإحكام 2# الأوركسترا : ومن 

أشكالئها 'التوبا الفاغنرية" التي صنعت خصيصاً لأداء رباعية الأوبر! 761310837 

"حلقة النييلونغ 1128 811511128 16) للمؤلف الموسيقي فاغنر. 

6- القرن 8012 يبلغ طول أنبوبة القرن بين الآربعة والستة أمتار. حسب أشكاله 
المتنوعةء وهذه الأنبوبة ملتفة دائريا حول نفسها تنتهي بفوهة مخروطية كبيرة 
على هيئة جرسء وقد أطلق على الآلة اسم (كورنو) 001120) (بالإيطالية) المشتق 
من الاسم العربي "القرن"» وجاءت هذه التسمية من أصوله القديمة لقرون 
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الحيوانات أو أنياب الفيلة التي كانت تستخدم للتداء أو الصيد أو لرعي الماشية 
أو ك القتال؛: وقد أطلق الإنكليز على القرن اسم 'البوق الفرنسي” لاستخدامه 
كت الصيد من قبل الملوك والأمراء الفرنسيين: ولانتشاره واستخدامه 4 الفرق 
الموؤسسيقية الفرئسية: التي كانت تجوب إنكلترا ش القرن السابع عشر 3# أداء 
الأوبراء ولم يكن ثْ قدرة القرن آنذاك أداء جميع درجات السلم الموسيقي: 
لكن أحد العازفين الألمان 4 القرن 18.: اكتشف صدفة أن وضع قبضة يده 2 
طوهة القرن الجرسية تخفض درجته الصوتية مقدار نصف درجة؛ مما تمكنه 
من أداء معظم درجات السلم الموسيقي؛ وتعطي الآلة طابعاً صوتياً كاتما؛ ومع 
ذلك لم يغد القرن آلة موسيقية متكاملة تؤدي جميع درجات السلم الموسيقي 
الملون إلا يعد عام 1815م: حين ابتكرت تقانات الصمامات التي استخدمت ثم 
النحاسيات عامة وألتى ساعدت 4 خفض الطبقة الصوتية للآلة درجات معينة 
لأداء جميع درجات السلم الموسيقي الملون» وهكذا صار للقرن ثلاثة صمامات 
كبقية النحاسيات عامة: ثم أضيف:»ء 2# بداية القرن العشرين» صمام رابع 
لتوسيع المساحة الصوتية فيه: والتي بلغت الأربعة أوكتافات تقرييا: وسمسي 
"القرن المزدوج . 
صوت القرن مخملي ناعم ودافئ وحزين: مما يجعله أكثر تعبيرا بين 
أقرانه» وهو يتمازج مع جميع آلات الأوركستراء: ويريط بين النحاسيات والخشبيات 


من جهة ويسسن النحاسيات والوتريات (أسرة الحمان) من جهة أخرىء وتحوىي 


الأوركسترا الكاملة عادة قرنين أو أربعة» وقد يزيد العدد حسب الكتابة المدونة 
أفسلا 4 القطعة اللوسيقية وقد اسعفذء القرن (العديه) أول مرةية السرسة 
الساخرة- الراقصة- أميرة اليد" (1664م) للمؤلف المسرحي الفرنسي موليير 
1 ومن ألحان المؤلف الموسيقي الإيطالي- الفرنسي لولي بإ1آناا.8.). 

توالى استخدام القرن 2# الأوركسترا من قبل كبار الموسيقيين منذ العصر 
الاتباعي وخاصة 4 القرن التاسع عشر مثل الموسيقيين الألمانيين كارل ماريا فيبر 
1١-71‏ 2# افتتاحية عكندازء:09) أوبراه "أوبيرون" 05610171 وريتشارد فاغتر 











لك افتتاحية أوبراه 'تاتهاوزر' 12111111211561 : واستفل الكثير من الموسيقيين 2 
القرن العشرين مثل ريتشارد شتراوس 1.5]5311355 » وبول هيندميث 2.1112061201141 : 
وإيغور سترافتسكي 1251 1.5181 » وسيرغي بروكوفييف 53.7501601161 أصوات 
القرن المعبرة والمتعددة يك مؤلفاتهم الموسيقية مثل "الحوارية"؛ والسوناتا"» وك 
موسيقى الحجرة عنقد8/1 عع طستقط0! !1 . 


البولشوي ( مسرح باليه ): )د12 غء8211) أمطوله8 


مسرح باليه البولشوي شرك للباليه بموسكوء وهي إحدى شركتين 
رئيسيتين للباليه 4 روسياء والشركة الثانية توجد ب سانت بطرس بيرج وهي 
الكيروف: ويتميز الممثلون 4# مسرح باليه البولشوي بآدائهم المميز ومهاراتهم الفنية 
الفائقة وبرقصهم المثير والنشطء وكانت أول رقصة للباليه ك مسرح باليه البولشوي 
نهاية المرن الثامن عشر الميلادي» ومع ذلك» ازدهر رقص الباليه الروسي لفترة 
من الزمن: خاصة 4 سانت بطرسبيرج» وكان الراقصون 24 ذلك الوقت أكثر 
رشاقة وحيوية: وكانت شركة موسكو تشتهر بمؤثراتهنا الجمالية المسرحية» وت 
عام 1900م تولى ألكسندر جورسكي إدارة شركة مسرح باليه البولشوي وتمكن 
من إعداد مجموعة من الراقصين البارزين: وأصبحت الشركة معروفة عالياً وذلك 
من خلال جولاتها الفنية ‏ العالم إيان الحكم الشيوعي ع البلاد 4 الخمسينيات 


8 , 2 
من القوخ السكترين المبلؤوة 7 . 


البولبرو, رقصة : ععددل ,وستااطا4م 


الرقصات المشهورة على المسارح و4 قاعات الرقصء ويؤدي الرقصة إما راقص واحد 
وإما راقصان» وتستخدم كامة بوليرو أيضاً للدلالة على الموسيقى المصاحية للرقص. 


(1) حسني الحريري» المصدر السابقٌّ» عن 55 (بتصرقف). 
(0 ال شوغة المدفرة الشاهلة قصد و سايق 








وللبوليرو عدة خطوات وتشكيلات: ففي الرقص الفردي؛ تجمع البوليرو 


بين الخطوات المعقدة» والتوقيفات المؤقتة: والضريات البادثة بأخمص القدم على 
الأرض مع القفز والوثب لأعلىء أما لي الرقص الثنائي فتُؤدى الرقصة على ثلاث 
مراحل: 4 المرحلة الأول يرقصان معاً وكذلك 4 الثالفة؛ بينما يكون أداء كل 
طرق عن من المرحلةة الثانية م وهاناة ها رقض الرافصبون وزلفيوة بالضصنج ويصبائعب 
للتوكلقة مؤستقية على اتتسيها رات أو الوقرفت: 

استحدث الراقص الأسباني» سيباستيان سيريزو عام (780 أم رقصة البوليرو 
المسرحية؛ وأضاف عدداً من خطوات الباليه الفرنسية إلى رقصة البوليرو الشعبية, 
وي عام 1928م قام الملحن الفرنسي موريس رافيل بتأليف رقصة بوليرو خاصة 


بمشهد باليه واحد وسمّي هذا المشهد بنفس الاسم '". 


البيانو: مموزم 


البيانو 11280 آلة موسيقية وترية تطرق أوتارها عن طريق لوحة الملامس 
(مفاتيح) 1863:00810 (البيضاء والسوداء)؛ تُحدث الأصوات يفعل ضرب مطارق 
سس ينا على الأوتارء وتهد أوسع الآلات الموسيقيةء: بعد الأرغن 018212) , 
مساحة صوتية» ويستطيع الموسيقار أن يعزف عدة أنغام ويدرجات علو وانخفاض 
واسعة الاختلاف وبسرعة فائقة»؛ وتعتمد درجة علو النفمة على الشدة التي يُضرب بها 
الموسيمار على المفاتيح» والبيانو مهم لعدة أنواع من الموسيقى»: وقد كتب معظم 
المؤلفين الكلاسيكيين الموسيقى للعزف المتفرد أو المشترك أو العزف على البيانو 
الذي يصاحب الغناء: ويُستعمل الييائو كذلك لعزف موسيقى الجاز والروك والأنواع 
الأخرى. 

ولفظة بيانو مختصرة عن الاسم الكامل 2# اللغة الإيطالية 'بيانو- قورته 
101 113800؛ أي الضعيف والقوي» ويبتآلف البيانو من صندوق طنين» وحامل 


١11)الشدر‏ السايق. 








للأوتارء وآلية المطارق: ولوحة الملامسء والدواسات؛ والجسم الخشبي للبيانو الذي 
يثبت الإطار المعدني (حامل أوتار) هو صندوق طنين كيير يساعد 2 قوة وتضخيم 
أصوات الآألة: وتحامل الأوتار شكلان: الأول مثلث عمودي (كما # البيانو 
القائم)» والثاني يتخذ شكل آلة البارب 113178 (كما 2# البيانو الأفقي 3 5218110 
36 ونتتألف آلية المطارق من عدة مطارق خشبية صغيرة مغلفة بالصوف اللبادي 
لطرق الأوتارء أما دواسات الأرجل (اثنتان- عامة- أساسيتان» فهى لإضعاف رنين 
الأصوات أو تقوية شدتها: وقد تضاف دواسة ثالثة» وسطىء لإصدار أصوات أكثر 
تكفوكا فين الدوافنة اليعترى: (والاضنوان أ صدوات كموي نا سدو اف :عيضن الات النقر 
الوترية مثل القانون أو الكلافسان 11أ01810760©: ويتفاوت ارتفاع الييانو القائم بين 
(155-290 مويله فرق البتاتى لهسي نين (9120: :2900 نمه )امسن 
الأتككر مله ولولك 8 الععاخت الؤسيغرة النافة” 
نبذة تاريخية : 

هناك عدة آلات موسيقية سبقت آلة البياتوء متها: القاتون (السنطور) ع 
الكلافيكورد (آلة وترية)؛ البيان القيثاري: وأقدم هذه الآلات القانون الذي اختُّرعَ 
بك الشرق الأوسظ: 

صنع أول نمودج للبيانو بين عامي 1698 و1709 م من قبل صانع آلات 
الكلافسان وعازفها الإيطالي بارتولوميو كريستوفوري (1655-1732) 8.)115601011 
الذى كان 4 خدمة حاشية أمراء آل ميدتشي 1160101 1061 .2# مدينة فلورنساء 
وسمي النموذج الأول من البيانو "الغرافيتشميلو ذو الأصوات الضعيفة والقوية" 
واختصر الاسم فيما بعد إلى بيانو- فورته ثم إلى بيانو» وكانت لوحة ملامس 
النماذج الأولى تحوي 49 إلى اتعلقيا (4- 4.5 أوكتاف 20613976): ششانية صوتية 
ونيف)» ثم زيدت إلى خمسة أوكتافات (61 ملمسا)؛ء وكان جسم الآلة الطنيني 
(دون القفص المعدني) يصنع من خشب قاس يستطيع تحمل قوة شد الأوتار المعدنية 
عليه والتى يبلغ عددها 120 ورا وقد جاء البيانو من أصول الآلات التى تطرق 
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الملامس)._ 





كان ا الإيطالي ١‏ الحقبة التي صنع فيها كريستوفوري نماذجه من 
"البيانو- فورته" ؛ مهتما بالأويرا 202618 وبموسيقى الكلافسان الذي كان يأخد 
دوراً مهمأ # موسيقى الكثير من المؤلفين الموسيقيين الإيطاليين والفرنسيين مثل دومينيكو 
سكارلاتي 1(.50211311 وبرناردو باسكويني (1637-1710)  18.1535010101‏ وفرانسوا 
كوبران 6112م1'.)011 وجان فيليب رامو 121116811 1.211 : فلم يستأتر البيانو- 
فورته باهتمام المؤلفين أو العازفين برنيته الجديد ويعبقرية صائعه؛ مما دعا 
كريستوفوري إلى التوقف عن صنع نماذجه عام 1720 لعدم وجود زبائن للآلة. 
والعودة إلى صنع آلات الكلافسان: ولم يأخن البيانو- فورتهء دوره المرموق إلا 
بعد نصف قرن من الزمن» 4 ألمانياء أخذ صانع آلات الأرغن غوتفريد زيلبرمان 
181 فكرة كريستوفوري وصنع عام 1726 آلتي ييانو- فورته 
وعرضهما على المؤلف الموسيقي يوهان سباستيان باخ 1.5.8361 : الذي لم يعجب 
بهما ولعله كان يأآمل بنماذج أفضل صنعاً منهماء إلا أنه عزف عام 1747 على 
تمودذج من صتع زيلبرمان» عندما زار باخ حاشية الملك فريدريك # يوتسدام» وكانت 
تصنع آلات البيانو فورته آتذاك على شكل الباربسيكورد (الكلافسان) 
14 ثم تحول صنهها إلى شكل الكلافقيكورد : وبُدأ يصنع النموذح 
العامة النياتويق أواكل الفررن:التاسع عشدن. 

تعددت مصائع البيانو ‏ كثير من بلدان العالم الغربي: غفي ألمانياء توالى 
صانعو "البيانو- فورته" # صنع نماذج متطورة بأشكال مختلفة» وصّدر بعض 
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نماذجه الشعبية إلى لندن: وي فرنسا كان أول ظهور علني لالبيانو- فورته عام 
8,ء ثم صنعت معامل إرار 5.151830 بعد الثورة الفرنسية» نماذج ضخمة منه. 
وأدخل شتاين 2[.4.51612» 4 النمساء تحسينات على لوحة الملامسء وشهر برودوود 
70+- 4 إتنكلترا. 4 صناعته المتقدمة» وقدمت مصانع آمر 411161 ك2 
الولايات المتحدة الأمريكية:» أول نموذج للآلة عام 1775. 

يعد عام 1760 بداية شيوع استعممال البيانو» إذ أخذ اهتمام المؤلفين 
الموسيقيين يتسع ‏ كتابة الألحان المخصصة له؛: وكان الناشرون قد بدؤوا بوضع 
ملاحظات مثل: ‏ هذه القطعة الموسيقية تعزف على الكلافسان أو البيانو- فورته" 
بك منشورات المؤلفات الموسيقية» ودام ذلك حتى نشر سوناتا 5011218 24 ضوء 
القمر' لبتهوقن 866)1017613؛ و4 بعض مؤلفات كارل فيليب إيمانويل باخ 
طعو1.211.1.8 وهايدن 2ع1.11330» وموزارت 48.38102311.: وكان يختتئلط ث2 
بعض الأحيان عزف القطع الموسيقية بين تلك الآلتين: وعندما كان موزارت 3 جولة 
موسيقية عام 1777: 4 أوغسبور 1655010156الل (بافاريا) أعجب يتنماذج الييانو 
فورثة من صنع شنتاين وقرن إهمال الكلاهسان واستخدام البيانؤ بديلاً منهء ولم 
تشهد أي آلة موسيقية صناعة نماذج كثيرة منهاء مثل البيانو» إذ وضعت الآلة 2 
بيوت الجماهير وب صالات الحفلات الموسيقية» ولم تعد مقصورة على قصور الملوك 
والأمراء. وتكائرت مصانع البيانو» ش القرن التاسع عشرء 4 كل مكان مثل 
مصانع بلييل 61/ا1.213 وغافو 1ا158.013568.ل 2# باريسء وبخشتاين 112 1.1335 
4 برلين» وبوزوندورفر 4 فييناء 8056020131162 وشتايتفيغ 11.5]10355188 2 
ألمانيا الذي تحول إلى اسم مصنعه عام 1553: إلى شتاينوي 5661213 24 الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ء وتكاملت أوصاف صنع البيانو 4 الريع الأخير من ذاك القرن 
حتى بلغت مساحته الصوتية ثماني أوكتافات (97 درجة صوتية) 4 بعض نماذجه 
الأفقية الشكل. 

كان كل من هايدن وموزارت: وكلمنتي من أوائل الموسيقيين الذين كتبوا ألحانا 
خاصة بالبيانو» وكان كامنتي عازفا بارعا يمتاز بالقدرة التقنية والتباين التعبيري بين الطابع 








307 








والحركة 4 الأداء» مما مهد الطريق أمام يتهوذن للتمتع بهذه الأوصاف الفنية 4 الأداء 
الآألى» وكان من الطبيمي ظهور عازفين مهرة مثل دوسيك (1760-1812) عاء55لا(آ..].ل 
وحرامر (17/1-15585) ععدنة13.)0.[ وقيلد (1782-1837) 0اء!"! طوروا أسلوب العزف 
على البيانو الحديث آنذاك الذي أصبح يتطلب موسيقى ملائمة له» وكان إرار قد 
صنع بيانو فورته خاصا ببتهوفن الذى أبدع فيه بمؤلفاته الخاصة بهء فأودعها تعابير 
وإحساسات فنية وتقنية مرهفة؛ ولاسيما 2 قطع السوناتاء والحوارية (كونشرتو) 
110ع00).: وانصرف اهتمام المؤلفين إلى كتابة القطع الموسيقية الخاصة بالبيانو, 
الذي غدا آالة رئيسة للمؤلف الموسيقي؛ وآلة مرافقة لحكشر من الألات الموسيقية 
الأخرى مثل الكمان والفلوت وغيرهماء وتوسعت براعة تقانة الآداء على الآلةع 
واهتم عازفوها بإظهار براعتهم 2 جميع الحفلات الموسيقية منذ بداية القرن التاسع 
عشرء وأفرد الموسيقيون الإبداعيون (الرومانسيون) مثل بتهوفن» وشوبرت » وشومان 
2-30 ومندلسون تنه مع .1 الحانا مميزة للبيانوء ووقض شوبان 
م1.00 حياته وموسيقاه لبذه الآلة: واستطاع أن يفوص 4# ينابيعها ويستنبط 
ميزاتها الفنية والطابعية» واتخذ ليست 17.1.1526 مكانة متفوقة # تاريخ البيائو: 
وَكان من أوائل عازة البيانو الذين تقدموا إل الحمهور فق الحملات العاضة وق 
إعادة كتابة المؤلفات الأوركسترالية للبيانو المنفرد 5010 ليستطيع محبوها عزفها 
ششخصيا نما حمل تاشرى الويميقى يجولون بكثيرا من الأعمال الومنقية الصي: 
مثل الأوبراء والسمفونية إلى كتابتها للبيانو المنفرد ل"أريع أيد" (أي يعزف القطعة 
الموسيقية عازفان معا على بيانو واحد). 
وتميز النصف النائي من القرن التاسع عشر بظهور عازفين ومؤلفين للبيانو 
مشثل فرانك عل826]"آ.) وغريغ 31168)» وفوريه 101116؛ وموسورغ_ سكي 
2015501857 وبالاكيريف 8218111697 : وك نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين؛ ظهرت تقانة جديدة # الأداء على البيانو سايرت التطور الموسيقي 
لك التأليف. وكان من قادتها ديبوسي 65517 ).ف : ورافيل 113061 وآخرون 
كتيرون: وأعطى بعض ال مؤلفين الموسيقيين 2 القرن العشرين مثل شونبرغ 











0ف وفيسيرن 57ت5ع34.18: ورخمانيئوف 5.142117113121205ء 
وسترافنسكي 1.51121/111513» وهندميث »11120 اهتماما خاصأ 
مؤلفاتهم للبيانو؛ وطور آخرون مثل كيج 0086).ل: وكويل [أء:11.)20273 طريقة 
الأداء على الآلة فابتكروا أسلوب طرق الأوتار مياشرة» ووضع بعض الأشياء بين 
الآوتار لاختيار طوابع صوتية خاصة؛» واستخدم شتوكهاوزن 2ع8115 ]1.560 
أجهزة إلكترونية © أثناء العزف على البيانو لإبراز أصوات ذات طابع مرخم خاص» 
والمؤلمات الموسيقية الخاصة بالبيانو كثيرة ومن أبرزها القطع الموسيقية 2 صيغ 
السوناتا والحوارية والدراسة بمؤلفين كثيرين من مختلف المدارس الموسيقية » إضافة 
إلى مؤلفات شوبان الكاملة » وموسيقى ليست الخاصة باليياتو. 

و النصف الثاني من القرن العشرين ابتحكر نوع من البيانو يعمل على 
الكهرباء (إلكتروني) استبدلت بأوتاره صمامات أو دارات إلكترونية متصلة 
بمضخمات صوتية يدلا من صندوق الطنين؛ وشاع هذا النموذج الحديث شعبيا و2 
موسيقى الجاز والموسيقى الخفيفة. 

تقسم الآلات الموسيقية ذات الأوتار ولوحة الملامس» التي هي من أصول 
البيانو» إلى قسمين: نوع تطرق أوتاره بمطارق آلية»: والآخر تنقر أوتاره بريش خاصة » 
وهناك آلة وترية تعد نموذجا بدائيا لذينك التوعين السابقين وهي: 

السنطور: أو التيميانون 1371212311011 أو الدلسمير ويطلق عليها أففنا 
الثشيمبالوم 0100681013© وهي آلة وترية قديمة شبيهة بالقانون العربي شكلاء ذات 
أوتار معدئية متدرجة 4 الطول والثخن» ترتكز فوق صندوق طنيني خشبي ؛ 
وتضرب بمطرقتين معقوفتين قليلا إلى الأعلى مغلفتين 2 رأسيهما بصوف لبادي 
لطرق الأوتارء والسنطور شائع الاستعمال # الموسيقى الشعبية لبعض بلاد شرفي 
أوروبا مثل هنغارياء ورومانياء والتشيك وسلوفاكيا . واليونان» وقد صنع من هذه 
الآلة؛ 4 نهاية القرن التاسع عشرء نموذج يرتكز على أريعة قوائم ذو دواسة شبيهة 
بدواسة البيانو اليمنى» وقد كتب لبذه الآلة» 4 القرن العشرين: مؤلفون موسيقيون 
مثل سترافنسكي .. وكوداي. 





200009 








ومن الأللات الودردة ذات 0 المادطين التي تطرق 0 






1 د 
5 : 
ل" ااا لشن نات واب حب | د ل ملكتب تح امي عب 3 


ا 


أوتارها بمطارق صغيرة» ويحدد الملمس اك يضغط العازف عليه شدة رنس الصوت 
ومدنه الزمنية. 

وتعود أصول الكلافيكورد إلى الآلة القديمة وحيدة الوتر (المونوكورد) 
2101 التي استخدمها العالم فيثاغورس»: © القرن السادس ق.م» 4 تجاريه 
ك4 علم الصوت» وكان: 2# البداية» تحت كل وتر 4# الكلافيكورد جسر صغير 
يتحرك بغية تقسيم الوتر إلى أطوال مختلفة لإعطاء درجتين إلى أريع درجات صوتية 
مختلفة » ولبذاء كان من العسير عزف أكثر من درجة صوتية واحدة على الوتر ذاته 
نط اق واست)وازداة هده الأرفا ريه التعروة كيرد جه الققون الستائع مش وله 
تكن الآلة صالحة للحفلات الموسيقية العامة: بسيب ضعف أصواتهاء على الرغم 
من انتشار استخدامها 4 أورويا # القرن الخامس عشرء وتلاشى استعمال 
الكلانيكورد عند شيوع اله الكلافسان. 

كانت جميع القطع الموسيقية»: 4 القرنين الخامس عشر والسادس عشرء 
تدون لعزفها على أي آلة موسيقية ذات لوحة ملامس دون تمييزء وكان معظم 
المؤلفين والعازفين الألمان» 4 القرنين السابع عشر والثامن عشر»؛ يستخدم 
الكلافيكورد الذي يعد رأس أسرة البيانو المباشرء وكانت بعض ألحان جان 
سباستيان باخ تعزف أيضا على الكلافيكورد » وأعطى أهمية كبرى لبذه الآثة 
كل من ابني باخ: فيلهلم فريدمان (1710- 784 1) وكارل فيليب إبمانويل» مع 
وخوة الجخلذفها دون والتدهها» و افك متوزا رخ نضا يذه الآلة كه كد 
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بعض موسيقيي القرن المشرين مثل بوزوني (1866-1924) 1.8115081 قطعا 
موسيقية خاصة بالحكلافيكورد. 
أما الآلات الوترية ذات لوحة الملامس التي تنقر أوتارها بريش خاصة فهي: 

- الحكلافسان: هو الاسم الفرنسي للهاربسيكورد : استخدم 2# أوروبا 
فقة متتموف اعون الكامى مشو«وخلة اه النسسان تقرها :ف المعيف الأول هدي الخرن 
التاسع عشر ليفسح # المجال أمام الآلة الجديذة آنذاك وهي البيانو ألتى عبرت عن 
أذواق مستمماكه القن ذاتة, 
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كان اسم الكلافسان 2 اللاتينية "كلا فيسمبالوم تتتتالة طتتمع 135/16 0) 
قد أتى 4 قصيدة ألمانية: عام 1404م» وصفت الآلة بأنها آلة الحب شك البلاط 
الملكي ٠‏ ويعتقد بأن أصول الكلاضمان جاءت من آلة القانون العربي بوضع لائحة 
ملامس بدائية لهء لنقر الأوتار آلياً بدلا من نقرها بريشة خاصة توضع 2 إأصيع 
العازف» ويتألف الكلافسان من صندوق طنين متطاول مستو يحوي أوتاره المعدنية 
التي تتقر بريش طائر الغراب؛ أو بقطع صغيرة (نقارات) من قرون الحيوانات مثبتة 
© حوامل صغيرة تنقر الوتر عندما يضغط العازق على ملمسه الخاص» وكان 
لكل ملمس وتر واحد» ثم أضيف وتر آخر إليه يضبط بالدرجة الصوتية ذاتها أو 
بأوكتاف أعلى لإظهار ألوان صوتية أخرى»: وكانت مساحة الكلافسان الصوتية 
تحوي ثلاثة أوكتافات ثم ازدادت» 2# إيطالياء إلى أربعة فخمسة أوكتافات؛: أي 
آقل التكماضا من الثياتو با زكناف واهد واقل حدة منهئوكداف واكتو قه 
صارت آلة الكلافسان ذات لوحتي ملامس» وكانت النماذج الإيطالية همي الأكثر 


استخداما ك أورويا : كك الفرتين السادس عشر والسايع عشرء لخفة وزئهاء ووضوح 
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رنيئها وقوته الصوتية» وصار صانعو الكلافسان يزخرفون غطاءءه العلوي بأشحال 
شقن احرقث عك أالآلة ايها نيا أنيقا. 

وأخذت صناعة الكلافسان تتكائر منذ العام 1420 : ووضعت له2 2 
فرئساء مواصفاتث خاصة بصنعه ب عهد الملك لويس الحادي عشرء وكانت لوحة 
ملامسه تحوى ثلاثة أوكتافات فقط؛: وصارت الآلة تستخدم # الموسيقى الكنسية 
إلى جانب الأرغنء والموسيقى الدنيوية بسيب حجمه المصغر. 

كان الكلافسان والكلافيكورد والأرغن شائمي الاستعمال 4 القرنين السادس 
عشر والسابع عشرء وكان أداء موسيقى الرقص خاصاً بالكلافسان وبعض آلات النقر 
الوترية الأخرى.ء إلا أن المؤلف الموسيقي فريسكربالدي 1.17656052101) وضع هذا كأمبلا 
بين الكلافسان والأرغن #4 الموسيقى الإيطالية الخاصة بكل منهما 2# بداية القرن السابع 
عشرء وصار للكلاقسان موسيقاه المميزة والخاصة 4# العزف المنفرد والموسيقى الدينية 
والمسرحية وك موسيقى الحجرة. 

أما موسيقى الكلافسان الفرنسية قكانت ترتكز على الرقصات الشعيية 
التى كان العود يؤديها 4 منتصف القرن السادس عشرء ثم تطورت هذه الموسيقى 
وصارت ذات خاصية مميزة أدت إلى صيغ موسيقية خاصة بالآلة: وك إنكلترا ‏ 
كانت موسيقى آلة الفيرجينال !118113 الخاصة بها هي الأساس 2# موسيقى 
الآلات من ذوات لوحة الملامسء # نهاية القرن السادس عشر إلى بداية القرن السابع 
عشرء وكانت بعض الرقصات مثل "البافانا' 283598318 ؛ و"الغاليارده" 8114108 03) 
هما الأكثر شيوعا ‏ إنكلترا و4 أوروباء وقاد كل من كوبران ورامو 
الفرنسيين»ء وسكارلاتي الإيطالي: وهتدل أ82016ة0.1'.11) وياخ (الأب) الألمانيين 
الكلافسان إلى الأوج؛ كك نهاية القرن السابع عشر حتى منتصف القرن التالي. 

أخذ الكلافسان يفقد أهميته عند ظهور البيانو بأصواته المرنة والقوية: إلا أن 
الكلافسان عاد واكتشفت جماليته ك بداية القرن العشرين وخاصة 4 العزف المنفرد علية؛ 
وقام بعض المؤلفين مثل ده فايا 13113 11.102 بكتابة ألحان خاصة به مثل حوارية 
الكلافسان مع خمس آلات" (عام 1926): وكتب آخرون ألحائاً منفردة له. 

- الفيرجينال: آلة مستطيلة أفقية الشكل وصغيرة الحجم ذات وتر لكل درجة 
صوتية؛ مشدود بشكل متواز مع لوحة الملامس التي تحوي نحو أربعين ملمسا (ما يقارب 
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الأريعة أوكتافات)؛ وكان أول ظهور للآئة عام 1460م وشاع استعمالبا ‏ عصر النهضة 
الإنكليزي؛ وتميزت بالزخارف المتنوعة المرسومة على غلافها العلوي. 

وكان الفيرجينال يستخدم # تربية الناشئة الموسيقية» وكانت تطلق كلمة 
فيرجينال» 4 إنكلتراء على جميع أنواع آلات النقر الوترية من ذوات لوحة الملامس: 
ويعتقد أن الاسم جاء من الكلمة اللاتينية "فيرغة" 71183 التي تعني "قفزة" وهي 
القطعة الصغيرة التي تقفز لنقر الوتر عندما يضغط العازف على ملمسه الخاص 2 
تلوحة الملامس: وكان الاسم يطلق يكنا على آلة السبيتيت 251011161 وَشنظر الم ؤلقوق 
الموسيقيون الإنكليز الحاناً خاصة بالفيرجينال: # القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء مثل وليم بورد (1543-1623) 504/إ18/.8 وتوماس مورلي (1557-1602) (إ1.810:16 
وغيلز فرنبي (1563-1640) 'إ0.183180) كما شهر 'كتاب فيتسويليم للفيرجيتال" 
عأ200 [تتنتع اا <نة![11جم)1ط الذي يحوي نحو ثلائمائة قفطعة موسيقية كتبت 2 
القرن السابع عشر للآلات الموسيقية من ذوات لوحة الملامس. 

- السبينيت: #4 الفرنسية (إيبينيت) 10126]16 وي الإيطالية (سبينيثًا) 
8 وهى شكل مصفر من الكلافسان: أوتارها موضوعة بشكل متواز مع 
لوحة الملامس كالفيرجينال؛ وتبلغ مساحة السبينيت الصوتية نحو الأريعة 
أوكتافات ونصف الأوكتاف. وكانت بداية ظهور الآلة نحو عام 1496م: ومن 
المرجح أن اسمها جاء من لقب صانع الآلات الإيطالي جوفاني سيينا 26.5212 أو 
من تصغير اللقب إلى سبينينًا التي تعني الشوكة التي تنقر الوتر. 

أخذت السبينيت دوراً مهما ب الموسيقى الإيطالية الدينية من نوع "المارديفال' 
لهع 12011 وك مرافقة المنشد المنفردء وأقدم نمودج لبذه الآلة موجود 4 متحف 
مدينة بيروجا 211818 (إيطاليا) يعود إلى عام 1493: وشاع استخدام السبينيت ك2 
القفرون 16 و 17و 18: وكان من أشهر صانعيها الفرنسيون والإتنكليز 
والانعطاليون رتق ميق التوقة) وسيكان التاذه الوانلقة 7 
أجزاء البيانو: 





1 لاُى.20070707070707076759 1_2 967 7الُشهس-ساتاتاب 2 للللللل لات 007 
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1 - الأوتار: تُصنع من الفولاذ: وللبيانو أكثر من 220 وترأ كل منها مضبوط ليعطي نغما 
واحداً من 88 نغما 4 النوتة الموسيقية» وتتراوح أطوال الأوتار بين 15 و200سم: وهي 
مرتبة بطريقة تصاعدية تبعاً لدرجة النغم التي يعطيها بدءا من اليسار إلى اليمين يوحدات 
قو وكا تمك تقنة أو تتضيت نطو لكوك الطرلة على الباز لخت صونا وتك د 
مجموعة الصوت العميق الخافتء أما الأوتار القصيرة بجهة اليمين؛ فهي الأوتار ذات 
النفمة العالية وتكون مجموعة الصوت العالي الطبقة. 

0 الوح القاضه : للبيانو 88 قتانضا على اللوحة مرتينة «سفل الأوكان» عرنينا 
ككناعدنا فين التعان إن التسن وماد دكون هناف 36 دفتاها اسوة 52 
مفتاحا أبيضء والمفاتيح البيضاء مصنوعة من العاجء أما السوداء ضمن الأبنوس. 

5 أجهزة الأداب عفل مجموقه دفرقة هن الأجهز: الآلية الحرحكة مو الوخة الشاتيه 
إلى الأوتار» وعندما يضرب الموسيقار المفتاح مُحركا المطرقة فإنها تضرب 
بدورها الوتر مسببة ذيذبات تصدر عنها النغمة» وتتكون أجهزة أداء البيانو من 
00 جزء أغلبها مصنوع من الخشب. 

4- الدواسات (البدالات): موقعها تحت لوحة المفاتيح أسفل البيانوء وتُستعمل 
لتغيير نوعية النغفمات» ويستعمل العازف الدواسات بقدميه؛ تتضمن معظم الات 
البجانؤدواسة تكقيت:ذوذنة الوين اذى يكون لعو الرمين» ودواسة حمسن 
الصوت الذي يكون لجهة اليسارء وتتضمن بعض آلات البيانو أيضا دوّاسة لرفع 
أداة تخفيف ذبذبة الوتر الذى يختاره العازف. 

5- الإطار: يحتاج البيانو إلى إطار متين يتحمل الشد البائل الذي يسببه شد 
الأوتار» وهو مصنوع من الحديد ويتحمل جهد شد 220 وترا تُصدر ما يقارب 
0 إلى 20.000 كنم من الجذب. 

6- لوحة الصوت: لوحة رفيقة من الخشب تساعد على تعزيز الصوت الذى تحدثه 
ذبذبات أوتار البيانو» وهي تقع تحت الأوتار مباشرة. 

7- الصندوق: معظم آلات البيانو ذات صندوق خشبي يُفطي الأوتار وأجهزة الأداء والإطار 
ولوحة الصوت» ويجب أن يكون الصندوق قويًا حتى يتحمل وزن البيانو(!). 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سبايق. 
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حرف الثاء 





التراثا لشعبي د عامل1"011 

عادات الناس وتقائيدهم وما يعبرون عنه من آراء وأفكار ومشاعر يتناقلونها 
جيل عن جيل» ويتكون الجزء الأكبر من التراث الشعبي من الحكايات الشعبية 
مثل الأشهار والقصائد المتغتى بها وقصص الجن الشهيية والقصص البطوئلية 
والأساطيرء ويشتمل التراث الشعبي أيضأ على الفنون والحرف وأنواع الرقص,؛ 
واللعبء واللهوء والأغاني أو الحكايات الشعرية للأطفالء والأمثال السائرة: 
والألفاز والأحاجي»؛ والمفاهيم الخرافية والاحتفالات والأعياد الدينية. 

والتراث الشعبي قديم قدم الإنسان: وتحتوي المدّوَّنَات المخطوطة التى تركها 
النان قديما على امظة للترات الشعبى: وغندما ظور الناس تظاء الكتابة: بداوا < 
تسجيل أو تدوين القصص الشعبية» ليس من الضروري أن يكون التراث الشعبي 
مدوناً أو مكتوباً؛ إد إن كثيراً منه قد تناقله الناس شفهياً من شخص لآخر؛ وحتى 
يومنا هذاء فإن بعض الشعوب ليست لبا لغة مكتوبة: ولكن لديها الأغاني 
الشعبية والأساطير والخرافات وعناصر التراث الشعبي الأخرىء وي بعض الأحيان 
ينتقل التراث الشعبي عن طريق المحاكاة والتقليد» ولقرون عديدة» تعلم الأطفال 
الألعاب مثل القفزء ولعب اليليّة (كرة زجاجيّة أو رخاميّة صغيرة يلعب بها الأطفال) 
وذلك عن طريق مشاهدة ومحاكاة وتقليد صغار الأطفال الآخرين. 

وعتدما يهاجر الناس من بلد لآخر فإنهم يأخذون معهم التراث الشعبي 
الخاص بهم» ويقومون بتكييفه مع بيئاتهم ومحيطهم الجديد: ومن القرن السادس 
عشر الميلادي حتى القرن التاسع عشر الميلادي» على سييل المثال» تم ترحيل الألاف 
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من غربي أفريقيا إلى النصف الغريي من الكرة الأرضية حيث استعيدواء تحتوي 
الحكايات الشمبية لغربي أفريقيا على قصص حول عنكبوت ماكر يسمى 
أتانسي» وعلى مر السنين واصل الناس سرد الحكايات عن أنانسي» ومع ذلك فقد 
تغيرت القصص حول العنكبوت بصورة تدريجية لتعكس الحياة 4 العالم الجديد: 
واليوم أصبح الأنانسي رمزا شعبيا محبوبا 2 التراث الشعبي الأفريقي أو الزنجي 2 
كل من غربي أفريقيا والمنطقة الكاريبية. 


ظهور التراث الشعبي: 

اعتقد علماء الغرب 4 القرن التاسع عشر الميلادي أن التراث الشعبي 2 
أزمنة غايرة كان مشتركا بين كل أفراد المجتمع؛ كما كان معظم الناس آنذاك 
يعيشون 4# المجتمعات الريفية» وعبر القرون» انتقل عديد من الناس إلى المدن وبدأوا 
تدريجيا يفقدون الاتصال بما سموه بالتقاليد الشعبية الأصيلة» ووفقاً لما ذكره علماء 
القرن التاسع عشر» فقد حفظت تلك التقاليد بوساطة (الشعب): أي الفلاحين غير 
المتعلمين الذين لم يتغير أسلوب حياتهم لمئات السنين إلا قليلا. 

كان من بين علماء التراث الشعبي الرئيسيين: الأخوان الألمانيان جاكوب 
وفيلهلم جريمء: خفي الفترة مابين 1807م إلى 1514م: قام الأخوان بجمع 
الحكايات الشعبية من القرويين الذين عاشوا قرب مدينة كاسل 2# ألمانيا. واعتقد 
الأخوان أنهما بجمع هذه الحكايات فإنهما يحفظان موروثات كل الألمان على مدى 
الزمن: وأصبحت الحكايات التي جمعاها مشهورة بحكايات جريم الخرافية 
للأخوين جريم: ولكن صورا من تلك الحكايات وجدت 4 أماكن أخرى من 
أوروباء والشرق الأدنى: وآسياء واليوم: يعرف العلماء» الشعب بمعناه الخاص بأنه 


مجموعة من الناس تشترك 4 عامل تواصل مشترك واحد على الأقل: هذا العامل 


ربما يكون الجغرافياء كما يّ التراث الشعبي لمنطقة جبال الأوزاك # الولايات 
المتحدة:؛ أو الدين كما التراث الشعبي الإسلامي: أو المهنة كما 4# التراث 
الشعبي لرعاة البمر» أو الخلفية العرقية كما #ت التراث الشعبي الايرلندي. 











يعتقد بعض العلماء أن مصطلح الشعب يمكن إطلافقه حتى على الأسرة 
وذلك لأن العديد من الأسر لبا تقاليدها الخاصة بها. 
خصائص التراث الشعبي : 

يمكن أن يكون التراث اث الشعبى قصيرأ وبسيطأً أو طويلا ومعقداء من 
النماذج الشهيرة للتراث الشعبي الأمثال السائرة المختصرة مثل "الزمن يمضي أو يطير 
أو المال يتحدث ومن ناحية أخرى نجد المسرحيات الشعبية الإندونيسية تبدأ عند 
مغيب الشمس وتنتهي 2# الفجر. 

هن الصهرة بمكان اصطناع التراث الشعبي: ولاشك أن الأغاني والقصص 

والمواد الأخرى التي مجارت كران شيا هي بالطبع أفكار وتأملات مختلف 
الأفرادء غير أن أولثك الأفراد كانوا قد ملكوا قدرات فتية مكنتهم من إبداع 
فكرة أو أسلوب راق للآخرين عبر السنين. 

يدوم التراث الشعبي فقط إذا احتفظ بذلك الإغراء: إذ الناس لا يسردون 
قصيصا ولايققيد يتقيدون بعادات لا معنى لبا بالنسبة لبم» وهذا هو السبب 2# مواصلة 
الناس تداول التراث الشعبي نفسه بصورة مكررة. 

ولكي يُمَدَ التراث الشمبي تراثاً أصيلاً يجب أن يكون للفقرة المعنية 
صورتان على الأقل: كما يجب أن تكون فد وجدت .3 أكثر من فترة واحدة 
ومكان واحدء على سبيل المثال ميّز العلماء أكثر من 1.000 رواية مختلفة لقصة 
سندريلا: وتطورت تلك النصوص عبر مئات السنين ‏ العديد من البلدان؛ منها 
السمية و فرنينا و المانيا وتوكيا ب«يوفاننا ما تحدث التغييرات .2# التراث الشعبى عندما 
تنتقل القصة من شخص لآخرء وهذه التغييرات التي تسمى التباينات تمد من أقوى 
الدلائل على أن الموضوع تراث شعبي حقيقيء وتظهر التباينات غالبا خ كل من 
كلمات وموسيقى الأغاني الشعبية» وريما تستخدم نفس كلمات الأغنية الشعبية 
مع ألحان مختلفة؛: أو توضع كلمات مختلفة على نفس اللحن. 
أنواع التراث الشعبي: 
الأساطير: 

قصص خيالية توضح كيفية وصول العالم والبشرية إلى شككلها الحالي: 
وتختلف الأساطير عن معظم أنواع القصص الشعبية ث أنها لا تحدث 4ك حياة الناس 
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الذين ينشئونهاء تتتاول بعض الأساطير نشأة الأرضء 4 بعض تلك القصص نجد 
آلبة تخلق الأرضء و أخرى تنشأ الأرض عن الطوفان» ويدور عدد من الأساطير 
حول خلق الجنس البشري ومصدره أو منشأ الموت. 

الحكايات الشفيية: 


حكايات خرافية حول الحيوانات أو الإنسان: لا تحدد معظم تلك 
الحكاياث زماناً أو مكانا لحدوث ما تصفه غير أنها تبدأ وتنتهى بطريقة معينة: 
على سبيل المثال» يبدأ الكثير من الحكايات الشعبية بعبارة ل يوم من الأيام 
وتنتهى بعبارة 'وكلهم عاشوا بعد ذلك # سعادة أبدية' » والقصص على السنة 
الحيوانات هي من أكثر أنواع الحكايات الشعيية رواجا بين الناس: وترمي عادة 
إلى تعلي الناس السلوك الحسن والأخلاق الفاضلة : فإحدى هذه الحكايات» على 
سبيل المثالء تصف ثنا سباقاً بين ساحفاة وأرنب وحشيّة؛ ويرغم أن السلحفاة حيوان 
بطىء جداً فقد كسبت السياقء لأن الأرنب توقفت بحماقة وغياء لتنام. 

شضده القصة تعطي درسا؛ بآن من يعمل بعزيمة وإصرار يمكنه أن يأتي 2 
الطليعة ويسبق من هو أسرع منه أو يتقدم عليه. 

4 مجموعة من الحكايات الشعبية» يفادر البطل وطنه بحثا عن هدف 
معين؛ ويمكن أن يكون رجلا أو امرأة: وبعد العديد من المفامرات يكسب جائزة 
أواشترحلة بجناة ودف إلغليالأجوان كوو سنة | الشينك اه انايد 

أحد الأنواع الرائجة من الحكايات الشعبية تشتمل على شخصية المحتال 
أو المخادع: وكل ثقافة لبا رمزها الخاص لبذا المخادع» وتكون معظم هذه 
الشخصيات المخادعة عبارة عن حيوانات تعمل مثلما يعمل الانسان. 

ثش أفريقيا تحتوي رموز الخداع على السلحفاة والأرنب» والعنكبوت 
أنانسي؛. كما أن أكثر الرموز المعروفة لتلك الشخصية # التراث الشعبي البندي 2 
اعرفكك] الشبالنة تمتارعة الذكن الصشيد 
القصص البطولية: 

مثل الأساطيرء قصص تُسرد وكأنها وقائع حقيقية غير أن الحوادث فيهاء 
تحدث على مسرح من الحياة الواقعية وليست من وراء الطبيعة و4 وقت قريب نسبياً : 
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يتحدث بعض هذه القصص عن الكائنات البشرية التي تلاقى المخلوقات الخارفة 
للعادة؛ مثل الجنء والأشباح؛ والعفاريت» والسحرة» ويرتبط كثير منها بشخصيات 
سكرووزة فارقت الهينا 2 «اكترض تخيورصن التتهنات القرسة والغيناداك الدسية: 
وبعض القصص تبين كيف يَصنَّع بعض الناس المعجزات. 

وينتهي الحدّث 2# الأساطير والحكايات الشعبية بنتيجة القصة ونهايتها ؛ 
ولكن الحدث 4 المديد من القصص البطولية لا يكتمل بنهاية القصة؛: مثلا 
الكنز المخفي ريما تنتهي قصته بأن الكنز لم يوجد حتى الآن» وحكاية البيت 
المسكون بالأشباح توحي بأن البيت ما يزال مسكوناً بالأشباح» ويتحدث بعضها عن 
وحش لوخنس 4 اسككتلندا وعن الإنسان الجليدي الكريه الشكلء وهو إنسان ذو 
شير وى حضان سسيية رسكن ب جوال السلانا» يمتسن يمك النانن أن ذه 
اللخلوقااف هر حودة كعاذ م وتكون الحبلات من وقف لاخووميك وله المتروهليها: 
الأغاني الشعبية: 

لكل نشاط إنساني أغنية شعبية تقريباء بعضها يرتيط بالعمل» على سبيل 
المثال» يغنى اليحارة عند إيقاف سفنهم أو جرها إلى الموقف أهازيج مختلفة: وبعص 
الأغنيات الشعبية ترتبط بمناسبات مشل الميلادء والطفولة؛ والفزلء والزواجء 
والموت: ويغني الأب والآم لبدهدة الطفل حتى ينام: كما يؤدىي الأطمال أغاني 
تقليدية جزءاً من لعبهم ولبوهم» وتغنى بعض الأغاني 4 حفلات الزفاف وي المآتم 
عتد بعص الشعوب. 

ترتبط بعض الأغاني الشعبية بالأنشطة الموسمية»؛ مثل الزراعة والحصاد: 
وبعضها يُفِنَى 4 أعياد دينية معينة» كما أن يعض الأغاني الشعبية تُمَجد مآثر 
الأبطال الأسطوريين والحقيقيين: غير أن الناس يغنون الكثير من الأغائي الشعبيّة 
تلترويح عن أنفسهم. 
المعتقدات الخرافية والعادات: 

السمة الغالبة لبذا العنصر من التراث الشعبي أنه مؤشر للمرحلة الحضارية 
التى يعيش فيها معتتقو ٠‏ على سبيل المثال تحتوي العديد من الثقاقات على عادة 
كوا كن لم1 الحات نا اكتظادره عست فكوفى نويت غادى تزه اليتانة تتطبا من 
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الزوجات بأنهن على وشك الولادة؛: فيمتتعن عن أنواع معينة من الأطعمة يعتقدن أنها 
مضرة للطفل المتوقع؛ وريما يتفادين العمل أيضا لأن مثل هذا النشاط يمكن أن 
يؤذى الطفل القادم. 

وهتناك غادة زواج تسمى شاريفاري وهو لفظ موسيقي يقصد منةه اللإغاظة 


والمرح بدلا من الغناءء وتنتشر بصورة واسعة # مجتمعات أوروبية مختلفة؛ © ليلة 
الزفاف يقوم أصدقاء العريس والعروس بعزف الألحان بالضرب على القدور والمقلاة 
خارج غرفة نوم الزوجين» والرغبة 4 تفادي شاريفاري هى التي أدت إلى عادة قيام 
الروجيق يكتون العمل تعد التشاف مباشرة 

يؤمن قليل من الناس بأن ندا كيرا من المعتقدات الخرافية والعادات» 
تساعد على التحكم 4# المستقبل أو التنبؤ به»: وربما تقيم المجتمعات العاملة 4 حقل 
صيد الأسماك احتفاللات كبيرة : تعد لتأكيد نجاح الصيد بيصورة جيدة. كما أن 
العديد من الناس يحاولون التنبؤ بأحداث المستقبل بتحليل العلاقات بين النجوم 
والحواكب السيارة. 
العطلات: 

مناسبات خاصة تحتفل بها مجموعة من الناس» وتحتوي جميعها تقريبا على 
بعض عناصر التراث الشعبي. 
التراث الشعبي والفتون: 

أسهم التراث الشعبي إسهاما عظيما 4 الفنون ذا العالم؛ فتحولت الكثير 
فق القتصنضن والأغائ الشعبية إن اسان ضية جميلة»واوحى الخرات الشهين أيضا 
بالآكاراتققية الرائنة 8 الأدبروالويسيقن والرسيه والتست واسحصهم حرفن 
الشعراء والأدباء عدداً من الحكايات الشعبية © أعمالبم؛ كما اعتمد وليم 
ختضوين مكلا .ف السيكةة الدزاننة العرسن سين زو ناكس ست الشكاباك 


الشعبية» وتشتمل هذه المسرحيات على الملك لير تاجر البندقية: ترويض المرأة 


السليطة. 


- 








عير القرون» وأسهم التراث الشعبى العربي 4 ذلك بنصيب الأسد» فالقصص التي 
حواها كتابا ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة كانت الأساس لعدد مما عد من أروع 
الأعمال الأدبية 4 التراث الإنساني. 

نشآت موسيقى الجاز من الموسيقى الشعبيّة للزنوج الجنوبيين 2 الولايات 
الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية؛: كما قام الملحنون الكلاسيكيون بتضمين 
أعمالبم ألحانا شعبية؛ على سبيل المثال استخدم الملحن التشيكي أنتونين دفوراك 
الأناشيد الديتيّة الزنجية © تاليف سيمفونيته المشهورة من العانم الجديد؛ كما 
استخدء للحن التمماوى هوزارك هولفعاخة اناديوين لحن الغ المه انها التجه االصعير 
أساسا لعمله الذي كتبه 4 عام 17.1778 
تراجيديا : ج1280 

المأساة فى شيكل من العمل الف اللدزامى يهدف إن تصوير ماساًة كد 
تكون مبنية على قصة تاريخية: أصل الكلمة من اليونانية الكلاسيكية التي تعني 
حرفي "أغنية الماعز"؛ نسبة إلى طقوس مسرحية ودينية كان يتم فيها غناء الكورس 
مع التضحية بالماعز ف اليونان القديمة. 

التررحيسا عدوي تتجلى بالبسنتعر كن جد كدي لسرن سح وو 
النهاية» كما تنطبق هذه التسمية أيضا ك الثقافة الغريية على وجه التحديد على 
شكل من أشكال الدراما التي حددها أرسطو اتسمت على جانب من الجدية 
والشهامة والتي تنطوي على شخص عظيم يمر بظروف تعيسة» (تعريف ارسطو أيضا 
يمكن ان يشمل تغير الأحوال من سيئ إلى جيد » ولكنه أرسطو يقول إن التغير من 
الحيم :إلى السيق هو الأفضل لأن هد ايودي إن إكانالشفقة واتخوف داكن المتغربة: 
ووفقاً لأرسطو أيضاً فإن "هيكل العمل التراجيدي لا ينبغي أن يكون بسيط بل 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
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معقد وأن يمثل الحوادث التي تثير الخوف والشفقة » ويرى أرسطوء إن التفير بك 
التحآن تحر الشناسة واماهاء لا يعو إلى اى ريخلل اوعرب اخنافى :رسكن الى نحط 
مورنوع ها "ركبا اته.مكس الاغتقاذ النحاظق نان هذه الاهاة بسكن ان ومن 
قل سلظة هنا (غلى ميل الخفال القتاتون» الأننة» التصعرة أو لشتب )نما إذا 
كزة ترح شحصسة ماده هذه الجن تاج عن سس خا ريسن :قال سكاو يضف 


يانه رلية ولبمى فاهناة. 
تعريفها : 

تعريف أرسطو: هي محاكاة أي حدث يثير انفعال الألم: (وغاليا مأ 
ينتهى بالموت) حيث يكون بطل هذا الحدث شخصا ذا مكانة عالية» وحيث تؤدي 
عاطفتا الخوف والشفقة إلى تطهير النفس من هذه الاتفعالات» وقد تحتوى .2 العصر 
الحديث على بعض العناصر البزلية أو القصص الثانوية» بقصد إظهار التباين» أو 
التفريج عن التوتر العاطفي؛: استمدت المأساة من الشعائر الدينية القديمة 4 بلاد 
اليونان» أماالماسي التي كتبها إسخيلوس» ويوربيديس» وسوفوكليس؛ فقد 
كانت تتسم بالطابع الأدبى أكثر من اتسامها بالطابع الديني» وكانت المأساة ف 
فرنسا إبان القرن 17؛ وبخاصة 4 المسرحيات التي كتبها راسين» وكورني : 
كانت تلتزم بالوحدات الكلاسيكية الثلاث: وهى وحدة الزمن: ووحدة المكان. 
ووحدة الحدث: وهو ما يتعارض مع المأساة ‏ الأدب الإنكليزي: كما .2 
مسرحيات شكسيير»: ولم يعد للمأساة بمفهومها التقليدي وجود 4# الوقفت 
الحاضرء فالمأساة عند إبسن تعالج #4 الفالب مشكلات اجتماعية وسياسية؛ ومن 
أشهر كتاب الماساة 4 العصر الحديث: تشيكوف» وسترندنبرج: ويوجين أونيل: 


5 (1)ذ» 
وماكسويل اندرسون : 9 


(1) ويكيييديا : الموسوعة الحرة. " 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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التربية الهمالية : دمنادعسلء عناءطاوع4 


التربية الجمالية مصطلح قديم» ورد ل كتابات الفلاسفة وعلماء الجمال؛ 
وتتى مكمطهوة وزلالة» برشاية الذاققة الجمالية البضررة وتطويريها لبد الانسنان 
القمرد: وتقضى إن إيجان التناغم والاتستجاء مسن وسدة اتحموقنة الاجكناعب» 
المتحدرئة الى نعف إليها هنذا الأفنانوالقربية التجماتية أسافية ل هوي الفيلية إذا 
هل احسين اشعكارسا» ولاسيمًا انوس لناك بو الج وين طتلا يراع ف سكت ياني 
الحضارية الرفيعة على جوانب حياة المجتمع وفعالياته كلهاء لذلك أولتها المجتمعات 
الانسافةقدينا وحديناء أعتهاها كور : ويضف ]ل قلايةة وعمسا الخسال 
والفنانون» على اختلاف وسائل تعبيرهم» 4# أنجع وسائل الارتقاء والنهوض بالتربية 
الجمالية لدى الفردء وبشكل متواز مع التربية البدنية التي تكملهاء فالآولى ترمم 
روح الإنسان؛ وتشذب أحاسيسه:؛ وتسعى إلى سلامة نفسةء والثانية ترعى سلامة 
1007 

تعني التربية الجمالية عند "شيلئر" الطراكق والوسائل التي تتخذها الإدارة 
التعليمية لتنمية الحس الجمالي تدى الطفل. من خلال العمل الفني» وهي ليست 
مجرد تريية مدرسية» وإنما هي التي تصنع الأسس لتربية وعي متوازن للفرد؛ بل 
اككريو: هذاه ة سكو أن تكون أبماسا لزنا شخصعة 321 كل ها تحئلة هود 
الكلمة من القدرة على مواجهة المشكلات بمختلف تحدياتها: وذلك من خلال 
مجتمع يستطيع أفراده مزاولة حياتهم إبداعاً وسلوكاً تطبيقياًء وبصورة متوازنة. 

وبمعنى آخر 'تعنى التربية الجمالية بتربيية الذوق الفني عند الإنسان: 
ودانتكرى ب الؤقته اللجدالدة امع الطبوينة وظوانهرالنعيا الالجساعية» وعلاقفه مم القن 
أيضاء أي مع مكونات الواقع جميعها: وذلك لأنها تكشف # هذه المكونات عن 
قيمة جمالية معينة؛ وعلى هذا الأساسء فإن تكوين الذوق الفني يعد جزءا ضروريا 
ومهماً لعملية التربية الجمالية: كما أن للذوق الفني اختصاصاً آخر يختلف عن تربية 
العلاقات الجمالية مع الفن . 
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ويتساوى عند بليخانوف هدف الفن # التربية مع أهداف التربية ذاتها؛ 
ويبدو ذلك كك تطوير الطفل طريقة سليمة من الخيرة مع ما يتقابل وإياها من 
الاستعداد الجسدي المتتاغم" الذي يجد الفكر فيه قرينا مرتيطاء على غرار عملية 
التمثل البصري المحسوس الذي يتحرك فيه الإدراك والوجدان 2 إيقاع عضوي قوامه 
الالعناض والاتساقلك» كدو فيه الحمرفة لان ويروا اكجبالا وحرفة 

ووصف "أغلاطون” البدف من التربية الجمالية بأنه منح الفرد وعيا حسيا 
ملموساً بالتوافق والإيقاع اللذين يدخلان ف تركيب كل الكائنات الحية 
والنباتات: واللذين يمثلان الأساس البنائي لكل الأعمال الفنية» حتى يستطيع 
الطفل 4 النهاية» و4 حياته وأتشطنه؛ أن يأخذ دوره 4 الجسال والتسامي 
العضوي؛ وعن طريق التربية التخيلية» تغرس ‏ الطفل غريزة إدراك العلاقات التي 
لبا مفعول حتى قبل نمو منطقه؛ إنها تمكن الطفل من التمييز بين الجميل والقبيح: 
والحسن والسيئء والسلوك السليم من السلوك الخاطئ؛ والشخص التبيل من 
الشخص غير التبيل» ويرى بعض الباحثين أن من أبرز مهام التربية الجمالية؛ تطوير 
القدرة والاستعداد لدى الناشئة على تلقىي كل ما هو رائع # الطبيعة والفن والبيئة: 
ومن ثم تربية الذوق الجمالي» والموقف الجمالي لدى الناشئة تجاه الواقع. 

اماه اهمية القردية الجمالية وكجرووتها ولاتميفا ب هنا العصر عفد 
تفوذت الآراءه ولكريا ن تحطلى يه تإتخيىكدرووتها لأسا عامةء وللتاشف 
خاصة:ء وللتربية الجمالية أيضاً أثرها الكبير وأهميتها 4 رفع مستوى الثقافة 
اللحمالية الففية الانسانع»: وى هم :نه اإعتاء ضاكة الروج: وخنيظ قافو وهائل 
الإعلام العامة عليه»ء وقد أشار 'لوناتشاوسكي” إلى أهمية التربية الجمالية بقوله: 
"يستطيع الإنسان أن يفهم الجمال بشكل واسع حين يشارك 2# الخلق الإبداعي ذ 
الفن والعمل والحياة الاجتماعية". ظ 

وتظهر أهمية التربية الجمالية وتتجلى # حاجة الإنسان إلى تنمية مخياته 
ويحسماسشةه وقشضى قواء الأرداغية والكظ.اهو ان الأضاق العافيو كد اخةيهية زرف 
بالتربية العقلية القائمة على الاهتمام بالمنطق وحدهء فصار على استعداد اليوم 
للإفساح ع المجال أمام التربية الجمالية القائمة على الاهتمام بالمخيلة. 
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أما وسسائل تحفيق الترمية اللجمالية رطراكها وعناسوفا» على كحو أمثل» ترق الشوى: 
فتتعدد وتختلف 4 شكلها وقوة تأثيرها ومدى فاعليتها؛» وهي مباشرة وغير مباشرة» وتنكون 
بفعل التراكم اللاشعوري: ذا ذائقة الإنسان البصرية والحسية: منها: الإسقاط أو الحذف 
التدريجي لكل ما هو قبيح؛ وطريقة التكرار بالنسبة للأمظة الجمالية أو الموضوع الجمالي؛ 
وطريقة المقارنة بين ما هو جميل وما هو عكس ذلك؛ كما تسهم ضروب الفن كلها أذ 
تصعيد التربية الجمالية وتحقيقها لدى الإنسان: منها الموسيقى؛ والفن التشكيلي: 
والمتاحف؛. وصالات عرض الفنء والأزياء. ووسائل الإعلام المختلفة: والشكل الصناعي 
الجميل والمتقن لوناً وشكلا؛ وتنظيم المدن؛ وربط الأثر الفني التشكيلي بالعمارة وتنظيم 
المدن؛ ونشره # أماكن الاحتكاك اليومي للجماهير العريضة (الحدائق والشوارع ومداخل 
المدن وواجهات الأبنية والمكاتب والبيوت والمنتوجات الصناعية ووسائل الإعلام وغير ذلك). 

ولنجاح التريية الفنية لابد من توفر جملة من العوامل لدى المتلقي منها: العامل 
الاجتماعي ويشمل التراث اتلك والاقتصادي والاجتماعى؛ والعامل الوجداني ويتضمن القيم 
الشخصية والاتجاهات والميول والدوافع والخصائصء والعامل المعر# ويشمل الاستهدادات 
الفقلية واممرقية والعاائل الورائىولاهمية الكوية الجسالنة وضيورها + رحس الباشرةبها 
وقت مبكرء: أى 4 مرحلة الطفولة: حتى تتفتح ملكة الإحساس بالجمال لدى الإنسان: 
وهذا ها اكرقه واشارت اليكل الموتفرالك:والتسوات والستانات الثقاطية الكريزية المخلية 
والإقليمية والدولية ومنها مؤتمر اليونسكو الذي عقد 4 مدينة اليندقية بإيطاليا عام 
0000 


ترميم الأعمال الفنية : 7015 6 5)1)د 01 0ه ءرماوء 12 


يرمي ترميم الأعمال الفنية أو التاريخية إلى إيقاف العطب الذي يصيبها من 
جراء تعرضها بمرور الزمن لتحولات ذاتية 4 بنيتها أو بسبب البيئة الطبيعية أو نتيجة 
لأذى الإنسان والقوارض والحشرات والطفيليات: فالتلوث البيئشي وكذلك شدة 
الضوء أو الظلمة وما يرافقهما من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أو انخفاضهما 


([) محمود شاهينء الموسوعة العربية: المجلدل السادسى»؛ ص 291» (يتصرق). 








ومن ثم الإاهمال وقَلة الدراية, ذلك كله يتسبب © عطب الأعمال الفنية» وقد يؤدي 
العطب إلى تخلخل ث بنية العمل الأساسية: فكلما كانت هذه البنية سليمة 


التركيب كانت مقاومتها نعاديات الزمن أكثرء وهنا يجدر القول إن المواد 
المستخدمة 4 صتاعة العمل الفتى ليست كلها متساوية 3 المقاومة وذلك يحسب 
منشئها الكيمياوي الطبيعي كالحجر والتربة أو العضوي كالخشب وألياف النبات 
والزيوت والورق والرق والعظم أو الكيماوي الصنعي كالألوان المعدنية والعضوية» 
فقد يساعد تجاور المواد مختلفة المقاومة 2 العمل الفني الواحد على خلخلة بنيتها إذا 
تعرض العمل إلى أحوال سيئة» ماعدا المواد الطبيعية والصنعية التي ذكرت سابقا 
هي عرضة للتبدل الذاتي كالاً خشاب والزيوت وللتفاعل فيما بينها كالألوان. 

تمر أعمال الترميم بمرحلتين: الحفظ 00118619721101): ثم الترميم 
2:28 فحفظ العمل هو صيانته ومداواة الآفغة التي اعترته: أما الترميم فهو 
إغافة بهاكة حك كان 

جدات اعمال الترمية تاخخ طايما علميا ف اواخن الفرن التام عقن 
وكانت قبل ذلك تدخلا مهنيا وتقنياً ب العمل أدى 4 بعض الأحيان إلى تغيير 
ملامحه جزئيا أو كلياء و بعضها الآخر نحل العمل إلى غير مؤلفه: وقد أدى 
البحث العلمي # المجال إلى وضع أسس تقنية مبنية على علوم الفيزياء والكيمياء 
والتصوير الظاهري والشهاعي والطبقي» وقد تطورت تلك الأسس تبعا لتطور تلك 
العلوم ومبتكراتها؛ ونشأ من تطبيقات ذلك 4# الترميم نظريات ومناهج تبعا لاجتهاد 
القائمين على الإنجاز عمليا ونظريا. 

ويعمد اليوم إلى تشكيل لجان استشارية من متخصصين 2# تاريخ الفن و 
العلوم المعتمدة ك الترميم مهمتها دراسة العمل الفني أو الأثر وتقرير زمنه ونوع مواده 
وطريقة صنعه وحتى إثبات أصالته» إن تقارير هؤلاء الملتخصصين وسيلة يعتمد عليها 
المرمم لدى قيامه بالعمليات الضرورية لإنقاذ العمل. 

وتجدر الإشارة إلى أن أصول مهنة الترميم تحثّم اليوم ألا يتدخّل المرمم 3 
امل العمل زيادة أو اتكسانا وإ ذااهنا اركاى القع امال اتقهو هنا ذا العمل عمد إن 
إشارة توضح ذلكء واتفقت الجهات المتخصصة على وضع إشارات لهذا الغرض مثل 
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التفريق بين لون الإكمال واللون الأصلي أو تهشير اليقعة الجديدة وهكذا؛ وي ذلك 
اختلفت نظريات الترميم بين الحفاظ على العمل بحالته الراهنة والااكتفاء بتقوية 
ضعفه وصيانة حاله من التدهور اللاحق وبين محاوئة إرجاع العمل إلى حالته الأصلية 
وإعادة بتاء ما ققد منه. 

وتنتهج مختبرات المتاحف وورشات الترميم إحدى النظريتين المشار إليهماء 
فالمنهج الإنكليزي يدعو المرمم إلى التقيد بنتائج الفحوص العلمية مقدماً الإجراءات 
العلمية على الفنية» بينما لا يخفي المنهج الألماني تحبيذه للوسائل التى تدعو إلى إعادة 
العمل إلى نضارته الأصلية؛ وتتفق المناهج الإيطالية والفرنسية والأسبانية والبولندية 
والإلميكي: على الا رق عدكل الخرمه التجليات انضاهة تصيانة العمل وكرفيب 
مكليرو وان تكضوخ هيدة ا تمتليتات قائلة لأعاذة البغام لأسف] على ضوع السككوات 
العلمية» وتتفق المناهج التي ذكرت سابقاً على حتمية الحفاظ على أصائة العمل 
وفهم روح عصره واحترام أسلوب صانعه و أن كل عمل على حدة يشكل حالة 
لابد للمرمم من أن يلتفت إلى خصوصيتها. 
ترميم أعمال التصوير على الورق واللوحة المتثقلة وعلى الجدار: 

كشتكن اعمال القصوون علي الورق خالة عاص نه العريويم وتكترى تناك 
الأعمال بين كونها رسوما أو تصويرا مائياً أو مطبوعات أو صوراً ضوئية أو 
ملصقات» وتأتي خصوصية تلك الأعمال من كونها منفذة على ورق؛ فالورق عبارة 
عن صفائح من عجينة سليلوزية مصدرها القطن أو الكتان أو الخشبء وغالباً ما 
تكون صفائح الورق عرضة للتأكسد والاصفرار والاهتراء من جراء التلوث والضوء 
والعشوات والظفرياتم وكا كانم نيه ومنيو للش عالية ل الوزع كان تلن 
أقل» فعلى مرمم الأعمال الورقية أن يتفحص نوع الورق وحالة السلامة أو التلف قبل 
أن يعمد إلى عمليات التعقيم والتنظيف أو الترقيع حتى يؤمن عمليتي الحفظ والترميم. 

أما أعمال التصوير على اللوحة المتنقلة والجدارية قتشترك بكون العمل 
مؤلفا من مادة حاملة (خشب أو قماش أو جدار) ومن أساس أييض وهو المادة التي 
توسطا مين المنادة الحائلة وعجينة اللثون (شعسات التكانسيوم واكسين الذتف 
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ممزوجان بالغراء آو الزيت 2# اللوحة المتنغلة» والكلس المطفا الممزوج بالرمل وفشر 
القنب شه اللوحة الجدارية)» ثم التطبقة الوافية (الفرنيش 2# اللوحة المتنقلة أو 
تأكسد الكلس يملامسة البواء 4 اللوحة الجدارية)»: وتعترىي هذه العناصر 
المتوضعة بعضها.فوق بعضء حاملا وأساسا وألواناً وقرنيشاء آفات تؤدي إلى لزوم 
ترميم العمل برمتهء فالأساس يتصدع ويتبع ذلك تشقق الألوان وأنفكاك طبقتها عن 
الأساس بشكل تقعرات أو تحدبات: ويتسخ لون الطبقة الواقية حتى الاسوداد» يبدأ 
عمل المرمم بالملاحظة والفحص بالعين المجردة أو يُستعان بالمجهر والتصوير السطحي 
والشعاعي والطبقيء ثم تؤخذ عينات وتُحلل 2 المختبر» ويوضع 2 ضوء ذلك برنامج 
لأعمال الترميم بدءا من تقوية المادة الحاملة أو استبدالباء ثم تثبيت مواضع انفكاك 
الآأساس والآلوان عنها بمواد لاصقة» ثم تنظيف الطبقة الواقية أو استيدالباء وإذا ما 
اكتشفت أثناء الترميم آثار ترميم سابق فيصار إلى إزالته إذا ما اقتضى الأمر ذلك. 

يستعمل #: الترميم مواد لاصقة فيختار منها ما يلائم الوضع وكذلك 
مُحلات كيمياوية تُعدّل قوّتها حسب الحاجة: وبعد الصيانة والحفظ يصار إلى تلوين 
المناطق الناقصة حسب الأصول العلمية المتفق عليهاء وبذلك يعاد رونق العمل الفني 
إليه وإطالة عمره. 

أدوات المرمم المكير والمجهر وبعض أدوات الطب والجراحة كالمبضع 
والملاقط والمحاقن والقطن وكذلك المكواة الساخنة» ويلازم المرمم دفتر أو حاسوب 


لتدوين العمليات المختافة التى يجريها والمواد التي يستعملها!!؟ 


الترئيمة : ءادرمط© 

أغنية ثناء وشكر» ومعظم الترنيمات تمجد الله ولكن بعضها يمجد بلدا أو 
يناد مميناء :افتضن البوناتدون ليهات (الاعرنة) القراتيم كبك ١‏ للابنيه وم 
العصور التوراتيةء استخدم اليهود مزامير العهد القديم بوصفها ترانيم» وينشد 
اليهود والنصارى ‏ عصرنا هذا الترانيم أثناء تأدية شعائرهم الدينية. وهناك أكثر 
من 400.000 ترنيمة: كتب معظمها باللفة الألمانية. 
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الحلمات والموسيقى: 

مرتيطة تماما بنغمة معينة بالرغم من أن الكلمات والموسيقى قد كتبها مؤلفون 
مختلفون: وعلى سبيل المثال: فإن ترنيمة يا الله يا معين قد كتبها رجل دين 
إنكليزي يدعى إسحق واطس: ولكن هذه الترنيمة غالبا ما يتم التغني بها طيمقًا 
التغني بترئيمة ما بعدة نقمات؛ أو تكون هناك نغفمة واحدة تستخدم .شك عدة 
ترنيمات» كانت الترائيم حتى مطلع القرن العشرين حلمات فقط يرددها الناس» 
وكانت تعتير نبصيمة عامة من دواوين الشعر» واستظهر الناس ب ة كنائس كميرة 
ألحان ألفها كبار المؤلفين الموسيقيين» وتعتبر ترنيمة 'أنصتواء فالملائكة المبشرون 
يغنون” التى كتيها أحد ناظمي الترنيمات الإنكليز يدعى تشارلز ويزلي وألف 
موسيقاها الموسيقي الآ ماني المشهور فيلكس مندلسون من أشهر هذا النوع من 
الترتيمات. 

نيذدة تاريخية: 

السادس عشر الميلادي» ولكن خلال عقد الإصلاح البروتستانتي الذي بدأ ك أورويا 
يك عام 7م بيدأت كنائس كثيرة ث إخامة الشعائر الدينية بلغتها القوميةء 
وكان مارتن لوثر وهو أحد زعماء الإصلاح الآلمان قد كتب عدة ترانيم بائلفة 
الأمانية» كما أنه ترجم عدداً من الترانيم التى كتبت باللغة اللاتينية: أما في 
إنكلترا وسويسرا ويلاد أخرى حيث اتبعت كنائس كثيرة تعاليم جون كائلفن وهو 
مصلح ديني فردسى »؛ فقد أنشد معظم النصارى مزامير من الكتاب المقغدس أثقاء 
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تأدية الشعائر الدينية ذقط؛ ونتيجة تذلك أصيحت الترجمات النثرية لبذه المزامير 
تشكل الترانيم الركئيسية 4 هذه اليلاد. 

وخلال القرن الثامن عشر الميلادي قام إسحق واطسء والمعروف يأبي 
الترائيم الإنكليزية: بالخروج عن هذا التقليد الذي يعتمد # الترائيم على ال مزامير؛ 
وقام بكنابة ترائيم أصلية» كذلك فقد قام تشارلز ويزلي؛ وهو مؤتف ترانيم قدير 
عاش 4 القرن الثامن عشر الميلادي؛: بكتابة حوالي 9200 قصيدة مقدسة؛ تم 
إنشاد معظمها كترانيم» ولا تزال هناك أكثر من 301 ترنيمة لويزلي يتم إنشادها 


قر اشع الاك 0 


تصميم أزباء : «وذوعل ممنطمه؟ 


التتصميم: هو اختيار مجموعة من الخطوط أو الأشكال أو الألوان أو 
الأشياء وتنظيمها أو تشكيلها بطريقة تبعث على الارتياح: ويقصد بالتصميم 
الابتكار التشكيلي أو إنتاج أشياء جميلة ممتعة وتلك العملية الكاملة لتخطيط 
شكل ما وإنشائه بطريقة ليست مرضية من الناحية الوظيفية فحسبء ولكنها 
تجلب السرور إلى النفسء وهذا إشباع لحاجة الإنسان نفعياً وجماليا بذ وقت واحد. 

الآزياء الزي: البيئة والمنظر واللباس» والزي: عبارة عن تصميم مميز أو فريد 
وعتدمااتسيخ شائها يقال اقهموكنة »وهو القصميع الساكن التغشر الاستكتمالن :هه 
فكترة زمنية محددة. 

يعرّف تصميم الأزياء بأنه ذلك الكيان المبتكر والمتجدد 4 خطوطه 
ومساحاته اللونية وخاماته المتنوعة؛ التي يحاول مصمم الأزياء أن يترجم بها عناصر 
التكوين إلى تصميم مستحدث ومعايش لظروف الواقع بصورة تشكيلية جميلة: 
كما يعرف تصميم الأزياء بأنه عملية أضافية: الغرض منها ابتكار عمل جديد 
يؤدي عدة وظائف منها المادي والجمالي ومعنى أن عملية التصميم تعتبر عمل مبتكر 
يحقق غرضه بإضافة شيء جديد (مادي ومعتوي). 
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كذلك هو اللفة الفنية التي تشكلها مجموعة عناصر ة تكوين موحد 
(الخط والشكل واللون والنسج)» تتأثر بالأسس العلمية لتعطي السيطرة والتكامل 
والتوازن والإيقاع والنسبة والتناسب». لكي يحصل الفرد 4 النهاية على زي يشعره 
بالتناسق ويريطه بالمجتمع الذي يعيش فيه!'". 

وتصميم الأزياء ليس بالعمل البين وإنما هو عمل معقد وذلك لأن الفارق 
واضحا بين ما تتخيله من رسوم وخطوط ويين ما يتطليه من التغيير المستمر 4 الموضة 
وبيوت الأزياء والمصانع. 
مبادئ تصميم الأزياء: 

إن عملية تصميم الأزياء مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفرض الذي تؤديه ولبذا 
كان لزاما على مصمم الأزياء أن يأتي يتصميمه من واقع العصر الذي يعيش فيه: 
مراعياً القيم والتقاليد البيئية المسائدة # المجتمع؛ ومعبراً عن ذهن مهيا للابتكار 
والإبداع: بالإضافة إلى ذلك عليه أن يصقل موهبته بدراسة المبادئى الآساسسية 
للتصميم والتي تشمل: 

1- أنواع التصميم. 

2- عناصر التصميم. 

3- الأسس الفنية للتصميم. 
أولا: أنواع التصميم: 

هناك نوعين من التصميم هما: 
1 التصميم البنائي: 0651821118 1]31111061 

يتضمن الخطوط البنائية التي تظهر على شكل الجسم المراد ابتكار زي 
يناسبه» فتظهر أهميته مق اختيار ترتيب الخطوط والأشكال والآلوان والنسيج بيقدر 
مناسب وتوظيفها لخدمة الجسم البشريء فيتحدد بذلك شكل الجسم وهيئة 
اللاسن. 


([1) ويكيييدياء الموسوعة التحرة. 
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2 التصميم الزخر.ة: 0165187118 /2[12آ 

هو تطوير للتصميم البنائي بعرضص إضاقة صفة أكثر فعالية لهء والتي 
تكئنية شبكن كاف أو فخورسه سكاف :وى تسل اتصبالا وقنقًا بالخطرظط 
البنائية للزي. 
ثانيا: عناصر التصميم (مفردات التكوين): 02515 106518111118 

يخضع كن التصميم لبعض العتاصر والقواعد الأستاسة وهده العتاصر يطلق 
عليها المناصر المرنة لقدرتها العالية على التحوير والتشكيل ولأهميتها لآأي عمل غني 
وتتكون العناصر من (الخطوط- الأشحال- الألوان- الخامة). 
المكودة له على حدة حتى يمكن أن تتلاعم داخل الوحدة مع باقي العتاصر فلا يسك 
التصميم حتى نصل إلى الصورة الفنية المرجوة: لأن جمال كل عنصر يتوقف على 
الصلة بينه وبين العناصر الأخرى حتى نصل إلى الصورة الفنية المبتكرة» وهذا 
العاننو مين السناسى يوكن قانون) وح معاد مسووة حكرن وقيولة الس 
للدذوق العام : ولكي تجعلنا نحس يجمال التصميم ونستطيع فك رموزه ونقهم معناه 
ونحس بجمال علافته الفئية لابد أن نضع 4# الاعتبار العناصر الفنية 4 تكوين 
موحد. 
1) الخطوط: 11225, 1[ 

تعتبر الخطوط من أهم العناصر جميعاً ‏ التصميم: فهي التي تلعب الدور 
الرئيسي #4 تفيير الموضات ؛ وهفىي التي لحدد وتعس الملابس أي فترة زمنية قيل 
الدخول 24 أي تفاصيل دقيقة أخرى؛: فالخط هو أكشثر أهمية ومنفعة 4 التكوين 
فهو له وظيفة سحرية واضحة ي ابتكار شي ليس له وجود من قبل» فهو يحدد 
شكخل التصميم واتجاه القماش والتفاصيل الدفيقية للتصميم مثل (الزخارف: 
القضماك الغيات» التحفيور اف 











عرف جون ديوي الخطوط بأنها حدود الأشياء فهي تصف شكل الجسم» 
وتحدد وتتصل فيما بينها لتعطي الاتجاه والحركة: وتقسم المساحات الكبيرة إلى 
مساحات صغيرة» وتعبر عن مميزات وخواص الأشياء؛ وتعطي تأثيرات مختلفة » فهي 
تساعد على الإحساس ببعض التأثيرات التخيلية وخداع البصر 3# التصميم نفسه: 
فتوجه العين يمينا ويساراً» ومن أعلى إلى أسغل لنوعي الطول أو القصر أو بزيادة 
العرص أو نقصانه. 

ويعتبر الخط سر نجاح التصميم فهو من مميزات الآزياء المبتكرة لتكوينها 
لخطوط المترابطة والمنسجمة» والمصمم المبتكر يفامر على الورقة البيضاء واضعا 
عددا من العلامات فتصبح رموزا للشكل وإرشادات للمسافات وتحديداً للمساحات 
فهو إذن مبتكر تاتصميمات: وتكون الخطوط القاعدة الأساسية لأي تصميم 
كلمب الدون الركيفدى ينه 
أتواع الخطوط: 

الخظ هو تسو الومناكل الكل ».مكمنا انه أكتئ التتيرات تمقدد | لاقه 
قو يسقوسى الآعمال فشن يكون حيظا اسناحة مسدة اهبكر اواداة 
للتحديد» وأحياناً يكون الخط وضعياً كما يساعد على إيجاد الإحساس بالصدق 
تجاه الطبيعة كالخطوط العميقة التي تعطينا الظلال 4# التصميم. 

وأساس التصميم (الخطوط المستقيمة» الخطوط المنحنية الخطوط المتممعة: 
الخطوط المتماثلة وغير متمائلة) وكل نوع يعطى تأثيراً مختلفا 2 التصميم» ويتوقف 
هذا التأثير على طريقة رفع هذه الخطوط واتجاهها وحركتها وهي بدورها تعطي 
تارابع متكاكة تق النظن النياء كينا أنينا تحمل العين مرك عنما يفا لبه 
الاتجاهات المختلمة. 
- الخطوط المستقيمة: 1565]! أاكيتة 511 

ونجدها بكثرة شآ الملابس ذات التصميمات البسيطة وج الجونلات الضيقة و 
التاثيرات التي تميل إلى الاستقامة © خطوطهاء ولبذا النوع من الخطوط ثلاث اتجاهات. 
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+ الاتجاه الرأسي: يعبر عنه بالخطوط الطولية؛. وهي حركة تيدأ من أعلى إلى 
أسفل لكي تعطي الطول المطلوب كما تعبر عن الاستقامة» وتظهر الخطوط 
الراشية بق التصتجيماف يق اكرد الول وقضة البرتسيمن: والقتضات .وا لك رات 
الطولية والتمكينات والكلف والتطريز على القصات الطولية والأقمشة المقلمة 
بالطول؛ والتصميم بالخطوط الطولية له قيمة فنية عن التصميم بالخطوط 
الآخرى لما له من دلالة قوة الحركة عندما تتجه الأشكال إلى أعلى ويعطي تأثير 
الإحساس بالطول للهيئة القصيرة والبدينة ونحافتها وقد تدل على الروح العالية 
والقسوويائعزة وا تكرام 

الاتجاه الأغقفي: ويعرف بالخطوط العرضية: وهي حركة تبدأ من اليمين لليسار 
والعحكس؛ وتظهر الخطوط الأآفقية © التصميمات (على خطوط فتحات الرقبة 
التي على شكل سابرينا أو المربعة» و © الجيوب وكذلك على الأقمشة المقلمة 
غرهنيا والتنهبات واللمكمبراك البوخبية و تسر على | رقداء هذه لخطول 
الشخصية الطويلة والنحيفة لآنه يعطي تأثير بالإاحساس بنقصان الطول وزيادة 


العوكن: (البدانة) وكمير التدلوسل الأكقرة تعن الراحة والدوه: 


ه الاتجاء لماكل حتفف كاأثرورها على درحة ميلةى الشظل وعلى طريقة استكدامها 


فيمكن أن تعطي شعوراً بأن الجسم أكثر بدانة أو أقل بدانة والخطوط المائلة 
تزيد من قيمة التصميم وتظهره أكثر فخامة؛ كما تظهر على التصميمات * 
خط المرد المائل (الكروازيه) وعلى خطوط فتحات الرقبة التي تأخذ شكل (7) 
وغلى الأقمشة المقلمة يخطوط مائلة: 
الخطوط المنحنية: 11585 11113122 '1' 

إن هذه الخطوط هي دائماً خطوط الحركة:؛ وأكثرها وزنا وقيمة» لأنها 


تعطي للتصميم الشكل المزخرفء ونراها بوضوح #ث انجاه يموجات الخطوط التى 
وبهدا النوع من الخطوط يمكن علاج عيوب الجسيم»؛ ويستخدمها المصممون 2 
الخداع البصري والحيل كأن تقلل من ضخامة الجسم أو ما يشابه ذلك. 
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- الخطوط المتسهعة: 11965 197351 

وهى الخطوط التي تميل للاتحناءات والاستدارة» ويمكن الحصول عليها 
باستخدام الأقمشة السميكة أو المقواة مع إعطاء الاتساع: يعمل بعض البنسات 
والكبوراك» هها يجلها تعيل إن الأتمف] كي يممضن وقيقنا أنضا ف الع 
الخفيفة عند عمل (اليلوزون)» وقد استخدمت هذه الخطوط بكثرة # الملابس 
الفوسية ايل القون القامن هري كن كن خط على جاه هبا رةعن خط يمول [ان 
الاتساع والاتحناء وتجتمع جميع الخطوط معأ لتعطي الشكل العام والخط الخارجى 
المتسع. 
- الخطوط المتماثلة وغير المتماثلة: 5ع19][ ؟37ع2ل5 عى 15[ دتاء150 

وهي الخطوط التي تعطي كل منها تآثيرات مختلفة © التصميم؛ بحيث 
كلما اكقريت خطوطل التضمية فق قوَاغ المراة سب سكل[ الكوب«ظبيقيا ومتانس 
لبا: فيمكن رؤية شخصية معروفة بأنها قصيرة القامة ممتلئة الجسم» وقد بدت 2# 
ثويها الجديد أقصر من طولها الطبيمي» ويرجع ذلك إلى أن الخطوط الرأسية أو 
الطلونيةهى الى توه بالطلول وكزنك] لخطوظة الفرسية توس بالكبكل المريسن 
أما الخطوط المنحنية فإنها تعطي الإحساس بالامتلاء. 


تحركات الخطوط : دعدذا عه1ه75140 


إن ترتيب الخطوط الرأسية أو الأفقية أو المائلة» ننواء كان لمك سستضها 
امنيا أوسكسها: ينتج حركة خطية مميزة بالمقابلة أو التضاد أو الانتقال أو 
الاتساع. 

التضاد : 6111010515 : يعطي تأثيرا مقابلة خطين متضادين أو متعارضين؛ 
فإذا وجد خط أفقى 4 نهاية الجزء العلوي من التصميم يقوم بعمل تضاد مع خط 
رأسي. ظ 
المقابلة: 0135 2108م وهي تمطي تأثيرا ووخنوها شفلها فمل التكرار. 
الانتقال: 173125111018 : هو الخط الذي يصل بمرونة بين خطين بينهما زوايا. 
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الإشماع: عع0ة15301: هو انتقال الخطوط من مركز معين 4# التصميم 
فيعطي شكلاً رائعاًء ويركز الانتباه 4 هذا الجزء فيظهر التصميم وبه خطوط من 
مكان معين ليعطي شكل الاتساع وتدل الخطوط المشعة على القدرة والأهمية 
والشدة والنشاط والانتشار. 

كما وان الخطوط امائلة إذا كانت حلزونية فإنها تحتاج إلى موازنة 
بمقابلتها بخطوط رأسية أو مائلة» أما عن عدد الخطوط والمسافة يينهما تهمطي 
تأثيرات مختلفة من حيث زيادة الطول أو العرض؛ وكلما أعطت تأثيراً بزيادة الطول 
أو العرض وذلك حسب وضع الخط ودرجة ميلانه. 
تنظيم حركة الخطوط والإيقاع: 

أعتبر تنظيم حركة الخطوط أداة هامة 4# أيدى المصممين» فمن خلالبا 
وترتيبها يكسب المصمم بتصميماته الفن والجمال ويخلق التأثيرات المختلفة؛ فقد 
جرت العادة أن يحكم الجمهور على نجاح المصمم عن طريق مقدرته 2# إظهار 
الإحساسات والشعور بالإيقاعية والجمالء والإيقاع هو المتبع الأساسي ‏ كل زي 
جميل حيث نحس ونشعر بالإيقاع والحركة © مدونة الخطوطء فالمصمم مثل 
الفنان والموسيقي عادة ما يضع 4# اعتباره أن تكون هناك فكرة أو خط سائد 3 
تصميماته يعطيه كل اهتمامه» ويركز عليه بمساعدة بعض الخطوط الآخرى التي 
تكون أقل درجة 4# الأهمية: وتساعد الناظر وتجذب انتباهه إلى ما يعطيه الجسم 
بك التصميم. 
2) الأشكال: 5م5113 


يعتبر الشكل من أهم عناصر التصميم لآنه يصف الشكل الخارجي 
للملابس ويحدد البيئةء وهو الانطباع الآول للتصميم: وتحديد الشكل الخارجي هو 
الذي يحدد خصائص وصفات المنظر العام» والانطباع الجيد هو أن يكون كل جزء 
عن التسنيغ ممتضل اتعبالا متانننا بالشيكل اتعاه: 

دذدحر المصممون أنهم يصممون بطريقة أفضل عندما يؤوكدون سمات 
الكل ونون الالكراء عن عيرنةه.ومنه العستن انكل سيك للحت الإغريقي 











فإن الشكل الإنساني المتناسق قد صار حكماً بأنه أكثر التكوينات الطبيعية 
جمالاًء وأن خطوط الزي تؤكد الجمال الطبيعي إذا التتصقت خطوط الجسم 
بالقرب الكاك لإظهار تكويناته الشكلية» وأتضح خلال تاريخ الأزياء أن الشكل 
قد أحرز تحسناً كبيراً عندما اهتم بالتقسيمات الطبيعية للجسمء: ولإظهار الشكل 
الخارجي للزي لابد أن يقوم المصمم بتنظيمات لبذا التكوين تقود إبداعه. 
وظيفة الشكل: 01[ 51206 
إن الشكل هو المشكلة المحورية البامة 2# التصميم أو أي فن آخر ويتمثل 
الشكل 2 الخطوط والألوان والمواد» والمصمم المبتكر هو الذي يفكر 4 الشكل 
الخارجي العام للتصميم ليعطي المرأة مظهرا فريدا لم تتعود عليه من قبلء لأن المرأة 
تحب التغيير وتجري وراء كل جديد : ويعتير المصمم ناجحاً كلما كانت تصميماته 
ذات أصالة وجدة لم تتعودها المرآة 2 مصمم آخر. 
والشكل العام هو الشكل أو الخطوط الخارجية للزي التي تبتكر بواسطة 
المصمم بحيث تتفير الأشكال دائما تبعا لاتجاهات الموضة الجديدة. 
والملصمم يضع ي ذهنه قبل البدء 4 رسم التصميم الشكل الخارجي أو 
فيكة الرى كته مركم على إعطناء التصععم (انسشكض الستفييه التشبحكل 
الأنبوبي- الشكل الجرسي- شكل البرميل) أو يركز على إعطاء التصميم 
شكل حرف 830). 
سيكولوجية الشكل: 
يؤثر الشكل الخارجي على النفس ويعطي تأثيرات مختلفة تتراوح ما بين 
الراحة وعدم الراحة بالنسبة للمشاهدين» ومن خلال الشكل الخارجي للتصميم 
يمكن تكوين فكرة مبدئية عن مستخدمه؛ ومن الناحية المبيكولوجية تتقسم 
أشكال الملابس إلى ثلاثة أشكال وهى: 
» الشكل المتكرر 6م5283 11610171105 : ويطلق على الملابيسس الملتصقة انا 
بالجسم مثل الملابس المنفذة من أقمشة قابلة للمطاطية: وعلى ذلك فهذه الملابس 
تكرر أو تأخذ هيئة الجسمء: والشكل المتكرر لا يوحي بالراحة بالنسبة 
للناظرين ويعطي تأثيرا بالايتذال والاشمئزاز. 
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© الشكل المتباين ©5182 121116ل1؛ ويطلق على الملابس التي تيتعد خطوطها 
الخارجية عن خطوط الجسمء؛ ومن خلال تباين خطوط الملابس عن خطوط 
الجسم يتمكن المصمم من وضع تصميمات تعمل على إخفاء بعض الملامح 
الجسمية غير المرغوب فيها وإبرازها بشكل منتناسق والشكل المتباين يوحى 
بالحيوية والنشاط ويعطي شعورا بالراحة. 
» الشكل المتنقل 8م5183 21107158 ويطلق على الملايس التي تبتعد خطوطها 
الخارجية عن خطوط الجسم 4 يعض المناطق وتلتصق ش المناطق الأخرى؛ أي 
ينتقل الشكل الخارجيى للملابس بين أجزاء الجسم دون أن يلتصق به: والشكل 
المتنقل يوحي بالفخامة والأنوثة ويظهر البيئة أكثر جمالاً وفتنة. 
3) اللون: 20101) 
تحتل الألوان مكانة هامة 4 جميع أوجه نشاطناء فالألوان دورها 
ومكانتها 4 الطب والدين والفن والفلسفة على مر العصورء وقد أزداد اهتمام 
الخيراء وعلماء الطبيعة والنفس بالألوان 2 هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى: 
فآأخذوا يستخدمونها كما يستخدم الطبيب العقاقير بعد أن ثبتت آثارها 
الفسيولوجية مؤكدة على الجسم البشرىي 4 شفاء بعض الأمراض؛ كما استخدم 
اللون الأزرق والأخضر كش غرف العمليات للمساعدة على سرعة التخدير قبل العملية 
الجراحية واستخدم الأحمر على سرعة ضريات القلب. 
وللألوان دورا فعالاً ‏ مجال الأزياء والموضة فبعض الألوان تجذب الأنظار 
دون غيرهاء واليعض الآخر له قدرة على إبراز نواحي الجمال أو إخفاء العيوب من 
خلال خداع النظر فتظهر البيكة أكثر بدانة أو نحافة من الحقيقة: ومن الألوان 
يمكن التعرف على شخصية مستخدمها. 
تعريف اللون: 
هو ذلك التأثير الفسيولوجي (أي الخاص بوظائف أعضاء الجسم) الناتج عن 
شمنبكة الفين شواركاةناتجا عن المادة الساقية اللركة أ ورعن الصو اللون» فيو 








وتقهه باللوة عند الرضاة والمعموي والمفتقل بالضياغة اناد الستفملة علج 
جسم مأ لتكسبه لونا جديدا مميزا : بينما عرفه نيوتن بأنه تأثير فسيولوجي ناتج 
من انعكاس الضوء على شبكية العين» وعندما تسقط الآشعة الضوئية قوق جسم 
ما فإنها تسلك إحدى الطرق الثلاث وهي: 


7 تتعمحس تعاما. 
0 تمتص تماماً. 
- ينعكس جزء منها ويمتص الآخر. 


وتظهر الأجسام التي تمتص كل ما يقع عليها من الأشعة باللون الآأسود. 
خواص اللون: 0107© '1011053111:255 

بفحص لون شكل ما بنظرة تحليل وتعميق فإننا نجد أن هذا اللون يحدده 
ثلاث خواص أو صفات وهىي: 

- كنه اللون: 11116[ : ويقصد بها أصل اللون» وهي تلك الصفة التي نميز 
ونفرق بها بين لون وآخر والذي نسميه بأسماته أي تترجم بالصفات» فنقول هذا لون 
(بنفسجي- أزرق- أخضر- أصفر- يرتقالي- أحمر- أرجواني)»؛ ويمكننا 
أن نغير ب كنه اللون (أصل اللون» بمزجه بلون آخرء على سييل المثال عند مزج مادة 
حمراء بأخرى صفراء فإنها تنتج مادة برتقالية ويسمى هذا تفير 4 كنه اللون. 

- قيمة اللون: 1721116 ؛ هي الدرجة التي يتصف بها اللون» ونقصد بها أن 
هذا اللون فاتح أو غامق؛: أو بمعنى آخر يمكننا من خلال اللون أن نفرق بين اللون 
الآحمر الغامق واللون الأحمر الفاتح إذا مزجناه بالأسود أو الأبيض» و4 حالة الأئوان 
المائية إذا ما أضفنا الماء إلى اللون قبذلك نغير من فيمته وليس من كنتهه (أصله). 


فإذا ما تخيانا الفرق الذي ندركه بين لون جزئي سطح ملون أحمر يقع 
نصفه # الظل ويقع نصفه الآخر يك النور فبالرغم من أن أصل اللون لم يتغير إلا أنه 
من المؤكد أن نرى اختلافاً كبيراً ْ درجة نصوع اللون بين الجزء الواقع يك الظل 
والآخر الواقع © النور. 








- نقاوة اللون أو شدته (الكروما): ©2)011010: هي الخاصية أو الصفة 
التتى تدل على مدى نماوة اللون أي دورحة تشيعة؛ ويرتبط تشبع اللون يمدي دقشائه أي 
بمقدار كمية اختلاطه بالألوان المحايدة (الآبيض- الأسود- درجات الرمادي). 


نقص تشبع اللون: 
هناك أحوال ثلاثة لنقص تشبع اللون ولكل منها تعبير مستقل : 
1- نقص التشبع لاختلاط أصل اللون بقدر من الأبيض وش هذه الحالة يقال أن 
اللون قد فتح فأصبح فاتح أو باهت أو شاحب. 
2- نقص التشبع لاختلاط أصل اللون بقدر من الآسود وك هذه الحالة يقال أن 
أصل اللون قد ظلل أو صار أغمق أو داكن. 
3- نقص التشبع لاختلاط أصل اللون بقدر من الرمادي يقال أن اللون قد حيد أو 
عودل أو أصبح أغمق أو أدكن. 
التأثير السيكولوجي أو الانفعالات النفسية للألوان: 601015 01083طاء 159 
تؤتر الألوان على النفس فتحدث فيها إحساسات ينتج عنها انمقعالات 
واهتزازات مريحة مفرحة مطمئنة أو كثيبة حزينة مضطرية» وتتوفف التآثيرات 
السيكونوجية عامة على الكنه والقيمة والشدة ك اللون إلى جائب بعض العوامل 
الأخرى مثل: 
الشفاضفية أو العتمة. 
* الأجسام المحيطة يه. 
الشكل. 
الاستعمال والغرض. 
© الإحساس. 


ني 
»يي 


* اقتران اللون بيعض العقائد. 
أقسام التأثير السيكولوجي للألوان: 
1- التأثيرات المباشرة؛ وهو ما نستطيع أن نظهر شيئا أو تكويناً عامأ بمظهر المرح أو الحزن 
أو أالخفة أو الثقل: كما بوكناضا أ تشعرنا ببرودة اللون وسخونته. 
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2- التأثيرات غير المباشرة: وهي تتغير تبعاً للأشخاص» ويرجع مصدرها للترابطات 
العاطفية والانطباعات الموضوعية وغير الموضوعية تلقائيا من تأثير اللون. 

فيما يلى بعض التأثيرات المختلفة للألوان: 

1- الألوان الدافئة (الساخنة): وهي الأحمر والأصفر والبرتقالي؛ تعطي تأثيرا 
بائلقرب وتعرف بالألوان الأمامية: كما تعطى تأثيرا باتساع المساحة ويختلف هذا 
الكالائر بحست كنس اللو ونسه اذ هن هت الظاهزة دف إغليار انيعة اقل ]و ]كير 

2- الألوان البادثة (الباردة): وهى الأخضر والأزرق والبنفسجي» وتعطي تأثيرا 
بالشناعن وتفرق بالألواخ الخلقة.وسهاء مو هة و الظاهر ةق اعمال الذيكور 
والتصوير والأزياء» كما يستفاد من هذه الظاهرة 4 تقليل البيئّة البدينة. 

التوافق 3 الآألوان: 

ويعني الانسجام والتناسق ف الألوان» فالتكوين اللوني قد يحقق انسجاما 
وتوافقا إذا ما أثر على النقس والعين تأثيراً حسنا ترتضيه: والاستعداد الفطري هو 
الذي يجعلنا نفضل توافقاً على الآخر؛ فكل منا له تفضيله لتوافق كوني يتمشى 
فرمئثثة وميؤله الشخمية واراكومراحه» وعلق ذلك فإنه انس عن النسير إقهاء 

التوافق لقوانين ثايتة. 

إن أبسط مجموعة لونية متوافقة هي التي تتكون من كنه لون واحد 
موضوع بجوار الأبيض أو الأسود أو الرمادي: وينبغي مراعاة توافق لون المستان مع 
لون العينين والبشرة والشعر وخطوط التصميم وحكذلك مع لون الكلف 
والإكسسوار فهذه كلها تكون وحدة مترابطة إذا أختل منها جزء أثر الكيان 
الكلن تأناقة القردودوليس الترافع نقيجة اخكيار إتوان جيب ونخن عي عطي 

هذه الألوان وترتيبها لبا اثر كبير يك تقبلها أو النقور منها. 

التباين ب الألوان: 


تياين الألوان معناه التضارب: فالألوان بتحاورها تحدث تباينا يسبب تغيرا 2 
إدراكها البصريء وربما يظهرها أكثر جمالا وقيمة وربما العكس: إذا زاد التباين 
وسائل العرض والإعلان. 








إذا أخذنا لونين غير متجاورين من دائرة الألوان أمكننا تسميتها متباينين 


لأنهما بحكم الطبيعة متباعدين: وإذا جاورناهما لا يكون هناك أي تجانس 
بينهماء بل يظهر كل منهما شديدا يبهر النظر. 
الألوان المتثامة أو المتكاملة: 
أثبت شارل بور جرا نظرية تتام الألوان 4# المحاضرة التى ألقاها 4 المجتمع 
العلمي الفرنسي بياريس سنة 18512م: وتتلخص هذه النظرية بأن الضوء الأبيض 
يحتوي على ثلاث ألوان أساسية وهي: الأحمر والأزرق والأصفر وان كل لون من هذه 
الآلوان يتمم اللون من الألوان المشتقة الأخضر والبرتقالي والبنقسجي. 
1- قاللون الأزرق يتمم اللون البرتقالي الذي يتركب من الأصفر والأحمر كما أن 
الأزرق نفسه لا يدخل : تركيب اللون البرتقالي. 
2- واللون الأصفر يتمم اللون البنفسجي الذى يتركب من الأحمر والأزرق كما أن 
الينفسجي لا يدخل 2 نركيب اللون الينفسجي. 
3- واللون الأحمر يتمم اللون الأخضر الذي يتركب من الأزرق والأصفر كما أن 
الأحمر لا يدخل 4 تركيب اللون الأخضر. 
ولو حدقت لمدة نصف دقيقة # قطعة قماش حمراء مثبتأ عينيك بدون 
تحريك» ثم حولت نظرك فجأة إلى سطح أبيض لأبصرت لونا ازرق مخضرا هو اللون 
المتمم» وذلك لآن مجموعة أعصاب العين التي تستقبل اللون الأحمر تعبت وبقيت 
المجموعتان الأخريان فويتبن كما كانت ومن ذلك نشأ ما يعرف بالألوان المتتامة 
والمتكاملة (أنظر أيضا: التصميم: 1(651811). 
القماش (الخامة): 10112) 


تعتير الخامة من العوامل البامة والمؤثرة 2# يناء التصميم فهي مصدر إلبام 
للمصممء ومن خلالبا يموكن وضع مجموعة من التصاميم المبتكرة: وللقماش دور 
هام ف التصميم حيث يساعد 4 إبراز نواحي الجمال وإخفاء بعض المناطق غير 
المرغوب فيهاء شأنه ‏ ذلك شأن الخطوط والألوان والأشكال؛ ويتوقف نجاح 
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التصميم وقبول المستهلكين له على خامة النسيج من حيث طريقة نسجها ودرجة 
انسدالها ووزنها ولونها والزخارف المحتوية عليها لما لبذه العناصر من أثر واضح على 
المظهر العام للزي. 

فاختلاف الأقمشة له تأثير مباشر على التصميم والموديل:» والنوع الواحد من 
الأقمشة لا يصلح لكل الموديلات: فالقماش الناعم يناسبه موديل يختلف عن ذلك 
الذي يناسب القماش الخشنء والقماش الشفاف يحتاج إلى تصميم يختلف عن 
نضمية القفاكن السفنك وسكزا ري ديثلة الأكمف ذا اللمس التاعع فففي رو مناسةة 
تماما 4 تتفيذ الدربيهات حيث تساعد 4 إظهارها بصورة جميلة جذابة نظرأ 
لانسدالباء ونكنها لا تناسب التصميم ذات الطابع العملي فتعطي تأثيرا سيئا إذا 
استخدمت له. 
مصمم الأزياء: 1265181163 

نعتتوغضيهع لازنا كفنا يسحسيض افيه لسر فاسية در مكل ورا ف الأزياء 
التاريخية كما يتميز بالإحساس الفني المرهف والذوق السليم والثقافة الاجتماعية؛ 
ولكمةالقدرة على الاتعسناسن نايا عات الحقية من الثاحية اللينية والتمسرصتها 
وترجمتها 2 تصميمه للأزياء؛ فالآزياء تعبرعن الشخصية بطريقة مظهرية: وهي 
مكملة لنظرية المصمم 2# الحياة وأسلويه 4 التعامل والحالة النفسية» وعلى هذا 
يتوفر لدى المصمم كل متطلبات الإنسان الحديث من ذوق وجمال وتوافق مع روح 
العصر الحديث الذي يعيش فيه» هذا إلى جانب القيم الاجتماعية وأساليب الحياة 
الفصرية: فالمصمم يتغلغل ‏ حياة الناس ويرتبط وجوده دائما بصناعة الزي والثياب 
لآنه من الثابت أن مصمم الأزياء فنان مبتكر يؤدي مهنة لبا أصول قنية وقواعد 
تكنولوجية #ك إطارها ؛: يبدع فكرا ويضع ابتكارا ليخدم عرضا وظيفيا. 

وتعتمد عملية التصميم على قدرة المصمم على الابتكار لأنه يستغفل ثقافته 
وقدراته التخيلية ومهارته 2 إنتاج عمل يتصف بالحداثة ويحقق الغرض أو الوظيفة 











كما أن عملية التصميم لا تتم ب إطار شخص واحد غالبا ولكنها عملية 
اجتماعية تشمل كلا من: 

1[- المصمم الفنان. 

2 هن طلبوتة مول التععدته: 

3- العامل الذي ينجزه. 

4- الشخص الذي يقتنيه. 

ولكل منهم أثره 2 عملية التصميم والإنتاج؛ ومن المهم أن يكون المصمم 
حرا عملية الابتكار وأن يكون على اتصال مباشر بالمنتج للعمل الفني والمستعمل 
له حتى ينجح تصميمه!'. 
التصهيم : معزدء12 

التصميم هو التخطيط الذي يرسي الأساس لصنع كل كائن أو نظام: 
يمكن أن يستخدم كاسم وفعل على حد سواء» وعلى نحو أوسع يفني الفنون 
التطبيقية والبندسة: يصمم' كفعلء يشير إلى عملية إنشاء ووضع خطة لمنتج؛ 
هيكل تنظيمي:» نظام» أو أي مكون ذو هدفء فهو ترتيب مقصود للمواد من أجل 
التُوصّل إلى نتيجة أو أثر معينء وللنّصميم دور مهم 4 جميع الفنون الجميلة: 
ويكذنف ف ارتكاو العدند سن اللتكهاث الصتافة: 

'"تصميم" كاسم يستخدم إما لخطة (الحل) النهائي (على سبيل المثال رسم: 
تموته».ومينق) اورتتبسة قفي :مك الخنلة تنكل الح النهبان من عمف 
التصميمء؛ وبعيدا عن التصنيف» بأوسع معانيه لا وجود لأي قيود أخرىء فال منتج 
النهائي يمكن أن يكون أي شيء من الجوارب والمجوهرات إلى واجهات المستخدم 
الرسومية» والرسوم البيانية» حتى الأفكار التخيليّة مثل البوية المؤسسية والتقاليد 
الثقافية مثل الاحتفال بأعياد معيّنة تكون مصممة 4 بعض الأحيان: وف الآوذة 


-_ 


(1) سهيلة حسن عبد الله» بحث بعنوان ماذا تعرف عن فن وعلم تصاميم الأزياء؟ جامعة أم القرى 
(بتصرف): 12602 1 أتم/عع 53/02 نالع. لام //:ماخط 
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الأخيرة؛ العمليات (بشكل عام) كانت أيضا تعامل على آنها من منتجات التصميم: 
مما أعطى معتى جديدأ للمصطلح تصميم العمليات: والشخص الذي يصمم يدعى 
مصممم ؛ وهو أيضاً مصطلح يستخدم للأشخاص الذين يعملون مهنياً 4 أحد مجالات 
التصميم المختلفة؛ ويحدد عادة مجال التخصص الذي يتعامل معه (مثل مصمم أزياء ؛ 
مصمم أفكار أو مصمم على شبكة الإنترنت»»: إن التصميم غالبا ما يتطلب من 
المصمم أن ينظر إلى الجوانب الجمائية والوظيفية» والعديد من الجواتب الأخرى ا 
الكاتن أو العملية» وهي عادة ما تتطلب قدرا كبيراً من البحث: التفكير: 
التبةجة::التكيف التفاعلى».وإغادة التصهيي 0 
عنادع التصمده الأبانسة | لمتكشكرمة يها القكون البضيرة: 
يعمل الرسامون والفنائون البصريون الآخرون بالاعتماد على الخطوط 

والأشكال والألوان» ويهتمون باتجاه الخطوط؛ وحجم الأشكالء وتظليل الألوان: 
ويحاول القنانون البصريون ترتيب هذه العناصر 4# نموذج يبدو أنه مبعث ارتياح 
للمُشاهد؛ وإذا تم الحصول على هذا التأثير» فإن التصميم سيّحقق الوحدة. 
2 التكران:وتالقاسضى تخكتراز الخطوط أو الأشتكال ف امساحات واشعة من 

التصميم» وتتميّز طبعات الآلوان اليابانية بطريقة تناولبا للتأكرارء ولكثير من 


هذه لخر نات كطرمل اكه دقرم فى الكلره ا ومتاكل تووتضين وها ف الما 


- التآلف أو التوازن: يمكن الحصول على التآلف (التناغم) أو التوازن بأساليب 
متهددة: فقد يكون 1220 (# حالة توازن» أو غير متناسق زنعيدا عن التوازن 
التام» لكنه مع ذلك مبهج للعين)؛ أو قد تستطيع مساحة صغيرة موازنة مساحة 
كييرة إذا كانت المساحة الصغيرة ذات أهمية- بالتسية للعسن- (يبسيب 
المفائجة واللون) تفادل أهمية المساحة الخييرة. 


(1) المصدر السابق. 








- التباين أو التنافر: هو نقيض التآئف» فاللونان الأحمر والبرتقالي متناسقان لآن 
البرتقالي يحتوي على الحمّرة» كما تتناسق الدائرة والشكل البيضي لأن كلا 
منهما مصنوع من خطوط منحتية: غير أن الخط القصير لا ينسجم مع الخط 
الطويل؛ بل هو متباين معه. 


- الإيقاع والحركة: يتم الحصول على الإيقاع والحركة باستعمال الخطوط 
المتموجةء أو الرسوم المتكررة الموضوعة بشكل يتناقض مع النماذج الساكنة 
والمعينة التى كسيب التصميم أهمية. 

- الوحدة: تحدث الوحدة عندما تتجمّع العناصر كافة ‏ تصميم ما لتُكون وحدة 
مكائزة متنا نكا ,الوح شمروة بلقا زمه وراتعيبيم وحية زد كاده مكيله 
مقو ازنة : [و ا اتحتكاتت اتفاتنه والوائه مغاسةة + إل أن اعد تكظن عم القوافة 
انها عيض كبينا حسم هذه الجاعبر الترازتة تفحل مها موا حل تمضوين 
قاسق: ف اخلط مغر !1 


فن التصميم الحديث: 

التصميم الحديث هو الفن الذي تطور بفعل الاكتشافات العلمية والتقنيات 
الحديثة إلى درجة هائلة انصهرت داخله كل آنواع الفتون المعروفة قديماً وحديتا. 

وممحكتن معرظة ناف فرق خلال ميخرنه شاك ل تتصول من ساصدل حاتت 
المعاصرة: فنحن لا نستطيع بناء بيت مثلاً أو شراء سيارة أو ارتداء زِىّ معين أو حتى 
كتابة طلب عادي على ورقة دون الاستهانة به بهذا الشكل أو ذاك. 

ذلك الفن الذي كان مسيقاً بالنقش على الحجر والرسم والتشكيل 
بالتستسباءه !| نكنى الآن تسل ناكل التكدرنوجيا السديكة والبسرة معد 
ديت التكترررجي] الندوم بشى اكساموا ومن ضمنوا واكترها مرق الخصيت 
والتصميم باختصار هو وضع الشيء 4 مكانه المناسب وهي مهمة ليست بالسهلة : 
فلا يكفي أن يكون المصمم خبيرأ بالعمل على هذا البرنامج أو ذاك إنما يجب عليه 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 
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أن ينطوي على ثقافة ذوقية وفنية رفيعة» ويدون هذه الثقافة بالطيع سوف لن يتمكن 

من تقديم شيء ذي قيمة مهما حاول» حيث بات باستطاعة أي فرد انطبقت عليه 

الشروط أعلاه ورغبته ذ التعلم أن يقتني إحدى برامج التصميم من أمثال برامج 
شركة 819081 العملاقة وما عليه إلا أن يتقن مهارات استخدام البرنامج وان 

يسخرها 2# رسم ما يدور # مخيلته. 

وللتصميم مجموعة من الخواص هي ما يلي: 

[2:- الاخيص :وفن| الع كدامير التصميه :]3 عقت ]إن يكو التصيعية مشحصرا 
ففرا ناكل ازعو الركدة ولا ويه سا مووعاية :ف هذا انشان :تكن ها 
تقوله اللوحة التشكيلية بعشرة إلى عشرين من العناصر» يجب ألا يزيد 2 حالة 
التصميم عن عنصرين إلى ثلاثة» ولبذا فإن التلخيص هو ما يبرز بالدرجة الأولى 
مهارة المصمم وقدرته على اختزال الأشكال والصور والمعاني إلى رموز قليلة- 
ولكن ممبرة- بشكل كات عن الفكرة. 

كثرة الرموز والعناصر #ك التصميم تدل على عجز المصمم عن التعبيرء و2 
نفس الوقت لا تعطي الفكرة المباشرة للمتلقي بسرعة» وهذا هو العنصر الثاني من 

غثا ضر التضمية: 

2- المباشرة أو الوضوح؛ وك هذا المجال يجب أن يكون التصميم واضحا ويؤدي 
إلى الفكرة مباشرة: إذ يجب أن يدرك المتلقى المعنى والمراد من التصميم من أول 
تقرف واكاق لقره لذتكف اوحاث الأرشاف المرووحة وهنا كين كدر ااتصنهيد 
4 وضع الرموز التي لا يختلف عليها الجمهورء ومن الوضوح والمباشرة» أن تتمتع 
عناصر التصميم بميزة الاستظراف والقبول»: فلا تكون جافة أو مملة أو 
مكررة إلا إذا تغيّرت طريقة العرض عن الهادة. 

3- إمكانية استعمال الكتابات والأرقام»: وك هذا الجانب يختلف التصميم عن 
اللوحة التشكيلية: ضفي اللوحة يكون استخدام الكتابات عيبا (وأعني 


كحضي رارق الشرسية ا وهةع كلاف اللوحات التصرقية ال تدرين الشرفق شهردا أ 
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شرطين أساسيين: 


- أن تكون منسجمة مع التصميم (غير نافرة). 
- أن تدل:على معنى التصميم بأقصر طريقة ممكنة (فليس الآمر وضع مقال 
تعبير عن المنتج المراد التصميم له). 

4- ومن خواص التصميم الجيد (الترابط): وتعني أن تكون جميع العناصر ‏ 
التصميم مترابطة» فإن ترابط العناصر يجعلها توصل رسائل مختلقة وأحيانا 
متناقضة عن الفكرة؛ وقد يكون ذلك من أهداف اللوحة التشكيلية: التي 
تطرح رؤية أو فكرة وتترك للمتلقي حرية تفسيرها أو قراءتها وفق أفكاره 
ومشاعره وقناعته. لأن من مهام اللوحة التشكيلية استدعاء الآخرين ليقولوا 
رأيهم: أما التصميم فلا يسمح بهذا الترف لأنه معني بإيصال رسالة واحدة: بل 
وإقناع المتلقي بآن هذه الرسالة محقة وليس له من خيار إلا القبول بها. 

ويبقى أن نشير إلى أن الترابط ك التصميم مسألة إبداعية» ولذلك قان 
الترابط قد يثم بعدة أساليب: 
التكوين العام» وهذا من أهم الوسائل. 
» الخط (ونعني به خط الرسم) فإن حركة الخط صعودا ونزولاً ظهورا 
واختفاءً... الخ» سمكا ورفعاء حدة ورقة... الخ» يمكن أن تُستغل لإعطاء 
الانطياع بوحدة العمل وترابطه. 

» اللونء و حسن استخدام اللون وتوزيعه على أجزاء التصميم رابط بصري 
فقوي لعناصر التصميم. 

» بالؤوضاقة إلى مجموعة أخرى من الحيل: كالعلاقة بين الشكل والخلفية : 
والكنابات المستخدمة وحسن اختيار نوعها (نوع الخط: كوية: ثلث»: حر... 
الخ): الإطارات المستخدمة ومعنى استخدامها... الخغء و4 النقطة التالية 
توضح أكنر لما سبق © عناصر التصميم. 
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عناصر التصميم الفني: 
يتكون العمل الفني من عناصر وقد اختلف العلماء والفنانون والنقاد 2 
تحديدها وأن اتفقوأ على وجودها فهى #4 رآي اليعض الخط والشكل والفراغ 
والضوء والظل ومهما كانت هذه العناصر فأن إدراك المصمم لبا إدراكا جيدأا 
يساعده © عملية التخطيط ويجعله سهلاً طيّعاً كما يساعده 2 تقييم تصميمه 
وتطويره وك تقدير أعمال المصممين الأخرين وتذوقها. 
فالمصمم يحتاج ذاتها إلى اختبار الضعف قيه فيعالجها وتؤدى داريته يعناصر 

التصميم إلى تقويم كل عنصر منها على حدة ليتأحد من تواجده وتفاعله 
الاستقلائية 4 تقويم كل عنصر منفرداً عن العناصر الأخرى أن يجعل منها مندمجأ 
© العمل الفني كوحدة واحدة ع النهاية. 
التصميم الجيد ينقسم إلى ثلاثة عناصر رئيسية وهي: 

1[- الشكل والأرضية. 

دك عتامين سك اهاوه اللون ولعت والصتىء 

3- عناصر مشتقة وهي النقط وما ينشأ عنها من خطوط وأشكال وقيم 
1 - الشكل والأرضية: الشكل والأرضية أو يعبارة أخرى الموضوع الأساسى 

للتصميم والخلفية التى تساعده على وضوحه لأن الشكل الذي ينتجه الفنان هو 

العنصر الأساسي #ك العمل الفني أما الحيز الذي يحيط بهذا الشكل ذهو 

الأرضية والشكل والأرضية هم أساس كل الفنون وقد نشير إليهما أحياناً على 

أنهما المساحات الإيجابية والسلبية على التوالي» الشكل هو الجزء البام الذي 

يختلف 4# صفاته المرئية عن الأرضية والذي يثير اهتمام المصمم ويعني به عناية 


كبيزة من حيت الحجم والتركيب والنسية ويلاحظ إن الصهم ينشن عند 
ابتكار الشكل نفسه فراغات داخلية تصبح أيضا جزاء هاما من العمل الفني أو 
التصميم ولكنها تمثل الأرضية أو البيئكة السلبية فيه ولبا مساحتها الخاصة 
وشككلها وقيمتها © التصميم ولذا يجب على المصمم أن يعتي بالأرضية أو 








المساحات السلبية كلها سواء كانت حول الشكل أو ناشئة بداخله كما يعني 
بالشكل أو المساحات الإيجابية وأن يوجد بينها دائما علاقة قوية بحيث يعطي 
للأرضية ما للشكل من فيمة جمالية وقد يتيادل الشكل والأرضية الاهتمام 
فتارة تظل المساحة الإيجابية هي الأرضية يحدث ذلك عندما تكون أشكحال 
كل منها جيدة التصميم أو يكون لبا درجتان لونيتان متساويتان بك القوة 
فيتعادلان من الناحية الفتية أو يتعادلان من حيث المعني الذي يراه فيها الناظر 
وتسمى هذه الظاهرة العلاقة التيادلية بين الشكل والأرضية: ومن المستحسن 
إذا أراد الفنان إن يعائج الشكل والآرضية ويقومها أن ينظر إلى الأشكال 
التشخيصية أي التى تصور أشخاصا أو حيوانات والحجوم المختلفة الأخرى التي 
يتكون منها العمل الفني خصوصاً إذا كان مجسّماً على أنها أشكال هندسية 
مصمتة فذلك أسهل 4# الإدراك الفني: فمن الممكن النظر إلى معظم الأشكال 
الطبيعية أو الفنية على إنها مخروطات أو مكعبات أو اسطوانات أو كرات أو 
أشكال بيضوية أو أشكال حرة غير منتظمة وينبغي عندئد أن ترتبط كل 
الأشكال الإيجابية والسلبية الموجودة 4 العمل الفني بعضها ببعض 2 وحدة 
واحدة سواء كانت هذه الأشكال مصمتة أو مفرغة كبيرة أو صغيرة: وحدات 
مستقلة أو مند مجة ب شكل واحد. 

عناصر يمكن قياسها وهي اللون والمعتم والمضيء: يقصد يها الأجزاء 
والأشكال والآلوان والخطوط والقيم السطحية:؛ وعلاقة الجزء بالجزء بينهما 
ونقصد بعلاقة الجزء بالجزء الأسلوب الذي يتآلف فيه كل جزء من التصميم 
بالآخر للق إحساس بالصلة المستمرة بدن هذه الأجزاء وتأكيد امتلائه» ومن 
الممكن إن يدعم المصمم الوحدة والاستمرار بين أجزاء التصميم يمراعاة 
المساحات الموجبة والسالبة والمساواة بينها ب الأهمية فيهم أ تصميمه بالمساحة 
السالبة- الفراغات الأرضية- ولذلك يركز المصمم الماهر انتباهه على 
الفراغات الواقمة بين الأشكال ويحاول أن يجعلها سارة ممتعة فيما بينها 
ويتتطيع أن يحف سن حسيق تعالاجنة سد السناخات السالبة والقرا شاك معالج: 








3030 








ممضرحة إذا نظن إن القتصهيه متخيلا الأشمكال المقتمة عنكيكة والأشكال 
المضيئة معتمة كما يجب عليه إن يركز على الفراغات ويجعلها أجزاء متكاملة 
4 التصميم هذا أمر صعب التتفين لأن الأشكال 4 تحريكها عبر التصميم أو 
حوله على علاقات متكاملة بين الأشكال والأحجام والآلوان والقيم السطحية 
لآن كل مساحة تتطلب مساحة خاصة تجاوزها بغض النظر عما يمليه موضوع 
التصميم لآن المصمم حر كل الحرية # تناول الموضوع من أي جانب بما يتفق 
وإحساسه وبما يحقق وحدة التصميم كما ينيغي أن تشد تغيرات القيم والحجوم 
والأشكحال سلبية كانت أو موجبة انتباه الرائي بشرط أن يتتناسب بعضها مع 
البعض الآخر بدرجة تحفظ الصلة بين أجزاء الشكل. 
3- العناصر المشتقة: 


2 لفطك 
“القطلوم: 
- الألوان. 

أولا التقط: | 


قد استفلها الفنانون ب تصميماتهم من زمن يعيد وسنعرض الآن بعض طرق 
معالجة هذه العناصر لنرى الاحتمالات التنظيمية النى يمكن إن تنشأ عنها. 

الشركة إق الففل لاانساة لبا مين القاجية اللعحسعية و تحضف انضيايا د 
العمل الفني بأحجام خاصة فهذه نقطة سوداء على أرضية بيضاء تعير عن نفسها 
بشكل مختلف 5 كل وضع يضهها فيه الفنان فهي تبدو صاعدة مرة وأخرى هابطة 
أو متحركة نحو الإطار: وليست النقطة وحدها التي تبدو بشكل مختلف #4 كل 
وضع جديد وإنما الأرضية تتغير أيضاً كما تتغير النقطة فتبدو الأرضية معلقة عندما 
تقيدها النقطة الموضوعة ك الجزء العلوي من الأرضية وتبدو متأرجحة غير متزنة 
تاها عقن ضوح الشمتة قا وستحل أشقل الاح | لقند مقف أو ست نه ان 
جانب من الجواتب الذي تغلب فيه مساحة هذه النقطة الداكنة:؛ ولو حاولنا أن 
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تجرب ذلك بإضافة عدد آخر من النقط إلى نفس الأرضية يه مواضع مختلفة 
باكتفت اهناك مفاطا بن ده النقط سنراها وكأنها تتلاطم أو تثوتر أو 
ينجذب بعضها للبعض الآخر ويبدو النقط الكبيرة أو الدوائر كأنها تلتهم الأخرى 
الصغيرة» وقد تظهر النقط الصغيرة كأنها بازغة من الكبيرة وقد تبيدو الدوائر 
وكأنها تطارد بعضها البعض الآخر أو يحمل بعضها بعضأ # اتزان جميل أو كأتها 
تتدحرج كما يتد حرج اليلى: وسيثير انتياهنا إن نشاهد مثل هذه التنظيمات الفنية 
عندما تتحرك هذه النقط أمامنا. 

يرى بعض العلماء الذين تناولوا التشكيل الفني إن الفنان يكاد يكون 
مكاكد | من أخرالتقكك ]و الشو سه التصميغ شيرق أن لا أخرا معوما» أومقيدا كد 
دلت الأبحاث الحديتة المتعلقة بالطيران وصلته بادراك المرتيات إن الشكل الدائرى 
ليس هو أحسن الأشكال التي يمكن إن تشكل به مبينا إن وجهات الأدوات 
والعدادات المختلفة الموجودة 4 الطائرة وذلك بسبب تأثيره المنوّم والمقيد» وقد أثبتت 
البحوث أيضا إن الإنسان يجهد العين لكي تنتقل من الشكل الدائري إلى شكل 
ره بينما لا تجد العين نفس الصعوية ولا تحتاج إلى نفس الجهد ذ الانتقال من 
الأشكال العمودية إلى غيرها فالطيار يستطيع بنظرة خاطفة متواصلة إن يرى كل 
محتويات شكل مستطيل ويستطيع بسهولة وسرعة إن يدرك الإبرة الشاذة عن 
الموضع العمودي الصحيح 2# اللوحات الموجودة أمامه. 

وقد توجد النقط والنقط داخل الدوائر 4 أعمال الفن البدائي بكثرة مما 
يوحي بأنها أكثر الوحدات قوة وإلزاما التي يستغلها الإنسان لأغرض السحر ونجد 
لك الطبيعة أمثلة عديدة لتنظيمات النقط منه تجمع عنقود العنب وثمار التوت 
والمسبحة ألتى استمد شكلها من تجمع البراعم على ساق النبات ومن تنظيم النقط 
على جناح الفراشة؛ وخلاصة القول أن النقط والدوائر هي أبسط عناصر التصميم 
فإذا ما أدرك إمكانيات استعممالبا فأته لن يموم فقط بعمل تصميمات جميلة بل 
سيسر من مشاهدتها ب الطبيعة ب فقاعات الصابون ومن تواجدها 2 الجين وغيرها 
كما انه سيعمق إحساسه بالجمال للأعمال الفنية مثل تصوير جون ميرو وقطعة 
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الموزابيك المشهورة من الفن البيزنطي للإامبراطور تيودورا ث رافناء ومن أجل إدراك 
ما تكنّه النقط من احتمالات 2 التصميم يجد المصمع نفسه محتاجأ لأن يتعامل 
معها ‏ تجارب عديدة ليكشف بنفسه ما لبذا العنصر البسيط من مجالات متنوعة 
نلف دعل عا يك و هونن هيز | التصر الصكدر القزدن الفماله »قور سن 
النقاط للتجارب التي تؤدي إلى احتمالات فنية عند إجراء بعض التجارب باستخدام 
التففل واتيق:ؤاتك للاسةرشاف يها 


0 


عع 


الاختلاف ب حجم التقط. 
الاختلاف 4 المسافات بين النقط. 

كاسن لتقمل تقتسيما واخليا. 

تشكيل النقط يتظليل جزء متها. 

استخدام قكرة رسم خط فوق كتلة وي هذه الحالة تكون الكتلة هي 
دائرة مصمتة. 

غير لأرصي تجول السيل بدي فتكرن شر فاق عذينا والخرى عع انها 
(المكخداه العراغ الانيكان والسلنى): 

شيخ منتائحة النقطة لم لون تسيقيي] وقيم 'لونة جعكومية: 

اقكل مقن :التقتطل قا لض الخو سما" الألوان الشفافة 

حزئٌ الدوائر إلى قطاعات ورتب هذه القطاعات. 

جمع النقط على شكل عناقيد لإدراك الجاذبية والدفع بين أشكالبا. 


كاننا الخطوئل: 


للخطوط وظائف عديدة فهى تقسم المفراغ وتتحذدد الأشكال وتنشي 


الحركات وتجزأ المساحات: عندما يستخدم الفنان الخطوط لتقسيم الفراغ فأنه 
يهتم بإيجاد فواصل ممتعة بينها فإذا ما انقسم الفراغ إلى أقسام متساوية أدركها 
العقل بسرعة وانصرف عنها لخلو شكلها مما يدعو لاستمرار التأمل وعلى العحكس 
من ذلك إذا استحث الفنان نشاط عقل الرائي ليناء علاقة جمالية بين مساحة وأخرى 
قاقه فاهونم الحاتة بريه التشاركة د سم لشكل اللحيالية وشحض:] تعد 
الففان شاك ,عدن يضم تفاضا ضرع التيل مكلا «معمل تصعيينات تسم نمسا 
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الماك [لى جام تقضلها جواجز خطية مضوعة يسنيق الشاهم يها » القطاوط تاثير 
تفسين وجوه إن الزاكتى ين اتاذحظة ان اعوط القن تمعد رانسيا مين اتمكلن 
الإطار لأعلاه تبدو ثابتة قلا هي صاعدة ولا هابطة لأن حدود الإطار توقف حركتها 
إلى الاتجاهين فالمين تتبع الخط صاعدة إلى حافة الإطار ثم تتحرك أفقياً حوله حتى 
يلاقيها خط آخر يأخذها إلى أسفل مساحة التصميم مرة أخرىء هذا مع العلم بآن 
الخطوط القصيرة المنظومة على شكل درج السلم والموضوعة بجانبي خط أطول متها 
شياع حة زعليارم ممظهي: الشركة حل إقجاد عا لأنها تايد ين اك تعريضم غلم 
قو بجافلة التتهميم العلينا كس ] كبا عن على |إظينان درك اتسوك عنين السام 
السفلى؛ أما الخطوط المنحنية فهي أقوى تأثيراً عندما ترسم محاذية لخط مستقيم 
فتستطيع العين حينئكذ تقدير امتداد المنحى ومداه ولذا فنحن ندرك ف الطييمة 
متحنى ورقة الشجر بانجرافه عن استقامة خط العرق الأوسط وإذا جاز لنا إن نضع 
نفك القؤاهد ف اكوا التارظ لقلكا زن حكن تمي اسانيه التطلوظ امعد 
يتطلب خطأ مستقيماً يؤكده لأن التصميمات التى تقصر على الخطوط المنحنية 
توحي بشكل الديدان أو الأحشاء؛ ويجدر بنا أن نذكر هنا سؤالاً هاما هو ما الذي 
مجعل النقظل التحنى خظ)] خيلا ويعيب اعد الففاقين فاكلا نان الخكل لتحت 
يتصفه بالجمال عندما يعبر عن مشاعر الشخص الذي يرسمه:ء إننا نستمتع بالتتوع 
الخطوط بكب عب الصرع كل سي الخوفهناك الاية بين الخطوظ الرهى: 
والرومة السسديكه ومين الخطلوط القوسة والسشكقيفة: زهتاك الخطويل الخد 
وهي عبارة عن خط مقوس استقامة أحد طرفيه وهي تجمع بين ما نستمتع به ك2 
التطوظ القوية والفتفينة :إن حناضا طلينة بالأشبكان القطة وس سيت ينا 
موي ديو ) وكرى لاترضه: الخطوقل نمضن ها كناماة لذ عدانا ها 
استخدامها لخلق وحدات فنية من إنتاجنا الخاص يعتمد كثيراً على مهارتنا 2 
معائية الخطوط» يفتقد يفكن الناس أن القفان شخهى شادن علن الرميه معني ايند 
ماهر 2 رسم الخطوط والأصح أن نقول أن الفنان الرسام هو الشخص القادر على 
ابتكار الأشكال وتنظيمها بطريقة معبرة لأن كثيرا من الناس يستطيع إن يرسم 
صورة ممائلة لشيء ما ولكنه لا يقدر أن يربط بين هذا الرسم وأرضية خلفه أو بينه 
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سوبو لل 2 تا 





وبين الإطار المحيط به أو بينه وبين صورة شي آخرء بينما نجد بعض الناس غير 
الماهرين 4# الرسم قادرين على تجميع الأشكال مع بعضها بشكل معبر مؤثر فيه 
كالةا الأئوان: 


الألوان: فى هن اهم الآشياء 2 التضمينم وهى ها يكن أن تشكل فرنا 
بين التصميم الجيد والتصميم السيئ» وبين التصميم الجميل والتصميم القبيح: 
ويدون الاستعمال الجيد للألوان» تصميمك لن يؤثر عليك كما كنت نتوقع. 
الألوان الدافئة والألوان الباردة: 
الألوان الدافئة: الآلوان مثل الأحمرء اليرتقالي: الأصفر تعتبر من الألوان الدافئة: 
ويمكن أن نقول بأآن الألوان الدافئة هى الألوان التي نراها عادة # النار, 
تستعمل الألوان الداقئة عادة لإظهار الابتهاج» الشعارات والصور التي تستعمل 
العديد من الأئوان الدافئة تستعمل لتوصيل الغضبء الكرهء الحقد. 
- الألوان الياردة: الألوان مثل الأخضرء الأزرق» البنفسجي تعتبر من الألوان 
الياردة» وبالتحديدء الألوان الباردة هي الألوان التي نراها عادة # الطبيعة (الماء: 
النباتات»... الخ)» تستممل الألوان الباردة عادة لإظهار البدوء»؛ النشاطات 
البادئة» تستعمل المستشفيات اللون الأزرق المخضر: مدموجان مع بعضهما 
البعض على الجدران: وذلك لإبقاء المرضى بأعلى درجة من البدوء. 
- الألوان الرئيسية: الآلوان الرئيسية هي ثلاثة ألوان والتي ممكن أن تستعمل 
لصنع كل الألوان الأخرى التي عرفها الإنسان» الأحمر والأزرق والأصفرء هي 
الآألوان الرئيسية» عندما يمزج الأحمر بالأصفرء نحصل على البرتقالي» وعندما 
يمزج الأزرق بالأصفرء نحصل على الأخضرء وعندما يمزج الأحمر بالأزرق» 
تستعمل الألوان الرئيسية بكثرة 4 مطاعم الوجبات السريعة؛ معظم 
شعارات مطاعم الوجبات السريعة تستعمل الأزرق: الأحمرء الأصفر لإقناع الزيون 
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بسرعتهمء كما أنهم يجملون مداخل مطاعمهم بالألوان الأساسية لكي يمنعوا 

الزوار من البقاء: يريدون الزائر أن يأتي ويطلب الطعام: ويأكله بسرعة:» ثم يذهب. 

- الألوان الفرعية: الألوان الفرعية هي الألوان التي نحصل عليها عندما يتم دمج 
لونين من الألوان الأساسية بقَيّم متساوية: البرتقالي: والأخضرء والينقسجي 
تعتبر من الألوان الفرعية. 

- الألوان المتقابلة7!': الألوان المتقابلة هي ببساطة الألوان الموجودة على الطرف 
الآخر من عجلة الألوان كما تالاحظ 4 عجلة الإطارات: وبتطبيق قاعدة الألوان 
المتقابلة؛ فإن الأزرق متناسق مع البرتقالي» الأحمر متناسق مع الأخضرء و 
الأصفر متتاسق مع البنفسجي. 


هاه + ع لا * تل بت “لاعت “د والدة ”.مدال 14 الا ب لسع :3 :77727737755 






خي جورت ان بجيو ا مدت و7 دارط ونج جر إن جتن تجا لمر ابد 
اف ناجم للب هر وبحي سوبي يط اخ لياط ج20 به نط رياه ور رز واجخ نيب 7 حل 


اال امن راي لمانا طبار كي اجاج ترا البو ج صو ب جاججو جوج روو« جرم بجوتي 
نت نض ' عبج ا جود ول اياج ئلا نسل فوج ,جنب رضت بترت جنيو زا 





1 
9و بجح مر 


7 :+ نل نج تت تن نايت ينون تق تبترت : ابن 7 نشت نعط 7 73 1 لنب خم 117 0 إن جل وجي جر نخبورك وترون نقئ ابد # واكك للشظة دااع ا عازن جز 


- الألوان النصفية: الألوان النصفية ما هي إلا الآلوان الموجودة بين لونين 2 عجلة 

الألوان» الألوان مثل البرتقائي المحمر والأصفر المخضر تعتبر من الألوان النصفية. 

قاعدة بسيطة: كل لون يتناسق مع مجموعته: تتناسق الألوان الدافثة مع 

الألوان الدافئة الأخرىء وتتناسق الألوان الباردة مع الألوان الباردة الأخرى: كما 
يمكن وبكل بساطة:» اختيار أى لون من عجلة الألوان؛ ثم يستعمل اللون الموجود 





(1) مطم.مكمذ_متلاع دمن . تعمعطء جده امن. بوبسيدم/ :مادا 
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بجاتبه» فالأزرق يتناسق تناسقا جميلاً مع الأخضر. 

إن الفن والتصميم رسالة 4 الحياة» فقد يحمل التصميم يك جنبته اكثر 
مما تحمله المجلدات والكتب 2# حيز بسيط قتصل الرسالة لمشاهد اسرع مما تصل 
لقا 00 


تصميم داخلى : موزدء2 رمترع)م]1 





1 . 8 لقة: 3-5 


التصميم الداخلي أو قوت التعنين: الداخلى 0 ملاعم لطعم 107 01] 
3 10161101 هو مجموع التخطيط والتصميم للفراغات الداخلية: والتي تهدف 
لتسخير الاحتياجات المادية والروحية وال جتماعية للناس» والتي بدورها تضمن سلامة 
المبنى» والتصميم الداخلي مكون من جوانب تقنية وتخطيطية كما يهتم بالنواحي 
الحمالية والفقية كذناته: 

يقوم بتخطيط التصميم الداخلي للمباني المختصين من مهندسين ومصممين 
داخليين» يمكن للهواة أن يقوموا بتصميم الجوانب الجمالية والفنية للمكان لأنها 
عناصر لا تسبب خطر على حياة المستخدم. 
وظيفة المصمم الداخلي: 

*» تحليل احتياجات العميل وأهدافه واحتياجات الأمان. 


(1) شبكة نوافذناء اتتشكط. 853:79 لخم مره ا باع 2 2 تلط 1ق تجقط. بجا بجيدا// :مآ 








» تصور مبدئي للناحية الوظيفية والجمالية والفكرة والملاكمة للمعايير القياسية. 





» تطوير وتقديم تصميم نهائي مقترح من خلال وسائل العرض الملائمة. 

*» تحضير رسومات العمل والمواصفات لمواد اليثناء وتفصيلات المختلفة والمواد 
والتشطيبات والأثاث والثوابت مثل الحمام والمعدات وتطابقه مع النظام والأدلة 
العلمية. 

* التعاون مع خدمات المحترقين والحصول على التراخيص الفنية 4 المجالات 
الموخ]إتيحضية:.النكورناة:ة: الأحباة: التطلتاف التخافية بالوافقة: 

© تحضير العطائات والعقود الخاصة بالعميل. 

#ميراجعة وتقيه التصميف خلذل الققية:ويعت الانتهاد من اعرد 


التصويرا لتشكيلي : لاام ونع مغامنام عأمواط[ 

يمد التصوير التشكيلى من أقدم الفنون وأهمهاء وقد نظم الإنسان منذ 
فجر التاريخ الآلوان على السطوح بطرق تعبر عن أفكاره عن الناس وعن العالم من 
حوله؛ واللوحات التي يبدعها الفنانون لبا أهمية عظيمة للإنسانية؛ فهي تمتع 
الإنسان وتمده بالمعلومات: ويستمتع الناس بمشاهدة اللوحات لعدة أسباب: فقد 
يعجبنا جمال اللوحات» أو الألوان المستخدمة:ء أو توزيعها على اللوحة:؛ أو تعجبنا 
قننها الكسورية القتاقة كاتكوف: أن النخيرق ان السيحاذة 1ن المسبة أو اخسودرها 
البارع للطبيعة. ويمكن أن تكشف لنا اللوحات عن شعور الفنان نحو الموت, 
والحب؛ والدين:؛ والعدالة الاجتماعية:» والتاريخ والعادات وآمال السابقين 
ومشاغايم: كما حديرة هن اتساعل الناتىء وا لاسن :والأذوات وعيرهاء فيكلا : 
أغلب معرفة الغرييين بأجدادهم جاءت عن طريق التصوير التشكيلي: وغيره من 
الفنون: لأن كثيرا من المجتمعات الغربية القديمة لم تكتب كل هذه الأشياء ولم 
تصفها لبم. 
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لقد تأثرت بعض الأساليب الفنية يعضها ببعض: وأخذ الفنانون اللاحقون 
عن السابقين لبم» وتضافرت عوامل جغرافية» وخواص قومية» وأديان» وأحداث 
تاريخية» وتطور خامات جديدة فكونت تاريخ التصوير التشكيلي» وقد عرفنا 
المصورون التشكيليون الغرييون- على سبيل المثال- بطرق تطور الحضارات 
الغريية» وسنوضح هنا الموضوعات المختلفة التي يصورها المصورون التشكيليون : 
وطرق تعبيرهم؛: كما نوضح عناصر التصوير وخاماتهء وأساليبه؛ وتتتبع تاريخه؛ 
كين فليم وح عضن الأ ههنال: 














لت 
: 


بض لتاينت 7 ابل ينان الاجر 


الدتجد 1 تف نف الما 1 نظ اا اللاو 10 





اللوحات العالمية الشهيرة تتتاول 
مواضيع متنوعة: تُظهر هذه 
اللوحة كيف يستطيع كبار 
الففانين أن يخرجوا من مناظر 
الحيأة البسيطة عملا فنيا رائعا. 

وقد اشتهر- عبرالتاريخ- مصورون يارعون: أبدعوا لوحات شهيرة 
تناولت كل جوانب الحياة: مما جعل من العسير جداً أن نجد اليوم موضوعا لم 
يتناوله المصورون التشكيليون: فقد صوروا كل ما حولبم من أشياء؛ كالتاس 
والختيفة:والنهيز تاف تخرنوا يحض الوتبوعات التسنايقة كك لرشدوعات الذنية: 
والأساطير. كما صوروا لوحات تجريدية بلا موضوعات. 

وقد اهتم المصورون التشكيليون مئن القدم يتصوير الموضوعات المهمة 2 
مجتمعاتهم؛ فخلال العصور الوسطى 4 أوروبا كانت أشهر اللوحات عن الدين 
النصراني لإيمان أغلب الناس هناك بالتصرانية وقتذاك. ظ 
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ولا يكتفي المصورون التشكيليون بتصوير الواقع فقط بل يصورون- 
أيضا- وجهات نظرهم الخاصة عن الموضوعات؛ ومن أحب الموضوعات وأكثرها 
عند الفتانين الغرييين تصوير الأشخاص» حيث صوروهم ‏ مواقف مختلقة» ظبينما 
جمع الفنان الفرنسي رينوارء 4 لوحته الأطفال عند الظهيرة (1882م): أشخاصاً ف 


شكل أسرة تبدو هادئة» تجد أن أونوريه دومييه2: 2# لوحته الانتفاضة: قد رسم 
أناساً 4 ثورة عارمة؛ وتجد آخرين قد صوروهم 4 حركات مختلفة وبأساليب 
مختلفة » شبه تجريدية: ويحركات قد لا يمكن تحقيقها 2# الواقع: آما موضوعات 
اللوحات فتشمل الموضوعات الدينية والوطنية» والأساطير والخرافات والأحلام 
والقضايا الاجتماعية. 

ولعل الموضوعات الدينية هي أكثر الموضوعات التي عالجها المصورون 
التشكيليون 2 أوروبا وآسياء وفاق مصورو عصر النهضة © أورويا غيرهم # هذا 
المجال: ويعد هذه الموضوعات الدينية تأتي المناظر الطييعية» التي تصور الأراضي 
والبحار 4 هدوئها أو ثورانهاء وتلى هذه لوحات الطبيعة الصامتة وهي التي يصور 
فيها الفنان مجموعة الجمادات أو الأواني أو الفاكهة. 

والتصوير التشكيلي عادة ما يكون ب شكل تكوين ينظم فيه المصور 
الأنوان والأشكال والخطوط؛ ويمكن أن يكون التكوين تجريديا أي مجرد 
خطوط وألوان لا موضوع لباء كما © أعمال الفنان الحديث بيت موندريان: 
فتكوينات لوحاته مبنية على مستطيلات ومربعات لونية» وللتكوين أهمية 2 
اللوحات المبنية على أشكال معروفة أيضاء أو انتي تحكي قصصا أو أحداثا 
يمكن مشاهدتها : والتمتع بمهارة الفنان 2 تنفيذها. 

وقد استّخدم التصوير التشكيلي لغرض الزخرفة أو الزينة: وآبدع كثير 
من الفنانين 2 لوحات عدة على جدران الغرف والمباني بغرض تجميلها. 


للتصوير التشكيلىي عناصر عدة أهمها: 











2 اللوخ: 

3- الككتلة. 

4- الفراغ. 

5- الملمس. 

وهذه العناصر مهمة للفنان بنفس قدر أهمية الكلمات أو المفردات اللغوية 
للكاتب أو الشاعر وبالتركيز على بعض هذه العتاصر يستطيع الفنان أن يزيد 
القيمة التعبيرية للوحة ويوضحها ويعطيها طابعاً خاصاء فتوزيع الألوان يمكن أن 
يحدد مقصد الفنان من لوحته ويوضح مهارة الفنان» أما الخطوط فهي التي تساعد 
على بتاء اللوحة؛ وذلك بتشايك أنواعها المختلفة وتداخلها باتجاهاتها المتباينة, 
والخطوط تكون الرسم»؛ وبإضافة عنصر اللون للرسم تتكون اللوحات» ففي لوحة 
الفنان بيكاسو البهلوانيان والكلب (1905م) استخدم الخطوط لتحديد أطراف 
الأشكال المرسومة:؛ ويالخطوط استطاع بيكاسو توضيح استدارة الأشكالء: 
ورشاقة حركتها؛ وعندما يريد الفنان أن يعبر عن شعوره بالأوزان وثقل الأحجام فإنه 
يلجأ إلى توضيح الكتلة: وهذا ما فعله بيكاسو نفسه 2 لوحات عدة خاصة 4 مثل 
لوحة الأم والطفل (1921ح) وما فعله غيره من المصورين التشكيليين. 

يتحقق عنصر الفراغ 2 اللوحة بتنظيم الخطوط والألوان والفواتح والغوامق 
بطرق معينة ويشعر المشاهد بالأبعاد والعمق # العمل رغم علمه بأن اللوحة منفذة 
أعيلاً علد وعدا تكهامنرة تسطلجة» انا اللسين:«التسودكهمظير اللوحه المرسوفة: 
فالألوان قد تكون سميكة وخشنة أو خفيفة وناعمة» ويتصرف الفنان 4# اختيار 
الملمس المناسب لموضوعه لتوضيح مشاعره وعواطقه. 


الخامات والأساليب التقنية : < 

< تتلخص عملية التصوير التشكيلي 2 وضع الألوان أو توزيعها على سطح 
قماش أو خشب أو ورق أو غيرهاء ويتأئر مظهر اللوحة بالسطح الذي ترسم عليه 
وبأنواع الألوان المستخدمة وبالسوائل التي تُخَفف وتمزج بها الألوان. 











كان الفنانون الأوائل ينتجون خامات التصوير بمزج المساحيق اللونية التي 
يس تحضرويتها من الأرض ويمزجونها بمواد لاصقة: أما اليوم فالألوان المختلمة يتم 
إعدادها بطرق حديثة وسهلة» وتأتي الألوان # علب أو أناييب مركزة: وعندما 


ى 
الم 
ل 


يستخدمها الفنان فإنه يخففها باستخدام السوائل المناسبة» فالأثوان المائية تخفف 
بالماء. والزيتية بالزيت وهكذا؛ وعند العمل بها فإن الفتان يستخدم الفرشاة؛ أو 
مدية التلوين» وأفضل أنواع الفرش هي تلك التي تُستخرج من شعر السمور وبعض 
الحيوانات الأخرىء وتأتي الفرش بأحجام مختلفة لتمكن الفنان من اختيار اللمسات 
بالمساحات التي يريدها. 

والمواد والسطوح التى يرسم عليها الفنانون مختلفة تشمل الجدران والأخشاب 
والأقمشة وغيرها؛ ومنذ عصر التهضة أصبحت اللوحات القماشية هى المفضلة لدى 
أغلب الفنانين» ورغم هذا فقد استخدم الفنانون المعاصرون خامات أخرى كالتيل 
واللداثن المطاطية والأآوراق ليرسموا عليها: ولوحة بيكاسو السابقة الذكر 
البهلوانيان والكلب منفذة على قطعة من الورق المقوى» والورق قديم # هذا المجال؛ 
فتن ابواتكويه قندماء الكدريوو يفخن من هنسب الافسيةة: "ب بوتايه 
الصينيون» أما الأوروبيون فلم يستخدموه إلا # القرن التاسع الميلادي بعد أن أدخله 
العرب إليهم؛ ويحرص الفنانون على أن تكون لوحاتهم التي يرسمون عليها جيدة 
الإعدادء ويتم إعداد السطح قبل أن يرسم عليه بطلائه بمادة معينة تسمى الأرضية»؛ 
ففى حالات اللوحات الزيتية تتكون مادة هذه الأرضية من مادة بيضاء مثل الرصاص 
الأبيض أو الزنك الأبيض وزيت الكتان الممزوج بمادة زيت الصنوير. 
© التصوير الجصي (الفريسكر) : 

يستخدم التصوير الجصي 4# تزيين المباني من الداخل والخارج» ويكون 
التصوير الجصّي على الجص وهو رطب قبل أن يجف تماماء وتمتاز الصور الجصية 
بأنها لا تكون لامعة» ويهذا فإنها لا تعمكسس الضوء إلى عين المشاهد. 


() وليم ه. بيك: قن الرسم عند قدماء المصريين: ترجمة مختار السوبفيء ص60 (بتصرفق). 





ُْْ7(ل<7لجْ7ل0اااا7170707 6757 يي السلةللاابب2 109010101 5 سل لل ؟ة<ابددد 
واشتهر الفنانون الإيطاليون 4 فن التصوير الجصّي وبلغوا شأوا عظيما 4 
الفترة مابين القرنين الثالث عشر والسادس عشر ال ميلاديين» ومن أشهر الفنانين 
الذين أبدعوا لوحات جصية جيوتو وأندريا مانتيناء ومايكل أنجلوء وخلال القرن 
العغرين احيا الفكانون: تكسي كرون التصيوير الح وؤيدوا به هددا بكييرا من 
المباني. 
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منظر لبنازلم رسفه جاكوت فان رورديل: | اللوحات المرشونة بالفاستيل سروظة يرقة الوانها : 
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ترسم اللوحات الزيتية إما بالطريقة غير المباشرة أو الطريقة المباشرة: وباستعمال الطريقة غير 
المباشرة رسم رمبراتت بالتدريج (إلى اليمين) وذلك بمسح لون واحد على لون آخر بلطف», 

وباستعمال الطريقة المباشرة (إلى اليسار) قام الفنان فان كوخ بالرسم بسرعة بضريات فرشاة 
فردية لمكي تقف وأضحة. 
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+ التصوير بالألوان المائية: 

تُصنع الألوان المائية الشفاقة من الأصباغ المخلوطة بالصمغ العربي: وعند 
التلوين بها فإن المصور يخنفها بالماء» ويمكنه استفلال لون الأرضية الأبيض» 
وهناك نوع آخر من الألوان يُخلط يالماء أيضاً لكنه يستخدم اللون الأبيض لتخفيف 
بقية الألوان» وهذا النوع هو ما يسمى ألوان الفواشء وألوان الفواش تُصنع- 
كالألوان المائية  -‏ من الأصباغ الممزوجة بالصمغ الغربي غير آنه يُضاف إليها قايل 
من الظباشير اد أ سادة مضنا التجذل الآتوان معتمنة ولا حضف عم حلفي وتحفظل 


ألوان القواش عادة بحالة رطبة ك4 علبء أما الأنوان المائية فتحفظ _2 شكل دوائر أو 
مستطيلات جافة ثيل بالفرشاة عند الاستخدام» أو على هيئة معجون داخل أنابيب»: 
ومن ميزات الألوان المائية أنها تجف بسرعة. ولبذا يستخدمها الفنانون عادة 2 
الرسوم الخارجية السريعة للمناظر الطبيعية وغيرهاء وقد استخدم الفنانون القدامى 
الألوان المائية 4 مصر القديمة وآسياء وك أوروبا 4 العصور الوسطى» أما 2 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين ققد اشتهرت بها إنكلترا وفرنسا 
وهولندا. 
+ التصوير بالألوان الشمعية المثيتة بالحرارة: 

يستخدم الفنانون © هذه الطريقة الشمع الساخن المذاب المضاف إليه قليل 
من زيت الكتان: ويضيفون إليه الأصباغ الجافة على لويحة خلط ألوان (بلتة) 
ساخنة؛ ولابد للفنان الذي يصور بهذه الطريقة أن يستخدم لمسات فرشاة قصيرة لأن 
الألوان لا تختلط بسهولة» وبعد هذا يسحُن سطح اللوحة أو تُحمّى بعض 
السكاكين اللونية تجهمل الآلوان تختلط بالطريقة التي يريدها الفنان» وقد نشأ هذا 
النوع من التصوير ب اليونان قبل القرن الخامس قبل الميلاد واستمر 4 أورويا حتى 
القرن التاسع عشر الميلادي»: وعاد بعض المصورين التشكيليين لاستخدامه 4 القرن 
التشرين له 2 الحدازيات تحستيل على الأوحاتك الصفيرة أيكنا (الوحات اتسافل): 
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+ ألوان الأقلام الملونة (الباستيل): 


تُصنع ألوان الأقلام هذه من أصباغ مُضافي إليها كمية قليلة من ال مواد 
اللاصقة مثل صمغ الكثيراء: وتستخدم هذه ا مواد اللاصقة لتجعل هذه الألوان ‏ 
شكل أفلام: وتعطي أقلام الألوان أفضل نتاكجها على الأوراق المقواة أو على أوراق 
الرسم المعتادة, وكثيرا ما يرش المصورون التشكيليون صورهم بمثبت حتى لا 
تمحىء وأشهر فناني القرن التاسع عشر الذين استخدموا ألوان الباستيل هم إدوارد 
مانيه وأوجست ريتوار وإدجار ديجا. 
» ألوان التمبرا: 

تُصنع ألوان التمبرا يخلط الأصباغ الجافة بصفار البيض» وطريقة صنع هذه 
الألوان سهلة: فما على الفنان إلا أن يخلط آلوانه الجافة بالماء حتى تصير ## شكل 
عجينة» ثم يضيف إليها صفار البيض ويستمر 4 الخلط؛ وعند الاستخدام يخفف 
الألوان بالماء» ومن مميزات هذه الألوان أنها تجفّ 4 وقت قصير جداً كما أنها بعد 
جفافها تكون مقاومة للماء: غير أن الفنانين يتحاشون استخدام طبقات سميكة من 
ألوان التمبرا لأنها قد تتشققء: وتحتاج اللوحة المنفذة بألوان التميرا إلى أن تُغلف 
بطبقة من الورنيش حتى لا تتسخ أو ُخدشء وازدهرت ألوان التمبرا 4 أورويبا ‏ 
الفكرة ساايين القرتن الثالف عشن والسادس عشر البلادييق واحقت لتظاين نف القن 
العشرين ب كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول. 
© ألوان الزيت: 

يتم إعداد ألوان الزيت بخلط مساحيق الألوان الجافة بالزيوت النباتية, 
وأكثر الزيوت استخداماً © هذا المجال هو زيت الكتان» وتصنع الألوان الزيتية 
اليوم بطرق متقدمة وتباع 4 أنابيب مختلفة الأحجام» وعندما يشرع الفنان 2 
التصوير فإنه يمزج هذه الألوان بزيت الكتان: أو التربنتين: ومن مميزات الألوان 
الزيتية أنها لا تجف بسرعة: وبذلك فإنها تُعطي الفنان فرصة ليغير ويمزج لمسات 
الفرشاة حتى يصل للصورة التي يريدها تماماء ومن مميزاتها أيضأ أنها لا تتشقق 
وبهذا تتيح للفنان فرصة استخدام طبقة سميكة لإعطاء تأثيرات محددة: وتلفنان أن 











يستخدم الطريقة المباشرة بأن يضع التفاصيل من البداية» أو أن يستخدم الطريقة 
غير المباشرة بأن يُخطط اللوحة أولاً بألوان غامقة؛ وبعد أن تجف يُكمل التفاصيل, 
وقد اشتهرت الألوان الزيتية 4 الأوساط الفنية منن القرن السادس عشر الميلادي: 
وهي تعد إلى يومنأ هذا الألوان الرئيسية 4 التصوير التشكيلي. 
+ تطوير الألوان: 

طور المنتجون الألوان التي يستخدمها الفنانون خلال العصور المتلاحقة؛ غير 
أنهم لم يطوروا كثيرا 4 المواد اللاصقة التي تجعل الألوان متماسكة وتابتة على 
السطوح؛ وقد بدأ التطوير ك4 هذا المجال منذ عام 1946م حيث عمد بعض المنتجين 
إلى أن يستبدلوا بالصمغ العريي والغراء وصفار البيضء؛ مواد صناعية مستخرجة من 
الفسم أو النفظ فانتجوا يذلك آلوانا اقوى واكك هرونة + واشدّ مقاومة للماء» وأهم 
هذه الألوان الحديثة هي الأثوان الأكريلية وأتوان الفينيل التي يمكن أن تُستخدم 2 
عدد كبير من السطوح كالأوراق واللأخشاب والأقمشة وغيرهاء ومن مميزات هذه 
الألوان أنها تجمع خواص كل الألوان السايقة فيمكن استخدامها 4 لمسات خفيفة 
جماء وكن وضميا ع تنكل طكات سبيت :كما يكن انجباد علا من 
ناعمة أو خشنة بهذه الألوان. 


أ التصوير التشكيلي:. 
| التصوير التسكيت 2 عسو ما قبل الداري 
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لوحة كهوف عصر ما قبل التاريخ (حكهيف حخصاد العئب» لفنان مصري قديم غير معروفا: رسمها 
لاسكرو) وهى من عمل قنان غير ممروقف على الجدران حوالي عام 5م بارتقاع 1 كسم 
حوالي سنة 15000قممء يبلغ طول الحصان | تقريياً. 
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اكتشف العلماء لوحات 4# فرنسا وأسبانيا يعود تاريخها إلى ما يقرب من 
0 عام ق.م» وتدل جودة هذه اللوحات ودقتها على أن التصوير التشكيلي قد 
نشأ قبل ذلك التاريخ بفترة طويلة. 
© التصوير التشكيلي المصرى القديم: 

يعود تاريخ أقدم تصوير تشكيلي إلى ما قبل 3.000 سنة بقليل؛ وقد طور 
قدماء المصريين أسلوباً خاصا بهم ومميزا لبم زيّنوا به معابدهم وقصورهم ومقابرهم 
فقصوروا الأشخاص صورا جانبية» ورتبوا الناس حسب وظائفهم فكلما علت رتبة 
الشخص كبّر حجمه 2 الصورة؛ وقد زينوا مقابرهم بصور كثيرة!!". 
© التصوير التشكيلي الكريتي: 

ازدهرت الحضارة الكريتية نحو عام 3000 ق.مء وقد تأثر الفنانون 
الكريتيون بالفنانين المصريين 2 أساليبهم غير أنهم اختلفوا عنهم 4 ناحيتين: الآولى 
هي أن الأشخاص الذين قاموا بتصويرهم كانوا أكثر حركة من أولئك الذين 
صورهم قدماء المصريينء والثانية هي أن الموضوعات التي صوّروها كانت تركز 
على الحياة» وكانت لتزيين المنازل والقصور بدلا من المقابر. ٠‏ 


أهتم الإغريق اإلقدماء يمن العمارة والنئحت:»: أما التصوير فكان فصوا 
على سطوح الحكزى.: وكانت هذه الصور التي تزين القطع الخزفية تستمد 


موضوعاتها من الحياأة اليومية ومن قصص أبطاليم وآلبتهم الأسطورية, وحكان 
8 قا ير 
تصويرهم مثل نحتهم يُشبه الواقع إلى حد بعيدء وهو ما سمي لاحقا بالكلاسيكية 
الإغريقية والرومانية. 
يه التصوير التشكيلي الروماني: 
دمي ز التصوير التشكيلي الروماني عن الإغريقي بوجود لوحات خثيرة 
مكنت الدارسين من معرفة أصول هذا الفن» وتتميز اللوحات الرومانية بأنها تُشبه 
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الواقع إل بحن كيين وتقتم بإيجاد إيحاء بالعمق 3 اللوعة وبالظلال وبالاضواء 
وانمكاناتهاء والرومائيون هع أول سن تكررة تطوير النظور'(إيجاد الشعود 
نالعو هاي مناخ سحا ): 


يشمل التصوير البندي فنون البند ويورما وكمبوديا وإندوئيسيا ونيبال 
وسريلانكا وتايلاند والتَّييبتء وقد ارتبط الفن البندي- الذي ساد # كل هذه 
الأماكن- بالأديان المتعددة فيها وهي البوذية والبندوسية واليانية وغيرهاء ولبذا 
فقد كانت أغلب الموضوعات التي تناولها الفنانون 2# البند تدور حول قصص الآلبة: 
وقصص القديسين: وكان أغلب تصويرهم التشكيلي مُنفذاً على الجدران وعلى 
المعلقات والأعلام: إضافة إلى المخطوطات. 
+ التصوير التشكيلي الصيني: 

يطلق لفظ التصوير الصيني على فتون كل من الصين واليابان وكوريا : 
يرى كثير من المؤرخين أن فترة أسرة سونج (960- 79 12م) قمة ما وصل إليه 
التصوير الصيني؛ فقد تآدّرت بها كل الفترات اللاحقة: وهذا لا يعني أن التصوير 
الصيني قد بدأ 4 هذه الفترة» فهناك أعمال فنية رائعة تعود إلى ما قبل 2000 سنة: 
والمن الصيني لا يقلد الطبيعة وله أسلوب محدد ومبسط اتبعه كل الفناتين 
التقليديين © تلك البلاد حتى بداية القرن العشرين» وبما أن كل المعتقدات الدينية 
الصينية ركزت على حب الطبيعة فإن الفنانين قد اهتموا بتصوير المناظر الطبيعية؛ 
والطيور والزهور والجبال والبحارء وقد استخدم كثير منهم اللون الأسود ققط 
بدرجاته المختلفة» وقد اهتم المصورون الصينيون بلمسات الفرشاة ووضعها أكثر من 
اهتمامهم بالموضوع نفسهء وصوروا لوحاتهم على الحريرء وعلى المراوح الورقيّة 
والجدرانء واللوحة الصينية التقليدية تكون 2 شكل ملفوفة طويلة: وعند 
المشاهدة يبدأ الناظر إليها بفتح الجزء الأول ثم يبدأ ة لف الجزء الذي شاهده بيده 
اليمنى ويفتح الجزء الذي لم يشاهده بيده اليسرى حتى يُكمل مشاهدة كل اللوحة. 
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© التصوير التشكيلي الياباني: 

تأثر الفن اليابائي بالفن الصيني إلى حد كبيرء وكان ذلك بعد أول صلة 
لليابانيين بالصيتيين © القرن السادس الميلادي عندما دخلت الديانة البوذية إلى 
اليابان» فقد صور اليابانيون موضوعات بوذية على جدران المعابذ التي أنشأوها وعلى 
المطويات وغيرها واهتموا بتصوير موضوعات من حياتهم اليومية 2# القصور: وعند 
العامة. 

وك الفترة ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر الميلاديين» ركز 
المصورون التشكيليون اليابانيون على الأثوان والتصميم فأهملوا التفاصيل والتظليل 
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ركتاياماري- الشكل الأحمر ليامانتاكا | تفاصيل حريق قصر سانجو لفنان ياباني غير 
لفنان من التيبت غير معروف: ‏ القرن 16, 1 
غواش على القطن. 
© التصوير التشكيلي العربي الإسلامي: 

اهتمّ المصورون التشكيليون 2 العالم الإسلامي قديما بتصوير الكتب 
وتجميلها بالصور والخطوط الجميلة» فقد خط الفنانون الكتب بخطوط جميلة 
ورشيقة وزيّنها المصورون بلوحات تتتاسب والخط الجميل؛ واقتصر الفنانون المسلمون 


معروفه أواخر القرن 13 الميلاديغ لوحة 
بالحبر على الورق بارتفاع 1 4سم. 














الأواثل على الزخرا قة المجردة والتذهيب لنصوص المرآن الكريم بيتما أضاف بعضص 


المصورين المتأخرين ب بلاد فارس: صورا لأناس وحيوانات. 


:أب مافت ع نعثلة كاذ خالنة د دنا : انرا 14 0 -- سيدا ع ياي 8 ةن شجكز ني /33 ينج لالز بق بتإئف ةلاز ”متف بس مر - بشخو ا بها معيو ا نتن نمس إل نندت اورم باوبا بضلان نه ”1 
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أحد المعالم الجمالية كك مدينة تبوك السعودية 
كتب عليها "لا إله إلا الله" بشكل زخرة جميل. 
الطبيعية: ومما اتصف به التصوير الإسلامي أن الفنان كان يرفع الخلفية ليمكن 
المشاهد من وؤية حل أجزاء المنظر يوضوح, والمصور الإسلامى ا يحاول تصوير 
الوافع كما هو بكل تقاصيله : ولكنه يختار منه الوضع المناسب المترف الذي 
يعطي المشاهد متهة: ويشر خيالة. 

ولعل عبقرية الفن الإسلامي تتجلى بوضوح 2# فتنون الخط العربي والعمارة 
والزخرقة والنقشس»: أكتر مما تتحلى ة تصوير الأشخاص والحيوانات. 
ف التصوير التشكيلي 2 القرون الوسطى: 
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على قماش لبيلين فرانكنثائر. 
يكامل تصوير القرون الوسطن:.4 اؤرويا أغلب الفن الذى أنتح كا الفترة الى 
تمتدٌ من سقوط الإمبراطورية الرومانية 2# القرنين الرابع والخامس الميلاديين: إلى 
عصر التهضة الذي بدأ يش القرن الرايع عشر الميلادي» واهتم المصورون 4 تلك 
الفترة باستخدام الرموزء ولجأوا إلى التسطيح شك رسومهم» وأهملوا المنظورء ولونوا 
السماء بألوان ذهبية» واهتمت كل الفنون- ومنها التصوير- بتثبيت الديانة 
التُصرانية» وقد ظهرت عدة أساليب أهمها: 





© الييزنطية: 

نشأت بعد أن انقسمت الكنيسة إلى فقسمين فتأسس فسم شرقي ك4 القرن 
الرابع الميلادي وجعل عاصمته بيزنطة (إسطنبول حاليا) وب القرن السادس مشر 
الميلادي أصبح لبذه الكنيسة الشرقية فن تشكيلي مميز بهاء اهتم هذا الفن 
بالآلوان الجميلة لكنه خالف الكنيسة 4# روما بأنه لم يلجأ إلى تصوير الأشخاص» 
كما هم 4 الحياة بكل تفاصيلهم. 
© الرومائنسكية التقليدية : 

ازدهر خلال القرتين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين 2 أوروبا الفربية 
أسلوب أطلق عليه اسم الرومانسكية: وهذا الأسلوب مزيج من الأسلوب الروماتني 
القديم والبيزنطي وغير ذتك من الأساليب السابقة له» وقد ازدهر لانتشار النصرانية 
4 تلك الفترة» ونميز التصوير التشكيلي الرومانسكي بالمهارة 4 التكوين رغم 
عدم الاهتمام بالمنظور. 
© التصوير التشكيلي القوطي: 

انتشر خلال القرن الثالث عشر الميلادي» وكان أغلبه ك مجال تزيين 
المعخطوطات القيمة بلوحات جميلة: وقد تأثر التصوير التشكيلي القوطي بفن 
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الزجاج الملون الذي انتشر 4# ذلك العصر لدرجة أن اللوحات الفنية كانت تُقستم إلى 
أجزاء كما كان الحال 4 الزجاج الملون. 


ج التصوير التشكيلي 4 عصر النهضة: 

بلغ التصوير التشكيلي ذروته 4 أوروبا 4 القرن الخامس عشر الميلادي؛ 
الفترة التي تُسَمى بعصر النهضة:ء وتبتّى الفنانون فكرة جيوتو الذي عاش 2 
القرن الثالثك عشر الميلادي والذي كان يعدّ اللوحة نافدة على العالم الخارجي: 
وكان يحاول جاهدا تقليد الطبيعة ويجعل إطار اللوحة نفسه شبيهاً بإطار الناغذة 
الحقيقية؛ وفكرة عصر النهضة كانت إحياء الفن الروماني القديم» ولبذا قلد 
الفنانون الإيطاليون 4 هذه الفترة أعمال الرومانيين القدامى: ويمكن تتبّع التصوير 
التشكيلي 4# عصر النهضة 2# ثلاثة مراكز هي : 
» عصر النهضة ك فلورنسا: 

ظهرت المجموعة الأولى من القنانين التشكيليين الفلورنسيين 4 عشرينيات 
القرن الخامس عشر وتأئرت بأسلوب جيوتوء وكانت يمثابة حلقة وصل بين فنون 
الغصور الوسطى وفنون عصر التهضة» ومن هؤلاء جتحايل داغايريانو وماساشيو: 
وقد استخدما المنظور الذي تعلماه من المهندس المعماري فليو بروناليشيء وأجادا 
استخدام الظل والضوء فأعطيا الأشكال أحجاما تجعلها كقطع النحت ف قوة 
تكوينهاء ومنهم آيضأ هرا أنجيليكو وماتينا ويوتيشيللي: وأعظم مصوري القرن 
الخامس عشر الميلادي ك إيطاليا هو ليوناردو دافينشي وله لوحات عدة أشهرها 
اللوتاليرا: 
©» عصر النهضة 4# شمالي أوروبا: 

بدأ الفنانون 4 شمال أوروبا يركزون على الطريقة الواقعية الإيطالية ‏ القرن 
الخامس عشر الميلادي» والفرق الوحيد بيتهما أن الإيطاليين كانوا يرسمون بطريقة 
الفريسكوء؛ أما الفرنسيون والبلجيكيون فكانوا يستخدمون الألوان الزيتية؛ ويهتمون 
بتفاصيل اللابس الرقرقة واللجوهرات:وترزت :#طك القدرة شخصيات شي ف الشمال مكل 
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جان فان إيك» وروجيير قان دير ويدن؛ وبييتربروجيل الأكبر الذي اهتم بال موضوعات اليومية 
ل الحياة وتأثر به البولنديون والفنلنديون فيما بعد. 
ديه التصوير التشكيلي #ش أواخر عصر النهضة: 


الو ل 





هيلو للفنان جوزيف رفائيل 1975م: رسعك بالذ يع اغلن الما 

بلغ التصوير الكتشكيلي ذروته 4 عصر النهضة 4 روما # بداية القرن 
السادس عشر الميلادي وأصبحت روما مركز الفنون لاستقرار البابا قيها ولآن أبرز 
فنانين 4 التاريخ بعد ليوناردو دافنشي- وهما رقائيل ومايكل أنجلو- قد عملا 
هناك؛ وقد جمع الأسلوب التشكيلي 4# تلك الفترة كل إيجابيات الأساليب السابقة 
له واستفاد منهاء فجاءت الأشكال المرسومة رشيقة الحركة ولبا قوة الأعمال 
الرومانية الكلاسيكية ووافعيتها. 

اتسمت رسوم رفائيل بالتصميمات المتّزنة والمنسجمة التي تعبر عن طريقة 
الحياة البادئة العظيمة» وقد أخذ نظام التصميم البرمي للوحة من الفتان ليوناردو 
دافينشي أما مايكل أنجلو فقد اهتم بالنحتء: كما رسم المحاكمة الأخيرة 
وكانت صورة قوية البناء» وأشكاله متحررة بعض الشيء من الكلاسيكية 
القدحية: 
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ها التسطية (الأستلوب التمكلفي): 








انتشرت # أوروبا 2# الفترة ما ببن 1520- 1600م, وهى طريقة جمعت 
أسلوبي رفائيل ومايكل أنجلوء ولم تلتزم بتقليد الواقع يل عمد فناتوها إلى المبالفة 
والتتصرف # الأشكال بتطويل بعض أجزائها: وأشهرهم بارمغيانو الذي رسم 
الفذراء ذات الفدق اللورة. 
» التصوير ع البندفية: 

تكون الأسلوب الفينيسي #4 هذه المدينة التجارية» واختلف عن الأساليب 
السابقة لأنه لم يكن يهدف إلا إلى إمتاع المشاهد وإسعاده؛. فلم يكن هدفه أن 
يدفعمه لعمل أشياء عظيمة أو يحثه على بطولات: وأهم فناني البندقية هم 
جيورجيونيء وتنتوريتوء. وإل غريكو الأسباني الذي كان من أشهر الفنانين 2 
أواخر عصر النهضة:؛ والذي بالغ 2 النمطية؛ ومهد بذلك لظهور مدرسة الباروك. 
© بداية الياروك: 

تآئر التصوير التشكيلي- والفن عامة- خلال القرنين السابع عشر 
والقافى هار الملؤكدين يفاملين» آوتيه الاسيامات الخصبية::وكائريهنا يتور 
القوميات # أوروباء وقد ظهر أسلوب الباروك 4 التصوير عندما بدأت 
الكائوليكية 2 الرد على اليروتستانتية وأمرت الفنائين أن يرسموا الموضوعات 
الدينية بطريقة واقعية وميسرة ومباشرة ليفهمها كل الناس: وكانت هذه هي أسس 
مدرسة الباروك ومكوّتاتهاء وبدأت الطريقة ك4 روما سنة 1600م تقريباء واتتشرت 
بقية الأقطارء وكانت القومية من الأسباب الرئكيسية لانتشارها لأن كثيراً من 
الآمم شعرت بذاتيتها وعملت على نشرها عن طريق الفنء وأهم فناني الباروك روبنز 
وكرافاجيو وكراشي ودييغو فيلا زكيز الأسباني» واهتم الفن 2 هولندا 2 هذه 
الفترة برسم مناظر من الحياة اليومية» فكان الفنانون يرسمونها تلبية لرغبات أفراد 
الطبقة المتوسطة الذين كانوا يقتتونها؛ واشتهر ك هولتد! جان فيرمير ورمبرانت 
الذي أصبح أعظم فنان هولندي؛ ورسم موضوعات دينية باختياره لا بتوجيه من 
أحد ؛. وكذلك يوسان الفرتني: 
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> فن الروكحوكر: 

بلغ ذروته 4 فرنسا 4 الفترة ما بين 1720- 780 1م: اتسمت رسوم 
الفنانين بالتاحية الزخرفية كالباروك غير آن لوحاتهم كاتت أصغر ف احجامها : 
وكانت الأعمال التشكيلية 2 الروكوكو شاعرية وخفيفة الظل وأغلبها خيالية 
وتعكس ذوق النخبة الفرنسية وقتذاك» وتّعد أعمال جين أونوري فراجوناردء ومنها 
لوحة الفتاة المتأرجحة خير مثال لبذه المدرسة. 
د الفن 2 القرن التاسع عشر: 

يُعد القرن التاسع عشر الميلادي فقرن الثورات 2 مجال الفنون» فد حاول 
الفنانون إعادة النظر عدة مرات 4 تقييم أعمالهم الفنية والطرق التى يمحكن أن تنفذ 
بها الأعمال الفنية ونتيجة لبذا ظهرت عدة مدارس نعرضها فيما يلى: 
©» الحكلاسيكية الجديدة (الكلاسيكية المحدثة) : 

اشتهرت هذه المدرسة التشكيلية 4 فرنسا عقب الروكوكو 4 أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلاديين» وسبب شهرتها أن الحكام 
الفرنسيين بعد الثورة الفرنسية 1759م حاولوا تشكيل عاضمتهم على غرار روما 
القديمة: وتآثرت الفنون يذتك وعاد الفنانون للأساليب والموضوعات الرومانية 2 
التصويرء: فظهر فنانون تقليديون أهمهم جاك لويس ديفيد » ومع مطلع القرن التاسع 
عشر تخلت مجموعة من الفنانين عن الموضوعات الرومانية وبدأت تصوّر موضوعات 
من الحياة المعاصرة واهتمّت بالخطوط والاتزان والوضوح 2# العمل التشكيلي. 
الرومانسية: 

ظهرت الرومانسية 4 فرنسا كرد فعل للكلاسيكية الجديدة التي 
ركزت على الاتزان والوضوح والتنظيم 2# العمل؛ ودعا الفنانون الرومانسيون إلى 
الاهتمام بالخيال والعواطف الخاصة بألفنان: واستبدلوا بأسلوب الكلاسيكية 
الجديدة الذي تميز بالألوان النظيفة الناصعة والتكوينات المنسجمة تصوير مناظر 
تعبّر عن الحركة: ومنفذة بألوان قوية» وبيلمسات فرشاة توحي بالحيوية: وبظلال 


عميمة : وأسلوب المنان ثيودور جريكو الفرنسي خير ما يعبر عن هذه المدرسة» 
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إضافة إلى الفنان الأسباني فرانسسكو جويا الذي كان رومانسيا وواقعيا 4 آن 
وأحدء ققد رسم الملوك وعامة الناس والجثود, ويعل يوجين ديلاخروا أعظم فئان 





احتراق دار البرلان تلفتان جوزيف ميو. تيردر حوالي 5م رسمت بالزيت على القماش. 


وظهر ث إنكلترا المصوران التشكيليان الرومائسيان جون كونستابيل وج. 
م. و تيرنره فدعا كونستابل إلى أن الفنانين ينيغي أن يستمدوا موضوعات لوحاتهم 
من مشاهدتهم الخاصة قث الحياةء وأن يعبروا عن عواطفهم الخاصة ث2 أعماليم: 
طاهتم بالمتاظر الطبيعية؛ أما تيرنر فقد اهتم بتأثيرات الألوان: ففي يعض أعماله 
يجعل الشكل يذوب على سطع اللوحة» لأنه غير محدد بخطوط خارجية واضحة: 
وكان لبذين الفنانين أثر كبير على الفن الفرتسي»: فقد ظهرت الانطباعية أو 
التافيرنة الفوسيية لتوكن اساؤينا: 
+ الواقعية: 

أصبح الأسلوبان الكلاسيكي الجديد والرومانسي غير مرغوبين ث فرنسا 
منن أواسط القرن التاسع عشر الميلادي. وخلفهما الأسلوب الواقعي الذي بدأ بتصوير 
القيم الطبيعية البادئة كما 4 أعمال كاميل كورو : وفرانك تيليية: فأعمال هؤلاء 
الففانين- إضافة إلى أعمال مجموعة من معاصريهم ممن تسموا بمدرسة 
الباربيزون» كانت لوحات بسيطة تصور المراعي والفابات» والأكواخ الريفية: 
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كا ا 1112 ئي9تت2 2 اااللتي 20 

وأشهر فناني الواقعية 2 فرنسا ك أواسط القرن التاسع عشر الميلادي هو غوستاف 
كوربيه الذي صور الواقع من حوله كما هوء وبعض أعماله تعن نقدا اجتماعياً: 
ولي عدها كترم اناس لوجات غير جحديرة بالتقدير. 


7 عبج تتا دار ودعت احج بج مم ري 





د الوك ابغزاتت ا 


00 


1 


وقد ظهرت 4# إنكاترا جماعة من الفنانين عام 1848م: تدعو إلى العودة 
بالفن إلى أسلوب ما قبل رفائيل: حيث كانت موضوعات المقنون واأضحة ونقية 
ودينية» غير أنها لم تدم ملسا 

أما ‏ الولايات المتحدة الأمريكية فقد كان الفن متأثرا بالفن الأوروبي 
حتى أواسط القرن التاسع عشر الميلادي: ودرس أغلب الفنانين الأمريكيين الفن 2 
أوروياء وأول هؤلاء بتجامين وست الذي قام بتدريس الفن لعدد من الفنانين 
الأمريكيين»: وكانت موضوعاتهم المفضلة هي تصوير الشخصيات أو تصوير 
الوشاكع القاريقية»وحف القمى الفا مين القرن القاسم ضشنى لاد شه مسن 
الفنانين بضرورة إيجاد فن أمريكي ذي شخصية مستقلة عن الفن الأوروبي»: فلجأوا 
إلى تصوير المناظر الطبيعية © الدنيا الجديدة (أمريكا) بأسلوب رومانسي» 
وصوروا متاظر الأنهار: والسهول: وجيال الروكيء وحياة البنود الحمرء ويعد 
الحرب الأهلية هناك (1861- 865 8 عاد الفناثون الأمريكيون إلى تقليد الفن 
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الأوروبي» بل إن البعض منهم أصبحوا أعلاماً 4 بعض الحركات الفنية الجديدة 2 
أوروبا مثل ماري كاسات التي تُعد علما من أعلام المدرسة الانطباعية أو التأثيرية. 

ومن أهم أعلام الفن شك القرن التاسع عشر الميلادي بفرنسا إدوارد مانيه 
الذي درس على الطريقة التقليدية» غير أنه فضل ألا تكون للوحاته أي رسالة أو أن 
تنقل أي عواطف خاصة وإنما تكون توحات جميلة فقط» والجمال 4 نظره ينتج من 
جمع لمسات الفرشاة:؛ والألوان» والوحدات الزخرفية والدرجات اللونية المختلفة, 
ورغم أن بعض الناس © عصره لم يقدروا لوحاته» إلا أن مسألة التركيز على اللوحة 
نفسها دون قصة ترويها أصبحت ظاهرة تشمل أعمال أغلب الفنانين الذين عاصروه 
أو حاءوا بعد زمانه. 
+ التأثيرية الانطباعية: 

عرفت المدرسة التأثيرية بعد أول معرض لبا عام 1874م: واستمرت 2 
الازدهار حتى عام 1910م. أخذت هذه المدرسة من مانيه عدم الاهتمام بالموضوع أو 
اللوحات التي تحكي قصصأ محدّدة» وأخذت من الواقعية اهتمامها برسم الواقع 
فص كتنانيها الحب]ة السنة: وعافة الاين وفويكض» الو اله ف الطرقات:, 
والمتتزهات وما شايه ذلك من موضوعات: كما أخذوا ألوان الروماتسيس الناصعة» 
ومن أهم أعلام هذه المدرسة كلود مونيه. 
© ما بعد الانطباعية: 

يُطلق هذا الاسم على مدرسة غير محددة المعالم» والمقصود به التعبير عن 
أعمال الفنانين بول سيزان» وبول جوجان؛: وفتسنت فان جوخ وكلهم فرنسيون عدا 
الأخيرفقد كان هولندياء وركز سيزان على تصوير الكتلة واهتم بالبناء الأساسي 
لما يرسم من أشياءء وأرجع الأشكال إلى أصولبا فهي إما كروية أو هرمية أو 
مكعية وقد استوحت المدرسة التكعيبية فكرتها من أعمال سيزان» الذي كان 
لقبه أبو الفن الحديث. 
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أماأعمال جوجان فقد اهتمت بالجانب الزخرة: وحاتت ألوانه يباهتة 
وأشكاله التي رسمها غير مظللة ؛ وخطوطه التى يستخدمها مائلة عادة» وكان يهتم 
بالبساطة والنقاء 4 الحياة وجعل لوحاته تعبر عن ذلك برحيله إلى جزيرة تاهيتي: 
وتصويره لحياة البسطاء هناك: ورغم اهتمامه باليساطة فلم تخلّ أعماله من تناول 
موضوعات فكرية معقدة مثل لوحته الفخمة من أين أتيتاذ ومن نحن ؟ وإلى أين 
نذهب؟ التي صور فيها مراحل الحياة من الطفولة حتى الموت بشخصيات تبدو عليها 
الحيرة» والعجز عن إجابة هذه الأسئلة. 
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للقفان بول سيزان 
بائزيت على القماش. 


وعبّر فان كوخ عن مشاعره الخاصة 4# أعماله التشكيلية» باستخدام 


ألوان قاقعة ونلسات فرشاة عنيفة فقد كان يستخدم ألوانه الزيتية من الأنيوب 
مياشرة دون مزجهاء وحاول سُورًا التلوين بوضع نقاط صغيرة من ألوان متجاورة 
لتختلط لي عين المشاهد» وسّميت طريقته هذه بالتنقيطية أو الترقيشية والتي لم 

وك بداية القرن العشرين ظهرت مجموعة من المدارس الفنية التي لم تستمر 
لفترة طويلة » غير أنها ساعدت 4 إيجاد أسائليب جديدة للتعبير: وأهم هذه المدارس 
الوحشية والتكعيبية. 
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ه الفن ث القرن العشرين: 

نضاوق هنا القن 3 الشرن العشرين ف القرب ويعشن الأقطار الأجنبي: 
الأخرى. 
+ الوحشية (الفؤوطية): 

ظهرت الوحشية الفوفية 4 فرنسا 4 الفترة ما بين 1903- 1907م وكان 
زعيمها هو هنري ماتيس وتبعه أندريه ديران وراوول دوة وغيرهماء واهتموا بتصوير 
الراحة ومتع الحياة واستخدموا ألوانا فاقمة وقوية ولا تمت إلى آلوان الأشياء #2 
الطبيعة بصلة» فسيقان الأشجار لا تكون عندهم بنَّية اللون بل قد تكون حمراء أو 
مقر اانه ]و تعدسحنة ضاق يدن امتماديم متسييا على الألو اق التقية الناسفة 
والأكتكال البسلعة الحددة يخطوط ناض 
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المندلين والقيثار تلفنان بابلو بيكاسو 1924م: زيت ورمل 


بيكاسو؛ وكانت المدرسة بمثابة ثورة ضد تصوير الطبيعة بالأساليب التقليدية قفرفض 
فنانوها تصوير المواطف., والقصص ث2 لوحاتهم: كما رفضوا تصوير الجو أو الضوء أو 
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ققد صوروا الشكل الواحد من عدة جوانب وزوايا 4 محاولات لإيجاد أشكال ثلاثية الأبعاد 
على مساحات مسطحة, وتعمن تقطن التكهيبيين ألا يكون هناك أي شيء يشبه الطبيعة؛ 
وبهذا مهدوا للمدرسة التجريدية. 
> المستقيلية : 

ظهرت المستقبلية 4 إيطاليا 4 نفس الوقت الذي ظهرت فيه التكعيبية 2 
فرنساء وحكان هدق هذه المدرسة هو تصوير حركة حياة المجتمعات الصناعية 
الحديثة وسرعتهاء قصوروا السيارات والقطارات والدراجات والناس 2# حركة دائبة 
ومن أبرز أعلامها أمبرتو بوكشيوني: وجياكوموبالا. 
التعبيرية: 

تهدف المدرسة التعبيرية- التي ظهرت 2# المانيا- إلى التعبير عن وجهات 
تخلالقداضن الخاصة هو هذ العالهء والعبير عن احاسيسيه :.وقة لعا الفتانوة 
التسيرفون إن تقيير الأشبكال واد تهداء الأقوان الكلاكبة لكضل موضبوع: .كما 
حاولوا تصوير الجزء الواقعى من العالم الذي يمكن رؤيته 4 لحظة خاطفة, 
وحرّفوا هذا الواقع ليعبّروا عن وجهات نظرهم الشخصية عن العالم من حولهم 
وكان أغلب التعبيريين يستخدمون الألوان ليُظهروا عالماً مشحوناً بالعواطف 
والآشتجاق واللعاناة:كهنا حون يعضهم صضورا شتاهرنة ورهزية: وأفه أعلده هذه 
المدرسة أرنست لودفيغ كيرشز وإيميل نولد وماكس بيكمان الألماني» إضافة إلى 
إدفارد منش النرويجي الأصلء وفاسيلي كاندز سكي الروسي ويول كلي 
السويسري.: 
© الداديّة (أو الدادائية): 

قلورك سه ا لدرسنة حرككت” هاتجة هاه 1916 سو ههرا» وسرها ها 
انضم إليها فنانون من كثير من الأقطار اللأخرىء» وكانت المدرسة ثورة ضد 
التخريب الذي أحدثه الإنسان 2# المالم نتيجة للحرب العالمية الأولى» فحاول 
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الذاديون السير عن استيائهم من كل ذلك نكن ذلك التعبين كان تطريقة ضدمية: 
وسلنيية:واهه أعلاديفقة اللسرينة ترمتكا قرا را» وعنارسميل دوشاء: 
© السيريالية: ظ 

هده الدرسة كَونته] جماعة من الثاني والكتات والقلاسفة بارس غاء 


4»ه وتشترك هذه المدرسة مع الدادية 4 الثورة ضد وحشية الإنسان وعتفه؛ غير 
أنها حاولت اكتشاف بواعث العتف يالفوص 4# أعماق التفس اليشرية؛: واكتشاف 
العمل اللاواعي. 

وتطورت المدرسة #ك اتجاهين: اتجاه حاول إيجاد أحاسيس جديدة 4 عقل 
المشاهد بوضع صور متناقضة متجاورة ‏ اللوحة؛ وكان بعض هذه الصور خياليا 
يشبه الأحلامء وبعضها أشياء من الحياة اليومية» وكلها توضع 4 فراغ عميق: 
وتكون النتيجة لوحات غريية لا يستطيع الشخص أن يجد لبا معنى منطقياء ومما 
زاد غرابة لوحات السيرياليين أنهم أسموا لوحاتهم أسماء غير معتادة: وتزعم هذا 
الاتجاه من المدرسة السريانية سلفادور دالي الأسباني الأصل وجيورجيو دو شريكو 
الإيطالي. 

أما الاتجاه الثاني: ويُسَمَّى بالحركية الذاتية فقد تزعمه ماكس إرنست 
الألماني: وأندريه ماسون الفرنسي وكان هذا الاتجاه يدعو إلى ضرورة أن يحرر 
المصورون أنفسهم من طريقة الإبداع الواعي» فحاولوا تحريك فرشاتهم بحرية تمكن 
العقل الباطن من إنتاج الأعمال الفنية» وكانوا يعتقدون أن مثل هذه الأعمال تعير 
عن روح الفتان. 

ومن السيرياليين من طوّر أسلوباً خاصا به مثل جوان ميرو الأسباني» الذي 
بسط الأشكال غير أنه جعلها تحتفظ بخيالات السيريالية» ومنهم بايت موندريان 
البولندي أيضا الذي جعل أشكاله كلها هندسية: واقتصر على الألوان الأساسية 
إضافة إلى الأبيض والأسود والرمادي. 
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بلغ الفن الممكسيكي ذروته 4 العشريتيات والثلاثيتيات من القرن العشرين 


الملؤدقف: عتدها افكنث مخووضة موه النانين مودو موضبوعات توكن_ اتشامن 


القومية» فصوروا شخصيات مكسيكية مشهورة استخدمت صورهم ع تزيين 
المبانى العامة ولبذا اهتم أكثرهم بالجدران: وأهم أعلام القن المكسيكي دييجو 
ريفيرا وخوزيه أوروزكو. 
©+ الفن الأمريكي (1990 1940): 

أقام ثمانية من الفنانين الأمريكيين بقيادة رويرت هنري معرضا مشتركا 
عام 1908م وسمي معرض الثمانيةء وعلى الرغم من اختلاف أساليبهم التعبيرية إلا 
أنهم قد أجمعوا على معارضة التصوير الأمريكى السابق لحركتهم ووصفوه 
بالجمود والعاطفية» ودعوا لأن يعبر الفن الأمريكي عن الحياة الحديثة» وقد صور 
بعضهم مناظر واقعية من الطرقات وا مصايف وحلبات المصارعةء ويما أن هذه 
الموضوعات لم تكن فنا فقد لاقت نقداً لاذعا. ّْ 

وقد تأثر الفن الأمريكي بالفن الأوروبي وسافر عدد كبير من الفنانين إلى 
أوروبا وأخذوا الأساليب الحديثة من هناك» ويمثل هؤلاء ماكس ويبر وتشارلز شيلر 
اللذان نقلا التكعيبية من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية: وي عام 1913م 
أقيم أول معرض ضكم للفن الحديث الأوروبي بأمريكا وسُمَّي معرض الأسلحة, 
وكان له أثر 4 تغيير أساليب الفنانين الشباب» فأصبحوا يقلدون المدارس الأوروبية 
الحديثة وصور بعض الفنانين مناطقهم وولاياتهم التي عاشوا فيهاء كما صور 
بعضهم الأساطير والخرافات # محاولة لإيجاد فن أمريكي مميّز: ومن أهم أعلام 
الفن الأمريبكي 2 تلك الفترة آرثر ديفيز (الذي نظم معرض الأسلحة وشارك فيه): 


وتوماس ينتون وجرانت وود. 
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تركيب المعَيّن 4 مريع للفنان بايت 
موندريان 1925م: رسمت بالزيت 
على القماش. 
ب التعبيرية التجريدية: 

هاجر عدد من كبار الفنانين الأوروبيين إلى أمريكا بعد اندلاع الحرب 
العالمية الثانية عام 1939م: وأهم هؤلاء ماكس أرنست وهائز هوفمان وفيرناند 
ليجيهء وأندريه ماسون؛» وبيت موندريان؛ وقد كان لبؤلاء الفتانين أثر كبير على 
الفن الأمريكي: وكانت نتيجة تفاعلهم مع الفن الأمريكي آنذاك ظهور المدرسة 
التعبيرية التجريدية» فظهر جاكسون بولوك ويلم دي كوننج: اللذان قاما بإنشاء 
المدرسة الحركية أو التصوير الحركي الذي يرى أن التصوير ينبغي أن يكون 
نتيجة طبيعية للتهبير الحرء وركزا على أهمية المجهود البدني 4 الإيداع» فكان 
بولوك يفرش لوحاته على الأرض ويسكب عليها الآلوان وهو يتحرك حولبا: أما دي 
كوننج فقد كانت بعض لوحاته تصور أشياء يمكن التعرف عليها. 

قاد بارنيت نيومان ومارك روثكو مجموعة أخرى من الفنانين اهتمت بأن 
تكون الأشكال واضحة 4# الصورة وأن تكون الألوان ‏ شكل بقع على اللوحة 
بدلا من وضعها بالفرشاة: فتكون بذلك جزءا من سطح اللوحة؛: وكان 
هناك من القنانين» مثل أندرو وايتء من استمر يك التصوير الوافعي خلال 
الخمسينيات ولم يتأثر بالأساليب الحديثة 





تيار الخليج للقتان ونساؤ:هومرء. 1999م:.رسمت يالزيت 
على القماش. 














© بوب آرت: 

ظهرت هذه المدرسة 4# أواخر الخمسيتيات رد فعل للتعبيرية التجريدية التي 
نخات هنن اتشكن تناس روهى اعق كتانو هده الدرسة يناه ] عماليع حول أشماء 
معتادة مثل علامات الطرق» وملصقات الإعلانات: والصور الضوئية الصحفية؛ 
وقوارير المشروبات فكانوا يرسمون هذه الأشياء بدقة متناهية دون أن يضعوا فيها 
أى فيم تعبيرية» وأهم أعلام هذه المدرسة جاسبر جونز وروبرت روشنج بيرج. 
© التصوير الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية: 

أصبحت الولايات المتحدة مركزاً ثافن بدلاً من أوروبا منن أواخر الأربعينيات 
وبداية الخمسينيات من القرن العشرين» وقلد الفنانون الأوروبيون أقراتهم 
الأمريكيين واقتبسوا أساليبهم» ورغم هذا فقد انفرد بعض الفنانين الأوروبيين بعد 
الحرب بأسائيب خاصة بهم ومن هؤلاء القنان الإنكليزي فرانسيس بيكون الذي 
أوجد أسلوبا يمزج مابين التكعيبية والسيريائلية والتعبيرية ومنهم جين دوبوفيه الذي 
آثر تقليد الفن العامى بدلاً من الفن العلمى المدروسء والمدرسة الوحيدة التي ظهرت 
لك أواخر الخمسينيات #ش أورويا ثم انتقلت بعد ذلك لأمريكا هي مدرسة الخداع 
البصري (فن الآوب) التي تعتمد على التجريد الكاملء فهي تتألف من ألوان 
وخطوط وأشكال هندسية تُنَظُم بطريقة تخدع البصرء وتوهم بحركة على سطح 
اللوحة. 
© الفن المختزل: 

كارت حركة القن الحتزل ف الولانات الدع ف الستفيات هو إن 
تجريد الفن من المحتوى العاطفي: أو المعاني الخاصة أو التفسيرات الرمزية»: وتدعو 
إلى 'متشيظ الأوجة (تسنكن تكويدا مق الأنوان والأشكان :وال ججاء شفط 

حاول الفنانون خلال السبعينيات التجريد بإضافة خامات حقيقية أو لصقها 
كال لنيوم واللدائن المطاطية والأخشاب على لوحاتهم بدلاً من الاكتفاء برسمها: 
كما حاول بعضهم تقديم كتل وفراغات حقيقية 4 أعمالبم بدلاً من الإيهام بها: 
فقدموا آلات؛ وأضواء كهريائية توجد حركة 4# أعمالبم أو تحددها من الخارج. 
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وتبع بعض الفناتين المعاصرين الأسلوب الذي سمي بالواقعية الجديدة»؛ التي 
تبالغ 4 محاكاة الواقع وتنافس آلات التصوير» وحاول أصحاب هذه المدرسة تجتّب 


توضيح مراميهم من اللوحات» فرسم الفتان روبرت بختل لوحته المسماة شخص 
بجاتب سيارته» وهي لوحة لا يستطيع المشاهد أن يتعرف على المعنى المراد منهاء وهل 
المقصود منها تمجيد دور السيارة ‏ حياتنا المعاصرة أم المقصود هو السخرية من 
اهتمام الناس بالسيارات» أم مجرد تسجيل منظر من الحياة اليومية؛ وعلى العموم 
فأغلب أفراد هذه المدرسة يدعون المشاهد لرؤية العمل الفنى كمجموعة ألوان: 
وأشكال وملامس: وهذا ما دعا إليه التجريديون منذ سنوات عديدة» وتهتم أغلب 
مناحي الفن المعاصر بمعالجة القضايا التي يعيشها الناس كالحروب والفقر 
والتفرفة؛ وبعضهم لا يهتم إلا بالتجديد والتفرد. 

والتصوير المعاصر: 

الصورة الجديدة: 

ك نهاية السبعينيات من القرن العشرين ظهرت تطورات جديدة # التصوير 
أو الرسم الأوروبي والأمريكيء من تلك حركة الصورة الجديدة .4 الولايات 
المتحدة الأمريكية التي افتتح معرضها .كه متحف وتني للفن الأمريكى 4 نيويورك 
عام 1978م: وتدعو هذه الحركة إلى مزيد من الاهتمام بالتشخيص (رسم 
الأشخاص).ة الرسم وبمزيد من الانفتاح .ب التواصل مع المتلقي. 


التعبيرية الجديدة: 





ل ا سين أت سن م عت را قتع مان د مط ناف ونم لات ا طن لاوط م 


عم 


اا ا اا ا ا ا ل سنك ل ا 3 عشيع تعمج سج صو ن مسري ا 


51 3مم, رسمت على القماش. 
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لعب الفنانون الألمان دورا قيادياً © تحديد اتجاه تعبيري جديد شمل نذثيره 
العديد من الفنانين ش بريطانيا وأمريكا وإيطالياء ومن أبرز هؤلاء الفنانين الألجاني 
كيفر الذي تتناول لوحاته موضوعات سياسية مستمدة من تاريخ ألمانيا النازية نيسار 
4 هذا الاتجاه الرسام الأمريكي جوليان شنابل وجان- ميشيل باسكيات.ء جؤيضي 
أوائل الثمانينيات قام شنابل بإلصاق صحون متكسرة على لوحاته بوصفها امتوادأ 
لضربات فرشاتهء: أما باسكيات وهو أمريكي أفريقي: فقد جمعت أعمالههيين 










العامة)؛ وعلى الرغم من وفاته 4 سن السابعة والعشرين فقد ترك أثرا ٠‏ 
اين التحركمن ويعذرم تحاف سن الوحتة إقارف هوانووة اللح وسسه 
القماش محاكية فن الجرافيتي برسم وجوه أشخاص وعيارات مستمدة من الولقة 
الشعبية وما يموج به المجتمع من تيارات متصارعة: كما أن من قادة حرم 
الجرافيتي الرسام الأمريكي كيث هيرنج الذي ترك رسوماً وكلمات محفورة على 
جدران الميانى العامة. 
كفك الحداكة: 

يمكن النظر إلى إحياء الرسم التشخيصي (رسم الأشخاص) وغير ذلك من 
التقفيات القصويوةة التقليتية ياغتاره رفكيا لافتاسن ااتارفةاون سر كات العن اع 
الطليعية ش الفن: ويطلق على هذا الرفض للحداثة # الفن والعمارة أسم ما بعد 
الحداثة»: وما بعد الحداثة لا تعارض رفض التقاليد البالية- الرفض الذي ترتكخز 


عليه الحداتة- وإنما تعارض التجديد الذي لاا هدف له سوى التجديد ؛ فمن 
مرتجزات ما بعد الحداثة أن كل أنواع التمثيل للأشياء والأشخاص والأفحار 
جائزةء ويعد الرسامون إيريك فشل وشري ليفاين وروبرت لونجو وديفيد سال ما بعد 
حداثيين على الرغم من تباين اهتماماتهم» فقد اهتم فشل برسم الأشخاص بينما 
انشغل ليفين بإنتاج رسم جرافيتي وإعادة إنتاج لوحات لرسامين سابقين باستخدام 
الآلوان الماثية» أ حين تجمع أعمال سال بين الكلمات والصور 4 عناصر مشتبكة 
تستحث المشاهد على الريط ييتها. 








اليو دن اا 1 حر ييحن جالالارخفم ويج لإ ان “ادإ زتتن لتر بويت بإب روزي حلة لوا را" بالرون! :1 تللم شؤو ون 6 بر 
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و2 روسياء؛ ظهر أسلوب البرسترويخا أو الحرية 4 أعقاب تفكحك الاتحاد 
السوفييتي السابق (1991م) وتداعي الشيوعية» ومن أهم رواده كاباكوف وإريك 


. ([1) 
بولاتوفا . 


7 


١ 0‏ فد نأا وعوع :”1 


و ةن 7 م 


2 


نين ا انع نمياد خا يد 


مله انيل حون وج اجر بيبا 


75 


ا 


تصوير جصي من بافاريا ف ألمانيا الرسوم الجصية الرائعة الأثوان ولتت يد 
القصور والمباني العامة © عصر النهضة. 


استخدام الجص كمادة لتمليط أو تنجصيص سقف أو جدران بشكل فني: كلمة 
فريسكو جاءت من الكلمة الإيطالية 21116560 والتي تعنيى غض أو طري. 


تاريخ التصوير الجصي غير واضح لكن تم العثور على العديد من أعمال 
التصوير الجصي حوض المتوسط وخصوصا 4 مصر والمفرب: كما وجدت 
أعمال يش اليونان والبند وغيرهاء أما بالنسبة للمشرق العريى فقد وجدت بعض من 
أعمال الفريسكو أو التصوير الجصي 4 قصر عمرة ك الأردن تعود للحقبة الأموية, 
وبالنسبة لعصر النهضة © أوروبا قلقد سجلت العديد من أعمال الفريسكو التي 





“تك 4“6س“كك 0 0 واكك 


0 


() الموسوعة المعرفية الشاملة.: مصدر سايق. 
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أثرها واضحا لذ الفن مثل جدارية العشاء الأخيرليوناردو دا فينشي وعدد من 
جداريات الفاتيكان وإيطاليا!!". 

والتصوير الجصي رسم يتم على الجص الجديد باستخدام الألوان المخلوطة 
بالماء؛ ولعمل التصوير الجصي يقوم الفنان أولاً بعمل رسم يُسمى كارتون؛ وهو رسم 
تخطيطي بالحجم المضبوط للصورة المقترحة؛ ويعمل أيضا رسماً تخطيطياً أصغر 
بالألوان: ويتم وضع جص جديد سائل على سطح الحائط أو السقف المراد زخرفته, 
ويضع الفنان الرسم التخطيطي على الجص ويرسم الحدود: ويذلك يكون معدا 
لبدء الرسم؛ وبعد مزج الألوان الجافة بالماء» يقوم الرسام باستخدام الفرشاة ‏ وضع 
الخلطة على الجص المبتل وبعد أن يستقر الجص تلصق الألوان بصفة دائمة على 
السطح؛ ويجب أن يتم العمل بسرعة لأن الجص لن يُمسك الألوان التي توضع بعد أن 
يجفء وي نهاية اليوم يتزع الجص غير المصبوغ بالألوان وتُنظف الحافة لعمل اليوم 
التالي» يترك الجير الذي على الجص بقعة صبغفية» ويمكن فقط استعمال الصبغة 
التي يمكنها مقاومة فعل الجير 2 التصوير الجصيء ومعظهها ألوان أرضية ثيمس لبها 
بريق الألوان التي تُستخدم © التصوير الزيتي» وبلغ التصوير الجصي أعلى مستوى له 
خلال عصر النهضة الإيطاني # القرن 15 و16 الميلاديين (أنظر أيضا: الفريسك: 


60ج1]25). 
التصودر الزياس : بسنا مندم 01 

التصوير الزيتي هو أحد أشكال الفنون التشكيلية» وقد عرف هذا الفن 
منف أقدم العصور, وكان سائدا عند قدماء المصريين والأشوريين اليونائيسن» وقد 
لعب دورا هاما ذ تاريخ الحضارة والمدنية» ولم تكن الألوان الزيتية مادة التلوين 2 


المن العقديم بل كانت الأنكوستا. والتامييرا 5 والفريسك. 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 
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أنواع لتصوير : 


© الأنكوستا : ألوان تمتزج بالشمع السائل وتستعمل وهي ساختة. 

التامبيرا: ألوان ناعمة جدا تمزج يصفار البيض والصمخ. 

+ الفريسكو: كلمة إيطالية معناها طازج يلون بها على الجص الحديث المزج. 

ويرجع الفضل 2# اكتشاف الآلوان الزيتية إلى الأخويين البولنديين (هيوبرت 
وجان فان ايك) فهما أول من أتقن مزج الألوان بالزيت وحصلا على مزيج سريع 
الجفاف وضتاء اللون ثم انتقلت بذور التصوير الزيتي إلى سائر الأقطارء وقد بلغ قمته 
على مدار التاريخ؛ وقد اشتهر بهذا النوع من الفنون التشكيلية فنانين كثيرين منهم 
بيكاسوء ليوناردو دافينشي ومايكل أنجلو. 
يعتمد التصوير بالزيت على عوامل عدة أهمها : 

1[- الإلمام التام بطريقة الأداء او ما يسمى بالتكنيك. 

2- اتقان الرسم من حيث جمال الخطوط واستيفاء قيم الظل والتور وإيجاد 
التجس التبحيحة لبر كنات 

3- ايجاد الوضع المناسب للنموذج المراد رسمه. 

4- الابتعاد عن الموضوعات التافهة والأوضاع المألوفة المبتذلةء والبدء 
بموضوعات الطبيعة الصامتة 4 أول الأمر ثم الانتقال بعدها الى تصوير 
الملوضوعات الأخرى. 

5- الإلمام ينظريات الألوان والعناية التامة بدراسة كيمياء الألوان!!". 

السظح امستعهدء الرسه: 

هو السطح الذي يرسم عليه الفنان بخامة الالوان الزيتيةء وهو عادة يكون 
من القماش وهو أما الدمور أو توال أو الخشب و2 جميع الحالات يجب معالجة 
السطح وذلك عن طريق سد مسامه بمعجون حتى لا يتسرب اللون خلال الانسجة و 
حالة إذا كان السطح المراد الترسم عليه هو القماش يشد أولاً على برواز من الخشب 
لكي تكون الابعاد متساوية ولا يحدث أي كرمشة 4 أي حزء من اللوحة. 


(1) منتديات من الرسم العربية 018087211.0111. 1781679097 //: 11110 











يقه تنحضير السطح للعمل: 

القماش أو الخيش: 

يباع القماش الخاص بالتصوير الزيتي جاهز شك المكتيات ويوجد منه عدة 
اعنتاقة اجووها ها حكن سورتكا وطلك تسطالدة بوانت قاين لاني قزنن اك جمانا 
اللوحة» ويمكن تحضير هذا القماش بشد الخيش على إطار خشبي وتحضير الغراء 
بنقعه 4 الماء لمدة 24 ساعة» ثم تسخينه حتى يذوب الغراء ويترك السائل حتى ييرد : 
ويدهن الخيش بطبقة ثانية وثالثة حتى تتشبع مسامه؛ وبعد جفاف الخيش تماما 
يصقل سطحه يورق الصنفرة وبذلك يصبح معدا للرسم عليه. 
المعجون: ظ 

معجون زيتي يحتوي على : 

|- جزء غراء يضاف على 3 جزئ ماء ساخن. 

أ- جزء زيت مجهز. 

5- جزء سبيداج. 

1 .جره زتك: 
الألوان: 

تسمى الا خضاب فهي تعطي اللون المطلوب ولا تذوب ث الزيت وتكون 
منتشرة فيه ويزيد العمق اللؤني ويزيد البريق» يجب أن يكون اللون له قوة لونية أي 
له القدرة على التلوين وقوة عتامة أي مقدرة على اخفاء السطح الذي تحته. 
لحة عن كيمياء الألوان: 

أن أكثر الألوان الموجودة 4ك المكتبات مستخلصة كيبياتنا من مركيات 
معدنية وعضوية: منها ما يذوب يال ماء والكححول ومنها ما يمزج بالزيت وغيره: 
ومعظم الألوان يمكن مزجها مع بعض يدون ضرر إلا أن بعضها قد يتفاعل 
كيميائياً فيفسد اللون المطلوب ويالتالى يفسد جمال اللوحة ويضيع روئقها. ظ 
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والألوان منها ما هو شديد اللون وكثيف ويحتاج إلى كمية كبيرة من 
الريك دستعيل غالبا :فق تلوين تاجات الأو لفق اللوسة 

ومنها ما هو خفيف وشفاف ويستعمل بمسحات خفيفة. 
بعض الإرشادات عن تفاعل الألوان ببعضها: 
1- الأبيض أكثر الألوان استعمالاً ب تخفيف بافي الألوان: وآهم أنواعه 
الآبيض الزنك فهو لا يتفاعل مع البواء كأبيض الرصاص الذي يتغير ونه 
بتأثير الجوء أما أبيض الفضة قلا يصع إضافته لأخضر فيرونيز أو أخضر 
الكروم. 
2- يستحسن استعمال جميع الألوان الترابية لأنها ثابتة لا تتغير» كما أن ألوان 
الكادميوم أفضل بكثير من الكروم. 
المدساة: 

هي الجزيء المتطاير ومهمتها ضبط اللزوجة وإعطاء طبقة منتظمة على 
اللوحة ويجب أن يكون لبا قوة اذابة وهو الترينتين. 
الزيوت المستخدمة: 

ان الزيت له أهمية كبيرة بالنسبة للتصوير الزيتي» فهو يريط اللون بالسطح 
ويمكن التحكم 4 درجة اللمعان بزيادة نسية الزيت أو الاقلال منه: ويجب أن 
يكون الزيت المستخدم 4 الرسم أن يكون من الزيوت الجفوقة أي تجف بالبواء مثل 
زبت بدرة الكتان. 
المحففات: 

هي المواد التي تضاف إلى الزيوت والألوان أثقاء عملية الرسم لتسرع من 
جفافه ولا تضاف إلى أي زيوت إلا التى تجف بالأكسدة 4# البواء. 
أنواع الفرش: 

الفرشاة الجيدة هي التي تستوعب أكبر كمية من اللون المخلوط بالزيت 
بين شعرهاء ومنها الفرشاة ذات الشعر الخشن المصنوعة من شعر الخنزير الصيني 
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لأن الشعرة مسننة بطولها ويجب مراعاة تنظيف الفرشاة جيدا يعد عملية الرسم وذلك 
عن طريق غمرها ه المذيب التربنتين ثم بعد ذلك غسلها بالمياه الساخنة. ويجب عدم 
وضعها © وضع رأسي وترتكز على الشعر كي لا يتلف. 
كيف تبدأ بتصوير لوحة زيتية : 
ند قاتشي ع الأظان اردع التضوع بالقهم لسهولة | (القدن وطا سداد 
الألوان على اللوحة استعمل سكيناً خاصة أو فرشاة ثم أشرع باستخدام اللون 
بتذويبه ب زيت بذرة الكتان مضافا إليه بضعة نقاط من التربنتين بنسية 2 إلى 1 
وتغطى اللوحة يالألوان المطايقة للعناصر الموجودة ك4 الموضوع مع مراعاة الدقة 2 
التعبير عن درجات اللون وعلاقة الألوان بعضهاً ببعض لتحقيق الانسجام اللوني 


١ ])( 


التصوير الضوثي : نرطمه,ع0)0م 

التصوير الضوئي 710108153812 هو عملية إنتاج صور بوساطة تأثيرات 
وية كالافجة االسصية من النظر تنكون بخسالا واخل ما ةعبان اتضوو ته 
تعالج هذه المادة بعد ذلكء فينتج عنها صورة تمثل المنظرء: ويسمى التصوير الضوتي 
أيضاً التصوير الفوتوغرال؛ وكلمة فوتوغرا# ضوئي مشتقة من اليونانية» وتعني 
الوسم أو الكذاذة باتضو» لذلك فالتصموون الحيوفي أمدانيا هو وده صبورة بالأشينة 
الضوتية» تلتقط الصور باستخدام آلات تصوير تعمل إلى حد بعيد بنفس أسلوب عمل 
العين البشرية» فآلة التصوير كالعين تستقبل الأشعة الضوئية المنعكسة من المنظر 
وتجمعها 2 بؤرة باستخدام نظام من العمدسات؛: وتكون آلة التصوير خيالاً يسجل 
على الفيلم» ونتيجة لذلك: فإن هذا الخيال الذي يمكننا أن نجعله ثابتأء يمكن 
نا مشاهدته يوساطة عدد غير محدود من الأفراد. 

يعتبر براون 113112 ونادار 1/3035 ودوماشي /11ع1061113 من الرواد الذين 
ارتقوا بمفهوم التصوير الضوتي من مجرد وسيلة لنقل الواقع أو مهنة لكسب العيش 


)21 ويكيبيديا ؛ أالوسوعهة الحرة. 
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إلى اعتباره وسيلة للإبداع واعتباره نوعا من أنواع الفنون البصرية حتى أنه جارى فن 
التصوير (الرسم) # عصرهم خاصة 4 اتجاهه السريالي عام 1920. 

لقد تطور هن التصوير بتطور آلات التصوير فظهر التصوير الملون ومن ثم 
التصوير الرقمئ الذي اسعبدل الفلم يحساسن الكترونى: هذا بالإضافة إلى التضوع 
البائل ‏ مواضيع التصوير كالتصوير الجوى على سبيل المثال وتصوير قاع البحار 
والتصوير المجهري!). 

كان أول من أتى بمفهوم التصوير الضوثئي عن طريق الكاميرا ذات الثقب 
والقمرة المظلمة العالم المسلم أبو الحسن ابن البيثم؛: ثم تطور فن التصوير بتطور 
آلاث التصوير فظهر التصوير الملون ومن ثم التصوير الرقمي الذي استبدل القلم 
بحساس الكتروني: هذا بالإضافة إلى التنوع الباتل شك مواضيع التصوير كالتصوير 
الجوي وتصوير فاع البحار والتصوير المجهرى. 
العؤلية التصروضيية 
كيف يتشكل الخيال داخل آلة التصوير: 

تتكون آلة التصوير بصورة أساسية من صندوق له عدسة 2 أحد جوانبه وفيلم 
الجانب الآخرء يدخل الضوء المنعمكس من المنظر إلى آلة التصوير عبر العدسة التي 
تركز أشعة الضوء لتشكل خيالاً للمنظر على الفيلم؛ تُكوّن الأشعة الضوئية الصادرة 
من أعلى المنظرء الجزء الأسفل من الخيالء: بينما تكون الأشهة الصادرة من أسفل 
المنظرء الجزء العلوي من الخيال: لذلك يظهر الخيال مقلوبا على الفيلم: تبدأ عملية 
التصوير وتنتهي مع الإضاءة؛ فالأشعة الضوتية تدخل إلى آلة التصوير وتتركز 2 
شكل خيال: هذه الأشعة الضوئية تُعَرض الفيلم داخل آلة التصوير فتسبب تفيرات 
كيميائية على سطح الفيلم الذي يعالج بعد تعريضه للضوء بكيميائيات خاصة 2 
اخرانات تعسو التظايير (اللتمسيط):تواتتيى عولية القصيوين اعنام التص ره لفمل 
صورة مطبوعة ؛ بنقل الخيال من الفيلم إلى قطعة من ورق خاص. 

















وهناك خمس خطوات أساسية ل عملية إظهار صور: ضوئية هي : 
1- تجميع الأشعة الضوئية. 
2- تركيز الخيال. 
4- تظهير القيلم. 
5- طباعة الصورة. 
1 0 تجميع الأشمة الضوئية: 
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تت واب زوغر؟ ون ع النطرة نندت 


آلةالتصوير هي أساساً صندوق له حدقة (فتحة) # أحد جوانيه؛ وبه فيلم 
الجانب المقابل: ويجب أن تكون جميع جدران آلة التصوير الداخلية سوداء 
تكاحاء حطى تقل على لتك تتفل الأكتمة التكوقنة الخارة سن التحدكة وناك 
التصوير أداة تسمى الفالق تنفتح قط عندما تكون آلة التصوير 4 حالة الاستخدام 
تعمل صورة» وتبقى مغلقة بصفة دائمة لتمنع الضوء من الوصول إلى الفيلمء وذ 
جميع آلات التصوير تقريباً تكون الحدقة جزءا من النظام العدسي الذي يركز 
الأشعة الضوئية الداخلة على الفيلم» ويهذه الطريقة تجمع العدسة إضاءة كافية 
الشنروكن القيلم فا جز سح الكان افطل منتينا قن .وظول تسريف لغناة اشاكق يدون 
عدسة:؛ وعتدما ينقتح الغالق يمر الضوء المنعكس على المنظر من خلال الحدقة 
ايسضون حتنالا للوتظر هل القيلم» ديك تدر الأشينة الضوقية اتاو هن الحرء 
العلوى من المنظر من خلال الحدقة لتقع على الجزء الأسفل من الفيلم»؛ أما أشعة 


ل م ل ع ا ا ا 
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الجزء الأسفل من المنظر: فهي التي تحكون الجزء الأعلى من الخيال: لذلك يظهر 
الخيال مقلويا على الفيام. 
2 - تركيز الخيال: 

الاق لتركي الأشمة اتسوك الذاكلة هان هومن اله التحوون كيدل 
على تركريز هذه الأشعة على الفيلم؛ فهي تحني الأشعة المارة من خلال الحدقة 
لتكون خيالاً واضحاء ويرتبط التحديد الواضح للخيال على المسافة بين المنظر 
والعدسة» وأيضا بين العدسة والفيلم» ولكثير من آلات التصوير نظام تركيز آلي, 
يمكنه تحريك العدسة إلى الأمام والخلفء وتوجد آلات تصوير أخرى عدساتها 
تارقةم: قرحكي الناظو اليا عت فسافة سحووة تمن القديية 
3 - تعريض ألفيلم: 

يتكون الفيلم الأسود والأبيض من قطعة من الورق أو البلاستيك تسمى 
المستحلب الذي يتكون من حبيبات دقيقة من أملاح الفضة تبقى متجمعة مع بعضها 
بوساطة الجيلاتين وهو مادة تشبه الجيلي؛ وأملاح الفضة حساسة جدا للضوء 
رتعصل ذا تتييزات كيو اداا علق فركن] للشو وتر كن درج النكويي هه 
الأملاح على كمية الضوء الساقطة عليهاء فقالكمية الكييرة من الإضاءة تحدث 
تفييراً أكبر من الكمية الصغيرة. 

ولا كانت الإضاءة الساقطة على الفيلم تختلف كثافتهاء حيث تعمكس 
المتاظلنالفاتحة اللون قدوا كبيرا نين اللضوءء ونته] سكين الال الواتكن هدر ا 
قليلا منه أوقد لا تمكس أي إضاءة» لذلك تختلف استجابة أملاح الفضة داخل 
الفيلم للألوان المختافة » فالأملاح تتغير بشدة مع الإضاءة المنعكسة من منظر أبيض 
أو أصفرء ويكون التغيير طفيفا مع منظر رصاصي اللون أو داكن, أما المناظر 
السوداء التي لا تعمكس أي أشهة فلا تأثير لبا على الأملاح» والتفيير الكيميائي 
الذي يحدث 4 أملاح الفضة هو الذي يولد الخيال الحامن داخل الفيلم؛ هذا 
الخيال غير المرئي يحتوي علئ كافة التفاصيل التي ستظهر بعد ذلك 4 الصورة. © 
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4 - تظهير الفيلم: 

يخرج الفيلم المصور من آلة التصوير ويحافظ عليه بإبعاده عن الأشعة 
الضوئية» فأي ضوء إضاك يفسد الخيال الكامن: ويذهب به إلى الفرفة المظلمة أو 
معمل ألوان: حيث يُمالج بالحموض الكيميائية التي تحول أملاح الفضة ا 
المستحلب إلى قضة معدنية » فنتمكن بعد ذلك من مشاهدة الخيال على الفيلم. 

أثناء تظهير الفيلم تكون أملاح الفضة التي نالت كمية كبيرة من 
الإضاءة- عند التعريض- رواسب فضية سميكة على الفيلم بلون أسودء أما 
الأملاح التي حصلت على إضاءة ضعيفة أو لم تحصل على أي إضاءة فإنها تكون 
طبقة معدنية رقيقة: أو قد لا تكون أي طبقة على الإطلاق: فتظهر مساحتها على 
الفيلم فاتحة اللون أو شفافة؛ لذلك تظهر الألوان الفاتحة أو الداكنة من المناظر التي 
نصورها معكوسة على الفيلم: فمثلاء تظهر قطعة من القحم بيضاء على الفيلم بعد 
تظهيره؛ بينما تبدو كرة من القطن سوداء» وبطلق على الفيلم بعد مرحلة التظهير 
سالب أو (نيجاتيف) لثبات الخيال على الفيلم بصفة دائمة. 
5 - طباعة الصورة: 

تشيه عملية طباعة الصورة عملية تعمريض الفيلم وتظهيره» فأوراق الطياعة 
المغطاة بمستحلب حساس للضوء تكوّن خيالاً كامنا بعد تعريضها للضوء من خلال 
السالب» وبعد التظهير والمعالجة الكيميائية يمكن رؤية الخيال الدائم على ورق 
الطباعة. 

أقاء سريقناتووقة الحشاشة الخنوو من خلذل اتساات تحشهكب امساحات 

الداكنة منه كمية كييرة من الضوء: فيظهر ما يقابل هذه المساحات بش الصورة 
ستتاطلة كفاع اها الشاحات الفاتهنة :او الشفافة من اعمال فانينا ترم مكي: 
كبيرة من الضوء إلى ورقة الطبع»؛ فتظهر المناطق الساقط عليها الضوء مساحات 
داكنة؛ لذلك فإن الألوان المتناسقة على ورق الطباعة تتطابق مع مثيلاتها 2 المناظر 
المصورة. 








520 








معدل السو : 

يستطيع أي فرد أن يسجل صورة»: وكل ما يحتاجه لذلك هو آلة تصوير 
وفيلم ومنظرء تنظر أولاً من خلال منظار آلة التصوير لتتأكد أن كل مكونات 
امنظر ستظهر بش الصورة» بعد ذلك تضغط على زر إطلاق الغالق فيسمح لكمية من 
الكوع يا ستول إن الئة لحمو وتمريضن الفعيلة اسكف ذراع بون الفراة 
لتحريكه إلى الأمام داخل آلة التصويرء فتقف قطعة غير معرضة من الفيله ‏ 
مبكانها سكيد اذا العطة الكالية: 

ولتحصل على صورة جيدة يجب أن تتيع قواعد معينة 4 علم التصوير 
الضوئي» فيجب أن تحاول أن ترى كما تفعل آلة التصوير» بمعنى أن تكون ملما 
بكل العناصر التي تكون الصورة» وبتأثيرات النوعيات المختلفة من الإضاءة على 
الفيلم» وكثير من الات التصوير لبا وسائل سيطرة لضبط بؤرة الخيال» وتحديد 
كمية الضوء الداخل إلى آلة التصويرء وعند استخدام آلة التصوير التي فيها مثل 
هذه الوسائل تجد أنك محتاج لمعرفة كيف تعمل العدسة وكيف تتحكم 2 
التعريض؛ ويمكن تجميع سمات التصوير الجيد هذه #ك الآتى: 

1-: التكوسينة 

2- الإضاءة. 

3- التبثين 

4- التعريض. 

هو ترتيب عناصر المنظر قبل تصويرهء وهذه العناصر تشمل: الخط 
والشكل والفراغ وتناسق الألوان. 
1 - التكوين: 

لا توجد قواعد ثابتة للتكوين: لأن ذلك منظر خاص بالذوق الشخصي: 
ولكن معرقة بعض الخطوط العريضة المختلفة لمبادئ التكوين تساعد على إنتاج 


صورة جيدة.. 
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- الخط: هناك نوعان من الخطوط 2# الصورة: خطوط حقيقية » وخطوط 
وهمية: الخطوط الحقيقية يمكن مشاهدتها كخطوط أعمدة الباتف» والخطوط 
التي تكونها حواف المباني: أما الخطوط الوهمية فتوجدها عوامل غير مادية» وهي 
كالإشارة بالإيماءة أو تحديق شخص ش اتجاه شيء ما. 
المشاهد إن الأجزاء المجتلشة من الصورة: ففي الصور ذات التأثير القوى نجد أن 
الخطوط تجذب الانتباه إلى المنظر الرتيسي 4 التكوين. كما يمكن أن يستغل 
اتجاه الخطوط لتقوية الجو العام للصورة» فالخطوط الطويلة كالأيراج أو الأشجار 
الطويلة تؤكد الشعور بالوقار والعظمة 4# التكوين:» بينما الخطوط الأفقية توحي 
بالسلام والسكينة : أما الخطوط الوترية فقد تزيد من الحيوية أو التوتر. 
كيف توظف الخطوط أ الصورة: 

تُستغل خطوط الصورة لجذب نظر المشاهد إلى مركز الانتباه: كما 

يمكنها تقوية الجو النفسي للمنظرء فالخطوط الرأسية توحي بالإحساس بالوقار؛ 
أما الأفقية فتعبر عن الاتزان والبدوء» والقطرية توحي بالحيوية واحتمال الحركة: 
أما أضلاع المثلث فتؤكد الحركة أو الثيات 


مسرا 
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- الشكل: هو العقصر البيكلي الأساسي 4# تكوين غالبية الصور: 
والذي يمكن المشاهد من التعرف # الحال على المنظر 4 صورته؛ ويضيف الشكل 
أيضاً نوعاً من التشويق للتكوين: فشكل مناظر كالصخور أو القواقع جذاب ب 
حد ذاته» والجمع بين أشكال مختلفة يعطي تتويعاء ومثال لذلكء فإن الجمع بين 
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منظر طبيعي للتلال والسحاب يوضع خلقية لسياج مككم: يتياين مع الخطوط الناعمة 
بهذه التلال والسحاب: فيصبح هذا المنظر أكثر تشويقا. 

- الفراغ:ه و مساحة © الصورة تحيط با مناظر ويمكن استغلال الفراغ 
لجذب الانتباه إلى المنظر الرئيسي # الصورة وعزله عن التفاصيل؛: ولكن إذا ازداد 
حجم الفراغ: فقد يحكون سببا ب إضعاف التشويق للصورة: وكقاعدة عامة يجب 
ألا نجعل الفراغ يغطي أكثر من ثلث مسطح الصورة. 

-_تناسق الألوان: يضيف هذا العنصر عمقا للتكوين ومن غيره تظهر 
الصورة مسطحة بدون تجسيم» ففي التصوير الأسود والأبيض تتحول ألوان المناظر 
إلى تناسق من اللون الأسود والرمادي والأبيض» وهذا التناسق هو الذي يساعد 2 
بناء ألبيئثة العامة للصورة» فلو كانت الألوان الفائحة هي المسيطرة لظهرت صورتنا 
مرحة وميهجة» أما الصورة التي تحتوي على ألوان داكنة كثيرة فقد تواكب 
الشعور بالحزن أو الفموض. 

واللون كالنفمة يحمل بين طياته رسالة عاطفية؛ ضفي النصورة الملونة تولد 
الآأنوان الفاتحة كالأ حمر أو اليرتقالي الشعور بالحركة والطاقة. كما تستريح 
العين مع الألوان الأخرى البادئة لأنها توحي بالسلام؛ ونجد 4# غالبية أعمال كثير 
من المصورين المحترفين أن هناك لوناً واحداً مسيطراً ومتزناً مع الأثوان الفاتحة 
والنقمات الناعمة. 
2 الإضاءة: 

هناك نوعان أساسيّان من الإضاءة # عمليات التصوير الضوئيء وهما: 
الضوء الطبيعي والضوء الصناعي؛: فالضوء الطبيعي الذي قد يطلق عليه أيضأ 
الإضاءة المتاحة أو الإضاءة القائمة موجود ش مواقع خارجية وداخلية وتأتي هذه 
الإضاءة 4 الأغلب من الشمسء وش بعض الأحيان من المصباح الكهربائي: أما 
الإضاءة الصناعية للتصوير الضوئي؛ فتتولد من أنواع مختلفة من وسائل الإضاءة 
كمصباح الضوء الخاطف أو أجهزة الضوء الخاطف (الفلاش) الإلكترونية: ولكل 
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من الإضاءة الطبيعية أو الصناعية خصائصها المعينة التي تؤثر بشدة على نوعية 
الصورة؛ وتشمل هذه الخصائص الاتي: 

> الكتافة. 

اللون. 

الاتجاه. 


© الكذافة : 

هي كيية تانق اتضوك: بوخيبها الجورون لععديه النسية اتضرة: 
للمنظرء أي الفرق بين كثافة أكثر المناطق ضياء وأقلهاء ففي الآيام المشمسة أو 2 
حهرة إكنانكها سناظعة يكين تحال ارتفاع النسية اللضوقية وآارواء أعاك الحو 
الغائم أو ل الداخل» فيرجح أن تكون النسبة الضوئية منخفضة. 

والنسبة الضوتية تؤكّر على درجة التباين 4 الصورة فتولد النسية العالية 
خيالاً حاد التفاصيل مع أثوان فاتحة وداكنة أما المنخفضة فإنها توجد خيالاً ناعما 
وله مدى وأسبع من الألوان المتوسطةء وتزيد نسية الإضاءة العالية الشهور بالاثارة 
المسرحية أو التوتر عند مشاهد الصورة:ء أما النسبة المنخفضة فتناسب التصوير 
الشخصي المقرّب للأفراد وأيضاً المناظر الساكنة لتظهر على طبيعتهاء وتُستخدم 
أغلب نسب الإضاءة عند التصوير بالفيلم الأسود والأبيض: أما مع الفيلم الملون فقد 
تسبب النسبة العالية ظهور بعض الألوان زاهية أو داكنة بعمق. 
© اللون: 

تضفي الأشعة الضوئية على الصورة صبغات لونية مختافة طبقاً لنوعية 
المصدر الضوئي؛ وهذه الصبغات لا تظهر للعين البشرية أثناء التصوير» فمثلاً تصبغ 
المصابيح المنزلية الصورة بلون ضارب إلى الحمرة» بينما تضيف إليها أشعة 
الفلورسنت مسحة زرقاء مخضرة:» ويتغير لون الأشعة الشمسية على مدار اليوم» 
فيكون أزرق 4# الصباح: وأبيض ظهراً؛ ومحمرا بلون الورد قبل الغروب مباشرة 
وهذا التفيير .4 اللون يترك أثرأ ضعيفاً عند التصوير بالفيلم الأسود والأبيض ولكنه 
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يولد تأشرات مختلفة ولمدى حيير على الصورة الملونة: ولكى نسيطر علس هذه 


للتصوير مع نوع محدد من الإضاءة # الداخل أو الخارج. 
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يشير الاتجاه إلى الجهة التي يسقط منها الضوء على المنظرء فالضوء قد 
يسقط على المنظر من الأمام أو الخلف أو الجانب أو من أعلى؛ أو قد يقطي المنظر 
من جميع الجهات 4 الوقت نفسه؛ واتجاه سقوط الأشعة الضوئية يؤثّر بشكل 
كبير على كيفية ظهور المنظر 4 الصورة. 
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- الإضاءة الأمامية: تتبعث من مصدر قريب من آلة التصوير أو خلفهاء وهذا التنوع 
من الإضاءة يعرض تفاصيل واضحة: ولكن يجب تجنب هذا الاتجاه الضوتي 
عند تصوير الأشخاصء لأنه يضطرههم للتحديق بعينين نصف مغلقتين بالإضافة 
إل أثة سقظ فللذلاً قحف قييات الوجة: 

- الإضاءة الخلفية: يصدر الضوء من خلف المنظر ليفمره بالظلال فنحتاج 4 هذه 
الحالة لضوء إضاحي إلكتروني أو مصباح وميض من أمام المنظر لإظهار 
تفاصيله؛ وتُسمَّى هذه الإضافة الضوئية وميض الملء؛ وعندما يكون المصدر 
الضوئي الخلفي © أقصى درجات سطوعه؛ فإن صورة المنظر قد تعرض الحدود 
الخارجية له فقطء وتُستخدم الإضاءة الخلفية بهذا الأسلوب لإيجاد صورة ظلية. 

- الإضاءة الجانبية: تسطع هذه الإضاءة على أحد جوانب المنظرء بينما يمتلئ 
الجانب البعيد عن المصدر الضوئي بالظلال التي يمكن إزاحتها بضوء الملء؛ 
والإضاءة الجانبية هذه لا تبين تفاصيل السطح بوضوح كما تفعل الإضاءة 
الأمامية؛ ولكنها تُوجد شعورا قوياً بالعمق والشكل. 

- الإضاءة العلوية: تأتي من مصدر فوق المنظر مباشرة» وتستخدم بكثرة لتجنب 
اتجاهات الإضاءة الأخرى التي قد تسبب وهجا أو انمكاسات ضوئية تقسد 
اللقطة. كما هو الحال عند تصوير أسماك الزينة من خارج الأحواض الزجاجية 
أو المعروضات داخل المعارض الزجاجية» لآنه مطلوب 4 مثل هذه الأوضاع ألا 
تنمكس الإضاءة على الأسطح الزجاجية؛ وهذا ما تحققه الإضاءة العلوية. 
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نحت #حنتلة ا#نعحطاتت تجسدريه ووو تو عو يكةة دي أو يدن لني يد :“جورخ ران ين يوسم نه طن صنت :: +1 


خيال ل سل ساسا تراك آلة التصوير أثقاء 
تسجيل اللقطة. 


:727 سنح سحن 027 متهم 1337نت ب اوبرت : 





ميل المنظر يند ينتج عن عدم الإمساك بالكاميرا ْ 





وضع مستو. 
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الرأس المقطوع ينتج عن تأطير المنظر بصورة | لقطة خارج البؤرة سببها 


3- التيثير: 


هو ضيط البؤرة. ويتحكم 2# حدة وضوح تفاصيل الخيال 4 ألصورة ؛ 
والدذي يحدد درجة الوضوح عاملان: 

1) المساقة بين العدسة والمنظر. 

2) المسافة داخل آلة التصوير بين العدسة والفيلم» ولكي نحصل على صورة 
واضحة التفاصيل لمنظر قريب من آلة التصوير فلا بد أن تكون عدستها 
بعيدة نسبيا عن الفيلم؛ أما المناظر البعيدة عن آلة التصوير» فتحتاج أن 
تكون عدسة آلة التصوير قريية من الفيلم. 

وهناك آلات تصوير ثابتة البؤرة» أي أنها تعمل بدون تبئيرء لذلك فهي غير 
مزودة بوسيلة للتحكم 4 البؤرة لضبطها على المسافة المحددة التي يقع عليها 
المنظرء وأغلب أنواع آلات التصوير هذه مصممة لضيط يؤرة مناظر تقع على بعد 
أكتر من مترين» فإذا كانت مسافة المنظر من آلة التصوير أقرب من ذلك فستظهر 
صورتة مطموسية. 

وتّزود آلات التصوير التي يتاح ضبط عدستها؛: بطريقة آلية لتغيير المسافقة 
بين العدسة والفيلم» ويوجد بأغلب آلات التصوير هذه شاشة منظار لتظهر خيال 
المنظر بينما المصور يجري ضبط البؤرة بأحد وسائلها المختلفة للحصول على التحديد 
الصحيح لليؤرة» وهتاك وسائل مختلفة كُزوّد بها شاشة الرؤية لتحديد اليعد البؤري 
الصحيع» فقد يظهر على منظار بعض آلات التصوير خيالان متماثلان يتّحدان عند 
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ل دالبب نون ومن تدا 











تحريك المصور وسيلة ضبط البؤرة» ئيصبح الخيالان خيالاً واحدأً دقيق التفاصيل: أو 
قد يكون هناك خيال واحد ولكن جزءا منه داخل دائرة منقسم إلى نصفين, 
وعندما يُكمل خطا الخيال الرأسيان بعضهما # نصفي الدائرة بوساطة وسيلة 
ضبط البؤرة يكون المنظر # البؤرة تماماء و نوعية أخرى من آلات التصوير تظهر 
على المنظار نقط دقيقة لا تختفي إلا عندما يكون خيال المنظر 2# البؤرة تماما. 
4- التعريض: ظ 

يعرف التعريض بأنه الكمية الكاملة من الإضاءة الساقطة على الفيلم 
داخل آلة التصوير» وللتعريض الصحيح تأثيره القوي على جودة الصورة المعروضة 
أكثر من أي عامل آخرء فلو دخلت إلى آلة التصوير إضاءة أكثرء فسوف يكون 
الفتيلف زاكق التسريمن::وتكون الضورة فاهعة: ولو عسانث الاشباءة غير كاف : 
فسيكون الفيلم ناقص التعريض وينتج عن ذلك صورة داكئنة الألوان وغير مشوقة, 
ومع آلات التصوير الذاتية يتحدد مقدار التعريض دون أي تدخل من المصور؛ أما تلك 
التي يُضبط تعريضها يدوياً فإن لأغلبها ضوابط يقوم المصور بتعديلها لتنظيم كمية 
الإضاءة الداخلة إلى الفيلم. 
التحكم 4 التعريض: 

يُعدّل تعريض آلات التصوير يدوياً عن طريق ضابطين: أحدهما يفير سرعة 
الفالق» والثاني يغيّر فتحة الحدقة. 

سرعة الغالق هي الفترة الزمنية التي يبقى فيها الفالق مفتوحاً ليعرض الفيلم 
للشو سيرك النالى انيه عسي ودر كين كير ين لضو أما السر 
العالية فتمرر كمية أقل. 

ولأغلب آلات التصوير القابلة للضيط مدى تتغير قيه السرعات يبدأ من ثانية 


واحدة إلى 1000/1 من الثانيةء وهذه السرعات مدونة بأرقام البسط من كسر 
السرغة عك المقيامن اكوبحق تسرعات الفالق + فائرقم :500 مخلاً على هنذا القيامن 
يشير إلى 500/1 من الثانية» والرقم 250 يعني 250/1 من الثانية وهكذا. وكل 











رقم من أرقام هذا المقياس يمثل ضعف السرعة للرقم السابق له؛: ونصقها للرقم 
التالي له؛ فإن الوضع 250»: مثلاء يعمل فيه الغالق بسرعة ضعف الوضع 125 
وينصف السرعة للفالق 300. 

وتمحكن سرعات الغالق العالية المصورين من تسجيل صور واضحة للمناظر 
المتحركة حيث لو بقي الغالق مفتوحا لمدة طويلة لسجلت صورة مطموسة للمنظر 
المتحرك: ففي الوضع 1000/1 من الثانية يفتح الغفالق برهة قصيرة» حتى إن 
حركة سيارة السباق تظهر ش الصورة كما لو كانت واقفة: ولكن يمكننا 
إيقاف أغلب الحركات العادية بسرعة غالق 60/1 أو 125/1. 

حجم الفتحة: يقاس بالعدد البؤرى الذى قد يتراوح بين 2 و 16: وتظهر هذه 
الأرقام على مقياس فتحة الحدقة 4# معظم آلات التصويرء وتضيق الفتحة كلما 
ارتقع العدد البؤرى. 

مقياس الفتحة: نستطيع تغيير مساحة الفتحة عن طريق وسيلة تسمى الحدقة 
تتكون من صفائح دائرية معدنية متراكبة» فهذه الحدقة تتمدد لتجعل الفتحة 
أجيبر وتنقبض لتجعلها أصغرهء والفتحة الكييرة تمرر إضاءة أكثر من الصغيرة: 
وتسمى المقاسات المختلفة لفتحة الحدقة الوقفات» ويرمز لبا كالآتي ف- الوقفة أو 
ف- الرقم»: وتكون عادة أرقام الوقفات © آلات التصوير المنضبطة يدوياً كالآتي: 
(2. 2.8: 4: 5.6: 8: 11: 16): وكلما صغر الرقم كيرت مساحة الفتحة 
المقايلة له وكما يحدث مع سرعات الغالق فإن كل وقفة حدقة تسمح إما بنصف 
كيو الور لكين ليا اركف الكنهية إلنقيدة الخائنة لبا شييكلذ لو ] فق عله 
فتحة الحدقة من ف/11 إلى ف/5: فإن الفتحة تسمح بدخول ضعف كمية الضوء 
إلى آلة التضوير» أما لو حفقطت الوضعية فسن ف117 إلى ف/16: فإن الحدقة 
ستمرر نصف كمية الضوء التي كانت تدخل آلة التصوير. 
التحكم 2 العمق البؤري: 

العمق البؤري هو منطقة الوضوح ب الصورة أمام وخلف المنظرء ويمكتتا 
التحكم 4 حجم هذه المنطقة بتعديل فتحة العدسة على آلة التصوير فالفتحة 
الكبيرة تعطي عمقا ضحلاً والصغيرة عمقاً كبيرا. 
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اليؤرة. فإذا كان ل م أو 
المؤخرة واضحا ؛ تكون صور الأشخاص الآخرين 







ويؤثر تفيير مقياس فتحة الحدقة على حدة الوضوح العام يك الصورة؛: 
فكلما كانت الفتحة صغيرة زادت مساحة منطقة الوضوح للأشياء أمام وخلف 
المنظرء وتسمى مسافة منطقة الوضوح هذه العمق البؤري» وتمتد من أقرب جزء 2 
البؤرة من منطقة المنظر إلى أبعد جزء يك البؤرة منه» وبإمكان الفتحة الصغيرة 
ف/ !1 آو ف/16 إيجاد عمق بؤري أكبرء: ولكن هذا العمق يأخذن 2# الاأحماش 
كلما كيرت الفتحة؛ حيث سيكون المنظر واضحاً لوقوعه ‏ البورة: ولكن 
اللتاكلن. ف العاف تو تفلت كن ككون سظ سوس 


عداد التعريض: 

يعتمد التعريض الصحيح للفيلم أساساً على العناصر الآنية: 

1[- الإضاءة. 

2 لظن 

3- العمق البؤري المطلوب. 

ونتعلت: كل عامل هن هذه الفوامل ديلا لسيرعة القائق او معهة الحعدفة 
نذا يجب عليك أن تختار أنواعاً من الأوضاع تحقق كل المطالب»؛ وبما أن كمية 
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الإضاءة اللتعكسة من أي منظر تؤثر على سرعة الغالق وفتحة الحدقة: لذا وجب 
تتفين سرعة الفالق3ك اليوع الفائم أو زيادة فتحة الحدقة أو الاشان مغا: أما د 
اليوة اللاقومس» هتستكده سرعة عالية للقالق شع فتحة صغيرة» ومن الطبيعى أن تقرو 
أن كناك مقظادات يقاس للتمرركريهه انوا ع عمننة سن الاضاءة:الشتشاعية :وق حدرب 
نوعية المنظر الجاري تصويره تعديلاً ب سرعة الغالق» كما قد يفرض العمق البؤري 
انون اكتارا معدا تفقعة الشوقة قدو كان التكتر مكهررك] اتات فغيطر 
لزيادة سرعة الفائق لتحاشي الضبابية» أما إذا احتجت لإدخال مناظر تقف على أيعاد 
مختلفة من المنظر الرئيسي # بؤرة حادة: فلا بد أن تختار فتحة حدقة صغيرة لتعطي 
عمقا يؤرياً أكير؛ ويجب أن يكون واضحاً أن أي تعديل ‏ سرعة الفالق لابد أن 
يستتبعه تعديل مقابل 2 فتحة الحدقة والعمكس صعيح أيضاء وذلك للحصول على 
نفس قيمة التعريض» فسرعة الغالق العالية توقف الحركة؛ ولكنها تخفض أيضأ 
كمية الضوء التي تصل إلى الفيلم: فنعوضها بزيادة فتحة الحدقة:؛ وبالمثل فإن 
الفتحة الصغيرة تزيد العمق البؤريء» ولكنها تقلل كمية الإضاءة المارة» لذلك يجب 
أن نتحول إلى سرعة غائق أبطأ. 
مدارس التصوير الضوئي: 
رافق انتشار فن التصوير الضوتي واستخدام السلبيات وتحسين أساليب طبع 

الصور وتتكبيرها ظهور اتجاهات متعددة ش تجويد العمل الفني» واتقسم المصورون 
الضوئيون إلى محترفين وهواةء ونتوعت تجاريهم ودراساتهم» وظهرت إلى الوجود 
عدة هد رسن قنهة بين مكل اسن نهنا إن :شاك كزحيها بف ضالم التتصيودن» ومره 
هذه اذا وس 
- المدرسة الطبيعية: تزعمها المصور الإنكليزي بيتر إمرسون (1856- 1936) 

0 الذي رفض الريط بين التصوير الزيتي والضوتي على نحو ما كان 

شائعاء وفضل أسلوب التصوير المباشر لموضوعات الطبيعة وإبراز النواحي 

الجمالية فيها بالتناسق بين الظل والنورء وبرزت إلى جانب ذلك فكرة جديدة 
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تدعو إلى العفوية واللقطة السريعة" # توثيق المناظر ومظاهر الحياة فيهاء الأمر 
الذي ألبم المصورين القنانين ملاحظة الطبيعة بطريقة جديدة:» ويعد المصور 
الفقرئسي بول مارتان من رواد مصوري اللقطة السريعة #ي أواخر القرن التاسع 
عشر. 

- الحركة الانفصالية: ظهر # نهاية القرن التاسع عشر اتجاه فني دولي يدعو إلى 
رفع مستوى التصوير الضوئي وتصنيفه ىك جملة الفنون الجميلة» وكان المنادون 
بهذا الاتجاه يطمحون إلى تسوية بين كمال البصريات وعمليات تظهير الصور 
وطبعها بحيث يترك للمصور حرية معالجة الصورة والتعامل معها لتتكون نظيرا 
للوحات التي ينتجها الفنانون التشكيليون بتقنيات أخرىء وتنادى بعض 
المصورين الضوئيين إلى التكاتف والاتحاد بك جمعيات تدافقم عن مبادتهم: 
وكان من أوائل هذه الجمعيات "نادي باريس' الذي تأسس عام 1883 : ونادي 
الكاميرا (15855) ونادي كاميرا فيينا (1591) وغدت المعارض المتبادلة أساس 
نشاط هذه الجمعيات. 
ويك عام 1902 أسس ألفرد شتيغلتز 4..5]1681114 جماعة '"انفصاليو الصورة" © 
نيويورك وانضم إليها عدد من المصورين الشياب الموهوبين»؛ وأصدروا مجلة 
الحاميرا » وأقاموا ثلاث صالات لعرض صور المجموعة إلى جانب صور 
الجمعيات الانفصالية الأخرى. 

- المذهب التقني وثوريات التصوير: ترك الاضطراب السياسي والفكري الذي خلفته 
الحرب العالمية الأولى بصماته على التصوير الضوئي الذي تحول إلى أداة تحريض 
ودخل يك تجارب تجريدية (سريالية) على أيدي المهنيين والثوريين» وسخر لشتى 
الأغراض السياسية والطوباوية» فقد استخدم المصور الروسي ألكسندر رودشنكو 
مكلمعطء8.100 الحاميرا أداة للدعاية للشورة؛: واستعمل المصور الأ ماني ليزل 
موهولي- ناغي 'إ1..5401019/0/38 فن اللصق والتجريد والتلاعب يدرجات الضوء 
والتباين ي خدمة الموضوعات التى صورهاء واستفل المصورون الإيطاليون التصوير 
الضوئي لإبراز حماس الناشطين السياسيين والمسلحين. 
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وكان للسصور الأمرسضى سان راف 1153: انا إكرم اكيم مه تظوير الحرك: 
الفنية: قفكانت صوره الأولى دادائية المذهب لغموضها وبعدها عن العقلانية: 
ولكنه غدا بعد زيارته باريس زميلاً لحركة التجريديين» وأضفى على صوره 
نو دا مسق التسنوفم وسنافن] "الاشبية الرحؤهة 8131117 6ه أو المتمسى" 
50115310 

الصفائيون: عارض مصورون كثيرون أعمال راي ورودشنكو؛: وتمسكوا بدور 
آلة التصوير الأساسي الذي يقتصر على تسجيل الحقيقة كما هي بصفاتها 
ووضوحهاء ونأوا بأنفسهم عن الخضوع لأي تأثيرات أخرى: أو اللجوء إلى الخدع 
والصنعة والتدخل 4 تفاصيل الصورة بأي شكل من الأشكالء وأطلقوا على 
أنفسهم اسم 'الصفائيون » وفيهم الأمريكي إدوارد وستون 18.11/65]08 الذي 
بدأ على مذهب الانفصاليين الإبداعية ليتحول إلى أسلوب الصفائيين عام 
1920 . فاستبدل بعدسات كاميرته القليلة التياين عدسات شديدة الوضوح 
قادرة على إبراز درجة من الصفاء لم تألفها عين الإنسان: و2 عام 1932 صار 
تشكون عطوا موسساحة جماغلة "عقف الغدية 64:64 هع انسل ادامسة 
55 شف و ويلارد فان دايك عكالا0آ1 1].7812: واختاروا الاسم ناذا !ل 
فعة الجوبمة الصكير عدا الق :تن هل الرؤية هيف كبن ا" 


التصودر بالآلوان : تطموععه)110ام :اماه 6 


يقة مسجلة كبراءة اختراع لعمل الأفلام بالألوان» تشتمل عملية التصوير 


الملون على إنتاج ثلاث صور سلبية منفصلة للمنظرء وتُعررض كل واحدة من الصور 
السلبية إلى واحد من الآلوان الأساسية وهي الأحمر أو الأزرق أو الأخضر التى 2 
المنظرء يتم تظهير الصور السلبية إلى صور إيجابية»: ثم تصيغ الصور السلبية تتعيد 
إنتاج الألوان الجمراع, والزرفاء والخضراء عدن الصورة السالية, نعف ذلك يتم تحويل 


(1) موسوعة المعرفة 2/1103 12..01 1131 لبجب // :اط 
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الصور الإيجابية المصيوغة إلى فيلم لا لون له حتى يتم صنع النسحة النهائية: تمتزج 
الآلوان المحولة لتنتج جميع الألوان الأصلية للمنظر الذي يتم تصويرهء قام هيريرت 
كالموس- مهندس كيميائي أمريكي الجنسية- بتطوير التصوير بالألوان 
كعملية ذات لونين 4 بدايات القرن العشرين الميلادي:» وأول فيلم سينمائي كامل 
استخدم فيه هذا الأسلوب الخليج الفاصل (1917م) واستحدثت العملية ذات الألوان 
الثلاثة عام 1932هء وتم إنتاج العديد من الأفلام الملونة 4 الثلاثينيات والأربعينيات 
من القرن العشرين وأصبح التصوير اليوم يتم بطريقة أقل تكلفة مما كان عليه 
التصوير بالألوان سايق( 


المطرير : عازه طامط 

التّطريز: فن خياطة الأشكال الزخرفية على نسيج أو مادة مشابهة بالإبرة 
والخيط؛: يمكن توحيد الغرز لتشكيل عدد غير محدد ومتنوع من الرسوم: بما ب 
ذلك رسوم الأزهار والحيوانات والناس والتطريزات المجردة: يرسم الشكل على 
النسيج ثم يُطرّر أو يصمّم ف أثناء عملية التطريز. 1 

ومند عصور ما قبل التاريخ: طوّرت معظم الثقافات التطريزات الخاصة بهاء 
استعمل الناس الالبسة المطرزة والآثات المطرزؤ لتزيين منازلبم والأبنية العامة: وتتدرج 
الألبسة المطرّزة من الدروع الداخلية البسيطة إلى الثياب الملكية المزخرفة بخيوط 
الذهب والفضة:» أما الآثاث المطرز فيتكون من بياضات الفراش وأغطية الكراسي 
وأغطية الطاولات وستائر الجدران» فد يستفرق تطريز ثياب أو أثاث مليء بالغرز 
الدقيقة آلاف الساعاتء ولا يزال يحتفظ إلى الآن بالعديد من الأمئلة المشهورة 
لتطريزات العصور الماضية ومن بينها حصيرة بايو المطرّزة ‏ إنكاترا 2 أواخر القرن 
الذاقي الكبلائع» ملة طول هذه اللحضيرة 70 كرا وغرضبها 0كسيةة وقصنور العزز 
النورمندي لإنكلترا عام 1066م: وبحكم المأثور»: يقوم عمال الصناعات اليدوية 
والبواة بالتطريز يدوياً؛ أما اليوم: فتقوم الآلات بتطريز معظم منتجات معمل التطريز 


15 للختو السيانة: 
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كنا نكن إضاقة قطء خاضة أيضا كآلات الحياظة التؤلية حدى امنتطيع القياء 
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سس شد لشائعة 4 التطريز | غرزة الخيمة هي الغرزة الأكثر * شيوعا © التطريز بالإبرة: | 
بالإبرة تتم خياطتها على قطعة من | وهذه الغرزة المائلة تخاط من اليسار الأسفل إلى اليمين 
قماش شبكي (التيل)؛ ومنت | العلوي: وتسمى أصفر غرز الخيمة النقطة الصغيرة. 
الرسومات هذه الفرز.ء وكيم يتم 

عمل كل غرزة: وتم استخدام نفس 

لون الخيط لكل نوع من الغرز د 

الصورة اس 


ابناج خلا اي اد لوقت إن ةو باوبا إقرت بعلن الوا جاجدو ترج نباي ا 


إل ناسنا لايل ال لاا 
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الغرزة المعقدة تتكون من غرزتين 
إحداهما قطرية تخاط من أسفل 
اليسار إلى أعلى اليمين: 

الأخرى فهي غرزة خيمة 
معكوسة لريط الفرزة القطرية 














اليمين الأسفل إلى اليسار 
العلوي: والثانية من اليسار 
الأسفل إلى اليمين العلوي 
متقاطعة مع الغرزة الأولى. 





يسمى النسيج المستعمل للتطريز نسيج الظهارة ويتبت على : فية أي قماش 




















خسارة 2 النسيج أو الخيط؛: تتضصمن الأنسجة الظهارية عدة أنواع معروفة كالقطن 
والكتان والحرير والصوف: يستعمل بعض الناس الورق المقوى والجلد وأقمشة 
أخرى للتطريزء وتتدرج خيوط التطريز من الليف الرفيع الغزل إلى خيوط الغزل 
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غرز التطريز المتداولة توضح | الفرز المسطحة تتضمئ غرزة الحرير الناعم: تبسط هذه الفرز 
الأشكال؛ كيفية عمل كل بشكل مستقيم ومسطح.ء وتستعمل كلء المناطق بشكل كامل. 
غرزة:؛ بينما توضح الصورة 
ألا ستخدام الفعلي ليذه الفرز يك 
الخيط نفسه لحل غرزة 2 
كل من الأشكال والصورة. 


1 : يعد ججه ناه ع اا ل 
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سم جسا لس جز سس بتر سههونها 1,4 
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الغرزة المعقدة. تتضمن العقدة ]| غرز السلسلة تكون متصلة | الفرزة المحلقة. تتضمن غرزة 
الفرنسية؛ يسحب الخيط من | بعضها ببعضء تسحب الإبرة | الأقحوان؛ تشكل حلقة من 
خلال النسيج ويلف حول | إلى أعلى من خلال النسيج ثم | الخيط كما هو الوضع .ف | 
الإيرة مرتين؛ تم تسحب | تدخل من جديد لتشكل | غرزة السلسلة: ثم تختم نهاية 
الإبرة إلى تحت خلال النسيج. | حلقة. ثم تسحب إلى أعلى من | الحلقة بغرزة دقيقة لتثبتها ذ 
خلال الحلقة ليدء الفرزة | مكانها. 
التالية. 


يّ 5 95 8 5 
وتعل خيوط الحرير والكنان والقطن اللؤلؤىي والصوف من بين أكثر أنواع 
خيوط التطريز استعمالاًء كما تُستخدم إبر الخياطة المختلفة الأحجام ف التطريز: 


كنج انراج ل" يزازب لكف رضت متيو خا مز وتوت" ! 
: 
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أما تحديد حجمها فيعتمد على نوع خلفية القماش وعلى الخيط المستعمل ‏ 2 
التطريزء ويختار المطرّزون الأقمشة التي تلاثم إنتاجهم؛ فمثلاً كُصنع أغطية 


الكراسي المعرّضة لكثرة الاستعمال من خيوط متينة» بينما تُصنع ستائر الجدران 
الأقل تعرضا للبلى من أى نوع عادي من الأقمشة الأخرى: ويقوم بعض الناس بإضافة 
أزرار من الصدف أو من مواد أخرى لتطريزاتهم» يقوم المطرزون عادة بشد النسيج 
الخلفي للقماش إلى إطار الشدّ أو إلى إطار دائري قبل بدء الغرز يفيد هذا الأسلوب 
تطريز الأعمال الدقيقة أما عندما يقوم المطرزون بالعمل على الأنسجة الثقيلة بِقُرَزِ 
عريضة» فإنهم يقومون بيسط النسيج بدون شد. 
غَرّز التطريز: 

هناك أنواع من غرز التطريز الأساسية» وقد طُوّر منها مثات الفرز المتنوعة, 
وتنتمي الغرز إلى أحد الأنواع الأربعة التالية: 


1[- المسيطحة. 


4- المحلقة. 

تُبسط الغرز المسطحة بشكل مستقيم ومسطح قبالة النسيج؛ ويمكن أن 
تاخن أى طول :واتجاه الء مقطعة ماء أما الغرّة المفعدة:«متشكل عقدا من الشيظ 
فوق سطح النسيج وتضفي على التطريز الحبكة: وتشكل غرز السلسلة حلقات 
يتصل بعضها ببعض وتكون منحنية » وتُستممل غرز السلسلة والحلقات لملء 
الفراغات أو التجدين الأشتض 1 


/ 1( المصدر السايق. 
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وَقَقاً للتصميه الطبوع:عان ذتك 0 
تطريز الصوف يسمى أيضا يأعمال التطريز الصوكة؛: وهو ش كل من 


أشكال التطريز تُستخدم فيه الخيوط الصوفية : ولمعظم أعمال التطريز هذه 
تصميمات ثُتبّت بإبرة على قطعة من القماش البسيط غير المزخرف المتين» ويسمى 
الخيط الذي يحتوي على فتلتين صوؤيتين ملفوفتين معأ التطريز الصو أيضاًء 
ويمكن استخدام هذه الخيوط 2 ابتكار أي تصميم». وهناك كاير من أعمال 
التطريز هذه على شكل زهور وعلى شكل كرمة منسقة تنسيقا لطيفاء 
تشمل أعمال التطريز الصو هذه أي غرزة تطريز. 

ويعتقد المؤرخون أن العبرانيين القدماء استخدموا التطريز ب تزيين خيامهم 
التي كانوا يمارسون فيها عباداتهم» وك القرن الحادي عشر أو الثاني عشرء قامت 
النساء الفرنسيات بخياطة سحادة بايو»ء سجادة الحائط الشهيرة. وك القرتين 7 1 
و15 كانت تزين الستائر وأقاث التتحيد م كخثر من البيوت الأمريضة 
والإنكليزية بخيوط التطريز الصوفية» واليوم» يقوم كثيرون باستخدام صور 
التطريز الصوفية وغيرها من المواد الأخرى لبذا الفرض. 


التطرير بالؤبرة: )مزومعاللء»ءم 


التطريز والادرة: شكل من التطريز ” تتم فيه حياكة العُرّرْ خلال الفراغات 
أو المريعات لقماش بعيون شبكية يُسمَّى التيلء» وتُستخدم 4 صناعة الملابس: 
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والصورء والتتجيد: وث العديد من الأشياء الأخرى: وقد عرف التطريز بالإبرة من 
قبل بقماش النجود: وقد يكون النسق مطلياً أو مطبوعاً على التيل» ويستخدم 
الحائك إبرة تطريز ذات طرف غير حاد ونوعيات من الخيوط المرنة وهمي خيوط 
التطاريد اللتظلقية | حفموظ التضيوف المخؤول للتطرون او حول التروكيون وعشتمل 
القرق تعيميما فستويا عن منظع الشتبكة :إن القرةالأساسية هن النرزة الشارشة 
وهي تشغل مساحة مربعة على تقاطع شيكة التيل وتشمل هذه الغرز طرز نسيج 
السلة وطرز العقدة وقد يتم التطريز بالإيرة بوساطة خيط رفيع وغرَز صغيرة تُسمى 
النفظ السدتير: او عرذ كس تسرف نانش لكر ا 


التطعيمالزخر في : الأ مع ه01 سم مواععة7١‏ 

نوع من الزخرفة يَصنع عادة بحفر تصميم على سطح إحدى المواد» ويُملاً 
الجزء المحفور بمادة أخرى:» وتكون عادة مادة مغايرة للمادة المحفورة: ويلائم 
التطعيم الزخريك بصورة عامة إنتاج الأثائات المصنوعة من الخشب؛ وأكثر أنواع 
التطعيم الزخري شيوعاً هو ذلك الذي له خطوط رفيعة أو أطواق من الخشب خفيف 
اللون مثبّت على أرضية من الخشب داكنة اللون؛: مثل خشب الماهوجني؛ ويُخلط 
أحيانا بين التطعيم الزخريك وتطعيم الخشبء وهو تقنية لبا بالتطهيم الزخرية 
علافة: وبالنسية لتطعيم الخشبء فإن طبقة مزخرفة خارجية من قطع خشيية 
متعددة الأشحكال توضع على إطار خشبي ك قطعة أثات. 

وتشكل هذه القطع نمطا من الزخرفة الفريبة أو الزهور أو الأشكال, 
وبرع صتاع الخزائن الفرنسيون 2 فن التطعيم الزخريك وتطعيم الخشب خلال القرن 
الثامن عشر الميلادي: وك أحد أنواع التطهيم الزخريك الذي يسمى فسيفساء توضع 
فطع صغيرة ملونة من الفخار المصقول: أو الزجاجء أو أي مواد أخرى على مادة 
لامستتيال الحسىء لتذبك تصرسيها أو ضور 
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١‏ لتعبيرية ( المدرسة ):(01مطء: ع5)) سكتصمزووععمك 


2 





/ 
رسم المدرسة التعبيرية يظهر كيفية استخدام الفنانين للتشويه والألوان الزاهية لإحداث تآثير 
عاطفي انفعالي كوي. 
المدرسة التعبيرية حركة فنية ازدهرت 4# أوائل القرن العشرين»: وقد وضع 


نقاد الفن هذا المصطلح لوصف أسلوب التصوير التشكيلي الزيتي الذي تطور من 
ردود الفعل- لنوع التصوير الزبتي المسمى الاتطباعية» كان الرسامون الانطباعيون 
سمط رسة موتنيم وكرنية ووو سطع الأشهاء المي :ف للحظة معيعة :قدا 
التعبيريون فقد حاولوا أن يصوروا الحياة كما هي معدلة ومشوهة بتفسيرهم 
الشخصي الرذيع للحقيقةء والحقيقة أو الجمال عند التعبيريين كانا 4 العقل وليس 
العين. 

ونظرا لأن الفنانين الانطباعيين كانوا غالبا تعساءء فإن أعمالبم كانت 
أقرب إلى أن تكون كثيبة ومؤلمة؛ وغالباً ما تكون فاترة ومتنافرة» إن صورة 
فينسنت فان كوخ الليل ذو النجوم هي مثل جيد للانطباعية: فقد تعمد فان كوخ 
قووة ههه وتكل اللجبيناء |المتمارةةمعتفيلا الوانا وام ورك مدرقاء 
ذؤافية اوقا لشمورة الزيق هن قر عن روى تشخصية رفيو اناه الفنان ها ضو: 
أكثر من كونها انطباعاً بسيطأ عن كيف تبدو سماء ليل مليكة بالنجوم للعين 
المترقبة» إن انفعال الصورة المتوتر البستيري هو مبدثيا نتاج عقل فان كوخ. 
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التصوير التشكيلىي التعبيري: 

يمكن تتبع عناصر الأسلوب التعبيري إلى عصر المصور التشكيلي الأسباني 
إل غريكو على الأفل و درقن عاك هذا العتان ف القرخ السابع عقن وتكن الامسلوب 
أصبح مهما قبيل نهاية القرن التاسع عشر 4 صور فان كوخ الرولندي» وبول جوجان 
4 فرنساء وجميس إينسور شك بلجيكا: وادفارد منش #4 النرويج» وتكشف صورة 
مونش "الصرخة عن شعور بالرعب الروحي وهستيريا شائعة 2# التعبيرية. 

إن وق جياعنة تحليت اتدية"التكيرة الغبرية ماقم خراعي داق خوك 
(الجسر)»؛ ولقد ازدهرت 2# ألمانيا من عام 4١م‏ إلى عام 3 19م. 

وكان إميل نولد وأرنست لودفيغ كيرشنر من أحسن التعبيريين» وجاءت 
عسوا سحووهة كزان اعضكر جاخرا كانت كنرهن فيورك ونقين:(القسارنن الأزوة) 
ولقد شملت فاسيلي كاندنسكي من روسياء وبول كلي من سويسراء وفرائز 
مارك من ألمانيا» ومن خلال صورهم وكتاباتهم» فإن مجموعة الفارس الآزرق أثرت 
على أعمال كثير من الفنانين خاصة جورج جروز من ألمانياء وأوسكار حوكوشا 
من النمساء وهناك لوحات زيتية لبيكمان: وشاجالء» وإل غريكو: وجوجان: 
وكاندنسكي» وكلي»: وكوكوشا. 
الدواها التسيرة: 

أثرت المدرسة التعبيرية على الأدب وخاصة على الدراما. وكان الكتاب 
القبيرمون معآاذرين بنقهة الا تدكا الدراسة وطترق اتسرع القني: انق الشباعها 
أوجست ستريتدبيرج السويدي. 

ورت الندوانا التصيرنة أولا موصقها جريضة :شك انافيا .واتقشى كا شرهاء 
ووصل قمته بعد الحرب العالمية الأولى ‏ مسرحيات الكتاب المسرحيين مثل إرنئنست 
توترء وفرانك» وديكند» وجورج كايسر»؛ وجوزيف؛ وكاريل كايك؛ أما 2 
الولايات المتحدة» فإن مسرحيات إلمر رايسء؛ ويوجين أونيل وآخرين قد تأثرت 
بكسيو 
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يميل الأشخاص 2# الدراما الاتطباعية إلى أن يكونوا منحصري التفكير 
يمثلون أفكارا واتجاهات مفردة؛ وهم يوضعون 4 مواقف تكون فيها أهداف 
العالم الخارجي مشوهة للكشف عن العقول المعذبة للشخصيات أو الكتّاب: وقد 
حقق كتاب المسرحيات هذه التأثيرات بالأوضاع الرمزية:» والإضاءة الفرييةء 
وبالتمتيل غير الوافعي. 

إن الدراما الانطباعية غالبا ما كانت تعرض تآثير علم النفس الحديث بأن 
تعكس الإحباطات الداخلية للكاتب المسرحي:» وقد أظهرت كثير من المسرحيات 
شخصيات 4 قبضة الخوف والعواطف العنيفة الأخرى: وقد انتقد بعض كتاب 
المسرحيات المتأثرين بفلسفة كارل ماركس الشرور التي رأوها 4# المجتمع» يمكن 
أن يُرى تأثير التعبيرية آأيضا ‏ المؤلفات الخيالية التي كتبها المؤلف الألماني 
التشيكي فرانئز كافكا:؛ وغ بعض الشعر الألماني الذي كتب 4 أوائل القرن 
العشرين: ولو أن التعبيرية لم تعد حركة محددة: فإن أهدافها وطرقها ما زالت 
موجودة # كثير من الدراما والفن المعاصرين"'. 

تجلت التمبيرية 4 مجال الرسم قبل أن تكون حركة أدبية أو سينمائية: 
ومن اللافت للنظر أن أحد الرسامين التعبيريين الآ مان» وهو ألفريد كويين 
دزطن؟ا 41560 الذي كان عضوا 4 حركة “الفارس الأزرق” أاعنص]1 8116 التي 
صاغت بيان التعبيرية ‏ الفن قد كتب رواية تعد من أوائل الروايات التعبيرية وهي 
الجانب الآخر 5106 01865 1186 ؛: وقد كان له تأثيره الكبير 4# الروائي 
التشيكي فرانتس كافكا 12118 11317 وغيره من الروائيين التعبيريسن. 

وك الموسيقى يرتبط تيار التعبيرية بأرنوند شونبرغ 05658ع4.5120 : وألبان 
بيرغ 8.13218 : وأنطون فون فيبيرن 17/656111 8.700 الذين شاركوا 2 تحرير 
مجلة الفارس الأزرق التي كانت منبر الحركة: لكن ما يلفت النظر هو أن 
النشاط التعبيري لبؤلاء الثلاثة لم يكن يتبدى # الموسيقى بقدر ما كان يكمن ا 


(1) موسوعة نت مصيدر سابق. 
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اختيارهم للنصوص الأدبية التي بنوأ عليها موسيقاهم؛ فقد استخدم ألبان بيرغ نص 
مسرحية فويتسك كاعع1092آ ليوشنر 81161161 وأجرى عليه تعمديلات جملته 
أكثر كثافة» ثم ألف موسيقاه ليجعل منه أوبرا أثارت عاصفة نقدية عند تقديمها 
4 برلين عام 1925؛ فقد كانت هذه الأوبرا تحترم الإطار التقليدي العام لكن 
الموضوع الذي تعالجه يختلف عن الموضوعات البطولية والأسطورية المعتادة» كما أن 
استخدام الفناء الكلامي 013111 على طريقة شونيرغ والطريقة الجديدة 4 التعامل 
مع اللحن الدال ].6111020130٠‏ أضفت على العمل كثافة درامية وتعبيرية كبيرة : 
كذلك قام بيرغ بتأليف نص أوبرا 'لولو" اانا.! استنادا إلى نص المسرحي التعبيري 
غرانك فيدكيند داكا ع1'.11/»3: لكن بيرغ مات قبل أن يضع اللمسات الأخيرة على 
الفصل الأخيرء ولم تقدم الأوبرا كاملة إلا عام 1979 : أما شونيرغ فقد استوحى 
أيضا من الشاعرين التعبيريين غيورغ كايزر 567له0.16 وغيورغ تراكل 0.1211 
لتأليف عملين من نوع الدراما الموسيقية يمثلان الحالة الفكرية التعبيرية: وقد حمل 
الآول عنوان 'الانتظار'ء والثاني "اليد السعيدة" الذي كتب نصه بنفسه» وجدير 
بالذكر أن شونبرغ أسس منهجا مستحدثاً + التأليف يعتمد ميدأ الموسيقى 
النسقية" 811516 561121 الذي يتوافق مع الشبوووة اتنا كلية الع 01 


التعانات في الفن | لتشكيلي ١‏ التصوا ): (جطمدععه)مطم) امه هآ وعزعه[امسطعع:] 
تقانات الرسم والتصوير: 

يتصف البحث 2# مجال تقانات الرسم والتصوير بأنه بحث فني وعلمي 2 
أن وأحد» فهو يتطرق إلى دراسة أسائيب الرسامين والمصورين 4 معالجتهم للوحاتهم 
والتعبير بذلك عن مفهوم فني متعلق بزمان ومكان معينين: كما يتطرق إلى ال مواد 
التي استعملها هؤلاء الرسامون والمصورون © صناعة اللوحة من حيث صفاتها العلمية 


ملك 


(1) حنان قصاب حسن؛ الموسوعة العريية» مصدر سايقء ص 601. 
(*) للمزيد أنظر (معجم القئون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 


صمح ص عرو سح ا 
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(الفيزياتية والكيمياوية) وتأثيرها المتبادل واختلافها من عصر إلى آأخر؛ بحسب 
مصدان ها لملسة ]و الع 

تنو :فليا الرسي والتسسودر ويحهين معتافين لفترائق التقبير التي هتوس 
يتم غالبا بلون واحد على سطح أبيض كالورق باستعمال قضبان الفحم النباتي 
السوداء أو قلم الرصاصء ويمكن الرسم بأكثر من لون إذا ما استعملت أقلام 
تركيبية تسمى 'باستل 135161 وهي على شكل أصابع منها الصمغفي الناشف أو 
الزيتي الطري أو الحواري. 

آنا التصسوور قرت بالوان عضوو على مبطم انيف كانورق القرى :او الماش 
أو الخشب أو الجدارء وهذه السطوح يجب أن يحضير لبا أساس حصي أو حواري 
ع تع قال لاتسودر علبينا تانوا ناا( نشي سساكيق ارت وم روه سانا 
مائية لاصقة كالآ صماغ والغراء والبيض) أو بألوان الزيت (وهى مساحيق لونية 
ممزوجة بزيت الجوز أو الكتان أو الخشخاش). 

ارتبطت هذه التقانة بتاريخ الفن وتطوره عبر العصور» إذ يحمل هذا التاريخ 
ولالة سو ؤلالةف عطوو القحضي كلتدث ان هذا الشصروركانث اتمكايا انهه 
حقول الفن التشكيلي المختلفة. 

وقطاننك :سرض لراك الرمنم والتصودو وا نبحظر لدان | الضعنية بجعم قوالن 
حقب تاريخ الفن: 

حقبة ما قبل التاريخ» أي منن ما بين الألف العشرين والآلف الخامس 
عشر قبل الميلاد: كانت التصاوير التي نقشها ولونها إنسان تلك الحقبة على جدران 
الكهوف: ممثلاً بها مشاهد الصيد وأنواع الحيوانات التى عرفهاء مصنوعة من 
أثرية طبيعية غنية بأكسيد الحديد معجونة بالماء أو بحليب بعض النباتات أو بشحم 
الحفوات؛ :ومن ضيف شافه مضل عليوا بالقلن أو العمدرع سكل عازه للضي ف 
كونينا: 











أما كك حقبة العصور القديمة أي منذ الألف الرابع والآلف الثالث قبل الميلاد 
حتى القرن الثالت والرابع الميلاديين» فقد تناول الرسم والتصوير زخرفة جدران 
الممسكن والمدفن ومكان العبادة: وكانت العملية تتم على الجدران الحجرية أو 
الترابية المفطاة بطينة كلسية وذلك ما يسمى بالتصوير الجداري؛ وفيما يلي بعض 
هذه النماذج: تليلات الغفسول 4 وادي الأردن» وك المناطق الرافدية مثل تل العقير 
وماري (تل الحريري) وتل يارسيب (تل أحمر) و4 قصور بابل وآشور و مدافن تدمر 
وفينيقية: و معابد دورا أوروبوسء. وكذلك > المدافن والقصور والعابة الفرعونية 
و مناطق حوض المتوسط مثل كريت وبومباي؛» وكانت تلك النماذج تصور بألوان 
طبيعية وصنعية ممزوجة بالأصماغ أو البيض أو شمع العسل على الطينة الجافة 
0 أو بطريقة الفرسك 116500: وهذا يعني التصوير بألوان الماء على الطينة 
الورظنة: 


وقد رافق هذا الفن الجداري فن جداري آخر هو فن الموزاييك أو الفسيفساء 
وهي أحجار ملوتة طبيعية أو ميناء زجاجية تلوّن صناعيا بأكاسيد معدنية» فتقطع 
غطعا 5 ينامسب اما المطلوب وترصف غرسا ش طينة الجدار إلى جوار بعضها 


يدت اديت عنتقت من يمه 7 
3 مو 





2 لمن ام ا ليم و1 حعنه جه 






سومج سمس ع لي لفن كن 


:اننا 1ط زكر ولتي وجخركن' .جع ورلا تبر نوالا مخئه أبابزرزلات + 


الفنان بدلك الفرشاة 
على القماش: وبأئوان ] الإاعداد السابق 
خفيقة وشقافة الشفاقة 
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فيديسى يميد ورم وو احا بحا ف اجام لخ بن 






ملمسهاء يتنوع بتفنوع 1 بسيطة ومحددة 
المعالجة؛ فبعملية الأالوان: الأزرق 
كشط اللون بالطرف | البح ري وأزرق 
الخفشبي ا لدبب | كوبالت وأصفر 
للفرشاة أو بسكين | كخادميوم وأخضر 
الألوان يحصل على | زمردي مع الأحمر 
ألوان شفافة ومضيئة | القاني والقرمذي 





وقد تركت العصور القديمة نماذج من الرسم والتلوين على ألواح من العظم 
أو الخشب أو ورق البردي (ورق جلود الحيواتات) ثم الورق» وكان يعمد إلى صنع 
ذلك بألوان طبيعية وصناعية ممزوجة بالصمغ وتمدد بال ماء فتصبح أحباراً قابلة 
للتتاول بالقصية المبرية أو ريش بعض الجوارح ووبر الحيوان. 

واستمرت تلك التقانات الفنية هه الجناريات والملخطوطات 4# الحفية 
البيزنطية منن القرن الخامس الميلادي: ثم الحقب العربية والإسلامية منذ القرن 
السابع الميلادي. كما 4 فسيفساء الجامع الأموي ب دمشق» والمسجد الأقصى ذ 
القدسء وجداريات قصر الحير الغريي © سوريا وقصير عمرة # الأردن وهناك 
نماذج من الفن العباسي والفاطمي والآندلسي» وكانت تصنع 4 بلاد الشام ومصر 
زخارف خشبية محفورة ومجصصة وملونة بمساحيق لونية ممزوجة بأصباغ نباتية 


ولا تزال هذه الصتاعة معروفة حتى اليوم وتسمى +2 بلاد الشام بالدهان العجمي. 
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: 
سو يبون عا ا اراك وت اوس رم و اب جاب دايا يايد 0 بالا 





دراسة بالفحم للو حة: "دن 558 قم" رامدة بلقل ا "رأقصة ياليه" 

أما المخطوطات والمتمنمات العربية فإن من أهمها ما صنئع بيد يحيى بن 
محمود الواأسطي؛ وهي تمثل أسلوب مدرسة بفداد والموصل # القرن الثالث عشر 
الميلادي. 

وقد تطورت تقانة التصوير الجداري على الطينة الرطبة (الفرسك) 2 حقبة 
عصر النهضة 4# أوروبا وك إيطاليا خاصة؛ منذ القرن الرايع عشر الميلادي: 
وتتلخص تلك التقانة بأن يُغطى الجدار بطبقتين أو ثلاث على التوالي من الكلس 
المطفي الممزوج بالرمل تترك لتجف فيما بينهاء ثم يصار إلى وضع طبقة من نفس 
النوع قليلة الكثافة فوق الطبقات الأولى ويصار إلى التلوين عليها بأتربة لونية طبيعية 
ومعدئية ممزوجة بالماء شريظة آن يتم التلوين قبل جفاف الطيقة الرطبة؛ وإذا كانت 
اللوحة كبيرة الساحة (اى تتجاؤز المت المريم) فيصاز إن وضع الطيقة الرطية مجراة 
على سراحل الوانضدة تنو الخو والتصيويى على كان حو على عدر توي كفل 
اللوحة: وتؤدى هذه العملية إلى ثبات اللون بطريقة التأكسد الطبيعية: وتكون آلية 
هذا الثبات على الوجه الآتي: تبدأ مادة الكلس الموجودة شرطا ل طبقة الطينة 
الرطبة على الجدار بفقد الماء منها بملامسة البواء الدي يحوي غاز الفحم ودلك بعد 
أن تكون الألوان ه:تسريت إن كنك :الظيقة بق العدق :مها يودع [لن ككل طبع 
متبلورة شفافة من فحمات الكالسيوم على سطح تلك الطبقة الخارجي تصبح قاسية 
بعد الجفاف؛ مما يؤدي إلى حماية الألوان» لأن هذا السطح يصبح غير قابل 
للاتحلال حتى لو غميل بالماء. 
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أما 4 حقل اللوحة الخشيية أو القماشية قبعد أن كان يتم التصوير عليها 
بالمساحيق اللونية الممزوجة بيصفار البيض والأصماغ المحددة يالماء (يطلق على أسم 
المزيج 'التمبرا' 16212612 » اكتشف الأخوان 'فان إيك” 101 1/312 : وهما فتانان 
عاشا ةيلاد الفلنتك 3 التصف الأول هن القرخ الشامس عشىء تعاكة التصوير 
بالزيت بدلا من التمبراء إذ عملا على تحسين زيوت الجوز والكتان والخشخاش 
فجعلاها شفاقة وقابلة لآن تجف مشككلة طبقة حامية لألوان اللوحة الممزوجة يها يعد 


الانتهاء من تصويرهاء وتتم عملية التصوير بتمديد مزيج اللون والزيت بعطر طيار 
مثل عطر اللاوند أو عطر التربنتين؛ وتتيح تقانة التصوير بالزيت معالجة اللون على 
اللوحة لنةكورلة سيا فيل أنسحف: 

وتجدر الملاحظة أن التصوير يالزيت على اللوحة الخشبية أو القماشية كان 
يتم بعد أن تُغفطى اللوحة بطبقة أساسية بيضاء من الحوار الممزوج بالغراء وذلك 
استمرارا للطريقة التي كانت تؤسس بها اللوحات قبل اكتشاف التصوير الزيتي: 
كما تجدر الملاحظة أنه منذ اكتشاف التصوير الزيتي 4# القرن الخامس عشر حتى 
القرن التاسع عشر كان الفنانون يحضرون ألوانهم بأنفسهم أي يمزجون المساحيق 
اللونية بالزيت على لوح من الرخام بمدقة زجاجية» كل لون على حدة؛ بكميّة 
تتناسب والحاجة؛ ثم يضعون المزيج 4 وعاء فخاريى للاستعمال» وقد حفظت 
ممخطوطات من عصر التهضة الأوروبي تصف طريقة العمل وتعدد وصفات تحضير 
الواف لتيل 

وقناتظلورت تقاتة التضونن والويت وتددت لركها من القرن الخافيين مشر 
الميلادي 4# أصقاع أوروبا المختلفة ثم انتقلت إلى بلادنا منن القرن التاسع عشر على 
يد الفنانين المستشرقين وتبناها القنانون المحليون 4 كل من مصر والعراق ويلاد 
الشام. 

تستمر 4# العالم اليوم تقاتة التصوير الزيتي» وبدأت منذن القرن التاسع عشر 
تتشط صناعة القماش المجهز للتصوير والألوان المعبأة © أنابيب (عصارات) معدنية 
كما ظهرت علامات مسجلة لدور صناعة المواد وتبارت هذه الدور فيما بينها ب نشر 
الدعايات لمنتحاتها. 
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وقد اكتشفت ث2 القرن العشرين منذ الحرب العالمية الثانية مواد موازية 
للزيت 24 صنع ألوان المصورين وهي مواد بلاستيكية بشكل مستحلبات مائية 
لراتتئجيات تركيبية من نوعي الفينيل 1/ق12/ا والأكريليك 461/110 وكثر 
استعمالها 2 يومنا هذا لما تمتاز به من قايلية للتمديد بالماء وسرعة © الجفاف وعدم 
القابلية للامحاء بالماء بعد الجفاف: وتعد هذه الألوان معوؤضة عن ألوان الحير 
التقليدية إذا استعملت بطبقات شفقافة: وهى مقارية للألوان الزيتية إذا ما تم 
استعماليا بطيقات كثيفة. 

أما التصوير الجداري اليوم فهناك استمرار لاستعمال تقانة الفريسك كما 
أخذت تنتشر طريقة التصوير على الجدران بالألوان البلاستيكية التي ذكرت 2 
الفقرة السابقةء والتى يمكن استعمالبا على الجدار المطلي بالكلس أو المطلي 
)1( 


التقانات فى الفن التشكيلى ( الحفر والطباعة ): 

( ع#ستتاملعظ 200 عملكة نعصظ [ن) أعيج عط دز وعأائرهأممطع» 1 
فتون الحفر والطباعة (فنون الجرافيك): 5ا*لة عاطم جاع 
متعددة مستنسخة من الأصل الواحد» ويعتى مصطلح الجرافيك عموما تلك الخطوط 
المرسومة أو المحفورة أو المطيوعة على سطح من الورق أو الخشب أو المعدن» وبتقصي 
أقدم الرسوم التي تركها الإنسان القديم خ المغاور تيين أن تلك الرسوم تحمل آثارأً 
خطية فوق أسطح الصحور والجدران: وعليه فإن هذه الرسوم تعد أول أعمال 
الجرافيك وأقدمهاء أما آثار الرسم المحفور المطبوعة مثل الأختام السومرية 
الأسطوانية الملصنوعة من الطين المشوي لمهر الوثائق وتعريض المناطق والأشخاص» 


(1) إلياس الزيات: المسد:و السايق» ص 720 : (يتصوف). 
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فإنها لا ترمي إلى الحصول على تسخ مطيوعة متشايهة» وذلك بأن تكرار الطيعة أو 
الحصول على النسخ المتشابهة لم يصيرا هدفاً ممكناً إلا بعد اختراع الورق وانتشار 
متاعفة يق لالم نوا من متتصنف الهروة الكافمن عضر معية :معنا وبا لكمكان عد 
هذا التاريخ تاريخ ولادة فن "الجرافيك 2 أوروبا يكل أشكاله. 

وقد عرفت أقدم أشكال الحفر على الخشب 4 كوريا عام 51/م: وك 
الصين آنا حيث وجدت لوحة تحكي قصة بوذية مؤرخة 4 عام 85/ لأم. 

اهته كن الحتوية الأصون يلاع تقاف وإ شراضة» .ومنو الهعين الققانية 
هذه الحرفة إلى اليايان؛ وارتبطت بطباعة الكتاب منذ عام 1582 م: ولكنها 
الورك منعدول هن كمانم مسف الارن لفان عقر امامت القارا ني 
الملونة ب اليابان رواسم عدة (كليشات) وصلت إلى قمة ازدهارها على يد الفنان 
هوكوساي (1760-1849) 15981ك[10آ ممثل المدرسة الاتباعية اليابانية 4ك الحقر 
على الساي: 





الث 
1 7 ج 2 8 
.م" 1 ١‏ بلقن + 


البرخت دورر "فرسان الآخرة الأريعة' حفر على الخشب (1496م) 
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بقي فن الحفر ‏ الصين مرتبطأ بخدمة الكتاب نصوصاً ورسوماً توضيحية 
حتى بداية القرن السادس عشرء وظهور الفنان الألماني المبدع ألبرخت دورر 11161(]: 
وفتائين آخرين مكل هولبين (1497- 1543): ولوكاس (1494- 1533).: 
وكراناخ الأصغر الذي ابتكر طريقة الظل والنور؛ وقيها استخدم راسمان 2 
الطباعة لإخراج تأليف ثر بمشتقات اللون الواحد؛ وقد حول كل هؤلاء الحفر على 
الخشب إلى فن تشكيلي خالص. 

انتمل فن الحفر والطباعة إلى أورويا مع الرحالة العرب 4 القرون الوسطى؛ 
وقد وجدت يك النمسا أول لوحة حفر على الخشب مطبوعة مؤرخة # عام 1491 : 
كما وجدت لوحة أخرى 4# مدينة كراكوف 2# بولندا عام 1491»: وتوسعت ل 
أورويا تقانة الحفر على الخشبء إذ أحدث الفنان توماس بويك ش عام 17/5 
انعطافا هاما باستخدامه الحفر على صفائح الخشب المقطوعة ألياقها عرضياء 
فحصل على أدق الخطوط والتأثيرات الجحرافيكية: وقد استخدمت طريقته هد 
لدقتها 4 نسخ أعمال مشاهير الفنانين 4# التصوير (الزيتي) 4 النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. 

تزامن مع الحفر على الخشب هن الحفر على سطوح المعادن الدي ارتبطت 
بدايته بتقانة النيلو 1116110 التي يزاولبا الصياغ: وتعتمد حفر الرسم على صفيحة 
معدنية»؛ وتعبئة الخطوط المحفورة بمعجون أسود أو أزرق» شهد التصف الثاني من 
القرن 15 حفر المونوغرافيين: وهم فنانون من هولندا وفرنسا وألمانيا طيعوا أسماءهم 
على آعمالبم مرموزة يالحروف أو الكلمات مثل: سيد عام 1446: وسيد ورق 
اللعب... ومنذ نهاية القرن 15 وك القرن 16 تطور غن الحفر بتقانة المنقاش» وبه 
نسخت أهم أعمال مشاهير الفنانين» وإلى جانب الحفر بالمنقاش ظهرت تقانة الحفر 
با ماء القوي أي الحفر بالحموض على سطوح معدنية. ومن أهم الفنانين الذين 
استخدموا تلك التقانة وأبرعهم دورر: وراميرانتء وبيرانيزي» وثمة طريقة أخرى 
تستخدم فيها الحموض لتخشين السطح المعدني باستعمال مساحيق أهمها الراتينج أو 
القلفونة المسحوقة. وتسمى هذه الطريقة صيغة الماء 2011211111 وتفرعت عنها طرق 
عدة أهمها طريقة السكرء و4 عام 1642 نجأ الفنان لودفيغ فون شيفن إلى 
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الطريقة السوداء 10622001114 التي شاع استخدامها ك نسخ اللوحات الزيتية ك نهاية 
القرن 18: 4 بريطانيا وفرنسا وألمانياء ومن تلك الطريقة اشتقت طريقة أخرى هي 
طريقة الشمع الطريء و4 القرن 15 أحدثت طريقة ترمي إلى اقتفاء آثار الرسم 
المنفن بأفلام الباستيل أو الطباشير. 

ومن فنون الحفر ال معروفة الطباعة الحجرية /1115087821 إحدى أهم فروع 
الطباعة والجرافيك التي اكتشفها الباحث الألماني ألويز سنفلدر ع0اء56111. لق 
واكتسبت أهميتها من إعلانات دومييه» وتولوز لوتريك الفنية. 

أفاد فن الجرافيك منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى اليوم من 
تطورات التصوير الضوئي الذي ابتحر تقانات رديفة لفن الحفر التقليدي مثل 
الفاناضية السؤقية ولاو غوف يورتو التكابيشية لحاس ]انا نعادة حساعة: 
واشتهرت 4# بولند! طريقة الحفر الكهريائي (الكتروتقتا) التي تعتمد الحفر بمرور 
تيار كهربي ضعميف الشدة عبر محلول ملحي» إضافة إلى طرق الحفر العميق على 
الجلد المدبوغ والحفر على الزجاج؛: ومن الطرق البامة # الحفر العميق على المعدن 
طريقة الحفر الجاف بالابرة الحادة 20111 /1ل). 

عرف العصر الحديث مجموعة أخرى من وسائل الحفر والطباعة متل الحفر 
على صفائح من اللينليوم» أو الجص بدلا من صفائح الخشبء والزنكوغراف 
طم853 71220 والشاشة الحريرية /إ5621812212: والطيعة الوحيدةء والحمر على 
الصفائح المعدنية الثخينة؛ إن وسائل الطباعة الجرافيكية ب تقدم مستمر» وتزيد 
تطورها وسائل التقانات الحديثة والدعاية والإعلان وطرق اليرمجة الضوثية 
والليزرية والكمبيوتر وغيرها!". 


التقانات فى الفن ا لتشكيلي (الفحت ): زععناجلت؟) أمه عطا مز دءزعهاموداءع1” 


ربط يين الحضارات عبر التاريخ: ووسيلة للنفاهم لما يحنويبه من مقفردات ودلاللات 
إنسانية» وعامل للهيمنة على الوسط المحيط والانسجام معه. 


(1) عبد المكريم فرح» الصضدر السايق؛ ص 2120 (يتصرف). 
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لف زلا متت يتل 


شمة آراء تعطى الأولوية 4 تقويم العمل النحتي وتمثله اعتمادا على الخامات 
والتقانات السمتكوسة .فا تتفينه:.وفية آزاء كرض لا تمين اعتمافها للمواف الستخدسة 





فعحسبء وإنما شك البحث عن القضايا الأساسية والسامية التي تنشد التعبير عن 
طبيعة الموضوع فلكل مادة مواصفاتها وإمكاناتها وخصوصيتها © التعبير. 
تقسم المواد التي ينفذ بوساطتها العمل النحتي حسب طبيعتها قسمين: 
الكاناف الوسيظلة بك] لعنوندو ا سهان و النعمن وا لجان السفدة دكين ندا 
مثل الشمع وغيره. 
- الخامات القاسية والمقاومة لعوائد الزمن وتقلباته: وهي الأساس 2 حضور 
العمل الفني عبر التاريخ كالحجر والرخام الطبيعيين» والحجر الصناعي 
والبرونز والمعادن المصهورة والمجمعة والخشب والخزف والسيراميك واللدائن 
الصئعية المبتكرة. 
ومن أجل الوصول إلى النتائج المرجوة يسلك النحات طرائق متنوعة من 
أهمها: النحت المباشر» والنحت بطريقة القولية» والنحت بطريقة التجميع. 
النحث بطريقة 'التشذيب المباشر" 011661 1111111111118 ويتمثل ل استخدام 
خامة الحجر الطبيمي والخشبء ويعد الحجر الطبيمي # أقدم المواد وأنبلها 
استخداماً وأطولها ديمومة؛ وقد يعود التردد 4 استخدام هذه المادة لصعوية تطويعها 
لت التشكيل:» وعلى النحات»؛ لتطويعها؛ أن يستخدم أدوات نذوفة كل الأز اسيل 
اللسمطحة والسنتعة واتذيينة اتستطون السكخدافها اننا مرساظة النواع تيفو 
لتخفيف الأعباء عن النحات؛ أما الأدوات المستخدمة 4ك تنفين الأعمال الخشبية: 
قانيا أععقر تنقيدا + ندءا شن الأذوات>ذات الترفوين القعرة مدوحات مقاوخة رايا 
بانطارق الكقبية. 


النحت بطريقة القولبة: 1200611138 ويتمثل باللجوء إلى اس تخدام مادة 
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تقد و لعفا بمادة أخرى طويلة الديمومة: يبدأ النحات بتجهيز هيكل معدني يحمل 
مواصفات الشكل النهائي الأولية كما البيكل العظمي لجسم الإنسان؛ وبعد 
تنفين الشكل بالطين بصورته النهائية يقوم النحات بتصنيع القالب من مادة الجبس 
غالبا» وهذا القالب إما أن يكون قالباً هالكاً يستخدم مرة واحدة؛ ويحصل 
النئحات على النسخة المطلوية يعد تحطيمه:؛ وإما أن يكون قالبا ذاكها ولك من 
أجزاء عدة يمكن فكها وتركيبها 4 كل مرة يرغب النحات © الحصول على 
نسخة الأنموذج الأساسي. 

كثيراً ما يلجأ النحاتون اليوم إلى استخدام مادة الحجر الصناعي (الحجر 
السناعى بنج بينونية قر اميا الارعادت والسحون الظجر كدو لضو اوترون 
والماء. مسلحة بالقضيان المعدنية) للحصول على الأنموذج الأساس بطريقة القولبة, 
ومع نظرة علماء الجمال إلى الإسمنت والإسمنت المسلح بازدراء؛ انتشرت هذه المادة 
خف النساة العاصيرة اشفارا داعا موضارف فنانة اسان نف سهان التحت لخر اشرننا 
كل زمان ومكان: وتكلفتها الزهيدة ومطواعيتها وفابليتها للتشكيل:؛ 
وصمودها أمام الظروف الطبيعية وانسجامها مع العمارة الحديشة مع إمكانية 


التحكم بتلوينها. 


مي 





النصب التذكاري لضحايا الفاشية 'ميدانك' بولونية للنحاتين والمهندسين فيكتور توكين ويانوش 
يمبيك حجر صناعي+ حجر طبيمي (1967) 

ومن المواد المستخدمة بك النحت بطريقة القولبة لابد من التطرق إلى خامة 

البولستر التى احتاحت؛ على اختلاف أنواعها: كل مكان # الحياة الإنسائية 








المعاصرة وصارت بديلاً للرخام 4 استخدامات الإكساء الداخلي وصناعة هياكل 


السفن والطيارات والسيارات. 

النحث بطريقة "التجميع' /إ235561201 كتب النحات بوتشوني 1”00061011 ث2 
بيانه الشهير حول "المستقيلية": "علينا التخلص» قبل كل شيء؛ من أحادية المادة ب 
ينية العمل النحتىء والاعتراف بأتنا تستطيع» إذا ما دعت الضرورة» استخدام 
عشرين نوعا من المواد 4 العمل الواحدء وذلك من أجل تحريض الأحاسيس ف تاشي 
الشكل”": ثم ذكر بعضاً منها: الزجاج والخشب والورق المقوى والحديد والإسمنت 
والشعر والجلد والإضاءة الكهريائية وغيرهاء وبهذا فتح المستقبليون آغاقا واسعة 
أمام الفنان المبدع, ومنحوه كل الحق 4# استخدام مختلف الوسائط لتحقيق ما 
يتطلع إليه. 

يكنرف الناعثون نه نادبيات القن العقكرنى :د تظرعية كاف الحديب» 
فبعضهم يراها مادة ترتبط بقوة الشر الشيطانية الدنسةء ويعضهم الآخر يراها مادة 
مقدسة ذات خواص سحرية:ء أما الفناتون ققد استخدموأ الحديد كل حسب ما 
يريده منه» فالئحات كائدر 1310165 ) بنى أعماله بتقطيع الصفائح المعدنية يصيغ 
مسي وانك ميا تكووركات قعريوينة قا القدراء: لنطورها دنا اكلا 
متحركة 2# الفراغ بفعل البواء أو التفاوت بدرجات الحرارة: ولجأ تحاتون آخرون 
إل تشكين اعماليم بوساظة الظرق واللخام بالقوس الكهرياقة أويعاز الأمنتيلين. 

ولابد من التذكير بالنصب التذكاري الذي يقام من أجل التذكير 
بشخصية عظيمة أو حدث تاريخي كبير: والذي تجاوز حدود التعريف الموروثة 
ليشمل الأعمال العملاقة 4 مجالات الإيداع كلها: المعمارية كالمكتبات والمشا#: 
والآديزة كا لاونو غات القلفعية :و االوسيق: كالسوفوتنات والأويرات 0 


التكعيبية ؛ تتتكتطة) 


التكعيبية 01015112) مذهب يعنى ببناء الأشكال على أسس هندسية:؛ يه 
تتدفق القدرات الإبداعية من خلال القوانين الرياضية: وهى حركة فنية ذات نفوذ 


(1) أحمد الأحمد. المصدر السابيق؛: ص 720: (بتصرف). 





012 








كيين 5 تاريخ القنون الحديتة: إذ آذخل الرسامون التكعيبيون أساليب حديكة تماما 
رسم الأشكال والمساحات» وأحدثوا ثورة 2 الرسم وغيره من الفنون خلال القرن 


بيكاسو تلفنان جوان غريس؛ ١‏ : والفاحكهة: جوان غريس »: 





2م بلا 9.. 

تشكل التكعيبية بمظهرها التجريبي أشد الحركات الفنية حسمأ ب 
الربع الأول من القرن العشرين: وتدخل © أصول جميع تيارات الفن الحديث 
التجريدية» إذ مارست تآثيراً عميقا 2 العمارة وب جمالية القرن العشرين الصناعية: 
كما أن روابطها مع الأدب والموسيقى معروفة أيضاء وبهذا المعنى يمكن القول إن 
التكديبية حركة فكرية تنزع إلى أن تجمع دفعة واحدة كل الآنشطة الإبداعية 2 
ظل القنون الجميلة. 

ولئن كان الربع الأخير من القرن التاسع عشر قد هيأ لمولد اتجاهات فنية 
عرفت بخصومتها لمبدأ محاكاة الطبيعة ف الآثار التشكيلية: إن مطلع القرن 
العشرين قد شهد تحطيم الأشكال الطبيعية وانتهاءها 4 تلك الآشار واختفاء 
الموضوع منهاء وذهب مالبرانش 24# توضيح هذا الرأي إلى حد أقنع براك 18130116 
بوجهة نظرهء وكان ذلك المصور من أكثر المتحمسين لفن سيزان الذي دأب على 
اختزال أشكال الطبيعة وفقا لنظام هندسي كان من شأنه أن أكسيها المتانة 
وأضفى عليها الجمال: ومن هنا مضى براك بالتجرية الفنية نحو عالم الفكر ليضع 
به القاعدة التي تصحح الأسلوب» وأسفر ذلك عن بشائر التكعيبية الأولى. 
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جر 1 7ت قات بان لاذطزة. ولراك 770 وذ ود لايق 1 وجل كعاتن واد ابل“ الدثيع 


د 


م ا ا 
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م 








يمثل الأثر التكعيبى ضريا من التأليق بين عناصر مستلهمة من أشكال 
الطبيعة بعد تحليلها والكشف عما وراء مظاهرها الخارجية من قوائين تتحكم 3 
تكويتها الأولي » ويستند ذلك الاتجاه إلى مياحث التبلور التى وجد فيها الفنانون 
مرا لأ انا يريدونه لفتونهم» قفأمكتهم تحديد مضمون التبلور ثُ الفن 
التشكيلي بما يقابل تقسيم الأجسام إلى مساحات وزوايا حادة وخطوط مستقيمة: 
وبذلك ارتد مدلول التكعيبية إلى البندسة الأولية للأشكال: بوصفها جزيئات من 
فلس شتير كنا بات يعضها تسكن نكي برقك انها ال شك ترس إن القكد 
المتديم أكتر فر وجمالاً من الخطوط المنحنية أو 0 







ا ع وو موا 


تاد قات كني ةج الج قت لتر نكن 7/0 


د 


رن ل وخ اسيم 1 عل جزط اح مشج حي وحم بجي هو جعير ووم لو ون اس لوت م2 يدرك 


تخت مداه 
تدا زية, 


: 


التكعيبية التأثيفية: ازدهرت ب 
عامي 3م و1914م, كان لأسي إلى عنندة أجزاء 
استتلوييا اكقن واككية واسكلق | ومسطلفات كبا قو الخال ف 


بيالألوان من أسلوب التكعييبية | لوحة جورج يراك رجل وجيتار 

اتكصليلية المحخرة. عام 51911". 
والواقع أن نشأة التكعيبية تعود إلى الفنان الفرنسي براك والفنان الأسياني 
بابلو بيكاسو 1102550: التقى الفنانان 4 باريس عام 1907 : وكان بيكاسو قد 
أنجز لوحة آنسات أفينيون" التي تأثر بها بالفن الزنجي: وكان براك بدوره قد أنجز 
لوحة العاري تقطة تحوله إلى التكعيبية» و4 عام 1908م شاهد التاقد الفني 





(1) الموسوعة المعرظطية الشاملة. مصدر سايق. 
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5 التق لاا :73 “فذاق با 27 


جم 3 انا ا وتو وتو لجرت رخاز وو بان ديو 


!اللتنينة رار لا نتن قراب 2 زواج 


د 








الفرنسي فوكسيل تلك الرسومات فاستخدم توصفها مصطاح تكعيبات وهكذا 
ياغ امنا سركي كات اعب ال هدي الفتاتيو خوزة ف كتويقفة الوقسة: 
فالتكعيبيون لم ينظروا إلى الطبيعة بأعينهم بل بأفذكارهم: انطلاقاً من مقولة "إن 
العالم المرشي لا يصير واقعياً إلا بفعل الفكر": قنقلوا إلى سطح اللوحة "الحجم 
والمدى" واستخدموا تراكب سطحين هندسيين: واستبدلوا "المفكر به" بالشيء 
المرئي"» مما أدى إلى انقلاب تام # الفن التصويريء وإلى قطيعة غير مسبوقة مع 
رونة ألقالة:الوروفة منة عضن النهظتة»:روعليه هإن التكعيبية بثث جهراً يصل جين 
الوحشية والسريالية» وارتبطت أيضا بعلاقات مع المستقبلية والبنائية الروسية 
والتعبيرية الألمانيةء والباوهاوس والجسر والدادية. 
قرر الفنانان بيكاسو ويراك إبان مرحلتهما الأولى لش التكعيبية التحليلية : 
الحشف عن المدى الذي يستطيعان من خلاله دفع أبحات سيزان إليه: فقد 
تملكتهما مسألة تصوير الأشكال الثلاثية الأبعاد وتمثيلها 4 بعدين اثنين دون 
الإساءة إلى طبيعتها ثلاثية الأبعادء بإغفال ونسيان أن السطح نفسه كان مستويا , 
واعتمد الفنانان حلاً بتخليهما عن قواعد المنظور التقليدي وإهمالبما لأي شكل من 
أشكال نشدان الخداع اليصريء وصورا على القماش» 2# آن واحدء الوجوه 
المتعددة للشيء الواحد» ثم انتقل الفناتان إلى المرحلة التركيبية عكقنام عناع :5 
وهى رد شمل على المرحلة الأولى عائدين إلى واقع الأشياء ليستعيرا بعض صفاتهما 
ويتسجا عليها بعض التكوينات» ولجأ براك إلى لصق بعض المواد على اللوحة» كما 
لجأ بيكاسو إلى التلصيق 60113856 وإلى التجميع /255612101. 
ومهما يلغت أعمال هذين الفنانين من الأهمية لا يكفي الاكتفاء بهاء إذا 
كان التراد مفركة كامل مدق التكدبيئة» 'إذ ضبان يهبةالدورسة بين اغواء 
([1913-191) قيار واصسحا اتضس إنية كتورمة الساتن متصورين وفحانية 
مختلفي الأساليب مثل ماركوسي وخوان غري ودولوني وليجيه وغليز وميتزنفر 
ولافريني وآندره لوت وجاك قفيللون ومارسل دوشان وآرشبينكو ويرانكوزي 


وبوتشيوني ودوشان فيللون وغيرهم. 








تُحلل الرسوم التكعيبية النمطية المبكرة الموضوعات 4 أشكال هندسية 


وإشارات أولية» وكثيرا ما حاول الرسامون التكعيبييون إبراز الموضوع برؤى متعددة 


4 ذات الوقت؛ وذلك بإحداث نوع من إعادة التوزيع والتداخل بين تلك العناصرء وما 
نذال التو هن الرسوداف | لتكبيبية سبوا يناك لأشياء نا نوكة مكل نيظو 
المناضد والآلات الموسيقية والزجاجات» وكثير من رسامي المدرسة التكعيبية 
انتتوحوا #توضوعاقهم من الحياة اليودية تق الإغلاتاكوالرسومات الاريك ورد 
والأغاني الشعبية» وكثيراً ما كان الفنانون يرسمون أرقاماً وكلمات 4 لوحاتهم: 
ويضيع الفنانون التكعيبيون أيضا رسومات ملصقة تجمع بين الرسم والأشياء 
الحقيقية؛ مثل قصاصات الصحف والقماش الزيتي: وبالإضافة إلى ذلك تأثر 
الرسافوة التكعسووى: كاكرا:شزيدا بالساطة التريندة والقورة التسنيزة لقن لتحت 
الأقريقي الأسود. 

ماف كسان مين الرضع التكحي: التكييية التكاين:: والكتخسيي: 
التأليفية» نشأت التكعيبية التحليلية عام 1910م واستمدت اسمها من الطريقة التي 
خلق بها الشاكون الأكيكان: كه اعادواابها تجميع نلك الأشبكال بظرق معددة آنا 
التكعيبية التأليفية التي نشأت عام 1912م تقريباً؛ فقد حاولت أن تجمع بين 
عناصر خيالية وأشكال رمزية جديدة. 

توقف زخم الحركة التكعيبية 2 شهر آب 1914 : إلا أن روح هذا المذهب 
الفض لم تتلاشء وطاك تتجلى ذ كفيرمن اللوحاث يف إبداعات أضيلة قتفي إلى 


التو تنا 0 


التكلفية : م51 5م312 


التكلفية 1131111611511 حركة فنية أثرت 4 فن عصر النهضة الإيطالى 2 
مرحلته الأخيرة: وشملت التصوير الزيتي والجداريات والنئحت والعمارة: والفقون 


(1) غسان السباعي: المصدر السابق, ص 786» (يتصرف). 








التي انتشرت ث إيطاليا وأوروبا والتي حددت الموضوعات القي يتناولها المنانون» 
وحذلك التشكيلات الفنية» وفق قواعد ثابتة: وأنظمة لونية تحمل الانسجامات 


الموسيقية؛ وتأسست المحترفات الفنية التى حددت وسائل التعليم الفني: وأعطت 
شككا حرا تسم اكترافه و لسر علد وعاعف" التكافدة" اتقو تسل 
شاملء وتفضيل الفوضى عليه؛ أو التغريب والشذوذء على البدوء والاعتدال والثقة: 
واستطاعت أن تضع لنفسها قواعدها الفتية المستقلة عن غيرها والتي أبعدتها عن أن 
تكون مجرد تيار سلبي يهاجم الاتباعية» ولبا ما يسوغ وجودهاء وذلك لأن الواقع 
الأوروبي هو الذي دفع الفنانين للتمرد على الاتباعية» وقد غدا التغيير ضرورياء حين 
تحولت إلى (مثل أعلى) و(وهم)» بدلا من أن تكون واقعا حياتياً» واتجه الفنانون إلى 
إحلال السمات الذاتية محلهاء أو الإخياتية» بدلا من الطابع المعياري الذي يعلو على 
الأشخاص تهميقاً لتجرية صوفية 4 الحياة» وصيغها بطايع روحاني جديد»ء أو نمو 
ترس سشكروى معكمة. جحل يكل كين وسيعن كل كتان :زن لقة التسابق 
اواالتفوق فل الآخرين :عقا مريكلة جليد ةم انك كيين الرقبة :8 الشييرية كل 


5 
اعتمد الفنانون التكلفيون على مبدأ فني يقول: إن التعبير الفني» يكون 

فعالاء إذا ابتعد الفنانون عن القواعد الاتباعية: والأنظمة الشككلية واللونية التي 
شيدتها": وعلى الفنان أن يقوم بتحويل الأشكالء أو تحريفهاء حتى يتلاءم مع 
الموضوعات الجديدة التي أدخلتها المرحلة الجديدة» واستفاد الفنانون من بعض 
حالات ابتعاد الكبار منهم 4 عصر النهضة عن الاتباعية كما فعل مايكل أنجلو 
حين نحت تمثال "الشفقة" الذي أطلق عليه 'شفقة روندا نيتي' » وذلك 2# الفترة ما بين 
(1555- 1564).: وفيه رسخت ضعف الإنسان وهزاله يدل الكتلة المعمقة 3 
تمثال الشفقة الآخرء وكذلك فعل ‏ رسم الصليب الذي اختلف عن رسوم أخرى 


له؛ وفيه رؤية تعبيرية جديدة» وكذلك حين صمم درج مكتبة لورانزيانا 4 مدينة 


فلورنسا الذي نذكرنا يفن الياروك الألماني: ويرى رفايلو 2 لوحته تجلي السيد 











المسيح" التي تذكرنا بأعمال فنية من القرون الوسطى: وتبتعد عن القن الجمالي 
الذي قدمه لنا ب لوحاته الأخرىء وأن الدعوة إلى التحديث يجب أن تكون شاملة 
لكل الفنانين ولا تقتصر على يبعضهمء دون الآخرين؛ وهكذا صار من حق كل 
فنان أن يجدد ويبدع 4 تجديده» وهكذا لقيت التكلفية صداها عند عدد كيير 
من الفنانين» و كل المدن الإيطالية» وقدمت عدداً منهم عملوا على تطوير رؤيتهم 
الفنية» وفق شخصية كل فنان منهم» ووفق مجال بحثه الفني الذي يعمل فيه أو 
المادة التي اختص يهاء على الرغم من تأثرهم بكبار الفتانين»: سواء كائوا من 
فلورنسا أو البندقية» إلا أن التأثيرات الفردية طفت عليهم: أو المحلية زادت أهميتها 


معهم ) ومن هؤلاء القنانين: 





فك هء_باٍ”؟ااار ل ا__ مح مه - : 
بأرميجايو: السيدة ذأات العنق الطويل” (نحو 05 


جوليو رومانو (14921556): 

محقسن ووفائو موس هذه الجرحكة كان تلميذا لراشاكيل :كه استقل عنه 
حس اختلف معة: ويتمتع رومانو بقدرة كبيرة وخيال وأسع يحب المبالفة كك رسم 
موضوعاتهة التي كانت من الأساطير أو من الفن الإيطائي القديمء ومن أشهر أعمالة 
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لوحة جدارية تحت اسم مارس يرقص مع ربات الفنون الجميلة » رسمها بحركة 
إيقاعية بين الأشخاص عن طريق الترابط والإيقاع دون البندسة أو الرياضيات. 
بارميجانو ( 15031540): 

تأثر بأعمال مايكل أنجلو 2# البداية» وله عدة جداريات # بلدة بارمة ومن 
أهمها آدم وحواء' : وهو من اليارعين ث رسم الوجوه الشخصية يقدمها بخطوط 
شاعرية وتنسيق لوني. 
جاكويو أمانا نيتي (15111592): 

نحات من توسكاناء تدرب على النحت ْ كاتدرائية مدينة بيزةء ومارس 
العمارةء ومن أهم أعماله نافورة المياه 4 فلورنسا" التي تسمى 'نافورة نيبتون وفيها 
حركة إيقاعية تجمع الأشخاصء وله عدة مشاريع من أهمها "جسر 2# ترنيتة يمتاز 
برشافة نادرة. 
بييرو ليفوريو (15101583): 

نحات ومعمارىي له عدة تصاميم معمارية ومن أهمها دراسة خريطة روما 
القديمة ونتجديدهاء وجداريات © كازينئو بيوس الرابعء وحدائق الفاتيكان: 
وحديقة تيقولي الشهيرة. 
برناندو بونتا لينتي (15361608): 

فنان متعدد المواهب» مارس الرسم والجداريات والنحتء ومعماري مهم له 
عدة أعمال فنية 2 (فلورنسا) وغيرهاء كان قادراً على استخدام الصخور بطريقة 
بارعةء وصتع أبواب لعدة مواقع 2 روما القديمة. 
أسرة باسانو: جاكويو دي يونتي (15101592) وأولاده: 

أسرة فنية من مدينة باسانو عملت # باسانو والبندفية» مارس جاكويو 
الآب الرسم والتصوير الزيتي» والعمارة والجداريات» وتّعد من الانجاهات الوافعية 
التي تأثرت بالفن البولندي: واستقلت بعدها ومن أهم أعماله لوحة 'نوح يحضر 
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سقنتة" وفية انعمان من الاقاعية: وخضوهنا 3 التظرون لأن الأشماء ترق ف الأعلن 
روسو (جوفيانى باتيستا) (14941540): 

فنان من فلورنسا يدعى (روسو الفلورنسي) وهو مؤسس مدرسة الفونتان 
يلواء ومن الفنانين التكلفيس الدذين رسموا ث روما وفلورنسا» دعاء الملك كرانسيس 
الآول إلى فرنساء وأعماله كثيرة 2 القصور الفرنسية. 
(الكلاسيكية): وقتحت أقاق التعبير الفنى 2 عمق التهضة: نحو مجالات فنية 
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عدة لم يكن الفن الأوروبي قادرا على التخلص منها!!'. 


التمثيل : عدناء 4 


التمشق :هن تتمسين الشكمنياف النرامية وفعاو ةمي كانينا علس انق 
الواقع وتجسيد ملامح وصفات تلك الشخصيات وأبعادها المتباينة ف الرواية أو 
المسرحية المكتويةا©. 

عرف أرسطو هن التمتيل 3011328 أنه 'محاكاة للطبيعة" والتمثيل قديم قدم 
البشرية» إذ يعتقد أن الإنسان 4 العصر الحجري كان يجسد لأغراد القبيلة أحداث 
القنص والقتال التي يمر بها © النهار بأسلوب تمثيلي: لكن أقدم فن تمثيلي 
معروفء ارتبط بالمسرح الإغريقي حيث كان الممثل يتمتع بمكانة اجتماعية حسنة : 
وهذا لا يلغي وجود ظواهر تمثيلية اجتماعية شعائرية لدى الشعوب والحضارات 
الأسبق» كالفراعنة والبابليين والآشوريين: وي المسرحين الياباني والسنسكريتي 
القديمين: أما كك عهد الرومان: فقد تدهورت سمهة الممثل. وصار لا يزاول المهنة 
سوى العبيدء وانتقل التمثيل إلى الكنيسة 2 العصور الوسطى عير 'مسرحيات 
الأسرار": و'المسرحيات الأخلاقية" : ثم جاب الساحات والشوارع العامة؛ مع أن 
فصور الملوك والنبلاء أخذت تحتضن فن التمثيل: وترحب بالممثلين للترفيه عنهم _ث 
مختلف المثاسيات. 


(1) طارق الشريف. المصدر السابق: ص 788 ؛ (يتصرق). 
)22 ويكيبيديا ؛ المجوسوعة السرة. 
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ولم يسمح للنساء يممارسة التمثيل 4 عصر شكسييرء وازدهر فن التمثيل 
شعبياء فيما بعد» فظهرت الملهاة (الكوميديا) 4 إيطالياء ومسرحيات موليير بذ 
فرنساء والمسرح الإليزابيشي (نسبة إلى الملكة إليزابيث): ومسرحيات عصر 
النهضة؛ والمسرحيات الكلاسيكية الجديدة. 

زع الوك انس الككيل محناك 6ف الآمنانين» ]ف الوفية القنية ممعت اند 
ليس بوسع أي إنسان أن يكون ممثلا بارعا؛ لذلك تلجأ معاهد المسرح 4 العالم إلى 
امتحان فبول دختبر فيه قدرات الطالب الفطرية ويحتاج بعدها إلى تدريب ليافته 2 
الحركة والإلقاء» وصار بدهياء ‏ القرن العشرين: أن يدرس الممثلون ‏ مدارس 
خاصة للتمثيل أو للرفص أو للإخراج أو للتصميم والتقانات المسرحية» ولم يعد 
تدريب الممثل يقتصر على إمكاناته الفيزيولوجية 4 الصوت والحركات الجسدية ؛ 
بل اسقك ل تقبس امتاشاكة الحسمة والرو بهي و اللاتقفالية وانتحطرية» الكذ :شن التمكيل 
يتطور سريعاء ففي بداياته» كان الإلقاء والحركة الجسدية المفخمة عاملين 
أساسيين ‏ المأساة (التراجيديا) الإغريقية: والملهاة الرومانية: ثم صار التمثيل مميزا 
نوتوما (اللمأنناف و الكياة) إذ اهن مهدا فتهي لول الكن 

كان التمثيل 2# إنكلترا وفرنساء بوجه عامء يحتفي بالمناصر الظاهرية 
من صوت وإيماءات جسدية» ولعل أعظم المنظرين لبذا الطراز من الآداء المحترف 
الفرنسي كوكلان الأكبر؛ الذي دعا إلى عزل عواطف الممثل» والتعبير الصوتي 
والجسدي المبالغ فيهماء لكن الأمر تغير 4 أواخر القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن المشرين» مع ظهور "الواقمية' لكتاب مثل أنطون تشيخوف» وإيسن: 
وبرناردشوء وبدأ يلمع اسم كونستانتين ستانسلافسكي: الذي أطلق مع زميله 
المخرج دانشنكو مسرح الفن' بموسكوء داعية للتمثيل الواقعي- النفسي» ليغدو 
كونستانتين المعلم الأساس لفن التمثيل 4 العالم أجمع: ثم انفتح فن التمثيل على 
تجارب طليعية رائدة مغايرة لطريقة ستانسلافسكيء مثل "الأداء البيوميكانيكي' 
لمايرخولدء والآداء التفريبي- الملحمي © مسرح برختء وطموح الممثل الدمية" 
لدى غوردن كريغ مرورا ببعض تجارب التمثيل والإخراج التي كانت تحتفي 
بأساليب السيرك» ومسرح المنوعات الموسيقية الميوزيك هول » ودموع التقانات 
الحديثة # فن المسرح المبهرء إلا أن الإنكليز والفرنسيين والألمان وجدواء لدى* 
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ستانسلافسكي 4# أواسط القرن العشرينء اختلافاً 4 الوسائل والمقارية: و 
النتائج والحصيلة ضمن عراقة كل من ثقافاتهم الفنية ك هذا المجال: خاصة عند 
رواد التمثيل. مثل لورنسى أوليفييهء وفيفيان لي وسواهماء لكن المخرجين 
الفرنسيين الرواد 4 المدرسة "الطبيعية كانوا قد تلقفوا منهج التمثيل الوافقعي 
بشغف: وطبقوه على مسرحيات تناقض المرحلة الرومانسية السابقة © عنايتها 
بالتفاصيل الطبيعية للحياة الإنسانية. وسرعان ما احتضنت الولايات المتحدة 
الأمريكية طريقة ستانسلافسكيء منذ ثلائينات القرن العشرين» التي نقلها بعض 
المهاجرين الروس وتيثّتها "فرقة مسرح الجماعة' 4# نيويورك» وصيغت فيما سمي 
بعدئن ب المنهج عبر محترف (استوديو) الممثلين الذي أسسه إيليا كازان» وروبرت 
لويس» ثم ارتبط باسم ستراس برغ بسبب انشغال كازان بالإإخراج الملسرحي 
والسينمائي: لكن فن التمثيل؛ بحسب المنهج الذي كانت له إنجازات ياهرة 
بإطلافه نجوم السينما- الكثيرين- » تحول إلى نوع من جواز مرور مقدس لفن 
التمثيل ونجوميته» ولم يكن المنهج" يُعنى كفاية بالإلقاء والتعبير الحركي» بقدر 
عنايته بالاسترخاء والتركيز» واستتبطت محرضات ذاتية باستخدام تقانة "الذاكرة 
الأنفمارية" من تجاري الوذ خصو وبك] نع يكل التستدل :فا القافه الروسية 
ككتمن توجهدركيسن غان كتانات تشيكوق: أما ف الثقاطة الأمريحكصة :قن اعديىت 
على مسرحيات الجيل الذي تلا يوجين أونيل مثل آرثر ميلر وغيره؛ إلا أن جزءا 
كبيرا فن شهرة 'المنهج' أت من كبار التجوم السيتمائيين ب هوليود: ومنهم 
مارلون براندوء ومارلين مونروء وغاري كوير. 

ويجدر القول إن اتجامات فن التمثيل انطلقت جميعها من أسس 
ستانسلافسكي بأساليب تعبيرية مختلفة لتعيد بناء العلاقة بين الممثل والمشاهد ف 
جو مسرحي شاعري جديد » مثل التجارب التى أجريت 4 مسرح المختبر' البولندى 
التي حملت شعار نحو المسرح الفقير؛ وي الارتجال 4 "المسرح الحي' الأمريكي: 
وك "المسرح المفتوح" لدى جوزيف تشيكن الذي أطلق طرازا جديدا من الكتابة 
والآداء 4 الأماكن الشعبية؛ و 'مسرح أودين' الدنماركي الذي يُعنى 
بالآنتروبولوجية والتواصل بين الشعوب»؛ وقد أفغرزت هذه التجارب الطليعية حركة 
عالمية غنية وطموحة تبلورت 4# اتجاهات مخرجين مجريين مثل أريان منوشكين , 
وبيتر هول: وجون دكستر. 
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أما التمثيل الإيمائتي؛: فكان الفرنسيون من أوائل واضعي أسسه وتطويره: 
ومنهم مارسيل مارسوء قبل أن يطوره الأمريكي آدم داريوس 2# أورويا الغريية تحت 
أسيم الإيماء التعبيري ٠‏ والبولندي توماشيفسكي 2 أسلوب المزج بين اتباليه 1321101 
والأداء ب المسرح الياباني والصيني. 

وظهر فن الإيماء 4 البلاد العريية. مثل سوريا ولبنان ومصرء على يد فنادين 
عرب قديرين: إلا أنه ظل راهد! للتمثيل الواقعي» ولمناهج التدريب 4 معاهد المسرح 
العربي 2 مختلف الأقطار العربية. 

يعد عام 18548 بداية للمسرح العربي على يدي مارون النقاش 2# بيروت» ثم 
كان لأحمس 'انى الشليل القباقى خض كبيرنة تاسيس اللسبرع العربي 2 سنوونا 
وك تطوير فن التمثيل 2# دمشق والقاهرة؛ لما كان له من قدرة # التمثيل وال خراج 
وكتاية النصوص المسرحية » و مصرء كان ليعقوب صنوع دور كبير ش تطوير 
فن الفشل شهاء كبا لجوره انيضن» البنات يف الآدوار الشكسبيرية وتخيت 
الريحاني 2 الآدوار البزلية» ويوسف وهبي 2 الأدوار المأساوية» وعبد الوارث عسر 
ث تعليم مبادئ الإلقاء كما قام زكي طليمات بتأسيس معهد الكويت المسرحي: 
وتطور التمثيل العربي تدريجياً مع تطور التمثيل العالمي» فظهر محترفون عرب 
واقعيون كثيرون: وبدأ التمثيل يدرس 4# المعاهد العالمية والعربية التي تخرّح فيها 
أعداد كثيرة: يصعب تعدادهاء من الفتانين العرب الذين شهروا بالإخراج والتمثيل 
وسائر الفنون المسرحية والسينمائية المتخصصة!!". 
أهنعة التمفل: 

. إن التمثيل هو مرآة المجتمع» وعلى الرغم من البدف الرئيسي لفن التمثيل هو 
الترفيه بالمقام الأول: إلا أن التمثيل له أهداف أخرى منها إعادة تمثيل التاريخ 
وتبسيطه للمشاهدين وكمثال على ذلك فيلم الناصر صلاح الدين والذي عرف 
الناس بذلك القائد العظيم ونقل صورة حية للحملات الصليبية. 

كما أن التمثيل له دور هام ف تعليم الناس وتبصيرهم بحياتهم بشكل 
ولوك مر طاول قضرةهن الحياة النوفي 7 


(2) ويكيبيدياء الموسوغة الحرة. 
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التمثيل الايمائى : دمنادامعدءممء» عستسرمعسدم 


التمثيل الإيماكتي ضرب من ضروب التسلية التقليدية» 4 الجزر البريطانية؛ 
وك الأساسء» يعبر التمثيل الإيمائتي عن قصة حكاية من حكايات الجن عادة: مثل 
سندريلا أو عن نشيد أطفال: مثل همبتي دمبتي» و بعض الأحيان تبقى الأجزاء 
الكوميدية العنيفة غير منطوقة» 4 حين يفصح عن بقية القصة: كما هو الحال 2 
المسرحية أو الكوميديا الموسيقية» غير أن التمثيل الإيمائي يتضمن أيضاً الرقص؛ 
والنفاع :و أظعال الياوة الخاصية؛ مكن الشهوةة: 

نش التمثيل الإيمائي» من تقاليد ترجع إلى القرون الوسطى» ذفي كوميديا 
ديل أرت الإيطالية» كانت أهم شخصيتين هما هاليكوين: الخادم. وكولمبين: 
السيّد؛ وكان هاليكوين يعمل بمساعدة بنسينيللو المهرج» وقد أصبحت التهريجات 
(وهي المسرحية الترفيهية التى دكانت تظهر فيها تلك الشخصيات) شديدة الرواجح 2 
القرن الثامن عشرء و عام 17/ آم قام جون ريتش» وهو صاحب مسرح: وراقص 
ومخرج مسرحيء بإنتاج مسرحية الساحر المهرج 4 مسرح لينكولنس إن فيلدس : 
وقد أدخل ريتش أجهزة مثيرة على مسرحيته التهريجية. 

وكان جوزيف جريمالدي يعد أكبر المهرجين؛ والشخصية المهمة التي تلت 
جون ريتشء إذ جعلت نكاته وأغانيه وشخصيته من المهرج شخصية رئيسية 2 
التمثيل الإيمائي. 

وذ أواخر القرن التاسع عشرء أصبحت حكايات الجن منطلقاً لمختلف 
أنواع التمثيل الإيمائي» وأصيحت شخصيتا الخادم والمهرج شخصيات ثانوية» ثم ظهر 
تقليد أدت فيه الممثلة دور الممثل العمدة (البطل)ء وغطى المهرج الذي تضفيه 
شخصيات صالة الموسيقى الكوميدية: على جو المرح الذي يتركه المهرج: وقد 
اشتهر دان لينو بآدائه دور سيدات التمثيل الإيمائي (شخصيات نسائية كوميدية) : 


وقد استمرت التهريجات مقصورة على بعض المسارح الإقليمية ومسرح لايسيوم 2 
لندنء وي نهاية القرن التاسع عشرء بدأ التمثيل الإيمائي يآخن شككله الحالي, 








ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى عمل أوغسطس هاريس 2 مسرح دراري لينء ب2 
لندن» ويذلك أصبح التمثيل الإيمائي ضريا من ضروب التسلية ‏ أعياد الميلاد. 

وه يعض البلدانة يشير التمقيل الأيمائن إل شرب من التمليل يسنن اليو 
القبشل الضافيك !0 


التمثيل الصامت : 0111 
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التمثيل الصامت فن التمثيل بالإيماءات دون استخدام الكلمات. 
التمثيل الصامت هو أحد أنواع التمثيل الذي يتم بدون كلام: العرض يتم 
على شكل مسرحية قصيرة لا تنطق فيها كلمات؛: يؤدي فيها الممثلون أدوارهم 
بالإيماءات والحركات الجسدية فقط: وقد شاع فن التمثيل الصامت فيما بين 


القرنين الثامن عشر والعشرين الميلاديين. 

يستخدم الممثلون بصفة عامة قدرا معينا من التمثيل الصامت؛ فالكثير من 
المسرحيات ينطوىي على فقرات صامتة : يعبر فيها الفنان عن أفكاره بحرحكات 
الذراعين أو الساقين أو الوجهء كما ينطوي فن الباليه الحديث أيضأ على فقرات 
اينيع رقضا حصا .تخد فنا الرافس حوركاف تسرنة مدن أحذاء الحسة: 
غير الساقين: وتستخدم الأوبرا أيضاً قدراً من التمثيل الصامت إلى جانب الغناء 


5 3 85 7 
وموسيقى الالاات والركب! . 








(1) الموسوعة المعرفية الشاملة؛: مصدر سايق. 
(2) ويكيبيديا؛ الموسوعة الحرة. 
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لا أحد يعلم متى يدأ فقن التمثيل الصامت» فقد كان هذا الفن أحد 
الممئثلون يرتدون أفنعة ذات ثلاثة وجوه دوا 


التمثيلية الكنسية : 20156)مءوءم رع" داء © 


عرض مسرحي يصور موت إله من آلبة القدماء وبعثه: وقد أدى قدماء 
المصريين مثل هذه التمثيلية لإلبهم أوزيريس»؛ كما قدم قدماء الإغريق تمثيلية 
مشابهة لإلبهم ديونيسوسء غير أن هذا المصطلح يعني التمثيلية التي تصور معاناة 
المسيح» وصلبه وبعثه كما يعتقد النصارى؛ وقد أدى كثير من سكان المدن 
والقرض الأورويية ذزيهةةالفكلية كول السرون الوط ركاذت كدوم هن 
المشاركة # تمثيل أيام المسيح الأخيرة على الآأرض. 

وما زالت التمثيلية الكنسية التقليدية تؤدّى إلى اليوم ب عدد كبير من 
المدن أ جنوبي ألمانياء وغربي النمساء وسويسراء وأشهر تمثيلية كنسية تقدمها 
اليوم مدينة أوبيرامرجوا جنوبي ألمانياء وقد بدأت هذه التمثيلية عام 1634م 2 
شكل عرض لشكر الله الذي أبعد عن تلك المدينة شر الطاعون؛ وتؤدّى هذه 
التمثيلية بهذه المديئة كل عشر سثوات:» ويستمر عرضها لمدة خمس ساعات وتصف 
الجاع جرف كرو ةو 600 شو 
تناغم الأ لحان : 5ءز100ء. تودسودم 112 

دراسة النغمات الموسيقية المتآلفة وعلاقاتهاء ومعظم النغمات المتآلفة تتكون 
من ثلاث أو أريع نغمات تصدح 4 الوقت نفسه؛ وينسجم اللحن عندما تضاف 
النغمات المتالفة إليه. 

ويستكيه المتحتنون الأيضاع التقليدى منت 1680 بحدى 1900 والإبفاء 
التقليدي ذو النغمات المتآلفة تبنى 2 أثلاث (سلمين متباعدين على المقياس)؛ وتُسمّى 


(1) الموسوعة المعرضية الشاملة» مصدر سابق. 
(42الموسوعة الفوقية الشاعلة .عصبد وسيانة: 





46ك1 








النقمة السماى يدر التتعة + والتفحات المتاكفة التمخونة عن كشن تسفي القالف 
الثلائي» وأما المتكونة من ثلاثة أثلاث فهي السباعيات. 

ويُسمَّى أحد أشكال الإيقاع التقليدي بالإيقاع الوظيفي: وغ الإيقاع 
الوظيفي تكون النفمات المتآلفة مرتبطة إلى واحدة من ثلاثة إيقاعات أساسية ذات 
مفتاحء والنبرة هي النغمة الرئيسية المبنية على النغمة الأولية 4 المقياس المدرج. 
وخقى القينات الأ كر اليطرةهلى النهة الخاسبةة انا شي المبيظ #فنسى علس 
النفمة الرابعة. والنفمات المتآلفة الأخرى 4# المفتاح مرتبطة إلى واحدة من هذه 
النفمات الثلاث: والثلاثي الكبير أو الصغير يُسمَّى النغمات المتناغمة وجميع 
النغمات الأخري سك التقمات المساقرة وف الايقاع الشليدى يجب أن قحل (تريطل) 
ينعومة إلى النغمات المتتناغمة. 

وتاريخ الإيقاع هو تطور سلم النغمات وطبقات الصوت؛ ويشمل سلم النغمات 
النبرات خارج المفتاح» وتتغير طبقات الصوت من مفتاح إلى آخرء؛ ويستخدم العديد 
من الملحنين سلم النقمات وطبقات الصوت لإضاقة تعبيرات وتوافقات عدة للقطعة 
الموسيقية. | 

وبعد ()190م قاطع العديد من الملحنين الإيقاعات التقليدية والوظيفية, 
واستخدم بعضهم الجدول الئلاثي أو السباعي 4 حركة متوازية: وبثى اليعض 
النغمات المتآلفة خاري الفواصل فضلاً عن الثالث: واستخدم العديد من الملحنين 
المتأخرين الثلاثي 4# مفتاحين أو ثلاثة تصدح 4# الوقت نفسه أو خليطا من النبرات 
تصدح مثل النغمات المتآلفة(1). 


الخوبا (آلة ): (عصنطءعةم) دنآ 


التوبا اسم عام لعدد من الآلات الموسيقية النحاسية؛ آلات الثُوبا هي أكبر 
الآلات النحاسية وفيها درجة النغم الأخفض وهي بالتالى تؤدي الصوت الجهير 2 
القسم النحاسي» يعزفُْ الموسيقار آلة التُوبا بهز الشفاه 4 منفخها (موضع القم) 
الذي يشبه الكاس أو القمع ويغيّر الموسيقار النغمات بتغيبر شد الشفاه: وتوضع 


(1) المصدر السايق. 
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الأصابع على صمامات الآلة تتفيير طول امتداد البواء المهتزء وتُمسك الآلات النحاسية 
الأخرى 4 وضع أفقي بينما كُمسك آلة الثُوبا رأسيا. 

هناك نوع معروف لآلة التُوبا وهو الجهير الأول؛ ويُسمى أيضا البوق أو التُوبا 
الصادحة اعتمادا على المصينّع وقطر أنبوب الآلةء وتوجد ثلاثة أو أربعة صمامات بذ 
آلة الجهير الأول وثستخدم بكثرة 4 فرق موسيقى الكونشيرتو والفرق السيارة 
كما تظهر التُوبا العمودية # الأوركسترا السيمفونية ويوجد بها من ثلاثة إلى 
خمسة صمامات. 

تلتف آلة السوسافون ذات الصمامات الثلاثة حول جسم الموسيقارء وفيها 
جرس كبير يتسع تدريجيا ) وهضي من أكثر آلات التُوبا استخداما 4 الفرق السيارة: 
والتُوبا البوقية للمارشات ذات الصمامات الثلاثة معروفة أيضأ ب سلاح الطبول 
والآيواق :وكين لحرت آل قا ااتحموعة التحاست 1 


التيل: 41161 

ناش نحشن متو وسع عمل قيتاقى الغيل الآن من العظين :او التضفان: 
أما الأتواع الراقية من التيل فتصنع من الأقمشة المصتّعة» ويستخدم الفنانون 
التشكيليون تيل القطن أو الكتان لرسم لوحاتهم الزيتية» كما يُستعمل الخيش 
أيضأ للملايسن ولأخنية لغبة الكتسء».وكصتع الاحزمة الثاقلة واشرغة المراخب 
والخيام ومظلات النواطن من الأنواع الثقيلة من التيل!2). 





(2) المصندو الشائق. 
ووم يي يوريو ايو وو لجعو ةنح 6 ةبج سس ف 1 و سس ج171 
للللللللللصص777لئليبسسب سس للىلىلىل “١‏ 10 10 1 لل©ا 1 012277577777157 22112070 


148 








حرف الجيم 








الجار: مدل 


الجاز 1222 موسيقى شعبية راقصة تمتاز بإيقاعاتها المتتوعة: والصاخبة 2 
كثير منها ». وأصل اصطلاح الجاز مختلف 4 مصدره.» إذ يعتقد أنه جاء من اللهجة 
الإقليمية للمولدين 215) (من زبوج وأمريكيين من ذوى البشرة البيضاء): أو من 
معنى التسارع أو الثرثرة: وقد أطلق هذا الاصطلاح على موسيقى الزنوج؛ الأقرو 
أمريكيين الجنوبيين» الذى شاع عام 1915 2 مدينة تيو أورليائز قصوهء011) بدعام 
بسبب كث؛رة ملاهيها وصالات الرقص فيهاء والتي كانت مركز نشاطهم 
الموسيقي: ومصدر موسيقييهم الأوائل الذين نشروا الجازك المدن الأمريكية 
الكبرى: وما كانت الموسيقىء التي ترتكز على الإيقاع أساساء تلعب دورا مهما 
الحياة اليومية لبؤلاء الزنوج: ولاسيما 4 العيادة والرقص» عه الجاز العمل 
الموسيقي الشعبى الأكثر ارتباطاً بينهم» واستطاعت هذه الأقلية الزنجية على 
ضعغفها وقلة إمكاناتها: آن تنشر ثقافتها الموسيقية الجازية (نسية إلى الجاز) * 
أمريكا و4 مختلف بقاع العالم. 

بدأ التعبير الموسيقي ف الظهور عند الزنوج الأفرو أمريكيين 2 أغاني 
العملء زمن العبودية: وخاصة عند جني القطن؛ وتمديد السكك الحديدية» و2 
الاحتفالات وأداء الطقوس الدينية التي أوجدت عندهم عزاء 2 الراحة النفسانية 
وخلاصاً من متاعب العبودية والتعاسة الحياتية» فأفرغوها 4# أغاتيهم الروحانية” 


1115 لمع أ]. 
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تشكلت أولىي فرق الجاز الموسيقية المسماة "جاز باند" 83110 327ل 2# بداية 


القرن العشرين» وتشكلت فرق موسيقية أخرى مختلفة الأنواع: منها دينية الطابع 
كان أغرادها يرتجلون موسيقاهم رقصا وغناءًء ومنها فرق عازي آلات نفخ نحاسية 
وإيقاعية لمرافقة مواحب الجنازات:. وكانت ديكسيلاند 1310 01216آ المدينة 
الثانية التي تشكلت فيها فرق الجاز التي ضمت عازفين أمريكيين يقلدون موسيقى 
الزنوج: ثم توالى تشكيل الفرق الموسيقية © كثير من المدن الأمريكية الأخرى مثل 
شيكاغو ولويزيانا ونيويورك مع ازدياد ل عدد عازفيهاء ثم توسعت فرق الجاز يعدد 
أغرادها والآلات التى تحتويها» وكان أول ظهورها 2 بداية العشرينيات بقيادة 
فليتشر هندرسون 116110615011. 1 مع أبرز موسيقييها عازف الترومييت الشهير لويس 
آرمسترونغ 7215]150118:ث ..آ1 كما أن فرفة ديوك إليتفتون 12.181!11118107: آنذاك: 
كانت تضم عشرين عازفا مهرة. 

أما بول وايتمان 919/111611873. فقد استخدم آلات الكمان شك فرقته 
الموسيقية الموسعة التي تجاوزت الثلاثين عازف والتي اشتهرت ب"الجاز السمفوني” : 
واستخدمت»: 4 مثل هذه الفرقء التوزيمات الأورحك سترالية 010116511201011 )2 
وصارت الألحان الرئيسة © القطع الموسيقية تؤديها معظم آلات الأوركسترا : 
وتشكلت فرق جاز كبيرة (كالأورح سترات السمفونية) مثل فرقة "جاز 
الفيلهارمونيك" 1.8.1.2 التي ظهرت أول مرة؛ عام 1944 ؛ على مسرح لوس 
أنجلوس الفيلهارموني. 

كان الراغتايم 1135111116 الاسم الشعبي الشائع للجاز قبل نشوئه عام 
0,؛: وكانت تؤديه الآلات الموسيقية ث إيقاعات قوية متأخرة النبر 6م5900 
دون ألحان رئيسة معينة» وظهرت 2# مطلع القرن العشرين أغاني البلوز» التي تعد 
أساسا لموسيقى الجازء وهي مزيج من الغناء الديني وغناء العمل اللذين كثيراً ما 
كانا يقومان على الحوار بين المفني المنفرد والجوقة الغنائية» وكانت بعض آلات 
التفخ الخشبية والتحاسية هي الرئيسة 4 هذا النوع من الغناء. 
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واشتهرت بيسنّي سميث 8.5010 آنذاك؛ بلقب (إمبراطورة اليلوز)» واقتيبس 
موسيقيو ديكسيلاند عناصر موسيقاهم من نوعي الراغتايم والبلوز. وكانت 
الترومبيت الآلة المسيطرة 4 موسيقاهم» وكحان كينغ أوليفر 1.0115 
وآرمسترونغ من أوائل موسيقيي ديكسيااند. 

صار الجاز منذ عام 1920 أكثر رسوخا وانتشارا 4 مدن نيويورك ولندن 
وباريسء وغدا تقليدا شعبياً عاماء وتتألف الجمل اللحنية © الكثير من موسيقاء 
حسب الخطة:1أ- أ- ب- أ.ء وظهر 4 الحقبة ذاتها المغنون المتزئجون" 20عءل1 
5 وهم منشدون أمريكيون جنوبيون جوالون كانوا يطلون وجوههم باللون 
الأسود ويفنون على الطريقة الزنجية؛ ثم انضم إليهم بعض الموسيقيين الزنوج؛ إلا أن 
وجودهم زال عندما ازدهرت موسيقى الجاز 4 أمريكا وأورويا. 

وجاء أسلوب "الستريت 5115318111 (المستقيم أو الصحيح) ليلتزم العازقف 
بالتدوين الموسيقي دون تبديل فيه؛ مما ألفى: تقريباً خصائص الإبداع © الارتجال 
ث الجاز الذي هو من مميزاته الأساسية»؛ ثم ظهر الآسلوب "الحار" 110510 )110: 
وهو يدفع عازف آلة النفخ إلى استنباط أقصى طافة ألته وإمكاناتها الفنية 2 
الأذائة وفعن هن الأسلوب تفيضا 3" العنة ها دوقم عن التلوة» أنضا نوس موسيقي 
آخر هو البوغي ووغي 11/008136 800816 (نحو عام 1928) كان يؤدى 2 
تسمكره حك الأعل: على اله النائوء :وعافع مدعا عن فا 1935 شه 
'السوينغ" 513138 وهي ذات تمايل وتأرجح حركيين»: كان بتي غودمان 
١30‏ الملقب "ملك السوينغ' من أشهر عازِك اليراعة (الكلارينيت) لبذه 
الرقصة: وك الثلاثينيات: أيضاء برز نوع آخر هو "الروك أند رول" 1011 هته عاءه80 
تطور عن البوغي ووغي. 

والروك رقم إقاعى ناز وتاكيى انتعن د إنقاغنه شتير العمسيدات 
على يد مغنيين شعبيين شهيرين مثل إلفيس بريسلي 2605109.!آ وأبدع2 2 
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الأرسقياضه فون من الوسيقين الكناب نوها نتن موسق الهاة أقر ع : إيقاعنة: 
وابكفن ارتهالة وا أطلقوا عليه ال بي بوب 1818902 وتم م إهمائه 4 نهاية 
السبعينيات»: 100 الموسيقى مثل الجاز البارد [.001) 
(1949) ء والجاز الحر" (1964) 566.7 » وما زالت تتزايد هذه الأنواع ابتكارا : 


بعد السيعينيات» إلى حد كبير يصعب تحديده» ومع أن الجاز وفرفه الموسيقية شاع 
بين ذوي البشرة البيضاء 4 أصقاع العالم: منن العشرينيات: إلا أن الزنوج الأغرو 
أمريكيين مازالوا الأواتل بين الجميع ي أداء هذا النوع الموسيقي. 

تايضف رهن اللولقيق الوسرقيوة الضاذية ف الويبوقق المي 
بالجاز وإيقاعاته المثيرة» فمنهم من استخدم الراغتايم 4# مؤلفاته الموسيقية مثل 
ديبوسي لاإ106181155 .0) لك المتتالية 10116 زاوية الأطفال » وسترافن سكي 
!.لاك515391151 لي حوارية (كونشرتو) إيبوني 00206110) 215011171 وتمثل رافيل 
[©51.1529 البلوز شك بعض مؤثفاته من السوناتاء والحوارية للبيانو مع الأوركسترا : 
وحكذتك ميو 1(.85111112110[ 2 مؤلفته ولادة العالم وكتب مؤلفون موسيقيون 
آخرون موسيقاهم؛ فكانت جسرا بين الموسيقى السمفونية وموسيقى الجاز منهم 
غيرشوين 3.036151115/111) ل مؤلفته رايسودى إن بلو” 8102 مز زلهوم قوط ١]!‏ 2 


جص نارنس : م1251 كردم 

مسحوق أبيض عندما يُخلط بالماء يكون معجوناً؛ ويُصبح صلبا 4 دقائق: هذه 
المادة تستخدم ‏ صب التماثيل» وللصبات الجراحية؛ ولأغراض أخرى كثيرة: وهي 
تصنع بتسخين الجيسء» وهي حجر مكون من كبريتات الكالسيوم والماء» وعندما يتم 
طرق الا حرا يصبح تنك الحتن تاغها تايل تكبيررة لصب مستهوقا وعدن إضافة الماء 
مرة أخرى تتصلب الكتلة؛ لتصبح مادة كالعجر تشيه الجبس الأصلىي!”. 


(1) حسني الحريرى» الموسوعة العربية» المجلد السابع؛ ص 407: (يتصرف). 
(2) الموسوعة المعرفية الشاملة: مصدر سايق. 











الجبثار: «داندى 


الجيتار آلة وتريّة شائعة» تستخدم 2# العزف المنفرد لمصاحبة المفنّين» كما 
نكن انعفد اموا خزءا ضن الفرفة:الوسيقية اتضعين اوية الفوقة الوسييقة 
الكييرة (الأوركسترا ). 

ويمكن لعازة الجيتار أن يعزفوا على الأوتار عن طريق مداعبتها ‏ 
ويإمكانهم عزف نفمة واحدة 4# الوقت الواحد بوساطة الضتّغط على وتر منفرد : 
وقد عزف الموسيقيون لقرون على آلات الجيتار الصوتية التي تُصدر الصوت من 
ذبذبات الأوتار» وأصبح الجيتار الكهريائي شائعاً خلال القرن العشرين. 

وللجيتار الكهربائي جهاز مغناطيسي يلتقط صوت الأوتار ويرسله من خلال 
مكبر للصوت» ويمكن أن يصدر الجيتار الكهربائي عددا من الأصوات أوسع مما 
يصدره الجيتار الصوتي. 

ومعظم آلات الجيتار مصنوعة من الخشب الخفيف»: كما أنْ للجيتار جوانب 
مقوسة؛ وجانباه الأعلى والأسقل مسطحان أو مقنطران: وتُصتّع أوتاره من البرونز أو 
الثايلؤة أو الصلب: 

أغلب آلات الجيتار لبا ستة أوتارء ولكنّ بعضها له 4 أو 12 وتراء وتشد 
الأوتار إلى الجسرء وهو قطعة صغيرة من الخشب 2# أعلى الآلة» وتمتد الأوتار عير 
لوحة الأصابع وتثيّت مع مفاتيح النقمات عند الرأس» وعلى لوحة الأصابع» توجد 
ممست ضيّقة أسفل الأوتار تسمى الأعتاب» ويبين كل عتب موضع ذغمة معينة, 
ويقوم عازفو الجيتار بالضغط على الأوتار الموجودة خلف الأعتاب بأصابع إحدى 


اليدين» ويداعبون أو يتقرون على الأوتار باليد الأخرى أو باستخدام ريشة. 

يعتقد المؤرخون أن آلة الجيتار تم تطويرها ل مصر القديمة منذ حوالي 
0 عام؛ وكان المور المغارية قد جلبوا الآلة معهم من شمال أفريقيا إلى أوروبا 
خلال الفتح العربي الإسلامى لأسبانيا عام 92ه» 11/م» وقد اخترع أنتونيو تورس 








جواردو- وهو صانع جيتار أسباني- الشكل والحجم الأساسي لاآلة الجيتار 


الحديثة 4 أواخر القرن التأسع عشر الميلادي: وقد استحدث فراميسكو تاريجاء 


عازف الييانو والمؤلف الموسيقي الأسياني» الطرق الحديثة للعزف على الجيتار منذ 
ذلك التاريخ تقريباً!!؟ 


(1)المصدر السايق. 


213139190907 بوالللْ؟ْ7تلتتبتبيبيبيبيب 2222 ام ا ا ار زر جز 122 1 
4154 











حرف الحاء 





الحجرة ( موسيقى ): عتؤباحم عءطسقط6 


موسيقى الحجرة 1111516 1131112©1© موسيقى تعرّف أو تغنى من قبل عدد 
قليل من العازفين أو المغنين: وهي غير مخصصة للأوركسترا أو للمسرح الغنائي 
الحبير: وكانت تؤدى شك حجر البيوت الواسعة أو ةّ صالونات الملوك والأمراء 
والطبقات العليا: إذ كانت كلمة "حجرة تدل على دور قصور الملوك والأمراء. 

4 النصف الأول من القرن السايبع عشر؛ اتخذ سيغسموند د. إنديا 
8 لقب "مدير موسيقى الحجرة لدوق مدينة تورينو"» كما سمي 
حارلوفارينا 1311113.) “"عازق كمان الحجرة 2 حاشية ةنسفن + وكخان 
اصطلاح موسيقى الحجرة يدل على الموسيقى الدنيوية من دون الموسيقى الدينية 
والحنسية؛ ويك القرن التالي؛: سادت ثلاثة أنواع من الموسيقى: للمسرح: 
وللكتيشة: وللحخرة وضلق ستاسقان ذويروساز لقدكدوة 06 :5 معزوفات 
السوناتا 5010818 4 نوعين فقط: للكنيسة أو للحجرة؛: فكل نوع من الموسيقى 
يؤديه عازف منفرد أو اقان أو تلاثة حتى خمسة شر ها :ها ومايتنوف قليلا- 
أحياناً- يمكن درّجه 4 عداد موسيقى الحجرة» وغالباً ما يؤديه عازفون منفردون 
يشككلون فرفة موسيقية صغيرةء وأعمال هذه الموسيقى شديدة التركيز # التعبير 
الفني الخاص بها. 
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كانت بعض المؤتفات الموسيقية تؤدى من عازف واحد أو من فرفة موسيقية 
علدئى السواء؛ ومثال ذلك. بعض مؤلفات موزارت 11 للعام 10 إلا أن 


هايدن 113:7:05) وبوكريني 185002101..] كتباء نحو عام 1760: نماذج أولية 
خاهنة وسقي اللجهرة .كيزا الغا إضافة ال سواات: معنف ترات بتكن اذاقها 
عن طريق الأوركسترا أو الرباعي الوتري 010031161 أو الثلاثي الوتري 1110'مع 
مرافقة النيائق 

ثم تأسست؛ 4# فيينا رياعيات العازفين الأولى من عازفين محترفين مثل 
الرباعي الوتري” للأخوة 00 11 الذى بدأ يجوب أورويا ليؤدى اعوزالا خاصة 
بعوسيقى الحجرة: وكانت الرياعية الوترية "هي الأكثر اكتمالاً وتجانسا ‏ 
مجموعات موسيقى الحجرة:» والتي حفزت معظم الموسيقيين على تآليف كبرى 
الأآعمال لباء إلا أن أهميتها بدأت تقل عندما أخذ البياتو ينتشر مع مؤلفاته 
الموسيقيةء وغدا! الآلة الموسيقية المفضلة للاستماع إليها. 

تتضمن موسيقى الحجرة أداء خثير من التحوينات الآنية والصيغ 
الموسيقية » مثل الكمان مع البيانو؛ وثنائي الكمان مع البيانوء والثلاثي الوتري: 
والكونا قات كلاس وكرية أو نقشية او جشططظ: مانو للد 180 انكف هذ 
الأنواع أهمية 'الرباعية الوترية"المؤلفة من أسرة الكمان: اثتتان منها:؛ وفيولا 
22 شياو أاءع0)): أما الكونترياص 82255 10010516؛ فنادر ا ما يستخدم قيها 
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إلا إذا خصه المؤلف 2# عمله الموسيقى مثل "خماسية سمك الترويت ا11216الي) الما0 1 


لشويرت 5611115611 . 
لم يهمل الموسيقيون- #2 القرن العشرين- أعمال موسيقى الحجرة» فقد 

أظهر شلونبرغ 4.5611015618 ةك قطعته الموسيقية "الليلة المتحولة 

511 1181 نون موسيقى الحجرة: إذ كانت معدة: أصلاء للسداسي 

الزكري: ككينا :آله :الك 'تتافونية لاحهر” لحب عضر عازه متفروا +وكدي الينان 

بيرغ 8.8618 "حوارية (كونشرتو) 20006110 للحجرة للييانو والكمان وثلاثة 

عشر عازقا لآلات النفخ, وكتب أيضأا 'متتائية (سويت) ع1آلا5 غنائية" غاآنا5 

16 للرباعي الوتريء» وأطلق بول هندميث 11111011111111.”! على سيعة من 

مؤلفاته الموسيقية اسم "موسيقى الحجرة" كتبها لاثني عشر عازفاء وما ينوف عن 

ذلك 4# يعضهاء كما سمى خماسيته لألات النفخ 'موسيقى الحجرة الصغيرة . 

ومن أنواع موسيقى الحجرة: 

- أوبرا الحجرة: أوبرا صغيرة 4 عدد فصولبا ومفنيها وأفراد الفرقة الموسيقية 
المرافقة لباء مثل أوبرا اغتصاب نوكريتسيا لبريتن 8,8111107» وأوبرا أريان 
على ناكسوسى 113:05 01 41120116 لريتشارد شتراوس 51]521155.11. 

- أوركسترا الحجرة: فرقة موسيقية قليلة العدد يمكنها أداء الأعمال الموسيقية 
مثل "السيريناد' 56167206 وغيرها من أعمال موسيقى الحجرة. 

- سسفونية الحجرة: سمفونية صغيرة: وقد كتب شونيرغ عملين موسيقيين منها 
يحملان المتوان ذاته» لخمس عشرة آلة موسيقية. 

- سوناتا الحجرة: توع من موسيقى الباروك ©8850011: وكان هذا الاصطلاح 
يستخدم للدلالة على المكان الذي تعزف فيه السوباتا مل صالونات قصور 
وجهاء القوم: أو 4 الصالات الصغيرة؛ وكان يعزفهاء غالباء ثلاثة عازفين على 
الأكثر بمرافقة عازف على آلة ذات توحة ملامس (مفاتيح) 080لإ16 مثل 


الكلافسان طات012376 أو الأرغن موع 0 0 
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حداثة: جاندطء 38100 


تعبر كلمة حداثة (/110011111) (عصرنة أو تحديث) عن أي عملية تتضمن 
تحديث وتجديد ما هو قديم تذلك تستخدم 4 مجالات عدة» لكن هذا المصطلح 
رز 3 اللجال الثق فاو التكري التازيه اليدل على فركلة التظون القن ظبعت أورويا 
بشكل خاص ذأ مرحلة العصور الحديثة؛ بشكل ميسط» يمكن تقسيم التاريخ 
إلى خمسة أجزاء:ما قبل التاريخ» التاريخ القديم؛ العصور الوسطىء العصر 
العتبة والتهعو ها انعد الحنانة. 

معظم الحياة الحديثة تفذت من مصادر متعددة: اكتشاقات علمية مذهلة؛ 
معلومات عن موقعنا من الفضاء وتصورنا عنه» مكننة الصناعة التي حولت المعرفة 
بالعلوم إلى تكنولوجياء وغيرها. كل هذا يخلق بيئكات جديدة للبشر ويدمر 
القديمة» فهو يعجل حركة الحياة: يبلور أفكارا واتجاهات اجتماعية وسياسية 
ودينية » يكون قوى وسلطات جديدة» يعقد العلاقات بين النامس وبعضهم وبين الناس 
والأسيتات اتخطفة ويك فشر اتجاهات الصواغات الططاقية ونفتميل الالذون هذ 
البكبن عن تاريهية وهاداقهه المؤروفة عقت الأض!. 
بداية الحداتة: 

الجوواقة كنول وتحموغ مين التقريزات الأستحدانية :و السواسية و العامة 
بالاكناقة إلى أغة طلف:الاقبيراف غنان أنيا مهحور ة: الحدل سول التخداكة شاو هده 
التفييرات التي يبدو أنها بدات 4# أورويا ك أواخر القرن الخامس عشر أو بداية القرن 


السادس عشّر. 
للطابعة المتحركة. 

البعض الآخر يرى أنها تبدأ ي العام 1520 مع الثورة اللوثرية ضد سلطة 
الكنيسية. 


01 عنمع عوط عط عنخ ماما متاعتت 50110 15 أقط]' إلخ 1981 المطددهك8/4 بمممععق8 (1) 
1 0لا 


2 22222 7770707 ”© اتات _اسل “ “ىله 1 
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مجموعة أخرى تتقدم بها إلى العام 1648 مع نهاية حرب الثلاثين عاماء 
ومجموعة خامسة تربط بينها وبين الثورة الفرنسية عام 1759 » أو الثورة الأمريكية 
عام 177/76 ء وقلة من المفكرين يظنون أنها لم تبدأ حتى عام 1895 مع كتاب 
فرويد تفسير الأحلام وبدأ حركة الحداثة (120061111517) 2# الفنون والآداب. 


بالرغم من أن الحداثة تريط عادة بالتقدم التكنولوجي إلا أن التغييرات 
الفخكرية كانت الأكفر تأشراء تشمل التغييرات الفكرية السياسة والاقتصاد 
والدين وعلم الاجتماغ: والحداثة كما عرقها كانط 1784 : "الأنوار خروي الإنسان 
من بخالة الوضاية القن كسبي فيه بنقسه والقى تتمفل بذ مجؤه عن استخداع كر 
دون توجيه من غيره... » وكان شعارها هو أقدم على استعمال/ استخدام فكرك: 
ولكن لإشاعة تلك الأنوار لا يشترط شيء آخر سوى الحرية ك أبراز مظاهرها 
كا ترام المقل علافية من كل بزواناد". ظ 
علم الاجتماع: 

بالرغم من أن اين خلدون هو من وضع أسس علم الاجتماعء إلا أن الحديث 
عنه لم يأخذ منحنى مؤثراً 4 المجتمعات حتى ظهر المفكرون الحداثيون» فكرة 
ديكارت عن كوسمويولس مثالية آلببت خيال اللفكرين #ش القرون الثلاثة التالية, 
تخت العتيق من رواد الغدالة الأكماعية واكدن :اتكالية تجا عتى مقوال "نكن 
الفاضلة لتوماس مور. 

كانت الأفكار تميل إلى البحث عن العدالة الاجتماعية ورخض الإقطاع 
والطبقية ال كانت سائدة ب أوروبا + ذلك الوفت وتدعو إلى مجتمع فاضل يحصل 
فيه الجميع على حقوق متساوية»: أدت هذه المدارس الفكرية إلى ظهور العديد من 
الهندازسن السبماسة و الاقختهنادية القاقية علنيا متتل النتضميوهرة: والاسبتراحص: 
والماركسية وغيرهاء وأدت تلك بدورها إلى تغيير النظم الحاكمة 4# أورويا وحدوث 
الثورات الاجتماعية والسياسية مثل الثورة الفرنسية والثورة البلشفية. 
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من الفمكرين الحداشين الذين اكروا ف علم الاجتماع فروينائد كونيز وإميل 
دوركهيم وماكس ويبر. 
الاقتصاد : 


بالرغم من المثالية شك علم الاجتماع وبالرغم من غلبة العدالة الاجتماعية إلا 
أن خطين رئيسيين ظهرا شك الاقتصاد الحدائي: الرأسمالية والتجارة الحرة بقيادة آدم 
سميث والماركسية والشيوعية التي دعا إليها كارل ماركس: كانا هذين الرائدين 
أول من نظر للاقتصاد السياسي. 

إلا أن السخط على رجال الدين والتبرم من سيطرة روما على الدول لم يكن 
هو التغيير الوحيد. 

4 نهايات العصور الوسطى وبداية عصر التنوير كانت التفسيرات حول 
العالم وما فيه تدور 2 حيز الدين؛ الله هو الخالق وهو الذي سوف ينهي الكون, 
للتاريخ نهاية واضحة... الخ: 4 بداية القرن السابع عشر الميلادي أسس نيوتن قوانين 
الفيزياء الحركية أو الميكانيكا. أوحت هذه القوانين للناس أن العالم يمكن 
فهمه بدون العودة إلى الدين» كان نيوتن يؤمن بأن الله خالق الكون وأنه هو الذي 
خلق هذه القوانين إلا أن فهمها أو دراستها يمكن أن تتطور بدون العودة إلى الإنجيل. 

فيما بعد : قام آخرون بدراسة مجالات أخرى من الحياة بمنأى عن الدين: 
الاقتصادء السياسة: الأخلاق وغيرهاء كل هذه أعطت إمكانية إخراج الدين من 
داشرة الحوار وجعل الحوار» 4# رأيهم»؛ عقلاني: منطقي ويمكن التكهن بد 
الإنسان يمكنه أن يستوعب كيفية عمل الأشياء ويمكنه أن يغيرهاء هذه الطريقة 
التفكير ث النهاية أدت إلى تحول مجموعة من المفكرين الراديكاليين إلى 
الريوبية التي ترفض الأديان المنظمة وتدعو إلى التمسك بالعلم والمنطق»ء العلمانية 
والالحاد كانتا الخطوات التالية المتوقعة لبذه الأفكار. 

تطور العلم وتعارض العلم مع الدين لديهم ما أدى إلى ظهور طبقّة من العلماء 
رخضوا كافة الآديان واعتنقوا الإلحاد ويدؤو! الدعوة إلى أنظمة حكم علمانية لا 
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تسمح للدين بالتدخل 2 آمور الحياة العامة. ظهور نظرية دارون بك النصف الثاني من 


القرن التاسع عشر عزز هذه الظاهرة وشجع الكثير على الإلحاد معتمدين على 
النظرية التى تتعارض مع الفكر الديني الذي يؤكد أن الناس جميعا من نسل آدم: 
وتقت ازبياف البعلزافة وعد بسوسيو تسم يقال :ف ترق يف العويد وتكتير لمنيد: 
السيامية: 


معظم الفلاسقة السياسيين يعتبرون ميكافيللي وهوبز وبودين» والبعض قد 
يضيف لوثر أيضاء كمفكرين نظروا للتغيرات © الواقع السياسي ومهدوا الطريق 
للراساك السكاتسية» انتوص مولام حقيقة القوى | ساعلةيية إيظاليناء الخانينا: 
بريظاتكها وفرنمينا وسور سيان بعلي طرضت ينهدا وميه لقوق السواسة د 
العصور الوسطى والعصور القديمة: بصورة عامة: رؤوا أن السياسة هي ميدان 
القوةء الأنانية والسيطرة؛ ولكنهم أيضا اعترفوا بدور السلطة ‏ الحفاظ على 
النظار والأمري تيكونو سينك انباان: دمضفانيه الأنوروالسديف وشكرة الراقتن أثر 
تأثيراً بالغاً على الفكر السياسي 4 الغرب إلى الحد الذي يمكن فيه أن يقال أنه 
أساس الفكر السياسي الحديث. ٠‏ 

فيما بعد قام توماس هوبز بتطوير وتوسيع أفكار ميكافيللي 4 فلسفته 
السياسية التي نبع منها الفكر الليبرالي الغريي الحالي. 

عصر التنوير ظهرت نظريات سياسية جديدة من أهمها فكرة العقد 
الاجتماعي المبنية على فكر جان جاك روسو والتي نظر لها أيضا مونتسكيو وجون 
لوك والتي تفرق بين الدولة والحكومة وتقول بأن على الشعب أن يتنازل عن بعض 
الحقوق للحكومة 4# مقابل الحفاظ على الأمان والنظام: إلا أن هذا التنازل يجب أن 
يكون يموافقة الشهب فيما أسماه روسو العقد الاجتماعي» هذه النظرية أليمت 
الكو الفر قسة 

مع انتشار الثورة الصناعية تزايد التطور العمراني وظهرت الرأسمالية بقوة 
مما غير المجتمع بشكل ملحوظ؛. خلال هذه الفترة بدأ الفكر الاشتراكي 
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بالتتكون وحازت الماركسية على دعم الشعوب خصوصاً من قبل الطبقة العاملة» من 
فياديي هذا الفكر كارل ماركس وفريدرك إنكلز. 

نفس الوقت بدأت حركات سياسية أخرى بالتكون: منها اللاسلطوية 
والنقابية والحركات التي تدعو إلى تعدد الأحزاب وسيطرة الطبقّة العاملة على 


النناسة والاقتخصاد: 
الأدب: 
شيم الجمال 2 الفقصر الحديث: 


انتصرت 4# العصر الحديث جحماليات الآئلة على أساس انها امتداد لليد 
الإنسانية»: وبدأ العالم الفربي يقدر القيمة الجمالية لمنتجات الألة كما ظهرت منذ 
ذلك الوقت مصطلحات ومبادئْ جديدة ث عالم القيم الجمالية» ومن أشهر هذه 
القيم: الدقة' والبساطة" والاقتصاد" وأزيحت فقيم أخرى كانت سائدة قديما مثل 
الندرة والغلواء لقد قدم عصر التكنولوجيا والإنتاج الاقتصادى مبادئ وقيم الآلة: 
التى أصبحت توجه الذوق» وك ضوء الاعتقاد شك القيم الجديدة» ظهرت 
الأانتخ اماك العامة نذ كن التسوير» مكل كقنية القلصيق ومدفب فخ المافة”: 
لقد ظهرت كذلك اخلاقيات وجماليات جديدة انسجمت مع عصر الآلة» تلك الآلة 
التي وفرت كثيرا من العناء الذي ارتبط بالحياة: 4 اعتمادها على الجهد 
ينا 





الحرف الشعبية : 2215© 1011 


تشمل الأنشطة التقليدية كالخياطة والغزل وتسقيف المنازل وصناعات 
شعبية صغيرة طورت من هذه الحرفقء ولمجاراة متطلبات الحياة الحديثة على 


أصحاب الحرف الشعبية أن يطوروا مهاراتهم ويوائموا أنفسهم مع الطرق والأساليب 
الجديدة»؛ وعليهم أن يتعودوا على استخداح المواد الجديدة. 


(1) وبكيبيديا؛ الموسوعة الحرة. 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الآدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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يوجد 4 يومنا الحاضر الألاف من الصناعات الشعبية المزدهرة © جميع 
أنحاء العالم وتشمل الصناعات الشهعبية: أشغال الفخار والأشغال الجلدية والورش 
الصغيرة التى يملكها الحرفيون: والمصانع الصغيرة التى تستخدم عددا من العمال 
المحليين؛: وليس هناك سبب واضح يبرر المواقع النائية كك أماكن معينة لبعض 
الصناعات»: كما أن بعضها الآخر موجود 4 أماكن معينة لأسباب خاصة»: على 
سبيل المثال» صناعة عمل السلال ث العالم العربي تكون بجوار أشجار النخيل التي 
تنمو بكثرة بيك بعض المناطق وتوقر المادة الخام للسلال» وش بعض الدول العريية» 
تنتشر الحرف الشعبية كصناعة السجاد أو الحصر أو مشغولات الذهب والفضة ‏ 2 
مناطق مختلفة لاستغلال ثراء المنطقة بالنماذج والأدوات الشعبية التي تُعطي لهذه 
الحرق تمسز ها 
أنواع الحرف الشعبية: 

بمكن تقسيم الحرفيين الشعبيين إلى ثلاث مجموعات: حرفيو الخدمات, 
كالحداد الذى يقوم بإصلاح الات المزرعة» وحرؤفيو الإنتاج: كعمال الفخار الذين 
يقومون بصناعة بضائع للبيع» والفنانون» حرفيو الفنون الجميلة: الذين يصنعون 
عنلذا تكدود ا من اسضافة المكبات الشاهحة 3ك الحودة الرتففة روتسم يسضن 
الحرفيين؛ مثل صانعي السروج الخدمة © القرى والمدن حيث تكون وسائل 
المواصلات هي الدواب. 

يصنع الحرفيون الشعبيون بضائع مرتفعة الجودة تعتمد بشكل أساسي على 
التصاميم التقليدية؛ و بعض الأحيان يكون عملهم دون المستوى القياسي للتصميم 
الذي تتطلبه اليضائع الصناعية الحديثة. 
الأعمال البيطرية: 

يطلق عليها حدو الحيوانات وهي حرفة قديمة لحذو انخيول» ولقد كانت 
فش الخرظتية اتزسة افسانق: اليسة الرسشسجة العزاذين الذي أدك او شه عشي 
أكبر عدد من الحرفيين الشعبيين» أما يك الوقت الحاضرء فإن معظم الحدادين 
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مهندسون زراعيون مهرة؛ فهم يقومون بإصلاح وصناعة الآلات المعقدة اللستخدمة 2 
الزراعة الحديثة» ولدى العديدين منهم آلات متعددة احتلت مكانة تنفخ الخراطيم 
التي كانت تدار يدوياء وسندانات الحدادين التي ميزت محال الحدادة القروية # 
الماضيء ونتيجة لتناقفص عدد خيول المزارع» فقد قل عدد الحدادين الذين يقومون 
بوضع الحذوة للخيول 4 الوقت الحاضرء على أن التناقص # أعداد هؤلاء الحرفيين 
توقف أخيراً نتيجة لازدياد عدد هواة راكبي الخيول: وأصبح بعض الحدادين 
مشكولين مكايا بالآغوال البيظرنة ويسرفة كامة بجوار ميادين سباق الخيل. 
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ره عديدة من جنوب إنكلترا : 
وويلزء وأيرلئتدا. وهم يقومون 
يوضع أغطية جديدة على أسقف 
المنازل القديمة أو يصلاحونها. 








.4 المدن العربية:؛ ويتفنن | كثير من الأقطار. 
نا تقوها دك ]دف 
أشكال ونماذج متعددة 
للاستخدأمات المختلقة. 





غير 


حرفة قديمة لعمل السروج: وتجهيز عدة الخيول؛ ولقد تأثر السراجون أيضا 
نتيجة لتناقص عدد الخيولء وعلى أي حال: فهم؛ كالحدادين أ الوقت الحاضرء 
يتمتعون برخاء افتصادي نتيجة لانتشار رياضة القفز الاستعراضي للخيولء 
والرحلات على ظهور الخيول القزمة أي خيول البوني: وانتشار نوادي هذه الخيول 2 
الفرب» على أن القليل من السراجين هم الذين يصنعون سروجا للخيول: نظرا لقيام 
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عدد من الشركات الكيرى ك4 المناطق الصناعية بمباشرة هذه الحرفة؛ وأصبح 
عمل معظم السراجين منحصراء ذ الوقت الحاضرء 4 تقديم خدمة إصلاح 
السروج: وبضائع الألعاب الرياضيةء وبضائع السمر. 
صناعة السلال: 

تمارس صناعة السلال بصفة أساسية © المناطق التي تكشر فيها الخامات 
التي تصنع منها هذه السلال» فتتركز كذ العالم العربي © المناطق القريبة من 
مناطق زراعة النخيل وبالقرب من الأنهار حيث يكثر نبات القنا وأشجار الخيزران؛ 
كما أن صناع السلال يعملون يش عدة بلدان أخرىء وعليهم مواجهة تحد حقيقىي 
تفرضه السلال المستوردة من بلدان أوروبية وأيضا من بلدان الشرق الأقصى وبعض 
الدول العربية التي انتفعت بالموروثات الشعبية 2 مثل هذه الصناعات» واستخدمتها 
بل وأضافت إليهاء ويصنع الحرفيون البريطانيون أيضاً مجموعة من أدق السلال 
الصناعية المتيتة والأسيتة الكبيرة ذات الأغطية المستخدمة 4 الصناعات الزراعية 
وصيد الأسماك. 
التسييج والتسوير: 

إن حرفة التسييج والتسوير آخذة ث4 الزوال ويرجع ذلك إلى استخدام الآلات 
لقطع أسيجة النباتات:» وكذلك أنتشار الزراعة الآلية التي تفضل زراعة مساحات 
واسعة ومفتوحةء ولقد أصيح من المستحيل الآن العثور على حربة ماهر شي أعمال 
التسييج والتسويرء على أن نوادي المزارعين الشباب 4 مناطق عدة تقدم المعلومات, 
وتنظم المسابقات ىك مجال مهنة التسييج والتسوير ‏ محاولة للمحافظة على الحرفة. 
ونتيجة لعمل هذه النوادي استطاعت حرقة التسييج والتسوير اليماء ‏ مناطق متعددة 
من إنككلترا وويلز وغربي ايرلندا. 
ضناعة الخزف والفغار والطوب: 

تيرق شدةة انخجاعات اننا ميشاعاك ورا هليه تظلتو للاستكداهها 
الستضنالن: :وتضيل الستاعات 'الستلضالية التقيلة مبتاعة القرمنت» وحهار: البتاء 
التسقوهة وناويا .وتقف مسضاعة القنوى والقتتذلءوالتدلال من التسرقف الشسية الشهورة 
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4 المدن العرييةء ويتفنن صانعوها بتصميمها ‏ أشكال ونماذج متعددة لمختلف 
الاستخداماتء وينقسم صانعو الفخار والطوب إلى: صناع خزف وفخار لتلمنازل: 
وصناع الخزف والفخار للأغراض الصناعية» وعلى الرغم من الطلب الكبير على 
منتجات صنّاع الخزف والفخارء إلا أن بعض الناس يعدونها أقل أهمية من المنتجات 
الشبيهة المستوردة» وتنتشر صناعة الفخار ‏ العديد من الدول العربية»: بل ونظمت 
نا أسدواق بخاصة» واكذت قخطورووما تنديره :3 الآنكان والتماذع وتحقعت إقبالا 
غير مسيوق من محبى هذه الصناعات ومريديها. 
صناعة النسيج: 

ترجع صناعة النسيج» بوصقها حرفة شعبية» إلى عصر ما قبل الإسلام» إذ 
كانت صناعة تقوم يها النساء 4# البادية تصنع الخيام والملابس والأغطية والبسط 
من صوف الأغنام ووبر الإبل: وعلى الرغم من هيمنة النسيج الصناعي على هذا 
الحقل؛ إلا أن النسيج الشعبي لا يزال له محبوه: وتنتشر صناعته هذه الأيام خارجح 
المدن وك البوادي. 
السقاف: 

حرقة السمافة 2# طريقها إلى النتلاشي 2# الغرب؛: ولكنها لا تزال تمارس 2 
الأقاليم الشعبية # جمهورية ايرلنداء حيث يعمل أكثر من 7/00 سقاف 2 
بريطانياء ويعيش معظمهم جنوبي خط يقطع إنكلترا من الميرزي إلى ويلزء ويستخدم 
السقافون ثلاثة أنواع من أغطية الأسقف. وهي: القش الطويل وحزم سيقان القمح 
وقصب النورذوك والأخير هو الأكثر تحملاً من بين الأنواع الثلاثة. 
صناعة العجلات: 

لم تعد هذه الحرفة قائمة بصفتها المستقلة» طقد أضحت حرقة العامل الماهر 
الذي يتعامل مع عدة مواد » ويصنع المقطورات وعريات تقل الماشية» وحظائر تربية 
الدواجن» ويستخدم صانئعو العجلات: © الوقت الحاضر»؛ كمعظم الحرفيين, 
الألات والمواد الحديثة. 
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جرف أخرى: 

كشو هذه اتحنرف سبتاعة: الآنواف والتشبانيك والشواجؤ الؤقكة وستاعة 
الأثاث وبناء السفن» ويتمتع صانعو السفن العاملون # المناطق الساحلية ومناطق 
الطرق المائية الداخلية بمكانة مرموقة:» لما يصنعونه من أنواع القوارب الصغيرة: 
ويتتخصص بعض الحرفيين ‏ صناعة الحديد المطاوع» وهم يقومون بصناعة عبة 
أصناف منه؛ كائوايات الكييرة المزخرفة: والأسوار الحديدية أو الخشبية داخل 
البيوت على جواتب السلالم: كما يصنع بعضهم الآخر بضائع من النحاس 
والفولاذء والفلرّات الثمينة»؛ وتُعد الحِرّف الشعبية بشكل عام من الحرف ذائعة 
الصيت ‏ المدن العريية» نظراً لثراء البيئة العريية بالموروثات الصناعية والشعبية 
القدووةاء اناه عفقت الأسواق العونة زواة كضوى ا ادل هذه التتساضه اعرف 
ونظِمّت لبا المهرجانات والندوات» مثل المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) 
الذي يقام كل عام بالمملكة العربية السعودية مُنشطأ للحرّف الشعبية ونماذجها 
المختلفة بالمنطقة. 
التطور التاريخى: 

كان الحرفيون؛» وعند العرب حتى وفت قريب» يشجعون على إقامة نقابات 
لحماية سمعتهم الطيبة فيما يتعلق بالأمانة» والعمل المتقن الرفيع» وقد كان لكل 
حرفة رئيس يسمى الشيخ » فهناك شيخ الصناعة وشيخ العطارين وشيخ السقائين 
وغير ذلك وتوجد. © وقتنا الحاضرء العديد من نقابات الحرفيين» على أن القليل 


منها يهتم بالحرف التى أعطتهم أسماءهم. 

أما ذ الغرب فكانت الثورة الصناعية 4 القرن الثامن عشر الميلادي وقتأ 
صعبا للحرفيين الشعبيين؛ حيث ترك الآلاف من الرجال المهرة والنساء والشباب 
بيوتهم وعملهم ليحصلوا على وظيفة أيسرء وغالباً بأجر أكبرء ‏ المصانع الصغيرة 
والكبيرة 2 المدن: ومن ثم» بقي العديد من القرى والمدن الصغيرة التي طورت ورش 
العمل الصغيرة بدون عامل ماهر واحد. 








يبهد الحرب العالمية النائنية (1939- 5 أ]م) تمتع الحرفيون الشعبيون 
بازدهار مطرد»ء ولهد جاع هذا الازدهار نتيجة للطلب الكبير على خدماتهم» 


والمناصرة الجديدة لبم من مصادر متعددةء وكذلك من رغبة العديد من الأفراد 
للعيش والعمل كي الأقاليم والقرى الصغيرة» كما جاءت أيضا مساعدة الحرفيين 3 
تعش ركان القزك هال اتنا من سن التطيناف» مياسن اللمشاعات الصسقيه 
4 المناطق النائية الذي موّلته الحكومة: ومركز الحرف البريطاني: ومجلس 
التساهيم الضتناغية. 

تشجع منظمة تمولبا الحكومة وتسمى جيلتارا أيريان الصناعات ‏ فا 
جمهورية ايرلنداء كصناعة النسيج» ف المناطق الناطقة باللغة الايرائدية» ويعتمد 
اؤدهآز النتاظاق الشيية ةق الوقت الحاظبىو هات الجافظة: عتى عراذن التحناعة 
والتوظيق بين هاه الناطة واللينة". 


الحرف اليدوية : 1د 


الحِرّف اليدوية هي المهارة الخاصة أو القدرة على التفنن 4 صنع الأشياء 
يدوياء والحرفة اليدوية قد تعتي صنع الأشياء المفيدة» كالسلال أو الآنية أو 
السنط.وفن:ثفتن نضا ضح الأشياء التحميكة الأغراصن الزينة كا لجوشرات وكواطن 
الزجاج المعشق بمعدن الرصاصء والمعلقات الجدارية»ء والمنحوتات الخشيية؛: وبيعضص 
هذه الحرف وصلت إلى درجة رفيعة من الإتقان أمكن به اعتبارها فنأ من الفنون. 

وأقدم الأعمال اليدوية» على الأرجح: هي الأشياء الخشيية التي قام بقطعها 
البشر بآلة حادة من الحجر» إذ اعتمد إنسان ما قبل التاريغ على العمل اليدوي لتوظير 
ما يحتاج إليه لعدم وجود الآلات: وظل العمل اليدوى المصدر الوحيد لصنع الأشياء 
لآلاف السنين. 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سايق. 
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احدثت الثورة الضناغية الى امتدت من القرن الثامن عشر حتى آأوائل القرن 
التاسع عشر الميلاديين تغييرات كبيرة 4 الأساليب المتيعة 4 صناعة الأشياء؛ فَقّد 
أصبح باستطاعة من بحوزتهم الآلات صنع الأشياء بسرعة فائقة وتكلفة أقل مما 
يصنعه الأفراد يدوياء وقثل الإنتاج الصناعي للسلع الجاهزة فرص الإقبال على 
منتحات الخرف التدوية الترليةم,واصيعت الأعمال البدودة هوايات الخد هتهنا 
ممارسات ضرورية. 

انعق الافضنام الحرك الندودة سرة كاي سف السرب العاكتة إلثانت: 
(1939- 1945م)» وينهاية الخمسينيات من القرن العشرين: تضاءل اهتمام كثير 
من التافى بالمنتاعة الجامزة» إذكان منصون ضنيفيم القشابه التمظى لللشلم »فقن 
سكموا التكران وغيات القعناميم الذنية للبشاق الجافزة» بذ سغابل هذا الاتجاة: 
سنحت الفرصة لكثير من حرفيي الصناعات اليدوية: بذ كثير من البلدان» لإيجاد 


ي جه » 


سوق متسعة لترويج منتجاتهم» وهناك إفبال جماهيري دائم ش الغرب على منتجات 
الصناعة اليدوية للسجاد الشرقي بزخارفه التقليدية.: كما أن الأسواق العريية زاخرة 








بهذه الصناعات اليدوية وأشكالبا الفنية المتطورة يومأ يعد يوم» مما جعلها تحتل 
الصدارة يك مثل هذه الصناعات اليدوية. 

ومن أقدم الحرف اليدوية صياغة الذهب والفضة:» وثمة حرف تتسم 
ببساطتها وتلاقي إقبالاً أيضا مثل المنسوجات اليدوية وأعمال الباتيك وهي طريقة 
لزخرفة المنسوجات بالأصباغ وأعمال الخيزران؛ وتضفير السلال» والمنحوتات 
الخشبية الأفريقية ومبتكرات التماذج الورقية للصناع اليابانيين كلها أشياء متواقرة 
بمعارض الصناعات اليدوية 4 جميع أنحاء العالم» يتوافر بجانبها بعض منتجات 
الصنّاع المحليين من صناع إطارات الصورء وصانعي الفخار والنساجين. 

وقد أخذت المدارس والكليات 4ك تدريس الأعمال اليدوية نتيجة تلاهتمام 
الشعبي المتزايدء واقتنع التريويون بآن الممارسات اللازمة لإنجاز حرفة يدوية تحتاج 
لكثير من المقومات الشبيهة بما تحتاجه القنون الجميلة من إتقان فني ومعرفة 
بأصول التصميم. 

وتشمل المواد اللازمة للحرف اليدوية الحشب والجلود والفلين والجص 
والمعادن والمنسوجات والخيوط والخرز وأعواد الفاب والأصداف: كما تحتاج معظم 
الممارسات اليدوية إلى الأدوات. كامطارق أو الإبرء أو آلات الخياطة والمناسجء أو 
قاطعات الزجاج أو السكاكين والملقصات» وتحتاج الحرف اليدوية الحديثة مثل 
تشكيل البلاستيك وعمل النماذج مواد وتقنيات صناعية. 

ينجز الناس مبتكراتهم من الحرف اليدوية للعديد من الأسباب: فيتمٌّن 
بمضهم حرفة ما كهواية تجلب الإثارة والمتعة» وقد تتطوي على فدر من الإبداع 
والتعبير الفني عن الذات؛: بينما يكتفي آخرون بصنع أشياء يحتاجونها يك حياتهم 
اليومية, يضف ما وت بعضهم الثالث من تصميم وتنفيذ أدوات ذات أصالة 
فنية يقومون بتسويقها 2# المعارض الفنية» وتشتمل نصائح الأطباء 4 بعض الأحيان 
على اتخاذ الحرف اليدوية وسيلة مساعدة 4 علاج مرضى الاضطرابات النفسية» أو 
العاهات البدنيةا!؟. 
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الحرفية (الشنون ) )112201121 

كان الفن ومازال» مرتبطا بالحرفة والصنعة والتقانة» حتى إن كلمة 'فن"' 
كانت تعتي الثلاث معاء والفتان 4 القرن السابع عشر هو طالب الفن؛ وبقيت هذه 
الكلمة حتى القرن الثامن عشرء تعني "الحرة” ففي عام 1932 استعمل الكاتب 
الفرنسي المعروف بلزاك 1381726 كلمة 'غني' مقابل "حريت . 

والفن 4 اللغة اللاتينية يعني 'موهبة » وعلم ومعرفة الصئع: ومهارة نوعية: 
فكرية ومادية: وهي ميزة وفضيلة الأصول الجيدة للتنفين والترتيب»: وهو ضد 
السيئ والفوضىء والفنان هو الحري؛ لكن هناك حرفا دنيا كاللحام والحياز: 
وقنون] شيل كا تكفا زو المع والخطابةءوعتاك محارت بعر بكن كذت والفدون 
الجميلة؛ والحقيقة أن ماهية الفن كانت وما تزال» تشكل حالة من السجال بين 
الفنانين وعلماء الفن والجمال والحرفيين» ولاسيما علاقة الفن بالحرفة أو الصنعة 
التي يرى غالبية الباحثين ضرورتها للفن: فيها تستقيم لغته التعبيرية» وبوساطتها 
يبلغ مضامينه إلى الآخرين» ويبقى حيا من جيل إلى جيل. ٠‏ 

الحرفة ضرورية للفن كضرورة الفن لباء فبالفن تتصعد قيمة الحرفة 
الجمالية والتعبيرية» مما يزيد 2 حضورها وثرائها 4 عين ال متلقي وأحاسيسة: وبه 
تتكرس أهميتها وأصالتها وتفردهاء وهكذا! فإن الفن بحاجة إلى الحرفة ليتجسد 
ويحتل أبعاده الصحيحة والسليمة 2# الواقع» ويستمر مع الأجيال» والحقيقة لا يوجد 
أي تناقض بين أن يكون المرء فناناً وحرفياً 4 آن معأء بل على العكس» هكذا 
بحن أن تسكون النحال [ا حغنا كرشن هناتا اأصياذ وحكيتا. 

على هذا الأساسء تعني الفنون الحرفية حالة من التماهي الإيجابي بين الفن 
والحرفة» والإبداع والتقانةء والابتكار والخبرة العملية المتراكمة بفعل الممارسة 
المستمرة»: ومعالجة خامات ومواد وموضوعات محددةء يصعدها ويبطورها باستمرار 
الحرك الملسكون بروح الفنان: أما الحريؤ الصانع» قمادة ما يقع أسير النمطية 
والتكرار. 
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والفنون الحرفية تتعدد وتتتوع شكلاً وخامة ووظيفة من بلد إلى آخرء ومن 
زمن لآخر أيضاً تبعاً لجملة من الأسباب الموضوعية والطبيعية والإنسانية» منها وفرة 
المواد والخامات؛ ونوعية الحاجات» وملاءمتها مع المناخ السائد» وتوافقها مع العادات 
والتغاليب» كدر ذلك :ف التحركة بل الآمناين» كرهى حاجة استعمالرة تومنة الإتان: 
والمن يرضي حاجة جمالية روحية مواكبة. 

تتبن ارعطلات الفتونة التحرظية ومدازالية: عمواف تامام فشن ذه كدان 
القاعدة الأساسية لقيامها واستمرارها؛ عير أحقاب زمنية عدة: منها الأشجار 
والنباكات والحجر والرخاء والفخاز والخزف والزجاج والعاج والمعادن المختلفة 
والصدف وقرون الحيواتات وجلودها والنسيج والألوان وغيرهاء وهذه القنون الحرقية 
يتداولها الناس اليوم» بكثير من الحرص والاعتزاز, لأنها أصبحت جزءا حميما من 
حياتهم وبيوتهم وتاريخهم الشخصيء: كذلك المتاحف وصالات العرض العالمية التي 
تتسابق للفوز بالأصيل النادر والمتقن الرائع لما لبا من قيمة فنية وجمالية وحضارية 
وتاريخية ومادية؛ مع ما تحمل من رموز وفيم ودلالات روحية وأسطورية رفيعة» تشير 
إلى غرادة وخصوصية الشعوب المنتجة لبها. 

والفنون الحرفية © العادة؛ تقوم على الجهد العضلي تصانعها وأسرته التى 
تتناقاها جيلا بعد جيل» لذلك فهي يدوية؛ وقيمتها وأصالتها تأتي من هذا الجانب: 
ومن براعة وموهية وخيرة صانئعها التي شكلت المقياس الأبرز لجودتها وأهميتهاء 
وحكل الإبداعات 4 الحياة: هناك فنون حرفية أصيلة وأخرى مقلدة: جيدة 
ومتواضعة؛ غألية ورخيصة:ء نادرة وسائدة. مصنوعة للعامة وأخرى تلملوك والرؤساء 
والدول والمتاحف» وهي ما تسمى بالتحفة النادرة والثمينة. 

ويما أن الطلب ازداد على الفنون الحرطية © دول العالم كافة: بسبب تطور 
حركة السياحة وازدهارها وانتشارهاء وإقبال السياح الشديد عليهاء واقتنائها 
كهدايا وتذكارات» فقد بدأت تتخلى عن أصولبا التقليدية» وصناعتها اليدوية؛ 
بدخول الآلة إليهاء وتأديتها لجانب من صناعتهاء بغية تحقيق الوفرة 4 إنتاجها : 
لتغطي الطلب المتزايد عليها ‏ سوق السياحة الداخلية والخارجية على حد سواءء 
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مما قلل من أهميتها وعراقتهاء ذلك لأن الجهد الإنساني الذي كان ينصب مباشرة 
عق كراق المقون مانها إناها الحساها إنساننا خاضا ‏ تشبيقة الآئة الباروة: سعط 


جانباً من قيمته التعبيرية والحرفية © آن معأء وهكذا بدات غالبية الفنون الحرفية 
تتحول من عمل يدوي إلى صناعة أليةء غزيرة الإنتاج» فليلة القيمة الفنية والمادية 
والدلالية. 

تأخذ الفنون الحرفية أكثر من شكل ومهمة:» وسفن بأكثر من مادة 
وخامة وطريقة» فهناك أدوات الزينة» والطواطم والأقنعة التي تستخدم لأكثر من 
مهمة دينية وسحرية » والتماثيل: والرقى المانعة للشر والحسد» والشعارات والرموز 
والرسوم الشعبية والأيقونات: وعلب الزينة والمجوهرات؛ وأدوات الأكل والشراب: 
وإطارات المرايا والنوافن والكراسي والطاولات: والسيوف والخناجر والمزهريات 
واللوحات المنفذة بتقانات مختلفة» والزخارف المتعددة الأشكال والمهاء والقناديل 
والأسرجة والجرار المتعددة الاستخدامات:؛ والخزفيات المتنوعة؛ والزجاج والزجاج 
المعشق», والخط العربيء؛ والخيط العربي: والعجميء والنحت بالحجر والخشب؛ 
والمعادن والطرق على النحاس» والحفر بالخشب والجصء» والقاشاني: والموزاييك: 
والأراييسك: وصناعة المنابر والأثاث والملشبكات؛ وطباعة الأقمشة بوساطة القوالب 
والأختامء والأنسجة المختلفة: وصناعة السيراميك» والسجاد» وفنون الكتاب: 
والفنون المعدنية: والفسيفساءء والفنون الحرفية المتعلقة بالعمارة الداخلية والخارجية 
كافة: وغير ذلك مما يصعب حصره هنا؛. كل هذه الفنون الحرقيةء وجدت 24 
البداية من أجل غايات استعمالية بسيطة:» ثم ما لبثت أن تصعدت شكلاً وطريقة 
استخدام؛ بالفن والتزيين والتزويق» لتلبي حاجة مُستجدة 4# النفس البشرية, 
محورها الجمال والبحث عن الأكمل والأمثل والأجملء بالتوافق مع البيئة مناخا 
ومواد ومعتقدات. 

فالفنون الحرفية 2# المناطق الحارة» جاءت أسيرة حاجة الإنسان إلى الرطوبة 
والظل والتأقلم مع الواقع» بعكس صناعات المناطق الباردة التي تنشد الدفء 
للانسان؛ يضاف إلى ذنلك»؛ ارتباطها الوثيق بمواد وخامات البيئة والمعتقدات المتوارثة 
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والذاكفة الجمانية التسائد:ة» وكائت نوعية الموآن والهامات المتوافرة تفرطن على 


الصانئع أو الحرف؛. طرائق التشكيل والتعبير: وأساليب المعالجة؛ وأشكال 
الزخارف والمنمنمات والألوان وحتى المضمونات والموضوعات التي كانت تتناول 2 
الغناذة» عاك النرقة الأقوت: حيوانا وكنافا نفروزوكا عيبا ومع واف ستكضفر ا ها 
يسمع المرء عن السيف الدمشقي المتميز بتصميمه: والمنفرد بتقنيته وزخارفه وحسن 
إتجازه؛ وعن الموزابيك الشاميّة» وخنجر اليمن؛ وعن فنون حرفيّة تفردت بها هذه 
المدينة أو تلك» أو هذا البلد أو ذاك»: إذ يكفي ذكر ماموشكا لإدراك هذا الرمز 
الروسي المعروف والشائع # أصقاع العالم كلهاء ويكفي ذكر 'مدينة مايسن' 
الألمانية للاهتداء إلى خزفها الشهيرء والصين لتذكر خزفها العريق الذي ضرب به 
المثل» وإيران التى ارتبط اسمها بقنون السجاد والمتمنمات» وغير ذلك من المدن 
والبلدان. 

وكما ارتبطت بعض الفنون الحرفية بالمدن واليلدان: ارتبطت أيضاً باسم 
صانعها الماهر وأسرته: فالرسوم الشعبية السورية» عرفت من خلال "أبو صبحي 
التيناوي وقبله من خلال والده؛ وبعده انحصرت بأسرته. كذلك عائلة "أبو القاأسم 
عيد الله بن أبي طاهر القاشاني" التي اشتغلت بالقاشاني:» كذنتك المعلم "غيبي 
الشامي" الذي ذاعت شهرته 4 العشرينات والثلاثيتات من القرن الخامس عشر 
ميلادي» بوصفه أهم المشتغلين ‏ فن الخزف والقاشاني» وقد تأثر كثير من 
الخزقيين ‏ مصر بأسلوب 'غيبي الشامي" ومنهم "غزال” وأدهين' والقرمزي واأبو 
العزاء و4 مجال فنون طباعة الأقمشة بوساطة القوالب والأختام الخشبية» برزت 
أسماء عدة منها أحمد خميس ومحمد عيدو العلبي وعبد الرزاق الدقاق وإبراهيم 
وعمر كلش وسعيد الكوكو ومحمد حوا وأحمد المرابط» وك الفنون الزخرفية 
برز محمد على الخياط (أبو سليمان) وأحمد محفوظ ومروان أوضه باشي ومحي 
الدين الشلبي (أبو صياح)ء: وك مجال الزخرفة على الخشب برز خالد الدوجيء و2 
مجال المشقف محمد عوض وحمود اللاذقاني: ومن معلمي المقرنص "واكيك 
واكيم : ومعلمي النحت بالحجر نواف عزام» وديب وفاء وك مجال الرسم 
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والتصميم وابتكار العناصر الزخرفية»: برز وفا الدجاني وكان لويس صراف أول 
من انحتضي نمتاعة وكرضة انيما على التسامن» وا محال وكرقة الاقف حك 
وتزدينه بطريقة القيصري برر الخياط وأولاده. 

عاشت الفنون الحرفية العريية والإسلامية» حالة كبرى من التقدم 
والأثدهان والةالق: زياق اوناهاز الحولة الأسسلامية واتخشارها حيبت جخاتيع عر 
التنقل متاحة أمام الفنان الحرِثء بين أصقاع الدولة المترامية الأطراف2. كما عمد 
الخلفاء والملوك والسلاطين» إلى البحث عن هؤلاء واستقدامهم إلى عواصمهم: 
وتكليفهم إقامة الورشات والمحترفات» لإنتاج هذه الفنون وتطويرها ؛ يعد أن يوفروا 
لبم المستلزمات من مواد وخامات وأيي, عاملة» مما وفر لهم فرص الإبداع والابتكار:؛ 
ونقل معارفهم وخبراتهم إلى الأجيال الشابة» فتواصلت هذه الفنون واستمرت» إنما 
بوتائر مختلفة؛ ارتبطت بحالة الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي الذي تعيشه 
الدولة. 

بعد ذلك: وتحت ظل الاستعمار المتعدد الجنسيات والأشكال الذي حكم 
البلاد العربية» تراجعت هذه الفنون الحرطية» واندثر بعضها بموت المشتفلين بهاء أو 
تاه واختلط بفنون غريية وأجنبية واأفدة» فضاعت أصالته: وتشوهت هويته. خاصة 
بدخول الآلة إليه» وإغراق السوق يمنتجاته الرخيصة» من أجل إرضاء السياح وتلبية 
حاجاقوم الخزا ند إلنه 

من هناء لابد من القيام بدراسة مستفيضة؛: علمية وموضوعية؛ للواقع 
الحالي لبذه الفنون الحرفية والمشتغلين فيهاء والبحعث عن السبل الكفيلة بتطوير 
مراكز إنتاجها: وإحلالبا المكانة اللائقة بها 4 السياسة الاقتصادية والتقافية: 
وإرجاعها إلى منابعها وأصالتها: والعمل على تطويرهاء بالشكل الذي يحمي 
أصالتهاء ويؤكد عرافتها وتفردهاء ويكرس فيمها الفنية الجمالية والدلالية؛ 
وقيمها التقانية الحرفية # آن 0 


(1) محمود شاهينء الموسوعة العربية» مصدر سايق ص 78 1 ؛ (يتصرف)»). 








يا 
ا 01 


2 










2 







2 ا يا 
ال ل ا و 
_- ا ا 





عمل فني لويليام موريس 3 1862. 

حركة الفنون والحرف (130176111616 0123115) 23120 4115 ) حركة فنية 
ازدهرت 4# بريطائيا بين 1560 و(1910: خاصة 4# النصف الثاني من تلك الفترة؛ 
واستمر تفوذها حتى التلاثينات من القرن العشرين» كان يقودها الفنان والكاتب 
ويليام موريس (1834- 1896) خلال العقد السادس من القرن التاسع عشرء 
وكانت مستوحاة من كتابات جون راسكن (819 1 - 900 1) وأوغسطس يوجن 
(1812- 1552).: وقد تم تطويرها بشكل كامل 4# بريطانياء ولكنها انتشرت 
فيما بعد # أوروبا وأمريكا الشمالية؛» وقد ظهرت كرد فعل عن الوضع الرديء 
للفنون الزخرفية يك ذلك الوقت» ودعت للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي» وكانت 
عبارة عن تعاون مشترك بين المصممين والمعماريين بحيث تهدف إلى إعادة قولبة 
التصميم وبالتالي المجتمع من خلال الرجوع إلى الحرف التقليدية وإحيائها"'''. 
الخصائص: 
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نسج سقيفة كه مصنع موريس وشركاءه ك القرن التاسع عشر. 


(1) محاضيرة: حركهة القئون والحرق, خسم العمارة: جامعة قخيلادلقيا الأردنية. 








من أهم الخصائص التي شملتها : تصميم الأناتث» لصميم الملجوهرات: 


نيا 2 


تصميم المنسوجات؛ تصميم البلاط» تصميم ورق الجدران: تصميم الأقمشة» كان 
روادها يدعون إلى البساطة:» والخدمية:؛ والمناسبة» وقد تميزت بالاستخدام الصادق 
للخامات وأساليب الإنشاءء واستخداع موتيفات مستوحاة من الطبيعة: والالتزام 
الصادق لأصول وأساسيات الحرف وئيس للإنتاج الممكنن:» والدعاية للديمقراطية 
والوحدة الاجتماعية من خلال استخدام الحرف والتصميم للأدوات للتغيير 
الاجتماعي: تجزئة خطوات التصنيع: كما دعت إلى البساطة والوظيفية والملاعمة. 


رؤاد الحركة: 
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النيف الا حم تند اح | عمال ويلياة موريس. 


- ويليام موريس (1/101415 18/1111312). 

- أغسطس ويلبي نورثمور بوجن (812باآ 51155 نال/). 
- جون راسكن (111كا5لا! 0[10ل). 

- ويليام ليثابي (لاط2دااع.]! 11/111137 ). 

- تشارلز آشبي (ععططقم .خا عع لتقط) ). 

- جوستاف ستيكلي (مزأكاك51 9هاؤنات)). 

- تشارلز ليمبرت بامعطص] .© مءامقطع )11 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 








الحركي والبصري ( القن ): مد [دعنامه هسه عناعمك1 

من الملائم النتويه أولا بأن الحدود الفاصلة بين الفن البصري 11م - 016 
والفن الحركي 311 1111116 حدود واهية إلى حد كبير: فكلاهما يحملان الاآرث 
المشترك نفسهء والأهداف المتشابهة الواحدة؛ مع أن الفن الحركي قاد الفنان: 
عملياً؛ إلى هجران حدود التصوير الضيقة» 4 حين حمل الفن البصري الفنان على 
الأكخضاء ويدة العدود »و الفيل على إقراتيا ولاب مين العوية انكنا يان الالصسطاه 
"حركي” 11176116 الذي انتقل من المصطلحات العلمية المتعلقة بالطاقة : ودخل 2 
مفردات الفن التشكيلي» لم يجر تداوله إلا بدافع التيسيط لغياب مصطلحات 
ملائمة من جهة؛ ولتقدع استخداح هذا اللفظ على المصطاحات المقترحة الأخرى من 
جهة ثانية» فالفن “البصري- الحركي" شكل من أشكال الفن التشكيلي المبني 
على طابع العمل الفني المتغير. حركته الفعلية (الشكل 1 متحرحات كالدر) أو 
ا الكامنة اد 42 
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سك لط ماشه جا ؟ 7 تدابج ةا امد | ين ب اهمه نيك عند د جل ابت ساو ذ[. 0 1 
الشكل )21 مارسيل دوشان: [ الشكل )2( محرضات بصرية متنوعة | 
عار ينزل السلم/متحركات ْ 
ظ 

كالدر 





تطور الفن البصري والفن الحركي جنبا إلى جنب مع فن البوب إبان 


قسم بوير ذلكء التمط من الفن إلى ستة أصناف» سمى الأول 'تحريضات يصرية 
تجريدية أي الأعمال التي تثير عند المشاهد رد قعل نفسي- فيزيولوجي باستعمال 
الفتان رسوما ذات تاضرات متموحة ة تنير العين وتحيرها ؛ والحميقة أ أن أعمالا على هذا 


المنوال هي وحدها التي يمكن تصنيقها أأعوالا مصيززة خالصة:؛ يلي ذلك الأعمال 





ججح ب م و روبس سس سمح 

التي تتطلب؛ بطريقة أو بأخرىء؛ تدخل المشاهد»ء إذ عليه وحده أن ينتقل # المكان 
لينشطها ويفعلهاء وتأتي # المقام الثالث الآلات الحقيقية»: إضافة إلى 'المتحركات" 
65 وهي تلك الأشياء التي لا تدور بفعل الآلة ولكنها تتحرك أو تدور من تلقاء 
ذاتهاء أما الصنفان الآخران لبوير فإنهما يحتويان الأعمال التي أدخلت الضوء 
والحركة؛ والأعمال الأكثر تجهيزاً؛ وهي تلك التي صيغت لتكون مشهدا أو بيئة 
أخثر من كونها اغالا نسكحلة 

كان نعوم غابو وأخوه أنطوان بيفسنر السباقين © استخدام المصطلح الفن 
الحركي 2 بيانهما الواقعي عام 1920 ؛: وكان العمل الأول الموسوم ب "الفن 
الحركي من ابتكار غابو: ساق متحركة من الفولاذ ؛» ومع ذلك فإن الفن 
الحركي لم يزدهر ويبلغ مداه إلا بين عامي 1950 - 1960 : كما أن الجمهور لم 
بيد اهتماما به إلأانه ذلك التارية :وله تكن ولادة ذلك الشكل من اشكال التي 
الفني إلا نتيجة مباشرة لتسارع التطور التقني والعلمي وتخصيص كثير من فناني 
الطليعة قسطا من أبحائهم للتعبير عن الحركة كامستقبايين وغيرهم من الفنانين. 
الرواد: 

فخ المكن تسحين الأعهال التحرك: الأول ذات اليندينء التسزة يسن 
عامي 1912- 1925 ء والمرتبطة تمام الارتباط بالقضايا الجمائية التي أثارها غزو 
الآلةء # سياق أطروحات الدادائيين والبنائيين والروح العلمي: وكان الدادي 
مارسيل دوشان 10116112128 أول من أدخل الحركة 4ش العمل الفني» فاهتم بمظهر 
الحركة الآلي بوصفها موضوعاء ليقترب بذلك من المستقبلية (لوحة: عار ينزل 
السلم)؛ وينجز تشكيلات تهدف بدورانها إلى خلق خداع بصري أو مكاني: وإلى 
دوشان هذا يعود استخدام التسمية "متحركات" التي أطلقها : معرض حديثه عن 
أعمال الفنان الكساندر كالدر التي عرضت ل كل من باريس ونيويورك .4 عام 
2؛ ومن المعتقد أن مسألة اللاوزن» كجزء من التقليد الحركيء تعود 2 
نشأتها إلى كالدر الذي أثر تأثيراً طاغيأ ‏ فن زمانه» وقد ولدت فكرته ‏ الأصل 
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من سيرك للتسلية صنعة بنمسة 2 أبطاله من لعب رقيمة. لحن المتحرحكات ذاتها , 
بحوافها الزاهية والمتصله بثوابت وأسالاك» نيلدق كأنها استقت أفكارها من رسوم 
خوان ميرو» ولكن ترتيب الأشكال 24 متحركات الفنان كالدر كان عابراء أى 


كلما تأرجحت إحدى الرقائق تولدت علاقة جديدة مع الأخريات» إن الاحتمالات 
التى تسببها الأشياء إنما تتحكم بها أمور أخرى مثل نقاط التوازن المتعددة» وطول 
الأسلاك: ووزن هذه الرقائق. 

وانطلاقا من روح وفكر مغايرين طوّر البنائيون الروس بوساطة تجاربهم 
التق أجرومنا على الكان: إمكانات:الحريكة يوضفيهنا خلامة يضبرية للزمن: 
والحقيقة أن مفهوم الواقع ودراسته أديا الدور الأكبر عند هؤلاء الفنانين المتمرسين 
ب اقفن المختبرات', كتب غابو: "إن للنحت البنائي أبعادا أربعة... ونحن نسعى إلى 
إدخال عنصر الزمن ش العمل الفني: وبالزمن أعني الحرحة والإيقاع » وجدت 
الأخكان الناكيةيف البادهتاومن الأكاقية :قرية هبالخ هوا شع اسن أ عسان تناك 
المدرسة الفنية السلف الثالث المباشر للفن الحركي الحاليء والحقيقة أن الحركة 
تحثل أهمية كبيرة 2 أبحاث مدرسة الباوهاوس المتنوعةء إذ بشرت تعاليمها إلى 
جانب تجاريها التشكيلية بقسط من اتجاهات الفن الحالية؛ وبعد إغلاق الباوهاوس 
أكملت جماعة من معلميها تجاربها وتعاليمها 2 البلاد التي استقبلتهم. 


الحركة الكامنة: الفن اليبصرى: 

تحتل الأعمال ذات الحركة الكامئة أو الظاهرة مكانها بين الساكن 
والمتحرك» وكان البدقف الرئيسي للفنانين البصريين إحداث شهور بحركة وهمية 
قَهَيرًا قعل كافيرات نهعيرنة وعاننا ماتكان سول القنتائوة يكوكوة اق تلاك 


الأعمال ذا البتديق القى تتعابويوساظلة اظواهر تصدرية محددة مور يندم امنتقرار 
الرؤية» مما يعني أن الحيز أو المكان التشكيلي ليس حيزا مسلما نه اف ؤاقفا 
مفروضاء وإنما هو كمون خلق لا ينضب. 








إن من بسن أحثر الظواهر البصرية انحتكرانا هي تلك الينئيات أو 
التركيبات 711011011505أ؟ المتناوية: والحركة المطردةء وتأثيرات التوهج والانتشار» 
والتأثير المتموج» وتضادات الألوان المتزامنة والمتوالية» ومزيجها البصريء تلك هي 
ارات البصيرفة اكش تسحعيبي :لبا الغنية اليا ».ومن اتسكن» اضبافة إل كاير 
الحركة: استثارة الشعور بالضيق جراء عجز العين عن تثبيت المكان الوهمي الذي 
موحي به الحركة؛ السطع يسم ويتوقر فيصيوماتيسا ويمتاى عن الحصر: 
ومدوّماً وومّاضاً يصعب تحديده؛ فيصطبغ بألوان تولدها تفاعلات الشبكية. 

إن تنظيم السطحء بوساطة مفردات من أشكال 101115 محددة ومستعارة 
من التجريد البندسي؛ منوط بعلاقات قائمة بين العناصر دقيقة ومضبوطة» واختيار 
السلم الملائم (سلم الألوان أو اللونين الأسود والأبيض وغيرهما) هو عامل حاسم 4 
حدة التأثيروإن 4 تناوب الأبيض والأسودء وفق طرائق محكمة ودقيقة: الوسيلة 
الرئيسة المستخدمة للحصول على تأثير غير مستقر للسطح بريجيت رايلي- تيار 
وقد نوه بأهمية هذه الفاية 4# المعرض الذي أقيم 2 نيويورك عام 1965 تحت عنوان 
"العين المستجيبة 13/6 0115109/6م1165 116 . 
الرائدان فازاريلي وسوتو: 

كان فازاريلي من أوائل الرواد الذين استخدموا ظواهر اللون البصريةء هقفي 
عام 1932 أنجز أول أعماله اليصرية: رسوم هتدسية للطباعة على القماش» و2 








451 








وقت لاحق أنجز دراسات تصويرية (موضوعية) خطية فادته إلى استخدام الحركة 
الكامنة؛ والرسوم المكبرة باستخدام التصوير الضوئي؛: أكدت له سلطة الآلة 
هه مضاعها للق والظاذةا مين نامر بسكل يدهوها اقكالا. عارك 
استعمل التكرار المتسلسل والمتناوب لخلق 'تشكيل متحرك » وفيه يرتبط مفهوم 
الحركة على الدوام بالإيهام بحيز غير مستقر؛ و4 سلسلة من كتاباته: ولاسيما 
البيان الأصفرء أوضح قناعاته حول قيمة الفن الاجتماعية: ومشاركة الجمهور 
الفعالة» والحاجة إلى تكاثر الأثر الفني وتكراره صناعياء فكان لأقواله تلك 
أكبر الأثر ف الفنانين الشباب أصحاب "الاتجاه الجديد' إذ يقول: "نحن لا نستطيع 
حقا أن نترك العمل الفني لنخبة من الخبراء الجهابذة: إن فن الحاضر يتجه نحو 
اإششكان بسي ل خضي اشيكان تان لححصير باستمراي ناما ايكون هن 
السكيل كرا يتقاسمه الجميع أو لا يكون؛ إن شرطنا ووضعنا قد تغيراء فقعلى 
أخلاقنا وجمالياتنا أن تتفيرهي أيضا": ولقد كشف الفنان والباحث أسعد عرابي 
الأصول التي استقى منها غازاريلي: ...ثم توصل فازاريلي ايتداء من منظور المنمنمات 
الإسلامية وبعض طرز الخط العربي مثل الكو المريع وبعض نماذج الخط 
المملوكي والديواني والطغراءات... إلى فراغ لا تدرك فيه حدود الأطروحة بعكسها 
وهو ها شعن يما مدب" الجريكي النصيروق": .قال هلى وتك علد سان لوحن 
الذي استقى منه المسلمون اليصريات الملتيسة: إذ أعاد فازاريلى إتشاءه: وصور 
بوراخل ودونة بحي اد | اوسا كم قشي على خطلوط رتوو كما فل التكانون 
المسلمون سايقاء ليصل إلى لعية بصرية إدراكية مفادها البسيط أن الفاصل بين 
خطين ينقلب من فراغ إلى امتلاء بعتبة بصربة محسوبة رياضيا. 

أما الفنان سوتو ذو الأصل الفنزويلي» فقد كان هدفه المبدتي أن "يُفعْل” 
تكوينات الفنانين الجدد بتكراره للمريع إلى ما لانهاية» لينتهي هذا التجرار 
بتواري المربع واختفائه؛ فينتج عن ذلك حركة خالصة' ففي أوائل الخمسينات أنجز 
رسوما تحقق تأثيرها بتكرار وحدات توضع بطريقة تجعل الإيقاع الذي يصل بينها 
أاككر أهمية للفين من أئ جز يمقتروه لنذلك فإن النصوره له تولف شيكا متك املة 
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رويط 5 يقب اا ا ري يج اماج تقر نماو عرزن اك ورج ون لالجب الجا واج م كان ةتح لاج 


ل ل لا م ا ا ين لفان 





بحد ذاتهاء بل هي جزء مأآخوذ من نسيج واسع لا حدود له ينبيغي على المشاهد 
تحيلة» إن كك اعمان سوق لقنا تاذتباد هب الشيكات: الحكبيرة فدن العضى اللحلة: 
عل حا ول الجا ىلر حقة دوو كيو هده الحلقنانت مدع لفحي ومكا ينا فلتي يكا ات 
الفرفئة كله: فتثثر # المشاهد ردود قعل خريزية لط 0 








8 حير الشكل 
انك وراد ختراهر الشركة النفسة الفرز فوا عن فوسوننا الشف الشافن 
لفناني الاتجاهء الجديد » ذلك الاسم الذي تبناه الفنانون ليكون عنوان المعرض العالمي 
ل زغرب عام 1961 : والذي حقق جملة من المفهومات والأمنيات المشتركة ؛ فتجاوز 
بذلك برنامجاً محددا أو حركة فنية بعينهاء وبلور الأفكار التي أوحت؛: 4 سنوات 
سابقة؛ بتشكيل جماعات من الفنانين ل باريس مثل 'جماعة البحث القفني 
البصري”"» ودفع الفنانين إلى إقامة معارض مهمة سجلت بداية الاهتمام الجماهيري 
الواسع بظاهرة الفن الحركي. 
الآللات: 


كان الفنان البلجيكي بول بوري 81119 201 واحدا من الأوائل الدين 


إنقانها غير متوقع 2 من شتعد3 يبوساطة حرخحات بطيكة إلى أقصى الحدود 


اق 


مففلة» وصامتة؛ وفوق طبيعية' » وهي تشكيلات من المطاط أو النايلون والآلواح 
الخشبية» ومن القضبان أو الكرات المعدنية» تقدم للمشاهد تنظيماً تشكيلياً: 





- 
0 
5 
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تتعارض تشكيلات بورى بحدة مع ألات القنان السويسري جان تانعلي الذي أبرز ما 
لش الآلة من سحر وسلطان:ء وما يتحلى به هو من روح النقد والتهكم وقوة الابتبكار 
عبر تشكيلاته العبثية التي يلعب الصوت فيها دور مهما 4 العلاقات بين مختلف 
حرحات كل أثر فني» ومع آلاته من الخردة وما ياتقطه من سقط المتاع توصل 
تانغلي إلى ابتكارات تزداد ضخامة ووقعا مع الأيام. 


الأعمال الحركية الضوئية: 






الشكل(1) شوهن: متحوتات مكانية- ‏ زيناميكية 

يعيد سعي الفنان نيكولاس شوفر إلى الأذهان تجارب موهولي ناغي: 
ويقترح ك الوقت نفسه» تجديد مختلف التجارب الضوئية الحركية التي أنجزت ك2 
عام 1920 ؛ وإلى جانب شوفر جرب كثير من الفنانين: الأمريكيين خاصة: 
الأضواء- الحركية مطورين تقانات مستحدثة: لوحات ضوئية متحركة؛ مواشير 
ودارات فيديوء وأنابيب معبأة بيخار الصوديوم واليود والزئيق» وأنظمة؛: بسيطة أو 
هوكن 23 لديل تاودن لطن و كتهو ممما دوه واالسصوو ا على ا الاك لا بعدوة نا 
لركبي "الضوء والحركة': بدءا من التشكيلات الضوئية الثلاثية الأيعاد» وانتهاء 
بأعمال البيئة 119/15011126111 والأعمال المشهدية: مرورا 1 بالنواتيئع 1611615 ومعلقات 
المعادن العاكسة؛ وتأثيرات التصوير الضوئي الفوريء والبوتوغراك 'إامة1ع 0010 
(التفنودنا كتعاعات الليقر)» والدحاحاث التصدؤوةة التعوحت: 
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الشكل (8) تأكيس: حقول مغتاطيسية 


استثمر فتانو الحركة طافة التعيير الطبيعية الحركية: المراقية وغير 
المراقبة» بصورة مغايرة» فلقد أوحى مبداً المتحركات التي يحركها البواء» لجورج 
ريكي؛ بتشكيلات فولاذية لا تصدأ نتجلى 2 المكان بحركات مديد:ة: شبيهة 
بحركات الملاحة الجوية: 2 حين طبعت مواد مثل زجاج الأمان والالمتيوم واللدائن 
متحركات لي بارك المعلقة بطابع غير مادي: يدفع الماء» وقد اتخنذ شكل قطرات 
مكثفة : الضوء إلى اللعب داخل مجسمات من زجاج الأمان (ليليان لاين » واستثمر 
فاسيلاكيس تاكيس الديناميكية الخفية للطبيعة : بإدخاله القوة المغناطيسية ب2 
الأعمال التحتية. كان هدف هذا الفنان اليوناني إبراز قوة المقناطيس غير المرثية 
عبر الحركة التى تبعث الحياة 2 تشكيلات من الحديد والفولاذ: رسم القن 
الحركي مع هذه الإمكانات وترائها توجهات عا منا العامة 2 عالم الإيداع, 
فبوساطته خرجت الفنون المفتوتة بديناميكية العالم المعاصر من عزلتها النسبية 
لتلتقي مع مياحث العلم والتكنولوجية. 

سدى كن الخركة إلى امنتقطات جهو ها مك العزادةيوما بعك حو : 
ويعمل على تتشيط العمارة بابتكاره الأعمال البيئية والمشهدية 506613105 : إنه فقن 
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يتوجه إلى العين التي تبصرء واليد التي تتدخل؛ والمشاهد الذي يشارك» من دون أن 
يقتصر 2 توجهه على جماعة من المجريين أصحاب الامتياز» لاسيما أن تحقيق أشر 
حركي غالبا ما يستوجب عملاً جماعيا يقوم به طريق كامل؛ فكلما اعترضت 
اتققان قطنانا وسشتكلؤت تتخاو؟ حودود الخدالية الخال انحن يعي نزداد 
اندماجه © الواقع الاجتماعي. 

فمن البديهي أن يصير مفهوم الفراغ؛ المتوارث من عصر النهضة؛ والقائم 
على إدراك عالم مرثي توحده أنظمة علم المنظور التقليدي» مفهوماً قاصرا وعاجزأ 
عن تلبية متطلبات العصر الحائي؛ وعليه فإن إدراك معطيات الواقع المتجددة على 
الدوام بالعلوم والتقنية تتطلب من الإنسان تطورا ديناميكيا: فالنسبية اكتشقها 
الفن كما اكتشفها العلم تمامأء وهذا ما دفع فريقا من المبتكرين المدركين 
الجانكات الجمالية الحديدة إن الستكراء الحركة وب للافية وسائل التعمير ل 
تجارنهم :لحيو (اللكان والفراة) التشبكيل الرقيظ اندم 


الحكوانسي : ناه بها مطاى 


يعد الحكواتي راوياً ومنفذا لقصص أيطال العرب والمسلمين لما فيها من 
بطولات ومكارم أخلاقية حميدة يسردها الحكواتي 4 مجتمعات عامة الناس من 
رواد المقامي» فكان الحكواتي يقوم مقام فرقة مسرحية أو فيلم سينمائي (قبل 
نشأتهما) لسرد أحداث القصص التي يرويهاء فهو مصدر مهم 4 نشر الثقافة 
الشعبية 4 المجتمعات ذات الثقاقات المحدودة. 

كان الرواة 4 الجاهلية ينتشرون 4 الأسواق العربية ينشدون وينقلون 
الأتعارا امشهواء سسسنسن :ف الحدري وو الخضينة وتتسروين الشبا قر أن فض مراك 
حقيقية لأحداث غريبة» أو بطولات مشهودة: وبعد أن انتشر الإسلام بقي الرواة على 
حاليم: وكانوا يقومون بما تقوم به الصحافة اليوم. 
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وك عصور الانحطاطء وأوائل عصر النهضة» ظهر جيل جديد من الرواة 
يسمى الحكواتية - مفردها حكواتي» وهي لبجة شعبية دمشقية- راحوا 
يقصون على مسامع جمهور أمى أو شبه أمي: حكايات عن الشاعر عنترة العبسي, 
أو الزير أبي ليلى المهلهل؛: أو حمزة البهلوان» أو السيرة البلالية أو غيرها. كان 
الحكواتي يجلس على مرتفع خشبي صغير أمام رواد المقهى يقرا السير بأسلوب 
خطابي تمثيلى يجسد المقروء قدر الإمكان: وكان الرواد يتحزيون لأبطال السيرء 
وكتيراً ما كان يحدث الشجار بينهم بسيب حماستهم لبطل ضد آخرء أو بسبب 
الاتشعال من لبجة الحكواتي التمثيلية الذي كان يصق الأحدات ة السيرة التي 
يقتحصها عليهم. فيمدح بطلا ويذم آخرء فينقسم مستمعوه إلى فريقين متضادين بين 
مؤيد ومعارض لأحد أبطال القصة» ويبلغ الحماس أشده بين رواد المقهى فيتراشقون 
بالألفاظ الفليظة» وبالمقاعد أحياناء وكان الحكواتي» 4 هذه الحال؛ يفصل بين 
الفريقين بأن يضربء ترهيباًء بعصا طويلة يحملها بيده على منضدته أو منضدة أحد 
الفريقين المتخاصمين؛: وكثيراً ما كان الحكزاتي يتوقف عن متابعة الإلقاء عند 
موقف عنيف 4 القصة ليستثير مستمعيه ويشوقهم إلى معرفة تفاصيل الحدث الذي 
توقف عندهء على أمل اللقاء ك اليوم التالى لسرد بقية أحداث الرواية. 

وعلى امتداد ما يزيد على قرن: كان الحكواتية يروون ش مقاهي دمشق 
وحلب والقاهرة وبغداد والقدسء وربما بيروت» بواقع حكواتي 2 كل مقهى: 
لكن هؤلاء انتهوا اليوم باستثناء قلة منهمء لشيوع وسائل تمثيلية أكثر تطورا , 
ويبدو أن أداعهم كان يدخل غيما يسمى "الظواهر المسرحية"' التي سدت مسد المسرح 
قبل ظهوره العلني 4 البلاد العربية والإسلامية. كالآداء ‏ ظواهر مسرحية أخرى 
مثل مسرح الدمى؛ ومسرح خيال الظلء وصندوق الدنيا. 

ويحاول من بقي من الحكواتية ب مقاهي دمشق مثل مقهى النوقرة (شرفي 
الجامع الأموي)؛ تطوير أدائه التمثيلي بارتداء الطريوش والعياءة» والضرب بالسيف 
على منضدة؛ مع شيء من الغناء وتفحيم النطق7!. 


(1) عادل أبو شنب: المصدر السابق» ص 448: (يتصرف). 











الحوارية : مارععمه© 


الحوارية (الكونشرتو) 00106110 حوار موسيقي لآلة موسيقية منفردة 
0 مع مجموعة آلات الأوركسترا. 

وأصل كلمة "كون شرتو من اللاتينية (كو:نشرتوس) 60111115 أي 
الترتيب والانضمام مع بعضء أو المباراة»): 4 المعنى المجازي للكلمة. 

وكانت تعني أيضأ مجموعة من العازفين أو المفنين يتبادلون أداء الألحان 
فيما بينهم 2 تتسيق منظم؛ وتعني كلمة (كونشرتو) كذ الإيطالية أيضاء 
و(كوسير) ]0011661 ق الفرنسية والإنكليزية حفلة موسيقية عامة. 

تتتاوب الآلة المنفردة» 4 "الحوارية' مع مجموعة آلات الأوركسترا حوارا 
موسيقياً 2 أثناء الأداء لفكرة لحنية رئيسة 156706: من الأفكار التي تحتوي 
عليها الحوارية : وذلك لإظهار مهارة العازف المنفرد 50101514 الذي يردد الفكرة 
اللحنية ذاتها 4 أداء أكثر مهارة وصعوبةء وقد يكون الحوار الموسيقي: .2 بعض 
الأحيان» بسن الفناء وآلة موسيقية» كما فق "الحوارية الكنسية" 11ع0132ء طء1نالان) 
لثمانية أصوات غنائية مع مرافقة الأرغن (1595) 201867 للمؤلف الموسيقي الإيطالي 
بانكييري 6.83:1011611 » إذ يتبارى المفنون مع الأرغن ش هذا المثال الذي يعد 
النموذج الأول للحوارية: كما أن مونتفيردي 0.1/1011]672101) أطلق اصطلاح 
الحوارية على قطع موسيقية لأصوات غنائية يبمصاحبة الآلات الموسيقية 4 كتايه 
السابع (1619). 

بدأ اصطلاح الكونشرتو' يطلق 2# القرن السابع عشرء على كثير من 
القطع الموسيقية دون تمييزء وك نهاية الشرن: بدأ ظهور الحوار الموسيشي ع إيطاليا : 
بين مجموعة من العازقين المنفردين وبقية مجموعة عازك الفرقة الموسيقية؛: سميت 
كونشرتو غروسو 0.)2]10550) أي الحوارية الضخمة ؛ ولما كانت المجموعة 
الصغيرة تضم أمهر العازفين 2# الفرقة الموسيقية الواحدة» فقد أسند إليها عزف 
الألحان (بصورة منقردة) التي لي لك الأداء: وأطلق عليها 
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'كونشرتينو" 20206111110) (أى الحوارية الصغيرة)» وأطلق على ياقي أغراد الفرقة 
الموسيقية كلمة غروسو ؛ أو ريبيينو 15121610 (الملأى) ء أو توتي 110111 (الجميع). 

كان العازفون المنفردون كونشرتينو' © الحوارية الضخمةء يتشكلون من 
انين من عازِخ الكمان وعازف تشيلو 6110): وكان هذا التنظيم من عازةك أسرة 
الكمان يختلف 4# بعض الحواريات الضخمة؛ مثل "الحواريات البراندنبورغية" 
5 1558لا 232061 ليوهان سباستيان ياخ 1.5.8301: إذ حان 
'الكونشرتينو" يتشكل» 4 بعضهاء من عاز4 آلات النفخ المنفردين» وتعد الأمثلة 
الأولى المعروفة ل"الحوارية الضخمة" تلك انتي ألفها ستراديلاً 4.55806118 (نحو 
4- 1682): ويمكن عد المؤلفيْن الموسيقيين توريلي (1658-1709) 6.10:6111© 
وكوريلي (1653-1713) 070111 8.0 المبتكرين الأساسيين لصيغة "الحوارية 
الضخمة التي ولدت يك إيطاليا ء ثم انتشرت #ْ أورويا. 

يتبع 4 'الحوارية الضخمة" أسلوب "التسلل" (الفوغة) عناؤنا] (أي تتابع 
ألحان متمائلة ب طبقات صوتية مختلفة)ء وهي ذات ثلاث حركات سريعة: بطيئّة: 
سريعة: ومن أمثلتها الشهيرة ما ألفه كل من هندل [06طه11. "6.1 : وباخ وأولاده: 
وكوريلي: وقد أعرض كثير من المؤلفين الموسيقيين؛ 4 القرن التاسع عشرء عن 
التأليف شك "الحوارية الضخمة »ء إلا أن بعض مؤلفي أواسط القرن العشرين» كتبوا 
الحاناً شهيرة» 2 نمطها الأساسيء ولكن 4 انسجام (هارمونية) حديث مثل 
"الحوارية الضغمة لأوركسترا الوتريات" لكل من سترافنتسكي /1.511205/11151 
وفون وليامس 8/111138205ا سمقتاعناة/1.7. 

ظهرت "الحوارية" لآلة منفردة مع الفرقة الموسيقيةء 4 بدايتهاء للكلافضسان 
أعع127» : أو للأرغن على يدي بعض موسيقيي القرن الثامن عشر مثل باخ وأولاده؛ 
وهايدن 25ل:1.1.1135. وقد جاءت ‏ الحوارية"» مقابل الكون_شرتينو 4ك الحوارية 
الضخمة؛ التي تطورت على يدي باخ 4# حواريته للهاريسيكورد 12125161010 : 
ومن | لالاتفظة نأمطا الدوارية إيظانية كان ركني نه والحدة»نانضا + بسراعةة 
الفرقة الموسيقية». كما أن حواريات هندل للأرغن كانت تطوراً مهماء وعرضا 
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لمهارة العازف المنفرد كك أثناء الأداء» ويئيت موزارت 5407211 نمط الحوارية الحديثة 
بتقديمه نحو خمسين حوارية لمختلف أنواع الآلات الموسيقية. 

يتبارى العازف المنفرد2» 4 'الحوارية مع الأوركسترا': 4 الأفكار اللحنية 
الواردة فيهاء فيكررها بأداء ذي مهارة فائقة يختلف عن أداء الأوركسترا لباء 
وتتلخص ‏ الحوارية' عادة» 4 ثلاث حركات» كالحوارية الضخمة» مع فارق 2 
نمطهاء وقد يختلف عدد الحركات تبما لرغبة المؤلف الموسيقي لباء وتحوي 
الحركتان الأولى والثالثة عادة: فاصلاً موسيقياً يسمى "محط نقمي" (كادانس) 
©2202 ) ؛ وهو أداء يرتجله العازف اتفترذا كا ني]:ة الحركة أو اللحن الموسيقي 
لإظهار براعته 4ك الأداء (وهو ما يشبه: 2 هذا الحال» التقسيم المرتجل» 3 
الموسيقى العربية)؛ ومن ثم صار كثير من المؤلفين الموسيقيين يدونون المحط 
النفمى" تنؤدية الفازق التغرى ماما كما يريده المؤلف» إلا أن وضع '"المحط النغمي 
4 نهاية الحركة أو اللحن الموسيقي لم يعد قاعدة أساسية؛ بل عمد بعض المؤلفين 
الموسيقيين» 2 القرن التاسع عشرء مثل مندلسون 18/617016155082. "1 إلى وضعه 2 
سياق الألحان ِثُ الحوارية. 

كانت :الة الكمنانم: حقنى التدف الأشور من القون الكامة غعشن: الآنة 
المنفردة المفضلة ‏ "الحوارية" بسيب طبقتها الصوتية الحادة التي أعطتها تميزا ‏ 
أداء الألحان الرئيسة 2# القطعة الموسيقية» ولما شاع استخدام البيانو» احتل مكانها 
ومكان الكلافسان وغدا الآلة المفضلة لدى معظم الموسيقيين: لأداء القطع 
الموسيقية وخاصة الحوارية . ومن الأمثلة الشهيرة "نحوارية الحكمان مع 
الأوركسترا' ما كتبه كل من موزارت (خمس حواريات) وبتهوظن وباغانيتي 
مم3 ١].‏ (ست حواريات) :؛ وفيوتان 18201851) 11.9/71©11161125) (سنت 
حواريات) وتشايكوفسكي 01181120151 8.1 وكثير غيرهم:» أما 'حوارية البيانو 
مع الأوركسترا" فهي كتيرة ا شاعت منذ منتصف القرن الثامن عشرء ومن 
أشهر هذه الحواريات ما كتبه كل من موزارت (27/7 حوارية) ويتهوفن (خمس 
حواريات) وشوبان 152م010).'"! (الحوارية الأوئى من أصل اثنتن) وليست ]1.1.152[ 
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(الحوارية الثانية)؛ وتشايكوف س كي (الأولى من أصل اثنتين) ورخمانينوف 
110177 االثانية من أصل أربعة)» وقد شاء بعض الموسيقيين كتابة 
حواريات لآلتين أو ثلاث معأ تتبارى فيما بينها وبين الأوركسترا مثل "الحوارية 
الثنائية للكمان والتشيلو ليرامز 3.8131125, و الحوارية الثلاثية للبيانو والكمان 
والتشيلو" لبتهوفن/ ). 


حباكة : عمناازي] 





الحياكة 14811401118 وتعرف باسمها الفرنسى التريكو. 
اللغة العربية: 
٠‏ حيك: حَاكَ يَحِيك حك حَيّكانا وحَيُكا وحيكا. 
9 الحؤك: ما نُسج من ثياب. 
* حاك الثوب: نُسجَهُ حاك كوبه منّ الصوف الناعم. 
ف :أتحاتك يحولك لكوت جع الغائلة د كه الجبك التسع» انحاك: موضب 
الشياكت: ظ 
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بقة لصنع القماش بتداخل الخيوط حول بعضها باستخدام إيرة واحدة أو 

اتككر من زد اسيك كول مضاية امراك ه بها مسر كول عا خملنة الشياطة: 
والأصوب هو أن تطلق على عملية النسج بتشابك غرز الخيط» يتكون القماش 
الصو مر قشايف معموضتين من الخروط شك ل دقتنا نه تنامن ا درتها يفتضون 
القماش المحوك من عنصر أساسي هو الغرزة» والغرزة هي حلقة من الخيط تتماسك 
نتيجة تداخلها مع الحلقات الأخرىء وهذه البنية الخاصة للقماش المحوك تعطي 
الأقمشة المحاكة مرونة عالية» ودائما تحاول العودة إلى الوضع الأكثر استقراراً: 
وهو الوضع الدائري للغرزة؛: وجدت الأقمشة المحاكة تطبيقات كثيرة 4 العديد من 
المجالات كالألبسة الداخلية التقليدية: والأليسة الرياضية:» والعديد من الأئبسة 
النسائية بحيث غدت السمة العامة للأليسة النسائية الرسمية مصئوعة بالحياكة 
بدالا من النسج. 

وتُصتع كثير من الملابس بهذه الطريقة بما 4 ذلك السترات الصوقية 
والجوارب والأوشحة والقبعات, والملابس المصتوعة بالحياكة محبوية لأنها تتبسط 
ثم تعود لحجمها الأصلي: ويمكن تشكيل القماش المحبوك بإبداع أشياء: 
كالمعلقات الجدارية التي تُستخدم للزينةء كما تُرْيِّن أشفال الحياكة بعض 
الأشكال النسجية المصنوعة بالإيرة المعقوفة» أو المكرميات: أو بطريقة النسيج, 
وفد تكون وسيلة التنفيذ يدوية أو آلية. 

وللحياكه توعان رئيسيان: حياكة السدىيء؛ وحياكة اللحمة. 
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حوك السدى: 

يتصف هذا النوع من الحياكة بأن كل الخيوط تتشابك مع بعضها طولياً 
مع اتجاه إنتاج القماش. 
حوك اللحمة: 

يتصف هذا النوع من الحياكة بأن كل الخيوط تتشابك مع بعضها عرضيا 
وبشكل عمودي تقريباً على اتجاه إنتاج القماش؛ إن بنية حوك اللحمة يمكن أن 
تسل مشغي عرف كيك متتطوع 2 إخوى القرد» تسيى ملي العوذة للوراء عت 
القماش المحوك إلى الخيط بالتفسيل"''. 
الخامات: 


يتراوح طول أغلب إبر الحياكة من 158- 35سمء وأحد أطراقها مديب 
والآخر رأس صغير مُّدَوَّر ليمنع القماش من أن ينتقض أو ينتكث: وكان لإبر 
الحياكة الأولى مشبك ق أحد أطرافقهاء وريما كانت هذه الإبر الأولى مصنوعة من 
الأغصان الصغيرة أو قطع من العظام أو الأسلاك النحاسية:؛ وتتسم إبر اليوم 
بأطرافها الناعمة» وتصنع من الألمنيوم أو الخشب أو البلاستيك غالبًء ويمكن تنويع 
سمك الإبر»؛ ونوع الخيوط حسب طبيعة القماش المطلوب» فيمكن اختيار الإير 
الرقتمة والنقيوحل اترضحة القواسى الكقيف» والصوق هو اناد التقليدة الدراض:: 
على أن يعض المواد الأخرى كالقطن» والحريرء والمواد المصثعة كالأجريليك 
أصبحت مفضلةء وخيط النسيج المؤلف من نوعين أو أكثر من الخيوط يساعد على 
التنويع. 

تنتج الحياحكة بإبرتين قماشا ملعا : وتُستخدم ثلاث أو أربع إبر ذات 
رؤوس جانبية لإنتاج قطع دائرية الأشكال للجوارب» والتنوراتء وقد يستخدم 
الحباكون الإبر الداكرية وملفات الخيوط. 


(1) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 


<<< _ ع _ كي ب7ب؟7ب7+؟+؟ب؟ت؟تب؟بىب7بب رما 
ظ 00 ظ 





نبذةٌ تارد بحية : 


لا دعرف المصدر الأول للحياكة غير أن هذه الحرقة قد مارستها حضارات 
كثيرة عدة قروت:؛ ولعل الحياكة قد يدأت عام 200متقريبا بالجزيرة العربية, 
ولآن الشعوب المجاورة للجزيرة العربية كانت تتاجر مع العرب»: فقد أصبح أسلوب 
العمل معروفاً لدى الكثيرين 2 العالم القديم 2 القرون التي تلت ذلك التاريخ؛ نقل 
الأوروبيون عن شعوب الشرق الأوسط طرق الحياكة أ أثناء القرن السابع الميلادي: 
وسرعان ما تكونت اتحادات وروابط للحباكين 4 كل أوروباء وإلى نهاية القرون 
الوسطى؛ فقد عدت الحياكة صناعة مساوية للنسيج. وكان على الحباك أن 
يكلية كد زتهت فقو انك قب أن نال نه كلف لامكل أذ الاتحادات» وعليه أن يُظهر 
قدراته ث4 حياحكة الجوارب والقلانس المستديرة: والقمصان: وبعد عام 1602م 
ادخل امات حون خوط 

حمل الأسبان فن الحياكة معهم إلى أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى 
4 القرن السادس عشر الميلادي: لكن ريما كان هذا الفن معروفا لدى بعض 
الناس هناك» وأصبح فنا شائعا وعملا يُمارس وقت الفراغ عند المزارعين. 

تعد الحياكة ضرورية كش الأجواء الباردة لصنع ملابس التدفئة ومتهاء 
القبعات البيروفية ب جبال الأنديزء وسترات صيادي السمك خ ايرلند!!'2 


حياكة الإبر المعقوقة : دء01ععم عومناتما ترلعد© 


حياكة الإبّر المعقوفة أسلوب من أساليب صنع دانتيل الكروشيه المخرم 
بطريقة تشبه ما يُتّبِع ب الحياكة: ودانتيل الكروشيه ثقيل الوزن ورخيص الثمن, 
فمن الممكن حياكة أي نوع من الخيوط أو الغزل» لكن الخيوط القطنية المفتولة 
جيدا أكثرها شيوعاء ويُصنع دانتيل الكروشيه بلف خيط واحد على شكل 
أنشوطة بحيث تكوّن اللفات نسيجا أو سلسلة بووساطة إبرة معقوفة تسمى إيرة 
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الحياكة (المخرز) وهي قطعة رفيعة من المعدن 0 00 أو الخشب أو البلاستيك 
يبلغ طولب حوالي 2 اسم سسا 
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53 يم سم بومصسح ب ممسصتصسد امعص ها 


| التكزة صا (الحشو) | 


كنت داكن امه نشو ب جه لذي 20 
خت رخ اريةرة تتبث اع ءا لادج لذبو ايان و7 مجح دعصي سم رج كت تايط لخد 01 ا ل ا ا 00 تع نخنلة دك قدا التسدة خا زنع سبحيت هه ا ل ات 
بهسسسسعع عه دسم سوس سبوب 


ا ا 8 والخقرت باس ةعمال أفرة معفوظطة. ١‏ 
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ا 
إٍ 


ل ا م ا ا ا ا نكا 


لد تنيز 
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ل ا دن 


او رين 
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ب ا 
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غرزة أله أعميلة 


ده مر تحن دان فزن ل كار انتب 
> محجده وعدم ممه مهرد ون امعد : اسن قت إند ناتللا لاز تحت و0 ال-1 حبت اث تق ا لجو نونح ةن ار نت رت “!532 :7ن . ناهد د حطاما قفا 2ش فقن اط ا ا تله جرت اقلق كرض مط د الت ال ولاج جاب 


وبفضل أنواع غرز دانتيل الكروشيه المخرم المتعددة يستطيع المرء أن يصنع 
تماذج مختلفة أكثر من إبر الحياكة العادية ‏ ويمكن للمرء الجمع بين ثلاثة أنواع 
رئيسية من الغرز: هي السلسلة؛ والنسيج المفرد» والنسيج المزدوج: وتستعمل 
السلسلة من أجل إيجاد المساحات الفارغة يعمل الصف الأول من الحيكة الفارغة ذ 
الأنموذج؛ وتستعمل الغرزة المفردة لإيجاد نماذج مجسيمة ونماذج دانتيل الكروشيه: 
هنا 'القرزة التذنوحة كته تو «الطريقة تشمنوا و كني اعرط فقوا وفنا التكمف: 
ومن غنرة الكروشية الأخري التشويرك وغترؤة الضنرفة الرقفة : وكميتممل شيات: 
الإير المغقوفة من أجل حياكة خوان (مفرش)» المائدة المخرم وأعمال الزركشة: 
كم كستفنل الخيوظ والإينالفوسظة مق آخل جياكة اغطية الأسرة والقفازات 
ومقابض الأوعية الساخنة»: وباستعمال خيوط صوفية وإيرة متوسطةء يستطيع المرء 
حياكة الشالات والقبعات والكنزات والبطانيات» ومن الممكن صنع السجاد 
والحصير بحياكة خيوط غليظة أو قصاصات الأقمشة وباستعمال إبرة غليظة. 
وحياكة الإبرة المعقوفة فن قديم» وعلى الرغم من أن دانتيل الكروشيه 
يمكن صنعه بالآلة إلا أن العمال 2 بلجيكا وإيطاليا وقرنسا والصين مازالوا 


00 


ُْ 
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يصنعونها يدوياء ومن المخرمات الإيطالية الممتازة ما يُسمّى بمخرمات أورفيتو. كما 
يشتهر الأيرلنديون بعمل الكروشيه: وقد أدخلت أشفال دانتيل الكروشيه إلى 
أيرلندا عام 1820م تقريباء وباستعمال خيوط رفيعة جداًء استطاعت الأيرلنديات 
تطوير نوع خاض من المخرّمات يستخدم سلسلة من التّمَل ثلاثي الأوراق والورود 
وحلقات صغيرة محاطة بخلفية مخرمة من غرز السلاسل مع عمد صغيرة» ويُستدل 


| 
غان هذا التوع من المخرمات من بياطن خيوظ الكعان للستي 


حياكة الجاكار: ومناننس! ل تدسوعدل 


حياحخة الجاحكار نسيج منمق يوجد على دممسن الطاوللات والشراشف 
والأقمشة المطرّزة» واشتق اسمه من نول الجاكار الذي يمكن أن تتسج عليه 
تصميمات الزهور أو صور الرجال والنساء أيضاء وكذلك يستعمل اسم الجاكار 


1 02 
والتصميم . 


(2) المصدر السايق. 
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الكماليات مثل الأحزمة: وأطواق العنق وأطواق الرسغء أو لزخرفة الأقمشة:؛ أو 
حافظات النقود أو أي مواد أخرى؛ أما المجوهرات المصنوعة من الخرز المجدول فلا 
يُطلق عليها فن الخرز. 

ويأتي فن الخرز على نوعين منسوجا أو مخاطا من جديلة من الخرز: 
وصناعات فن الخرز المنسوجة تُصنّع على نول يتكون من قاعدة ودعامتين عموديتين 
وتمه اللشروطة باج كاد بون النساككن»«ووقرى التاسديقك الكرز التجانمن بكار 
وحجماً عبر الخيوط المشدودة: ثم يبتحكر تصاميم (رسومات) باستخدام خرز من 
ألوان متعددة: أما خياطة الخرز فتتم بتثبيت الخرز 4 قطعة من نسيج القماش» 
يمحن للحائك أن يُثْيّت خرزة واحدة بنسيج القماش 2# المرة الواحدةء أو تسليك 
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كلاث أو اربع خرزات مها »ثم طينها على شحكل مستفوعة ::ووركن اجنام 
أشكال وأحجام متباينة من الخرز. كما يمكن وضهها 2# أي موضع على نسيج 
القماش. 

شورسن دن نهر كا انحر شق اتررقيابوانيا وقد اكد اضر كبن 


التقوو| للنوى الافرتكيون نذا ال 


الخزف الحجري: :2 مم5 


نوع من الفخّار المحكم: عديم المسامء تُستعمل الأوعية الخزفية الحجرية 
المطاعم وذ الحقول لتهزين الأطعمة وغ المصانع لتخزين المواد الكيميائية 
ونضاح الشدزف التحجيرق آننهنا الستاغة الأظياق والأناشي القع كيدا سكل 
الخزاقون المادة لتتشكيل تماثيل» وبعض القطع الفنية الأخرى؛ يُصنع الخزف 
الحجري بتحميص خليط من صلصال خاص عند درجة حرارة عالية جداء فالحرارة 
تجعل الخزف الحجري مصقولاً ولامعاء ولذلك لا تحتاج المادة لطلاء. 


“كله - 









الخرّف الحجري ا صنع هذا القل الخز المصقول بالملح حوالي عام 
5م # ستافورد شاير بإنكاترا : أما الجرة فهي من ولاية مكونكتيكت بالولايات المتحدة 
الأمريكية ويعود تاريحها إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي. 
صنع الخزف الحجري لأول مرة 4 الصين خلال القرن الخامس الميلادي: 
وتركز إنتاجه 4 منطقة نهر الراين؛ بألمانياء حتى حوالي عام 1671م: عندما بدأ 


)1 المصدرز السايق. 








08 








أصبح الخزف الحجري شائعاً ‏ فرنسا خلال القرن التاسع عشر الميلادي 


1 
بين فناني الخزق» وكان ل ل 


الخزف الصيني : منداءء ,وم عوعصتط) 
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بكرن صحون لجسل | لتكان مرا ص ريو ]إن | ا مسا ديا مين ادر 
تصميماً زجاجياً تحتيا أ منتصف القرن الثامن عشر | الصيني تُزخرف غالباً بنماذج رقيقة 
أزرق اللون (تصميما | الميلادي: أبدعه يوهان كتدترء | للنباتات والأزهار. 

مرسوماً على السطح || فنان ألماني اشتهر بتصميماته 

قبل وضع الطلاء | الجميلة المزخرفة برسوم للناس 

الزجاجي): صنعت | والحيوانات. 

هذه الزهرية بين عامي 

6م و1435م 


خلال فترة سلالة عينج 
الحاكهة. 


الخزف الصيني نوع من السيراميك له قيمة جمالية عالية.» كما أنه قوي»؛ 
ويُسمى يك الغالب الصيتى أو الأواني الصينية» لأنه صنع أولاً يك الصين. 

ويتصف الخزف الصيني بالبياضء والمظهر الرقيق والشفافية» ولآنه أقوى 
منتج خزِج فإنه يستخدم #2 العوازل الكهربائية وأجهزة المختير» ورغم هذا عرف 
الخزف الصيني 2# المقام الأول» على أنه مادة المزهريات ذات الجودة العالية وآنية 
المائدة» بالإضافة إلى التماثيل الصغيرة وأشياء الزينة اللأخرى؛ ويُصدر نوع الخزف 





(1) المصدر السابق: (بتصرف). 
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الصيني المستخدم 4 مثل هذه الأغراض صوتا يُشبه الجرس عندما يرتطمء ويختلف 
الخرف الصيني عن الأنواع الأخرى للخزف # مكوناته: والعملية التي ينتج 
بوساطتها. ١‏ . 

وهناك نوعان عامان للخزفء هما الخزف الطيني والخزف الحجري: 
وكلاهما مصنوع من طينة طبيفية واحدة حرق (تحمص)» و خالات كثيرة 
بكس الجسم ماده زجاعية قرت يانم التوميع (العلالاء الوجاكواء وشين عتد 
الاحتراق 4 درجة حرارة منخقضة آنية فخارية وهي مادة مسامية» ويمكن أن يصنع 
الخزف الطيني بحيث لا ترشح الماء: وذلك بتزجيجهاء وينتج الاحتراق 4 درجات 
حرارة مرتفعة أنية حجرية فاسية وثقيلة : ويكون الخزف الطيني غير مسامي بدون 
تزجيجهء وبخلاف الخزف الطيني والخزف الحجري يُصنَع الخزف الصيني أساسا 
من خليط من مقومين كاولين وبيتونتيسء والكاولين هو الطينة البيضاء النقية التي 
تتشكل عندما تحلل سليكات الألمنيوم (الفلسبار). 

ف البو نكس كينو قوع سن لئسا ر موسرو ف اصن تل يضق ل 
مسحوق ناعم ويخلط مع الكاولينء: ويحرق هذا الخليط 4 درجة حرارة تتراوح بين 
0"م و1450"مء وعند درجة الحرارة القصوى يتزجج البيتونتيس أي أنه ينصهر 
معاء ويكون زجاجاً طبيعياً غير مسامي. 

أما الكاولين وهو شديد المقاومة للحرارة: فلا يتنصهرء ولبذا يسمح للجسم 
أن يحتفظ بشككله وتصبح العملية كاملة عندما ينصهر البيتونتيس #2 الكاولين. 


أنواع الخزف الصيني: 


توجد ثلاثة أنواع رئيسية للخزف الصيني: 

[- الخزف الصينى قوي العجينة. 

2- الخزف الصيني الناعم العجينة. 

3- الخزف العظمي. 

وتعتمد الاختلافات بين هذه الأنواع على المادة التى تكوّن كلا منها: 
ونُسمى هذه المادة اليدن أو العجينة. 











ة بعض الأحيان يسمى الخزف الصيني الحقيقي أو الطبيعي: ويعد داكما 
نموذجيا مثاليا لصّنّاع الخزف الصيني» وهو نوع من الخزف طوره آولا الصينيون من 
الحاولين والبيتونتيس: ويقاوم الخزف الصيني القوي العجينة الانصهار أفضل 
كثيرا من أنواع الخزف الأخرى ولبذا يمكن أن يُحرق 4 درجات حرارة أعلى, 
ودرجات الحرارة العالية هزه تجعل قطعة الفخار والتزجيج تصبحان قطعة واحدة, 
وعندما يُكسر الخزف الصيني الصلب العجينة يكون من المستحيل تمييز العجيتة 
عن التزجيج. 

ويمكن أن تختلف نسب الكاولين والبيتونتيس أ الخزق الصيني الصلب 
العجينة:» ويُسمى الخزف الصيني سيفر إذا كانت النسية المئوية لمادة الكاولين 
عالية» ويقال إنه معتدل إذا كانت النسية المثوية للكاولين منخفضة:» ويفضل غالبية 
جامعي الخزف الصيني النوع المعتدل منهء بسبب مظهره الأملس والرقيق» وعتد 
المقارنة يمكن أن يبدو الخزف القوى خشنا وياردا. 
الخزف الصيتي الناعم العجينة: 

بعض الأحيان يُسمى الخزف الصيني الصناعيء وكان قد تم تطويره 4 
أوروبا ‏ محاولة لتقليد الخزف الصيني القوي العجينة. وكان الخيراء قد 
استخدموا نوعية وامسعة من المواد خلال مجهوداتهم لإنتاج مادة قاسية: وبيضاء 
وشفافة» وذ آخر الأمر قاموا بتطوير خزف صيتي ناعم العجينة» باستخدام خليط 
يكون من كاز كارتاعية وعضيدةوفرا تتفي الرجاس. ونكانك هذه اكراد قتصيهر 
عند درجات الحرارة العالية الملستخدمة # صنع الخزف الصيني القوي العجينة: 
ولبذا السيب فإن الخزف الصيني الناعم العجينة يحرق 4 درجات حرارة أقل ولا 
يتزجج بالكاملء أي أنه يظل مسامياً لحد ماء وعند كسر قطعة من الخزف 
الصيني الناعم العجينة» تكشف عن بدن مُحَبّب (ذو حبيبات) مُقطى بطبقة زجاجية 
من مادة التزجيجء وعلى الرغم من أن الخزف الصيني الناعم العجينة اخحُترع لتقليد 
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الخزف الصيني الحقيقي إلا أن له جدارة 4 ذاته: ومعظمه قشدي اللون: ويفضل 
بعض الناس هذا اللون على الأبيض التنقيء بالإضاقة إلى هذا فإن الآلوان الملستخدمة 
زخرفته: تندمج مع طبقة الطلاء الزجاجي لإنتاج تأثير حريري ناعم يجتذب 
كثيرا من جامعي الخزف. 

الخزف العَظمِي: 


يصنع بشكل أساسي من إضافة رماد العظم (عظام الحيوانات المحترقة) إلى 
الكاولين والبيتونتيس: وقد اكتشف صانعو الخزف الصينيى الإنكليز هذا 
المركب منذ نحو عام 1750م؛ ومازالت إنكلترا تنتج تقريباً كل الخزف العَظيِي 
العالم» ورغم أنه ليس قويا مثل الخزف الصيني الحقيقي» إلا أنه أكثر متانة من 
الخزف الصيني الناعم المجينة. كما أن رماد العظم يزيد من شقافيته. 
زخرفة الخزف الصيني: 

تُشكل قطعة الخزف الصيني إما على عجلة صانع الفخار وإما 4 قالب» 
وبعد هذه المرحلة يمكن لصانع الخزف الصيني أن يزخرفه بواحدة من هذه الطرق: 

[- إجراء تغييرات 4 السطح. 

2- الرسم (التصوير التشكيلي). 

3- الطبع بالنقل. 
إجراء تغييرات 4 السطح: 

تتم بوساطة الحز (الحفر) أو الثقب (فتحات مثقوبة)» أو نقش بارز باستعمال 
تصميمات بارزة. 

وهناك طريقة معروفة لزخرفة الخزف الصيني بنقوش بارزة» تتمثل ب 
إضافة خليط من الماء والطين يسمى الطينة السائلة إلى المادة بوساطة فرشاة» وتُصنع 
عادة تصميمات النحت البارزة ذات التأثيرات ثلاثية الأبعاد 4 قوالب منفصلة؛ ثم 
تلصق بالخزف. 
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الرسم (التصوير التشكيلي): 

يمكن أن يرسَّم سطح الخزف الصيني بطرق عديدة: أول طريقة تكون 
باستخدام مادة التزجيج الملون مثل السيلادون الصيني الشهيرء وهذا التزجيج له لون 
رمادي مخضر ناعم: أما الطريقة الأخرى للزخرفة فهي التزجيج التحتي وهفي 
تصميمات مرسومة على القطعة قبل تزجيجهاء ويُعد اللون الأزرق الداكن المصنوع 
من الكوبالت المعدني أكثر لون يُعتّمد عليه # طريقة التزجيج التحتي» وقد 
استخدم الكوبالت الأزرق على نطاق واسع © كل من الصين وأورويا. 

وتُسمى الرسوم المستخدمة فوق التزجيج بوجه عام ميناء وقد أنجزت نوعية 
كيبيرة من ألوان المينا 4 فترة مبكرة وصنعت معظم الألوان من عدة أكاسيد 
معدنية مثل الحديد؛ والنحاسء والمنغنيز وتتطلب ألوان المينا احتراقاً ثانياً نجعلها 

يختلف الرسم على الخزف الصيني ك أورويا بشكل كبير عن مثيله 2 
الصين: فالمزخرقون الصيئيون يفصلون كل لون عن اللون التالي بوساطة حدود 
داكنة: ولكن الفنانين الأوروبيين يمزجون الألوان معأ دون خط فاصلء وبالإضافة 
إلى هذا يستخدم الأوروبيون زخارف مجردة حسب القيمة الفنية» لكن الزخارف 
الصينية كانت رمزية؛ وعلى سبيل المثال فإن تصميم واحدة من ثمار الرّمان ترمز 
لرغبة ب عدد كبير من التسل لأن ثمرة الرمان بها بذور كثيرة. 
الطبع بالنقل: 

أحدث الطبع بالنقل ثورة 4 صناعة الخزف الصيني عام 756 أم؛ وذلك 
بتمكين العمال من زخرفة الآنية أسرع كثيرا مما كانوا يستطيعونه باليدء وذ 
هذه العملية يُحفر التصميم على لوح نحاسي يتم تحبيره بوساطة لون خز؛ ثم ينقل 
إلى ورق شبه شفاف» وعندما يظل اللون مبللاً يُضغط الورق شبه الشفاف على المادة 
المصنوعة من الخزف الصيني تاركا التصميم على سطحها. 
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ئبدة تاريخية: 


الخزف الشرقي: 

من المحتمل أن يكون الصينيون قد صنعوا أول خزف حقيقي خلال عهد 
أسرة تانغ الحاكمة (618 - 907م): وقد تطورت طرق تجميع المكونات 
الصحيحة؛ وحرق الخليط ‏ درجة حرارة قصوىء تدريجياً عن الآنية الحجرية: 
وخلال عهد أسرة سونج الحاكمة (960- 1279م) أنشأ الأباطرة الصينيون 
مصائع ملكية لإنتاج الخزف لقصورهمء ومنذ القرن الرابع عشر الميلادى صنع 
معظم الخزف 2# جنديزهين. 

وظل الصينيون لقرون عديدة يصنعون أجمل خزف أ العالم» وينظر جامعوه 
لكثير من الزيديات والمزهريات الخزفية المنتّجة خلال عهد أسرة مينج 
(1368- 1644م) وأسرة كينج (1644- 1912م) على أنها كنوز فنية: وقد 
أنجز الخزافون الصينيون خزفاً مطلياً بالتزجيج التحتي الشهيرء المكوّن من اللونين 
الأزرق والأبيض؛ خلال فترة أسرة مينج» وي هذه الفترة أيضا أصبح الرسم فوق 
التزجيج بألوان المينا طريقة شائعة للزخرقة: وخلال فترة كينج طور الصينيون نوعية 
كبيرة من الأشكال والألوان» وقاموا بتصدير المواد المصنوعة من الخزف إلى أورويا 
بأعداد متزايدة. 

انتشرت أسرار صنع الخزف الصيني ‏ كوريا بحلول القرن الثاني عشر 
الميلادي» ويدورها نشرتها 2 اليابان خلال القرن السادس عشر الميلادي: وك هذين 
البلدين أبدع الصانعون مواد جميلة من الخزف؛ وقد أنتج الخزف اليابائي المسمى 
كاليمون لأول مرة خلال القرن السابع عشر الميلادي؛ وهو يحمل تصميمات بسيطة 
على خلفية بيضاء؛ وهناك خزف ياباني مشهور يسمى آنية إيماري أو آريتا ويشتهر 
بالزخارف المكثفة 3 الأزرق الفامق والأحمر. 


الخزف الأورويى: 

ويك وقت مبكر من القرن الثاني عشر الميلادي: جلب التجار خزفاً صينيا 
إلى أوروباء حيث أصبح موضع إعجاب كبير؛ ولكنه كان نادرا وغالي الثمن 
جداء لدرجة أن الأثرياء فقط هم الذين كان بإمكانهم شراؤهء ولأن التجارة مع 











الشرق ازدادت خلال القرن السابع عشر الميلادي» آصبح الخزف الصيني شائعا بين 
جمهور العامة»ء ولما أصبحت عادة شرب الشاي والقهوة والكاكاو منتشرة على 
نطاق واسع؛ أوجدت طلبأ متزايدا على أكواب وأطباق الصيني واستجاب صتاع 
الخزف الأوروبيون فحاولوا صنع خزف قوى العجينة بأنفسهم؛ ولمدة طويلة فخشلوا 2 
اكتشاف السرء ومع ذلك أسفرت بعض تجاريهم عن خزف جميل ناعم العجينة, 
وبالفعل أنتج أول خزف أوروبي ناعم العجينة 4 فلورنساء بإيطاليا تحو عام 1575م. 

وي القرن الثامن عشر الميلادي يدآ الخزف المُصنّع 4 أجزاء عديدة من 
أوروبا 4 التنافس مع الخزف الصينيى وقد أصبحت كل من فرنسا واألمانيا: وإيطاليا 
وإنكلترا مراكز رئيسية لإنتاج الخَرْف الأوروبي. 
الخزف الفرنسي: 

اشتهرت فرنسا خلال القرن الثامن عشر الميلادي بوصفها منتجا رئيسيا 
للخزف الناعم العجينة؛ وأنشئت المصانع الأولى 4 روان: وسان كلود : وليل؛ 
وشانتلي» وقد أنتج أكثر أنواع الخزف الناعم العجينة شهرة أولا 4 فانسان عام 
8م وي عام 756 1م انتقل المصنع إلى بلدة سيفر ومن ثم أصبح الخزف الناعم 
العجينة المنتج فيها معروفاأ باسم سيفر؛ وكانت للسيفر المبكر أشكال جميلة 
وألوان ناعمة كما كانت قطع السيقر المنتجة عام (750 1م إلى عام 7/0 أم مزخرفة 
بآلوان لامعة ومذهية تذهيباً ثقيلاًء وكان للكثير من هذه القطع خلفيات ملونة 
بكثافة ولوحات مطوّقة بأُطر مرسومة تصور الطيور والزهور والمناظر الطبيعة أو 
الاكتخامن وش اشتيو السرضو انفنا يكماشلة: الصفينة القفارنة الحميلة. 





مء توضح الألوان اللامعة والتذهيب النموذج السائد للخزف 
القركتي»: تحيق الصيدية #امتتصفها لوخة لنعقن الظرون ل إطارنمتظر طبيفيء ومكل هذه لوس 
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وابتداء من عام 1771م تطورّت صناعة الخزف القوي العجينة بالقرب من 


ليموج: حيث اكتشفت رواسب من الكاوتين: ويحلول القرن التاسع عشر الميلادي 
أصبحت ليموج واحدة من أكبر مراكز الخزف 4 أوروباء ثم افتتح أمريكي يدعى 
دأفيد هافيلان. سنتها للخزف # ليموج عام 1842م لصنع آنية المائدة للسوق 
الأمريكي؛ وكان خزف هافيلاند يتصف بالألوان الناعمة التي تتسجم مع أشكال 
الزهور والتياتاك الضغيرة. 
الخزف الالماني: 

اكتشف كيميائي ألماني يدعى فريدريك يُوتجر سر صناعة الخزف القوي 
العجينة بين 1708م و1709م» وقد أدى هذا الاكتشاف إلى إنشاء مصنم للخزف 2 
مايسن عام 1710م وك بعض الأحيان يطلق على خزف مايسن اسم خرف درزدن؛ 
لأن بوتجر عمل أولاً بالقرب من هذه المدينة» فاق هذا الخزف 4 الجودة- ولمدة قرن 
تقريب- كل الخزف القوي العجينة المصدّتع ب أوروبا. 

ويمكن أن يعزى النجاح الكبير تلخزف مايسن جزتيا إلى الفنانين الممتازين 
الذين قاموأ بزخرفته» إذ أنهم رسموا الآنية بتقوع مذهل # الأآلوان والتصميمات: 
وكان يوهان هارولد الذي أصبح الفنان الأول ك عام 1720م؛: قد أنتج تصميمات 
صينية ويابانية جميلة بالإضافة إلى تصميمات أورويية» كذلك اشتهر يوهان 
كاندلر الذي عمل من نحو سنة 730 1م إلى 1770م: برسومه المتأنقة تلحيوانات 
والأشخاصء غير أن الاضطراب السياسي #ش ألمانيا والمنافسة مع خزف سيفر أديا إلى 
تدهور مصنع مايسن # أوائل القرن الثامن عشر الميلادي: ورغم أنه استمر يعمل 
ولكنه لم يصنع آنية بنفس الجودة الفنية. 
الخزف الإنكليزي: 

تشتهر إنكلترا بوصفها مركزا لإنتاج الخزف العَظمِيء وقبل اختراع 
الخزف العظمي كان الإنكليز يصنعون خزفا ناعم العجينة ب تشلسي وبو وديربي, 
وكانت غالبية الخزف الإنكليزي تتخذ أشكال التصميمات الأوروبية والشرقية: 
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وبعد خزف ووسترء الذي أنتج لأول مرة عام 1751م: أقدم وأفضل خزف إنكليزى : 
وخلال سنواته المبكرة أنتج مصنع ووستر خزفاً ناعم العجينة» وكان أغلبه مزخرفا 
بتصميمات صينية على طريقة الطلاء التحتي: منذ الستينيات من القرن الثامن عشر 
الميلادي قام تصنيع الخزف العَظمِي 4 تشكيلة كبيرة من الألوان والأنواع؛ ثم قام 
جوسايا سبود بتطوير عجينة الخزف العَظْمِي الصينية التي أصبحت مقياساً للعجينة 
الإنكليزية عام 0م ويحمل صيتي السبود عدا كن من التصميمات ولكنه 
كتين خاعضة بعليوو اقوس 

إن أغلب الخزف الأبيض الإنكليزي الشهير بخزف الوجوود ليس خزفا 
أبيض على الإطلاق؛ ولكنه خزف مسامي أو حجريء» ومع ذلك صبحت رسوماته 
التقليدية ونقوشه البارزة شائعة بشكل كبير وأصبح له تأثير عظيم على تصميمات 
الخزف ع أورويا. 
الخزف الحديث: 

مكنت التحسينات التقنية الحديثة صناعة الخزق من إنتاجه بكميات 
كبيرة؛ وتنفذ حالياً خطط لصنع الخزف بشكل واسع 4# أوروبا واليابان والولايات 
القعرةرولفل يخرشبوووتقال الاق وتوويعك البانا ونوكي الأمريكي» نفل 


هين للخزف الناض 7 
الخزف والخزافة رفن ) :)مد برومسعانلوط لمعه معتسدى© 


يختلف الخزف 00]16177 عن الفخار على الرغم من تداخل صتاعتهما الذي 
يوفع الوازعين إل «صمونة التقردق دهي 'شتكلاهيا سن القخولانت مدوم من 
المواد الطينية اللازمة أو التى تكتسب خاصية اللزوبية بالمعالجة الحرارية وصولا إلى 
البيكلية اليابسة 4 نهاية مراحل صنعهاء ولكن الخزف يمتاز بخاصية التزجيج 
8 :؛ فثمة مادة زجاجية سائلة تغطي الفخار قبل شيّه ثانية فتحكسيه تلونا 
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ولمعاناً وقسوة» مما لا يتمتع به الفخار الذي يبقى على لونه الترابي كامدا هشاء 
وقد أصيح التفريق بيتهما واضحاً # التسميات الأجنبية» فالفخار بالإنكليزية 
11211101 : وبالفرنسية 0116اع ©1611: ويبدو من اللفظ الاعتماد على معنى 
الطين والتراب» أما الخزف فقد عرف بالإنكليزية تحت اسم 0041617 وبالفرنسية 
01 مأخوذة من اللاتينية 126121005. 

وحمل الخزق أسماء أخرى استمدت من مكان صنعهاء فكان "الفاينسر" 
+ نسبة إلى مدينة 136078 الإيطالية,» كما حمل اسم المالقي نسية إلى 
مدينة مالقه 7131388 الأسيانية» وحملت الآلواح الخزفية اسم القيشاني أو 
القاشان تسبة |لن هلايتة كاشطان ونضورة هام مكفيرا اول الشدكه ابه 
الصيني أو الشيني نسبة إلى الصين وهو نوع راق من الخزف ابتكره الصينيون بين 
عامي()()6 و900م ونقله الأوروييون عنهم» وتتكون طينة هذا الخزف من مادة 
الحاؤلين الذي يساعد على مرونة العجينة وإعطائها الشكل المطلوب» ويتميز 
الخزف الصيني ببياض الطينة وصلابة الأواني وشفافيتها مع رقتها وقابليتها للرنين: 
وبتميز هذا الخزف الثمين بحسب انتسابه للأسر المالكة 2 الصين: الطائغ والسونغ 
والمينع: وانتقل الخزف الصيني إلى جميع أنحاء العالم عبر طريق الحرير وكان له 
كاف شناعة الشتف» 

كانت صناعة الخزفء؛ قبل الخزف الصيني» وي العصر الإغريقي 
والبلنستي: قد ازدهرت على شكل أوان مختلفة الأشكال» لكل شكل أسم 
يوناني: وحملت هذه الأواني رسوماً تمثيلية أسطورية أو تاريخية أو اجتماعية: 
واستمرت صناعة الخزف 2# العصر الروماني والبيزنطي متأثرة بالخزف الإغريقي. 


يقة صناعة الخزف (الخزافة): 


تتبع صناعة الخزف تقاليد صناعة الفخار التى ابتدآت منذ العصور الحجرية 
فقد عثشر ك وادي النطوف (الأردن) و4 موقع المرييط (سوريا) على أقدم الآثار 
الفخارية من تماثيل وأوأن تعود إلى الألف الثامنة والسايعة قبل الميلاد أكثرها كان 











مجففاأ وقليل منهاء المتآخر زمانياًء صار مشوياًء ويرجع عهد بعض الأعمال الخزفية 
إلى آلاف السنين وما يزال محفوظأ بشكل جيد 4 المتاحف. 

وتقوم الخزافة على مبدأ أساسي هو اختيار أفضل مادة من الطين» وكانت 
وان التجقنة حان :قاف اقل والرا دين اكادة الأمصكو كيوعا قا منتاعة الشزف: 
إذ 0 يكن سهلا استيراد طين الكاؤلين أو السيلادون من مصادره البعيدة إلا ما 
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ويتميز يتصميم متأثر بالخزف الصيني 
اللصشة: 






لكان بوه ارتفاع 1 سم 









لا تتنوع طريقة صناعة الخزف كثيراء وإنما يقع الاختلاف ل المادة الطينية 
و الأشكال والرسوم وي مراحل الرسم على البطانة»؛ فخفي العصور الإسلامية 
كلها كان الخزاف يعتمد على الطين المحلي فيحاول تنقيته من الشوائب» وقد يقوم 
بعجنه للتأكد من تماسكه؛ وكان يعتمد يك عملية الشي على أفران خاصة مبطنة 
بغضار ناري: ويسمى الفرن كور أو تتوراء وهو فرن يسمح بمرور البواء 
والأوكسجين من خلاله؛ أما التنور فكان مشيدا من الفضار التاري ويبنى بشكل 
مخروطي وله فتحة أرضية متصلة ببيت النارء وقد يكون التنور مفتوحاً أو مغلقا 
أها حسوة شيضون: هتنا سم الخزفياتء وقد عثر 4 الفسطاط على 
اثنين وعشرين فرناء كما عثر .# دمشق على آثار أفران متفرقة: وبداخل الفرن ثمة 
حجرة للرص تتصل مباشرة بالنار واللهب الصاعد من بيت النار وتؤثر حجرة الرص 
4ك إحداث درجات لونية رائعة على الخزفء» وذلك نتيجة التفاعلات الكيمياوية 
والغازية» والمقصود بالرص تنضيد الخزفيات بالاستعانة ببعض الحوامل أو 
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الكراسي للمنع التصاقهاء و حجرة الرص ثقب أو أكثر لمراقية الخزفيات ودرجة 
الحوارة» زنسيت هد الكقني "القن الكاقنف ونان الخزاف وول اعيان أله 
طويلة من خلال الثقب عليها الأكاسيد والآلوان نفسها لكي يتعرف مراحل الشي 
مما يمكنه من رفع أو تخفيض درجة الحرارة يك الفرن» وقبل عملية الشي لابد من 
تشكيل الخزفيات من الطينء وتتم عملية التشكيل باليد المجردة كما هو الأمر 
صناعة الفخارء أو بالدولاب»: وهي طريقة قديمة معروفة منذ العصور المصرية 
الفرعونية» وعصور بلاد الرافدين» وبعد عملية التشكيل تتم عملية الجرد أي 
تنظيف سطح القطعة من الزيادات وخاصة #ش القاعدة» وتتم هذه العملية بأدأة 
خشبية أو حديدية: وبعد التشكيل يضيف الصانع طبقة البطانة على سطح القطعة 
قبل أن يجف طينهاء ومن الممكن التحكم بلون البطانة عن طريق الأكسيد 
المضاف إلى الطينة؛: ويحصل على بطانة زرقاء بإضافة أكسيد الكويالت: أو بطانة 
خضراء بسبب أكسيد النحاس أو بطاتة بنفسجية بإضافة أكسيد المنغنيز: ثم يتم 
الحرق أو الشي الأول بيطء ويعدها يقوم الصائع بإضافة زخارفه ويعيد القطع إلى 
الحرق الثاني ولكن بدرجة حرارة منخفضة كي تثبت الألوان ثم تطلى بطبقة الغليز 
الشفافة: ثم يحرق للمرة الثالثة» وتسمى هذه الطريقة طريقة الزخرفة تحت الطلاء 
21110653 وك طريقة أخرى تتم الزخرفة فوق طبقة الطلاء الشفاف وتسمى 
1232م أعلان. 

وصلت صناعة الخزف إلى أعلى مستوى من الجمال والأناقة بظهور البريق 
المعدني 6 11151615 : وطريقة ذلك اتبعت منذ القرن الثامن» باستعمال طفل أصفر 
ني مغطى يطبقة شفافة من الميناء القصديرية ترسم عليها الزخارف بالأكاسيد 
المعدنية بعد شيها للمرة الأولى» ثم يتم شيها ثانية بصورة بطيئة جداً تحت حرارة أقل 
من الأولى» عندها تندمج الأكاسيد المعدنية مع الدخان مشككلة طبقة معدنية رقيقة 
جداء ويصبح لون البريق المعدني ذهبياً أو قريبا من اللون اليني والأحمرء؛ وهذه 
الطريقة عرفت ث الري وسامراء والرقة ومصرء ويميزها موضوع الرسم عليهاء 
ويحوي الأسلوب الإيراني- العراقي رسوما لحيوانات وطيور وأشكال آدمية 
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وزخارف وكتايات كوفية باللون الذهبي»: ويعد خزف سامراء شاهدا على جحودة 
وجمال هذا الخزق: إذ يفوق ما صنع للخلفاء العباسيين 4 سامراء جميع أنواع 
البريق المعدني فيما تلا ذلك من عصورء ومع ذلك كانت بغداد أكبر مركز لإنتاج 
هذا النوع الفاخر من الخزف © القرن التاسع: واستمر الخزف ذو البريق المعدني 
مزدهرا حتى القرن الثالث عشر ع مدينة الري ثم انتقل إلى قاشان؛ وثمة خزف ذو 
زخارف محزوزة أو محفورة أو مرسومة:» يبدو ذلك # أوان ذات شفافية تقرب من 
البورسلين الصيني تصنع من الطين الأبيض وتكون أكثر صلابة وأقل سمكاء 
وتيدو الزخارف محزوزة أو محفورة حفرا غائراً أو مفرغة. 
مراكز الخزف عبر العصور الإسلامية: 

اتبع الخزافون المسلمون منذ الفتح العربي الأساليب التي كانت سارية 4 العصور 
المصرية والساسانية؛ ولكن الخزف الصيني كان أشد تأثيرا على صناعة الخزف الإسلامي 
الذي عثر على آثاره ‏ الفسطاط وسامراء والرقة والمدائن والري وسوسة ونيسابورء وكانت 
هذه المدن مراكز هامة لصناعة الخزف التي تعود إلى نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع 
البلادى» وكافت هذه المواعة انعظمالنة بعادية | وشية كروي ةحصم تلية ترعال 
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بالطاووس والأزهار صنع دمشق : 
القرن 9- (])1 (متحف دمشق 
الوطني) 


طهران) 











وكانت إيران ‏ العصر الصفوى قد ابتكرت طرقا متعددة للخزف, نتميز 
بغنى الأشكال الزخرفية وبطرق التلوين ويالبساطة وحسن استخدام التشكيل: 
وكانت الخزفيات على شكل جرار كبيرة مغطاة بدهان أزرق أو أخضر وكانت 
ات زخارف نافرة بطريقة القرطاس أو الياربوتين 83101101 » وحكذلك برعت 
نيسابور وسمرقند بصناعة هذا الخزفء وه حفريات نيسابور عثر على كثير من 
القطع والكسر التى تعود إلى هذا العصر. 

كما عثر ج العراق: ‏ سامراء والمداثن: و مصر عند أطلال 
الفسطاط؛ و سورياء ذ الرقة والرصافة على نماذج من الخزف المعاصر والذي 
تميزغاليه بالبريق المعدني متعدد الألوان» ومن العصر السلجوقي اكت شفت 
مجموعات كييرة من الخزف تعود إلى القرن الثاني عشر تشتمل على صحون 
وسلطائيات وأباريق مدهونة بطلاء أزرق زهري أو فيروزي أو أخضر أو أرجواني 
فاتح: ولعلها تعود إلى مدينة سلطان أباد . 

و سوريا ازدهرت صناعة الخزف # مدينة الرقة على نهر الفرات» وهي 
مدينة كان هارون الرشيد قد جعلها عاصمة ثانية له (70[ه ) ولقد عثر فيها على 
أعداد ضخمة من الخزف: كثير منها محطم ولكنها تقدم ثبتأ على هوية خاصة 
لخزف الرقة الذي يعود معظمه إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشرء لاحتوائه على 
عناصر زخرفية تعود إلى ذلك العصر. 

وأكثر أنواع خزف الرقة مطلي بالبريق المعدني» وتبدو الخزفيات على 
شكل أباريق وسلطانيات وأوان ذات أحجام مختلفة» ملونة بالبريق المعدني ذي اللون 
البني الداكن الذي امتازت به الرقة من غيرها من مراكز إنتاج الخزف؛ ورسوم 
هذه الأواني نباتية مع كتابات نسخية أو كوفية مرسومة على طلاء شفاف قريب 
من الأخضر مع إضافة اللون الأزرق الزهري: وفوق الطلاء رسوم بالبريق المعدني 
بيضاء أو بلون بني ورسمت زخارف بعض خزف الرقة باللون الأسود تحت طلاء أزرق 


فيروزي: وتعد خزفيات الرقة من بين روائع الخزف الإسلامي: كما تقف خزفيات 
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الرصافة السورية مشابهة لخزفيات الرقة بزخارفهاء ولكنها تحتلف 4 اللون ألبني 
الذي يبدو © خزفيات الرصافة مائلاً للحمرة أو أرجواني. 

وضع هذا الخزف الذي ينسب إلى العصر العياسي منطلقات الخزف 
الإسلامي إلى جانب الخزف الذى صنع 4 سامراء (العراق) وب القسطاط (مصر). 
أمدت حفريات الفسطاط الدارسين بنماذج من الخزف الطولوني والخزف الفاطمي 
الذي يعتمد على رسوم الأشخاص والحيوانات فوق خلقية من الزخارف النباتية» 
وقرب مدينة حلب عثر على سلطانية من صناعة سورية © العصر القاطمي ذات بريق 
معدني وأخرى من صناعة دمشق وهما موجودتان 4 متحف متروبوليتان 4 نيويورك. 

وتنوعت أشكال الخزذيات بتتنوع الحاجات الاستعمالية واختلاف طبيعة 
الطلبات: ففي العصر العباسي كانت الخزفيات استعمالية» ولم يبق من الخزفيات 
الثمينة إلا قطع بسيطة: وي العصر السلجوقي تزايدت أشكال الخزفيات وازداد 
تنوعهاء: وي العصر الفاطمي ظهرت التماثيل الخزفية ذات البريق المعدني وجدت 
بقاياها 4 الفسطاطء ولم تصل خزفيات كافية من العصر الأيوبي»: ولكن العصر 
المملوكي أمد بمجموعات متنوعة من الأواني المصنوعة 2 مصر أو سورياء ولاسيما 
البلاطات الخزفية: والصحون الواسعة والجرار وأشكال متنوعة كان كيار التجار 
والأئرياء قد أقبلوا على طلبها وتوصيقها. 
الألواح أو اليلاطات الخزفية: 

ازدهرت صناعة الخزف ذي البريق المعدني على شكل بلاطات منذ القرن 
الثاني عشر يك مدينة الريّ؛ وكانت البلاطات الجدارية 4 المحاريب غنية بمختلف 
الصيغ الزخرفية» ومن بينها رسوم حيوانات وطيور وتفريعات نباتية وكتابات 
بحروف كبيرة على ألواح المحاريب» وقد انتقلت صناعة هذه الآلواح إلى قاشان 
وعرفت الألواح الخزفية باسم القاشاني» لقد أصبح مقرراً أن قاشان كانت مركزا 
مهنا من مراكز صناعة ألواح الخزف والخزف عامة. 

تطورت صناعة البلاطات الخزفية 4# آسيا الصغرى بين القرئين الرايع عشر 
والسايع عشرء ويعد ظهور آل عثمان خاصة» وكانت بورصة أول عاصمة لبم» وفيها 








513 








تمركزت صناعة الخزف الذي استبدل © معظم الأحيان بلاطات مستطيلة أو 
سداسية عليها خارف متمددة الألوان ومطلية يالمينا أو مرسومة تحت الطلاء يالطين 
المطلي والفسيفساء الخزفية اللذين شاعا 4 العصر السابق. 

وك القرنين السادس عشر والسابع عشر انتقلت صناعة الخزف إلى مدينة 
إزنيك التي أصبحت أهم مركز لصناعة الخزف والألواح الخزفية 4 آسيا الصغرى» 
إلى جانب مدينة أخرى هي 'كوتاهية' وهكذا أصبح الخزافون الأتراك أساتذة فن 
الخزف المرسوم تحت الطلاء؛ وقد استمملوا ألواناً زاهية هي الأزرق والفيروزي 
والأخضر والأصفرء وامتاز اللون الأحمر بلون البندورة» وهو ما يميزه من الخزف 
التتورض الذى امل هوه عن الأحمو لونا داكا : 

وأروغ بلاطات إزنيك ثرى # مسجد رستم باشا (969ه/1500م) 2 
اسسكنيول نظ نيع السروع ل غير طلوب نابي واتستدر ازذشار شرفي وات 
حتى حكم السلطان أحمد (1603- 1617م)إذ كان 2 إزنيك ثلائمائة مصنع 
للخزف؛ وقد استعادت تركيا صناعة الخزف تحت اسم إزنيك وأقيمت مشاغلها ‏ 
قصر يلدز . اسطنبول. 

و4 سوريا ظهرت بلاطات خزفية متميزة: حل فيها اللون الأرجواني الفاتح 
محل اللون الأحمر البندوري: ويقول ديماند: 'إن خصائص البلاطات الجميلة 2 
بعض مساجد دمشقء لا تترك مجالاً للشك ذ أن هذا النوع من الخزف قد صنع ‏ 
دمشق ولم يستورد من آسيا الصغفرى ؛ ويمتاز خزف دمشق من غيره برشاقة 
الوضوهاثف البقزهنة::ولةتحتلف. منماسة التوطاف التقرشة فك مفو عر غيرها فق 
مادة الصنع والتلوين وطريقة الشي؛: ولعل الرسم والتلوين على الخزف فوق بطانة 
بيضاء كم ظلاء الأذوا بصادة وجاحية شفاقة ضرف 3 دفشق قبل زمن طويل :من 
ظلهوره ‏ إزنيكء كذلك عرفت دمشق طريقة التلوين بالبريق المعدني متن العصر 
العباسي والفاطميء ولقد انتقل العمال الدمشقيون إلى أدرنة والقدس ولبم آشار 
خزفية هناك. تُرى 4 جامع أشرفلي (841ه/1437م) ويك قبة الصحرة: وذ 


دمشق تشهد ألواح الخزف 4# جامع الأمير غرس الدين التوريزي وتريته وِيْ الحمام: 
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وهي من العصر المملوكي (827ه/1423م) على ازدهار هذا الفن # العصر 
المملوكي. وهى بلاطات ذات أشكال سداسية تغطي مساحات واسعة على ثلاثة 
أشكال من الرسوم» أشكال زهرية أو نجوم سداسية أو صيغ تمثيلية» وما زالت 
أكثر الألواح الخزفية الدمشقية تفطي عددا من المباني التي أنشئت 4# العصر 
العثماني؛ من أهمها التكية السليمانية (962ه-/1554م) ومجمع الدرويشية 
(979ه/1571م) وجامع السنانية (994ه_/1585م) وحمام القيشاني 
(980ه/1572م) وجامع المرادية النقشبندي (1 98ه/1573م). 

وتبدو خزفيات التكية السليمانية فوق الشبابيك والأبواب ش لوحات مقوسة 
من البلاطات الخزفية ذات المساحات المختلفة؛. وهي مصنوعة من الطين الأحمر 
المطلي ببطانة بيضاء ثم يلون اللوح بالأزرق الكوبالت» وزينت الخلفية برسوم زخرفية 
بلون بنفسجي قاتم» كما طليت المساحات يلون أخضر بحري وأخضر مصفرء وتبدو 
الزخارف نباتية يتخللها آحيانا زهر القرنفل والأوراق والأزهار والأغصان:» مع تشابك 
سعف النخيل مع الأوراق الرمحية التي تتوزع 4 أعلى البلاطة وحواشيها»؛ وإضافة إلى 
ألواح الشبابيك, ثمة ألواح داخلية 4 الآروقة: وألواح جدارية تشكل سجاجيد 
خزفية أو تفطي المحراب. 

وتزين مصطبة سعد الدين # الميدان (968ه/1560م) سجادتان خرزفيتان 
مؤلفتان من بلاطات مريعة ومستطيلة ومن لوح كتابي وألواح مقوسة؛ وتشبه الواح 
هذه المصطبة ألواح مجمع الدرويشية وجامع السنانية: ويتألف مجمع الدرويشية من 
الجامع والمدفن والمدرسة والسبيل» وهي مزينة بروائع الخزف الدمشقي ذي الزخارف 
الرائعة والكتابات القرآنية بالخط الثلث والخط التعليق: وك بقايا حمام القيشاني 
الذى اصببع عدوفاء الوطة كييزة تمكل خلا مشرييات تضم ازافيرواقغضيانا على 
خلفية من العناصر النباتية: هذا عدا عن ألواح الخزف الدمشقي الذي يغطي جدران 
جامع محيي الدين بن عربي ومدفنه» كما يغطي جدران مدفن السلطان صلاح 
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و4 المتحف الوطني بدمشق مجموعة نادرة من الألواح الخزفية الملونة تحت 
الطلاء ذات صيغ متنوعة جميلة؛ نقلت ولا شك من أبنية متهدمة وتم اقتناؤها 
وعرضهاء وأهم هذه المقتنيات لوح مقوس عليه كتابة قرآنية بالخط الثلث "جل 
شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجهون . 

ونلا والك هيفاك تيززقيل :تغرف تاكيظة _ف الملاك" العرسة روليكنيا غالبا هنا 
اعتمدت على مبادئ النحت التزييني: يُرى ذلك واضحا 4 أعمال الخخزافين 
الوأطتروة نق وتدافروالقاهرة ودمقق خضت ] سيعت حنتاغ :اشرق باذ فنا 
بعر نه بكناه النكرن العشبكيلية والتظويفية واسكمرية مده العامة ابعكر 
أصالة وتقليداً ع المفرب وتونسء وبي مدينة نابل تتجمع مئّات مصانع الخزف 
التونسي إضافة لمصانع الدولة ‏ تونس التي تحمل طابعاً متميزاً بألوانه وأشكاله: 
وفد لا يخلو اليوم بيت تونسي أو جزائري أو مفربي من ألواح خزفية تغطي جدران 
أكض السوحه و القهوو: 

و أوروبا أخن الخزف اتجاهاً حرفياً خاصا يتمتع بالإبداع والخصوصية 
ويمتاز باستعمال طينة الكاؤلين والكوارتز والفلسبار» ومن أشهر معامل الخزف 2 
ألمانيا مغعامل مايسن 54215215 وك فريسا معامل سيفر 00-6 
أنواع الخزف: 

توحد ثلادة آنواع مهمة من الخزف: 

إ- الخزف الطيتي. 

2- الخزف الحجري. 

3َ- الخزف الصيني. 

ويصدّف الخزف حسب أنواع الطين الممزوجة التى يحتوي عليهاء وكذلك 
درجة الحرارة التي يحرق قيها هذا المزيج من الطين» لأن درجة الحرارة هذه تؤثر على 
مظهر وقوة الخزف,. 





بببببي_ييظْتبُصغطلشت 2 222770209022222 
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ا ميلاد» مصئوعة من الطين المحروق تحمل 2 
المعصيم وُستخدم ب عمل زيوت التطهير 


+ الخزف الطينى : 





القرن الثاني عشر الميلادى. 


هذا النوع من الخزف شائع الاستعمال ويصنع بالأخص من مزيج من أنواع 
الطين الصالحة لبذا النوع من الخزف» وتوجد هذه الأنواع من الطين #4 كل أنحاء 
العالم» ويفضل الكثير من الناس الخزف الطيني من أجل الطلاء الزجاجي الزامي 
الألوان الذي يُضْمْى عليهء ويحرق هذا النوع من الخزف كسائر أنواع الخزف التى 
تطلى بطلاء زجاجي براق وزاهي الآلوان» # درجة حرارة منخفضة: أما الأنواع 
الأخرى من الخزف التي تحرق 4# درجة حرارة عالية فتكون ألوانها أقل غنى لأن 
الحرارة المرتفعة تتلف عادة الطلاء الزجاجي: وينكسر الخزف الطيني ويتشقق 
بسهولة أكثر من الأنواع الأخرى من الخزف. 
© الخزف الحجرى: 

وهو نوع صلب وتقيل من الخزف, ويُصنع غالبا من مزيج من الطين 
الحجري: ويحرق الخزافون هذا النوع من الطين 4 درجات عالية من الحرارةء 
وتجعل الحرارة سطح الخزف الحجري مصقولاً ولبذا السبب» لا يضفي عليه كتير 
من الخزافين أي طلاء زجاجي. 
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الخزف الحجري أكثر صلابة وثقلاً من الخزف الطيني ويشيه بعض أنواع 
الخزف الصيني: والخزف الطيني» إذ إنه أحمر؛ غير شفاف ولا يمكن للنور أن 
+ الخزف الصيني: 

الخزف الصيني من أكثر أنواع الخزف صفاء ورهافة» هناك نوعان من 
الخزق الصيني: الخزف الصيني صلب العجينة ويحرق 4 درجة حرارة عالية: 
والخزف الصيني ناعم العجينة الذي يضم الأواني الصينية والذي يُحرق 4# درجة 
حرارة منخفضة؛ ويصنع الخرّافون الخزف الصيني من خليط يحتوي على الصوان 
ومعدن يسمى الفلسيار (سليكات الألمنيوم) وكمية كبيرة من الكاولين» وهو طين 
أبيض ناعم» ويمكن للضوء أن ينفذ عبر القطعة من الخزف الصيني. 

يقة صنع الخزف: 

هناك أريع مراحل # صنع الخزف: 

1- تحضير الطين. 

2- تشكيل الطين. 

3- زخرفة الطين بطلاء زجاجي. 

4- عملية الحرق. 
1 - تحضير الطين: 

يُحضثر الخزاقون الطين بعجنه بأيديهم أو باستخدام بعض الآلات مما يجعل 
الطين ناعما وأملسس ويقضي على الفقاعات البوائية التي قد تؤدى إلى حدوث انشقاق 
الأعمال الفنية أثناء عملية الحرق. 
2 - تشكيل الطبن: 

يتم بطرق شتى» بعضها تستعمل فيه اليدان فقطء وأسهل الطرق يتم فيها 
تشكيل فرص الطين حتى يأخذ شككله المرغوب فيه: والكثير من المبتدثين 2 
صناعة الخزف يستعمل هذه الطريقة لصنع زبديات تُسمى الأواني المقروصة. 
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سس 9 

وهناك طريقة أخرى لاستعمال اليدين تسمى التكوين الصلب حيث تنحت 
فيها كتلة من الطين ب شكل ما. 

وطرق تشكيل الخزف المعروفة أريع وهي: 

ع "لخبيال المطلرتية. 

-_ طريقة الشرائح. 

ب :كلورقة لالد 

ده ملردةة الفونات 

أما الطريقتان الأوليان فتستعمل فيهما اليدان: وأما الثالثة والرابعة فتحتاج 
كل منهما إلى أجهزة خاصة؛ ويستطيع الخزاف استعمال مزيج من هذه الطرق 2 
آن واحدء يمكن له؛ مثلاً؛ أن يصنع البيكل العام لبراد شاي على دولاب خزاف: 
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ا ا ا ع 





فد لطب نب تنج زا : ابلك لانن ايج فون الا روزت رذج 


نمطت 00 الوك لإ لا دهاج علق رمقدك !خابا+ ا 0 


بج تو مج ز امت ند نم17 7ج عدوا ربت عايب مسمس رترججج مركو تجو 4 


ريت السشوائهم الفلينيسة :| 
يقطع الخزاف الطين إلى 
شرائح أولاء ثم يلصقها 
بعضها ييعضى بوساطة طينة 
ساكل سس الفتانت: 


+2307 0 نام دا كتنف ا بلجو نط قطن 7 ةج بم لج كلب ا 2730م ورا جر 


ظويفحة العبنال الكرتيية 


تتضمن عمل قاعدة من الطين 
ثم تُلف الحبال الطينية ويُرص 


5 
2 


طركة القواني كسس الطليفة 
السائلة 2 قالب. وعتدها 

























2 ع 0 5 1 


. - 


بعضها فوق بعض» ثم يعد ذلك 


القالب» ثم يفتح القالب ونحرج 





- طريقة الحبان الطينية: من أقدم الطرق وأسهلها ‏ صناعة الخزف» بعد 
تحضير الطين: يسطح الخزاف فقطعة منه ليصنع منها قاعدة الإناء» أما ما يتبقى من 


الطين فيكرر 4 شكل حبال طينية طويلة: ثم يستعمل الخزاف القاعدة كأساس 
ليلف هذه الحيال الطويلة: الوأاحدة فوق الأخرى ب شكل لولبي: ويجحب ريط 
الشرائط بعضها إلى بعض كى يصبح الإناء قويا متماسكاء ويلصق الخزاف كل 
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طيقة من الشرائط اللولبية بالتي تليها بمادة لزجة تسمى الطينة السائلة» وتُصنع هذه 
المادة التي تستعمل للريط بإضافة الماء إلى الطين؛ ويملس الخزافون دائماً الجانب 
الداخلى من قطعة خزف مصنوع بطريقة الحبال الطينية كما يملسون أحياناً الجانب 
الخارجي حسب تصميم القطهة الخزفية. 

- طريقة الشرائح الطينية: يصنع الخزف بهذه الطريقة من قطعة طينية 
مسطحة , ويكون الخزاف شرائح سميكة ومسطحة من الطين بأن يضغط عليه 
بيديه أو يسطحه بوساطة دحراجة؛ ثم يستعمل الخزاف شريحة طينية واحدة 


كقاعدة ويضع شرائح أخرى على جوانب القاعدة لتكون زوايا قائمة يعضها مع 
بعضء ولتكون جوانب القطعة الخزفية التي ينوي صنعهاء ثم يلصق الشرائح 
السميكة بوساطة الطينة السائلة» وقد يصعب العمل بالشرائح الطينية خصوصا إذا 
كاف كبيرة التحهم ولية ]اكد يترك الخراف الشراف ننجت قايلا قبل :زيطظها معا. 

- طريقة القوالب: تُستعمل هذه الطريقة لإنتاج قطع خزفية يشبه بعضها 
بعضاء وهناك طريقة لإنتاج عدد كبير من القطع الخزفية المجوفة تسمى بالسباكة 
الودغية» وتيتل هوه التعطرة ط عيب الطينة لبن ك2 يق الى كم قرك حلت يله سدق 
وبعد دقائقء يُصب باقي.الطينة السائلة الموجودة 4 القالب إلى الخارج تاركا ما 
التصى منه بجوانب القالب ويعد فترة» يجف ويصبح قطعدة خزفية مكتملة: ويمكن 
كذلك اقم عملية القولينةبالمككوال القوالنب الزوونعة ال يكون ضهنا الغاات 
مكوناً من قطعتين؛ ويضع الخزاف الطين بين القطعتين من القالب: 
ويضغط عليهما معأ حتى يأخذ انطين الشكل المرغوب فيه. 

- طريقة الدولاب:هي طريقة يستخدم فيها دولاب الخزاف؛ وهذا 
الدولاب جهاز يتكون من قطعة معدنية مستديرة ومسطحة: يديرها الخزاف 
ويشكل عليها أثناء هذا الدوران: ومعظم الدواليب تستخدم التيار الكهريائي: 
وتدور حينما يضغط الخزاف برجله على دواسة» وعندما يدور الدولاب» يدخل 
الخزاف إبهاميه أو أصابعه الأخرى أ وسط الطين وهو يدور بسرعةء هذه العملية 
تعزل:القلين ]لىإا ميف الحوان ومتخمض. 
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ويستطيع الخزاف إعطاء الجوائب الشكل الذى يرغيه يضغط إحدى يديه 
داخل الإناء والأخرى خارجه وهو يدور بسرعة الدولاب. 


صنع الخزف على دولاب الخزاف: 
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صنع الناس الخرّف منذ العصور القديمة بوساطة دولاب الخزفء: ويتكون 
الدولاب من أسطوانة يمكنها الدوران على محور دوار» ويدير الخزاف الدولاب 
دوسا بقدمه على دواسة أو بوساطة التيار الكهريائيء كما تستعمل اليدان 
والأصابع 4 حركات مختلفة لإعطاء الطين الشكل المطلوب. 
زخرفة الطين بالطلاء الزجاجي (التزجيج): 

يمكن للخزافين أن يزينوا مشغولاتهم بضغط أصابعهم على الطين اللين أو 
بإحداث خدشات عليه 2 شكل خطوط: كما يمكنهم رسم أشكال معقدة على 
القع ناسو سوا انك لا ضاقي السوازة اتام هناية السرة سن يعهيةة 
الموادء يمكن ذكر الميناء والطلاء الزجاجي والطين السائل. 

ومن بين أنواع الزخرفة خدش القطع الخزفية حيث يضع الخراف طبقة 
رقيقة من المادة الملونة على قطعة خرزفية ذات لون مختلف: قم يستممل آداة حاد: 
لخدش الطبقة الملونة الخارجية ليسمح للون باق يبشكل ونما على السطح: 
ويستطيع الخزافون أن يحدثوا زخارف جذابة بعد ملء الخدوش بمواد مختلفة 
الأنوان» ولا يُستعمل الطلاء الزجاجي للتزيين فقطء بل يستعمل أيضا لتسطيح 
اتوك ولاخلاق سسا نه بهي ف يكون حافظ] الساء :وقد طون الخزاقون اناه 
والؤانا غديفة سن الظثلاء الوجناح:كهنا انهم يضفوتة طرق عنس كا عمال 
الفرشاة» أو بصبّهء أو رشه على الخزف: وبعد ما تطلى القطعة الخزفية بطلاء 
زجاجي يحرقها الخزاف: ويجب حرق بعض أنواع الخزف قبل طليه بالطلاء 
الزجاجي» وحرقه مرة ثانية بعد طليه (وهذه المرة لحرق الطلاء)ء وهناك بعض أتواع 
قليلة من الخزف لا تطلى» من بيتها الطين الحجري. 


عملية الشي (الحرق): 
هي عملية تجعل الخزف صلبا وتقويه» كما تجعل الطلاء الزجاجي يلتصق 
بالحتى وتجيلة هق كزنك» كحرق اقرف دق الفون أل الكون. 





عهد أسرة سونج (960- | تاريخه إلى القرن الخامس عشر | بين عامي 3200 و 3000 
9م ). ويعتبر خزف هذه | الميلاديء مزخرف برسوم دقيقة | ق.مء وتظهر عليها صور 
الكوش لحمل السؤف يه | وعلية كلاه تجاحن امكن. | مصنفف لحروانات وكلال: 
العالم ويضفي الطلاء 
الزجاجي ذو اللون الأخضر 
لماكل إلى الرمادي على هذه 
التقودة لونا راكها: 
الخزف القديم: 

امتكدى القرف كاروات متزلكبسيظة بوكان الاين لا ا نهاء كير من 
العالم يصنعون الخزف منذ عام 11.000 ق.مء: أما المصريون فكانوا أول من قام 
بطلاء الخزف 2# حوالي 3000 ق.م» كما انتشرت صناعة الخزف من مصر 
والشرق الأدنى إلى المناطق المحيطة باليحر الأبيض المتوسط. 

وك القرن السابع عشر قبل الميلاد. كان سكان جزيرة كريت يصنعون 
خزفاً جميلاً مزخرفاً بأشكال منقوشة بصور الحيوانات: وأثرّت طريقة الكريتيّين 
صنع الخزف وزخرقتها على الخزف اليونانئي» وكان اليونانيون القدامى يصنعون 
خزفاً أنيقاً مزخرفاً بيرسوم مفعمة بالحيوية» وطورت شهوب مختلفة 4 نواحي أخرى 
من العالم مهارة الزخرفة وصنع الخزف» و4 أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية: 
طور العديد من قبائل البنود الحمر صناعة الخزف؛ ومن بين القبائل التي صنعت 
خزفاً جميلاً الإنجا والمايا والبوابلو 
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فك أفريقيا» طوّر خزافو مملكة نوك أساوياً متقدماً 4 صفاعة الشزف 
بحلول القرن السادس الميلادي» وكان اختصاصهم صنع رؤوس خزفية وافعية 
للتزيين؛ وبين القرن السابع الميلادي ومنتصف القرن العاشر الميلادي: استعمل فتانو 
مخض ايقن رطين تماقل كزقة حكزوائم للبافل مغنابة مكبيرة 

وي الصينء بدأ الخزافون باستعمال دولاب الخزاف 4 عهد أسرة شائج 
(حوالي 1500- 1027 ق.م): وأجاد الخزافون الصينيون صناعة الخزف # عهد 
أسرة تانغ (618- 907م). كما جرب الخزافون يه عهد أسرة سونج 
(960- 1279م) أشكالاً عديدة من الخزف وأنواعاً مختلفة من الطلاء الزجاجي: 
وصنع الخزافون الصينيون القدامى بعض الأعمال الخزفية الرائعة. 

وك القرن الثالث عشر الميلادي: بدأ الصينيون 4 تصدير الخزف إلى بلدان 
الشرق الآدنى: فمزج خزافو هذه البلدان أساليب الصينيين بأسالييهم الخاصة 
وطوروا أشكالاً وتصاميم جديدة: ومن بين الأشكال الجديدة التي نتجت عن هذا 
المزح نوع من الخزف ذي طلاء زجاجي زاهي الألوان يسمى الميوليق. 
الخزف 4# القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين: 

تميز خرّف هذه الفترة بتطورات حدثت #4 أوروبا والعالم الجديد» إذ بدأت 
دول الشرق الأدنى 4 تصدير الكثير من منتجاتها الخزفية» بما #ّ ذلك الميوليق, 
إلى أوروباء فقلدت مراكز صنتاعة الخزف 4# أوروبا: وخاصة # إيطالياء منتجات 





الشرق الأدنى: كما أن هذه المراكز قد أدخلت أساليب جديدة خاصة بها لل صنع 
الخرّف» ومن بين هذه الأساليب أنواع من الميوليق كالزليج والخزف المصقول. 

ويك سنة 708 1م: أصبح يوهان فريدريك بوتجر أول أوروبي يكتشف 

يقة صنع الخزف الصينيء: إذ كان الصينيون يرفضون مشاركة الأخرين سر 

صنع الخزف الصينيء؛ وبعد أن أنشأ الصناعيون الأوروبيون مصانع لإنتاج الخزف 

الصيني؛ احتفظوا بسر طريقة صنع الخزف وأثرت الأواني الأوروبية على صناعة 

الخزف» ومن بين هذه الأواني الخزفية يجدر ذكر خزف مايسن» وخزف سافرء 


وخزف الوجوود, وخزف سورسستر. 











وكان الخزافون الإنكليز 2 أواخر القرن الثامن عشر الميلادي أول من بدأ 
إنتاج الخزف صناعياء وغ أوائل القرن 19الميلادي؛ كانت إنكلترا تتصدر الدول 
المنتجة للخزقفء ومأ تزال تصدر من القطمع الخزفية كميات كبيرة : وما يزال بعص 
الخزافين الإنكليز يصنعون الخزف بطرق تقليدية» ويشتغل هؤلاء الخزافون الذين 
يسمون خزاك الورش أو الخزافين الفنأنين» وحدهم أو ضمن مجموعة صغيرة: 
وتضم منتجاتهم أوانى منزلية كالأكواب والزيديات. 

تطورت هذه الأساليب 2ف القرن العشرين وجاء ذلك نتيجة لرغبة الخزافين 
عمل أوان ذات طابع شخصيء وي أيامنا هذه يستعمل معظم خاي الورش طرقا 
لصنع الخزف كانت تستخدم قبل الثورة الصناعية 4 القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر الميلاديبن :؛ أما التطورات التي تحدث 2 صلم الخزف وتصميمه 2# أي محان 
4 العالم فإنها مسرعان ما تصل إلى أنحاء أخرى وتؤثر على خزافيهاء ومنذ أوائل 
القرن المشرين الميلادى: أظهر الناس 4 مناطق شتى من العالم اهتماماً © صنع 
الخزف كهواية : ويستطيع الحزاقون البواة أن يذهيوا إلى مدارس متخصصة وإلى 
ورش لصناعة الخزف ليتعلموا الحرفةء كما تُشجع .المعارض الخزافين الهواة 


006 ا 5 1 . (1]) 
والمحترفين على عرض منتجاتهم وتبادل الأفكار فيما بينهم . 


الخط العرس : ارتننة 412016 


الخط الفربى هوفن وتصضميم الكتابة ب مختلف اللغات الشى تستفمل 
الحروف العربية: تتميز الكتابة العربية بكونها متصلة مما يجعلها قابلة لاكساب 
أشكال هندسية مختلفة من خلال المد والرجع والاستدارة والتزوية والتشابك 
والتداخل والتركيب”". 

ويقترن فن الخط بالزخرفة العريية أرابيسك حيث يستعمل لتزيين المساجد 
والقصورء كما أنه يستعمل 4 تحلية المخطوطات والكتب وخاصة لنسخ القرآن 


(1) الموسوعة المعرقية الشاملة. مصدر سسايق. 
(2) الخط العربي: 3ألآ.1314/161:34ل82177-0177/13118113253/1 77.2135 بو // :اط 








التكرية» :وقد شهف :هنذا المسال:إقبالاً من القتانين العنلمين يعنيت نه اللشنريمة بن 
ره النكين والحيواة خا هدة: قينا يتل بالأماكن القدسة والصاندق 7 





لفظل البسملة كتبت بخط الثلث. 


فالخط العربي هو الفن الجميل للكتابة العريية التى ساعدت بنيتها وما 
تتمتع به من مرونة وطواعية وقابلية للمد والرجع والاستدارة والتزوية والتشايك 
والتداخل والتركيبء على ارتقاء الخط العربي إلى فن جميل يتميز بقدرته على 
مسايرة التطورات والخامات» فتشكلت علافة وثيقة بين كل نوع من أنواعه والمواد 
التي يكتب بها أو عليهاء فرأيناه لينا ينساب برشاقة وغتنائية» ورأيناه صلبا متزنا 
يشغل حيزه بجلال يمتد إلى ما حوله؛ ورأينا الصلابة واللين يتبادلان ويتتاغمان فيه 
وهو 4 كل أحواله يشد الناظر ويمتعه بجمالياته الخاصة وتجريديته المتميزة التى 
عرقها بشكل مبكر وراق» مما جعل له مكانة خاصة بين الفنون التشكيلية. 

يعتمد الخط العربي فنيا وجمالياً على قواعد خاصة تنطلق من التقامسب بين 
الخط والنقطة والدائكرة» وتستخدم # أدائه فنياً العناصر نفسها التي تعتمدها الفتون 
التشعمفيل : لالشرئ كا لحيل الحضطة لسن سعنا هنا لسر لد وادنا مسي نل 
وبمعناها الجمالي الدي ينتج حركة ذاتية تجمل الخط يتهادى ب رونئق جمالي 
مستقل عن مضامينه ومرتبط معها ب آن واحد. 


(1) أحكاء التصوير 2# الشريعة الإسلامية: 
منناط. مسلط 0 702جع0 5 جه /بع 211110351111.01 . تبصيج ب //: مراناط 


مب 0 0ب رشبي 0ب تبلل 
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ومن خلال نمطيه الأساسيين المنحني الطياش والبندسي اللذين ينفرد كل 
علهها يضما اناك خاضة» مع اغارف امراشعه تناه يستظم العتان إبداء فوع مين 
الإيقاع نتيجة التضاد بين الأجزاء والألوان: وما يحققه ذلك من إحساس بصرىي 
بالنعومة والخشونة والتكامل الفني الناتج عن التوزيع الإيقاعي» مع تحقيق الوحدة 
4 العمل الفنى ككل: ومن خصائصه أيضا مخالفة الطبيعة: والتجريد 
والاستطراد » مما يمنح الفنان الحرية اللازمة للتشكيل: وهذا ما ساعد الفنانين 
العرب والمسلمين على استخدامه ‏ تشكيل تحفهم على الخامات المتتنوعة كال معادن . 
والخزف والخشب والرخام والجص والزجاج 0 والورق بأنواعه»ء بالإضافة إلى 
الروائع المعمارية: فكان الخط العربي قاسما مشتركا نكل الفنون العربية 
الإسلامية التي أعارها طابعه الجمائي المنطلق من التناسب بين الخط والنقطة 
والدائرة. 

وجد الإنسان بالكتاية الوسيلة التي سجل بوساطتها تاريخة؛ ووثق 
معلوماته : وثيت أفكاره ومجريات حياته» واكتشاف الأيجدية جعله يبدأ مرحلة 
جديدة 4# إنسانيته؛ وأدى ظهورها 4# الأرض العريية إلى تأسيس كتابة عربية عمل 
الإنسان العربي على تطويرهاء وإبداع أشكالبا المتتوغة بكل ما أوتي من إرادة 
وتصميم» وحملت ثقافته وفلسفته خصائصهاء وانطلق يبدع ويتفتن بالخطوط العربية 
المتعددة 4 مدارسها الفنية وأسالييهاء ولقد قيل ‏ أصول الخط العربي نظريات 
قفي 


نت عت بل د لت حب حررضن “أ 
أ + يك نه أله كه 3 00 5 [ 


10 


ليبا 


الأكقباء العربية بضط اثرقية. ويلاح أت كن عرف بعانبه أو غطبه أرقام , وهذه الام تعني 
قاس الراك بالنقط بشفائة اتقكم كدرب هه امبرف وكل عبرو ال الاللقسيام شر نكر على لطر 
داعذا ب ممه أسراك ينزى منها جزد نت القت زهي : الميرء وخا 0 , بلسي , برالفينء وللصي: 
والهاد الرسطية مدل ماهر مرح لغلاي. : 








5 تحدم 
1 


1 
2 ع 
ا 
ا 


3 : ا 
م كاي ا ايج يدن “د للج عياط داجن 
الل ا 


املا ججطة ١:‏ الجفلرتلة !مض" 


القيروان عام 3مس . كوندوز - مصحاكأة 47م ). 
9م . 1959م). 





1- نظرية التوقيف: أعتمدت الخط العربي كتوقيف من الله علمه لآدم عليه 
السلام فكتب يه الكتبه وهضي نظرية ضفيقفة لعدم استادها إلى أساس 
اليمن قد فرضت سيطرتها على بعض الآمم الشمالية 4 القرنين الأول والثاني 
قيل الميلاد, إيان حكم دولتي سبأ وحميرء وتفتقر هذه النظرية للآدلة 
المادية» قالخط المسند منفصل الحروف ولا يشايه الخط العربى القديم. 

3-> النظرية الشمالية: ترى أن الكتابة انتقلت من الحيرة إلى الحجاز عن طريق 
دومة الجندل والعراق الأوسطء وتنيط انتقال الخط العريي عن بشر بن عبد 
الملك الكندي والنظرية لا تستند إلى دليل مادى كسابقاتها. 

4- النظرية الحديثة: ترى أن أصل الخط العربي راجع إلى الخط النبطي المشتق 
أعبلا من انظ الآرانيى اتذى امكنا ره لحري وككوا يدبو الأذلة ماني 
الموجودة تظهر تقاربي الصور البدائية للخط العريبي مع الخط النيبطي؛ تلك 
العزوو ال لم خطون نا حمل مروى كورفين مخ الرسان معدم :ضنان التشظل اعرد 
مستقلاً بشخصيته؛ والأمثلة التى تؤيد هذه النظرية كثيرة أهمها: (نقش 
النمارة النبطي 328م) ونقش (حران 568م). 
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أصل الخط العربى: 


تعددت آراء الباحثين حول اللأصل الأول للخط العريبي: وهي 2# مجملها 
تتمحور حول مصدري اشتقاق أساسيين: 

الأول: أحمد محمد سعيد أحمد أحمد عامر العالم الكبير العريق الراعي 
الرسمي لمدرسة الوعي القومي ومحمد محمد سعيد عامر ومصطفى محمد سعيد 
عافن 

الثاني: الخط النبطي (متحدر من الخط الآرامي). 

مهن أنعانك تعاماء اللنات السلامية حقو لق اكمس اللفاشية السزيوة العويية) 
متأثرة باللغة الآرامية (# العراق والشام وفلسطين بين القرنين الثالث ق.م والسادس 
7 

يذهب الكاتب الأكاديمي حسان صبحي مراد إلى القول بأن خط المسند 
هو الأصل الأول للخط العرييء؛ الذي سمي أيضا بخط الجزم- أي القطع- 
لاقتطاعه من خط المسند الحميري” '؛ وعلى إثره استخدموا الخط النبطي (آرامي 
النشأة) نقلا عن الأنباط الذين استوطنوا الأقاليم الآرامية هفتحضروا بحضارتهم 
مستخدمين لغتهم وخطهم ليشتقوا منه خطهم المسمى بالخط النبطي الذي استخدمه 
ملوك العرب أولاً سنة 250 م ليتطور ويتشكل مبتعدا عن الخط الآرامى ومقتربا من 
الكتارة العروية الجاهلية (الستن). 

وترجح المصادر انتشار الخط العربي بين العرب بسلوكه طريقين: الأول من 
حوران (موطن النبط) إلى وادي الفرات حيث الحيرة والأنبار فدومة الجندل قالمدينة 
فمكة والطائف... أما الثاني فهو إلى البتراء فالعلاء إلى مدائن صالح فالحجاز: 
قاكدينة) +ومحقة: وتم رسلة القظة العرنى يرن ستتصك القرن الغانت البالاديوتهاية 
القرن السادس الميلادي؛ وتدرج 4 استقلال تأثره بالخط النبطي وابتعاده عن صورته 
النبطية ليفدو ذا ملامح عربية مميزة انطلقت من الخصائص الثقافية والفلسفية 
لشخصية الإنسان العريي. 


سات صبحي مراد: تاريخ الخط العربي بين الماضي والحاضر» ص 35. 
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تعددت أشكال الخطوط العريية وتنورعت أشكالبا متجاوزة حصر النقاد 
والباحثين ولكنها ثش مجملها تندرج ضمن أسلوبين رئيسيين هما الأسلوب الجاف 
(اليايس) والآسلوب اللين. 

- الأسلوب الجناف: ويسمى أيضا الأسلوب القاسي أو المزوي؛: تتجلى 2 
رسم حروفه الرزانة والوقار» وتستخدم الأدوات البندسية لرسم زواياه القائمة» وقد 
جرى استخدام خطوطه ل كتابة المصاحف الأولى» وواجهات العمائر الضخمة 
والملساجدء وضرب التقود» ويتضوي تحت هذا الأسلوب أنواع الخط العربي التي 
أطلق عليها فيما بعد أنواع الخط الكوة نسبة إلى الكوفة التي أنشئت 2 عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب على ضفاف القرات 4 العراق» ولعل أشهرها (الخط 
الحوة البندسي: والخط الحوة المزخرفه والمضفورهء والمورق» والمشجرء 
والمزهرء والخط الكو الأيوبي؛: والمملوكي...). 

- الأآسلوب اللين: تبدو الرشاقة الانسيابية 4 رسم حروف هذا الأسلوب 
الذي يتحقق بقلم الخط (القصبة) تلك الأداة الطبيعية التي تعزف أعذب الألحان 
0 تس تخد م الناي: وترسم أجمل الحروف عندما تنكون # مشق الخطوط. 


رخبتت لجةة 1 20 1 وت 11 لاف لإ كل انتب 15 ةد انلا 
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ب سج تج لزج لاون 17 سبي 
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لا ل ا 


خط كحوة وخط ايك لبس للتععلاقك حكيان له متسة من «خاوطا ين القرال الكري 
مكتوبة بالخط الحرة عام 287ه: 
0م: وتعثبرنسخة طريدة لأنها كتبت 
على ورق أنرق وكان الشائع حينكذ 
الكتابة على ورق مصبوغ باللون الأصفر. 






محمد يدوي 
الديراني التوحة 


الأسلوبين الجاف 
العريي 
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شاش قف ةنبل ا نولا رجن لاجر ةم ا هرت مت 


خط كرك للخطاط 
4ه . 1945م). 


<4 









التبريزي وقنا تالا عرد ناسغل عتمان 





وأشهر أنواع الخط ‏ هذا الأسلوب هى: 
خط الثلث : 


يعد جد خطوط الأسلوب اللين» وهو الأكثر صعوبة من حيث قواعدهم: 
يتصدر واجهات الأبنية البامة وعناوين الكتب وآيات القرآن الكريم؛: كما أنه أصل 
الخطوط العربية: وتتفرع عنه أقسام كالثلث الخفيف والثئلث الثقيل... ويرى بعض 
الباحثين أنه الخط العربي الاتباعي (الكلاسيكي) لمثالية جماليته والقدرة الفائقة 
المطلوبة من كاتبه. 

وخط الثلث من أروع الخطوط منظراً وجمالاً وأصعبها كتابة وإتقاناً سواء 
من حيث الحرف أو من حيث التركيب؛ وال ميزان الذي يوزن به إبداع الخطاط؛ ولا 
مكبر الخطاظ فتانا فالغ يتقن كحك الكلك» عمن أتقنه ]كن غيره يسهولة(وسس» :ومن 
لم ونه لأايفى بعمره بخطاطا مهفا اجاد: ويمتاز عن غيره بكثرة المرونة إذ تتعدد 
أشكال معظم الحروف فيه؛ لذلك يمكن كتابة جملة واحدة عدة مرات بأشكال 
مختلفة؛ ويطمس أحيانا شكل اميم للتجميل: ويقل استعمال هذا النوع 4 كتابة 
المصاحف؛ ويقتصر على العناوين وبعض الآيات والجمل لصعوبة كتابته» ولأنه يأخذ 
وقتا طويلاً 4 الكتابة. 

يعتبر ابن مقلة المتوفى افيه قواعد هذا الخط من نقط ومقاييس 
وأبعاد» وله فضل السبق عن غيره؛ لأن كل من جاء بعده أصبح عيالاً عليه؛ وجاء 
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بعده ابن البواب علي بن هلال اليفدادي المتوفى سنة 413هء فأرسى قواعد هذا 
الخط وهذبهء وأجاد © تراكيبه. ولكنه لم يتدخل # القواعد التي ذكرها ابن 
مقلة من قبله فبقيت ثابتة إلى اليوم» وأخيرا ياقوت المستعصمي: ومن أشهر 
الخطاطين المعاصرين الذين أبدعوا ‏ خط الئلث هو المرحوم هاشم محمد 
اليفدادي»: الخطاط مصطفى راقم» حمد الله الأماسيء سامي أفندي» حامد 
الأمدى: الشيخ محمد عيد العزيز الرفاعي» والخطاط محمد حستي وسيد إبراهيم 
ومحمد إبراهيم سعد حداد ومسعد خضير اليور سعيدي؛ الأستاذ حسن جلبي »؛ 
محمد اوزجاي داود يبكتاش؛ وعثمان أوزجايء والأستاذ الكبير محمد شوفي 


أفندي... الخ. 
خط النسخ: 


هوأحد أوضح الخطوط العربية على الإطلاق يستخدم 4 نسخ القرآن 
الكريم وكتابة المطيوعات اليومية والكتب التعليمية» ويعتبر أول خط يتعلمه 
النشء 4 العالم العربى والإسلامي: ويعتبر أسهل الخطوط قراءة وكتابة (وقد سمي 
بعدة تسميات: اليديع؛ المقورء المدور)ء وهو من الخطوط العربية الستة» ويجمع بين 
الرصانة واليساطة ويتمتع هذا الخط بمرونة تجعل استداراته تخفف الزوايا الحادة: 
وتكلوا لوكو شكال مفروفة:وندرة الاتقاى ف ضراءة شروطهء تمدن الخطاطون 
كثيرأً ولاسيما المبتدئون: فاجتهدوا كك تنويع رسمه؛ فكان الخط النسخي القديم: 
والخط النسخي الحديث أو الصحفيء ومثما يدل عليه اسمه فقد كان النساخون 
يستخدمونه © نسخ الكتب. 

أول من وضع قواعد خط النسخ الوزير ابن مقلة» وجودة الأتابكة (فعرف 
باسم خط النسخ الأتابكي) وتفنن كش تنميقه الأتراك الذين أبدعوا فيه وعلى رأسهم 
الحافظ عثمان الذي وضع ميزان الحروف لبذا الخط ومحمد عزيز الرفاعي الذي 
نقل هذا الخط إلى مصر ثم ماجد الزهدي الذي نقله إلى العراق. 
خط الإجازة (التوقيع) (الرياسي): 


منريج من الفدث والكالق معاء شمن يجيدهما جرد يفط الأخازة 
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الخط الفارسي (التعليق): 


الى لمر المويرق سير كنك , 187 


مولا ىس | سار اما را وات م 20 


0000 1 1 1 5 3 7 1 
نموذج تلخط الفارسي من خطوط الشيخ نسيب البيطار عام 1935 ف القدسى!!). 





الفمقع اليش عرية عقا اتدمات هرو قدو تفل لأكه الرحمة م وعبلاته | لجلة: 
صطيران الطدره.زيضترب اللثل بحهاكه الألخاذ الغاني ضع الرتخارف ب والتزسيق: سين 
الخط الفارسى لظهوره كك القرن السابع البجري (الثالث عشر الميلادي) 2# إيران: 
وهو خط جميل تمتاز حروفه بالدقة والامتدادء كما يمتاز بسهولته ووضوحه 
وانغدام التعقيد ظية: :ولا يتحمل التشكيل: رَعَم اختلافة مع خط الرقعة. 

يعد من أجمل الخطوط التي لبا طابع خاص يتميز به عن غيره» إذ يتميز 
بالرشافة ‏ حروفه فتيدو وكأنها تنحدر # اتجاه واحد: وتزيد من جماله الخطوط 
الفرة وا تدوز فته لأنها ]كلوح علا الروسه. واتضكر سرولة لاسيمنا إذل رشك دقة براقا 
وحسن توزيع: وقد يعمد الخطاط ع استعماله إلى الزخرفة للوصول إلى القوة 2 
التعبير بالإفادة من التقويسات والدوائرء فضلاً عن رشاقة الرسم» فقد يريط الفنان 
بيو احرؤف التكربة ازواحد: والكاتكين ليضدل إل كآنيف إظان اومخظطوظ متجي: 
وملتفة يظهر فيها عبقريته ك الخيال والإبداع. 

وكان الإيرانيون قبل الإسلام يكتبون بالخط (البهلوي) فلما جاء الإسلام 
وآمنوا بهء انقليوا على هذا الخط فأهملوه؛ وكتيوا بالخط العربي» وقد طور 
الإيرانيون هذا الخطء فاقتيسوا له من جماليات خط النسخ ما جعله سلس القياد: 
جميل المنظرء لم يسبقهم إلى رسم حروفه أحد» وقد (وضع أصوله وأبعاده الخطاط 
البارع الشهير مير علي البراوي التبريزي المتوفى سنة 919 هجرية). 


(1) صحيفة النهار: لقصاط.ع]ءتاعة/21351أوباءم.كقا لططاتعهد// :متا 
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ونتيجة لانهماك الإيرانيين 4 فن الخط الفارسي الذى احتضتوه واختصوا 
يهن ققتن مو نا واد :مشظقة ندا تدرا واعماتة: والتعرجوا ونه خظوطا شرت 
مأخوذة عنه» أو هى إن صح التعبير امتداد له» فمن تلك الخطوط: 

1- خط الشكستة: اخترعوه من خطى التعليق والديواني: وك هذا الخط شيء 
من صعوبة القراءة: فيقي بسبب ذلك محصوراً يذ إيران» ولم يكتب به أحد 
من خطاطي العرب أو ينتشر بينهم. 

2- الخط الفارسي المتناظر: كتبوا به الآيات والأشهعار والحكم المتتناظرة 2 
الكتابة؛: بحيث ينطبق آخر حرف يش الكلمة الأولى مع آخر حرف 2 
الكلمة الأخيرة» وكأنهم يطوون الصفحة من الوسط ويطبعونها على 
يسارهاء ويسمى (خط المراًة الفارسي). 

3- الخ طالفارسي المختزل: كتب به الخطاطون الإيراتيون اللوحات التي 
تتشابيه حروف كلماتها بحيث يقرأ الحرف الواحد بأكثر من كلمة» ويقوم 
بأكثر من دوره 2 كتابة الحروف الأخرى: ويكتب عوضا عنهاء و2 هذا 
البشط بصعنة حخبيرة الخظطاظ والقارط على الصواء: 

4- ومن وجوه تطور الخط الفارسي (التعليق) مع خط التسخ أن ابتدعوا منهما 
خط (النستعليق) وهو فارسى أيضاء وقد برع الخطاط عماد الدين الشيرازي 
الحسنى # هذا الخط وفاق به غيره: ووضع له قاعدة جميلة. تعرف عند 
الخطاطين باسمه»؛ وهي (قاعدة عماد). 

وكان أشهر من كان يكتبه بعد الخطاطين الإيرانيين محمد هاشم 
الخطاط البفدادي والمرحوم محمد بدوي الديراني يدمشق» ولكن يبقى السبق 
للخطاطين الإيرانيين بلا منازع. 
خط الديواني (السلطاني) (الغزلاني): 


هو أحد أجمل الخطوط العربية يتميز بالحيوية والطواعية وكأن حروفه 
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عزفا للموسيقى الخفيفة: ويقسم إلى فقسمين: الديواني الرقعة والديواني الجلي؛ لا 
يكون التشكيل ضرورياً ذا الديوائي الرقضة» بينما يكون اساسياً عندما يكون 
الديواني الجلي. 

ويقال إن أول من وضع قواعده وحدد موازينه الخطاط إبراهيم منيض؛ وقد 
عرف هذا الخط بصفة رسمية بعد فتح السلطان العثماني محمد القاتح للقسطنطينية 
عام 857 هء كان يستعمل 4 كتابة الأوسمة والنياشين والتعيينات ولبذا سمي 
بالديواني نسية إلى الدواوين الحكومية» وكان يك أول أمره سر من أسرار القصور 
2 الدولة العثمانية» وقد كانت له صورة معقدة تزدحم فيها الكلمات وتزدحم 
أسطره ازدحاما لا يترك بينهما فراغ يسمع بإضاقة أي حرف أو كلمة إليهاء وهذا 
التعقيد كان مقصودا لذاته منعا من تقيير النص # تلك الأوراق الرسمية» ومن أشهر 
خطاطي هذا النوع الخطاط مصطفى غزلان بك؛ حتى سمي بالخط الغزلاني نسية 
لهء حيث خرح به من مرحلة التعقيد والازدحام إلى مرحلة السهولة أ الكتابة 
ومقاييس نقطه بسمك القلم الذي يكتب به بالطول والاتساع والميل والاتحناء 
والارتفاع. 
كل الرشية: 

وهو من أسهل أنواع الخطوط العريية وأبسطها ضمن الأسلوب اللين» إنه 
خط الكتابة اليومية المحسّن: وقواعده سهلة وغالباً ما يعهد يه للمبتدئين: يستخدم 
:انل كاك واللويناك التدزاتة الودوعة إتحاقه ودهولة قرا نته: وا مقعي ندع نكيل هنا 
هو يتطلب السرعة # إنجازه وقراءته كاللافتات واللوحات الإعلانية واعتماد حروفه 
التكهل امسقم والقوئن والذاكرة:.بوإفقاذه البنية وإسفاذه عن الإضافات والصقيدات: 
يضاف إلى تلك الخطوط: خط الإجازة وهو مزيج من الثلث والنسخي» وخط 
الطغراء؛ والخط المغربي بأشكاله المتتوعة. 

ابتكره الخطاط العثماتي ممتاز بيك وأنشئ ب دواوين الخلاضة العثماتية 
لتوحيد خط الكتابة بين موظفي الدولة؛: ومن أشهر الكراريس التعليمية كراسة 
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عزت: كما أن له أساليب متعارف عليها منها أسلوب تركى ومصري أو تجاري؛ 
ومن الخطاطين المجيدين 2 خط الرقعة © الوقت الحديث الخطاط السعودي علي 
مرزوق الشبلي حيث يعد من المهتمين بالخطوط العريية. 


خط الطغرى: 

'الطرة :أو الطعراء" او تدر سو شعك ل حمل يحدي غيل | انليل عل 
شكل مخصوص. وأصلها علامة سلطانية تكتب .4 الأوامر السلطانية أو على 
النقود الإسلامية أو غيرها ويذكر فيها اسم السلطان أو لقبهء قال طه البستائي: 
'وإفكة المداةطلين والولة تمس اتذرات:والمجم .والتتر شال «اتفامهية» وقد نستفسن 
السلاطين عن الختم برسم الطغراء السلطانية على البراءات والمنشورات وليا دواوين 
مخصوصة: على أن الطفراء # الفالب لا تطبع طبعا بل ترسم وتكتب وطبعها على 
المصكوكات كان يقوم مقام رسم الملوك عند الإفرنج . 

وقيل أن أصل كلمة طفراء كلمة تترية تحتوي على اسم السلطان الحاكم 
ولقبه؛ء وأن أول من أستعملها السلطان الثالث شك الدولة العثمانية مراد الأول» ويروى 
ل أصل الطغراء قصة مفادها أنها شعار قديم لطائر أسطوري مقدس كان يقدسه 
سلاطين الأوغوزء وأن كتابة طغراء جاءت بمعنى ظل جناح ذلك الطائر. 

وقد اختلطت بهذه الرواية قصة طريفة للطغراء ونشوئها عند العثمانيين وهصي 
انه لما توترت العلاقات بين السلطان المغولي تيمورلنك حفيد 'جنكيزخان وبين 
'بايزيد” ابن مراد الأول العثماني» أرسل تيمورلنك إنذاراً للسلطان بايزيد يهدده 
بإعلان الحرب؛ ووقع ذلك الإنذار ببصمة كفه ملطخة بالدمء وقد طورت هذه 
البصمة فيما بعد واتخذت لكتاية الطفروات بالشكل البدائي الذي كتبه 
العثمانيون: وأفدم ما وصل إلينا من نماذج شبيهة بالطفراوات ما كان يستعمل 2 
المكاتبات ياسم السلطان المملوكي الناصر حسن بن السلطان محمد بن قلاوون 
2 هه وقد أدى كتاية الاسم على شكل الطغراء إلى التصرف 4# قواعد الخط» 
ويكون "الطغراء" .ب الفالب مزيجاً من خط الديواني وخط الثلث!!). 


5 


(1]) ويكيبيديا: الموسوعة الحرة. 
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مدارس الخط ومراحل تطوره: 

لم يتطور الخط العربي دفعة واحدة» مثله 4 ذلك مثل اللغة والكتابة وغيره 
من الفنون: بل نما ونضج مع الزمن: ضفي بداياته؛ أدى دوراً وظيفياً فقطء ولم 
نعرف له عند مجيء الإسلام أكثر من نوعين: أولبما البسطء وهو خط يميل إلى 
القساوة وتغلب عليه التزوية: استخدم 4# النقوش و4 الوثائق المهمة التي كانت 
تكتب على الرق»؛ وك المصاحف بصورة خاصة» وثانيهما التقوير وهو أكثر ليونة 
واستدارة» استخدم 4 المعاملات اليومية: والوثائق والمراسلات الخاصة التي تتطلب 
السرعة» ثم دخل الخط العربي مرحلة تطور وتطوير متسارعين وي اتجاهين: 
استكمال مقوماته الوظيفية الكتابية من جهةء وتجويده والنهوض به ليقوم بدور 
فنى جمالي من جهة ثانية: وقد بدأت النهضة الفتية للخط العريبي مع بناء الكوفة ثم 
اتخاذها مقرأ للخلافة أيام الإمام على بن أبي طالب رضي اللَّه عنه. 
الخط الكر.ة: 


عقف تطوى الكنظل العومى با بداراقة الكوفية على لخدا البسظ يشكضل 
أساسي» فتطور فيها تطورأً كبيراً» ربما كان من أسبابه التقاؤه مع ما ألفه من حل 
بالكوفة من قبائل اليمن من تربيع يذ الخط المسندء والبراعة التي اشتهر بها أهمل 
الحيرة والأنبار الدين هاجر بقيتهم إليهاء وعلى الرغم من وجود نماذج سبقت إنشاء 
الكوفة تحمل سمات الخط الذي أطلق عليه اسم الكويك: فإن هذه التسمية سادت 
وأصبحت تُطلق على كل الخطوط التي تميل إلى التربيع والرندسة أينما كتبت؛ وأيا 
كانت درجة تطورها أو اختلافها عن الخطوط الكوضية الأولى. 

غير أن الكوفة عرفت بوعين آخرين إلى جاتب الخط القاسي: نوع مخفف 
لين هو خط التحرير» ونوع يمكن اعتباره جمعاً بين التوعين السابقين هو خط 
المصاحف الذي اهتمت المصادر التاريخية بتناوله» وكان معتمدأ ‏ كتابة المصاحف 
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الكبرى التى تُوقف على المساجد؛ وكان من أبرز كتّابه الأوائل مائك بن دينار 
الوراق وخشنام البصريء أما أقدم فنان متميز ثشُ الخطوط الكوفية تذكره 
المصادرء فهو خالد بن أبي البياج الذي اشتهر زمن خلافة على بن أبي طالب» وحتى 
خلاقة عمرين عيد العزيز» وقد كتب عدداً من المصاحف وكتّب الأخبار 
والأشعار» وكان أول من خط كتابة تزيينية على المساجد؛ فلقد خط على جدار 
القبلة ‏ المسجد النبوي الشريف أريعا وعشرين سورة من القرآن الكريم. 

وانستعس القظ الك وعف عور , الاتكش اوم هالمتهديع كان البدرا بير 
العربية والإسلامية 4 الشرق الإسلامي ومغريه ش الإضافة إليه» والارتقاء بجمالياته 
لقرون طويلة فتعددت أنواعه وأشكاله التزيينية والزخرفية حتى جاوزت السبعين 
منها الكوك البسيط وا مورّق والمضفر والمزهّر والمربّع والتذكاري والقيرواني 
والأندلسي والفاطمي والمملوكي والسلجوقي والنيسابوري»: إلى آخر تلك الأنواع 
والتفرعات التي تتمتع بمميزات تشكيلية جمالية عالية ساعدت على تطورها القيم 
الجمائية البيكلية الكامنة 4# الخط العريى وحروفه: بالإضافة إلى الطبيعة الفنية 
الزخرفية 4 الخط الكو؛ والتي تتيح للخطاط المبدع درجة عالية من الحرية ‏ 
الايتكار والإندا .ىولم وجة عن فو العطاومك الكرفية واظ وان تظورها: ل جاتب 
الخطوط اللينة إلا سيطرة العثمانيين على البلدان العربية» ونقلهم لخيرة مبدعيها إلى 
الآستانة» وإهمالهم ترد الككوفية ل اهتمامهم بالخطوط اللينة؛: مما 
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خطل جل الثلت للخطاط 0 رضا (المدينة كتابة أدعية مأثورة: نسخة تادرة ومشكولة 

المنورة, 1344آهء 1925م). كتبها ياقوت ا مستعصمي المتوفى 2 يغداد سنة 
8م ., 1298م: على كاغد عريى سميك 
أصفر بخط الثلث المثقن. 
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711 غود إل القوة الكامن ١‏ مسحعشف :قوف الآيات بخط التُسخ, 
البجري: 0 النسخ لي بيهار بالبند | أما الشرح فبخط التعليق؛ وهي مزينة بألوان 
وتظهر بعض تجاويف الحروف © نهاية | متعددة ومزخرفة يرسوم ثباتية وأش كال 
اللا ادن على سكل سيوف جمالية, تعود الى القرن الثاني عشر للهجرة. 











خط جلي التعليق للخطاط صاواش جويك 
(انطالياء 1372ه:؛ 1953م). 






خط ثلث ونسئخ للخطاط محمد أوزجاي (جاي 
كرد امهم 3م). 
الخط الموزون: ّْ 

تعود أصول الخطوط الموزونة إلى خط التقوير الذي كانت بداية ارتقاكه 
واختراع نوع من الورق عرف بالقرطاس الشاميء وتنسب النقلة الأولى 4# هذا الارتقاء 
إلى قطبة المحرّرء وهو- 2# الأغلب- أول من أطلق عليه لقب محرّر: ابتدع قطبة 
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استكداء قلح اللجليل يق المكتاءة على قطاع الطوماز مهار تسمى قلم الطومار أيطنا : 
واشتق منه ثلاثة أقلام أصغر منه حدد عروضها بالنسبة إليه» ليكتب يها على قطوع 
مختلفة من القرطاس تتفق مع أهميتها الإدارية. 

وك أوائل العصر العباسي: طور كل من الضحاك بن عجلان الشامي ثم 
اندو ون مما ها عدا نشظة: » فبلغ عدد الأقلام اثني عشروقلماء وأصيحت هناك 
مدرسة للابداع الخطي انتهت إلى إبراهيم السجزي (أو الشجري) الذي استحدث 
قلدين] سكرمن الطوفان اظلاق علبوما التتكين انشع :زبالنمنية إل الطوما روزن 
أخيه الكاتب الشاعر يوسف لقوة الذي استخرج قلما من النصف الثقيل عُرف بقلم 
التوشع ظوّره لفطل دن مول تقنها يقد بومصناةالقلم الوياسسى: .وهو يتفرع | ل عطي 
أقلام مثل نصف الرياسي والمحقق والمنكور والوشي والرقاع والمكاتبات والنرجس 
واليياض. 

أما النقلة الأهم بين ثقلة قطبة الحو نقنة اح سخا لشي تست عت ين 
الأكون اكسوى وكا طعيذ ا مبدغا لانرافية: السعدى: انام يترفب الآخلم الال 
بدءا من الطومارء ثم الثلثين والسجلات: فالعهود والمؤامرات ثم الأمانات والديباج: 
فالمدمج والمرصع: ثم قلم النساخ: وينسب إليه اختراع خفيف النصف وخفيف الثلث»؛ 
والمسلسل. وغبار الحلية. وخط المؤامرات. وخط القصص والحوائجي» وقد 
استخدمت المصادر التاريخية كلمة خط دنا من يعض الأنواع التى ابتكرها بدلا 
من كلمة قلم التى كانت سائدة للدلالة على تسميات لقياسات مختلفة من الأقلام 
تتناسب استخداماتها وقطوع الورق» وتنسب إلى قلم الطومار الذي حدد عرضه يما 
يساوي أربعا وعشرين شعرة من ذيل الحصان التركي: فكان عرض قلم الثلثين 16 
شعرة والقلك 8 شكرات::ومكذا .ول تكن أنواها بالش المروف ولكنهه 
استخرجوا منها الثقيل والخفيفء وأكسبوها من خلال ذائقتهم الفنية وتراكه 
جهودهم خصائص مختلفة ميزت الخطوط الأصلية الموزونة التى برع فيها عدد من 
الخطاطين الأفذاذ» كان من أبرزهم طبطب المحرر رأس المدرسة المصرية؛ وإسحاق 
بن إبراهيم البريبري أستاذ ابن مقلة ومؤلف تحفة الوامق أول كتاب أمكن تسجيله 


الخط العريي. 





ححص ص77 رو جطسجتتم7 ب 2 سر ج97إ؟9با7 ار ييل 65 2 
الككل التسوف: 
كانت الخطوط الموزونة قد وصلت إلى درجة من التظور» فأصبح لبا نسب قياسية 
خاصة:؛ وبلغ عدد أقلامها أربعة وعشرين قلماً عندما ظهر الخطاطان العبقريان الوزير أبو علي 
محمد بن مُقلة ثم أخوه أبو عبد الله الحسن بن مقلة اللذان نقلا الخط العربي نقلة ذنية نوعية, 
تتفق المصادر التاريخية حول من كان له الدور الأكبر فيهاء وقد كانا على درجة عالية 
من الدراية والتعمق والبراعة والتجويد: فتوصل أحدهما- أو كلاهما- 24 بدايات القرن 
الرابع البجري إلى تأليف ستة أنواع من الخطوط هي: الثلث والريحان والتوقيع والمحقق والبديع 
والرقاع» وهتدس أحدهما مقاييسها وأبعادهاء ووضع معايير لضبطها والوصول بها إلى صيع 
حوالية مجك دن 5ك على الفلاقةيين النشطلة والتداكرة والكبط عمال سرف 
الألف الذي حدد طوله بعدد من النقاط قطرا لدائرة ونسب إليه الحروف جميعاء فكانت هنه 
انطلاقة الخط النسوب الذي أبدع فيه عدد من الخطاطين طوال قرن من الزمن ليصل إلى 
محمد بن السمسماني ومحمد بن أسد الكاتب البزاز البغدادي الذي نقل كتابا عن ابن 
مقلة. وكان هذان أستاذين تتلمذ عليهما الخطاط البغدادي المبدع أبو الحسن على بن هلال: 
ابن البواب: درس ابن اليواب خطوط ابن مقلة دراسة معمقة مدفقة استطاع بعدها أن يطور 
أسلوبه والقواعد التي وضهها للخط المنسوب منتقلا به إلى مرحلة أكثر رقيا وجمالاً عبر 
اصطفائه لأساليب تجمعها خصائص جمالية مشتركة:؛ نقحها وحولها إلى طرق سار عليها فن 
الخط العربي قروناً ثلاثة تالية لتنتهي إلى زينب بنت أحمد الإبري البغدادي الملقبة بشهدة؛ 
التي يقال: إن ياقوت المستعصمي تتلمذ على يدهاء ثم الموسيقي الشهير الخطاط صفي الدين 
عبد المؤمن الأرموي أستاذ أبي المجد جمال الدين ياقوت بن عبد الله المستعصمي. 
دتكق يناقوت سمي الخطوئل انان اكلنةوخطوظ ان البوات يشتكل 
خاس».سويعد. إن السزاعد الس ا وضيللة الكو :التسوب :ليها متنة ومتناببكة من 
حيث مقاييسها وأبعادها ومعاييرها الجمالية البيكلية؛ ولكنها تحتاج إلى أسلوب 
أرقى كذ الأداء يضيف إلى جمال هيكلها ونسبها جمالاً ب تفاصيل حروفها وتتاغم 
أجزائهاء فقركز جهوده © هذا الاتجاه؛ وتوصل إلى اختراع طريقة غير مسبوقة # 
بري القلمء فجعل شحمه أقل رهافة؛ وزاد من تحريف قطته مما شكل نقلة جمالية 
كبرى ش تجويد الأقلام الستة المنسوبة جميعاء سرعان ما أعطت ثمارها فانتشرت 
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4 مختلف المراكز الثقافية المنافسة لبغداد التي فقدت ثقلها 4 توجيه مسيرة الخط 
العوم بعك نيقوظ'الدولة الفياسية بووفاة واهوت. 

كان متك النسرة قك :بلتيد: تظورا كيرا ف الشاء منة أوانقوالقرة كاسن 
البجريء وحظي بتصيب وافر من التجويد مع خط الطومار ومشتماته» ونافست 
مصر العراق 4 الافتمام بالخط العريي منذ العصر الفاطمى» فطورت أنواعا جديدة 
من الكحوة؛: وواكبت مسيرة الخط المنسوب فيها مسيرته ب العراق»: وسابقتها © 
تجويدهء وتطور تدريسه فيها حتى أصيح له معلمون متخصصون متفرغون لتعليمه ؛ 
تعملون بثاء صل انس معو ة نكن انتوق يقال 13 نه بكها به الفانة اتروائنة د 
الطريمة الشعبانية لزين الدين شعبان ين محمد الآثاري, وقد أدى هذا إلى تطور 
روزن خط انقلف :والثلكين. 

و الوقت نفسه؛ ظهر وتطور ب فارس خط التعليق بعد أن حلت الحروف 
القوسة عمجل السووف الفونووة. كنار اللنة الفارسيةى وريها كانهذا الخيل 
تطوراً عن خطي التوقيع والرقاع تعود بداياته الأولى إلى أوائل القرن الرابع البجري: 
وقد اكتسب خصائصه المعروفة 4 القرن السابع البجريء ليقوم خطاط ميدع 
القرن التاسع البجري هو مير علي التبريزي بابتداع وتجويد خط متطور عنه سمي 

تست التليق أو مستعليق »تهنا زوالرقة :و الزسافة والساغه التحمدز .فين الرفة الله 
كتابة حروفه ومداته؛ ووضع له نسبأ خاصة» وقد اشتهر باسم الخط الفارسي 


ا 77070 ةن انا فذقاء ا ا ا 
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مخطوطة تهود إلى القرن الثالث عشر البجري الخراكي ا كتيت اك 03 
تقريباء بعض الأوراق الأولى مذمّبة تذهيباً كاملا | 1439م: على كاغد عريي سميك بخطي 
ومزوفة بيعض الرسوم التباتية بألوآن متعددة. الثلث والنسخ المملودكي يعدة ألوان. 











المدرسة العثمانية: 

بمكن القول إن تطور خط النسخ # الشام» والثلث والثلثين م مصر 
كبكاة ميلد نيل هته الخمقا فلوس الأكزات :وا ساسا امعسو] غلية انهف نغلة فنومة 
تجويك يعض أنواع النقطل المتسوب» وقد اذى اانتقدان الب لاط الشيرة خططاطى 
العراق والشام ومصرء ضمن من استقدموهم من قنانين وصتاع إلى الآستانة؛ دورا 
كبيراً 4 النهضة الخطية التي شهدتها الدولة العثمانية» وكان الأتراك يستخدمون 
خط التعليق الفارسي 4 كتابة لفتهم التى كانت قد تحولت أيضأ إلى الحروف 
العريية» بالإضافة إلى الخطوط المنسوبة التي كانت لبا استخدامات مختلفة» وقد 
برز 4 أواخر القرن التاسع خطاطان اتبعا طريقة عيد الله الصيرة البغدادي كان 
لبما دور كبير ش تطور تجويد الخط العربيء أولبما الشيخ حمد الله الأماسي الذي 
جمع خطوط ياقوت المحفوظة © الخزانة العثمانية: فدرسهاء وانتقى من حروفها 
أجمل الأشكال والأساليب» لتكون هاديا ودليلاً له يك تطويره للأداء الجمالي 
للخطوط المنسوبة» وثانيهما الخطاط أحمد القره حصاري الذي برع © التراحكيب 
والتفتكيلات القخطية؛ وهن اذى العاشين بينهها إلى توسيع ذاكرة المحودين لاقني 2 
أواخر القرن الحادي عشر البجري إلى الحافظ عثمان بن علي الخطاط المجود 
الشهير صاحب المصاحف الذى استقرت الأقلام الستة بطريقته: ثم أتى الخطاط 
المبدع مصطفى راقم # أواخر القرن الثاني عشر البجري ليضع اللمسات الأخيرة 
على طريقة تجويد جلي الثلث التي لا تزال متبعة حتى الآن: وقام الخطاط سامي 
أفندي بتطوير الأرقام وعلامات التشكيل وإشارات الحروف المهملة حتى بلفت 
شكلها المعروف اليوم» وقد تسابق الخطاطون 4# تراكيب خط الثلث وجليه مما 


أدى إلى تطور جمالى كبير فيها كان من نتيجته إجراء بعض التعديلات 2# مفاييس 
القلم ورقة التشكيل وإشارات الحروف المهملة» وانتهى تجويد الثلث والنسخ والرقاع 
إلى فرعين على درجة عالية من الجمال يقف على رأس أولبما الخطاط قاضي 
العسكر مصطفى عزت: ويقف على رآأس الثاني الخطاط محمد شوفقي : من ناحية 








أخرىء كان خط نسخ التعليق الفارسي يتطور بشكل تدريجي »: عندما أتى 
الخطء وارتقى به إلى درجة عالية من التناسق والجمال والرقة: وقام تلميذه درويش 


عبدي البخاري بنقل طريقته إلى إسطنبول: حيث أقبل الخطاطون على استخدامها 
كتابة القطع الخطية؛ وقام محمد أسعد اليساري باشتقاق طريقة جديدة مته 
أقبل عليها كثير من الخطاطين: وخصوصاً جليّها الذي طوره الخطاط مصطفى 
عزت أفندي اين اليساريء إلا أن خط التعليق التركي لم يرق إلى جماليات 
الفارسيء فلقد أهمل الأتراك الشكل التركيبي مند: وقللوا من مرونته ورشاقته. 

وقد أضافت المدرسة العثماتية بعض الإضافات التوعية» فظهر الخط 
الديواني الذي تعود جذوره إلى التوفيع والرفاع والتعليق» وتطور بشككليه العادي 
والجلي؛ فوضع أصوله الخطاط محمد متيف 4# عهد السلطان محمد الثاني ثم 
طورها ونشرها اتصدر الأعظم شهلا باشا # عهد السلطان أحمد الثالث وجوّدها 
السلطان مصطفى خان: ثم طورها الخطاط نعيم» وبرع يك هذا الخط الخطاط 
ساميء والحاج أحمد الكامل آخر رئيس للخطاطين ش الدولة العثمائية» بالإضافة 
إلى ممتاز بك الذي وضع يه عهد السلطان عبد المجيد خان قاعدة لخط آخر أضافه 
العثمانيوت: هو خط الرقعة الذي طوره الخطاط محمد عزت أفندي» وهو خط يصلح 
للاستخدام اليومي وليس للأعمال الفنية: وابتكر الخطاط عارف حكمت خطأ 
سماه السنبليء» إلا أنه لم ينتشر رغم أنه على درجة لا بأس بها من الجمال» وطور 
الخطاطون العثمانيون تصميم الطغراء التى تعود بدأياتها إلى سلاطين المماليك 2 
محر امك تزيها السلخطين الستناتون مين 

كما اهتمت المدرسة العثمانية بتعليم الخط وتنشئة الخطاطين» حتى إن 
كثيراً من سلاطينها ووزرائها تعلموهء وقد استفادت هذه المدرسة من التقاليد التي 
كانت المدرسة المصرية قد أرستهاء وأصبح سائدا نظام منح الشهادة أو الإجازة الذي 
كان ابن الصايغ فد وضعه: وقد مال الخطاطون» حتى المتميزون منهم» إلى 
محاكاة خطوط سابقيهم وتقليدهاء الأمر الذي يمكن أن يكون أحد أسباب الروح 
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6ه). 
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0-0 خط جلي التعليق» عبد العزيز وح ا ود 1 
تلخطاط صاواش جويك | حسن أبو الخير (القاهرة: | رشيد بت (جهلوم. 13604ه»ء 
(أنطالياء 1372هء | 1354هء 1935م). 4 م ). 
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لكذارس الغرينة الحديةة: 

ظلت شجرة الخط 2# البلدان العربية مثمرة رغم الإهمال والظلال التي 
حجبت عنها النور بعد تركز الأضواء على الآستانة» فاستمر الخط العربي 2 
العراق لينتقل نقلة نوعية تتميز بالقوة والجمال على يد الخطاط الكبير هاشم محمد 
البغدادي الذي جود جميع أنواع الخط العربي بخصوصية كانت أساسا لمدرسة 
العراق الحديثة تجمع ميزات المدرسة العراقية والمدرسة المصرية والمدرسة التركية: 
وِي الشام» انتهى الأمر إلى الخطاط مصطفى السباعي الذي كان هو والخطاط 
التركي يوسف رساء وتلميذه ممدوح الشريف أساتذة للخطاط بدوي الديراني الذي 
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جود جميع الخطوط بأسلوب متميز جميل: وطبع خط التعليق بطابعه الخاص كما 
طور طريقة جميلة من الخط الديواني» بالإضافة إلى إجادته للخط الكوِك؛ مما 
جعله رأساً للنهضة الخطية ‏ الشام؛ أما ْ مصرء فقد استمر الخط العربي عبر 
عدد كبير من الخطاطين حتى كان عهد أسرة محمد علي» حيث اتجهت الأضواء 
مرة أخرى إلى القاهرة»؛ فبرز الخطاط محمد مؤنس الذي أخذ الخط عن والدم: 
وبرع فيه وكان صاحب الفضل الأول 4# النهضة الخطية الحديثة © مصرء وقد 
كردن عدا بكبيرا من الختطاطين: ووضهم كذات لزان الكالوك فا وضع الكلسات 
والحروق: 

ثم كان هناك عدد من الخطاطين الآفذاذ أمثال محمد جعفر ومصطفى 
الحريرىي ومحمد الجمل وعدد كبير من الأساتذة الذين درسوا 2 مدرسة تحسين 
الخطوط الملكية التي أنشأها السلطان فؤاد بعد الانقلاب الكمالي الذي عصف 
بالحروف العربية ‏ تركياء وكان من أبرزهم الخطاط التركي عبد العزيز 
الرقاعيء والخطاط مصطفى غزلان الذي طور الخط الديواني تطويراً جماليا 
مكبيرا :.والأبتاة توف ] حمق الدى اهيا الشكك الحكضي قاس جص وقاء يتدوضية 
ونشرم؛: والخطاط محمد حسني الدمشقي الذي برع كثيراً + التراكيب الخطية 
التي ابتدع فيها أسلويا خاصا اتبّع من بعدهء ويضاف إلى هؤلاء عدد كبير من 
الخطاطين الأعلام أمثال محمد إبراهيم الذي افتتح # الإاسكندرية مدرسة خاصة 
لتعليم الخط؛ وأحيا بعض أنواع الخط الكوة: والأستاذ سيد إبراهيم الذي كان 
هن ]واكل الدورضو ةنك فوويية تعينين لوقل اللكية زاتسكاذ! امود مكب رهن 
الخطاطين والأستاذ محمد عبد القادرء كبير مفتشي مدارس تحسين الخطوط 
المنتشرة اليوم ل أنحاء مصرء 

وك المغرب العربي؛: حافظ الخط العربي على بعض سمات الخطوط الآولى: 
وظهرت أولى أسالييه 4 القيروان كاشتقاق يحمل سمات جمالية خاصة عالية من 
خط المصاحف الكوةك؛: عرف بالخط القيرواني»: ثم تطور عنه خط تسب إلى 
المهديّة: وتطور 4# الأندلس نوعان أساسيان أحدهما تكثر فيه الزوايا سمي 








346 








بالكو الآندلسي والآخر تكثر فيه الانحناءات والاستدارات سمي بالقرطبي أو 
الأندلسي: استخدم 4 نسخ المصاحف والكتب وكان لتعليمه تقاليد خاصة 2 
الأندلسن والمغرب» وقد ساد هذا النوع ث المغرب العربي كله حتى أواخر حكم 
الموحدين» ثم ظهر الخط الفاسي ثم السوداني أو التمبكتي (نسبة إلى تمبكتو + 
مالي): ويمتاز بكبره وغلظه: والتونسي الذي يعد أكثر الخطوط المغربية مرونة: 
والجزائري وهو حاد الزواياء ويستخدم الخطاطون ا المغرب العريي أقلاماً تختلف 
عن أفلام المشارقة من حيث بريها وقطتها التى تميل إلى الاستدارة: وك العقود 
الأآخيرة؛ شاع استخدام الخطوط العربية المشرقية للاستخدامات الفنية بشكل 
كبير: وأقيل الخطاطون المغارية على تعلمها وتجويدها. 

وقد ظهرت #> البلدان العريية تصاميم قنية لخطوط جديدة:؛ وتم إحياء 
وتطوير بعض أنواعها الجميلة المهملة » وانتشرت اللوحات الخطيّة ومعارضهاء إلا أن 
الخط العريي لم يعد يلقى العتاية والتشجيع اللازمين بما يكضي من الجهات 
الرسمية؛ وأصبح يعتمد 4# بقائه ونموه على الجهود الفردية لفنانيه وعشاقه ومحبيه 
وبعض المدارس والمراكز التعليمية الفقيرظ '. 
أعلام الخط العربي: 


يرى بعض الباحثين أن الخليفة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هو أول 
الخطاطين» ثم خلفه الحسن البصرى ويعده خالد بن أبى البياج الذي كتب بالذهب 
على جدار القبلة 4 المسجد النبوي بالمدينة أريعاً وعشرين سورة ضمت ثلاثا وتسعين 
آية من آيات القرآن الكريم» ثم جاء الخطاط مالك بن دينار الذي كتب الملصاحف 
بالأجرة. وتو سنة 131ه » وتبعه الخطاط الفذ قطبة المحرر وهو أول من حمل 
لقب محرر وتويك سنة 154ه » ثم الضحاك بن عجلان وإسحاق ين حماد وكانا 
أستاذين بخط الجليل. 





سس يسام 
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ولعل رائد عصر النهضة 4# تطوير الخط العريي الخطاط الميدع أبو على ابن 
مقلة (886- 940م) الذي وضع منهجاً للخط وهو النقطة لطول الحرف وانحنائه 
وانخفاضه: فكان المنان الذي رفع الخط إلى المستوى الفتي»: وينسب إليه إبداعه 
لخطوط الثلث والنسخ وقلم التوقيعات وقد كتب 4# حياته مصحفينء وعمل وزيرا 
للمقتدر القاهر باللّه وللراضي باللّه ثم وشي به فقطعت يده اليمنى فكتب باليسرى, 
ومن الخطاطين # زمنه شقيقه عبد اللّه بن مقلة. 

ثم كان ابن البواب سنة 13 4ه وهو تلميذ ابن مقلة» ومن الأقلام المنسوية 
تملونتخة (الققك امنقادت. ‏ المتكوورة- مهيل القدذف- ,السلسن-- القيارت ‏ الريسا]فب 
الرياشي...): ومن آثاره ديوان سلامة ابن جندل » والقرآن المحفوظ 4 مكتبة 
شستربتي 4 دبلن ويظهر قيما بعد ياقوت المستعصمي علماً امتاز بجمال خطه 
وبراعته وإتقانه وهو القائل: 'الخط هندسة روحانية وإن ظهرت بآلة جسمانية ؛ ويعد 
الخطاطون الثلاثة ابن مقلة: ابن البواب» يافوت المستعصمي نجوم عصر نهضة 
الخط العريي إذ دخل مرحلة القياس والوزن فصار فنا قائماً بذاته؛ واستمر الإبداع 
والتطوير على يد كثير من الخطاطين © أرجاء العالم الإسلامى كافة؛ مثل مير 
علي الوزين والشاعر واللوسيقي 4 هراة ويشارى ف القرن الخامن عشر الميلادي: 
وعماد الحسني 4 إيران» وحامد الأمدي ث تركياء وغيرهم كيوسف رسا ويوسف 
جلبي» وقد كانت الشام صاحبة مدرسة خاصة بهاء وضع أسسها ممدوح الشريف 
(1855- 1934م) الذي أبدع 4 عدد من الخطوطء؛ ثم توج التطوير ورسم ملامح 
خط عربي دمشقي أصيل الخطاط الفنان محمد يدوي الديراني (1894- 1967م) 
ضكان خطه التعليق شامياً بإضافاته وتبسيطه؛ كما برع بخطوط الثلث والنسخ 
والرقعة؛ وعاصره الخطاط حلمي حياب (1909- 2000م) الذي كتب يخطوط 
التعليق والئلث والتسخ والكوة؛ وكان 2 العراق الفتان الخطاط هاشم محمد 
البفدادي (1917- 1973م) الذي خطا # تطوير الخط خطوات واسعة وغدت 
كراسته "قواعد الخط العربي" مرجعاً لتعليم أنواع الخطوط العريية. 
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مايرحت مسيرة الخط العريي ترفد العالم المريي والإسلامي كل يوم 
بمبدعين جدد حملوا الرسالة بعشق لبذا الترات المتجدد- الخط المربي- أمثال 
الخطاطين (محمود هواري: أحمد المفتى» محمد الحدادء عدنان الشيخ عثمان, 
عثمان طه: محمد القاضيء أحمد الباري: محمد فنوع» عبيدة البنكي» شكري 
خارشوى وليد محي الدين» واخرين). 
أدوات الخط العربي: 

استخدم فلم الخط (القصبة) وهي من نبات القصب بعد تجفيفه 4 كتابة 
أنواع خطوط الأسلوب اللين كافة» وعدت القصبة الآداة الرئيسة بعد إعدادها 
وتجهيزها الذي يمر بأريع مراحل هي الفتح والشق والنحت والقطع باستخدام 
سكين حادة: واستخدمت الأحبار خاصة الحبر الأسود الصيني © كتابة اللوحات 
الخطية؛ ولعب الورق دوراً هاما 4 ثبات الخطوط وإبراز جمالباء واستخدم الورق 
المصقول والخشن... واستخدمت الآدوات البندسية 4 خطوط الأسلوب القاسي 
(اليايس) وشملت المساطر والمنقلة والفرجار والمثلشات» كما تم ابتكار المحبرة 
المملوءة بخطوط الحرير مكونة الليقة التى تحتفظ بالحير وتساعد على خروجه من 
المحبرة على رأس القصبة بامقدار المناسب لتحقيق أجمل الخطوط. 
الخط العربي 4# الزمن الحاضر: 

ضعف الاهتمام بتعليم الخط العربي 2# المدارس الرسمية» واقتصر التدريب 
على قواعده # الدورات التي تقيمها الجهات الرسمية (وزارة الثقافقة: منظمات 
الشبيية: والطلاكة» وعكن العاهد الفقية)» بيغم تضهن تقدما وتطورا ملحوظا تيذله 
الجهات التي تسهم بحفظ التراث الفني الإسلامي؛ والتي رأت 2# الخط العريي ذروة 
الإبداع 4 الفن الإسلامي» فأقامت المعارض والمسابقات الدولية»؛ ولعل أهمها 
المسابقة التي يجريها مرحكز الأبحاث للتاريخ والقنون باسطنبول (أرسيكا) تمنح 
إبيانها الجوائز للميدعين 2 الخطوط العربية والحافظين على قواعدها ولاسيما 
خطوط (الثلث؛ النسخء الديواني...) إضافة إلى التظاهرة الفتية الكبيرة المتمثلة 2 
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الملتقى الدوئي للخط ا العالم الإسلامي والتي تنظم ا طهران وتشمل معرضا 
وكتبا لأهم الأعمال الخطية المعاصرة سواء أكانت اتباعية(كلاسيكية) أم ذات 
نزعات حديثة تشكيلية ويمنح الملثقى جوائز للمتميزين. 

إن توافر الخطوط الجاهزة التي أطلقها الحاسوب (الكمبيوتر) أثر كك حرقة 
الخط وحد من مصدر رزق الخطاطين المحترفين مع أن خطوط الحاسوب الجاهزة لا 
تضاهي بآي حال فن الخط العريي صنيع الفنان الصادق الذي يستنيط الأشكال 
والأنوان والمعاني من عالمه الداخلي انكون أصلاً من ثقافته ومعاناته على مر 


)01 
الأيام . 





الخط؛ فن :امه أمسرء5 


+ 


(1) محمد غتوم: الموسوعة العريية: مصدر سابق: ص 8536 ؛ (بتصرف). 
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فن الخط أحد الفنون الجميلة» وهو يقوم على التشكيل الخطي ويعنى 
بالجماليات الزخرفية للحروف وعلاقاتها والحيز الذي تشفله إلى درجة تجعل 
الاهتمام بالتتشكيل الجمالي للحروق والكلمات المخطوطة يفوق الاهتمام 
بمقروثيتهاء ولم يقتصر استخدام فن الخط على تزيين الكتب والمخطوطات: بل 
تمداها :رن الأنان اتسمارنة واتسضتاغاف النداية والكتشوة والتسيجدة والشزفةة: 
وغيرها من الصناعات الفنية» وكذلك التقود والطوايع: وأغلفة الكتب والمطبوعات 
والإعلانات: بالإضافة إلى اللوحات الفنية التي نراها 4 المعارض التي تقام لبذا الفن 
التحفيا: 

يحتل فن الخط العربي مكان الصدارة بالنسبة لفنون الخط 2# العالم» وقد 
تطورت جمالياته» وتنوعت أشكاله ومدارسه كثيرا منذ القرن الأول البجري مما 
جعله قاسماً مشتركاً لكل الفنون العربية الإسلامية» بل إن قيمته الجمالية العالية, 
وسموهء جعلا الأوروبيين يقلدونه لأغراض تزيينية رغم أن قراءته تستعصي على 
كثير متهم» ولكتابة الخط العريبى يستخدم الخطاطون أقلاماً من القصب أو 
أفكانا ,مسوك بالاشافة إلى الأحيار:والألوان وعكن الأذواك الشكهية: 

ويعد الخط الصيني الذي تطور إلى فن قبل أكثر من ألفي سنة أول خط 
زخرك جميل؛ وفد فدم الخطاطون الصينيون نماذج فنية رفيعة جعلت فن الخط 2 
بلادهم يُعَدَ ب مرتبة أعلى من فن الرسمء وقد تعلم اليابانيون من الصينيين فن 
الخط # القرن السابع الميلادى: وأصبحوا من المبرزين فيه ويستخدم الخطاطون 
الصينيون واليابانيون # عملهم النوع نفسة سو الفركن التي تُستخدم ب رسمهم 
بالإضافة إلى الأحبار!'". 


خطابة : 1 


الخطابة 4# اللفة: الخطاب والمخاطيّة: مراجعة الكلام: والخطبة مصدر 
الحطسم وخطة اللحاطة فلن الشون :و احتطت تقطن خطابة واه الخدم : 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سابق. 
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الخطيّه؛ وقال الجوهري: حَطْبَّتُ على المنبر خُطبّة» بالضمء وخَطبتُ المرأة خطبة 

بالحخسر: وذهب أبو أسحاق إلى أن الخطية عند العرب: الكلام المنثور المسجعء 
5 5 - 5 بس ِِ الله )1( 

ونحوم والخطبة مثل الرسالة: التى لبا أول واخر . 


أي موصوع يرادو- والإفتاع حمل السامع على التسليم بصحة المقول وصواب الفعل أو 


التركل". 
والخطابة: هي 'فن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته"07. 
تعريف الخطيب: لغة: "الحسَنٌ الخطبة» ومن يقوم بالخطابة 4 المسجد 
وغيره» والمتحدث عن القوم": واصطلاحاً: هو 'القائم بعملية الخطابة"» فيكون 
الخطيب من يقوم بالخطابة لإقناع الناس بفكرة معينة أو رأي واستمالتهم والتأتير 
هي 7 
اللفة الخطابة هي الكلام المنثور يخاطب به متكلم فصيح جمعاً من 
الناس لإقناعهم»ء والخطيب هو المتحدث عن القوم أو هو من يقوم بالخطابة» وت 
تعريف العلماء هي الكلام المؤلف الذي يتضمن وعظا وإبلاغاً على صفة مخصوصة: 
بمعنى أن الخطابة فن مشافهة الجمهور للتآثير عليهم أو استمالتهم؛: هناك ثلاثة 
أشياء مهمة أ الخطاب: من يلقيه ؟ وكيف يلقيه ؟ وما الذي يقوله ؟ والشيء الأقل 
أهمية من بين هذه الصفات الثلاث هي الأخيرة. 
تعريفها: هي نوع من أنواع المحادثات: وقسم من أفسام النثرء ولون من ألوانه 
الفنية تختص بالجماهير» بقصد الاستمالة والتأثير» وعليه فأتم وأسلم تعريف لبا هو 


أنها: فن مخاطبة الجماهير للتأثير عليهم واستمالتهم . 


(1) ئسان العربء؛ لمحمد بن مكرع بن علي» أبو الفضل؛: جمال الدين أبن منظور الأنصاري الرويفعسي 
الأفريقي: (36!1/1). كتاب الباء: فصل الخاء. 

(2) الشيخ علي محفوظ: فن الخطابة: وإعداد الخطيب ص 13 كتاب إلكتروني. 

(3) د. أحمد الحوك: فن الخطابة» ص 5: عن ويكيبيديا. 

(4) المعجم الوسيط:؛ مادة (خطب)» مجمع اللفة العريية. ص 243. 
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وكنديزين يفظن التائن كونها يكاحم تلبذ : إلا أن هيا القند شرع كمال 
يكون حسب حالة المخاطبين» لأن حقيقة البلاغة 4 الكلام إنما هي مطابقة 
الكلام لمقتضيات الأحوال: وقد يقتضي الحال أحيانا أن يتخلّى الخطيب عن 
الأساليب البلاغية الصناعية. 

أركانها: من هذا التعريف الموجز: فن مخاطبة الجماهير للتأثير عليهم 
نستخلص عناصر الخطبة وأركانها» فنجد ضرورة وجود الآتي: 

- فنء أي: خبرةء ومعرفة» ومرانة. وملكة. 

- محاطية» أى: مشافهة: ومواجهة. 

- خطيبء أي: لا مقرىُ أو ملق يقرأ كتابا أو يلقي موضوعا. 

- جمهورء أي: جمع كثير من المستمعين. 

- تأثيرء أي: إثارة عواطف وتنبيه شهور. 

وإذا ما انعدم عنصر أو ركن من الخمس افتقدت الخطابة جزءا مهما منها: 
ولا ينبغي أن تسمى خطابة لالآتي: 

أ- لأنه إذا انعدم الفن والخبرة كان الكلام تهريجا. 

نيد ]ذا عدي ] انشاظ كاي قلؤوة أو كردس : 

ج- وإذا لم يوجد جمهور كان الكلام حديثا أو وصية. 

د- وإذا لم يوجد خطيب كان إلقاء؛. وقد يكون بالنيابة عن غيره. 

ها :وإذا ل يخصل تاك وكات عديمة الثمرة ومضتيعة الوفت: 


فوائد اجتماعية : 
- الحث على الأعمال التي تعود بالنفع على المستمعين. 
- التنفير من الأعمال السيئة على الفرد أو المجتمع. 
- إثارة حماس الناس تجاه إقناع المستمعين. 
- إقناع المستمعين بمسأآلة مهمة. 





لل صسسحب ححا 2 2 22 222 _1_16 1/< 
+- الفسليه و الكتقوت: 
» قوائد شخصية: 
-_ فرصة للاتصال المباشر مع الناس. 
مجال لبناء العلاقات. 
- إتقان مهارة جديدة تحتاج إليها معظم المهن. 
زيادة فرص النجاح # الحياة. 


الخطابة كه القرآن والسينة: 
وبلاعتهم قوله تعالى عن دأود : وأكايكارضلضطي)د... هى ؛ آية 0 ومن 
كما سمعه غرب مبلغ أوعى من سامع (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيع)؛: وقول 
حاكسة: "كان مكاذة رسو ل اللنتضرنى :]لله انه وباك عكلونا ماد فيية كيه 
مواصفات الخطيب المتميز: 

1- العلم. 

2- الإعداد الجيد. 

3- المجهارة اللقوية. 

4-> إيصال رسالة مهمة. 

5 الثقة بالتفسن. 

65> الصبدة: 

7- مراعاة حال السامعين. 

م- الاستماع الجيد. 

9- الإيمان بما يقول. 
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أهمية الخطابة وآثارها: 


تعتبر الخطابة أثرأً من آثار الرقي الإنساني ومظهراً من مظاهر التقدم 
ومكان : واتحذتها أداة لتوجية الجماعات:؛ وإضلاح المجتمعات: وقد بخان للعرب 
2 ذلك الحظ الأوفى» فحفلوا يها كش الجاهلية وساعد عليها وجود عدة أسباب 
اجتماعية أدت إلى ازدهارها ورفمة شأنهاء فوصلت إلى القمة وتوجت بالشرف 
والاعتزاز من تلك الأسباب ما يأتي: 
[- طبيمة مواضيع الخطابة: وهي إما حث على حربء أو حض على سلم» 
وبطبيعة الحال لا يتعرض لبذه المواضع إلا من كان سيدأ مطاعاء لأنه الذي 
يسمع قوله ويطاع أمره 4 مثل تلك المواقف: وهو الذي يملك إعلان الحرب 
وقيول الصلح. 
2- التهانى أو التعازىء وإذا أرادت قبيلة أن تهنئ قبيلة أخرى بمكرمة: 
كظهور فارس أو نبوغ شاعر أو غير ذلك؛ فإنها ستوفد من طرفها من يؤدي 
ولاقو عزها :ويظفة الحانل اهنا تدتكفار الامن اكيرافيا ايمفلوها وغيروا 
عنها. 
3- المفاخرات والمتاقرات» ومن عادة هذين الغرضين ألا يقعان إلا بين قبيلينَ 
عظيمين» يرى كل قبيل منهما أنه أعلى وأعظم من القبيل الآخرء؛ فيرفع من 
كل ذتك هجول همية الخظانة فاكرلة نرينة + وتديقفيا الواتلكانة الغالنة: 
خصائص ١‏ لخطاية : 

بالتظر إلى أنواع النثر من يكم وأمثال ووصايا ومفاخرات ونحوها وخطابة 
ومحاضرات» تجدها كلها ما عدأ الخطاية والمحاضرة تسير ك مجال فردى: و لتسمم 
فهي تخص الجماهيرء والخطيب قبد يواجه جمهورا مختلف الطبقات» متتوع 
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المشارب». مختلف المسالك؛ وقد يشتمل على من لا يعرفهم ولا يعرفونه: ثم هو يتقدم 
إليهم موجهاً ومرشدا وقد يكون آمرا ناهياء فعليه أن يستميلهم إلى جانبه ويقنعهم 
بمذهبه ويقودهم إلى مسلكه؛ وقد تكون الفكرة جديدة عليهم» أو تثقيلة على 
نفوسهمء مما يؤدي إلى تردد أو امتناع» ومن ثم فعليه أن يروض نفوسهم وإن كانت 
جامحة؛ ويقنع أذهانهم وإن كانت معاندة» فيصبح قائداً للجماهير الأبية: ومحققا 
لرغباته من كافة سامعيه» على اختلاف وجهاتهم» وليس هذا بالأمر البين» فقد 
يقدر الإنسان على ترويض الوحوش الكاسرة وتذليل الحيوانات النافرة: ويعجز عن 
استمالة بعض النفوسء لأنها فوق هذا وذاك كما شبّههم عمر رضي الله عنه: 
"الناس كجمل أنف . 
الفرق يين الخطابة وغيرها من فنون النثر: 

لا يخلو الكلام مع الناس 4 كونه مع أغراد أو جماهير: فالكلام مع غير 
الجماهيرإن كان للإافهام والبيان فهو حديث؛ وإن كان لحث على مصلحتهم شفقة 
بهم فهو وصية» والكلام مع الجماهير؛ إما أن يكون لشرح حقيقة علمية»؛ أو لبيان 
نظرية»؛ فهو محاضرة:» وإما أن يكون لإثارة الشعور: ويث الحماسة وتحريك 
الفواططت:.واسعهالة اللشامادين ليه خطابة 

وعليه فالخطابة:» والمحادثة» والوصية:» والمحاضرة» تشترك كلها 24 فن 
النثر. وتختص الخطابة والمحاضرة بالجماهير. 
الفرق بسن الخطابة والمحاضرة: 

أ- المحاضرة هي القصد إلى حقيقة علمية أو نظرية تلم بأطرافهاء وتظهر 
غامضها؛ وتزيل لبسهاء وعليه فهي تهتمد الحقائق لا الخيالات» وتخاطب 
العقول لا العواطف؛ وتستهدف العلم» لا الإثارةء وتخص غالياً المثقفين. 

ب- أماالخطابة فهي القصد إلى فكرة ورغبة تزيين أوضاعها وتحسن 
أهدافهاء وقد تكون معلومة من قبل ذهي تعمد إلى الإثارة والإقناع» وتخاطب 
العواطف والشعور وتستهدف الاستمالة» وتعم المثقفين وغيرهم. 
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ويلاحظ أن الخطابة بالنسبة إلى المحاضرة قد يجتمعان وقد يفترقان: وأن 
المحاضرة تكون موضوعاتها داتما وأبدا علمية: دينية كانت أو دنيوية: أما 
الخطابة ققد تكون موضوعاتها معلومة بالفعل» كما 2 خطب الجمّع مثلاً إذا 
تناول الخطيب موضوع الصدق والأمانة يحث عليهماء أو موضوع الريا يحذر منه؛ 
فإن جميع السامعين يعلمون وجوب الصدق ولزوم الأمانة كما يعلمون تحريم الرياء 
إلا أن الخطيب حينما يتكلم عن المعلوم فإنما يريد إثارة العواطف والشعور يما 
علمت:» ويؤثر على السامعين يما يلقيه عليهم: ويصل بهم إلى العمل بالقعل: قلا يعنيم 
من السامعين من يعزم على تحري الصدقء أو من يندم على التعامل بالرياء وقد يوفق 
بالتزام هذا وإقلاع ذاك» وهذه هي الغاية من الخطابة الناجحة: ومن هذا تظهر 
00 نوا 


الخمبر( قن ): ]2 0406| 


فن الخمير هو فن البلاد الواقفعة 2 جتنوب شرفي آسياء وهي اليوم» جتوب 
فيتنام وكميودياء وجنوب تايلند. 

ارتبط فن مملكة الخمير بالأرض الكمبودية القديمة» وترسخت أركانه 
بدءا من نهاية القرن السادس حتى مطلع القرن الخامس عشرء فما إن تمثل شعب 
الخسونالدنانات الؤاقدة مسن لحن البوذية و الشدوسية بو اللية الستبت رت 
إضافة إلى الفنون والتقانات والرموز البندية» حتى أعاد صوغ هذه التأثيرات اتتفتح 
منذ القرن السابع 4 كنف فن جديد ساحر شاركت فيه وأسهمت كل من جاوة 
وممالك الشامبا وسيام: ويميز مؤرخو فن الخمير ثلاثه عصور لتاريخ شعب الحمير 
وفنونه كما يآتي: 

- عصرما قبل آنغحور 8081017 : منن بداية التاريخ الميلادي حتى نهاية 
القرن الثامن: وأن أقدم مملكة عرفت باسم 'فونان 10111132 دامت من القرن 


(1) ويكيبيديا: الموسوعة الحرة. 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفتون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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الأول الميلادي حتى نحو عام 350م: وكانت ك4 دلتا ميكونج: وتأئرت بالطابع 
البندي: ولكن الدلائل المباشرة عليهاء أو المعاصرة لبا قليلة» وقد أسهمت العلاقات 
الصينية ب ذكر اسمها 4 ستة أو سبعة نقوش حجرية باللغفة السنسكريتية. كما 
أن التنقيبات الأثرية بين عامي 1938- 1945 أظهرت آثاراً أسهمت 2# إغناء 
المعلومات عن شعب الخمير وفنونه. 

وبعد مملكة فونان» ظهرت مملكة 'تشين لا 16213): كان مركزها 
ل أعالي أراضي حوض الميكونج الأوسط؛ وقد عرف رجالها باسم كاميوجا 
382 ؟: وهم من جماعات الخمير أجداد الكمبوديين المعاصرين» و بداية 
القرن السابع ظهرت 2# تلك المملكة أقدم شواهد كتابية بلغة خميرية. 

ميز مؤرخو فن الحمير اثني عشر طرازاً فنيا متتابعا سمي كل منها ياسم 
مينى متميز» واتسمت جميعا بالطابع الديني. 
- فقن عصر أنغحكور: عاصمة شعب خمير منذ القرن التاسع حتى القرن الثالث 

عشي وا نتشاء:شكرة انتقالية امع تجو مشبردة نل 

- فن عصر ما بعد آنفكور: منذ القرن الرابع عشر حتى العصر الحاضر. 
تأسيس مدن شعب خمير: 

رلك اتناظلي "إن اكسكة من هلر او الواقق :مك اللال: العاصيفة السنااةة: 
هاريهارالاياء أن لشعب الخميردراية ك4 تنظيم المدن واسعة: وحيالما هو عظيم 2 
العمران»: وأحكدت التنقيبات الأثرية أن لمدينة أوك إيو 00180) 2# ترانسياساك 
11112 سينا يشاهد منالجوء وأن أيعاد مخططها المستطيل هي 
500*000 1م: وثمة قناة محورية تجتازها على امتداد طولباء وتستمر مسافة 
5كم 2# جهة جنوب غربء نحو البحر # منطقة تاكيف 12617 218 إضافة إلى 
سلسلة من الأقنية تجتاز المقاطعات مثل تاكيف وشو دوك 1006 [ 01411) وظيفتها 
إقامة صلات بين خليج تايوان وداخل البلاد مما يدل على أهمية التجارة البحرية: 
وكانت مدينة (وك إيو) مقسمة بأريعة طرق مائية طولانية: وبأقنية أصغر تتقاطع 
معها يزوايا قائمة. 
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العمارة: 


من أقدم أشكال المياني الدينية المعمارية الأبراج المعابد المبنية بالآجرء 
وكانت # بداية القرن السايع؛ منعزلة عن بعضها ثم تجمعت» # بداية القرن 
التاسع؛ فوق قاعدة واسعة ومشتركة؛. مشككلة ستة أبراج موزعة 4 صفين على 
القاعدة الواسعة نفسها بذ كل من هاريهارايهارا (براه كو 10 2:35): والمبتى 
الصغير ث بانثياي سراي 5101 82111681: ويك بداية القرن التاسعء: ظهر عتصر 
معماري جديد هو "هرم بدرجات للمعبد الجبل": وعد هذا البرم المدرج تقليدا للجبل 
الإلبي 4 مركز عالم الآرباب» ويوجد مثل هذا البرم 4 كولين 140161 ؛ وباكونغ 
8 ؛ وفنوم باخينغ ع ط 81 اا 
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وك منتصف القرن العاشرء شيد هش آأنفكور: وي ميبون 02 ه11 
الشرقية» و بري روب م1ا؟آ ]18 خاصة أول إنجاز كبير لمعبد خميري يتألف من 
خمسة أبراج معايد من الآجرء أحدها 2 الوسطء والأريعة الأخرى يك الزوايا الأريع 
على القسم العلوى من البرم المدرج؛ ثم ظهرت إضافة معمارية ثالثة جديدة هي 
الوواقه:وعوها تضاقت سقوف الأروقة ين النتشي كه مره الاتحر | مبيضة اكيرا من 
الحجر الرملي» و بداية القرن الحادي عشرء شيد 4# تاكيو 1500 18 2 آنفكور 
خمسة أبراج من الحجر الرملي 4 قمة البرم» والرواق المحيط بالمبنى. 

ويعود معبد آنفكور فات 1١73]‏ 4881015 » المجموعة المعمارية الأحجثر 
كمالاً ‏ ذفن خمير؛ إلى النصف الأول من القرن الثاني عشرء ويمتد مكانيا لتيدو 
مبانيه منطلقة نحو السماء 2 أجمل منظر معصاري» وثمة وجوه إنسانية جميلة 
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وزخارف شك الزوايا ومنحوتات تمثل العمالقة تدعم الثعيان الذي يستقيل الزائرين 2 
جهتي المدخل الصغير التزييني, والزخرفة الحيوانية مثل (الثعبان 11285) وغيره: 
كان الساكف 1111630 1.0[ ف الأصل كيدا للقوس الخشبية المزينة بأغصان 


نباتية وغيرها من الزخارفء وي بداية القرن التاسع تَجَسنّد التجديدُ الفني بطراز 
كولين 1101161 وفيه تضافرت: 4 تشكيل فني رائع؛ المنحوتات النباتية والآدمية 
والحيوانية» والأعمدة المثمنة المزينة» والعناصر التزدينية الزخرفية المحورة. 

وفاتهاية القون الات هشر ويدانة الشتون الغالك: عش هر ظراة جايون 
11 الطائر الخراك 03411118) عدو الثفبان 113855 وصار 011 كديا : 
والثعبان تدعمه عمالقة الخير 069835 وعمالقة الشر 45101185 : وتتجلى منحوتات 
شعب الخمير بأسلوب واقعي جميل # سامبور؛ و4 باكودغ. 

منتصف القرن العاشر ظهر التجديد الفني 2 بانتياي سراي 51561 (11182ة3] 
حيث تزخر مساحات كييرة من واجهات المعايد بمنحوتات معقدة رائعة تشع رقة 
وبطمالا : ومن المواضيع المنحوتة آبساراس تيلوت تاما' 12108 11101 65531735 بين 
عملاقين خبيثين: وقمة منحوتات صغيرة 4 بافوون 288111011 تعود إلى منتصف 
القرن الحادي عشرء إضافة إلى منعحوتات كبيرة لمعبد آنقكور فات (المدينة- 
المعبد) من النصف الأول من القرن الثاني عشرء ومع طراز بايون 821/01, 4 نهاية 
القرن الثانى عشر وبداية القرن الثالث عشرء بدأت ظاهرة جديدة تعتمد الواقعية 
وتؤثر صور الأحداث اليومية. 

دلت أقدم التمائيل على أن شعب الخمير قصيرو القامة: وتميزت تماثيل 
رياتهم؛: زوجات شيفاء بأجسامهم المائلة اقتداء بالفن البندي: وكان يعلو الرأس 
لباس أسطواني الشكل: وكش القرن السابع ظهرت تماثيل كبيرة ومستقيمة متياعدة 
الأقدام» وللتمثال إطار بشكل قوس يدعمه؛ وكانت هذه تماثيل كل من 
هاريهاراس 11311881585آ وفيشنو 1511ل وشيفا 55198 المتوحدين 4 كائن واحدء 
وإذا خالط ملامح الوجوه بعض الجمود : فإن الجسم يتميز بعظمة البدوء: وجمالية 
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حسّ التشكيل النحتي» وتتجلى تلك الخصائص الفنية والجمالية 4 تمثال هاريهارا 
من برح آندت 41061 )11350 2 متحف فنوم بينه 12[1ع”1 121130111. 

وصل فن تحت شعب الخميرء 4 بداية القرن الثالث عشر إلى عصر عرف 
باسم '"ابتسامة آنفكور"» وفيه تجلى الاهتمام بالتعبير وبملامح الوجه؛ والعيون 
نصف المفمضةء واتسمت التمائيل البوذية بالصفاء والبدوء والانطواء بعيدا عن العالم 
اليومي» إن كا العينين المفمضتين و ابتسامة آنفكور غير المحددة عاطفة نييلة يغمر 


فض 


بها الإله الكائنات جميعاء والجدير بالذكر أن الملك عصرئن كان جافامان 
السابع 11/أ 12102111211 الذي اشتهر بقوله المأثور: يتألم الملك من الام أتباعه أكثر 
من تألمه من آلامه» لأن الآلم العام هو الذى يثير ألم الملوك وليست آلامهم الخاصة . 

كانت تمائيل "حراس الأبواب" 101/312/02135 تقف التستمناذا وأسلحتها 
الطويلة إلى جانبهاء وك منتصف القرن الحادي عشر صار السلاح كتلة حجرية 
والطراز- بافوون- ٠‏ ثم انتقل السلاح إلى مقدمة الحراسء أما تماثيل آبساراس" 
5 فهي تماثيل إنسانية تميزت بجمال الشعر وثنيات ملابسها الجميلة: وقد 
ساعدت هذه التفاصيل الباحثين على تحديد تاريخ العمل الفني. 

صنع فنانو الخمير تماثيل من الذهب والفضة والبرونز وأبدعوا 2 صنههاء 
ولكنها فليلة ونادرة» ويعد تمثال فيشنو أكبر التماثيل المعدنية وأجملهاء وقد عثر 
عليه 4 ميبون 116001 الغربية © آنفكور: و عصر بايون» كث؛رت الآثار 
البرونزية» ولكنها من نوعية منخفضة لأنها صنعت بالجملة. 

ولف الأكار التتحفية على سراكف شعي كسميو هال الجر التوسشظة والرقت: 
والصين» وإيران» وكان للأختام ونقوشها عند الخمير أهمية كبيرة إضافة إلى 
أهميتها الوثائقية وقيمتها الفنية: وأبدع شعب الخمير أجمل رسومه الجدارية التي 
تعود إلى القرن التاسع عشرء واهتم بالرسم على لوحات تمثل حياة بوذا وملحمة ريم 
كير 1آ1 31323]ظ]: وتجدر الإشارة إلى جمالية منحوتاته الواقعية وبراعة ذلك 


1 5 


ب يرل هم 


(1) بشير زهدي» الموسوعة العربية: المجلد التاسع: ص 11: (بتصرف). 





ومجس و 
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الخبال الجامح ( قن ): (26) أءأأكماسهآ1 


عام 1525: ويعد النجاح الباهر لقصص هوفمن:. تشكل الخيال 
النتاجات الأدبية تتوعاء وحمل من "ارتباطه بالعائدين من الفالم الآخرا والأرواح 
والشياظن معت خاهنا: بعد أن كان 2# القرن السادس عشر يمني المتخيل أو 
عوالم الأدب والشعر والفن والعمارة والموسيقى وغيرهاء اتسع الممفهوم وامتد ليشمل 
.اه فيك 
معاني أخرى 1 


الخيال الجامح ب الفن: 


الخيال الجامح هو الشعور بالغموض والالتباس واللاواقعية: والإحساس 
بالقلق يتسلل إلى العلاقة بين المشاهد والعمل الفني» به يستحضر الفنان الغيب» 
سواء أكان ذلك عن عمد وتصميم أم بتداعيات لا إراديةء وبوساطته يضمن عمله 
كل مآ مصدم البعل: نحتمية اتوت واتجول بالستفيل» والظواهن الطبيعية غير 
المتوقعة» وهشاثشة المدنيات» إن مثل هذا الشعور لا يرتبط بالعصور ولا بالآجناس ولا 
بالمدارس» فما برح إنسان العصر الحالي شديد التآثر بعالم الخيال الجامح يستشعره 
إذا ما وقف أمام تميمة أفريقية قادمة من غاير الآزمان أو لوحة من صتع فقتان معاصر. 

كتب غويا 4 مقدمة كتابه الثاني "أهواء': "إن رقاد الفكر يولد المسو*" 
والحلم هو اللغة العالمية الشاملة» والوسيلة المثلى تعبر بوساطته الشعوب كافة عما 
اللاشعور من رواسب قديمة:» إن لكل ديانة 4# أولوياتها أحداثا خيالية خارقة 
يسعى الفناتون للتعبير عنهاء فبفضلها ينجو الفرد من قوائين الطبيعة الشاهرة (بعث 
أوزيريس والمسيح:؛ وولادة بوذا المعجزة وأساطير الإغريق القديمة وكلكامش 
الراخدي وغيرها). 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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مم ل سي 

ولد الخيال الجامح مع ولادة الفنء وارتبط كما يبدو مع التماذج الأصلية 
الكبرى التي رسخها ف الذاكرة الجمعية تسازل الإنسان الحائر حيال الميادئٌ 
الآولية» وإلى بواعث العصور السحرية الدينية السابقة أضاف القرن الماضي حوافز 
اللاوعي» وك توزع الإنسان بين الخير والشر تحول اللاوعي ث آداب وفنون الإنسان 
المعاصر إلى العبث واللامعقول؛ والخيال الجامح حاضر # فنون البلدان جميعا و 
كل العصور؛ وهو لا يخضع لقواعد محددة 4# الابتكارء وإذا ما شجعته بعض 
اللدارسس لقني وماق محل امتماقيها بدن الملاتم در تيع :فا شعي ونقووساتهيا 
الحمالية الخاضية ونا وسء اتتكاة الحيال السامت انكخقر الظكاهر هوه مشي 
كناية: خاضعا لبعض الثوابت المساعدة على دراسته؛ وعليه فالخيال الجامح: قبل 





وأشكال المسوخ: وكل أشكال المخلوقات الغريبة. 
الخيال الجامح 4 العمارة: 


ينحصر مبداً العمارة الخارقة 4 تحدي قواعد القياس والتوازن (برج يابل- 
الزقورة»): واستحضار المصورين له غالبا ما يجيء مضللاً ومحيرا أكثر من الواقع: 
فالقصر المبني على رأس إبرة (مخطوطة محفوظة كش فيينا القرن الثالث عشر) هو 
التغببر الأككر كيالا لنمارة منشعيلة ».كبا أن :كتيسة ينان ميشيل:ذيفوى عل 
صخرة» رد على تجرية البلاك والوقوع # الجحيم» وإغواء كل ما هو ضحم وهائل 
كا معابد التي تخترق السماء هو ما يميز الزقورات الرافدية والأهرامات الفرعونية. 

وثمة خيال جامح وليد الخوف من الفراغ (غوبورا سريراغام: والكنائس 
الباروكية لسلفادور)»: كما أن أحد الأطروحات المفضلة لدى المخيلة الخارقة: 
المتاهة التي امستحوذت على عقول البنائين بدءا من قصر مينوس 4 الأسطورة 
اليونانية وانتهاء بالتعرجات والمنعطفات بين أشجار شَُدُبت حسب الطلب لبانس 
فردهان 2 القرق القاين غشر: :و حدائق القرن الكافن عقر منعى الققانون: 
باستخدام النيات والأطلال: إلى خلق المرعب والخلاب معاء وصار الشعار: "على 
المعماري أن يحاصر المشاهد ويورطه هذ إغواء الرائع والخارق". 
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الخيال الجامح 4 التنحت: 


الحجر وسيلة نقل أصيلة لخوف مقدس (نصب يسكن الإله فيه- بيت إيل) 
وكل حجر يتجاوز حجم الحجارة المألوفة يستثير الشعور بالغرابة: وهذا الشعور قابل 
للزيادة إذا ما تعلق الأمربًأشكال إنسانية ذات غايات مجهولة (تماثيل جزيرة 
المصح., الرؤوس العملافة 4 أولميك فينتا)ء سعى الخيال الجامح إلى استحضار ما 
لا يستطيع أحد أن يراهء فالعايدون بعيونهم الجاحظة الواسعة 4 تل أسمر (الألف 
الثالثة ق.م): والموتى العائدون إلى الحياة 4 مقبرة جوار 1011215 (القرن السابع ب.م) 
يتسمون بمظاهر الانبهار غير المشروطة نفسهاء كما ابتكر آلبة هجينة ترمز 
خصائصها المروعة إلى القوى الخيرة المكلفة بطرد فوى الشر والشياطين المجنحة » 
فعلى النئحت ذي الأغراض السحرية أن يضلل القوى الشريرة أو أن يبطل تأثيرها؛ 
تلك هي الغاية التي ترنو إليها حتى اليوم التمائم الأفريقية المحفوفة بالإير أو بالمعادن 
المدبية» واستعار كل من الفن الرومي والفن القوطي من الشرق الأشكال الحيوانية 
كلها : تنانين برقابها الطويلة المتشابكة التي تزين توح نارمر (متحف القاهرة) ؛ 
ومخالب: وطيور- عقاربء وأفاع خرافية لها رؤوس ديكة: ولقد المحت المسيحية: 
بتهويلها الخطيئة والموتء» إلى التفسخ والانحلال» وابتداء من عصر النهضة: راح 
الفئان يسعى إلى ما يفكن ويقلق ويشوش (وحوش حديقة بومارتزو) » ويصنع الفريب 
المدهش من المفارقة القائمة ما بين الأثر والمكان الذي يؤويه (الاضطراب غير 
المألوف لأشكال تمثيلية استحضارية على الدرج المدوخ 4# البرتغال). 
الخيال الجامح # التصوير والجرافيك: 

التصوير هو الوسيلة الرئيسة 4 فن الخيال الجامحء» فهو الأكثر إيحاء: 
والأشيى تكربيا وإكتارة البابلة» لذ يفيه اكحال :واسما أمناء كد انكل الواقع حالسل 
انطباعات تثير القلق لأيد مبتورة 4 العصر الحجري القديم على "جدران كهف 
غارغاس 4# البيرينة'» وقوى مفترسة تترصد الأرواح © كتب الموتى المصرية» وآلهة 


هجينة لا نحصى تدير شعائر خاصة بالموتى (توت وأنوبيس 2# مصر)» وساق مقطوعة 
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حلت محلها مرأة يتصاعد منها الدخان: فاليتر والمرآة السحرية من مدخرات فن 
الخيال الجامح؛ التي اتخذت عير العصور» بجانب مجموعة صور الأطياف والأشباح 
المعتادة للموتى والمسوخ؛, الأشكال نفسها الحاملة للدلالات الأولية والثانوية مثل: 
العين وعين الآلبة الموجودة ِ كل مكان (ميترا متعددة العيون)؛ والمين الشريرة 
والبيضة» والحيوانات المكلفة باصطحاب الأرواح إلى العالم الآخر. 

وتختلف المعاني والنزعات من حضارة لأخرى» فالبيكل العظمي عند 
المسيحيين صورة للتهديد » 2 حين أنه يدفع الأبيقوريين للتمتع بالحياة. كما كان 
فن العصور الوسطى 2 الغرب تحذيراً شاملا وجماعيا واسعا حيال القوى الجهنمية: 
وجوه ممسوخة لها أذرع» ورجال متوحشون:ء وتنانئين مزودة بأجنحة خفافيش مستعارة 
من الصين» وساحرات ذات أظلاف؛ وشياطين بمخالب تستحوذ على المخيلة» وقد 
توزعت هذه المخاوف كش ثلاث دوريات: الحيوانيات والجهنميات والرؤيات التي صورت 
بتنجاح الخوف العظيم من عام 1000 : وامتد هذا الخوف إلى القرن الشاني عشر 
بتنبؤات جواشيم دو فلورء وإلى عصر النهضة ب رسوم كثير من الفنانين. 

كانت آخار جيروم بوش الفنية» وغصر التهضة 4 آوجةء سفرا لضروب 
الرعب يك القرون الوسطىء ومع ذلك فإن اتزياحا ذا مغزى قد حدث؛ ألا وهو 
الاهتمام بال ماوراتيات» حيث تقتات سوداوية دورر التي حلت محل الخوف من 
الجحيم: .4 حين كان المنجمون والعرافات تواكب كل مذابح الإصلاح. 




















ْ٠ َ [ [‏ 
ْ ْ 
دادو: هسييتال '[148أم115” (متحف جان جبروم بوش: "حمل الصليب" (تحو عام 1505) 


لم تكن الاتباعية (الكلاسيكية) مواتية للأجواء الغريبة التي حافظ عليها 
"العيث والأباطيل' كان يحرض على مقاريات غريبة وتخيلات ملتبسة تدور حول 
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الشرط الإنساني وواقعه: وبالتوازي مع رواج علم التنجيم الذي وسم نهاية القرن 
التاسع عشرء أصاب الخيال الجامح وال ميل إليه نجاحاً باهرا؛ وتزايدت الرموز: 
حيوانات خرافية:؛ وأقنعة. وأشباح» وحشرات هجينة: وشخوص أسطوريون 
(بروميثيوس وأوزفيوس»: أبرز التصوير الميتافيزيقي والسريالية»؛ فيما بعدء الطرق 
الملتوية التى يقرض العيث بوساطتها الحياة أليومية (دي كيريكو وماغريت)»؛ 
ومصدر معوقات المخيلة التي تحول دون انطلافها (دالي وبول دلفو)ء إن منهجة 
الصدفة والتداعيات الغريبة أفسحت ف المجال واسعا أمام استيهامات اللاوعي: 
وتلتحق السريالية عند قيكتور برومر أو ماتا بخفايا السحر وأسراره» وقد برهن 
كل من وولز وإيف تانغي وهنري ميشو أن الشعور بالقلق لا يختفي مع الرائع 
لقابو وإبكده يطوق اه الناظق كاله تلك ناطق الت ينظ هليه ,لقنن 
الشعبي والويبريالية (الوافعية المغرقة بواقعيتها) الضوء!". 


خيال الظل : :ءادع 522008 


بوع من المسرحيات تُلقَى فيها ظلال أشكال الدمى المتحركة أو الممثلين 
على الشاشةء ويقف الممثلون أو الدمى خلف الشاشة ويلقي الضوء ظلالبم على 
الشاشة: وتُمثّل الممنرحية إيمائيأ (بلا كلمات) عادة0. 

يعرف خيال الظل أيضا ب"شخوص الخيال"» وأظل الخيال": و'طيف الخيال"؛ و"خيال 
الستار ء وذي الخيال هو فن شعبي انتقل إلى العالم الإسلامي من الصين أو البند عن طريق 
بلاد فارس واشتهر به العصر المملوكي على وجه الخصوصء؛ ويعتمد هذا الفن على دمى من 
الجلود المجففة ذات الألوان المتباينة» تتراوح أطوالبا بين ثلاثين وخمسين سنتيمتراء ويتم 
تحريكها بعصا وراء ستار من القماش الأبيض المسلط عليه الضوء؛ مما يجمل ظلها هو الذي 
يبرز للمشاهدين» وكان محرك الدمى» وهو فثان محترف؛ يعرف باسم "مخايلي أو 'محرك 
الشخوم "3 
(1) فاتق دحدوح: محمد حسام الدين؛ المصدر السابق» ص 61: (بتصرف). 
(2) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سايق. 


(3) ويكيبيديا: الموسوعة الحرة. 
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لم يعرف فن المسرح ش العالم الإسلامي والعربي» لأسباب دينية» لكن 
ظواهر مسرحية بديلة سدت مسدهء منها "الحكواتي": والأراجوز"ء و"صندوق 
الدنيا', و'خيال الظل 51200175 0111356 أو اعأقعط'1' 5113007 الذي عرف 2 
بلاد الشام باسم شخصين من شخوصه هما 'كراكوز و عيواظ ؛ ولعله أهمها 
وأقربها إلى المسرح المتعارف عليه. 

يتم التمثيل ‏ خيال الظل' على ستارة من القماش الأبيض تنعكمىن عليها 
من الخلف شخوص من الجلد الملون المخرم؛ يوساطة مصباح يعكس ظلالبا على 
الستارة: وتتحرك هذه الشخوص وأعضاؤها (الرأس والأيدي والآأرجل) بوساطة 
عصي أو قضبان خشيية أو خيوط يمسك بها الكراكوزاتي - كما يسمى بلهجة 
أهل دمشقء أو الخليلاتي بلهجة أهل حلب- كما يتطلب المشهد» ويرافق ذلك 
بحوار يلقيه "الكراكوزاتي' وحدهء بألسنة الشخوص جميعا؛ ويلوّن صوته كما 
يتطلب كل شخصء؛ بحيث تلتصق بالشخص سمات خاصة يه؛ يعرف بها 2# جميع 
الفصول؛ وتدرك من صوته» إضافة إلى شكله الكاريكاتوري. 





ود جورت لخيال الظل 
يرجح المستشرقون الآلمان» ومنهم جورج يعقوبء مدير معهد اللفات الشرقية 
4 جامعة كيل: وبول كالا مدير المعهد الشرقي يك جامعة بون» أن الموطن اللأصلي 
لفن خيال الظل هو البند» وبعضهم يزعم أنه جاوف. ثم انتشر 4 سيلان وسيام 
والصينء والصينيون هم الذين نقلوه إلى العالم الإسلامي بشهادة المؤرخ الفارسي 
. رشيد الدين المتوفى عام 1388م ب كتابه 'جامع التواريخ . 
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ذاع صيت “خيال الظل # البلاد العريية» 4# القرن الرابع عشرء وأقيل 
القانى: الشافمة كم العامة غات مسشافننه طصيوله: كاحت الواعن ثامنها تس 
'بابة'» حتى أن صاحب كتاب 'فوات الوفيات يروي أبياتاً ثلاثة تدور حول هذا الفن 
منسوبة إلى 'وجيه الدين ضياء ين عبد الكريم »: الذي عاش 2# تلك الحقبة: هي: 
رآأيت خيال الظل أعظم عبرة 


لمن كان #ث علم الحقائق رافي 

كسوسا واحنوان #كالف فضهها 

بعضاء وأشكالا بغير وفاق 

قموء وتفكني وابةاوعنجانة 

وتفغى جميعها والمحرك يافي 

ويقال إن "خيال الظل' عرف أول ما عرف # العراق: # العصر العباسي' ''؛ وكان 
مجيئه إلى مصر 4# عصر الفاطميين 2# القرن الخامس البجري/ الحادي عشر الميلادي؛: ومن 
بين من اكتشف أنه ألف بابات له ابن دانيال الكحال الموصلىي الذى هجر العراق وأقام 2 
ضرع وال هيدا جن النابات الى اكتفق :3 ممصو وتحفظا بها الجود داز الكدب 
المصرية؛ لعل أشهرها بابة لعب التمساح ؛ وبابة 'عجيب وغريب"» لكن فصول "خيال الظل' 
الشامية لم يعرف لبا مؤلف معين؛ وكان أول تدوين لإحداها قد تم بمعرفقة المستنشرق 
الفرنسي إدمون سوسيه؛ عام 1928: ونشر نص "فصل الحمام' الذي دونه بالحرف؛: كما 
كان يروى؛ بما فيه من ألفاظ نابية: ك مجلة الدراسات الشرقية' التي كانت تصدر 8 
باريس عام 1937. 

طوال العصر الأيوبي والمملوكي كانت تمثيليات خيال الظل التي كانت 
تعرف 4# العصر المملوكي باسم 'بابات"» ومفردها 'بابة': من أهم وسائل الترفيه 
وكانت تقبل الناس على مشاهدتهاء وكانت تعرض 4# مسارح م< و2 
المقاهي والأماكن العامة بل وحتى 2 حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات: 





(1) يذكر د. شوقي ضيف أن العرب عرفوا خيال الظل منذ القرن السادس البجري. (شوقي ضيف. 64). 
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وكان يقبل على مشاهدتها الناس من جميع طبقات المجتمع» كانت التمثيليات 


تناقش مواضيع سياسية واجتماعية وتاريخية بطريقة فكاهية ساخرة. 

ومن أشهر من كتب 'البابات' وطور مسرح خيال الظل وتفوق 4 التمثيل ابن 
دائيال» الذي قدم من الموصل إلى القاهرة ب عهد السلطان الظاهر بيبرس 2# عام 
7م فرارا من المفول» بقيت ثلاث مخطوطات من نصوص البابات التى كتبها ابن 
دانيال: وهي "طيف الخيال" وهي محفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة!": 
و"عجيب غريب": والمتيم والضائع اليتيم"؛ كما بقيت بعض الدمى من بينها 
واحدة من العصر المملوكي محفوظة بالقسم الإسلامي ‏ متحف برلين» وكان من 
دن ذه ابن 4 نالفي تدعى "عقون النظاء كيمن وى معدرفن المكان كي 
كات انه كيخصيات الشوى ذاث انساء ظطرنةة مكل هحب اندية الواضظ وعسلة 
المعاجيني وعواد الشرماط ومبارك الفيال وأبو القطط وزغير الكلبي وناتو السوداني 
وأبو العجب صاحب الجداو ا 

أعجب العثمانيون بفن خيال الظل فتقلوا العديد من فتانيه من القاهرة إلى 
اسطنبول لإقامة عروضهم هناك» لكن العروض استمرت فترة طويلة 4 العالم 
العربي وحتى بدايات القرن العشرين» وارتبطت بفن خيال الظل ة مصر خلال 
القرنين 19 و 20 أسماء حسن القشاشء والشيخ سعودء والشيخ على النحلة!!)(0. 

كان رواد "خيال الظل" 2 مرحلته الأولى 4 البلاد العربية من الصفوة: 
ويذكر أن السلطان صلاح الدين الأيوبي» والقاضي الفاضل» ثم السلطان العثماني 
سليم الأول قد شهدوا فصوله؛ لكن رواده لم يبقوا 4 هذه السوية» فتحولوا نحو 
العامة وكانت خيمات هذا الفن تقوم بالترفيه عن المدعوين 2 حفلات الزواج 


[[)اعخطاوظل نطيت الغيال تاليف شمن الذي انتعين الله محمد تن داثيال :وان كين 3556 أدب 
(2) يشك بعض المؤرخين 2 صحة انتساب بابة "المتيم والضائع اليتيم" لابن داتيال: (نصارء 345). 

(3) نصارء 337 و344. ْ 

(4) الموسوعة الثقافية» 4133/14. 


(5) ويكيبيديا: الموسوعة الحرة. 
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والحختان» ثم .4 المقاهي والحانات والأسواقء ومع أن لفة فصول خيال الظل كانت 
راقية ك البداية: إلا أنها انحدرت وصارت نابية ف القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرينء وبالمقياس نفسه. كانت النصوص ذاتها تنطوي على مضامين أخلاقية: 
وأحيانا وطنية؛ حتى إن الاستعمار الفرنسي # الجزائر منع فن "خيال الظل" _ذ 
المدن؛ فهاجر إلى القرى والجبال: وغدت نصوصه كوميدية نابية هدفها الإضحاك 
ققّط. 

كان فن خيال الظل» من بغداد حتى مراكشء يعمل يوميأء .ف ستة أو 
سبعة فرون» وكانت تعرض» 2 دمشق وحلب وبيروت وبغداد ويافا والقاهرة. كل 
ليلة فصول أهمها "الشحادين"؛ والفرنجي": و"الأفيوني"» و"الحمّام": وأخشبات": 
لكن وهج هذا الفن بدأ بالانحسار ثم الأفول عندما ظهر المسرح 2# البلاد العربية 
بأشخاص ممثلين بدلاً من التمثل بشخوص جلدية كاتنت لبا أسماؤهاء"كراكور” 
وعيواظ ؛ والمدلل" وميمونة"»ء و'وأميتو' وغيرهاء والتي كانت تمد الناس بمتع 
مقا 


ب االلشْششش2دندندندن2ن»-ن للح حاتت 0 
لصيل ]ىل س ‏ سات ..--- 2-02 795957ب7بالةةةة ‏ 
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بدأت أهمية مدينة درسدن الفنية كش القرن الخامس عشرء» عندما سكتها 
نيلاء السكسونيين الذين كانوا يحكمون مايسن 184215661 ؛ مدينة الخزف 
ملةأعء01م دمع116155 الشهيرة الواقفعة حوار درسدن:؛ وقد كانت درسدن آنذاك 
مدينة صغيرة وفقيرة بعض الشيء: تحوي معالم فنية قليلة جدأ مثل "كنيسة 
القديسة صوفيا" والقديس نيقولاي . 

لل نهاية القرن السادس عشرء بدا مهتدسو المصور الوسطى الذين كانوا 
يتوافقدون من منطقنة جبال "البارتس' 4# أواسط ألمانيا 11312 ومن بروسيا إلى منطقة 
سكسونية التى بدأت تنتعش اقتصادياً» ولاسيما عاصمتها "درسدن" وبالتحديد 2# 
عصر قيصرها أوغست القوىي 25150158 116 1118]6الك الذي أدخل فن البناء 
الباردوكي على أبنيتهاء وحاول أن يجعلها مماثلة لمدينة البندقية الإيطالية بفتحها 
على مياه نهرها الشهير "الإلب 1106" ودمجها بفكرة البناء بشكل كامل؛ وإلى 
"أوغست القوي" يعود الفضل ‏ اكتشاف 'يورسلان مايسن . 
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تجسد طراز الباروك 2831500116 # عدة مبان لك درسدن أشهرها وأهمها 
قصر سفنكر 27/111865 الذي بدء بإنشائه عام 709 1 وأكمل على مراحل 
متتالية؛ ثم أنجز 4# عام 1728: يجوار هذا القصرء وما بين عامي 1847 و 1857 
وعلى ضفاف نهر الإلب» أقيم بناء صالة اللوحات 0312410288 11311 التي تعد ثالث 
أهم متحف مقتنيات فنية عائدة للقرون الوسطى بعد الارميتاج # مدينة سان 
بطرسيورغ بروسياء ومتحف اللوفر يباريس. 

تضم صالة اللوحات الدرسدنية أعمالاً فنية عائدة لعمالقة الفن التشكيلي 
القرون الوسطى: ومن أشهرها لوحة العذراء السكسونية للفنان الإيطالي 
الشهير رافايلو 0ا112: ولوحة فينوس درسدن للفنان جورجوني 11018106) : 
ومجموعة لوحات للفنان الألماني الشهير دورر 10315617 ومنها لوحة ‏ صورة ذاتية » 
ودراسة لحواء إضافة إلى مقتنيات فنية أخرى هامة: ومجموعة نادرة من منتجات 
مشاغل بورسلان مايسن . 

قام بتصميم قصر 'سفنكر المهندس ج. سمبر 0.80172201) الذي كان من 
أشهر المعماريين وبثائي المتاحف حينذاك: إضافة إلى دار الأوبرا التي تحمل اسمه: 
وقد تم إنجازها بين عامي 1857/1 و 15/65 وتحوى |[ حقفنا للجلوس و()300 
مكان للوقوف موزعة على شكل حدوة حصان مؤلفة من أربعة مستويات ومسرح 
داكري» مسطح يبلغ ارتفاعه أربعين مترأء يمكن للمشاهدين رؤيته من أماكن 
تواجدهم كافة؛ يشبه دار أوبرا سمبر دور الأوبرا الإيطالية التي شيدت 2# زمنه: 
وقد قام بالعزف © هذه الدار مشاهير الموسيقيين أمثال كارل ماريا فون قيبر 
ممت قا روما 1513112 211 . 


وينهض بالقرب من قصر سفنخر ودار أوبرا سمير متحف هام وعريق هو 
'ألبرتينوم 4150©1]1110122 : الذي شيد بين عامي 1559- 1563 من قبل المعماريين 
تروس وبوشنر وفوكت , يحوي هذا المتحف اليوم أعمال المعلمين الجدد 2 
مجالات الرسم والتصوير والنحت والحفر المطبوع أمشال "وليم رودولف” <تتاء 11/11 
110011] وأحارل فولحر" 0112 1211 وأفيل لاميرت" 13111111614 111/لا و"أوكن 











هوفمان 11011113112 2ععناظ و'أوتو ناكل" 113861 0110 و'هاينرش دراكه 
ععلة01آ طعنطاعل وو تيوبالدن' 831062 180 وافرتس كريمر'" 11161) 11117 
وكأرنو مور" 2/1017 10دث و'فالتر أرنولد” 8720010 2!1161/لا وكثيرين غيرهم. 

وقد دأب متحف البرتينوم على استقبال المعرض التشكيلي العام للفنانين 
التتشكيليين الأ مان الذي كان يقام كل أربع سنوات: ويشمل أعمال الرسم 
والتصوير والحفر والتحت والإعلان وتنظيم المدن والتصوير الضوثي والتصميم 
الصناعي والكاريكاتير وديكور المسرح وفنون الكتاب» كما يضم مجموعة 
جبيرة من الأعمال التطبيقية والحرف اليدوية والتماثيل القديمة وبعض الآثار العالمية 
التى جاءت إليه # بدايات القرن العشرين من حضارات عالمية مختلفة. 

كما تنهض المدرسة العليا تلفنون التشكيلية قتنث 111 "1 01 عتك011) مأ 
بين قصر 'سفنكر' ومتحف البرتينوم » التي أنشئت بين عامي 7- 1593 من 
قنك ليون ود أحدسة النوسية اكازيمية يكين اللنقون: [تيطت بها 
مهمة تأهيل وتدريب رسامين ومصورين ونحاتين: تم األحقت بها اختصاصات جديدة 
تتعلق بالديكور المسرحي وأفنعة المسرح والترميم الفني. 

كحك هو الأكاوييرة عوذا كورا فر الفقانت الأحان ود عن شيا صند 
جبير من الأساتذة الكبار على مر العصورء ولا تزال تؤدي هذا الدور حتى اليوم: 
ومن الذين مروا بها: ذيليب أوتو رونجه 1511288 0110 «زأالط]آ و كاسيار ديفيد 
فريدريش' طع15لع "1 1021101 85م005) وآجان كريستيان كلاوسن داهل" 
أطة0ا تعدكمات) تمتاكتخط) <«تتقطملء والئحات الألماني الشهير إرنست بارلا 
تأعقاعة8 أقصرظ و"أوتو كوسمان' 011551112111) 0110) وغيرهم. 

وتحيط بمدينة درسدن مجموعة من القصور التاريخية العائدة إلى عصر فيصرها 
'أوغست القوي' الزاخرة بالتماثيل والأعمال الفنية المنوعة؛ منها: موريتس بورغ 
18لا10112 و"فايزن شتاين" 7866561151611 وبلنيتس' 811111125 وغيرهاء كما تضم 
شوارع المدينة وجدرانها وعماراتها مئات التمائيل واللوحات الجدارية القديمة والحديثة: 
إقنافة الم معيوضةةبكويرة غن القاحت الاتخدراسية كبرتفيف الطلتن والو | تلات 
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وغيرهما: مما جعلهم يطلقون على درسدن لقب مدينة المتاحف ولعلها أهم مدينة ألمانيا 
تضم كل هذا الإرث المعماري والفني الغني والمتقوع والبام العائد لأكثر من مرحلة 
تاريخية بما فيها العصر الحديثء إذ أعيد بناء القسم الأكبر من المدينة بعد أن دمرته 


الطائرات الأنغلو- أمريكية إبان الحرب العالمية الثانية!!". 


ا لدمشقي ١‏ لترصيع ) : تزلادز عدعع 5 سرد نا] 

الترصيع 11611151211011 ك القاموس المحيطء التركيب والتقديرء وتاج أو 
سيف مرصّع» أي محلى» والترصيع بحسب معناه المتداول» هو إضافة مادة ثمينة إلى 
مادة أخرى لتحليتها وزخرفتهاء ويتم ذلك عن طريق نقش المعدن الأساسي وتنزيل 
المعدن المطعم؛ ويختلف الترصيع عن التكفيت ع9/10ا1113 إذ يتم به التطعيم بتثبيت 
صفائح رقيقة بالمسامير على سطح المعدن الأساسي. 

تبدأ عملية الترصيع بتحضير المعدن الأساسىء: ويكون عادة من النحاس أو 
اليرونزء وذلك بعملية القص أي تقطيع المعدن إلى دواكر أو مستطيلاتء ثم يتم 
تشكيله عن طريق "الدق"' بحسب المطلوبء إبريقا أو صحنا أو مزهرية... ويمارس 
عملية الدق النحاس الذي يحيل القطعة إلى رئيس الورشة أو رئيس الكارء: فيقوم 
أولا بعملية الرسم على المعدن: بعد اختيار موضوع الزتخوفة سواه كان تفثيليا 
رمزيا أم رقشياً مجردا: ويتم الرسم بالقصب والحبرء ثم يآتي دور النقاش» ويتحدث 
القاسمي له قاموس الصتاعات الشامية' عن طريقة "النقش” التي تتم بعد تثبيت 
القطهة على قاعدة من الإسفلت كي لا تثقب» وتنشتي تحت تأثير ضريات الإزميل 
والمطرقة؛ ولتكون ثابتة لا تتحرك بين يدي الصانع النقاش أثناء العمل: ويتم النقش 
بأذاميل فسنت من الحديد» يتقان بها شكال الظيور أو الورود أو التديوانات .لبقا 
لما رسمة رئيس الورشة؛ ويتم النقش بخطوط مسننة. 

بعد إنجاز هذه المراحل» تبدأ عملية التطعيم بترصيع المعدن الأساسسي 
بمعدن ثمين من الذهب أو الفضة:» ويحضير هذا المعدن الثمين على شكل أسلاك 
تتزّل 4 مسارات النقش المسننة : وتطرق بمطرقة خاصة فيشتيك السلك مع أسنان 


(1) محمود شاهين: الموسوعة العربية؛ مصدر سابقء ص 238», (يتصرف). 
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خطوط النقشء ثم يقوم الصانع؛ وغالباً ما يكون امرأة» بعملية "القشط” أي تسوية 
الأسلاك المنزّلة والشبكة وصغقلهاء وبذلك تتم عملية الترصيع. 

تميز صانع الترصيع عن باقي صناع فن المعدن, لاستعماله المعدن التمسن 2 
عملية الترصيعم: ولعلاقته بطبقة الخواص من الحكام والأغنياء زيائن هذا الفن,: 
وغالبا ما كان صناع الترصيع على مستوى جيد من الثقافة والموقع الاجتماعي: 
يشهد على ذلك ذكر اسمهم على أعمالبم كعلامة امتياز» وكان الصناع أفراد 
أسرة واحدة لكل فرد منهم اختصاصء حتى النساء؛ء وكان الزيائن يلجأون إلى 
الصسات الاككن شيرة: وه ذلك ككبررا كان الزمون سي اعون القنين: 
ويقا تكو صيخ انيقتهالة كما نااضه الكتزنيف ديل إن عملي اويل كات قاتيا بإشراف 
الزبون أو ك بيته» كما ذكر المقريزي. وكان للزيون دور ش اختيار التصميم 
وانتقاء الكلمات المرصقة. 

اهتم السلاطين» وخاصة ‏ العصر الفاطمي:» باقتناء المصنوعات المعدنية 
المرصعة التي استفادت من مناجم الذهب 2 أفريقيا ومن التجارة مع البند؛ ولقد 
تحدث المؤرخون عن رخاء العصر الفاطمي 4 القاهرةء وعندما زال الحكم 
الفاطمي كان من إرتهم كمية كبيرة من الأعمال المرصعة؛ من بيئها ستة آلاف 
قاوورة علوم القضرة المطهونة بالذهب ::وتفرك ناصين كسوو عند تشارعة القافرة: 
عن كنوز السلطان الفاطمي وتوقف 4# حديثه على وصف الشمعدان الفضى 
المرصع: وكان ضخماً حتى اضطروا لبدم باب المسجد ليتمكنوا من إدخاله: 
وكانت دمشق 4 العصر الفاطمى موحدة مع مصرء وقد أمد صناعها العاصمة» 
القاهرة: بروائع الأواني المرصعة. 

ازدهرت طريقة ترصيع المعادن 4 العصر السلجوقي: ومن أبرز النماذج 
القديمة إبريق نحاسي مرصع بالفضة يعود إلى النصف الأول من القرن الرابع عشرء 
لعله صنع 4# دمشق» وثمة مقلمة محفوظة # متحف ميترويوليتان 2# نيويورك صنعت 
ايض ف دمقة من قط اخرى: يتحدث عنها العالم المختص لين بول 28011 1,216 ؛ 
فيرى أنها تمثل أروع منجزات الترصيع» وهي مؤلفة من مقلمة ومبخرتين وصحن» 
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وكلها مرصعة بالفضة والذهب معأء ويدل أسلوب الزخرفة فيها على الطابع 
الدمشقي الصرفء فالمقلمة تحوي رسوماً متشابكة تملأ الفراغ من الداخل 
والخارج؛ وتتآلف هذه الرسوم من جاماتي ومعينات وأشكال على صورة مفتاح أو 
عناصر نباتية أو زخارف مضفرة: وغير ذلك من العناصر الزخرفية الشامية. 

على أن مصطاح الترصيع اختلط أحيائاً مع مصطلح التكفيت: ويذكر 
المقريزي (ت845ه/1441م): فشو قن :قل اسقههاا النابى ةق زماتا النحانن 
الكفث وعز وجوده» فإن :قوما لبععدة سنين قد :تصدوا لشراء ما بباعمقه.. وبق 
بهذا السوق إلى يومنا هذا بقية من صناع الكفت قليلة' » وهذا يفسر ما أصاب هذه 
الصناعة وغيرها من زوال أو ضعفء؛ بعد أن رحل تيمورلنك:؛ منذ عام 
(824ه/1400م) أبرز الصناع المهرة إلى سمرقند حيث انتقلت صناعة الترصيع؛ 
التي انتقلت أيضاً ب القرن الخامس عشر والسادس عشر إلى البندقية 4 إيطاليا؛ 
وكانت قد انتقلت إلى الأندلس 3 عصر الخلافة الأموية: ومن آثارها صندوق 
الحكم الثاني (351ه/961م): واستمرت حتى نهاية الحكم العربي 4 الأندلس: 
ومثالبا الثريا الموجودة 2 قصر الحمراء والتى تعود إلى عام (704ه/1305م). 

استردت مؤخراً صناعة الترصيع انتشارها 4 البلاد العريبة 4 الشام ومصر وتوفنس 
والمغرب؛ كما انتشرت ف جميع أنحاء العالم نوعا من الصناعات المدمشقة ع 


الدمى المتحركة : وعااءع 019102 


لم تعرف بلاد الشام الدمى ومسرحها إلا 4 وقت متآخرء لأن أسياباً دينية 
منعت تصنيع دمى على شكل مخلوقات ذات أرواح» لكن بلادا إسلامية وأجنبية 
عرفتها وصنعتها منذ القديم؛ ومنها مصر التي كانت تسمي مسرح الدمى قره 
قوزء أو أراغوز » وقد بحث المستشرق الآلماني يتمان ب اشتقاق تأاريخى لهذأ 
الشكل المسرحي الشعبي» فوجد أن اللفظ محرف: بتأثير اللغة التركية: عن اسم 
'قراقوش” الذي كان وزيرا للأيوبيين» واشتهر بالظلم حقاً أو باطلاً: بعد أن وصمه 
المؤرخ ابن مماتي بالظلم. 


(1) عفيف البهنسي. المصدر السابق:. ص 357: (بتصرف). 








ويبدو أن مسرح الدمى عرف # الشرق قبل أن ينتقل إلى الفرب» فقد عرفت 
الدمى ‏ الحضارات القديمة إذ كانت تستخدم: ك4 الصين واليابان: لاستحضار 
الغائب ولطرد الأرواح الشريرة؛ وي الحضارات البندية القديمة» كانت عروض 
الدمى تقدم يعض الملاحم الأسطورية. 

استخدم الغرب مسرح الدمى على نطاق واسع؛ وأنشآ مصانع الدمى 
المتحركة ومسارحهاء وهياً عاملين لبا من مؤلفين ومحركين ومخرجين: فانتشر 
مسرح اندمى انتشارا واسعا بحيث لم تحل مدينة أو قرية أوروبية منهء وصارت له 
مدارس يعلم فيها كما هي الحال : تشيكوسلوفاكيا (سابقا) وروسياء وكان 
من مميزات الدمى الآوروبية أن كل قطر ابتكر دمية ذات ملامح محلية أحبها 
الأطفالء ومثال ذلك إيطائيا التي ابتحكرت شخصية بولتشينلا 11116126113 لدمية 
تمحور حولها معظم مسرحيات الدمى هناك. 

ويتم التمثيل بالدمى بوساطة دمى قماشية أو خشبية أو من الجص» تتحرك 
أعضاؤها بوساطة خيوط يحركها اللاعب المحرك من أعلى مسرح صغيرء ويصاحب 
حركاتها كلام وحوار للمثلين وممثلات لا يظهرون أمام الجمهور الذي يكون غالبا 
من الأطفال؛ وقد تطور فن تصنيع الدمى 4 أوروبا» وصارت تصنع من القماش 
أيضأء وهي التي استعملت 4# سوريا أول مرة عندما أنشآت وزارة الثقافة والإرشاد 
القومى إدارة خاصة بهذا المسرح منذ عام 1958 سمي 'مسرح عرائس دمشق" الذي 
بقي يعرض أعمالا ااتتضمة ]و نوخي هرة سن رشق تتا من عام 1960: ونال 
الجائزة الأولى © مدينة ليون الفرنسية ش مهرجان للدمى المتحركة أقيم هناك 2 
العقد الأخير من القرن العشرين. 

لم يستطع مسرح الدمى العربي ابتكار دمية ذات شخصية محلية؛ تترك 
بصماتها هذا المسرح؛ على نحو ما هو ملحوظ 4 مسارح الدمى المتحركة ف 
البلاد الأوروبية» على الرغم من انتشاره ‏ كثير من البلاد العربية مثل لبنان 
وفلسطين والكويت ومصر والأردن وتونس7". 














ديثرا مب : طسو ترطازم 


الديثرامب أو الديثراميوس تعني الكورس الترتيلي» وهي فرق إنشادية ترثل 
قصيدة أو مرثية أو صلاة إنشادية؛ وهي تمثل جزءاً من المسرح الإغريقي: تشمل 
ترقيكة اتظلعية زردية' تصيعه| رقسنات غتائية «:وهن الديذرافي زاب آقواء لسرت وهنو 
الحو اثواء: السوح الأشريقى اذى عع طلرنق طقومى الألنه اديز سوفن زرا خودن) 
الإغريقي: هو ابن الإله زيوس رب أرباب الأوليمبوس وهو الإله الذي كان يتجسد ث 
ثور أسود اللون وكان يقوم بريطه والقيام بطقوسه حوله وحينما ينتهون من هذا 
الطقوس» يعتقدون أن الإله يتجسد #4 هذا الثور ويهجمون عليه هجمة رجل واحد 
وللتيموكة هيا وعلى هذا الأشامن بضدع الال جوع شريم: يسن | كاه حتسة فتن كه 
ومن هذه الطقوس ظهر هذا النوع من المسرح» وفد كان أفراد الجوقة يؤدونها بعد 
أن يرتدون جلود الماعز 13805 ومن هنا فان التراجيديا قد نشأآت من الشعائر التي 
تجسد طقسيا الصراع الذي كان قائما بين النظام والعدم- ذلك أن كلمسة 
تراحيددنا 48 تعني أغنية الماعز لأن الحيوان كان يجسد اللاله!1). 


الديكو١‏ قن 4 ) وعم11] 


فق الديكو بسك أنها الأعتلوف الجعزيف: كان اسلزيا التضعية | متيجه 
له شعبية أثناء العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين الميلادي: كان يستخدم 
بشكل رئيسي ذ الأثاث والحلي والخزف والمنسوجات» يتميز طن الديكو 
بالاتتسضال النذببية والتخطوظك البساعة وقصامينه الاتسيانية :رقن ضرت اغلب 
مصمّمي الديكو أشياء يمكن إنتاجها بالجملة: بدلا من الأعمال الفردية مثل: 
اللوحات والمنحوتات» صنع الكثير من أعمال فن الديكو من الكروم والبلاستيك 
وغيرها من المواد الصناعية؛ واستخدم المصمّمون أيضا مواد غائية مثل البلور والعاج 
والفضة؛ أبرز الأسلوب مظهراً من الأناقة الجميلة التي ارتبطت بالثروة وانرقى (0:". 
(1) ويكيبيديا: الموسوعة الحرة. 


(2) الموسموعة الممرفية الشاملة: مصدر سايق. 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفئون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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ديكور مسرحى : رمعء0 1د 1211" 


يعد الديكور المسرحي عاملا مهما ك إثراء ما يعرض على حشبة المسرح من 
مادة درامية أو استعراضية. 

برز الاهتمام بالمعمار المسرحي ب عصر النهضة وبرزت أعمال سيريليو 
وبلاديوء ويعتبر أقراد عائلة بيبينا من واضعي أسس قن المناظر وانتشرت أعمالبم 24 
معظم دول أورويا. 
العرض المسرحى عندما قام قسطنطين ستانسلافسكي (18563 - 1938) بتتفيذ 
تجوراق سدلنة ندل فرن | لنسكاكرة | شوو 


ديكور: دماعهةرمععل “مدآ 





الديكور أو العمارة الداخلية 06601811013 10167106 هي فن تزيين القراغ 
الداخلى كالقرفة بحيث تكون جذابة وسهلة الاستخدام وتتوافق مع البندسة 
المعمارية» هدف التزيين الداخلي هو توفير بعض الإحساس للفراغ» ويشمل تطبيق 
طلاء الجدرانء ورق الجدران:؛ وغيرها من الأرضيات والأسقف واختيار الأثاث 
والتجهيزات مثل المصابيح»: وتوشير حيز حركي مناسب» وتخصيص الفراغات أو 
المساحات كإضافة اللوحات وال منحوتات والسجاد» وغالبا ما تتم هذه الدراسات 


([!) ويكيبيديا. الموسبوعة أالحرة. 
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ضمئن العمارة الداخلية 0000181015: على الرغم من الشروط الداخلية والديكور 
والتصاميم الداخلية أحيانا تستخدم بالتبادل بين المهندس والمالك لاختيار وعرض 
البنود الداخلية داخل الفراغ» مثل الاثاث والزخارف وملحقاتها؛ وغرفة التصميم: 
والتصاميم الداخليةء» من جهة أخرىء ينطوي التنسيق وإبداع الاشكال الجميلة على 
التلاعب المعمارى الداخلي ف الفراغ. 


الديكور السينمائي: 

يهتم معهد السينما بتدريس مادة الديكور السينمائي وهي من المواد البامة 
والتخصصية جدا لما فيها من جوانب عديدة ومختلفة؛ وعلى رأس هذه الأسس التي 
يختلف بها الديكور السينمائي عن غيره هو أن مفهوم السائد للديكور هو التنسيق 
وإبداع الاشكال الجميلة» تكن الديكور السينمائي قد يختلف عن ذلك تماما فقد 
يكون الديكور السينمائي من أجل جعل المنظر قبيح أو غير مهندم مثل بناء غرقة 
فقيرة بدون دهان جيد أو بدون وحدات إضاءة جيدة؛ فمهندس الديكور هنا يجب أن 
يستخدم أدواته كما يتناسب مع السيناريو المكتوب. 

يشمل قسم هندسة المناظر أو الديكور دراسة الأزياء وتصميم الأزياء فكل 
شخصية ولبا أسلوب وطريقة 4 اختيار الوان الملابس وشسكلها فمثلاً الشخص 
الكثيب المحبط لا يرتدي الالوان المبهجة وهكذا وهذا ما يحدده أيضأ ب ملامح 
الشخصية الموجودة بالسيناريو وكذلك رؤية مصمم الملايس والديكور على حد 
السواء المناظر وهو ما يسمى 11160101 311 وهو الاهتمام بأبعاد وجماليات الصورة 
السينمائية» وهنا نجد المهندس مهتما بالإضاءة والتصوير وأبعاد الكادر والخافية 
والملابس وكل ما سيظهر # الصورة من أيعاد أخرى. 

مما سبق ذكره يتضعح لنا الصلة الوثيقة بين مهندس الديكور وبقية اقسام 
مبدعي الفن السيتمائيى!". 


)21 المسيدر السايق. 





صمسس7حججس ووو ووساوححح ا ا 
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9 افائيل ( جماعة ما قبل ): 000طععطان:8 عاأاعقطممجاءمط 


جماعة ما قبل رافائيل ©11!|ع7121580123 (أو جماعة ما قبل الرأافيلية) رابطة 
من المصورين والشعراء والنقاد الإنكليز: ألفت ف القرن التأسع عشرلمواجهة المادية 
الفيكتورية وما تعارف عليه الاصطلاحيون الاتباعيون المحدثون 06135518[1ع] 
وفنونهم الأكاديمية 2630611716 : فبداقع من إعجاب هذه الرابطة بأسلوب الفنان 
الإيطالى رافائيل»؛ الذي تميز بالبساطة وخلوه من التكلف #4 أوائل القرن السادس 
عشر الميلادي: وبالناصريين 21255011165 نسبة إلى الناصرة؛: وهم جماعة من 
الفنانين الألمان الذين أحدئوا 4ك روما سنة )151 رابطة (الأخوية) بغية العودة يالفن 
المسيحي إلى أصوله وصفائه يك القرون الوسطىء: راح أعضاء جماعة ما قبل رافائيل 
يبحثون ب الفنون الإيطالية البدائية عن مناهل جديدة ينهلون منهاء وينادون بالعودة 
إلى الطبيعة. 

595 الجماعة 2# عام 18545 ممثلة بالمصور والشاعر دانتي غابرييل 
روسيتي 11055]11 [035811) 103216 وأخيه وليام ميخائيل اعقطكء1/1 3:1 !!1/الا : 
الناقد الفنى ولسان حال الحركة: وأحد أعضاء الرابطة التى ضمت أيضاً المصورين 
جون إيفريت ميليس 11111315 خاع1ع7© 1011 ؛ ووليام هونت 1101192211 1/1111810آ 
1011ل » والتاقد الفني فريدريك جورج ستيفنز 615 1[رعا5 ععامع0) عن رعلت7] 
والمصور جيمس كولينسون 0011125011) 13113165: والتحات الشاعر توماس وولنر 
تعصامه/ 101135 ؛ كان من أهداف هذه الجماعة؛: كما حددها هونت 4 وقت 
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لاحقء المهارة # التعبيرء ودراسة الطبيعة دراسة مباشرة من دون تقيد بالقواعد 

الأكاديمية المتعلقة بالضوء والتكوين 20111005161011©: وترجمة الأحداث والوقائم 

ترجمة صادقة غير خاضعة لخطة نظرية: أما بالنسبة إلى الأسلوب فقد سعى فتانو 
الجماعة إلى ابتكار آثار فنية دقيقة 4 واقعيتها وزاهية بألوانها مع الحرص على أن 
تكون مظاهر الطبيعة إطاراً للمواضيع المذهبية الأخلاقية التي تنادي بأن للأخلاق 

فيمة مطلقة تبعث على التقوى» تميزت الحركة: إبان مسيرتهاء يمراحل ثلاث: 

1- تخلي آأعضاء الجماعة عن تصوير المشاهد اليومية والتاريخية محط اهتمام 
معاصريهم.: واتجاههم نحو تصوير المشاهد المستوحاة من المواضيع الدينية: ممأ 
يدل على هيمنة أفكار القرون الوسطى واعتمادهم لبا مرجعا هاما لأعماليم 
الفنية» فوسمت نتاجهم الفني بميسم إنساني واقعي: وأضفت أهمية كبيرة على 
التفاصيل: والتكوين الصارم؛ والألوان الزاهية التي تذكر بألوان التصوير 
الجداري (الفريسك): ويالفوا 4 ذلك إلى حد دقع النقاد إلى اتهامهم بالسطحية 
والتصنع والتكلف العاطفي. 






أكون القريكت نان "وجل 

2- بالتوازي مع هذه الجماعة (الأخوية- 6108668000) ألفت جماعة أخرى 
كان من أهم أعضائها وونتر ديفيرل [10656]661 71/2117 : فداخلت الحركة عند 
ذلك المرحلة الطبيفية: وراح أعضاؤها يرسمون < البواء الطلقء ويسعون إلى 
تجسيد إشراق الطبيعة وصقائها: ويقدمون © الوقت نفسه مواضيع أكثر 
عصرية؛ وقد ميزت هذه المرحلة ثلاث لوحات: "أوفيليا" لميليس؛ و"الراعي 
المأجور لبوتت: والحملان الصغيرة الجميلة 'لبراون 13101759/0. 


ليل 





وو تت 
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3- © المرحلة الثالثة تشتنت الجماعة؛ وراح كل فرد من أفرادها يصور بأسلويه 
الذاتي الخاص يهء ويتّبع أغراضه الذاتية المختلفة» فاتجه ميليس نحو تصوير 
المشاهد اليومية المألوطةء وتوصل إلى ابتكار لوحات وازن فيها بين مثالية ما قبل 
الرافيلية والحياة المعاصرةء أما هونت الذي غدا ركيساً للأكاديمية الملكية: 
فقد رحل إلى فلسطين؛ وتابع تجاربه شك التلوين وسيلته 4 ذلك تقانة ما قبل 
الرافيلية» مركزا اهتمامه على المواضيع التي تمكس حالة روحه:ء وقد اتسم 
فنه بالنضج والعزلة» 4 حين ازداد روسيتي ارتباطاً بمواضيع القرون الوسطى 
واساليمينا القددة وناتها اكاوم حمةة سبوقية عب كه 

كان للجماعة تلاميد كثرء منهم المصور والمصمم إدوارد حولي بورن- 

جونز 015[ع8112 001 580:310:؛ والشاعر والفتان وليام موريس 11/111131 

5 !؛ وكان جون روسكن 111151111 0111[ من أكثر المدافعين عن الحرحة 

حماسة؛ ومن بين أشهر لوحات الحركة: "دكان النجار' لميليس» وزواج القديس 

جورج والأميرة صابرا لروسيتي. 

ومن الممكن: فيما يتعلق بالأدب» عد آثار الجماعة الأدبية بمثابة عودة إلى 
الحركة الإبداعية 2101161110111 750111211116ء وارتباط أعضائها بالمواضيع الدينية 
والتاريخية من جهة؛ وبالنقد الاجتماعي من جهة ثانية؛ ومع عودة الحركة إلى 
القرون الوسطى تشابهت بالحركة الأكسفوردية للكنيسة الأنقليكانية وبالتهضة 
القوطية التي حمل لواءها المهندس الإنكليزي أ. و. ن. بوجن 211811 ./4..778/.3: وت 

غضون أشهر معدودة من عام 1550 أصدر أعضاء الجماعة دورية بعتنوان "الجرثوم' 


وفيها نشرت أعمال روسيتي الأدبية الأولى'". 
الرباعي والنماذج الموسيقية الممائلة : اء)»دد) 


الرياعى أو الرياعية 11 113لم) مصطلح موسيقى يعتى مجموعهة من أربعة 
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ومن نماذج المجموعات الآلية (الآلات الموسيقية) أو الغنائية: الثنائي»؛ و"الثلاثي , 
والخماسي » والسداسي" وغيرهاء مسماة حسب عدد أفرادها ٠‏ والتي تدخل 2 
نطاق مومي اله 

كان مضطلح الرياعي يشيره حتى نهاية القرن السابع عشرء إلى قطعة 
موسيقية ذات أربعة أقسام: سواء أكانت آلية أم غنائية» دون تحديد نوعية الموسيقى 
أو مؤديهاء وقد وجد تركيب الرياعي 2 القرن السادس عشر يك النماذج الموسيقية 
لأربع آلات من أسرة الفيول 1012/آ (سابقة الكحمان)» حسب طبيعتها الصونية: 
الملشكلة من الكنتون 01112101) (وهىي فيول ذات خمسة أوتار)» وفيولا الذراع 
0 02 1019؟: وفيولا الساق 831058 03 .لا: والفيولون 1010176/ا: وكان 
يطلق» 4 فرنساء على هذا التركيب العزف على آلات الفيول” 710125 12 1اثال. 

يعد الرباعي» عامة»؛ من أهم المجموعات والصيغ الموسيقية2 ولاسيما 
الرباعي الوتري 01131164 911188 المركب من أسرة الكمان: اثنتان من الكمان 
وفيولا وتشيلو 6110:) الذي يدخلء مع النماذج الآلية- السابقة الذكر: 4 نوع 
موسيقى الحجرة:» ويتأئف أفراد الرياعي من عازفين أو مغنين منفردين 5010151 مهرة 
يتحاورون فيما بينهم بنظام دقيقء وك سوية متماثلة 2 الأداء. 

استوحى الرياعي الوتري جذوره؛ 4 الأصلء من إيطاليا من بعض القطع 
والصيغ الموسيقية المتداولة منذ مطلع القرن الثامن عشر مثل السوناتا لأريع 
0 3 501128: والسنفونيا لأربع 512101112 (وهي غير السمفونية '(1011!م8[/197) التي 
كانت تعني» ي نهاية عصر الباروك: مدخلا أو افتتاحية للأوبراء وأخذ الرباعي الوتري: 
أيضاء بعض أسسه من مدرسة مانهايم 148286155 الموسيقية الألمانية منث منتصف 
القرن الثامن عشرء وتركزت عناصره الجديدة شك مؤلفات هايدن 1135021: 
وبوكريني 819006161191 (الإيطالي) منن الريع الثالث من القرن ذاته. 

يأخذ كل قسم (آلة أو صوت) من أقسام الرياعي الأريعة دوراً خاصاً به 
يتماشى 4# أنسجام مع بقية الأقسام الأخرى: وصار الرياعي» حوالي منتصف القرن 
الثامن عشرء قطعة موسيقية خاصة بالسوناتا 5028108 ذات ثلاث حركات رئيسة: 


سبريعة- بطيئة - سريعة كقاية ‏ ثم أضيفت رقصة المنويت" ]1112110 ووضعت 





اجحججمبم ا 1 ري سر 
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حركة ثالثة: وغدت يذلك ذات أريع حركات: وصارت الأكثر شيوعا 2 النماذج 
الؤسسيقية الآنية, 

ظهر نموذج آخر من الريباعي الوتري بإضافة آلة البيانو عوضاً عن الكمان 
الثانية». كما ظهرت نماذج أخرى تألفت من أربع آلات نفخ خشبية أو نحاسية أو 
مختلطة» أو من آلات مختلفة الأنواغ» و4 بداية القرن التاسع عشرء حلت آلة الفلوت 
101 محل الكمان الأولى 2 بعض الرباعيات الموسيقية» وشاع استخدام الرياعي 
الآلي 2 جميع أنحاء أوروبا. 

جعل هايدن وموزارت 7102811 من الرباعية مؤلفة موسيقية ذات مستويات 
تقنية وفنية عاليتين ووضع هايدن حركة السكيرتسو 5016170 (مرحةء سريعة) 
نولا هرم قير اللزوئة كفي سمل الشركة الأول متوسمظلة الشترعة» ون افد 
موزارت ست رباعيات (عام 1785) إلى هايدن تقديرا واعترافا يه أستاذا هذا 
الرياعية. وهكذاء غدت الرياعية: ولاسيما الوترية منهاء المؤلفة الموسيقية الأشد 
تألقا ك اللغة الموسيقية؛ والأكثر تناولاً 4 التأليف فيها إظهار لقدرات المؤلفين 
الموسيقيين الفنية ‏ هذا المضمارء وكان لأعمال بتهوفن 1361051 ك الرباعية 
(العمل رقم 59) تأثير كبير 24 الموسيقيين الذين نهلوا منه. 

سادت الرياعية طوال القرن التاسع عشر #ش أعمال الموسيقيين مثل مندلسون 
27 5»54» وشومان 5111111131112 ء ويرامز 81311125 » وشويرت 501115616 
(النمساوي): أما 4 إيطالياء فقد كان لشيوع الأويرا فيها تأثير قوي على 
مومسيقييها مما أعطى الرباعية: والموسيقى الآلية بشكل عامء عناية أقل من 
الأويراء فقد كتب فيردى 76101 رباعية واحدة مقابل 31 أوبراء بيئما كتب 
بتهوفن نحو عشرين رياعية مقابل أويرا واحدة (فيديلو 10[ع1"10). 

وك نهاية القرن التاسع عشرء عني الموسيقيون الفرنسيون بالربياعية 2 
مؤلفاتهم مثل سان- سانس 58625 ل ]25818 وفوريه 21"31116 وديبوسي 


16557 ورافيل 17 وكتب ث2 الرياعية؛ حكذلتلك : موسيقيون سلاف مثل 








سميتانا ]5111 » ودقورجاك 2109011 ويعض الموسيقيين الروس مثل يورودين 


3 ؛ وتشايكوفسكي 101121101051 . 

لم يتبع بعض موسيقيي القرن العشرين أصول نماذج الرياعيةء مع أتها 
أخذت أهمية كبيرة 4 مؤلفاتهم» ذقد لخص شونبرغ 5011061117618 رباعيته (العمل 
رقم 4627 حركة واحدة فقط بدلا من الحركات الأربيع: وأدخل الغناء ك رباعيته 
(العمل رقم 10)» وكتب بيرغ 83618 رباعيته (العمل رقم 3) 2# حركتين» وألف 
فيبرن 8656:0// رياعيته (العمل رقم 22) 4 حركتين أيضاء ولأربع آلات مختلفة 
الأنواع: كمان وكلارينيت وساكسوقون تتور وبيانو» بدأت العناية» ش إيطاليا 2 
القرن الحادي والعشرين- بالموسيقى الآلية؛ ولاسيما الرباعية منها دون الأوبرا التي 
عادت العرون التلوفة اخاضية: 

ودخلت الرياعية ‏ مصنفات مؤلفات الموسيقيين الإيطاليين مثل بيتستي 
2211 : وماليبييرو 1131121610؛ وبتراسي [26]58355. 
ومن أشكال نماذج المجموعات الموسيقية الأخرى: 

- الثقاتي 0 أو 66لانا: استخدم هذا المصطلح منذ القرن السادس عشر 
لاثنين من العازفين أو المغنينء ويمكن للثنائي ادنك ا يعرف مع الاوركيير. أو 
مع مجموعة الاكث كرض شتريطة اررسفب محافظا على خصوصيته ك الانفراد 2 
الأداءء آما الثنائي الغتائى؛ وكان يسمى "ثنائى الحجرة"» كان عنصرا رئيسا # 
الأويرا. وكان يرافق» 2 أكثر الأحيان» بالحكلافسان 0اع21376) أو البيانو (حين 
ابتكاره؛ : وقد نقد الشاعر الفرنسي جان جاك روسو 7.[.14011550811 الثنائي 
الغنائي حين قال: "اتنان من المغنين يتحاوران ويقولان كلاما واحدا أو مختلفا بآن 
ماقو انمجيها ال نضتيما. 

- الثلاثي 1510:: يؤديه ثلاثة عازفين أو مغنين منفردين» استخدم نكف ! 
4 صيع المنويت: والسكيرتسو: والمارش 1121611: ويتألف الثلاثي الوتري من 
كمان وفيولا وتشيلو» أو من بيانو وكمان وتشيلو؛. وقد يتألف من ثلاث آلات 
مقتافة الأتواع:«وكان يطلق نيما على الثلاثي 'سوناتا مثلثة » وقد وجدت ث2 
أعمال هندل [1131106: وباخ 189611 وغيرهما. 
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- الخماسي ]0111216): تؤديه مجموعة من خمسة عازفين أو مغنين 
منفردين» اشتهرت الخماسية 4 العصر الاتياعي 12551015113:): وبداية العصر 
الإيداعي 150112111101517,» كتب يك الخمامسي مؤلفون موسيقيون كثيرون مثل 
بوكرينى: وموزارت: وبتهوفن» وشوبرت»: وشومان: ومندلسونء ولم يخل القرن 
العشرون من الموسيقيين الذين ألفوا خماأسيات مثل هندميث 11152061011[1: 
وشونيبرغ: وشوس تاحوفيتش 511051216011101 : وي تألف الخماسي الوتري- 
عادة- من اثنتين من الكمان. واثنتين من الفيولاء وتشيلو؛ أو من اثنتين من 
الكمان: وفيولا» وتشيلوء وكونترياصء: ومجموعة الخماسي ليست حصراً على 
أسرة الكمان» فقد يطرأ تعديل عليها بحسب رغبة المؤلف الموسيقي» كما أنها قد 


تكون مع أو دون البياتو: أو مؤلفة من عدة آلات مختلفة الأزواءل". 


الرسم : ورد دعن[ 

الرسم هو تعبير تشكيلي يستلزم عمل علاقة ما على سطح ماء وهو التعبير 
عن الأشياء بواسطة الخط أساسا أو البقع أو بأي أداة» وهو شكل من أشكال 
الفنون المرتية: الفنون التشكيلية وأحد الفنون السبعةء والرسم قد يكون تسجيلا 
امتملوظل تفرمحة عضن | للاحعظات او المشاهت وانخواطر لكجكز رهف لحكلة مهت 
وقد يكون عملا تحضيرياً لوسيلة أخرى من وسائل التعبير الفني» ولكنه ب أحيان 
مكفر م بكوة هماد فضا متها قاكنا جذ عه . 

والرسم 0121/1328 تكوين 0012205111011 خطي يعتمد ركيزة غالنا ما 
تكون صغفيرة الحجم قابلة للنقل: كالصفيحة والرّق والورق المقوى والورق الملوّن أو 
غيرالملون والقماش والمواد الاصطناعية الأخرى. 

والرسم مثل كل أثر فنيء يمكن أن يمثل أشياء واقعية أو خيالية أو 
شكلاً تجريدياً خالصاًء ومن الممكن عموماً تنفيد الرمسم بالطباشير أ2816م 


([) حسني الحريري؛ المصدر السابى» ص 770 (يتصرف». 
22 وليم قدنيك افق الرسم عند فخدماء المصريين» مصدر سايق» (يتصرف). 











والحوار والفحم» ويالمتقاش والريشة وقلم الرصاص وغيرهاء ويغدو الرسم أكثر 
قينا إذا اجتمعت فيه هذه الوسائل المسماة غرافية 51372/1105: والرسم»: مثل كل 
الفنون اليصرية التي ترتحكز على ما تتركه الخطوط من أثر؛ من أهم المواد 2 
التعليم البندسيء: وك التعليم التقليدي للفنون الجميلة والعمارة والأزياء والتصميم 
00 والدعاية والإعلان. 





ل انما ن "بل الع متك مجداز روا عجارن حا جه حت 1 ' ,جبن اع لطاع بجاو ججس يعم بس داز ع ارم 
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جك كل #اباتسه جه نزو ثرا "للدي ولاج 1 ينص ل خوزيد” تحن نيابت نوش رطام جك ربعي 1 ب] 


د مجموع الخطوط التي تحدد الشكل الملون ولعي لوو كن 


ينعي ونه الفكرة 4 لوحة ما يطرحها الرسام على الورق أو القماش ليحكم على 
العمل الفني الذي يفكر فيه؛ وقد يكون الرسم تحديداً خطياً متواصلاً وسريعاً أو 
اختضارا تجمل التكوين: (مغطظ إجماى) اداع 51 أو تدوينا تخركة الأتمودج 
وقطلوظلة المعضونة #الإزوا تن لقلقم قرشي [السساعدى الركدينة شين متسر له أ 
منظر طبيعي: (رسم سريع) 0181/1118 ع011101)؛ ومن الممكن أن يعد الرسم أثرا فنياً 
فاكيا بذاته. 

إن قراءة رسم ماء والبحث © كل العلامات المسجلة على سطح صحيفة أو 
لوحةء لا يتأتيان إلا عن ملاحظات عدة: أولبا دراسة المادة المدوئة على الركيزة 
دراسة موضوعية؛ كما أن للركيزة تأثيراً كبيراً ‏ النتائج وفقاً لما يكون عليه 
الوسيط أو الوسيلة: جافة كانت أو دهنية» ملونة أو غير ملونة: إن تقوع المواد 
التقافية كما لاكقان الفتات أو المدرسة أو الفضر: ؤليل محكفف ع الاكسافات القثية 


العميقة؛ وعليه فإن دراسية التقانات تسهم # تحديد زمن الرسم وعصره: فل خب 
الممكن القول إن لكل عصر تقاناته الأثيرة» فالقرن الخامس عشر حدد هذه التقانة 
ا والقرن السادس عشر حددها حرا أسيود : والعرن السابع عقو وهنا بالحير 








الصيني الأسود أو البنيء والقرن الثامن عشر حجرا آجري اللون: والقرن التأسع 
عش الوانا سائية »اما القون العشوون تقد جسم التغاتاكروالواد جميغا » إن التقنان 
إحدى التقانات يدل بدقة على غاية الرسم وهدفه وأسلويه وطابعه الفني الخالص» 
فالرسم وسيلة مثالية لتسليط الضوء على سيرورة الابتكار الفني 2 أشد حالاته 


و 

وإذا كانت أغلب الرسوم قد صيغت لتكون دراسات تمهيدية لأعمال فنية 
نهاتية» فلابد من التركيز أيضا على تصنيفات الرسوم المصنوعة لذاتهاء هدفها 
الوحيد وجودها أثرا فنياً قائماً بذاته؛ مثل الرسوم العظيمة بالحجر الأسود 
للموضوعات الأسطورية يرموزها النافذة التي نفذها مايكل أنجلو: ورسوم آنفر 2 
القرن التاسع عشر يخطوطها البارعة والدفيقة»: ورسوم ريدون الفحمية التي دعاها ب 
"السوداء": معبرا بها عن قدرة خياله الخارقة» ورسوم غيرهم من الفثانين الكبار. 

يعود رسم الصور على الأسطح إلى عصر ما قيل التاريخ» وتوجد أمثلة 
لرسومات ما قبل الشاريغ يق آنضاء العالم: فاتكهوف 2ه لاسكو نف فرنسا تصور 
مخلوقات أسطورية غريبة» تعد نماذج رائعة لرسومات ما قبل التاريخ: وتوضح هذه 
ا القديمة بوضوح حاجة البشر على مر العصورء للتعبير عن أنفسهم بصورة 
مرئية' ". 
تصنيفات الرسم وأنواعه: 

الرسم المعماري:.والرسم بالأقلام الثلاكة» والرسم التخقف بالظلال والتفذ 
بمادة يمكن سحقها وتسويتها؛ والرسم البندسيء والرسم الجراك ©1آم2872 كه 
علوم الرياضيات» والرسم المتمنم أو المبرغل» والرسم المتقطعء والرسم بالمحاكاة: 
والرسم المرقق بالماء والمظلل بالحبر الصيني أو الرسم الملون بخضاب ممددء والرسم 
بالأبيض على سطح أسود والرسم الخطي» ورسم الآلات أو الرسم الصناعيء الرسم 
الحرء الرسم عن الطبيعة: والرسم المظالء والرسم المنقط» والرسم بالاستشفاف: 
والرسم الطبوغراك. ظ 
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أنواع الرسم: 
تختلف الرسوم # هدفها وأيضا 2 أنواعها : 
و هذا النطاق يمكن تقسيم الرسم إلى أنواع ثلاث هي: 
1- الرسوم البسيطة (العجالات): وهي عبارة عن ملاحظات سجلت لشيء معين 
أو حالة لها أهمية 4 نحظة معينة. 
#- الرسوم التحضيرية: هي رسوم تمهيدية لوسيلة أخرى من وساثل التحضير 


3- الرسوم المتكاملة: وهي التي تؤخذن على أنها عمل فني منته مستقل قائم 
بذاته. 


من أهم مزايا الرسم قلة كمية الأدوات التي يتطلبها : فالتكلفة المبدئية 
المؤقتة تتطلب ميزانية محدودة»: فشراء متطلبات الرسم من ورق ولوحات وآقلام 
وغيرها تعد تكلفة بسيطة إذا ما قورنت بأدوات ووسائل التصوير الزيتي أو النحت: 
وهناك بساطة كبيرة © الرسم تفوق بساطة أدواته وهي ميزة أخرى ألا وهي أن 
أعظم أعمال الرسم © العالم قد نفذت بتكلفة بسيطة من الحبر والورق» فالفنان 2 
هذا النوع من الفن يهتم أولا يمفهومه عن الموضوع وبراعته _ معالجته بالعناصر 
البصرية كالخطوط وتناغم الظل والضوء الملمس. 
رسوم السن الفضية: 

من أشهر أنواع الأقلام المستخدمة 2 العصور الوسطىء؛ وازدهرت وتطورت 
بك عصر النهضةء وكانت رسوم السن الفضية مميزة بقدر كبير حيث يمكن بها 
معالجة جميع التفاصيل» وقد استعاض فنانو عصر النهضة الأوائل بها عن القلم 
الرصاص الذي لم يظهر إلا ث القرن السادس عشر بك رسومهم على الرق والورق 
السميك؛ وقد استخدمت السن الفضية للحصول على تأثير له رقة أو طابع خاصء إذ 
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كان يرسم بهذا القلم على لوح من الورق المغطى بطبقة من الزنك الأبيض محدثا 
خطأ وناذيا واضها دقش نكما تراويقة يجكن الوسوفات مكل زفراسة للنه) 1474 
التي رسمها ليوناردو دافنشي» غبالرغم من بساطة الرسم إلا أنه يتميز بكم التعبير 
عن الحيوية والبراعة والدقة 4# رسم التفاصيل» ويهتبرهذا الشكل مصدر إلبام 
تاتش عت ذلك 
رسوم القلم الرصاص: 

استخدم قلم رصاص قيما بعد عصر النهضة © الرسم حيث كان شائع 
الاستعمال يكحثرة 4 أوائل القرن السابع عشر حينما أستخدمه فقنانو هولندا 
كابنانى لوسونهم بالألوان المائيةه جكينا (إستكديره ضنانى [تجكاترا أيضا قا صورهم 
الدفيقة»: وقد انتشر استخدام القلم الرصاص لفترة طويلة قبل البدء بالتلوين بالألوان 
الاكية.وكن: صب استخدامه عق القترن التافعع عير وسيلة اتنامنية واطبحة ف 
الرسم»؛ والرصاص خامة معروفة جيداً حتى لفير الفنانين» وهو من جمال الخط 
ونقاءه بحيث يدرب العين واليد على دقة الملاحظة» وهو من الوفرة والتنوع بين 
الصلب والطري ويمتاز بتنوع درجاته من الرمادي حتى يقترب من الأسودء والرسوم 
المنفذة بالرصاص لا تضاهيها 2# الدقة إلا الآقلام ذات السن الفضي» والجرافيت 
هي المادة الداكنة التي توجد 4 قلب قلم الرصاص وتكون مكسوة بالخشب: 
ومثلها مثل الفحم فهي مادة مخلقة صناعياء وتتحدد درجة صلاية الجرافيت بكمية 
المادة المتماسكة التي تضاف إلى مسحوق الجرافيت أثناء التصنيع» فكلما زادت 
هذه المادة زادت صلاية الجرافيت. 

ويكفيز القله الرساضن بالدع اتراكن سن الكاثترات التصيرنة اش سكين 
للفنان التعبير عنها بواسطته: فباستخدام القلم الرصاصء والضغط المطردء يمكن 
الحصول على خطء يسجل بحساسية أدق الاختلافات تنوعاء للتوتر العضليء أثناء 
تحريك اليدء أما باستخدامه بزاوية حادة على الورق» فإن المساحة التى يتركها 
القلم من الفحم على الورق تصبح أوسعء ومن هنا فإن التنوع ث السمك سيصبح 
أكثر وضوحاء وسيتوقف التنوع هنا ليس فقط على التوترات العضلية: بل وأيضاً 
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تلات اتج قات ماسيمنة للانحساء نويه اوتنة معسة ومن جده اللدرة 
التهشير المتوازي: ومن مميزات هذا الأسلوب ذعاليته ك2 إبراز الدرجة اللونية: 
والطريقة الثانية هي التهشير المتقاطع. 

تتعد أنواع قلم الرصاصء وعددها اثنا عشر نوعا وهى: 

11١ 22 ]3 ]4 ]5 


ذ8 84 83 52] 31آ1 
]11١ 2‏ 


وتشير تلك الرموز التي تحكون مطبوعة مؤخرة القلم على نوعهء حيث يشير 
الحرف 11 إلى درجة الصلابة (خط رمادي): والحرف 8 إلى درجة الليونة (خطٍِ 
أشنود): 
رسوم الفحم: 

تعتبر خامة الفحم من وسائل الرسم المثالية- رغم أصولها البسيطة- نظرا 
لسهولة التطبيق والاستخدام والإضافة والحذف» فالفحم من أفضل الخامات التي 
تناسب الرسم» ويتوطر الفحم 4 صور متعددة ما بين الخشن والناعم والصلب والأقل 
صلابةء ويتواجد فيه نوعان (الفحم التياتي) و(المفحم الصناعي) ويتميز الفحم 
الصناعي بثبات شكل قطعة الفحم عكس الطبيعي الذي تتغير فيه شكلها تبعا 
لشكل النبات الأصليء بالإضافة إلى أن الفحم الصناعي تتنوع فيه القطع من حيث 
درجة الصلابة والفحم الأقل صلابة يتميز بسواد خطوطه عن الفحم الصلبء» ومما 
يجعل الفحم الطبيعي وسيلة جيدة للرسم هو تنوع الخط ودرجات الظلال التي ينتجه: 
كذلك السهولة التي يمكن استخدامه بها لإظهار تفاصيل الرسم:ء بالإضافة إلى 
إمكانية استخدام الممحاة بسهولة والتي يتفوق فيها على الفحم الصناعي؛ ويمكن 
تثبيته عن طريق استخدام أنواع من المواد المثبتة (قد يغير المثبت من الدرجات). 
الطباشير: 
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(الكوتى) الت تير جوع شن انواء الطلناشير الأسود الصعنة على هيكة متقاوة 
السمك» دستخدم بجحل امول علي باقع بكيم كر من الفحم اوالطباشير 
الأخسري تدرا الكتميا تصن الندقيغة لليحتحة الناهم عتواء حصا ا الدرحات الشف 


وبين القع وهي أكثر دفة ونعومة ب خطوطهاء أما | الطباك ينا لأعمر شيفترا ك مع 
المحم يش إمكانية الحصول على تدرجات لونية من خلال معالجة الرسم بالأنامل أو 
اللباد كما 4 حالة الفحمء وهي تتيح للفنان قدراً من الحرية من خلال إمكانية 
التعتوين» ققد ع هن التحي اها هع اكيت | كقر و زعلت الرقو من ذنك 
فالطباشير الأحمر يعد من الوسائل الممتازة # الرسوم التحضيرية: كما يمكن 
معالجته أيضاً بمحلول مائي للصمغ العربي باستخدام الفرشاة للحصول على درجات 
إضافية من الظلال؛ ويمكن أيضاً استخدام الطباشير الأسود إلى جواره أو الزنك 
كحبر مخفف وكذلك أقلام الفضة» أما الطباشير الأبيض فيستخدم عادة مع 
الورق الملون أو مع الرسوم الغامقة للحصول على درجات متوسطة من الظلالء» أو 
لعمل المساحات المشرقة 4 الرسمء وعادة يستخدم لمعالجة تدرج الظلال © الأشكال 
حيث يتيح للفنان عمل دراسة سريعة لتفاوت الضوء والظل دون أن يفقد تفاصيل 
كثيرة؛ وقد ساد استعمال الطباشير بكثرة 4 أوروباء وخصوصاً 2 عصر 
النوضة: كرااه ري الفنانين المتزايدة 4 الحصول 4 رسومهم على التأثيرات 
اللفسدية وتحقيق التفمير عن القيج الفنية وعن التسعي: 
الرسم بألوان الباستيل: 

'تمثل أقلام الباستيل حلقة الوصل بين خامات الطباشير وبين الخامات ذات 
الطابع الزيتي؛: ضفي الوقت الذي تحتفظ فيه بكثير من خواص الطباشير نجد أن 
المادة الدهنية التي تضاف إليه تجعل منه خامة أكثر نعومة: الأمر الذى يجعله أكثر 
فعالية ب مدى خطوطه وجودة ملمسه من الفحم الصناعي والطبيعي: كما أنه 
يتميز بالنقاء وشدة النصوعء وبإضافة الأبيض يمكن أن يحصل الفنان على مدى 
واسنع من الدرجات النغمية بين الفاتح والقاتمء وقد بدأ تصنيع ألوان الباستيل بعدد 
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محدود من الألوان بنفس طريقة ألوان الطباشير» غير أنه وبحلول القرن السايع عشر 
تزايد عدد هذه الألوان: ومن هنا حصلت تقنية الرسم بألوان الباستيل على انتشار 
واسع # مجال رسم الصورة الشخصية ذات الأحجام الصغيرة نظرأ للتنوع وإمكانية 
التعبير عن الملمس» وقد استخدم الفناتون الإيطاليون ألوان الباستيل ل القرن السابع 
عشرء وقد أصبح ف القرن الثامن عشر فنأ مستقلاء و4 أواخر القرن التاسع عشر 
استخدمت بكثرة ث2 فن الانطباعيين الفرنسيين:» فاس تخدمها (ديجا) قوقح( 1 
و(لوتريك) 13111160 حيث أنهما كانا يؤكدان على الإحساس القوي يالموجز 
الخطي وليس على محاولة محاكاة التدرجات المتلاحقة واللون؛ مما نصادفه 2 
الأعمال المنفذة بوسيط لوني سائل. 
رسوم الألوان الماثية : 

تكميز هذه التقنية يسرعة جفاف اللون.» حيث تستخدم بإضافة الماء مما 
يجعل الألوان تحتفظ بشفافيتها ونضارتهاء فالماء هنا يقوم يمهمة تخفيف درجة 
الآلوان» ومع استخدام الفرشاة تتاح للفنان إمكانيات هائلة من التعبيرء والفنان يبدأ 
الرسم بالألوان الفاتحة ومنها يتتقل إلى الأآلوان الأكثر دكانة:» مع المحافظة على 
المظهر الرطب لمادة اللون لأن جمال الأآلوان المائية يتوقف على شفافية مادتها؛ وترجع 
جذور الرسم بالآلوان المائية إلى عصور الفراعنة» أما رسوم الألوان الماثية بالمفهوم 
الحديث فقد عرف منذ عام 14000 م؛ وقد استعملت أ العصور الكلاسيكية 
حتى نهاية العصور الوسطى 4# أوروبا». وتكاد تكون معظم الرسومات الإيضاحية 
وزخرفة المخطوطات الزاهية ‏ العصور الوسطى قد نفذت بالألوان المائية. 
الليثوجراف: 

هي خامة رائعة 2# إنتاج الرسوم تعطي نتيجة مماثلة تقريياً للرسوم المنفدة 
مباشرة على الورق لدرجة صعوية التفريق بينهماء ويتم عمل الرسم على قطعة 
الليتوجراق التي يتم تحضيرها بدقة للحصول على سطح ناعم ويستخدم طباشير ذو 
خاصية دهنية (زيتية) ومتدرج النعومة» ويتم معاملة هذه الخامة بحذر لكي لا تعطي 
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آثار للأصايع على الرسم» ويقوم الفنان بمعالجة قطعة الليثوجراف بمحلول الصمغ 
العريي وبعض حمض النتريك» ومع أن الحجر هو الخامة المثالية للأداء الليثوجرافى: 
فإنه يمكن استعمال ألواح معدنية كذلك محضرة كيميائياًء ومن الممكن أيضأ 
تحضير رسم بالقلم الليثوجراف فوق ورق خاص ثم نقله بعد ذلك إلى الحجر 
بالضغطء بدلا من تنفيذ الرسم المباشر على الحجرء وك رسم للقنان (بابلو 
بيكاسو) لصورة شخصية ل (جاككلين) يتصف هذا العمل بالتلقائية والسرعة 


والمهارة © الخطوط والدرجات اللونية الرمادية بأسلوب رسوم الليثوجراق. 
الأكلريلك: 

خامة حديثة بذ الفن؛ وقاصرة الاستعمال من جاتب بعض الفنانين؛ وهي 
شبيهة بالألوان المائية من حيث الوسيط فهي تذاب 4 الماء: إلا أنها تشبه الآلوان 
الزيتية ب ثياتها يعد الجفاف وتصبح أكثر لمعاناً من ألوان الجواش: وهي خامة 
تحتاج إلى السرعة # الأداء نظراً لسرعة جفافهاء ويتمتع (الأكلريلك) بالمرونة 
وتعديل الأخطاء مثل الألوان الزيتية» كما يمكن استخدامه عن طريق أجهزة الرش 
حيث يعطي تنوع 4 الدرجات من حيث الشفافية إلى العتمة حسب احتياج العمل وتبعا 
لأسلوب وإرادة الفنان. 
الرسم بمساعدة الكمبيوتر: 

لتتبع تطور الفنون البصرية فإن الرسم بمساعدة الكمبيوتر يعد اختراعا , 
فقد قضت الضرورة أن يصبح الفنان مبتكراً ومتبنياً لكل جديد يمكن استخدامه 
4 عمله» فمعرفة علم المعادن والبندسة والكيمياء كانت أدوات هامة 4 التحت 
والعمارة والرسم والتصويرء فحتى أقلام الرصاص الشائعة كانت 4# يوم من 
الأيام- ليس بالبعيد- اختراعاً عظيماً أثر 4 ممارسة فن الرسمء ولتذلك فليس 
من الغريب أن يكون للكمييوتر تأثيرأ على الفن وخاصة فن الرسم. 


مثال الفنانة ياريرا نسيم 116551111 13103182 كانت تستخدم الكمبيوتر 
متن الثمانينات لأعمال فنية: وقد حققت سمعة طيبة © هذا المجال والرسم (أحلام 
القمر) والمنفذ بكمييوتر ماكنتوش وبرامج (ماك بينت وفول بينت) 1”3111 1/136 











أمنة أن لصة"؛ استخدمت (ياريرا) برنامجاً خاصا لتقسيم الرسم إلى لوحات 
عديدة 16 لوحةه استخدمتها حيبلاطات وضعتها يجوار يبعضهاء وبانتهاء هذا الرسم 


وتجميعه قامت بالتلوين اليدوي لل ك0 الاين 


الآأدوات: 

يرتبط تطور تعانات الرسم وتعدد وسائله ارتباطا وثيقا بأساليب العصر 
الخاصة؛ ويميول المصورين والرسامين الجمالية. 
القحم ألنباتي: 612156081 

يعد الفحم النباتي واحدا من أقدم الوسائلء: ومرحلة تحضيرية للإبداع 
الفني»: والفحم (فحم الصغفصاف أو الزيزفون») يسهل محيه وتصحيحه وتصويبه؛ 
استخدمه الفنانون قديماً لتنفيذ مخططات إجمالية لتكوينات جدارية بأصباغ 
ممزوجة بالماء والصمغ: أو على الطينة الرطبة:ء ولم يفد الفحم تقانة للرسم قائمة 
بداتها إلا َك منتصف القرن التاسع عشر على يد فنانين كبارء مثل دولاكروا 
وكورو وسورا وريدون. 
النقش بالمعدن: 

عرف الرومان النقش بالذهب والنحاس والفضة والرصاصء: وكان هذا 
النقش الوسيلة الوحيدة المستخدمة حتى بداية القرن السادس عشرء إن هذه الثقانة 
التي تفيد من خاصية الأكسدة باحتكاك البواء بالندوب التي تركتها المنافيش 
المعدنية؛ تتطلب تحضيراً مسبقاً للدعامة؛ والنقش بالمعدن يتطلب ثقّة عالية ويد 
ثابتة: وقد استخدمه كثيرا فنانو فلورنسا (إيطائيا) وكبار المعلمين الألمان. 
حجر إيطاليا: 

ظهر حجر إيطاليا (طين بركاني ذو حبيبات متراصة) ‏ رسوم يولايولو 
وغيرلاندايو وسئيوريلي: واستخدمه بصورة واسعة فنانو القرن السادس عشر جميعا. 


(!) د. وليد مطر: فن الرسم 4# العصر الحديث: 2005. 
)20 ويكيييديا : الموسبوعه الحرة. 
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اللون الآجري: 


عرقته الشعوب القديمة واستخدمته»: وهو يسمح يإدخال تدوينات ملونة على 
الحير: 

بالموازاة مع الوسائل السابقة كافة لم ينقطع استخدام الرسم بالحير بوساطة الريشة 
(الأداة الآثيرة لدى الشرقيين) أو الفرشاة؛ منذ العصور القديمة حتى اليوء/!. 
مياد الرسم: 

أهم مبادئىٌ الرسم الصحيح هو الابتداء برسم البيكل الخارجي للشكل المراد رسفة 
والانتباه إلى المساقات بين الأشكال إذا كان الرسم يحتوىي أحثر من شكل فكلما كان 
الشكل أقرب كلما كان حعمه أكير ولونه أغمق وبالمكس والانتياه أيضا لعاملي الظل 
والشنوى والها كفي مره الالوانبالشكل المي 
كيفية الرسم: 

بإتباع الخطوات أدناه يستطيع المنان أن يحمل نا هنا ويالنسب المطلوية» 
يمكن اتباغ هذه الطريقة لرسم شكل 


الم يسيع متا عير يدبن 
ا ا 1 
5 بدا 
5 ا و( 
عا ٍ 37 


وأحد أو لوحة مفمل ث . 








ثانياً: ينتقي الفتان الخطوط لجعل الرسم || أخيرا يستكمل الفنان رسمه بإضافة 
أكثر واقدية ثم تضاف التفاصيل || تركيبات ودرجات لونية إلى الأشكال: 


أولاً: يخططل الغتان الغتاضو الردية :2 


والخطوط المستقيعة. والتظليل تبيان الأشكال المجمدمة. آها الخطوط غير اترغوب فيها فيمكن 


12) 





محوها عن حيئقيل 





(1) إلياس زيات: اللوسوعة العربية. مصدر سابق: ص 532: (بتصرف). 





ججح بي ل ا 
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الرسم الشرني : عنتصدمء 2108م (] 

أو الكاريكاتير رسم أو سلسلة من الرسوم التي تحكي قصة أو تعبر عن 
رسالة» للرسوم البزلية عدة وظاتف» فهي قد تسلي» وتعلم» أو تعلق على شخص أو 
حدث؛ أو حالة من الشؤون العامة: وتضم غالبية الرسوم البزلية حوارات وتعليقات 
لفظية لكن بعضها يعبر عن رسائله من خلال الرسوم؛: ويسمى كل منظر منفصل 
أو رسم أ الصور البزلية لوحة. 

لا يرسم الرسامون البزليون الأشياء كما تبدو 2 الحياة الواقعية» فقد يتم 
تمقي راو تسهيم بحسن التلافه :ف الشخسيية مكل اران والترين او القدمين». ه 
الواقع يبلغ قياس رسم رأس الشخص حوالي تمن الجسم فقطء تكن حجم الرأس 
شخصية الرسوم البزلية يمكن أن يكون ثلث أو حتى نصف طول الجسم» 
وتساعد الرؤوس الأكبر من المعتاد الرسام البزلي على توجيه انتياه القارى إلى 
تعبيرات الوجه مثل: الابتسامة: والازدراء: أو الدهشة؛» وترسم الأيدى والأقدام أكبر 
من المعتاد 4 معظم الحالات» لقوة التأثير» 4 بعض الأحيان يستخدم الرسامون 
البزئيون الرموز بوصفها نوعا من الاختصارء لكي تساعدهم 2 سرد القصة؛ مثلا 
يستخدمون مصباحا قوق رأس الشخصية لكي يشيروا إلى فكرة ذكية مشرقة: 
كما يعبر السحاب الأسود فوق رأس الشخصية عن اليأس» ويبتدع الرسامون 
البزليون رسوما للكتب والمجلات والصحف والأفلام» ويستخدم المعلنون والمدرسون 
والحكومات 2# الغالب رسائل الرسم البزلي» لأنها تجذب الانتباه»: ولأنها سهلة 
القراءة؛ وتُعلم رسائل الرسم البزلي الناس بسرعة وظفعالية» ويشير مصطلح الرسم 
البزلي # الفنون الجميلة إلى الرسم الذي يخططه الفنان ليكون مرشدا له عند 
التّلوين أو لبعض الأعمال الأخرى» ويختلف هذا الفنان عن بقية الرسامين البزلين 
لأنه يرسم اللوحة كخطوة أولى فقطء والرسام البزلي من ناحية ثانية يعمل 4 مجال 
الفن التجاريء؛ وينتج رسوما هزلية كاملة للنشر. 
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أنواع الرسوم البزلية: 

يرسم الرسامون البزليون خمسة أنواع بارزة من الرسوم: 

#» افتتاحية أو سياسية. 

جد ورين نااك واويفاة مكف هزلنة. 

» عمل فني أو مجلة مثيرة للضحك. 

» رسوم توضيحية وإعلانية. 

#» رسوم متحركة. 
* الرسوم الافتتاحية: 

يفعل الرسم الافتتاحي بالخطوط ما تفعله الافتتاحيات بالكلمات؛: ويسعى 
الرسام البزلي إلى التأثير على القارئ ليكون رأيا عن شخص ماء أو حدث بارز ما 
لش الأخبار: وتظهر غالبية الرسوم الافتتاحية 2 الصفحات الافتتاحية بالصحف 
رسوما مفردة أو بدون تعليقات أو عناوين» ويمكن للرسوم أن تدعم افتتاحية 
الصحيفة الرئيسية: أو يمكن أن تتعامل مع بعض الأحداث الواردة 4 أخبار اليومء 
ويستعمل كثير من الرسامين أسلوبا 4 الفن يُسمّى شن الكاريكاتير للسخرية من 
أناس مشهورين وذلك بتضخيم صفاتهم الجسدية أو تعبيرات الوجه. 

يستعمل الرسامون البزئيون مجموعة من الرموز المتنوعة لتساعدهم على 
توضيح رسائلهم بسرعة» على سبيل المثال: النسر الجائع يمكن أن يكون رمزا 
لشركة كبيرة: تلتهم شركات أصغرء وك رسوم هزلية كثيرة كان يستخدم 
الدب ليرمز إلى الاتحاد السوفييتي (سابقا)؛ وثمثل المملكة المتحدة بصورة لجون 
بول» أما الرجل النحيف ذو اللحية» الذي يلبس سترة سوداء للسهرة مزينة بتجوم 
وخطوطء. فهو العم سام الذي يرمز للولايات المتحدة. 
مصورات هزلية ولوحات وكتب هزلية : 

تمثل المصورات البزئية واللوحات هذ الصحف والمجلات أبوابا منتظمة مع 
الشتخصيات الثابتة؛ وبعض المصورات البزلية مثل هزلية لي فوئك الشبح يْ بععض 
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الصحف الغربية هي قصص مفامرات تستمر من يوم إلى آخرء وي المصورات الهزلية 
الأخرى التي تتضمن الفول السوداني لشارئي شولزء وقبل الميلاد لجوني هارت: 
تتورط الشخصيات 4# مواقف مضحكة كل يوم» وأشهر الرسوم البزلية 2 
الصحف العربية ‏ مصر مثلاً لوحات صلاح جاهين 4 جريدة الأهرام ومصطفى 
حسين 4 الأخبار ومحمود كحيل 4 صحيفة الشرق الأوسط وعدد كبير من 
رسامي مؤسسة روز اليوسف والخريجي # جريدة الرياضء. وعلي عبيد 2 جريدة 
الحرية التونسية»؛ وناجي العلى 4 جريدة القبس الكويتية وعز الدين 4 جريدة 
الآيام السودانية والكاروري 2# جريدة الصحافة وجريدة الخرطوم؛ وغيرهم من 
الفنانين: وتنشر معظم الصحف المصورات البزلية» ويشتمل كل مصور هزلي على 
ستسلة مخ اللوحناك مع كات التتخصياك تظطبم ها بالقرى فسن رزوسها ه 
مساحات بيضاء تُسمَّى بالون الحوارء وتتكون اللوحة البزلية من لوحة واحدة فقط. 

يمكن أن تطبع الرسوم البزلية على شكل مجلة كالكتب البزلية» ويقدم 
الكتاب البزلي قصة واحدة:؛ أو مجموعة من القصص أو جزءا من قصة طويلة ؛ 
ويمكن كذلك أن تحكون لوحات الكتاب البهزلي مرسومة إما ‏ شكل حقيقي أو 
مبالغ فيهء وتصور كثير من الكتب البزلية مغامرات أو قصصا خيالية» تضم 
شخصيات مثل الرجل العنكبوت:؛ والرجل الخارق»: وهناك كتب أخرى فيها 
موضوعات فكاهية. 
الرسوم البزلية المثيرة للضحك: 

لوحات تكون عادة مصحوبة بتعليق قصيرء ويتكون التعليق من كلمات 
تنَطق بوساطة الشخصية الموجودة 4 اللوحة» ويعض الرسوم المثيرة للضحك لا تشتمل 
على تعليقات: وبعضها الآخر يشكل سلسلة من اللوحات الصامتة» ومثل هذه 
السلسلة تختلف عن المصورات البزلية 4 أنها وشخصياتها: تظهر مرة واحدة فقط 
وليست بايا مستمراء وتسخر الرسوم المثيرة للضحك من النقاس بوجه عام» وأحيانا 
تسخر من شخصيات محددة؛ء كما تفعل الرسوم البزلية الافتتاحية؛ وهي تُقدم 
الفكاهة عن طريق التصريح ال معقول أو التصريع المبالغ فيهء إن الوظيفة الرئيسية 
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للرسوم الفكاهية هي أن تسلي» ولكن الرسم البزلي يمكن أيضا أن يسخر من 
أخطاء الانسان. 
الرسوم البزلية التوضيحية والا علانية: 

تساعد # عرض القصص. والمواد التعليمية والإعلانات» وغالبية الرسوم 
البزلية التوضيحية قليلة المعنى 2# ذاتها. ولكنها تفيد 4 جذب الانتباه: وتعميق 
معنى النص الذي تصحبهء ومثل هذه الرسوم توضح مواضع ومعلومات مهمة 2 
كتب مدرسية كثشرة: وتستخدم بعض الرسوعم البزلية التوضيحية شخصيات 
المصورات البزلية. وتستخدم كير من الشركات شخصيات المصورات البزلية 
الشائعة لتوضيح إعلاناتها. 

4 بعض الأحيان تستعمل الحكومة شخصيات الرسم البزتي البارزة. لكي 
تساعد على ترسيخ يرامج معينة» أو لكي تنشر معلومات عن هذه اليرامج. 
إبداع رسوم الضحك تطور الفكرة : 

يجب أن يكون الرسام اليزلي قادرا على تخيل فكرة ماء ثم إنتاج رسم 
كامل لباء ويتعاون رسامو الافتتاحية مع المحررين لمناقشة أحداث اليوم» وتقرر 
المجموعة أى الأحداث تستحق تعليق الافتتاحية ؛: ثم يخطط الرسام عدة أفحار:؛ 
ويختار رئيس التحرير واحدة لكي تستكمل؛: وبعض كبار رسامي الافتتاحية لهم 
مطلق الحرية # اختيار المادة التي تقدم. 

ويمكن أن يطور فنانو المصورات البزلية والرسوم المثيرة للضحك أفكارهم 
الخاصة:ء أو يتعاونوا مع الكئّاب؛ ويمكن كذلك لفنان المصورات البزليةأن يكون 
فريقاً مع الكاتب الذي يزوده بالقصة. 

لا يتعاون معظم فناتي الرسوم البزلية المضشحكة مع مطبوعة واحدة فقط؛ 
وإنما يرسلون مسودات أولية عديدة # المرة الواحدة إلى رؤساء تحرير المجالات»؛ وقد 
يقبل رؤساء التحرير المسودة» مع إجراء بعض التعديلات: أو يطلبون من القنان أن 
يعيد الرسم أو يعدله» يُعدٌ الرُسامون البزليون رسومات إعلانية أو توضيحية من 
نسخة مخطوطة باليد؛: أو مطبوعة على الآلة الكاتبية» مقدمة من الكاتب أو رؤساء 
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التعريوة ونهي قت الرسافى أن تصية ا وضما ركه على التقاط الأسياسية د 
النص. 


إنتاج الرسم البزلي الكامل: 

يبد على انملوث الرمساء اتشاعى وطالب :ركس التعرير» ويمكن ان 
يستغرق الرسام من (30 دقيقة إلى يوم كامل لتصميم الرسم البزلي»؛ وعادة يستخدم 
الرُسامون ذوو الخيرة تفاصيل واضحة وأشكالاً حقيقيّة» ويختار فنانو المصورات 
النزلنة والرسسوى اليزلية :| سدح ومعظلم رسام الزسوم اليزلئة الافتعابمنة كنك 
أكل تفصيلا. 

يبدا معظم الرسامون البزئيون برسم الخطوط الخارجية بقلم الرصاص» ثم 
يمرون عليها بقلم حير أو فرشاةً مغموسة #4 الحبرء أو بالأقلام المحبرة أو أقلام 
التعليمء وقد يرسم الرسامون البزئيون أجزاء من الرسم مرة ومرات أخرىء ثم تلصق 
اطع هع »وه | التعيد لا مطايى ف التبمظة السزلة اللطدوضة و ةا وتكزيدن |تقاظق 
المظللة واتخاطقالحسحة السوواء نان :فق المرسانحاف» وقشيل الطرق القافة الععلليك 
رسما من الخطوط الرؤيعة القريبة من بعضهاء أو باستخدام قطعة مسطحة من 
البلاستيك الشفاف مفرغ عليها نماذج من الأشكال البندسية» ويرسم كثير من 
رسامي الرسوم البزلية الافتتاحية بوساطة فرشاة على ورق معالج كيمياتياً وفق 
نماذج معينة قبل الطباعة ؛ ثم يقومون بتظليلها بوساطة قلم شمع ملون. 
نيذة تاريخية: 

يعود غن الرسم البزلي إلى العصور القديمة؛ فعلى سبيل المثال وجدت رسوم 
هزلية على الجدران المصرية والمزهريات الإغريقية القديمة. ولكن الرسوم البزلية 
لم تكتسب شعبية واسعة إلا 4 القرن التاسع عشر الميلادي. 
اليدوم الرزنية لكر 

خلال المرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلاديين: رسم فنانون 
بريطاديون عديدون منهم: جورج كروك شانك؛ ووليم هوجارث مطبوعات من 
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الرسوم البزلية وباعوهاء و4 عام 17/54م: رسم بنجامين فراتكلين واحدة من 
الرسوم البزلية الأولى 4 المستعمرات الأمريكية: وكان رسم فرانكلين قد حفز 
المستعمرات لكي تتوحد ضد الفرنسيين والبنود» حيث أظهر كل مستعمرة جزءا 
من حية مع تعليق اتحد أو متء؛ وقد نقش بول ريفير ترجمة لبذا الرسم عام 77/4 1م 
مستحثا المستعمرين على أن يتحدوا ضد إنكثلترا. 


عرف الفنان الفرنسي أونوريه دومييه» الذي مارس الرسم من عام 1530م 
إلى عام 1870م, بآنه آبو الرسم البزلي الحديثء؛ وقد رسم رسما هزليا للزعماء 
الفرنسيي ترف الصف والجللات ولع رادف آن تتشي ووسرية برنتة القنور فا لمعن 
عام 1832م بسيب رسم ساخر رسمه عن الملك لويس فيليب» و إنكلترا كان 
توماس رولا ندسون وجيمس جيلراي قفاسيين مثل دومييه» على الملكة اليريطانية 
ورجال الدولة وعلى الرغم من هذا لم يذهيا إلى السجن بسبب عملهما. 
الرسم البزلي الحديث: 

4 عام 1541م عرضت تصميمات رسوم جدارية للمجالس التشريعية 
الجديدة للبرلمان» بوصفها رسوماً هزلية؛ والتي كانت قد أعيد بناؤها إثر حريق 
كرو 6 شرت مويله بالق نكن اللحديفة لصوو على لقو تيتلة عن السو 
التخطيطية التى أسمتها رسوم بنش البزلية» ومنن ذلك الوقت أصبح الرسم البزلي 
معروقا بهذا الاسم. 

وكان من بين أكثر رسامي الرسم البزلي شهرة شك مجلة بنش السيرجون 
قنيل» والكاى فللا وعوعةةالسسواسكة تتبكل بايا ذاننا به التحلة مده (51 عانناء ونه 
الولايات المتحدة أثر توماس ناسئت الذى ظهرت أعماله 4# مجلة هابررزويكلي بدرجة 
كبيرة 4 الرأي العام» وقرب نهاية القرن التاسع عشر أصبحت الرسوم البزلية 
الاعد ا شوةاء “ككل أبوانا منتظية حق الصحف اليوفية. 

وقد استخدم الرسامون البزليون 4ك الصحف تفاصيل أقل وشخصيات قليلة ؛ 
وشكلاً متحرراً عما فعل الرسامون البزليون 4 المجلات: ثم اضمحل الرسم البزلي 
4 افتتاحية المجلات: لأن الصحف اليومية استطاعت التعليق على الآأخبار بشكل 
ا سرف 
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لك أواخر القرن التاسع عشر الميلادي تطورت مسلسلات الرسم البزلي 2 
الؤلانات القحىة«وكاتت السلشلات الؤلينة البكية حاذة عق خطارها ء حاف : 
بالفكاهة العنيفة» ثم ازداد استخدام ا مسلسلات البزلية # الصحف بسرعة» نتيجة 
للمنافسات القوية بين الصحيفتين الأمريكيتين نيويورك وورلد ونيويورك جورنال؛ 
وقد تنافست الصحيقتان على الرسم البزلي المسلسل لريتشارد فلتون أوتكولت زقاق 


هوجان. 

فرضت الرسوم البزلية والافتتاحية نفسها 2 الصحف الأمريكية: وامتدت 
المسلسلات البزلية بسرعة إلى أوروباء وك الوقت الحالي اتحد رسامو كثير من 
المسلسلات البزلية ش نقابة: تتولى البيع للنشر المتزامن للصحف 4# جميع أنحاء 
العالم يوساطة وكالات متخصصة #4 مثل هذه المجالات. 

كان السير دافيد لو النيوزيلندي هو الرسام البزلي للصحيفة السياسية 
البارزة بك التصف الأول من القرن العشرين: وكانت سخريته اللاذعة واقتصاده 2 
الخط قد جملا من الممكن تمييز عمله 4 التو: وكان قد بدأ عمله يك نيوزبلندا 
عام 1914م: ثم انتقل إلى لندن عام 1919م: وثعد شخصيته الكولونيل بليمب 
نموذجا للضباط العسكريين من الرجعيين وكبار السن. 

أصبحت كتب المغ .مرات والرسوم البزلية شائعة ب عقدي الثلاثينيات 
والأربعينيات من القرن العشرين: وبعد الحرب العالمية الثانية (1939- 945 أم), 
اكتسبت البزئيات الفكاهية شعيية : ومنذ الستينيات صدرت أعداد كييرة من 
الكتب والمسلسلات البزلية التي اهتمت بالقضايا الاجتماعية والسياسية''. 


الرسم بالاصايع: وعم 2ن لط عسمتجرو رد[ 


يك عملية الرسيم) ويستخدم الرضاة ة الأشنابع دهان تنا كثيفا : وِث معظم 
الحالات قظي ورق ميللة 


(1) الموسوعة المعرغية الشاملة: مصيدر سابق. 
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وو كه 


والرسام يبسط الدهان أو يموجه أو يريت عليه أثناء وضهه على الورق؛ 
وتغطي سطوح الأصابع والأيدي والأذرع تصميمات مختلقة. 

والرسم بالأصابع يستمتع به كل من الأطفال والكبار»؛ وهو أيضا يرود 
كقرا عن الكبان بهواية قساعدهم فلي الابدديقاء. وتلستمل الريسه ال انه 
بصفته نوعا من العلاج للمرضى ذهنياء لأنه يساعدهم على التعبير عن مشاعرهم: 
نكما أت انها لمكن نشاطا عونا تلصعات الهين» لاكمترك :الى السربك ولا 
تطللب:اأنقاها لالتعا صني التضيرة: 

ونوع الورق المعتاد استخدامه ف الرسم بالأصابع من القطع الكبيرء وأحد 
وجهيه أملس ولامع» وهو الذي يُرْسم عليه؛ ويجب أن يتْقع الورق 2 الماء؛ ثم يوضع 
على سطح صلب وناعم من القورمايكا أو ألواح الخشب ا مضغوط أو البلاستيك أو 
أي مادة أخرى يمكن غسلها بسهولة» ويقوم الرسام بإزالة جميع التجاعيد 
والفقاعات البوائية من على الورق» ثم يضع ما يقرب من ملعقتي طعام من الدهان 2# 
وسط الورقة» ويستحسن أن يَكتّفي المبتدكون بلون واحد أو لونين إلى أن يتقتوا 
أساليب الرسم بالأصابع. 
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إبداعها الرسام ذو الأصابع الماهرةء استخدم الفنان 4 رسم هذه الصورة أطراف الأصايع وراحة 
اليد وأجزاء من اليد والذراع. 

يجفء» ويمكن إزالة الدهان من الورق أو الأيدى بقطعة مبللة من الإسفتج أو 
ا ذذذاذا29202020202ة 012 0 ]| | ز ز زذزذ[[ذ[ 010101010121201 ا 


بلجب ل 2277 م جح له سس سس 5اة 
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القماشء: وي حالة استعمال لون آخر من الدهان يجب أن يُخلط بالماء» ليعطيه نفس 
كثتافة اللون الأول. 

يمارس معظم الرسامين بالأصابع عملهم واقفين» ليتمكنوا من التحرك 
بحرية » ويستطيع الفنان أن يمد الدهان على الورق بأي شكل يختاره: ويعمل بعضص 
الرسامين وفق إيقاع موسيقي» وقد يبتكر الفنانون تصميمات تجريدية أو صوراً من 
الواقع مثل الطيور والزهور والجبال والأشجار أو أي شيء آخر. 

وبعد أن ينتهي الرسم يجب أن تُرهع اللوحة من أركانهاء ووضع على جريدة 
لتجف: وفى سشترق قريب سراعة نكن تحشه: ويه حالة تكد اللوحة يمحن أن 
يضعظ عليها نشنكواة دامكة مخ الحلف:» لتستفين اسدواعها. 

يرسم بعض الفنانين على ورق القِنّب المقاوم للماء أو الزجاج أو بعض المواد 
الآخرى: التي تدوم مدة أطول من الورق. 

لا أحد يعرف على وجه التحديد متي بيدأت ممارسة الرسم بالأصابع؛ ويعتقد أتها 

قديمة جدا تمود إلى 750 ق.م عندما ابتكر الفنانون الصينيون الرسم بالأصابه!!!. 


الرسع على اللجاء : عدجا عط دده عستجروع دآ 

فن اشتهر به عالميا سكان أستراليا الأصليون؛ وكان سكان منطقة أزنهم 
هم الذين بدأوا هذه الرسوم: ثم انتشر هذا الفن إلى غيرهم» وتصور معظم هذه 
الرسوم خرافقات السكان الأصليين وأساطيرهم» كما تصور موضوعات مثل قصة 
الخلق»ء وكان لكل مجموعة من السكان الأصليين تصميمات تقليدية. 

وكان السكان الأصليون القدامى يقومون بقطع لحاء أشجار الصمغ 
وتسطيحه ثم تجفيفهء وبعد ذلك يقومون بطحن الْمقْرَةِ (أكسيد الحديديك) والفحم 
النباتي ثم يخلطونهما بعصائر نباتية لإعداد الألوان» أما الفرشاة فكانت تصنع من 
أغصان صغيرة أو شرائح من لحاء الأشجار بعد قص أطرافها وتنعيمها!2. 


سس نمدا 





(1) المصدر السابقء (يتصرف). 


(2) المصدر السايق؛: (يتصرف). 
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الرسم والنحت عند العرب : (وطدعخى عط غ3) ععساملدن5 320 عسمتامتدط 
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تاريخها إلى المرن الحادي عشر البجري. 


ارتبط الرسم والنئحت عند العرب بغيرهما من الفنون الأخرى؛» ولم تظهر 
رسوم بالمعنى الدقيق إلا 4 المراحل المتأخرة من تاريخ العرب» ولعل الرسم قد اختلط 
أذهان الكثيرين بالتصوير التشكيلي:ء والفرق بينهما يتلخص 2# أن الرسم هو 
توضيح الأشكال بخطوط خارجية؛» أو بتظليلء أما التصوير فهو استخدام الألوان 
المختلفة كالألوان الماتية أو الزيتية أو الأحيار أو غير ذلك. 

قصر العرب جل اهتمامهم بالرسم التوضيحي ومن أهم الرسوم العربية 
القديمة؛ ما ظهر # المخطوطات القديمة: وقد رسمها الفنانون ليزيّنوا بها الكتب؛: 
وليوضحوا بها بعض الأفكار أو الأشكال الماكورة ب ثنايا القصصء ولم يقتصر 
فن الرسم عند العرب على مثل تلك الرسوم التوضيحية» التي صاحبت بعض 
القصص المشهورة كما © كتاب كليلة ودمنة؛ على سبيل المثال: بل تعدتها إلى 
الرسوم العلمية أيضاء أما الغرض من اللجوء إلى الرسم # القصص وكتب العبّر 
فقد جاء ذكره 4 مقدمة كتاب كليلة ودمنة» حيث يذكر مترجم الكتاب- 
عبد الله بن المقفع- أن من أغراض كتابه إظهار خيالات الحيوان بصنوف الأصباغ 
والأنوان ليكون أنسا لقلوب الملوك» ويكون حرصهم عليه أشد للنزهة 2 تلك 
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الفنووم:اوتحكين كذللنى معنا دق الجاع واتبو فق ريك نز رقن الشما خف 
ويبقى مطلوباً من جميع طبقات المجتمع ‏ سائر العصورء ولينتفع بذلك المصور 
والناسخ على مر الدهور. 

وكان الفنانون يبدعون 4 هذه الرسوم: التوضيحية وينتجون رسوماً معبّرة 
وجذابة بذ ذات الوقتء وقد تكون بعض الصور ملفتة لانتباه كثير من القراء لدرجة 
تشغلهم عن النصوص المكتوبة 4 تلك الكتب» ولبذا لم يفت ابن المقفع أن يذكر 
ذلك # المقدمة نفسهاء حيث نبّه إلى أن الناظر ب كتاب ككليلة ودمنة لا ينيغي أن 
تكون غايته التصفح لتزاويقه فقط. 

أما الرسوم التي وجدت يه الكتب العلمية فقد كانت تهتم بالجانب 
العلمي» وتركز عليه؛ ولم يكن هناك خوف من أن تشغل المتصفح للكتاب عن 
النصوص المكتوبة» وكانت هذه الرسوم العلمية متتوّعة؛ بتتوع الموضوعات فمنها 
ما وضّح به الرسامون أنواع النيات المختلقة وفروعها وأوراقها وأزهارها وثمارها؛ 
ومنها ما وضنحوا به بعض الأشكال البندسية؛: كما ا كتاب ابن الجزري المسمّى 
كتاب الحيل الجامع بين العلم والعمل» ويشمل هذا الكتاب مخترعات أبن الجزري 
من الحي ل الآلية ويصف الالات الضاغطة والرافعة والناقلة والمتحرحة 
واستخداماتهاء وما يتصل بتركيبها من صور آدمية وحيوانية ورسوم طيرء ولا تزال 
بعض سخ هذا الحتاب موجودة يمتاحف إسطنيول بتركيا. 

وهناك أيضا الدكتب الجفرافية والطبية التي نج مؤلفوها إلى الفنانين: 
فأكملوها لهم بالصور التي تساعد على توضيح الموضوع الذي يتناوله المؤلف باليحث 
والدرس» ومنها آيضا الكتب التي تتحدث عن علم الفلك: وهذه الكتب تحتوي 
على صور توضح البروج والنجوم والكواكب: وقد وصل إلينا عدد منهاء وهو 
موجود ي المتاحف العالمية؛ ولعل أهم كتاب 4 هذا المجال هو الكتاب الذي وضعه 
أبو الحسن عيد الرحمن بن عمر الصوك والذي أسماه مجموعات النجوم وصور 


الحواحكب الثابتة: وتوجد منه نسخ كك متاحف إسطببول: والفاتيحان :؛ 











والمتروبوليتان بالولايات المتحدة» وي المجال الطبى لجا الأطياء إلى الرسامين ليرسموا 
ويوضحوا بالصور الأشكال المختلفة لما يريدون التحدث عنه. 

وقد وصل إلينا عدد كبير من مثل هذه المخطوطات العلمية التي استخدمت 
الرسوم التوضيحية؛ ومنها مخطوطة مشهورة 4 علم الطب موجودة اليوم بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة» وهي زاخرة بالرسوم التوضيحية. 

ومن أمثلة المخطوطات القديمة التي رينت بالرسوم التوضيحية مخطوطة 
للقامات الحريري» وهي موجودة ل المكتبة الأهلية 2 باريس. 

ازدهر فن الرسم خلال العصرين السلجوفي والمغولي» فهذان العصران قد 
خلما أعمالا بديعة ‏ مجال الرسم» ولعل خير مثال يوضّح المستوى الذي بلغه الفنانون 
4 مجال الرسم هو الرسوم الموجودة بكتابي جامع التواريخ: والشاهنامة: وهذان 
الكتابان كتبا ذ القرن السابع البجرى. 

ووصلت إلى عصرنا هذا رسوم لا تقل عن سابقتها جودةء تعود إلى العصر 
التيموري: وممن تميّزت رسومهم ؤ ذلك العصر الرسام خليل: والرسام أمير شاهي: 
والفنان بهزاد. وكان بهزاد هذا أشهر فناني عصره» وبعض أعماله موجودة اليوم 
بالمتحف البريطاني» وبعضها بدار الكتب المصرية؛ واشثهر ل العمصر ألصفوي 
الرسامون: شيخ زادة» وخواجة عبد العزيز» وسلطان محمدء وأفارميك؛ ومِير 
نقاش» ويوجد عدد كبير من رسوماتهم بالمتاحف» وقد قاموا برسومهم تلك لتوضيح 
المضني اتشهوة سكل ععحان كارلة ردكت السايق خضري والسشاهتامة 
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مسبجد ل متمرقند وتظهر الزخرقفة بالبلاطات 
اترائعة الألوان» وقد كتب على المئذنه بالخط 
الكوية. 


من جماليات البناء الضديم والنقش 
على الجص. ظ 








وأغلب تلك الزنموة تمدع اريك احا وعبّرت عن الطبيعة بطريقة 
كرض «تتنيخ فيا الأشاء الرسومة بالحركة و الفرافظ» بوارتث اللرسوفات يالوان 
منسجمة وجذابة ومتناغمة مع الموضوع المرسوم ث إيقاع بديع. 








عرفه العرب منذ أقدم العصور» ونحت بعضهم بيوتهم من الصخور الكييرة 
أو الجيال. كما تحتوا بعض الأشكال الأآدمية والحيوانية لأغراض تتعلق 
بالاستخدام # الحياة اليومية» أو لأغراض عَقَديّة قبل الإسلام؛ ونقشوا على 
الصخور بعض الصور والرموز والحروف» وهناك أمثلة عديدة لنحوتهم القديمة توجد 
المتاحف المختلفة. 
لما انتشر نور الإسلام: استمر العرب # النحت. ولكن تفيّر نوع النحت 
والبدف منهء وارتبط النحت الإسلامي بالعمارة» فنحت الفنانون ما يوافق التوجه 
الإسلامي» ومن ذلك واجهة قصر المشتى؛ الذي أنشئ 4# العصر الأموي بالأردن على 
طريق الحج القديمة بين دمشق ومكة المكرّمة: وقد أخذت الواجهة إلى ألمانيا 
وتوجد اليوم 4 متحف الدولة يبرلين: والأشكال المنحوتة على هذه الواجهة تتكون 
من زخارف متباينة متداخلة ومترايطة بعضها مع يعضصء» وتشمل بعض الأشكال 
امهرد ة اللستوهاة هن الشيوان:والكتسان: 
نحت الفتانون العرب المسلمون عددا من التيجان المرمرية #4 العصر 
العباسي» ووجدت بين الرصافة ودير الزور 4 العراق» وهي موجودة اليوم بمتحف 
المترويوليتان 4 نيويورك: وتوجد مجموعة من هذه التيجان ف متاحف إسطنبول 
بتركياء و4 متاحف برلين باألمانيا» و مدينة سامراء التي أنشأها المعتصم عام 
221ه (836م): وجد عدد كبير من الزخارف التي يمكن أن تسم إلى ثلاثة 
كسام 
1- الزخارف المصبوبة 4# قوالب» وتشمل فروع العنب وكيزان الصنوبر. 
2 الكسيت انتوق ]و اكاك دوقن الجفيع ني عد صمي تكرطية ششو سي تكفا 
مائلاً تتقابل أطرافه ف زوايا منقرجة. 
3- الحشوات الجصية: وتمثلها الزخارف الجصية التي وُجدت 4# نيسابور: 
وتتكون من تفريعات المراوح النخلية ومقتيساتها. 











واهتم السلاجقة أ إيران من القرن الخامس إلى السايع البجريين بالنئحت 
الحجري والجصّي 4 عمل الزخارف» و4 الخط العربي» ومن أهم مميزات الحفر 
السلجوقي تقسيم السطح إلى مستويات مختلفة» وإدخال موضوعات جديدة على 
الزخارف النياتية تمترب من الطبيعة. 

أما فن النحت المفولي من منتصف القرن السابع إلى القرن الثامن البجريين: 
فكان أغلبه على الحجارة والجص أيضأء واختلف عن النحت السلجوقي بظهور 
المبالغة 4 الازدحام الزخرة. ١‏ 

وأهم آثار النحت الفاطمي © مصر من القرن الرابع إلى القرن السادس 
البجريين ف الزخارف الجصية الموجودة بذ كل من الجامع الأزشر الذي بض 
العرن الرابع البجري: وك المسجد الطولوني؛: وتتسم الزخارف بفزارتهاء فلا يبدو 
من الخلفية شيء غير الأجزاء التى تربط أطراف الزخارف بعضها يبعضء و3 
زخارف الفاطميين» ثوجد عناصر نباتية ونماذج من الخط الكو المشجرء واتبّع 
الأيوبيون والمماليك بمصر وسوريا (ما بين القرنين السادس والتاسع البجريين) 
أسائيب الفاطميين ‏ النحت وتميّز العصر المملوكي بازدهار الزخارف الجصية 
والحجرية؛ كما 4 مسجد الظاهر ييبرس؛ و# الأضرحة:؛ والمدارسء واهتموا 
بتزيين المآذن والقباب والمنابر» وتحتوا الأواني الحجرية والرخامية؛ والتافورات: 
وأحواض المياه وجرارهاء. وتزخر المتاحف بنماذج عديدة من نحت هذه الفترة» وأجمل 
هذه التماذج توجد 4 متحف فكتوريا وألبرت #4 لندن؛ ومتحف المترويوليتان 
بنتيويورك ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 

وي عصر ملوك الطوائف بشمالي أغريقيا والأندلس ف القرن الخامس 
البجري اهتم» النحاتون بالتفاصيل الدقيقة عند نحت النبات» واستخدم فنانو عصر 
المرابطين الألوان 4 الزخارف المنحوتة. 

وإلى جانب الحجارة والجص» استخدم النحاتون المسلمون الخشب؛ وحفروا 
عليه الزخارف والخطوطء وهناك نماذج ممتازة من النحت الخشبي الإسلامي 2 
متحف بناكي بأثينا باليونان» ويرجع تاريخها إلى العصر الأموي: وك المتحف 
الإسلامي بالقاهرةء توجد نماذج يعود تاريخها إلى العمصر الفاطمي تشمل أبواباً 
ومحارنِييّ)' ون متخف دمشق ومتاحف طشقند وسمرقتد وأكرا بالبند» نماذج من 











هذا الفن» وإلى جاتب الخامات السابقة (الحجر والخشب والجص)» استخدم 
التحاتون المسلمون العاج والعظم فنحتوا متها الآبواق والصناديق والعلب» وحشوا بها 
الأبواب وزخرفوا بها الأثات مستخدمين أساليب التطعيم والتجميع والترصيع. 

ازدهر النحت # المغرب العريي أيضاء ينت به المساجد ؛ والقصور مثل 
قصر الحمراء بالأندلس» واشتملت بعض القصور على تماثيل لحيوانات كالأسود 
وغيرهاء ونُفذت بطريقة واقعية حاول فيها الفنانون التصوير حسب القواعد العلمية 
للفن» ولعل هذا هو أهم اختلاف بين العرب المشارقة والعرب المفارية: قفي المشرق 
العربي»؛ لم يلجا النحاتون العرب المسلمون إلى التصوير الواقعي» وتفادوا نحت 
الإنسان أو الحيوان أو تصويرهماء ولعل التجاوز الوحيد 4# هذا المجال هو صور عبد 
المللك بن مروان المنحوتة على العملة؛ وهذه الصور التي كانت منحوتة على الدناتير 
لم تكن وافعية: بل كانت تقريبية. ٍ 

أما الرسم عند العرب المسلمين فلم يكن محصورا 4 مجال تزيين الكتب 
فقطء بل تعداه إلى تزيين جدران المساكن:؛ بل وجدران المساجد أيضاء فا مسجد 
الأموي يدمشق تزخر بواباته برسوم الأشجار الجميلة والمياه» وغير ذلك من المناظر 
الطبيعية الخلابة التي تدل على مهارة الفنان الذي نفذها. 

ويعد عصور الضعفء وانتشار الاستهمار الفربي» تأر كثير من الفنانين 
العرب بفنون أوروبا ‏ كل المجالات؛ ومنها مجالات الرسم والتحت؛: وفرضت أورويا 
تعليم الفن الأوروبي على البلاد العربية المغلوبة على أمرها وعاد التجسيد: وذنحت 
عدد من الفنانين العرب المسلمين تمائيل ضخمة نُصبت 2# الميادين العامة» تُمكْل بعض 
الشخصيات العربية البارزة؛ وتمائيل أخرى أنشئث لأغراض ظطنية جمالية قط تشمل 
أناسي وحيوانات وغيرهاء توجد 4 صالات العرض والمتاحف وكليات الفنون 2 
كثير من البلاد العربية. 

أخن بعض النحاتين العرب المعاصرين الأساليب الفريية؛ وطوعوها ليعبرُوا عن 
مواضيع تهمهم» وقد استفادوا من كل التجارب الغريية ؛ والأساليب والمدارس التجريدية 
وغيرها وأنشأوا مجميمات تُعبّر عنهم» وتتمشى مع قيمهم وحياتهم والاجتماعية!. 


)1 موسوعة نحن مصدر سايق. 








الرسوم المتحركة : صومارهء 2160 ساس4 


الرسوم المتحركة 2101112101103110015 فن تركيبي قائم على تعاقب 
مجموعة رسوم مسطحة أو أشكال ثلاثية الأبعاد مثبتة على شريط سينمائي بوساطة 
التصوين لقنظة خلقظة , وعركن هةه الرسوم والأشبكا لالأعما على شاش سينماتي: 
بسرعة 24 لقطة # الثانية هو ما يمتح المشاهد وهم الحركة. 

ويستدعي إنتاج فيلم للرسوم المتحركة: تصوير سلسلة من الرسوم أو 
الأشياء واحدا بعد الآخرء بحيث يعثل كل إطار ف الشريط الفيلمي رسما واحدا 
من الرسومء ويحدث تغيير طفيف ش الموضع للمنظر أو الشيء الذي ثم تصويره من 
إطار لآخرء وعندما يدار الشريط # آلة العرض السينمائي تبدو الأشياء وكأنها 
تحرف 

ونلدت الرسوم المتحركة كفن قبل اكتشاف السينما بفترة طويلة نسبياء 
على ين عبذن النلساءوالكترسين اقتين كاترا مسكتدمون لمعريك لصون بعلن 
التشاكة اقراضا ذوان: و شوكلة لهب رسسوها وفشموضة من الرانا والكوا تسن 
السحرية؛ ولكن مؤرخي السينما الفرنسيين يعدون 30 آب عام 1877 يوم ولادة 
الرسوم المتحركة: فهو اليوم الذي سجل فيه الفنان والمهندس الفرنسي إميل رينو 
براءة اختراعه المسمى براكسينوسكوب» وهو أكثر الأجهزة اللخصصة لعرض 
الرسوم المتحركة دفقة واكتمالاً بذ ذاك الوقفت: وبدأت العروض الأولى ل المسرح 
البصرى » كما كان يسمى 4# حينهاء 4 25 تشرين الأول عام 18942 © متحصف 
غريفين الباريسيء وفد تضمن برنامج العروض التي كانت تستمر نحو ربع ساعة, 
أشرطة ترفيهية ملونة مصحوبة بالغناء والموسيقى. 

ارتبط تطور الرسوم المتحركة لاحقا بتطور التقانة السينمائية وقد ظهرت 
أولى أفلام الرسوم المتحركة المصورة لقطة فلقطة بين عامي 1906 - 1908 
(خيال للمخرج الفرنسي كول و"القلم السحري" للمخرج الأمريكي س. بليكتون). 
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ورك امبف بيده اج | 20-4915007 جدقة حرج يداز تاهج فاح جاجد كتنج متت حب 
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المعتمدة على الأشكال المجسمة ثلاثية الأبعاد. وهو يعد مؤسس هذا النوع من 

تلقى فن الرسوم المتحركة دفعا جديداً مع ولادة أول بطل داشم وتاببت 
لسلسلة أفلام حظيت بشعبية كييرة: هو القط فيليكس' للمخرجين ب. سالليفين 
وأو. ميسهر :؛: يعد 'القط فيليحكس . عرقت الرسوم المتحركة شخصيات حيوانية 
عديدة» وكان والت ديزدى ممن استخدم هذه الشخصيات 3 أفلامه الوك 2 بذابة 
العشتريدياك من القرن الجمشردو ولكن دوزتى تغرف النجاح الحقيكن إلا د 
'ميكي ماوس' الشهيرة» وفيلم 'باخرة ويللي ء» ومن أهم خصائص إبداع والت ديزني 
القدرة التعبيرية الفائقة للحرحكة والإيقاع: والشخصية ذات الملامح والصفات 
الساطعةء والمهارة ك إضفاء الحيوية على هذه الشخصيات. 

تميزت الرسوم المتحركة شك العقود الأخيرة من القرن العشرين بأنها تحفل 
بتتوع هاكل #: الموضوعات والأساليب والاتجاهات الفنية والفكرية: فإلى جانب 


3 
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نرى فتانين آخرين مثل ج. هابلي الذي أنتج أفلاماً مفعمة بالشعر والفنائية ونظرة 
مبتكرة لموضوع الرؤية الطفولية للعاتم مثل فيلم "طائر القمر' (1960).: وأأبناء 
الشمس (19061).: ور. باكاشي الذي حاول أن يرسم لوحة عريضة للحياة 
الأمريكية المعاصرة عبر أفلامه مثل فيلم "القط فريتس” (1972): وأساعة الذروة 
(1974). والكندي نورمان ماك لارن الذي كان يخط رسومه على الفيلم مباشرة. 

ازداد إنتاج أفلام الرسوم المتحركة حالياً ش جميع أنتحاء العالم؛ إذ يعمل 
آلاف الفنانين لك مراكز إنتاجها # يعض البلدان مثل كوريا الجنوبية واليابان؛ 
كما أن أشهر مصادر إنتاجها بشرقي أورويا يوجد 2 تشيكوسلوفاكيا السابقة؛ 
حيث اشتهرت أفلام جيري ترئكا التي اعتمدت على الدمى المتحركة : وظهر عديد 
من مبدعي هذه الأفلام كذلك 4 كل من يوغوسلاقيا السابقة والمجر. 

وقد أدَّى الاعتماد على التقنيات الحديثة؛ كتنفيذ الرسومات بالحاسوب 2 
أواخر القرن العشرين الميلادي إلى تلاشي الحواجز القائمة بين الواقع الحي للفيلم 
الرواتي والرسوم المتحركة؛ وهذه تطورات قد تقود يْ نهاية المطاف إلى آفاق 
إبداعية غير مطروقة ف مجالات صناعة الصور'". 

وتتميز الرسوم المتحركة المعاصرة بالمزج بين مختلف أنواع الفن السينمائي: 
الصور الحية أو الوثائقية والأشكال النحتية المجسمة والصور المرسومة» كما أنها 
نذات تقدل:مزكرا لامتجواء تعانات النصييي 7 
أنواع الرسوم المتحركة : 

بالإمكان الحصول على نوع من الرسوم المتحركة بدون الاسنعانة بأي 
وسائط تقنية» عن طريق الاعتماد على وسيلة 4 غاية البساطة تُعرف باسم دفتر 
التصفح السريع وشو مجموعة من الرسوم التخطيطية (الاسكتشات) #4 صفحات 
مثتالية» كل واحدة فوق الأخرى ‏ تسلسل واضح: فإذا ثم تقليب هذه الصفحات 


(1) المصدر السابق. 
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قبل الشروع 4# إعداد فيلم الرسوم المتحركة يجب اختيار قصة» يعدها فنان 
من كاتبي المشاهد » فيقوم بتجهيز ما يعرف ب لوحة تسلسل المشاهد ؛ وهى ك مقام 
سيناريو الفيلم ولكنها تشيه شريطأً ضخما للمصورات البزلية مكونا من رسوم 
تخطيطية تصور المشاهد المتتالية للقصة؛ مطبوع عليها جمل الحوار الخاصة بكل 
مشهد؛ وبعد موافقة المخرج وبقية الفنيين على محتويات لوحة المشاهد» يتم تسجيل 
الموسيقى التصويرية» بتتبع لوحة تسلسل المشاهد بدقة حتى يوائم الإيقاع الموسيقي 
ولقطات التسلسل الحركي للفيلم» وثمة طريقة أخرى يلجا إليها صانعو الأفلام عن 
طريق استعمال شريط العرض وهو شريط للرسوم يتم به تحديد عدد الإطارات 
الفيلمية التي تستنفدها كل كلمة 4# الحوار المسجل: وبعد إتمام هذه الخطوات 
التمهيدية» يشرع الفنيون 4# إنمام فيلم الرسوم المتحركة بواحد من عدة أساليب 
لعمل ذلك. 
الرسوم المتحركة من أوراق السيلولوز: 

أكثر الطرائق» انتشارا 3 تجهيز أفلام الرسوم المتحركة: ويمكن أن 
يتطلب إنتاج فيلم مميز طويل من أفلام الرسوم المتحركة آلاف الرسومات المنفصلة: 
وقد يستغرق إتمامه ثلاث سنواتء كما يحتاج الخبرات المتخصصة لعديد من 
الأفرادء وقد تم تنفين فيلم الثلج الأبيض والأقزام السبعة (1937م): وفيلم بينوشيو 
(1940م) بهذه الطريقة» وبالإضافة إلى ذلك يتم بهذه الطريقة تجهيز أغلب أفلام 
الرسوم المتحركة الخاصة ببرامج الأطفال التلفازية. 

يستعين مخرج الفيلم بواحد من قتائي تبويب المشاهد لتعيين النسق العام 
والقيام برسمهء وتحديد الكيفية التي تتحرك بها الشخصيات ومظهرها العام: 
بالإضافة إلى تقطيع السرد الفيلمي إلى مشاهد منفصلة: عقب هذه المرحلة» يقوم 
فتانو تيويب المشاهد بتجهيز رسومات إرشادية لمجموعتين من الفنانين» همأ: رسامو 
الخلفيات ورسامو التحريك» يقوم رسامو الخلفيات برسم المناظر التي تشكل كل 
العتاهحي اللؤنكة انتخا الشختصيات وقول وسامو التعرمك تقيية اللوحات 
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الخاصة بالشخصيات بأعداد محدودة وفق المتطلبات الحركية للحوار» بناء على 
شريط العرض؛ وعند إتمام مرحلة تجهيز الرسومات»؛ تقوم مجموعة أخرى من 
الرسامين بنسخ الرسومات على لوحات من ورق الأسيتيت (الشفاف» الذي يعرف 
باسم سيلزء وهو مشتق من مادة السيلولوز- وهي المادة التي استعملت 2# أول 
خطوات التجهيز- يقوم قسم التلوين بطلاء اللوحات المنسوخة على وجهها الخلقي 
بالألوان المطلوبة؛ تستعين بعض معامل تصوير الرسوم المتحركة بالحاسوب لتتفيد 

عمليات التحبير والتلوين على أوراق السيلولوز. 

ثم يتولى الفنيون تجميع وتصنيف اللوحات ث مشاهد » ومن ثم تُحول لوحات 
التحريك (السيلولوز) ولوحات المناظر الثابتة (الخلفيات) إلى قسم التصوير»ء فيتم 
تصوير لوحات التحريك إطارا بعد إطار ضوق لوحات المناظر الخلفية الصحيحة 
والمواءمة بين لوحات التحريك واللوحات الخلفية:» ويعد انتهاء التصوير يتم تسجيل 

الصوت على الشريطء ويعقب ذلك طبع النسخ استعدادا للعرض. 

أنواع أخرى من الرسوم المتحركة: 

1- التستروات بال ضقن على استعمال محسمات ذات ثلاثة أيعاد للشخصيات 
والأشياء. ويكثر استعماله 4 إنتاج الأفلام القصيرة» كما يستخدم ف إنتاج 
أقلام المفامرات الطويبلة كفيلم حرب النجوم (1977م): وقاتل التنين 
(1981م)؛ ومخلوق من خارج الأرض- إي تي- (1982م). 

وثمة نوعان من أساليب التصوير يعرفان باسمي تقطيع الحركة: وتطبيع 
الحركة: يسرا تنفيذ أفلام الدمى المتحركة: إذ يعتمد أسلوب تقطيع الحركة 
على آلة للتصوير يجري تعديلهاء حتى تسجل لقطات متباعدة زمنياً» يتمكن خلالها 
الفنيون من إجراء تعديلات طفيفة على مجسمات الشخصيات والآشياء» بين لقطة 
وأخرى: وعندما تدور إطارات الفيلم سريعاً ب آلة العرض تيدو المجسمات وهي 
تتحرك؛ ويضفي أسلوب تطبيع الحركة تحسينات على حركة المرئيات فتبدو 
أكثر طبيعية» إذ يلجأ الفنيون إلى الاستعانة بآليات خاصة:؛ تقوم بتحريك آلات 
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التصوير والمجسمات أثناء التصوير: فيتسيب ذلك 4 كسر الحدة من حواف 

العسمات امرك هوا يشنليا كرو | كقز حيوية وفنا عا . 

2- التحريك بنماذج الصلصال: أحد أساليب إنتاج الدمى المتحركة:» يتم فيه إعداد 
النماذح من الصلصال؛ ويستعمل 4 إعلانات التلفاز وأضلام الدمى المتحركة 
القصيرة. 


3- التحريك بتقاط الضوء الإلكتروني: أحد أساليب التظهير الفيلمي» بحيث يبدو 
الأداء الحي للممثلين» وكأنه ضرب من الرسوم المتحركة: وفيه يعدل الممثلون 
حركتهم تعديلاً طفيفاً كلما توقفت آلة التصويرء مما يضفي مظهراً آليأ على 
الجسم الإنساني. 

4- التحريك بالتدبيس: عملية تستخدم فيها لوحة بيضاء كبيرة بها ما يزيد على 
مليون ثقب صغيرء يقوم قنيو التحريك يملتها بدباييس يلا رؤوس» وبعد ذلك 
يسلطون عليها إضاءة جانبية ترمي ظلالاً تكون منها الأشكال المستخدمة 
رسوما متحركة: اق الفنيون كذلك بتفيير الدبابيس وتبديلها لتغييرهذه 
الأكنكا لوقو 


تعد ا ا والزفل4 مت 


ا 
1 
ْ 


ا ات باحو 


١ 
[ 
0 
1 







ان 


ريوع دن بدك 


زم 47757 تج ا تي ار ابت ب نالفط ببدم ا مك 





8 رن فرت حل 7 7ك ]7 إه نقد مدان اتج يان ا 1 ا 0 


نت جب 0-2 تمق أ تت .لاما زج ب ال ا بسي مرو د ا 7 نمه لاز قا 9 لالت 4 ها : 


التحريك بالصلصال يتم باستخداع نماديح متن الصسلصال | التحريك الجاسيرب يستدعي امستخد مستخدام أشكال مرسومة 
عوضا عن الوسة: تيين الصورة أحد الإعلانات التلفازية |[ بالحاسوب: وتبين الصورة (أعلاه) مشهدا من فيلم لكو 
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التحريك لإنجاز الفيلم. عناصر ذات مظهر واقعي تظهر ذ الفيلم. 





5< التحريك بالحاسوب: يستخدم فيه الحاسوب للتلوين والتظليل وتحريك 
الأشكال التي يقوم برسمها فنانون على لوحة للعرضء وهي طريقة أسرع 2 
بعض الأحيان من الرسم ياليد» إذ بمقدور الحاسوب إنجاز رسومات يالغة الدقة 
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والتفاصيل: ولذلك عم استعماله 4 تنفيذ أجزاء الرسوم المتحركة 2# الأفلام 
التعليميةء ويستعمل التحريك بالحاسوب 4# إعلانات الثلفاز وأيضاً 2 الأفلام 
الرواكئة؛. وسفن يمك شين القعريك بالحاسنوبه ف تتجيل ببسضى اسل 
التجهيزات الى نتم يطريقة الرسة ظلى لوخات السيلؤلوة القفاق”. 


الرقص (فن ): 1270 

الحركة الإيقاعية للجسم بمصاحبة الموسيقى 2 الغالب» وهو عادة طريقة 
رفاظ فخ الشاعر من ختلال تعرباك الجسم باسساليي إرقاعية مركية وهناكد 
توعان رئيسيان من الرقص: الرفص المسرحي» والرقص الاجتماعي» ويؤدي الرفص 
المسرحي راقصون محترفون بغرض تسلية المشاهدين» ومن أشكال هذا النوع من 
الرقص الياليه» والرقص الحديث» والمسرحيات البزلية الموسيقية؛ أما الرقص 
الاجتماعي فيؤديه الفرد بفرض المتعة الذاتية20. 

والرقص هو عبارة عن حركات أعضاء جسم الإتسان وغالبا تؤدى 
بالأطراف الأربعة» وعادة ما تكون على أنفام موسيقية أو إيقاعية على حسب نوع 
الرقص» كما أن هناك رقص بالسيف» ورقص على الخيل والرقفص كمجموعات 
كما ف الحفلات وأيضأ أشتهر الرقص مع النعام والرقص مع يعض الحيوانات أو 
الطيوى الأخوف. 

وعلم الرقص هو علم باحث عن كيفية صدور الحركات الموزونة عن 
الشخصء بحيث يورث الطرب والسرور لمن يشاهدها”. 


أتواعة: 


لخب ساعن الحقاظ على "النظعة ]و العبيلة من شن يندق:نها: 


(1) الموسوعة المعرفية الشاملة» مصدر سايق: (يتصرف). 
(2) المصدر السايق. 
(3) موسوعة بجد العلوم' نسخة رقمية. 
58 01 0ط 2 1 حتاو 7 ولام داع مره كله 0ط باع مع[ دعم 21 . بج بب//:م ااا 





يبيب للتتفوجممظطلسشتئبئبئبيب5ت 5 ا يس سأ 00 00 51ت 2 


620 





رياضيا: يعتبر الرقص أيضاً رياضة ذات شعبية كبيرة حيث أنها أسلوب جيد 
معارسة الرياضة بطريقة مسلية وبدون تكاليف مالية وتكون غالبا مع خلفية 


تسر قن هادكة: 

قنية: حيث تعد العديد من أنواع الرقص الحديث فنأ ويحدد نوع الرقص 
طيقا لنوع الموسيقى المستخدمة إما لزيادة التعبير عن كامات الأغنية: أو لدعم قصة 
أورواية كما 4 بعض عروض الأوبراء أو الباليه. 

ترفيهية: وتكون يذ الحفلات أو ب القوادي أو المنتجعات والأماكن 
السياحية حيث تكون على نفمات موسيقية تختلف من حيث الموقع والزمان. 

حماسية: تكون 2# القبيلة أيضأ لتخويف العدو بحيث يشهرون اساحتهم 
وعدد وقوة رجال القبيلة أمام الزوار والمحتمل أن يكون عدوأ مستقبلاً وقد يكون 
ذلك ذ حلبة المعركة أيضا لعرض مهارات رجال القبيلة. 

تعبيرية: 2# لحظة سعادة غامرة يقوم الأنسان أحيانا يحركات لا إرادية 
وتعتبر نوع من الرقص أيضاً وعلى سبيل المثال يقوم لاعب الكرة بالرقص لفترة 
وجيزة عن تسجيل هدف أو إحراز نصر على الفريق الآخ.!!). 
تاريخ الرقص: 

يعد الرقص من أقدم اللغات التعبيرية التي مارسها الإنسان عبر لغة الجسد 
للإفصاح عن مشاعره من حب وفرح وحزن وألم؛ وعلى الرغم من تطور أدوات التعبير 
المختلفة من نطق وكتابة وغناء: فقد ظل الرقصء إضافة إلى الموسيقى» اللغة الغنية 
للشعوب تجسد فيه الموروث الشعبي لبذا الفن الأزلي: ومن الصعب الفصل؛: 2 
النشأة» بين ثلاكة من أنواع التعبير الجمالى تدى الإنسان مثل: الموسيقى والغناء 
والرقص» إذ إنها» جميعاء مرتبطة عضوياً بعضها مع بعض. 

نشا الإيقاع لدى الإتسان مع تبضات قلبه؛ وظلء 4 نمو أحاسيسه 
ومدركاته محاطا بكثير من الإيقاعات والأصوات المعبرة الطبيعية» مثل صوت 


(1) ويكيييدياء الموسوعة الحرة. 
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الريح: وغناء الطيورء وحفيف أوراق الأشجارء وخرير المياه» ووقع قطرات المطرء 
ومن الطبيعي أن يشاكل الإنسان يعض الإيقاعات الحركية # الطبيعة: وقد وجد 
4 هذه المشاكلة مجالاً حركيا للتعبير الجمالي عن مشاعره؛ وهكذاء نشأ علم 
الجمال الحركيء ومع تعاقب الحضارات البشرية» متلازما أو متوازياً مع علم 
الحبال الضودن: 

مع أن الرقص التعبيري لم يظهر إلا نحو الألف الثامن ق.م: ذ منطقه شرق 
المتوسطء فقد كانت له وظيفة التواصل مع المعبودات: فارتبط بالقداسةء وهكذا 
اسفن الانسسان القنديم نخة :ا اتفيية. كا اولي كاك روحية اها نا رتكا انين ليك 
حركة الحنت عو مضاهة الإعاعاك اللوسيقية والاذواف النداكدة اوركصفية 
الكفين وتصويت الفم. 

ومااؤاله سكن السركات الراخصة ال سود إن الركضن المقدسن:مستمرة 
إلى اليوم كرقصات الوج الشركسية 2 شمال القفقاسء؛ والرقصة الشرقية 
الإغرائية التي تعتمد على هز الأرداف: والتي تنحدر عن رقصة الخصب المقدسة, 
ورقصة القرفصاء المصرية وكانت تؤديها قبل خمسة الاف عام المرأة الراقصة 
الكافل قفوي م10 ة عضول الو وتوا 

تير يض التحبوضن الشعرية القدرمة إل التشا و الرقس الديى اعدو 
قبل الإسلام؛ 2# الجزيرة العربية» كما تشير الرسوم على جدران المعابد» والأختام 
الأسطوانية والمدونات على الرقم الفخارية» وأوراق البردي: إلى ألوان من الرقصات 
الدينية الفرعونية والشامية وبلاد ما بين النهرين؛ وقد دونت تعاليم الحكيم آني 2 
مدن وعلى أوزاق البردى» اذنقول ف تقالنية الشناء والوقصن وسور هي ويضات 
الآية"وغرف التصعريونالرقسن المداجيامع إزقاع التستاعات الخشييه ستاك 
والقيتارة والمزمار والدفء ومنه ما كان زوجيا أو حربياً أو حركيا أو محاكياً وهو 
رقص أفريقي تحاكي حركاته حركات الحيوانات وظواهر الطبيعة» مثل بعض 
الأفارقة الذين يمارسون رقصة النعام قبل خروجهم لصيده؛ ومن أنواع الرقص أيضأ 
الرقص "الجنائزي الجماعي بأنواعه الثلاثة: الطقسي وهو جزء من الطقوس 
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الجنائزية: والمأتمي المعير بحركاته عن الحزن: والدنيوي ويمارس للترفيه عن روح 
الميت. 

كما أن أنواعاً عديدة من الرقص الشعبي تعود بجذورها إلى عهود موغلة ‏ 
القدم ك رقصة النحلة وهي رقصة للتعري» ورقصة الدرع' أمام موكب العروس؛ 
ورقصة المقلاع التي ظلت تمارسها النساء الفوازي 4 مصر حتى القرن التاسع 
عشرء وتبين الرسوم على جدران المقابر الفرعونية ارتباط الموسيقى والغناء بالرقص» 
فنرى صفا من الراقصات يعلوهنّ صف من الموسيقيين» وثمة فتيات يضبطن الإيقاع 
بالتصفيق» وكان لبم إله للرقص يعرف باسم "بس" على شكل قزم تضع الراقصات 
وشمه على سيقانهن. 
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ديعتل راشفسين مع فرق در سيقية من على قبر نب آمون (طيبة بة 400ق.م) 

ومن أنواع الرقص الديني الإسلامي " رقصة المولوية" التي انتشرت طريقته 2 

نية (تركيا): وحلب (سوريا)ء وتعود الطريقة المولوية إلى جلال الدين الرومي» 

يبدأ الاحتفال الاستعراضي الغنائي الراقص بقطعة تعزفها الفرقة الموسيقية؛ ثم 

يعتلي الدراويش بلباسهم ذي التنورة البيضاء الفضفاضة وال ملتان الأسود ويعتمرون 

طربوشاً طويلاً من اللبادء يبدأ الدراويش برقصة الفتلة أو الدوران حول شيخهم 

بمقلع كم يقفا رهونق دورانا واقعين التزاع الأموية جركة :عباعه فجن السبماء: 
وخافضين الذراع الأيسر ب حركة رمزية لعبث الدنيا. 


أما ف راصق السماح فهو رقص الحشمة والأدب, وعرقت به حلب:»: وحان 
البطش: وأبو خليل القياني: ويؤدى بمصاحية غتاء المومشحات., ورقص السماح رزين 











ذو تشكيلات تسرد :متها العحت الوزاجد الشناكن أو التضرف»: والسفان: 
والصفوف الأريمة المتقابلة والمتعاحسة: والدائرة» والدائرتان: والبحرات» 
والفسقيات. 

نكسن ال كسي: غامة حلاقة البغماء ودرنها عق جبالنات الشركة زتكاء 
تكنو هيو الطافة الحئوية ديق الرقخضات العربة الكرزسيضي الجمالبة من 
المفردات الجزئية التى يتألف» منها تعبيراً أو سرداء وهناك رقصات حلبية مثل 
الرقصة العريية والعرّاوية والشرقية والبلدية والديلاني والشيخاني» ورقصات شعبية 
عربية أخرى كالدحة السورية والفلسطينية» إضافة إلى الرقصات الجماعية 
(المريك م تعنى إقاعات الطيل والكزمنان»: الك منوا ما هو جردي يؤذى بالسيف 
والنبّوت: وتؤدى هذه الرقصات 4# تشكيلات حركية جمالية» 4 حين أن نوعا من 
الرقضى انعوض انك وميك ع بالفرذاك الى كشكل ينوا انوا من التبير 
الفني» قفي هذا الرفص ثماني وعشرون إيماءة باليد الواحدة وأربع وعشرون إيماءة 
بكلتا اليدين» يؤديها الراقص أو الراقصة؛ بسرد قصص أو مفامرات أو تعابير 
جمالية خاصة: ومن أشهر مؤدي هذا الرقص حديثاً فرقة 'الكوتشيبودي' الذي 
برعت به الراقصة سونال مانسينغ» وللرقص #4 البند إله خاص هو شيفا الذي 
يكفل للعالة + إيقاغاء يحفظ تماسك الأكوان واستمرارها : إِذ إنه الطاقة الحيوية 
الأساسية ك الوجود. 

ل جمهوريات أواسط آسيا مثل تركمانستان وأوزبكستان وطاجكستان 
وكازاخستان وفرغيزياء يأخذ الرقفص فيهاء عامة» التركيز على حركات النصف 
الأعلى من الجسم. 

أما 4 الجزء الأوروبي منها مثل روسيا وأوكرانيا ومولدافيا.. فثمة تركيز 
على قوة حركات الأرجل من ففزات وقيام وهبوطء ويحتاج إلى مساحات واسعة 
لحركات الراقصين:؛ أما رقص "الباليه": فهو رقص فني تعبيري يعتمد» أحيانا: 
على مفردات وعناصر من الرقص الشعبي» ففي عام 1927 عرض لأول مرة؛» على 
مسرح البولشوي» رقص شعبي حقيفي بك باليه شقائق النعمان. 








604 








آنا الرقض الشهيى الأرفتق شهو«متحدرعن ألعات الأرمن اليدائية وطتوسهم 
الوثنية القديمة» مثل رقصة "جان- غولم" التي تمثل جمع القتيات للورد من الحقول: 
ورقصة رازماكان ذات الطابع القتالي: وقد انقرض معظمها لصالح رقصات 
شعبية حديثة مثل 'أوزون دارا تؤديها العروس ش جبال كاراباخ» ورقصة "كوجاري' 
على شكل دبكة خاصة بالرجال قريبة من الرقصات القوقازية من حيث الإيقاع 
السرية أو النظ 

ولك يوغسلافيا» يعد رقص الحلقات "الكولو" أقدم أنواع الرقص وكان 
يستح حيدن طلقوين السعر والوقانة مين الشيظا نوالحيت واشفاء المركن: 
ورقص الأورو المصحوب بالموسيقى والفناءء» وأشكال عدة أخرى»؛ وتعد البوسنة 
واللوسف :شونا أكعخر الناطق اأحساظا يتعالين الركدن القدومة: 

ترك العرب آثارهم الفنية 4 بعض الشعوب؛ ففي الأندلس» ما تزال إلى 
اليوم رقصة "الجوتا" الشعبية التي ابتدعها الموسيقي العريي اين جوتا 4 القرن التأسع 
ينتضناهية التدق وينشية إنقاعها ايشاع الفنالين ول روصي "افلا متكي" الناييف 
الحماسيء غالبا ما يبدأ الغناء المصاحب له بفاصل آهات تستعمل فيه كلمة "016" 
(أوليه) وأصلها "يا ليل" وقد تستعمل أيضاً ألحان وإيقاعات ومقامات عريية. 

ولدت الرقصات» أصلاً: ا الأوساط الشعبية الفقيرة ثم انتقلت إلى 
السانوتاكاءةالفالس وشقضة قسن رقنة كافك تفارس :ف المانيا والتمسناك وانتقاءت 
التانفو من أوساطها الشعبية 2# الأرجنتين إلى الصالونات الأرستقراطية الأوروبية؛ 
وبعد الحرب العا مية الأولى» ظهرت رقصات كثيرة لا تحصى مثل "الرومبا والسامبا 
والماميو والبوغي والتشا تشا . 

و الخمسينات والستينات: ‏ أمريكا خاصة: ومع يروز ظاهرة الرفض 
والتمرد على الأنظمة القائمةء وك موازاة انتشار مسرح الرقص الجسدىء أخذت 
أشكال هذا الرقص مثل الروك » و التويست تعم التظاهرات الجماعية الشبابية 
المراهقة: وي أغنيات راقصة محمومة:» وتعني "الروك التأرجح والدوران» أصلها 
مولت امن إيماح زنجي ممزوج بالرقص والغناء الريفي الأمريكيء أما "التويست” 











وكير مق الترقصن فق له لخصوصيقة الفنية +3 التفبيرضن الملشاعين 
واعتخيدرا هناها والسانتا فى عفاميي التقافة العا" 


الرقصة الترئيعية : 0:20 ددن عذعهه80 


رقصة شعبية 4 أمريكا الشمالية تؤديها مجموعات مكونة من أريبعة 
أزواج» وربما يرقص الأزواج + شكل مربع: أو دائرة تسمى مجموعة رقص؛: 
كذتك قد يرقصون 2 صفوقف»؛ حيث يواجه صفان من الأزواج بعضهم بعضا. 

يتبع راقصو الرقصة التربيعية توجيهات موجه» يوجه نداءات بحركات 
وأشكال مختلفة: وتتضمن النداءات الشائعة (بروميناد)- أي وضع فني 4 رقصة 
رباعية- (لف حول رفيقك)؛ (كون نجمة)؛ وربما يعطي الموجه نداءات غنائية 
بمقتضاها تغنى النداءات: أو (نداءات هزلية) بمقتضاها يتم نطق النداءات مع خلفية 
موسيقية ؛» ومعظم موسيقى الرقصات التربيعية تؤديها آلات الكمان والبانجو 
والجيتار. 

الرقصة التربيعية شائعة 2 جميع أنحاء الولايات المتحدةء لاسيما لك المناطق 
الريفية»؛ كما نشأت أنماط مختلفة منها 4 شرق أمريكا وغريهاء وتعتمد معظم 
الرقصات التربيعية الشرفية على النماذج البسيطة المكونة من زوج واحد يرقص 2 
كل مرة»ء أما الرقصات التربيعية الفربية: فتتضمن عدة أزواج يرقصون شك أنماط 
فين | حت مككشوفى الركميات الترئيسة مسن الر قديات اتتهي الاتكاينية 
والايرلندية والاسكتلندية القديمة التي جاء بها إلى أمريكا المستعمرون الأوّل: وقد 
قامت جماعات مختلفة بتعديل النداءات والحركات بأساليب متنوعة: وك الوقت 
الحاطتن» :كب يكين للرقصية "الذرميغية نقسها اتكال مخطفة تقوم اساسا على هذه 


التعديلات | دلي!2. 


(]) عيد الفاح رواس قلفه جى»: مصد: سايق . م9 ص 7/9 (بتصرقق). 
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الر مزية (ثر بية وَقُنُون ): (واتدى له ممع ل15) سكناه ط موك 


لم تكن الرمزية يوماً حركة فنية ثابتة الخصائص بل بدت على الدوام تيار 
متعدد المشارب والرؤى: لا يجمعه إطار محدودء وهذا ما أدى إلى الكشر من الخلط 
تصنيف الفنانين ضمن تيارهاء» وكان من نتائج ذلك أن تخلى بعض مؤرخي القن 
عن مصطلح الرمزية واسستعاض عنه باسم "ما بعد الانطباعيةة" 
1+ ألو بأسماء بعض مدارسها الفرعية الأكتر قايلية للتعيين مل 
مدرسة "جسر آفين"' 821086 2رع/اث ومدرسة النبييئن 23215 1116. 

وتيوة منوية مني مالم السركة زان بسيبية زكيسين :اموي الأول يهاز 
شدة التباين 4 أساليب عمل الفنانين الذين شككلوا النواة الأولى للحركة (غوغان 
لاناقغا8)ء بيير بوفيس دى شافان 0181/8353205) 06 15لانا1 110156؛ غوستاف 
مورو 1810152811 01150]896): أوجين كاربير ©02131161) ©1118611ء: أوديلون ريدون 
0 «001105)...): إذ على الرغم من اجتماع هؤلاء على أولوية الفكرة على 
الشكل: ومع رفضهم لكل امدارس الفنية ذات الخلفية المادية (واقعية أو انطباعية) 
لا يمكن استخلاص قواسم تقنية مشتركة تجمع بين أعمالبم والسيب الثاني يعود 
إلى هيمنة الآدباء على الحركة 4# طور تكونها الأول» فقد كانت كل الكتابات 
النظرية الباحثة عن قواعد الرمزية تعتمد الأدب موضوعاً مركزيا لبا مما لم يتح 
وضع أحكام مميارية تفيد 4 تحديد خصائص الفن الرمزي. 

تعود أولى إرهاصات الرمزية 4# الفن إلى عام 18589 حيث ائتلفت حول 
الفنان 0 مجموعة من الفئائين الانطباعيين الباحثين عن روح تشكيلية جديد:ة 
تتجاوز ما آلت إليه الانطياعية: ويعد أقل من عام ظهرت 4 مجلة فن ونقد 
1 3110 411 مقالة للناقد والفنان موريس ديني 1061115 141811106 تتكلم 
للمرة الأونى عن الرمزية # الفن» ثم تبعتها ِ عامي 1891 و 1892 مقالات عدة 
للناقد ألبير أورييه 111215الث غخرعط1[م 2 محل 'مركور فرنسا' 112166 112101116 
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وق المجلة الموسوعية" 1228221116 6016م122:5108610 ؛ وفيها يحدد الكاتب ما يراه 


شروط العمل الفني الرمزي: وهي: 

1- أن يكون فكريا لأن هدفه الأسمى التعبير عن فكرة. 

2- أن يكون رمزياً يعبر عن تلك الفكرة بالشكل. 

3- أن يكون توليفياً ليقدم الفكرة بشكل يمكن للجميع فهمه. 

4- أن يكون ذاتيا لأن موضوع العمل لم يعد موضوعاً وإنما إشارة إلى الفكرة 
التي أدركها الفنان. 

5- أن يكون زخرفياء وهذه نتيجة طبيعية ما دامت الشروط السابقة هي 
نقسها شروظ العمل خرف نكي يمطلى لقال لخر تعريف] ميخقصيرا 
للرمزية فيقول: "الرموز هي الأفكارء أما الرمزية فهي التعبير عن الأفدكار 
بواسطة الأشخال . 

لقد نهضت الرمزية على قاعدة رفض العالم القاكم بكل نتاجاته الفلسفية 
والعلمية والفنية» وثمة ‏ كتابات منظري الرمزية انتقادات عنيفة للوضعية وللتقدم 
الصناعي الذي يشوّه الكون وللمدارس الفنية التي تنصّب الواقع مثالا للجمال؛ 
كا مدرستين الطبيعية والانطباعية؛ غير أن هذا الموقف السلبي من العائم القائم لم 
يدفع الفنانين الرمزيين نحو القطيعة مع مرجعياتهم الجمالية التي تمتد من فناني 
عصور قريبة مثل دورر 1565لال[ وغويا 30/8) وواتو 3116811/لا حتى قفن عصر 
النهضة» ولاسيما # القرن الخامس عشرء وكذلك ثم يترك هذا الموقف السلبي 
الرمزية ‏ وضع تشاؤمي محبطء لذا نرى بعض ممثليها ينفتحون على الأفكار 
الاشتراكية: بينما يميل آخرون نحو المسيحية!01”", 


رفاد الفن : ورععمه5نط أعرم 
وواد الفن مصطلح يستحخدم بصورة خاصة: لوصف الفنائنسن الذين يرحرون 


4 ميادين الفنون الجميلة على الأساليب التجريبية والمبتكرة ويعارضون الطرق 


(1) حسان عباس: الموسوعة العريية» مصدر سابق: ص 903» (يتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأديية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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المتعارف عليها 4 صنع الأشياء» ويهاجمون 4 يعض الأحيان المواقف السايقة 
والراهنة حيال الفن: وحتى فكرة الفن نفسه؛ ذفي بداية القرن العشرين مثلاً: 
صنع الرسام الفرنسي مارسيل دوشام تماثيل من الأشياء العادية للسخرية من 
الاعتقاد القائل أن الفن شيء صعب الفهم. 

وكان مصطلح الرواد 4 الأصل مصطاحاً عسكرياً فرنسياًء يعني وحدة 
متقدمة تسبق الجزء المركزي من الجنود: وقد استخدمه الزعيم الاشتراكي 
الفرنسي هتري دي سان سيمون بمعناه العصري لأول مرة 4 كتاب نشر ش عام 
05ظ م وك القرن التاسع عشر الميلادى استخدم معظم الفن الريادي لدعم 
الإصلاح الاجتماعي؛ ولكن 2# أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ركز مذهب 
الفن للفن بصورة متزايدة على شكل الفن ذاته دون اعتبار لتأثيره على المجتمع. 

أبعت للخل الريادية ذات أهمية ويقاهة :ف القن ف ]واسبظ القرة 
العشرين» وقد نجح هذا الفن 4 توحيد الأشكال الفنية المتميزة مثل هن العمارة: 
والموسيقى؛ والتصوير الزيتي» والنحت؛ والمسرح» والفست 1 . 


الرومانسية : عنام 1:0 


اتجاه ‏ الننون الجميلة والأدب: يركز على العاطفة أكثر من العقل, 
وعلى الخيال والبديهة أكثر من المنطق» ويميل الرومانسيون إلى حرية التعبير عن 
المشاعرء والتصرّف الحر التلقائي؛ أكشر من التحفظ والترتيب» وتختلف 
الرومانسية عن مذهب آخر يُسمى الكلاسيكية. 

نشأت الرومانسية 4 فرنسا # أواخر القرن الثامن عشر للميلاد وسرعان ما 
راجت 4# بلدان أوروبية أخرىء خاصة إنكلترا وألمانيا وأسبانيا ووصلت ذروتها 2 
الفترة ما ببن 18500- 18540: وقد ظهرت كرد فعل ضد الثورة الصناعية2» كما 
كانت تعتبر ثورة ضد الأرستقراطية والمعايير الاجتماعية والسياسية ب عصر 
التتويرء وقد تجسدت الثورة بقوة # الفنون البصرية:» الموسيقىء والأدب: وكان لبا 


(1)الوسوعة الفرقية الشاملة: مهدوسايق: (نتضوق): 











تأثير بالغ على التأريخ؛ التعليم» العلوم الطبيعية وتأثير كبير ومعقد على السياسة. 
حيث انه وبذروة الحركة الرومانسية كان هنانك ارتباطا وثيقا مع الليبرالية 
والراديكالية وكان تأثيرها واضحاً على نمو القومية لدى الشعوب. 

تؤكد الرومانسية على أن قوة المشاعر والعواطف والخيال الجامح هو 
المصدر الحقيقي والأصيل للتجارب الجمالية: مع التركيز على شتى العواطف 
الإنسانية كالخوف والرعب والبلع والآلم» مما أسهمت 4# رفع شأن الفنون الشعيية 
والتقليدية إلى درجة أسمىء وجعلت منها فنوناً مرغوبة (كما # الموسيقى 
الارتجالنة )حصن نه حتكدميق الكيال الشرذى سلطة ناقدةامما اسيم بالتعورسة 
اقنضار الها سن السلاسييكي: والمغلانية الكائية وانص سيعت لرطع شان القرون 
الوسطى والإخلاص لها من خلال فرض قواعد وفيود على جميع أشكال الفتون 
روني جآنهنا قوق قر سيط أ فدكة ف عا ولدة اموي انمو نين التعو اتسكانن 
والؤحف العبراتى. 
أصل المصطلح: 


الروماتتيكية:» الرومانسية أو الرومانطيقية» كفن: تشتق من المصطلح 
الفرنسي رومان (بالفرنسية: 1011213) والتي تعني رواية؛ وأول ظهور موثق لبذا 
المصطلح يرجع إلى جيمس يوزويل # منتصف القرن الثامن عشرء واستخدمه وهو 
يشير إلى جزيرة كورسيكا. 

يشير هذا المصطلح إلى الأشياء والأماكن التي يعجز وصفها بالكلمات: 
ويذهب البعض إلى أنها مشتقة من لفظة “رومانيوس' التى أطلقت على اللغات والآداب 
المتفرعة عن اللغة اللاتينية القديمة» التى كانت تعد # القرون الوسطى ليجات للفغفة 
روما القديمة, ولم مكو تاك وا ذانا خصيهة إلا ايتداء من عصر النهضة. حيث 
أخذت هذه اللفات مكانها لفات ثقاضة وعلم وأدب: وقد اختار الروماتسيون 
الرومانسية - وهي إحدى لبجات سويسرا- عنوانا لمذهيهم وحركتهم» وتعبيرا 
مارم معارضتهم لسيطرة الثقافقة اليونائية والثقافقة اللاتينية على لغفتهم وآدابهم 
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القومية؛ وعرفت '"الرومانسية" بالابتداعية أو الإبداعية لأنها تعد ابتداعا 4 المذهب 





الكلاسيكي . وهنا لبادكه وأركانه. 


يتطلع الرومانسيون إلى المطلّق؛ وكان الشاعر الرومانسي وليم بليك يعتقد 
أنه يستطيع أن (يرى عَالمَا 4 ذرة من الرمال؛ وحديقة 4 زهرة بِرّية)؛ فالرومانسيون 
يرون الطبيعة روحا حية تنسجم مع مشاعر الحبء والتراحم بين البشر. 

تكد الروماقديية ظل بعررة الفرقى ولا تزيم الأ طراف الاستباعية المرنة: 
ولا الحكم السياسي غير العادل: وك مجال الأدب. يكون البطل الرومانسي عادة 
رجلاً شائرً أو خارجاً على القانون, مثل شخصية ماثفرد للشاعر البريطاني لورد 
بايرون. 

ومثلما يكون البطل الرومانسي ثاترأً على التقاليد الاجتماعية» يكون 

"السان اتروماكسى ختافرا عزن الأقكار الراكقة بذاك الله التحميل وه السرم 

على سبيل المثال؛ يرفض الكتّاب الرومانسيون الوحدة الكلاسيكية للرّمان 
والكان؛ وتُعد مسرحية فار للكاتب جان راسين كلاسيكية تماما 4 الشكل: 
بينما تعتبر مسرحية فاوست للكاتب الآلماني جوهان فلفجانج فون جوته؛: مسرحية 
روماتسية! 

ولا نستطيع أن نلم باتجاهات الرومانسية ومميزاتها وسماتهاء إلا إذا اطلعنا 
على روائع الرومانسيين من آمثال آشار فيكتور هيجوء والفريد دي موسيه:؛ ولا 
مارتين» وورد زوورث: وكولردج: ويايرون» وشيلي تإ©511©11: وكينس ". 

وك مطلع القرن العشرين انحسرت الرومانسية عندما أعلن النقاد 
الفرنسيون هجومهم عليها- وذلك لأنها تسلب الإنسان عقله ومنطقه- وهاجموا 
رومدى الذى كاناض والغودة إل الخلييعة :وق لوهلا خب ف عاط وخوال لا#يحكريبنا 
العقل انفكر والذكاء الإنساني والحكمة الواعية والإرادة المدركة. 


(1) اللوسوعة المعرفية الشاعلة» مصدر سايقء (يتصرقف). 


(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون الأدبية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيم. 
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وكان من نتيجة ذلك نشوء الرومانسية الجديدة ودعوتها إلى الريط بين 
العاطفة التلقائية والارادة الواعية © وحدة فحرية وعاطفية:. ومن كم نشآات 
الرومانسية الجديدة حاملة معها أكثر المعتقدات القديمة للروماتسيةء وقد اعتنق 
كشر من الحداثيين الرومانسية بل عدها يعضهم أحد اتجاهات الحدانة(ا). 


الروميا: داسسداآ 

الرومبا رقصة من أمريكا اللاتينية تؤدى 4 صالات الرقص؛: نشأت 2 
أفريقيا واتخذت صورتها الحديثة 4 كوياء يؤديها أزواج من الراقصين بتوقيت 4/4 
على إيقاع سريع- سريع- بطيء»؛ وكثيراً ما تكون الرومبا مصحوبة بموسيقى 
ذات إيقاع متكرر يؤدّى على آلات النقر. 

دخلت رقصات الرومبا الولايات المتحدة لأول مرة عام 1914م تقريباً قادمة 
من كوباء و4 عام 1930م تقريياً قَدّمت 4 صورة أخرى احتفظت الرقصة 
بموض ا خلال الخلا قتوانك والاريستوائع كانه ب اتكاه راحب وض كرا معامو 
الرقص معايير تنضيط إيقاعات الجسم والخطوات!©. 


الرومي ( الشن ): ):2) عداودعم 2 دومخ1 ) 


المن الرومى ©1]5011181165011 فن ديني مسيحي: مختلف عن المن الروماني 
الوثني»: ويطلق عليه باللغة الفرنسية أسم 1010211 ]1/315 وبالانكليزية 
أقة 1011811650106 وقد ظهر ك غربي أوروبا مختلفاً ب شككله وأوصافه عن الفن 
البيزنطي الذي ظهر 2 القسطنطينية حيث الكنيسة الشرقية الأرثوذزكسية. 
ولكنه مع ذلك استمد معينه من الفنون المسيحية التي ظهرت 4# بلاد الأناضول 
وسوريا والتي بقيت متميزة من الفنون البيزنطية مرتبطة بتقاليد معمارية محلية: مثل 
كنيسة جوليانوس 4# منطقة أم الجمال (سوريا) التي تعود إلى عام 344م وتعد أقدم 
كنيسة» وكنيسة مارجرجس 2 إزرع 19 ١م‏ (سوريا)ء وكنيسة يوحنا المعمدان 2 


جرش 04م (الأردن). 


(1[) ويكبيييديا: الموسوعة الحرةء (يتصرف»). 
(0)الشيوو اناف لالتصعرفة): 
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المصيل الأمبراطور الروماني قسطتطين عق روعا واسين الغولة البيريطية 2 
القسطنطينية مستقلا عن روما الوثنية التي تبنت المسيحية الكاثوليكية 4 وقت 
متأخر. وهكذا ظهرت كنيستان مختلفتان: ونشأت عن هذا الاختلاف أنماط فنية 
متميزة من الفن المسيحي البيزنطي؛ كالفن الكارولنجي الذي ظهر 2 بلاد الغال 
وأسبانيا وينتسب للعائلة المالكة الكارولنجية التي منها شارل مارتل» وشارلمان» ثم 
ظهر الفن الرومي أو الرومانسك # أواسط أورويا فكان مقدمة للفن القوطي» ولآن 
هذا الفن يتبع روما الكاثوليكية؛: حمل اسم الرومي» ولقد شاع 2 أوروبا منن نهاية 
الامبراطورية الرومانية عام 4735م حتى أواخر القرن الثاني عشر( ). 
فن التصوير الرومي: 

إلى جانب النشاط اليومي الذي كان يمارسه المعماريون المؤمنون عند تشييد 
الأديرة والحنائس» كان النحاتون يشاركون # نقش تيجان الأعمدة والأفاريز 
وتجسيمهاء وكان المصورون يغطون الجدران بتصاويرهم المعبرة عن أحداث الإنجيل. 

وخاريح حدود العمارة كان تزيين المخطوطات وخاصة الأناجئل من أعمال 
المصورين التي حملت مبادئ النحت» وهي التقشف والرمزية والتحوير» وأطلق على 
هذه المرقنات اسم 1111211112]1011!! وهي رسوم ملونة إيضاحية ترسم على الرق أو على 
الجدران» وكان المصورون من الرهيان أنفسهم الذين اختصوا بالرسم وقاموا بنسخ 
الملخطوطات وبترقينها وتغليفها 4 مكان خاص بهم يسمى قاعة النسخ 


1001 
و © دير كلوني أنشْئ 0 أهضم 0 الملخطوطات وتزبيتها بالألوان 
ويأوراق ادعب عند وسيم البالات والتويجان ولم يه يقتصر التصوير على الجدران أو تك 


المخطوطات بل تجلى أيضا تصميمات الزجاج المعشق الملون؛ ويجب القول إن هذه 
الفتون كانت مصدر إلبام وابتكار التصوير الجداري والترقين ب الفن القوطي وضن 
عصر النهضة فيما بعد؛ لقد كان فن التصوير يعتمد على الإطارات والقراغات 
المعمارية التي تساعد المصور على تغطيتها بالزخارف والرسوم:ء والتي تساعد 
المتعيدين والرهبان على قراءة الأحداث الدينية من خلال الصورة والخط واللون» ومن 


زه للمزيد أنظر (معجم المنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 








013 





أهم الآثار التصويرية الرومية؛ صوره محفوظة 2 المكنية الوطنية #4 باريس وتتصمنٌ 
رسوما للبراق المجنح مع زخرقات عربية. 


الفنون التطبيقية : 

ثمة فنون أخرى كانت منتشرة # المجتمع الرومي: وهي الفنون التطبيقية 
التى يدت # ابتكارات النسيج وصياغة المعدن والذهب؛: و صناعة الجلود 
والشمعدانات والنواقيس»: واستطاعت ورشات الصناعة 4 الأديرة تطوير الفن 
التطبيقي تقنياً كما 4 صناعة الزجاج إذ اعتمدت تركيبات كيمياوية جديدة 
لتكوينه؛ وهنا أيضا يصعب تصور انشغال الرهبان 4 صناعة هذه الفنون التطبيقية 
وإبداعهاء إذ لابد من الاعتماد على عمال مهرة متخصصين ومتفرغين لهذا العمل 
المستمرء لسد حاجات الكنائس والأديرة 4 صناعة الكؤوس والأياريق لإجراء 
طقوس العبادة»؛ ولصنع أغلفة من العاج أو المعدن المرصع للكتب المقدسة التي تصف 
على المذابح أيام الأعياد والاحتفالات» إلى جانب صنع الصناديق التي تحفظ رفات 
الشئيسين» هذا هذ | هن المناكر.والشممناناس 

لقد كان الفن الرومي جسرا نقل المؤثرات الفنية الشرقية إلى فن ديني آخر 
أصبح أكثر رسوخا ووحدة هو الفن القوطيا'). 
الروندو ( موسيقى ): (11510؟) مهام 

موسيقى الروندو أحد أنماط التأليف الموسيقي» يتكرر فيه المقطع: أو 
اللحن الرئيسي» ثلاث مرات على الأقل 4 نفس المقام الموسيقي: وتظهر المقاطع 
المتناوبة بين الآلحان الرئيسية» ونتيجة لأنها تعود بشكل ثابت إلى المقطع الرئيسي 
يتكوق هذا التوع :داكريا .ولذلك نسم روتدو هإذا كان ١‏ يمل الفظع أو اللحن 
الرئيسي؛ وكانت بء ج هي المقاطع المتناوبة» فيحكون تتابع المقاطع بالشكل أ ب أ 
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حرف الزاى 








الزجاج رقن ): )مد 13555 


الزجاج كلمة عربية وردت ف القرآن الكريم مَل نور كد شكاة فيا مطباح 


لمعا في زبخاجئة امه كه كب ري)(النود :5) وك المعجم صانع الزجاج يسمى 
الزجاج: والزجاج اسم نوع. 
صناعة الزجاج: 


الزجاج مادة مركية يابسة قصفة سهلة الكسرء ومادتها الأساسية الرمل 
والقلي: وتتم صناعة الزجاج اليوم يطحن مزيج من الرمل والقلى والحجر الجيرىي» 
يسخن المسحوق بدرجة عالية تصل إلى 71500 ؛ حتى يصبح المزيج هلامي القوام, 
مما يساعد على تشكيله قبل أن ييرد» على شكل ألواح مسطحة أو على شكل 
آوان مفرغة» ويتم تشكيل ألواح الزجاج بتبسيط المزيج البلامي على سطح أملس؛ 
والضغط عليه بإحكام» وتستعمل اليوم اسطوانات التسوية؛ لجمل الألواح ذات 
سماكة واحدة؛ ثم يجري صقل | لألواح لتصيح شديدة الفشاظرة وتاعمة اللسين. 
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ولتشكيل المزيج البلامي على هيثة الأواني؛ مازال الزجاجون يستعملون 
الأنبوب المعدني الطويل لنفخ المزيج: وهذه الطريقة قديمة ترجع إلى ألفى عام. 

وقد أضيفت إلى مواد الزجاج الأولية أكاسيد متنوعة جعلته ملوناًء 
ويستعمل أكسيد. النحاس للون الأخضرء وأكسيد الحديد للون الأحمرء وحامض 
الأنتموان كلوق الأخندب:واتكسين القهيدون للوخ الآبيكن:.كها يفت له السو 
بعض المواد ليصير أكثر مناعة؛. كالألياف والخيوط المستعملة #: صناعة النسيج: 
وصارت الأواني الزجاجية تصنع اليوم آليأ وبقوالب فولاذية. 

وأهم المصنوعات الزجاجية وأفخرها البلور الصخريء وأجوده الكريستال 
البوهيمي ومنه تؤلف الثريات. 
الزجاج الفينيقى: 

ابتدا الفينيقيون صناعة الزجاج: وانتشرت صناعته غ الألف الأول قبل 
الميلاد خول شواطئ بلاد الشاع المطلة على البخر اللتوسط: 

تشهد يعض الأثار الفنية الياقية على فن الزجاج الفينيقي ممثلة 2 الأواني 
الملونة على شكل أمواج:؛ أو على شكل بقع ضسيفساء ملونة » وتسمى الأوراق الألفية 
11 ويتوافر 4 متا< ‏ دمشق وبيروت وتونس وغرناطة نماذج من هذه 
الأواني: التي انتقلت صناعتها إلى العصر الإغريقي الروماني» ولكنها ترسخت على 
أرض الإسلام؛ حاملة التقاليد السابقة» وتعل طريقتها أصبحت تعتمد على إضافة 
خيوط زجاجية ملونة إلى جسم الآنية بآلة تشبه المشطء فتكوّن أشكالاً تموجية 
شبيهة بأسنان المنشار أو حراشف السمك؛ كما تختلف بألوانها عن ألوان الزجاج 
القديم» إذ طفى اللون الأرجواني الفاتح عليها وأصبحت الخطوط أكثر سماكة. 


النواغذ الزجاجية: 





انمكون التشاح مقاذرا بصناعة الزجاج الإسلامي: ولكن ثمة ألواح تزبينية 
وفنية أصبحت تغطي نوافذ الكاتدرائيات القوطية © العصور الوسطى: كانت 
تعتمد على لويحات زجاجية ملودة أو مرسومة تحبك ضمن تشكيل الصورة بوساطة 











قضبان رصاصية» ولعل أبرز هذه الألواح وأكبرها هي اللوحات الدائرية على شكل 
وردة متفتحمة ©1056]1: التى تتصدر وأجهات الكاتدرائيات القوطية التي مازال 
أككرها قائما 3 فرتسنا: 

وك الففون اللإسلامية ولاسيما مش العمارة»: لم تكن النوافذن # بدايتها 
مغطاة بقمريات أو شمسيات زجاجية: بل كانت مجرد شباك حصية مفرغة ذات 
زخارف متنوعة» ومازال بعضها الذي يعود إلى العصر الأموي: مائلاً ‏ الجامع 
الكبير بدمشق وي قصر الحير القريبي # بادية الشام (متحف دمشق). 

ثم أضيف إلى هذه النوافذ الشبكية ومنن القرن البجرى السابع (13م) 
لويحات زجاجية ملونة محبوكة بالزخارف الجصية» وليس بقضبان الرصاصء» وقد 
أطلق على هذه الألواح اسم الزجاج المعشق. 
أشحكال الصناعة الزحاحية: 


ورثت بلاد الشام صناعة الزجاج الأآولى التي أبتكرها الفينيقيون: وغدت 
دمشق عاصمة الأمويين الذين امتدت دولتهم إلى تخوم الصين شرقا وإلى أوروبا 
غرياء مصدرا لصناعة الزجاج؛ تشاركها 4 إتتاجها مصر منن العصر الفاطمي: 
فقد عثر 4 الفسطاط 4 مصرء و4 الرقة؛: وك الشام على آثار قديمة لهذه الصناعة 
التي انتشرت بعدها # العراق حيث تبدو آثارها 4 سامراء؛ ثم انتقلت إلى فارس 
حيث تشاهد بقاياها 4 ري ونيسابور وك شيراز» وازدهرت # سمرقتد بعد أن انتقل 
إليها الزجاجون من أهل الشامء وقد ساقهم تيمورلنك عام 1400م مع اتصناع 
الآخرين لتحقيق نهضته 2 مسقط رأسه سمرقند. 

ونفض] نانك انعا نضاك هؤلال الضفاع يسفوظاة للازقدق بدلسقان خلا طهر ان 
و4 المتحف اليريطانى صحن مموه بالمينا من سمرقندء لاشك .#ذ نسبته إلى زجّاج 
انتقل من أرض الشام. 

ولاهييةة المقا و هيايسن: 21587 :1628) أسيهمه سير اهم عورض : 
لصناعة الزجاج الأبيض والأخضر والأزرق»: ولكن ليس فيها زخارف محفورة أو 
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الرحالة الغرييون» أن صناعة الرزجاج 4 شيراز صارت على قدر كيبير من الجودة 
والاتقان وان الفوافة الرينانية والأواتى النشهر توتو كانت مر ويلة جرخيل 


محان 2 ذلك العصر. 

وانتقلت صناعة الزجاج غرباً إلى أوروبا حتى الأندلس؛ وقد عثر ل قصر 
الزهراء 4 قرطبة على نماذج لا تختلف عن الزجاج الشرفي» وتمركزت هذه 
الصناعة 2 حزيرة مورانو 15/11113110 من أعمال البندقية» وكانت هذه الصناعة 
مستمدة من تقاليد الصناعة الشامية» بل إن بعض المشكاوات الشامية فلدت 
وزورت؛ وكان الملوك النورمان ‏ صقلية قد اعتمدوا على المعماريين والفنانين 
الملسلمين 4# نهضتهم: وقد شوهد فيها أعمال زجاجية إسلامية تحمل كتابات 
عربية؛: وتحتفظ الكاتدرائيات والمتاحف الأوروبية بروائع الصناعات الزجاجية:؛ منها 
كؤوس تنسب إلى القديسة هدويغ 11701818 المتوفاة عام 242 أم: وعددها عشرة 
كؤوس مازالت موزعة 4# كاتدرائيات أوروياء ويحتار مؤرخو الفن # تحديد هوية 
هذه الكؤوسء فمنهم من ادعى أنها بوهيمية»؛ وآخرون يؤكدون أنها صنعت .2 
مصرء وهذا الاختلاف يدل على مدى انتشار الزجاج الإسلامي أو تأثيره 4 صناعة 
الزجاح الأوروبي. 

على أن أكثر القطع المحفوظة 2 أوروباء لا يشك بهويتها المصرية أو 
الشامية» ولعلها انتقلت مع الحجاج الأوروبيين العائدين من الأراضي المقدسة: ومن 
أروع هذه القطع إبريق من البلور الصخري صنع ‏ مصر في القرن الخامس البجري 
(11م) محفوظ 4# متحف فككتوريا وآنبرت 4 لندن» ويتميز بزخارف مروحية 
وكتابات كوفية دعائية» و4 متحف بتّى 4 فلورنسا إبريق مماتل؛ إضافة إلى 
أياريق أخرى لاا يشكك أ نسبها إلى العصر الفاطمي أو المملوكي 24 مصر أو 
الشام» إذ يتحدث المقريزي عن المحنة التي حلت بكنوز الخليفة المستنصر عام 
2م وخاصة نهب الأواني البلورية والزجاجية النفيسة» والتي خرج أكثرها إلى 
أوروباء واستقرت 4# متاحفها وكنائسها. 
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الزخرفة على الزجاج: 

لم تكن القطع الزجاجية المعروفة مجردة عن الزخارف: فقد امتدت يد 
الزجاج المحترف والفنان» لكي تُزّين الأواني الزجاجية بزخارف كانت أشكالبا 2 
البداية محجردة»: مؤلفة من دوائر ذات مرحز واحد منفوخة أو مختومة أو مصنوعة 
بملقط أو منقاش على سطح الآنية» أو ملونة بريشة» وكانت هذه الزخارف من 
الزجاج البلامي أو الزجاج البارد؛ ثم استطاع الزجّاجٍ ابتكار البريق المعدني لرصف 
الزجاجء أو لتذهيبه وتمويهه: وتتم هذه العملية باستعمال ريشة دقيقة لرسم الخطوط 
ثم تستعمل فرشاة للتلوين الذهبي»: وبعد حرق الإناء يطلى بالمينا نصف الشفافء وهو 
مادة من ذائب الرصاصء ثم يلون بالأكاسيد المعدنية» وأهم الآلوان اللون الرمردي 
المصنوع من مسحوق اللازورد. 

وكثيراً ما استعمل البلور الأكثر نقاءً من الزجاج ف صناعة الأواني» وثمة 
اعتقاد أن البلور يجلب السعادة؛ وأنه رمز للنقاء الروحى لشفافيته. 

وصل البلور والزجاج المزيّن إلى أوج إتقانه هذ العصر الفاطمي والمملوكي: 
وكان زجاع الشام المصنوع # دمشق أو حلب أو الرقة فد لفت اهتمام رجال السلطة» 
والناس يتهادونه تحفة هنية شثمينة:» لما يتضمنه من صنهة صعبة دفيقة» ومن زخرفة 
مذهبة شمينة:» وإذا كانت الزخارف مجردة هندسية أو نياتية © بدايتها: فقد 
أصبحت تمثل أزهارا وحيوانات: إلى جانب الكتابات الكوفية الجميلة: مما يُرى 
روائع الآواني الزجاجية. 

و4 العصر المملوكي وصل الزجاج المعوه إلى أبدع إنتاجهء ولاسيما 2 
صناعة المصابيح 'المشكاوات وهىي جمع مشكاة كما وردت 4# القرآن الكريم: 
وهي قناديل زجاجية على شكل أوان ذات عروات ترتبط بها أسلاك لحملها إلى 
مكدرو هادي ونون وم ود نضا الشكا راقم خرن قلع نة موف القاعات: 
وتزين هذه اللشكاوات بأشرطة زخرقية ورنوك (شارات) السلاطين والآمراء؛ 
وكتابات قرآنية أو تاريخية» وأكثرها يعود إلى القرن الثامن البجري (14م)؛ وهي 
محفوظة # المتحف الإسلامي يك الغاهرة يعود بعضها إلى مدرسة السلطان حسن 
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زخارف مشابهة لزخارف المشكاوات: مع إضافة رسوح آدمية وحيوانية عليها: ولد 


صنعت من هذه التحف شك القاهرة» مجموعة من الأواني لسلاطين بني رسول 2 
اليفك 

وك العصر الحديث تطورت صناعة الزجاج 2 العالم» وأصبحت آلية إلى 
جانب الصناعة التقليدية اليدويةء وصار استعمال الرجاج يك العمارة والصناعة و 
اللسريساليا مدان لصيف فى تاقد( لسرا وذ وراد واد با 
أحياناً عن الزجاج: بمادة بديلة مماثلة ومتميزة مثل البيركس والبيروسيل ''. 


الرجاج المعشق : دكدل لعتنة)5 
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معشق بالزجاج الملون أضواء من الطراز القوطي 2 ] بالزجاج المعشق؛ تزين 
كاتدرائية كاشتربيري يرجع [ جدران مسجد 
تاريخها إلى عام 1400 | الصهرة المشرقة من 
وتحتوي على زجاح من 1 الداخل ك القدس. 


الفصيوة الوسكان: 





(!) عقيف البهنسي: اللموسوعة العربية: مصدر سايق» ص 265 (بتصرف). 
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الزجاج المعشق 81355 5131260 هو قطع زجاج ملونة يتم تجميعها بواسطة 
أعواد من الرصاص تؤلف وفق تصميم يضعه فنان الزجاج المعشق وبعد ذلك يتم لحام 


الإطار الرصاصي ببعضه بواسطة القصدير والملكواة الكهريائتية وتستخدم حشوة 
الزجاج المعشق 4 أغراض الديكور والتصميم الداخلي ونوافذ الكنائس والنوافذ 
والفتحات السيان ١‏ 

وتغالق هذه الصنوو 1ف الزخارف عتذما يتمال الشبوع سن خلال الزجاح معيدكا 
هذا التأثير؛ ولذلك عم استعمال الزجابج المعَشق ف النوافذ» وحين تكون هذه 
النواقن جيدة الصنم تتوهج ألوانها وتيرق عندما تتخللها أشعة الشمس. 

وبالإمكان تنوين الزجاج العاديء أو معالجته كيميائيا ليبدو كالزجاج 
المعشّقء لكن تلوين الزجاج المعشق الأصلي يتم أثناء صنهه بإضافة أكاسيد فلزية 
معينة إلى جانب المكونات الأخرى» يضاف أكسيد الكوبالت مثلاً لصنع الزجاج 
الأزرق» ويضاف أكسيد النحاس لصنع الرجاج الأحمر. 

يتم تلوين معظم التفاصيل الفنية كالظلال وملامح الوجوه: يدويا على 
القجاح الممشاق اذى يحتفين تاتقيره انناضا على ابكان القطع التتحاجية والوانفاء 
إضافة الأضلاع المعدنية التى تحدد حوافها بخيوط الرصاص تزيد من تأثير الزجاج 


2 


المعسشفق: 
كيف تُصنّع نوافذ الزجاج المعشق: 

يقوم بتصميم معظم نوافن الزجاج المعشق فنانون محترفون يتولون تنفيذها 2 
بعض الأحيان» وك أحيان أخرى يقوم بصنعها حرفيون مهرة تحت إشراف الفنان» 2 
البدإية: يموع الفنان بعمل رسم تخطيطي للصورة أو التصميم الذي يراد تتنفيذه 2 
الناخدة. ويكون هذا الرسم يمناية أنموذج لرسم قفيدىي بالحجم الطبيعي للناقدة : 
الرسم التنفيذي بحجمها الطبيعي» وتعرف باسم اللوحة التمهيدية» كما يعين مواقع 


(1) محمد زينهم: تكتولوجيا فن الرجاج: 1995. 
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أضلاع الرصاص والتفاصيل التي يضاف رسمها؛ وتنسخ اللوحة التمهيدية بالورق 
الشفاف على ورق سميك: ويقوم الفنان بعد ذلك بقص الوحدات التي تمثل القطع 
الزجاجية؛ ورسمها لتوضيح ألوانها المختلقة. 

وتوضع كل واحدة من التماذج الورقية على قطعة من الزجاج تضاهيها 
شكلا ولوناء وينسخ شكلها ويحز بقاطع للزجاج» ومن ثم يسهل كسر الزوائد 
ونزعها على امتداد الخط الذي يمثل حافة الأنموذج الورقي» وبعد إتمام القطع ترص 
قطع الزجاج المختلفة على اللوحة التمهيدية,. 4 أماكنها المحددة ويقوم الفنان 
باشناكة التقاصية. 

يتكون الطلاء المستعمل 4 إضافة التفاصيل لصور الزجاج المعَشّق من خليط 
من مسحوق الزجاج وأكسيد الحديد : يعجن بالماء والزيت ويعرف بأسم الميناء يوفر 
الماء والزيت السيولة اللازمة للطلاء» ويضفي عليه أكسيد الحديد لونا بُنّيأْ داكنا, 
رمعو دطفاية العطلذة :تسمع الفظل التجاحنة وتهركن الهرارة بفضور شرن بخاص 
حيث تقوم الحرارة بصهر مسحوق الزجاج وأكسيد الحديد وتشيته على الزجاج 
الملون» ثم ترص القطع الزجاجية بعد تبريدها على اللوحة التمهيدية مرة أخرى» 
نهذ تكرن اننظ التكرنة للناهةة ساف التازيك يحيوظ الرصاضن الى يسقعسضل 
لرونته 4# الثني والطي بما تقتضيه طبيعة الأشكال»؛ وتخيوط الرصاص جوانب ناتئة 
على امكن اذ جاتديهنا لاحتواء ده بحواق وجا عية وتعشيعها نف أن وانهد كدت نيانيات 
الأكمام باللحام بعد اكتمال التعشيق» كما تعب شقوق التفريز با معجون منعا 
لنشرب المياه»ء وتكون النافذة جاهزة للتركيب. 

يتم تركيب النوافذ الضخمة بالاستمانة بهياكحل من القضيان الحديدية 
لتثبيتهاء فتقوم المضبان الحديدية بتقسيم فتحة النافذة إلى أجزاء» ومن ثم يتم 
تقطيع الزجاج ليلائم هذا التقسيم. 
نبذة تاريخية : 
نوافن الزجاج المعَشق القديمة: 

ينان النواضة الزجاحية المفهة يق آورونا القربية 8 الفهنون الؤنيظة 
وقد اتسمت مجمل النوافذ المصنوعة قبل منتصف القرن الثاني عشر الميلادي بصفر 
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ححيواء :كفن كانت جدوان الكناكس نق ذلك القت سيتئك: جد لعدغيه قبانها 
وعقودها ذات الارتفاع الشاهق» وكانت نوافذها ذات فتحات صغيرة لا تضعف 
الجدران: ولكن المعماريين توصلوا 4 بداية القرن الثاني عشر الميلادي إلى تطوير 
نظام لتدعيم السقوف خفف كثيراً من جهد التحميل الواقع على الجدران» وبذلك 
أصيح بالإامكان توسيع مساحات التوافذ» وأقدم هذه النوافذ تم إنجازها 2 
منتصف القرن الثاني عشر الميلادي. 
تقدام تمني: 

كانت إطارات البياكل الحديدية لمعظم نوافن الزجاج الممَشَّق الكبيرة 
خلال القرن الثاني عشر الميلاديء تصنع من قضبان مستقيمة من الحديد تقسم 
مساحة النافذة إلى مستطيلات» وك بداية القرن الثالث عشر الميلادي»: تمجن 
الحدادون من تطويع الحديد ب أشكال متحنيات أدت إلى إدخال الشكل الدائري 
ل إطارات النوافذ : إضافة إلى الشكل المستطيل للتقاسيم السائدة» وولدت الأجزاء 
المستديرة من الزجاج المعشق أشكالاً شبيهة بالأوسمة: وخلال العقود اللاحقة لعا 
200 1م؛ عم كذلك انتشار النواقذ المستديرة الضخمة» ثم أصبحت هذه النوافذ 
تقسم بقوائم رفيعة من الحجارة المنحوتة؛ وهو نمط زخرك عرف باسم الزخارف 
التشجيرية؛ وأطلق عليها اسم النوافذ الوردية لشكلها الشبيه بالأزهار. 

نتج عن تطوير دعامات على السقف القوطي اتساع ب مساحات التوافذ : 
وزيادة 4 عددهاء. ثم حدث أن اكتشف بعض الصناع- 4 القرن الرابع عشر 
الميلادي- أن تعريض الزجاج العادي للحرارة بعد تغطيته بمادة نترات الفضة تجعله 
يصطبغ بلون أصفر براقء وكانوا يطلون المادة ‏ مساحات متصلة» أو ث 
تشكيلات منفصلة» بتكلفة زهيدة ب كلا الحالين» وعم انتشار النواهن المصنوعة 
بهذا النوع من الزجاج خلال المرن الرابع عشر الميلادي ويعده. 

ويمفضل التقنيات التي تم تطويرها 2# العقود التالية للعام 1400م,؛ مارس 
الفنانون حريتهم 2 التجريبء؛ فابتدعوا طريقة يتم بها استعمال زجاج بطبقة رقيقة 
عن اللووواى كرجه و الصهر العرارى أقدا د كسينةة كر من سرس 
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احزاته ا وين ركفت يطح التقاط» ونين كم سان بالامكان قفية التضارون 
والتصاميم بهذه الطريقة» حتى أصبحت نوافد الزجاج الممَشّق تضاهي المحفورات 
الكناافية قا وه سا سناو كي تمتك القناتون ايسا خلؤن اشر الشافسسن 
عشرء من الرسم بألوان المينا الزاهية فأبدعوا مناظر غزيرة التقاصيل على الزجاج 
الشفاف؛ لم تختلف كثيراً ي بهائها اللوني: بعد صهرها بالحرارة؛ عن الزجاج 
الى الأمنلي. 
أفول وإحياء: 

أخذت أساليب الأداء التي طورت خلال العقود التى تلت عام 1411م : تحل 
تدريجياً محل الأساليب التقليدية لصناعة الزجاج الْمَشءّقء ولكي يتم تنفين ناطنة 
كخركرة تجا القنان إلى تددن أو.تلوون الصور والنصداميم على الراء الزتعاج وتشيتي] 
فيها يعن :قا اماكديا ماظان الناقةة.وهب التخسرث هذ القررهة العيس اليد ول يذ 
ترصيص القطع المختلفة من الزجاج الملون» وترتيب أضلاع الرصاص المعدة لصياغة 
الثوافة» وكات التتيجنة أن :| سيكت التواشة :تشن: اللبحات القنية انكر ون شنيهه 
بالزجاج اللقشق. 

ولول القرن السائم عشر اليلادى ماد كن الزحاء اممقاق أن نصديم تنها 
منسياء ثم عاد له الازدهار خلال العقود التى تلت عام 1800م: وأتقن الفنانون 
أساليب الأداء القديمة للزجاج المعَشّقء كان هذا ف البداية» وذكن مع بداية القرن 
العتخردنة الخذ القتاكون يظووون تحباميم جدينة للرجاء المخقق» والاضافة إن 
مجالات مستحدثة للتطبيق: ومن رواد هذا الاتجاه الفنانان الأمريكيان جون لافارج 
ولويس كمفرت تيفاني» فقد ابتكر تيفاني آنماطاً مستحدثة من الزجاج المعَشق 
ليست فقط للنوافذ؛» ولكن للمظلات الزخرفية للمصابيح أيضا. 

وتعتبر أعمال زجاج المعَشّق اليوم ب مصاف الفنون الملهمة للخيال الراسخة ف 
التطورء وفد قام كل من الفنانين مارك شاجال وجورج روو بعمل تصميمات 2# غاية 
الروعة من الزجاج المعَشّق لمبان حديثة؛ ويتخذ بعض الفنائين اليوم أساليب شبيهة 





10 
بآساليب النصور الوسطن :كما يطو يتضهه أساليب جديهة: والتدليل على ذلك 
تلك الكثرة من نوافن الزجاج المعشّق التى يطغفى فيها استعمال الواح الزجاج الملون 
السميك: التي تصاغ أشكالبا أولا, ثم يتم تثبيتها بالأنسقت بدلا سن حيو 

الوعام ” 





الرخرقة رفن ): داه عجناوتروعء0آ1 


هوفنالديكور أو نسيق وتزيسن الفراغات 100001311011 ويهدف إلى 
تجميل وتنسيق الفراغات المختلفة كالحجرات والمكاتب الإدارية وغيرها باد تخدام 
العديد من الخامات لتحقيق أفضل استفادة لمفردات هذا الفراغ وتوظيفها بشكل 
جمالي يلائم المستخدمء يتعامل المزخرف أو مصمم الديكور مع العديد من الخامات . 
الطبيعية والصناعية مثل ورق الحائط والدهانات والأثاث والزجاج والمعادن والأقمشة 
ويخلط مأ بيتها ليصل 2 النهاية إلى نتيجة مرضية. 
فن الزخرفة الداخلية :اند بحتد: ؛ هو أحد الأساليب الإيداعية التي ظهرت 2 
فترة ليست ببعيدة وانتشرت 3 1 العالم لتجسيد لحظة نادرة 4 تاريخ 
الأناث. فهذا الفن ليس له قواعد فنية ولا مؤسسية ولا قلسفية: فحرفيو هذه المهنة 
لا يفكروا 4 وضع منهجاً للحياةء فهم ليسوا إلا مهندسين ومعماريين وصناع زجاج 
ومصممي ديكورات: ويعد طن الزخرفة 0600181107 نوعاً من الفتون التطبيقية 
لطبيعته التزيينية ولارتباطه بحوامل استعمالية كالعمارة والكتاب والقطع المنقولة: 
وهناك اختلاف ما بين المزخرف الداخلي والمصمم الداخلي. 
+ المزخرف الداخلي يركز على اللمسات الأخيرة للحوائط والدهانات وتوا 
والأثات. 
#* المصمم الداخلي مسؤول عن معالجة التكامل المعماري والفراغ الداخليى مع خلق 
الطريقة الملائمة لمعيشة الفرد من خلال دراسة سلوكيات الإنسان!2. 





(1) الموسموعة المعرفية الشاملة. مصدر سابق. 


(2) ويكيبيديا : الموسوعة الحرة: (بتصرف). 
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وتتتوع الفنون الزخرفية بحسب أماكن إنتاجها أو بحسب العصور الحضارية 
التي تجعل من فن الزخرفة أسلوبا متميزاء ويتضمن هذا الأسلوب مجموعة من 
البنيات الأساسية مثل الأشكال» والقوام» وتنظيم الموادء والمللمسء والتي تتضافر 
منسجمة لكي تحقق المتعة البصرية والحسية والنفسية؛ أو تحقق الراحة عندما 
تكون الزخرفة داخليةء أو تكون مجرد تحفة إذا كانت من السجاد الجداري أو 
الأواني الخزفية والزجاجية التي استهوت كثيرا البواة وتجار العاديات: أو أن تكون 
بنة 2 © الباني ار الدينية ؛ أذ تدخلت ا أيضأ هاف لسك ا والدينية. 


ع 0 












و دمة عن 






مدص يي حي حا ب ا 
0 


بيضاوية محاطة يرسومات نياتية مذهية. 


تقنصر الزخرفة على 55 التجريدية أو المحورة عن الواقع, 37 تشمل 


الفنون التصويرية التشبيهية التي يقصد منها الزينة والمتعة» وتشمل أيضاً التكوينات 
المجسمة كالأوانى الخزفية أو الأدوات المعدنية الاستعمائيةء ويعد تصميمها فنا 
إيداعياً على الرغم من انتماء إنتاجها للقنون التطبيقية. 

اميت الزدون ةط الصو الحديت اقرب إل الع العتكين» بل إن 
مداوسن :فنية مال مندوسة "الناوفاوس" 3 اكانياء الغت الفروق بين الفن التشكيلى 
والقن التطبيقي وجمعنهما تحت عنوان الفنون الإبداعية. 

وأفقتت التشركة يق تشكاتيا فخ القتسنويو متت العحضون اهدري القديهت: 
والعصور الراقدية» حيث بدت الزخارف المصرية 2 عمارة الأعمدة المزينة يبعنصر 
سعف النخيل أو ورق البردي أو زهرة اللوتس؛ وتبدو الزخارف المصرية المستوحاة 
أيضاً من النباتات 2 الأثاث المكتشف 4# مقبرة توت عنخ آمون ف الحلى المرصعة: 
وثمة حليات زخرفية مستوحاة من الحيوان كالجعران والنسور تاشرة أجنحتها : 


ورؤوس السباع؛ عدا حليات مزينة بزخارف هندسية هي غالبا إطارات للموضوعات 
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+ الا ري ار ف انا و فجدح ان ف مضتو 
: 


نا نارح كد انار باز مم 








السابقة» وك بلاد الرافدين تبدو الزخارق المعمارية واضحة .ف الشراشيف العليا 
شوق الجدران: وغ المحاريب المضلعة التي تكسو الواجهات المعمارية؛ وتبدو 
الزخارف واضحة على الأواني السومرية وعلى جدران المعابد والقصور الآشورية؛ 
وعلى واجهات المباني البابلية: وهي رسوم بارزة خزفية ملونة تمثل المعيودات على 
شكل حيوانات أسطورية. 

وق القفون التغروقرة والرومانية اعتعوت التحارق هنى ورف الأفطة زنياة) 
نفلك اللواتيية فزن مجان الأعمةةوقكن عتاصنر الفهارة واسكرت المدد 
المجردة منتشرة #ش جميع العصور المسيحية وعصر النهضة والباروك والروكوكو. 
ولكنها 4 الفن الإسلامي كانت أكثر وضوحاً واستقرارا وأصالة 4 جميع 
الأحقاب وحتى اليوم. 

ابتدآت الزخرفة محدودة بعمليات تزيين العمارة أو تزيين الأواني والكتاب 
المخطوطء. ولكن تقدم الاختراعات وتنوع الآدوات الاستعمالية أدخل الزخرفة 2 
بيهم الأشياء الهنتوعة »و انبح تسميم السيازة اىالكراة نوها من 
الزخرفة الصناعية؛. وهكذا فإن كلمة زخرفة 06220134108 التي تعني التزيين: 
تعني أيضاً التصميم كما تمني التنسيق الداخلي الذي يطلق عليه مصطاح 
'ديكور » كما تحمل كلمة زخرفة معنى التتميق» يدخل 4# ذلك تتميق الحدائق: 
وتنميق واجهات المحلات والمخازن» وتنميق الكتاب ثم تتميق داخل العمارة: وتيدو 
الزخرفة أكثر وضوحا يك تنميق العمارة الداخلية تنميقاً يشمل تزيين جدران الغرف 
وتنسيق الأثاث والستائر والبسط وتلوين الأرضية والأدوات: 
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أطلق على الزخرفة الداخلية تسميات كثيرة بالاغات الأجنبية أبرزها ما 
يطلق عليه اسم العمارة الداخلية 125181 12165101 أو الاع621 121 ل عالتاعءالطعنة 
التي تختلف عن العمارة الخارجية التي تختص بتكوين الشكل العام للمنشأة 
الها كله مخضم قراغ اهبو لةانا «:ولتك: ا مهت العمارة أ حيانا فنا اتكرفيا جد 
ذاته. 

ميوت الزبقرظة الرانكلية يقوديها مي الصو فت العضور الأشناعي: 
(الحلاسيكية) (اليونانية الرومانية) كانت الزخرفة بسيطة بعيدة عن التعقيد 
والحكناضة واتترقى. ورك العتصوو الؤميماى ١‏ صنيهف التخوفة الزالكابة تقيى عل 
غنا سر كابلة للتقل والقوكل تخ ظيزت التخرفة الا كلية بعفهوهها ا لخاصن دن 
حكه الملك شارل الخامس ك فرنساء إد انطلقت من مبدأ التكامل والترابط بين 
العنادة النخاوحية وانواتخف:: وهدار ةا اتكملةن التصنيت نفسية التعوب إن شبكنل 
نظام الحكم أو أسماء الملوك»: ولم تقتصر الزخرقة الداخلية على عملية التزيين: يل 
شاوكنك الأقاكرويك فاته التقند هه حعافلةة فكو اذا رةه الزكوفة عبر الصو 
ولاسيما بعد أن انتقلت الزخرفة الداخلية من قصور الملوك والأمراء إلى قصور 
الخاضة أو المنشآت الجماهيرية. 

استمد المزخرفون عناصر فنهم الزخر من تقاليد الزخرفة الاتباعية 
(الكلاسيكية) 4 عهد دافيد 108910 الرسام الشهير زعيم الاتجاه الاتباعي 
المحدث من النزعة الإبداعية (الرومانسية) التي انتهت إلى البحث عن عناصر غرائبية 
واستشراقية؛ وي العصر الحديث انتشرت الزخرفة ف الصناعة وي تصميم الألبسة 
والأكاث بعيدا عن التقليد والجمود. 
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اهتمت الزخرفة الداخلية 4 تشكيل البيئة الداخلية: وما يميز التصميم 
الداخلي الجيد ؛ مدى مراعاته لحاجات الساكنين وأذواقهم وتقاليدهم. 

وتاية بعتا ضير العصهيم تيضر فا فا احتيان الأسلوت التقلدى أل التخصى 
المبتكر؛ وهذا ما يجعل المصمم عارفا بأسرار الأساليب المختلفة» أو قادراً على 
فرض أسلوب جديد شخصي يحمل اسمه كما 4 الفن التشكيلي؛ والعنصر الآخر 
ذفن الزخرفة هو تحديد الوحدة النمطية الزخرفية 120111: فقد استعمل المزخرف 
المصري القديم الوحدات النباتية مثل زهرة اللوتس أو ورق النخيلء وكان المزخرف 
اليوناني يعتمد على ورقة الأقنثة؛ بينما اعتمد المزخرف الإسلامي على وحدات نباتية 
مجردة أو على تشكيلات هندسية مجردة أنيضا. 

ترتبط الوحدة الزخرفية بالأسلوب» وكثيرا ما كان الأسلوب يتتاسب مع 
رغبة سيد السلطة ملكا كان أم إمبراطورا أم وصياً ويحمل اسمه مثل أسلوب لويس 
الرابع عشر أو لويس الخامس عشر أو الأسلوب الامبراطوري. 

وتعتمد الزخرفة الداخلية على مبادئ الفن التشكيلي ذاتهاء وهي الخط 
واللون والكتلة والفراغ والظل والنور والحركة؛ وتتدخل هذه المقومات يش تكوين 
العسل الرشية سوا 8 الكسيوة الجدارية والستقفية والأرطسية: أو التاق 
والتتصيب 1151811211011 أى ترتيب الآثات» مع مراعاة وظيفة المكان 4# الأبنية 
العامة: كامعابد والمسارح والأسواق المغلقة: أو الوظائف السكنية الخاصة: غرفة 
الاستقباق أو المعيشة أو الطعاع أو النوم أو المكتيةء ويؤدي اللون والضوء دورا مهما 
4 تكوين فضاء زخرك متناسب مع راحة المنتفعين وأذواقهم. 

وتقوم جمالية الزخرفة على التناسق والتناسب والتناغم؛ بمعنى أن جميع 
عذاعدى التطرفة :القاددة والتقولة و الآ دس أن تستكرافر لقمصوين ات خرقة لوطلع 
إذ أصبح استعمال اللون مرتبطا بنظريات علم الضوء التي أوضحت العلاقات المختلفة 
والتأثيرات المتبادلة بين الأنوان الطيفية أو القزحية السبعة؛ والتي وفرت فرصة 
للمزخرف كي يختار آلوان الجدران والستائر والأثاث بما يتفق مع مبادئ علم اللون, 
هذا العلم الذي ابتدأ ظهوره منذ عصر الانطباعيين 2# فرنساء ويدخل الضوء 2 
عالم الألوان أيضأء فهو لم يعد أداة للإنارة فحسب بل للزخرفة والتلوين. 
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يعتمد فن الزخرفة على الدراسة الأكاديمية التى يجب أن يتخطاها 
الودرق ب وغلى الاطلقع الس على ميتتكرات النكرفة الماسدرة» كما ترتكر 
على ميادئ تنفيذية مثل دراسة المكان والآنشطة واستشارة المنتفعين» ثم إعداد 
مخططات ومساقط ومقاطع المشروع الزخري# اعتماداً على الوظيفة الاستعمالية: 
وتوزيع المضاءات الاستعمالية والبامشية والفراغية بحسب الحاجات والأنشطة:ء ولا 
شك أن الدراسة تعتمد أولاً على حجم الميزانية المعتمدة لأعمال الزخرقة الداخلية 
الديكور . 

وك الفنون الإسلامية تتصدر الزخرفة مكانا أساسيا يتجلى 4 الزخرفة 
التصويرية التي تسمى الرقش أو أرابيسك , وهي زخرفة تجريدية تستمد 
عناصرها من الطبيعة كالاغصان والأوراقء ويطلق عليها اسم الزخرقة النباتية» أو 
أنها تستمد عناصرها من الأشكال البندسية كامثلت والمريع ومن أشكال النجوم 
السداضنة والقبافية الى تكن نسيها وخرضا من اخلد وجدو ههه الركا رف عنى 
الأبنية والأثاث وعلى الأشياء الاستعمانية المنقولة وك الملخطوطات»ء أما الزخرفة 
الداخلية فقد تجلت 2# المباني الإسلامية العامة كالمساجد والمدارس أو المباني 
التقاسية كالمو و حبة الزسارف العدانحة مقن تاشارف كهيون الشو اه 
غرناطةء أو زخارف الجامع الأموي الفسيفسائية: مع زخارف القصور الأموية 2 
الشامء والقتصور العياسية ف المراق» وامباني الملوكية بكزشارف مدرسية جامع 
التشيبة ف التاهوة» وك الفضدو التحدوى لاك عن نكر الركا رف الحداونة الواكاسة 
لك جامع الدار البيضاء. 

اعتمدت الزخرفة الداخلية الإسلامية على أثاتث متحرك فائم على أغطية 
مزخرفة وسجاجيد مبثوثة على الأرائك وعلى الأرض والجدران» وستائر ملونة 
ومطرزة؛ ومجموعات من الأواني المعدنية والزجاجية التي تمرض شك خزائن خشبية 
مز كرف عفرا أ كلوك] نو سو الأ واف الناكفة وبا ففل الا 'السلسسيدل” آذ 
المشاكي المصنوعة من الحجر والرخام الملون والمنزل أو المشقف بتقطيعات فنية 
تزنتئنة سق الس ا محر الأسايعية التكويقة الونارئنة الاكلنه :ف التولؤة العرسية 
والإسلامية» إضافة إلى الزخارف الزجاجية المعشقة بالجص التي تغطي النوافن. 
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لم يكن فن الزخرفة» ممارسة عفوية تعتمد على الفطرة والممارسة: بل إن 
ووشناك الكنقين تنه تاشن الكسدونسى» كاكنبت تركنس با خة الفقون الدخرسة: 
بالاتتشسناصيين: قفي العصوو الآلافية: زهي اللسملؤظين:واللوك امزح رقين 
والخطاطين» وخصصوا لبم أماكن خاصة للتدريب والتدريس؛ كما فعل الشاه 
عياس (1587- 1629م): والوزير رشيد الدين (القرن 14م): وي أورويا مازالت 
المدرسة العليا للفنون الزخرفية # باريس» من أعرق المدارس الفنية » وكانت سابقة 
لمدرسة الفنون الجميلة يوزار . 

وقد ازداد اهتمام السلطات بإتشاء معاهد ومراكز للفنون الزخرفية 2 
الفسي التعدييف حكه ريون راضنها عقا كفو الناقة الفرسة اذ ايحت جهانم لفقو 
مصدرا اقتصادياً مهما # دول المغرب العربي»: تونس والجزائر والمغرب» وتيدو 
الزخارف الداخلية المؤلمة من البلاطات الخزفية "الزليج" شديدة الانتشار 4 جميع 
المباني العامة والخاصة؛ وكانت زاهرة 24 الأندلس ومنها انتقلت إلى أتحاء أورويا 
وان العتاليا خاهة: 

جمعت أكثر متاحف العالم روائع من الزخارف الصينية والبندية والأوربية 
والعربية- الإسلامية ممثلة على الأواني المعدنية والزجاجية والخزفية وعلى الألواح 
واليسط والأقمشة والسحادء مما يعد آيات فنية تفخر هذه المتاحف ياقتنائهاء وهذا 
دليل عا احترام مراغة المزشرق معمارا كان أو حزافا أويحافكا أو انها :وقد 
أكدت المجموعات المتحفية غزارة الأساليب التى يمارسها المزخرف والتي تصنف 
بحسب الأزمنة والمناطق» كما أكدت تنوع العناصر الزخرفية التى تثري الزخرفة 
الداخلية» التى اعتمدت غالبا على هذه العناصر والقطع التزبينية» ويرتفع تقييم هذه 
التسف الؤخرضية الس صل سعرها إن الالآيتة» ويتجارى البواة واللقضون بإغناء 
مجموعاتهم من تلك التحف الرائعة. 

وك متحف اللوفر أ باريس ومتحف درسدن 4 ألمانيا وبعض المتاحف العالمية 
أجنحة خاصة بقنون الزخرفة: وك المتاحف العريية التي تختص بالصناعات الشعيية 
والتقليد الفني» قاعات مخصصة للزخرفة الداخلية التقليدية كما # مدينة 
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طرابلس- ليبياء ومدينة الجزائرء وي متحف التقاليد الشعبية بدمشق الذي يشغل 
قصر العظمء فقاعات مخصصة لعرض الزخارف الداخلية 'الديكور"' 2 غرف 
مختلفة الوظائف مثل غرفة الاستقبال الكبرى» وغرفة المعيشة؛ وغرفة الحكواتي, 
وغرفة الكتّاب والتدريس» إضافة إلى أقسام كثيرة مخصصة لعرض الأشياء 
الاستعمالنة الكزيدة بالزخارفك الفننة الخ ات 


الرخرفة العربية رفن ): عدوىءط20 1م 

انتشرت الزخرفة العربية محمولة على المخطوطات والقطع القنية المتنوعة: 
وأطلق عليها اسم أرابيسك 2501 ؛ وهو مصطلح يعني النسبة إلى عربىي» ولتقد 
اعتّمد هذا المصطلح للدلانة على الأشكال المجردة أو المحورة عن الواقع» والتي 
ييتكرها الصانع 2# رسمه أو نقشه أو حفرهء مستوحاة من الجمالية العريية» ويقابل 
هذا المصطلح بالعربية كلمة "الرقش العريي وي اللغة رقش تعني زوّق الكلام 
والصيغ» رسمها محسنة مزينة» أي نمقهاء ويختلف هذا الفعل عن فعل 'رَفَنَ" أي زين 
الكتاب بالرسوم والصور الواقعية المبسطة» والترقين 1000 يختلف عن 
التفقية. 





(1) عقيف البهنسي» الموسوعة العريية: المجلد العاشرء ص 273» (بتصرف). 
(©) للمزيد أنظر (معجم الفنون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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ينتسب هذا الرسم العربي إلى الفنون التشكيلية الإبداعية ضمن نطاق 
النزعة التجريدية التي توسع انتشارها مع الحداثوية # هذا العصرء ويعتقد بريون 
10 أن التجريدية 4# الفن الحديث أخذت معيتها من الرقش العربيء أي 
الزشرفة العربية". 

استعملت كلمة أرابيسك للدلالة على الخطوط الانسيابية المنقمة 4 الرسم 
التشبيهي: كما فعل ماتيس 11311556 المصور الفرنسي» واستعملت 4 رقص الباليه 
لدلانة على شركة إعدى الوحنين نفك نف النشاء جموكةة اتسيابية مضاغية: 
أيضاء واستعملت الكلمة ذا الموسيقى بهذا المعنى كتشبيه لإيقاع النفم بخطوط 
الوونة الغري. 
التحريد تهبير عن المطلق: 

لم تكن التجريدية #ي الفن الإسلامي نتيجة التحريم كما يرى بعض 
الباحثين؛ بل إن التجريد إرث تشكيلي قديم: ولكنه 2# الإسلام أصبح أكثر 
انسجاماً مع العقيدة التوحيدية التي تحذر من رسم الكائنات الحية: اتجه الفنان 
المسلم ينظرته الحدسيّة إلى الكشف 2# الرقش عن انجوهر الكوني المطلق الذي لا 
يقبل التجزئة ولا التباين» ويتم الكشف بإزالة الجوانب الحسية العرضية عن صورة 
الابقا وطن مو الحانيدةزعنى الببواءه [ذ :إن ليوات الحمية توق السدس في 
إدراك غايته 4 الجوهر الحق» بل تصرفه إلى التعلق بالمظاهر الواقهية والمكانية: 
فتجعل الرسم حسياً مرتبطأ بالغرائز والميول وليس بالمثل والقيم» وتلاقى هذا الاتجاه 
التجريدي # الرقش العريسي مع اتجاه التجريد ف الفن الحديث: ولكن» مع 
اختلاف # المبدأ والقصدء فالتجريد العربي يرمي إلى التعبير عن المطلق» أما 
التجريد الحديث فهو يقصد إلى التعبير عن 'اللاشيء" كما يذكر سوقور 
:0م50 : وكثيرا ما هبط التجريد الغربي إلى مستوى العيث؛ بينما يتطلع الرقش 
العربي إلى الجوهر فهو ثمرة التوق الإسلامي. 
دلالات الركش: 

يرتبط الرقش العربي بالحدس أي الإدراك الحسيء وبالتعالي والإطلاق» ولا 
يعني هذا أنه فن ديني. طقوسي: وإنما هو صيغة من صيغ التعامل مع الواقع» صيغة 
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غير مادية تعتمد على حرية الفنان 4 قراءة الواقع قراءة حدسية»ء ونقله بصيغة 
جمالية مجردةء وبالمقابل ليس الرفش مجرد عملية نحلية وتزويق: بل إنه حامل 
لشيفرات رمزية» ويهذا يقول غرابار 658885: "إن الالتجاء إلى الرقش هو انتقال إلى 
مستوى القيمة الثقافية للعمل الفني» إذ يلفي العلاقة بين الشيء المرتي ودلالته العادية 
ومعناه المتداول . 


جيرج د طا جز بطقارنة وتاج و0 حدح او 1 2 
:1 جز نبج دن ادن ةف من 
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انج جم :+ ججحرج ةجع" السو مسجم برحو سو «اجزاج بجا جع مده سمج بويد 


ويكمن وراء الصورة الظاهرية للرقش نسق كامل من الإشارات التي 
تُمرض تاركة حق التأويل؛ أي إن ثمة معاني كثيرة 4 الرقش العربي تنتظر 
تفيديرفا» منها معظى التجعورديية علا لرقدى شين تصيرنة فين ميد د 

تبدو دلالات التجريد © الرقش العربي واضحة # أساوبين سار الرقش ا 
مسارهما: الأسلوب الأول هو "التوريق' ويقوم على تأويل النيات من أغصان وأوراق 
وزهور مختلفة الأنواع تأويلا يصل إلى حدود الصيغ الرمزيةء وقد تمادى الفنان 
للوضول النهنا جالشروع من لواقم لاخضاء بالصورة الحمالية القن اق تمبيحها 
برشاقة وتناسق» وبتكرار الفنان لبذه الصيغ بإلحاح إيقاعي ينتظم نبض الابتهال 
والتبتل» وكثيرا ما ريط النقاد هذا التكرار 'بالذدكر الصوِق', كما يقول بيرابين 
16 "إن اكتسبيفة الحكبورة امفكيلة أو اللتقنذة نه الزقكن ككير اتشعون يابقفة 


الانطلافات والعودات ممثلة بذلك علاقة الظاهر بالجوهر: مما يقترب من مماوسة 
الذخكر : والأسلوب الثاني, ويطلق عليه أسم 'الخيط: يعثمدل علئن الأساس 
الققنبكيى لالأشتناءه .وهل انما فمنورناكها لامكعادم هن الاكيضان التوسكة 











المثلث والمريع والمخمس؛ ولكن هذه الأشكال تصير 4 الرقش العربي أوعية 
لضامين رمزية لا تخلو من معان قدسية أو صوؤية أو وجودية. 

وسواء أكان الرقش نباتيا آم هندسياً فإنه يبقى محاولة للتعبير عن ملكوت 
الخالق والإيمان به: فهو أغرب إلى التبتل الجمالي منه إلى التزويق المجاني. 

ولكن إذا كان نظام الرقش البندسي قد تشابك وفق إسقاطات الأشعة 
البصرية الكونية: فإن الرفقش النباتي يتطلع من خلال رموز الطبيعة؛ إلى الوصول 
إلى الفردوس الآرضي والمتعة الجمالية» ويجب أن لا يفهم من ذلك أن الرقش العربي 
ممارسة صوفية» بل هو رسم يتسامى على النسبية والتحديد والتشبيه؛» كما أنه 
ليس ممارسة رياضية علمية» بل هو تشكيلات روحية إبداعية خالصة من التشبيه 
والتشيؤ (تحويل الرمز إلى شيء). 

وإلى جانب الدلالات المعنوية ل الرقش العربيء» تقف دلالات جمالية متميزة 
تؤكد المعنى الأساسي للفن الإبداعي»: فهو يعكس مقولات جمالية فتية مثل: 
الجميل: واللطيف» والرائع: ومقولات قيميةء مثل: اليساطة» والنعومة: والشفافية: 
واللطافة؛ وثمة مقولات موسيقية كالايقاع والشاعرية» فالرفش العريي هو لغة 
خاصة تحمل أعمق المعاني وأرقاهاء ثم هو كالشهر يحمل كل خصائص الوزن 
والإيقاع واللحن. 
التجمة يك الرفش البندسي: 








اعتمد الرقش البندسي على الأشكال الأساسية المجردة لتكوين نجمة 
تاي ]ة شاتدة أو عشارمة: فين تفارك مكلك شكبكلت التحينة السداسنة تسترا 
عن الكون المؤلف من المسماء ممثلاً بالمثقث وقاعدته 4# الأعلى: ومن الأرض ممثلا 


بالمثلث وقاعدته 3 الأسفل» ومن تعارض مريعين تشكلت النحمة الثمانية: تعييرا 


عن الكون المؤلف من مريع يمثل الجهات الأآريع: ومن مريع يمثل العناصر الأريعة: 
البواء والماء والتراب والنار» و كل من النجمتين تمتد الأضلاع متشابكة لحي 
ترسم أشكالا هندسية متقوعة بين مجموعة من النجوم المتلاحمة:؛ ويُرى 4 هذا 
النسيج المتشابك بل المتداخل تعيير عن موقف الإنسان من عالم غيبي مطلق؛ عالم 
متوازن متناغمء: ولمكن عندما يخرج هذا النسيج عن أن يكون مجرد خيط 
هندسي» لكي يصبح مساحات لونية من الأحجار الكلونة أو الأصبغةء أو من التنزيل 
الخشبي والصدة والمعدني: فإنه ينم الحصول على لوحة فنية متحركة جابدة 
ونابذة؛ محمولة على أطياف ألوان تتحاور لتؤلف تشكيلاً جديداً؛ وعندما يكون 
هذا التشكيل خلفية تسلسبيل ماء فإن الحركية المستمرة تتجاوز روعة الفن 
البصري الذي يمارسه غنائو الحداثة اليوم. 

وك تفبمير التجمة 2 الترقفنالنتاسى رقكول سيراجين: "ينات العرشكن العويى 
(الأرابيسك) هم البحث عن الوحدة: ويلاحظ ذلك # التكوينات الإشعاعية 
(النجوم) فهي إشعاع نابذ وجابن بوقت واحدء وي الحالتين فإن هذه التكوينات 
تتطلق من الجوهر الواحد» وتعود إلى الجوهر الواحد . 
بين الرقش والخط العربي: 

كثيرا ما يدخل الخط العريبي 7 صيخ الرقشء بل ثمة أواصر قديمة بين 
الخط المزوي (القائم على شكل زاوية) والرقش البندسي من جهة وبين الخط اللين 
والرقش النباتي من جهة أخرىء ويعد الخط العربي فنأ تشكيليا إبداعياً أيضاً: 
على الرغم من محموله البياني: وكثيراً ما يُرى مع الرقش العربي حروف وكلمات 
تداخل تكوينها التشكيلى مع الرقشء فأصبحا لحمة واحدة ذات دلالة رمزية 
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أحيانا» وقد تحدث عبد الكريم الجيلي عن دلالات الحروف العريية» كما تحدث 
ابن مقلة والتوحيدي عن أشكال الحروف وعلاقتها بالتشكيل الفني. 


رسم الحروف والكلمات التي تحمل معاني محددة:» والتصوير رسم لأشكال تمثل 
حدنا أو عشيدا اوكاكا وكن الرفض محصلة الفقين:فيو سان انغدل وشو ]تتعل 
من بعال الققى: إل تقثل صبووةء :كم هو مال الصمورة وى انتمل من بعال الوافتع إل 
الاتدماج بالجوهر. 
بين الرقش والزخرفة: 

انتشر الرقش العريي محمولاً على جدران العمارة وعلى صفحات 
المخطوطات وعلى سطوح الأواني المنقولة؛ وهو فن إبداعي محصور بالشكلين 
البندسي والنباتي» ومع أن الرقش يزيد السطوح جمالا ورونقاء فهو ليس مجرد 
زخرفة تزويقية» لأنه يعبر عن خصيصة تشكيلية تعتمد الجمالية الإسلامية»؛ وتبقى 
الزخرفة نشاطأاً تشكيلياً يعني التزويق والتنميق حصرأ ولا يخص الفن الإسلامي 
وحدهء بل هو شائع بك جميع الفنون التطبيقية ل العالم: ومن هنا كان لا يد من 
الكمييق بين الرشتن :والزكترفة على الترظم سن نغطوط الكالاقتى بيتهمناد ولاسيها يمنا 
يتعلق "بملء الفراغ" يذ نسيج الزخرفة والرقشء وقد فسر ذلك تفسيراً خاطئاً عندما 
قرر أحد المستشرقين أنه محاولة للهروب من عبث الشيطان أن يحتل الفراغ 2 
الور والواقع أن سبي ملء القراء عو يسفن القناق الزقاغن خاضمة لتانكين الصور: 
المثلى بصيقة جميلة شفافة» فالخط الممتد سرمديا والمتمثل بالتوريقات؛: والخيط 


البتدسي والتكرار: هو خط اللانهاية الذي يبرسمة الفنكر التؤجيزي 111 





(*) للمزيد أنظر (معجم الفئون المعمارية) إصدار دار أسامة للنشر والتوزيع. 
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الزطفون (آلة ): (ءمتطعهص) عممطممايجح 








تتحكون آلة الزيلقون الموسيقية بصفة رئيسية من عدد من القضبان المنتظمة 
4 إطار مشابه لمفاتيح البيانو» ومعظم آلات الزيلفون لها 44 قضيباً ذات مدى يساوي 
5 قفواصل تُمانيّة موسيقية. كما أن معظم آلات الزيلفون لبا قضيان من خشب 
الوردء ولكن بعضها له قضيان بلاستيكية ؛ يدق الموسيقي قضبان الآلة بمدقين 
لإحداث صوت قاس سريع الانكسار» وهناك أنبوب معدني يسمى مطنة تحت كل 
قضيب؛ وهذه المطنات تعمل على تضخيم الأصوات الناتجة من دق القضيان: 
وبمكن إحدات تفييرات ك2 نوع النقمات باستعمال أنواع مختلفة من المدفات 
البلاستيكحية أو المطاطية. 

لا يعرف أحد يالضبط أين أو متى نشأت آلة الزيلفون. ولكن الناس فيما 
قبل التاريخ المدون استخدموا شكلاً شبيهاً بهذه الآلة خلال القرن السادس عشر 
الميلادي: ويعزف على آلة الزيلفون الآن موسيقيون 4 فرق كبيرة أو صغيرة أو 
موسيقيون 2 فرق الأوركسترا!!). 

















حرف السين 








الساذج ( الْفُن ):غ:ه 115176 

الفن الساذج 316 113186 تعبير يستخدم للدلالة على ما ينتجه أناس لم يتلقوا 
تعليما مسبقا ‏ التصوير أو النحت أو العمارة» أناس عاديون متفرغون: وهواة 
يعملون ‏ اختصاصات أخرىء بينهم الطبيب والمهندس وربة المنزل؛ وأنتجوا أعمالا 


[ 


امون تمت تتبن انج علا جفي يحمي نجي د طخ انا :3 اث قسانت وار مجو لامب تر يه 





فنية تستحضر "الفن الفطري والفن الفريزىء» والفن البدائي الجديد". 
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جد ونج جتطتيمة جاخترو بان اتجف بل :تنراق نتم اباط مجحو تجن 3ج جوي تلن د ) 
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بوشأان: الويس.ن الحادي عضر 


بن انداوقية د لتنا الحم كوه لحار و و اد يك ل و ا ل اا ري تا ا م 1 منج يزان 


روسو: "البوهيمية النائعة" 





يآمر بزراعة التوت” 

قد يكون فن الريف هو الفن الساذج الأول الحقيقى الذي يعتمد على مخيلة 
موتك #اللسرفيين مورةه الكنو سطور السكفا هيسن القورة اللحطاعية والانقاء 
بالحمللةة تاسبيا ف ذبوق قتنتع اللكيلة وق قعريزل الأشي كال النقية إل اشنكان 
متكلفة لا حياة فيهاء وبعد إهمال طويل الأمدء جاءت الإبداعية (الرومانسية) 
وووااكاهن التعسفنوا لت ذلك القن قسكه ومكانهه كن ا وسكده موكنوها تيليا + التتافات 
الدارسة. وصار الفن الساذج ث نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وثيق 
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الصلة بالتوسع المدني: فهوء مع شدة اختلافه عن فن الريف: يضفي على الطبيعة 
المنقودة قيمة زائدة» وقد تجلى ذلك يذ الأعمال الرعوية: ومن خلال نظرة تحن إلى 
الماضيء وي العودة إلى المناهل الدينية والأسطورية والخرافية أو إلى الحلمء؛ وأحياناً 
الوه كه سريائيةهرولن حكن :3:1 الف 3 توفت تفده طانم روي متا نط : 
وإنما هو فن أعاد النظر 4 النماذج الملائمة» مم شيء من الركاكة 4 منظور 


تفرضه الصدفة» ورسم مفرط الدقة وألوان حادة وموضوعات سردية ذات مغزى 
بسيط ث ظاهره. 

كان أول من اكتشف هؤلاء الشائين هو جامع اللوحات الالماني ويلهلم 
أوهد الذي أعجب بهم كثرا وأطلق عليهم اسم 'مصوري القلب المقدس" لأنهم 
كانوا يمارسون الفن أيام الأحاد فقطء لانشغالهم بمهام ووظائف أخرى بقية أيام 
الأسبوعء؛ أو ف أوقات الفراغ القليلة تديهم» تذلك نجد بينهم الخادمة مثل سيرافين 
لوي 5أنات 1 عطاطمةئء5 وعامل المشاتل بوشان 13211011311 وموظف اليريد فيفان 
7110 ورامير 141121211 وعامل المطبعة بيرونه )26/101116 ويبومبوا 015طتدزنث]آ 
والمزارع ومصارع السيرك وعامل الحفريات... وغيرهم» كما ينسب بعضهم الفنان 
الفرنسيى المعروف هتري روسو 15011550811 1161111 إلى هؤلاء الفئانين السذج. 

بدأ هذا الفن مع هؤلاء القنانين ‏ باريس» ثم انتقل ليشمل بلدان العالم 
كافة؛ يما فيها البلاد العربية: حيث رآى الباحثون أن غالبية الذين كانوا يزاولون 
مهنة الرسم من الناس العاديين» مش مجال اللافتات ورسوم الجدران والبراكات 
المتجولة وزجاج السيارات وعلب الكرتون» وحتى بعض الذين كانوا ينتجون اللوحة 
الشعبية كالرسام الدمشقي أبو صبحي التيناوي' هم من الفنانين السذج الذين 
انجهوا إلى وسيلة التعبير هذه بالفطرة ومارسوها بصدق ومحبة وإخلاص. 

تنتمي رسوم الفنانين السذج إلى المدرسة الواقهية التي مارسوها دون دراسة 
أكاديمية وبمبالفات طريفة تصل أحياناً إلى حد اللامعقول؛ أو ينتمي إلى المدرسة 
الواقعية التسجيلية الملحاح على أدق التفاصيل» كما لدى فيفان 1/1912 4 لوحة 
'كنيسة نوتردام' إذ يخيل للمشاهد أن هذا الفنان قام بإحصاء عدد الحجارة قبل أن 








06000 





يرسمهاء وبيرونيه 2# لوحاته البحرية» يبدو وكأنه قام بإحصاء عدد الأمواج قبل أن 
ينقلها إلى هذه اللوحات» وقد كان لكل منهم اهتماماته وأسلوبه وموضوعاته 
الخاصة التي يؤمن بهاء ويناضل من أجلها مثل موضوع 'عنترةٍ وعيلة" للفنان السوري 
أبو صبحي التيناوي الذي كان يرى كي "عنترة" أب للغوارس بلا منازع؛ وك 'عبلة" 
ست الحسن والجمال 4 كل الأزمنة والعصور. 


يلتقي المن الساذج مع الفن الشعبي والفطري واليداثئي: وحتى ممع ضمن 
الأطفااممعيلة من القوامب الشتركةء أبرتها القونة والتاعافية ويحظلى بعتي د 
الوقت نفسه ف آن غالبية من يمارس الفن الساذج هم من المتعلمين والمثقفين العاملين 
ل مهن أخرىء بينما الفنون الشعبية هو فن الفلاحين والمجتمعات الزراعية الذي يعبر 
عن مرحلة التاريخ المعلوم الذي بدأ بعد انقضاء عصور التوحشء والفن الفطري قريب 
جدا من فَن الشعبء أما الفن البدائي فله مدلول تاريخي ويرتبط بالحضارات 
الإنسانية الأولى» وقد سبق وجود الحتابة . أي جاء 2 مرحلة الآمية الإنسانية. 

وعلى إثر الحرب العالمية الثانية أقيمت للفن الساذج معارض عدة 4 مختلف 
لين الأزوويية» وكة متنك بخاسة القن الساذع حضيرا لكل سن لكان 13101 
حيث ولد الجمركي وسوء ونيس 0(/106. 
سكاذ : داءم:3-) 

النسخاة ]ذ لوكي مو توع نو القدر والبسظ التذى شر به افانك 
والمكاتب لتغطية الأرضية وتعلق على الجدران وتزين المتازل والمحافظة على نظافتها 
ومن أشهر أنواع السجاد هو السجاد الإيراني الذي يتميز يجودته وصناعته اليدوية. 

وَسَن انوا السجاد امحاك بواسظة الكائن الآلية هو سهاذ موركوت 
الديكور الداخلى كعنصر رئيسي ا الديكور» ذهو يؤمن الدفه ويبرز ضخامة 
المفروشات وجمالياتهاء كما يساعد على إشاعة جو من الراحة والبدوء على الأجواء 
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تتماشى مع مختلف الاذواق والأساليب. 





1ن تمطات 0 بجت "ترك ا 4ن هبلطا متب جوج عون + 
0 


ووكسرخبراء العيكرر التراكلن إن السعاده سكن زج مكل قري 
زخرفية مهمّة وخصوصا إذا ما اختيرت النوعية الجيدة التي تلاكم الطابع العام 
للمنزلء كأن يُختار السجاد الحديث الذي تدخل 2# تركيبته الخيوط القطنية 
والضوف والنقوش البندسية مع الاثاث العصريء والسجاد الشرقي والفارسى 
والقوقازي عندما يكون الأثاثن كلاسيكيا» ورغم التقدم التكنولوجي 4 صناعة 
السجاد وتنوع تصاميمه؛ التي أصبحت مطروحة بأسعار منخفضة: يبقى السجاد 
الشرقي بما يضفيه من سحر على المنزل يرتقي بقيمة الاثاث: الأكثر طلبأ رغم غلاء 
ثمنهء لاسيما أنه لا يتأثر بعوامل الزمنء بل تزداد قيمته مع الوقت» ويصنع هذا النوع 
من الصوف الخالص أو القطن والحرير مما يجعله أكثر مقاومة للرطوية والتلف» 
ويتحدد سعر قطعنه يحسب الحجم وجودة الحرفية # التصنيع والتصميم؛ كلها 
كان الرسم دقيقاً ويحمل تفاصيل متمدّدة وعقداً كثيرة ارتفعت قيمته المادية 
والجمالية أيضاء والنقوش التي ترتبط بها هندسية كامريعات والمثلثات: مع توفر 
أنواع أخرى تقلب عليها النباتات» خصوصا أنواع الاشجار كالسرو والرمان واللوز 
والجوز والورود» علاوة على مشاهد تعكس فقصة أو حكاية معينة؛ وجميعها 
تتطلب مهارات وخبرات عالية ب العمل. 

إلى جانب سجاد الأرضء؛ هناك القطع الصغيرة التي يمكن الاستفادة منها 
لتزيين جدران المنزل لتشكل لوحات فنية تأسر العين. 
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أنواع السجاد : 


وفضلا عن الشرقي هناك أنواع كثيرة وقيمة أخرى كالتركي الذي يتميز 
بألوانه الزاهية والجميلة وطابعه الزخرك الإسلامي مع بعض الكتابات بالحروف 
العثمانية ويعتبر من أفخم الأنواع عالمياً إذ يحاك من الحرير الذي يزيّن بخطوط 
مقصبة وذهبية» بينما يعتبر السجاد الإيراني من أقدم الأنواع ومعروف بارتفاع اسعاره 
إذ يعد من أغلى السجادء وتتم حياكته بالصوف والحرير والقطن ويصل عدد عقده 
بعض الأنواع إلى مليون عقدة» وتعكس نقوشه الحضارة الإيرانية من المتاحف 
والمساجد والقصور. 

أما السجاد القوقازي فيصنع من الصوف الملون كالزهري أو الازرق 
والأخضر أو الاصفرء ويجسّد # الفالب رموزا هندسية مثل النجوم والمربعات أو 
الأزهار والحيواتات»؛ أما النقوش البادكة والكلاسيكية فتتجسد 2# السجاد 
الصيني الذي يتميز بغنى ألوانه وحياكته المتقنة والتى ترتكز على الصوف عالي 
الجودة الظاهر على سطح السجادة: إلا أن مشككلة السجاد الصيني الوحيدة أنه 
يفقد روئقه وفيمته مع خرور لز 
السريالية ( بر بية وقنون ): (كاكنى 200 سمنادعسل؟1) اممتلدءم نك 

حركة فنية أدبية خرجت من تحت جنتاح الدادية وكرد فعل عليها قيما 
يتعلق بالعدمية» والتصقت 2# فترة ميكرة بالسياسات الراديكالية: ثمة عاملان 
أساسيان شكلا نقطة انطلاق التجرية السريائلية 2 الفن: 

ألا الكترقو الوضوعد. ل فارية الشن النذى تبي ل سطدرينيات الشيرن 
العشرين بتزامن ثلاث ظواهر هىي: 

1- الطريقة الجديدة © النظر إلى العالم التي حملتها الحركة التكعيبية 
وبدت كأنها قطيعة مع كل القواعد المتبعة 4 الفن. 


(1) ويكيبيديا: الموسوعة الحرة. 
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2- تطور الحساسية الرومانسية ك الفن ويلوغها أوجها مع الحركة الدادائية. 
3ُ- ظهور الفن الماورائي مع أعمال دى كيريكو. 

ثانياً: اهتمام مؤسس الحركة:؛ بروتون: بالفن وقد ظهر ذلك واضحاً # 
البيان السريالي الذي يذكر عدداً كبيرا من الفنانين من بين آباء السريالية» ومنهم: 
أتشيلو 0[اعععل] وسورا 124نات5 وماتيس 11311556 وغوستاف مورو لاه1/101 
وجورج براك 8180146 وبيكاسو وبيكابيا 1108018 ودي كيريكو غير أن بروتون 
رفض قطعياً إمكانية وجود 'فن سريالي":» وكتب كي هذا الخصوص 2# مقالة 
'السريالية والتصوير" (1946) 811111118م 2110 2[1517ع06ناة ألا وجود لتصوير 
سريالي. قلا خطوط القلم المرتسمة مصادقة على الورقء؛ ولا الصورة التي تظهر 
الأشكال الواردة 2 الأحلام: ولا التصورات الخيالية يمكنها أن تنعت بالسريالية : 
لكنه يشير من جهة إلى وجود بعض العناصر الفنية لدى عدد من الفنانين تقترب من 
الفكر السريالي:» ويمتنع من جهة أخرى عن إغطاء أي وصفة لكيفية صياغة هذه 
العناصر السريالية ‏ العمل الفني. 

انطلقت تجرية الفن السريالى على يد فنانين اثنين هما: ماسون 1135508 وماكس 
إرنست 056]ن] :8/13: يرى ماسون أن أسلوب الكتابة الآلية الصرف المميز للكتابة السريالية 
قابل للتطبيق فنياً سواء # رسوم آلية تفن بآلية تنفيذ الكتابة نفسها أو "الصور الرملية' 
التي لا تترك السرعة الكبيرة المطلوبة لتنفيذها أي مجال للتدخل العقلاني 4# الرسمء أما 
ماكس إرنست فيرى أن المطلوب قنياً هو تقديم ما يعادل الآليات الكتابية قياساء لاما 
يطابقها نسخاء ويجد أن تقانة اللصق 'كولاج"؛ التي سبق له أن برع فيها ‏ مرحلته 
الدادائية؛ هي تقانة الفن السريالي بامتياز. 


نفام شد يطويطي وني ند .نام افا خم مقول ات .ندب تسم بالمتدطاد كا كز بيرق يواح جز يببج ناج تا لامب بجر جر لعوب جب اذ لج جنب وج ني نج ان حي حجن وبق جتن د 7 وار و ا 
8 


المتعيتدك: استنر بت ار با ابت 7 ةكانتم [اجظ هد جنل وت + اجبينا 





زتعا زنبا :راي جلي لجن" ا اةج تن بجا اق نات نقتا 
نمطج يرج بينض جبن؟ بجائية حورم جم وبرج جم جاجح ص ميسج ورج ( بجووبيد بف بدت بجع بج بم 


حصع 2 تنتنم مت 72 ماه 


فرنسيس بيكاما "الحب البادئ" (1937) | ماكس إرنست "إقليدس (1945) 
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بعد هذين الفنانين المؤسسين دخل الفن السريالي 2 مرحلة جديدة مع الفتان 
الكتالوني خوان ميرو 84120 2.1032 تميزت بالانطلاق من الطبيعة وموضوعاتها؛ 
والعمل عليها ب اتجاه تضخيم الوجه السحري أو الفرائبي لكل تفصيل من 
تفاصيلهاء وقد بلغت هذه المرحلة أوجها أثناء الحرب الأهلية الأسبانية وما أدخلته من 
تشوهات على الطبيعة؛ ثم تطور الفن السريالي ىك اتجاهات عدة تميز فيها عدد 
كبير من الفنانين مثل رنيه ماغريت 712821]16 ©1160 وإيف تانغي /102811' وع/الآ 
وسلفادور دالي 0811[ 58193006 4# التصويرء جاكوميتي الماع126017) 4# النحت, 
ولويس بونويل 131111121 11115 2 السينما. 

أقناع اللحرب العالنة القاترة مقعدت الجركة السريائية لكدون وتلككم سن حدس 
4 "المنطقة الحرة" 4 مدينة مرسيليا 4 نهاية 1940 : لكن عدداً كبيرا من فنانيها 
كان قد هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتنطلق هناك مدارس عديدة اعتبرت 
كاستمرار للسريالية مثل تيار 'الفن السريالي جدا" 51117221 هعاءء 411 و"مدرسة 
المحيط البادئ” 6تااعة ع1 01 50001 ع18, وتيار 'التصوير الحركي 
الارتجالي 21521128م 835011581 وغيرهاء وقد دفع توالد التيارات الفنية التي تدعي 
انتماءها إلى السريالية بروتون إلى التحذير من تشكل امتذالية 1زاة تدهم كتدمء 
محودالنة نف القن تت قن | أل هنا عتيقها قن انس لاف كاشنيف السكريالية أمانها 
مناهضتها. 

وي معرض باريس عام 1947 لم يُظهر الجمهور أي اكتراث بالفنانين 
السرياليين: وترسخ هذا الجفاء 4 المعرضين الاستماديين للفنانين بيكابيا وماكس 
إرنست اللذين أقيما عام 1949 : ويمكن إرجاع هذا الموقف إلى رفض السريالية 
الانصياع إلى الذائقة العامة الوليدة بعيد الحرب» المتمثلة بهيمنة الوجودية المقنعة فنياً 
ببؤسوية مثيرة للشفقة؛ وإلى محاولتها طرح موضوعات مصطنعة لا تتلاءم مع نفسية 
كهوبة كاركة ف اللخرن: :وشم كان هنا لوقف شاكفة تناع الخرحكة السدريالنة 
الفنية وتشظيها 2 اتجاهات ومسارات ومدارس متناقضة تماماً لا يجمع بينها أي 
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املُسُاشسُاٌُشسشررفشفه٠ششؤسُاُسسُااوااوا0ا0ا0ا0000‏ 0101 2 
جامع سوى الرغبة يك أن تكون وريثة لتلك الحرحة التقاقية التى جعلت من حرية 
الشكر اساسا لكل إبداء ا 





السمفونية : وام تررك 

كانت كلمة سمفونية" 1210101184/إ85 تعمني» 4 النظريات الموسيقية 
الإغريقية» التناغم 2 أصوات الأبعاد (الفواصل) الآتية: الرابعة» والخامسة»ء والثامتة 
(الأوكتاف) 0618976 ف السلم الموسيقي وكانت تعني آيضأ "الانسجام' (البارمونية) 
11311013 أو "الاتفاق" 01010)»: أو الحفلة الموسيقية» وبقي مفهوم السمفونية 
كذلك حتى القرن الخامس عشرء إذ صار يعني قطعة موسيقية آلية (للآلات 
الموسيقية): وك نهاية القرن السادس عشرء أطلقت السمفونية على كل مقطع 
متكامل :ف امل اكرسيقى سواء كان مخفيها تاذلاك اد للقناي قم ده المكنن 
وخصص للآلات الموسيقية دون غيرها. 

أطلق على السمفونية "ستفونية" 51560818 فك اللفة الأيطالية: 4 عضر 
الباروك (1600- 1750م) كمقدمة أو '"افتتاحية" 0176101116 للأوبرا أو 
ل"الأوراتوريو' 01310110) أو ل المغناة" (الكانتاتا) 031118]68) (أغنية للحوقة الغنائية 
بمصاحيبة الآلات الموسيقية)» وحددت أقسامها (حركاتها) 5011318 الثلاث على 
التوالي: سريعة- بطيئة- سريقة على يد المؤلف الموسيقي أليس- اندرو 
سكارلاتي 38.53112011 : وأطلق عليها "الافتتاحية الايطالية' وبقيت # القرن 
السابع عشر مخصصة كمقدمة موسيقية # مؤلفات موسيقى الآلات وايتكر لولي 
111:13 (الإيطالي الأضل)؛ 2 فرنساء ‏ 2 القرن ذاته: "الأفتتاحية الفوتسية ) 
مقابل الافتتاحية الإيطالية؛ نالت نجاحا واسعا ب كل أوروباء ومن أمثلتها الشهيرة 
أريع 'متتاليات"' 501069 للأوركسترا من مؤلفات يوهان سباستيان باخ ع5.886.ل: 


كان عنوانها الأساس "افتتاحيات 4 الأسلوب الفرنسى". 
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امتازت السمفونية» إضافة إلى "الحوارية' (كونشرتو) 0011661160), بأهمية 
بالفة منن القرن الثامن عشر وتطورت على يد هايدن 1133:0131 وموزارت 211023116 
أخذة معالم موسيقية أكثر وضوحا وتحديداًء وصارت قاليا موسيقياً مستقلا 
بذاتهء ولا شك أن لمدرسة مانهايم 543111311611273 الموسيقية الألمانية- اليوهيمية 
وأورحكحستراها بقيادة جان شتاميتس (1717- 1/57) 2أنتتاة4.51./لا.[ فضل 
كبير يذ تحديد قالب السمفونية وحركاتها التي صارت أربعاء المتأثرة بالأمثلة 
الإيطالية من أعمال كل من فيفالدي 4.7/173101 الذي كانت موسيقاه منتشرة 2 
كل ألمانياء ويومَّلي (1714- 1774) 36111ته7].1 الذي كان قد أوضح 
لشتاميتس كل إمكانات التأثيرات الأوركسترالية » وقد تحددت الحركات الأربع 
الثابتة» ‏ تلك الحقية؛ على التوالي: سريعة- متوسطة السرعة- منويت ]1/]12110 
(رزقضة فركسية كدينة كلافية الأرقاء)2 ستريعة جدا “وعتة عناء 1765 اذهل 
هايدن نظام الحركات الأربع 4 سمفونياته: وتبقى موزارت هذا النظام عندما 
استمعء عام 1773» إلى أعمال هايدن السمفونية. 

أما يتهوفن 130011107610: فقد حدد لفة السمفونية 4 مواقع أصوات 
الأوركحسترا الحادة والمتوسطة والمنخفضة؛: فقد حدد موقع الوتريات # مقدمة 
الأوركسترا لأداتها دوراً مهما العمل الموسيقي المؤدى» كما حدد أيضاً موقع 
آلات النفخ» بنوعيها الخشبي والنحاسي» خلف الوتريات ثقوة صدح أصواتها ؛ 
وصارت سمفونيات بتهوقن المثل الأكمل بين جميع القوالب الموسيقية. وشكلت 
تحولاً جذريا ونقلة حاسمة من السمفونيات الاتباعية (الكلاسيكية) إلى 
السمفونيات الإبداعية (الرومانسية)» وكان هدف بتهوفن الأساس إثراء التوزيع 
الأورحسترالي: وتطوير التفاعل الموسيقي» وإعطاء الحركتين الآخيرتين» 2 
السمفونيةء أهمية كبرىء فقد استبدل الحركة الثالثة 'المنويت بالسكيرتسو 
20 , ومن عهد بتهوفن: سارت السمفونية #4 طريق الارتقاء؛ وازداد اهتمام 
المؤلفين الموسيقيين بهاء وصارت إكليلاً لمؤلقها. . 
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تتألف السمفونية التقليدية , بصورة عامة, من أريع حركات متتالية : غير 
متواصلة © أغلب الآحيان: سريعة- بطيئة- سكيرتسو- سريعة جداء وبقي 
قاليهاء بعد بتهوفن: أساساأً كما هو لم تطرأ عليه أي تفييرات جذرية:؛ إلا أنها 
تطورت فليلا على يد كثير من المؤلفين الموسيقيين» كل حسب توجهاته: مثل 
شوبرت 5611018616 وبرامز 2818111125 ويرليوز 82211102 وغيرهم الكثير من 
موسيقيي المرن التأسع عشر: قتضخمت السمفودية © بثيائها» وتعددت فروعها: 
وتوسعت 2 آلاتها الموسيقية» و2 استخدام مختلف الايقاعات: وك نهاية القرن 
قالبهاء وتناول السمفونية» 4 القرن العشرين: بعض المؤلفين الموسيقيين مثل شونبرع 
9,17 وسترائ سكى 51181911151 وهندميث 211121011115 جما 
كانت -2 أصولبها الحجكلؤسيكية ؛ ولكحن د 0 بالطابع الآلب: مثل سهفوتيات 
بروكوفييف 1101011697 وشوستاكوفيتش 511051312019/1121: ومن أهم مؤلفي 
السمفونيات التهيرين: هايدن»: الملهقب فاتد: السمقونيات» له 4لا ! سمفونيةع 
وموزارت (45) سمفونية » ويتهوكن (9), وشويرت (8), وبرامز (4), ويروكجر ((10) 
21111 !!؛ وتشايكوهفسكت (6) 1113110517 ودفوريجاك (9) 10٠01816‏ 
وشوستاكوفيتش :3 ١1‏ وغير عم كثير من مشاهير السمفونية. 

أما القصيد السمقونى 11ع20 583/11101101116 فإنهمنأهم فروع 


السمفونية» وهو قطعة موسيقية أوركسترائلية ذات موضوع تصويري» أو تاريخى؛ أو 
أسطوري؛ أو خيالي؛ أو وصفيء أو سيرد لأحداث ماء وألفت © السايق أعمال 
موسيقية قبل ظهور القصيد السمفوني: لم يطلق عليها أي تعريف اصطلاحي» مثل 
الفصول الآريعة لفيفالدي» والسمفونية السادسة (الملقبة ب الريفية [835]018) 
ليتهوفن: وفرائز ليست ]1.1526 هو الذي وضع اصطلاح القصيد السمفوني 
1ط ع121211011151/إ5, وكاتت أولى قصائده السمفونية يعنوان ما تسييفه 
فوق الجبال (عام 1848) عن قصيدة للأديب الفرنسى فيكتور هوغو 80!ا!]. /1, 








ثم طبق برليوز هذا الاصطلاح على سمفونيته "الخيالية 1"21:185]10116 .12]1آلات 
التي يصف فيها؛ بالآلات الموسيقية» موضوعا رومانسيا. 

تميز القصيد السمفوني بحرية واسعة 4# التوزيع الأورحسترالي وبطابع 
إيقاعي ملون؛ وقد نتجت عنه صيفتان موسيقيتان: البرنامج السمفوني أو 
(الموسيقى) 1١620818111‏ .2[1ز5/111 والافتتاحية الحوارية 010ا)ات/01) 00116611). 


كتنب 4 القصيد السمفوني مؤلفون موسيقيون كثتيرون: معظمهم كان 
حيا ‏ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء مثل تشايكوفسكي: وسيبليوس 
95 ولاسيما ريتشارد شتراوس 51121155. ]1 الذي يعد من أهم مؤلفي القصائد 
السمفونية» والذي أطلق على مؤلفاته القصيد اللحن. 210110101111118 إضافة إلى 
يعض الانطباعيين» ولاسيما دييوسي :1101011535 ممثل الانطباعية» كما أن يعض 
المؤلفين القوميين مثل ريم سكي - كورساكوف 007كلة015 ا 1511 ]1لا 
ودفورجاك 1000121 وسميتانا 511613113 وغيرهم كتبوا 4 هذه الصيغة» إذ رأوا 
فيها أساطير إيحائية» وكتب فيها أيضأ كذلك بعض مؤلفي القرن العشرين مثل 
رسبيغي 115011؛ وغيرشوين 206151/102): وكوبلائد 001300)؛ ومن أشهر 
القصائد السمفونية ومؤلفيها: هاملت (1558) لليست؛ وازوهيو وجوليت (1869) 
لتشايكوفسكي: و 'ْث سهوب آسيا الوسطىئ' (1580) لبورودين 130700117 
و'تمهيد لما بعد ظهر الفون” (1894)لديبوسيء؛ وأهكذا تكلم زرادشت" (1896) 
وأءون كشوت لريتتشارد شتراوسء و الفسلاح التساخحر (1897)لدوحاين 
'121135, و فنلنديا" (1899 ) لسيبليوس» و ينابيع روما" (1917)وأشجار صتوير 
روما" (1924)لرسبيغيء و"أمريكي 2# باريس" (1928 ) لفيرشوين 17 


السهوب ( قن ): ونمرء)؟ ع) 01 )"الى 


لعل فن السهوب 51227265 5آ1) 01 أذ من أكثر الفنون القديمة ا 
طُتارة يدن كنا منيجيا قدامة التزواد السحخضيك: 156/185 وكاوة اشر يتن إلية فنا 


اتبيه وجه 777 
و سس و مس سا مسر م مم عست ا و 


(1) حسني الحريرىي: الموسوعة العريية» المجلد الحادي عشرء ص 142 











تلقائيا يدخل تحت نظام العصر الزراعي البدائي الذي يبقى من توابع العصور 
الحجرية» وهكذا يمكن أن يقرأ هذا الفن من إنتاج أقوام السكيث: أو من 
أشغال القبائل الرحل» التي امتدت حتى مناطق البند والصين. 

ومن الممكن وضع حدود جغرافية لبذا الفن الذي امتد ب أكبر مساحة من 
إيران إلى الصين؛ وكانت هذه المنطقة الواسعة موضع اهتمام علماء الآثار: وتبين 
لبم أن حضارة هذه المنطقة وفنونها المعمارية آصيلة: ولكن ما أن عاشت عصر 
البرونز حتى قسمت إلى ثلاث مناطق # الألفين الثاني والأول ق.م. غفي الغقرب ظهرت 
ثقافات الكيمرسن 211111116116115 والسكيث والسارمات 8311112665 : وك آسيا 
الوسطى ظهرت ثقافقات أندروتوفقو 41101020170. وكاراسوك 131250101 والتاغار 
7 !: وب الشرق ظهرت الثقافة الصينية التى توضحت ب ثقافة مهمة. 









- لس سود وجي ا ع سل ال لكب ل عاوناب عل انايد بجي اها سانا للق فادلدط لا ل 
نم 5 سفت اج سس الراك نواد د 8شظشظ2ظ ا ا ا 011 ات 3 
مم ا 0 
ا 3 1 
ّ 1 
1 5 ل 
م 5 0 
2 َّ 
2 ظَِ ّ 
3 ِ 
١‏ 1 5 
: : 1 
: ٍ 
1 8 
: 
/ 
: ع 
3 1 
ْ ٍّ 
3 3 
١‏ ْ 
م 8 5 7 75 003 
ع 3 ب حدم جا 5 ست ال د لاق ام 
5 1 يل لج جو ا مس موب سن نر ان مو مج جمد نع يجح متبلط رت لازن من ربي ي طبل ب ستيه دح الئل نان بي ليحأ ليقلا لاا نا من بط لشجخازج جات اناك ان اتاد 


قمة راية على هيثة #اظير حارج (فن السكيي القرن || صراع التعر والعنقاء ل القياكل الساراماتية- القرن 
الخامس قبل الميلاد) الثالث قبل الميلاد) 





0 


1 ظهرت 4# الغرب عمارة القبور الخشبية (160)00- ()50ق.م), 


انها زه انمو تعد تعون .ان الستضيين: حضون عتر هن تحن تقول ميف 


ويك المتاحف العالمية قطع فنية برونزية بموضوعات حيوانية تعود إلى الآألف 
الأول ق.م» أهمها 4 متحف ستوكهولم: ويمثل غزالين على قاعدة تعود إلى عصر 
أوردوز 01005)؛ وك متحف الإرميتاج لوح برونزي مغلف بالذهب يمثل (الأخوة 
السبعة) عثر عليه 4 كوبان: إلى جانب فلادة ذهبية تمثل أفعى برأس فهد »؛ تعودان 
إلى القرن 7 أو 3 ق.م؛ إضافة إلى عقدة حزام برونزية تمثل أسدأ يهاجم حصائاً؛ عثر 
عليها 4 سيبيريا: ترجع إلى القرن 5 أو 3 ق.م» وتنسب هذه الأعمال إلى الكيميريين 
الدين ورد أسمهم يك المدونات الآشورية 4 القرن 7 ق.م: ولعلهم جاؤوا من بلاد السند 








أو من تراقية 4 أسفل نهر الدانوب» وتنسب الأعمال الأخرى إلى عصر السكيثنين 


منذ ذلك التاريخ: وكانوا يتكلمون اللغة الإيرانية القديمة» وتشكلت 24 عصرهم 
أربع ثقافات متقارية: 

1[- ثقافة مولدافية وأوكرانية #4 المناطق المشجرة من السهوب. 

2- ثقافة سكيثية محضة زاولتها القبائل الرحل والفلاحون حول يحر أزوف 
2017 شمالي اليحر الأسود : وهم من الشعوب السلافية. 

3- ثقافة سندية ‏ كوبان حملتها قبائل تنتمي إلى مناطق الفابات القوقازية 
الشنالية, وقن تاكرت هذه الثقافة بذعا عن القرن العاف :قم باتقاصى القنية 
السازماققة. 

4- ثقافة القبائل السارماتية بي حوض الفولفاء وك سهوب الأورال» والتي 
تتصل بقوة بالثقافة السيبيرية الغربية. 

وتشترك جميع هذه الثقافات يتقديم فنون ذات صيع حيوانية كالتي سيق 
ذكرها ويشدة الصلة بقنون آسيا الوسطى وتيدو خصائص هذا الفن أكثر وضوحا 
الأعمال الفنية المنسوبة إلى فن باسيريك 2353501 الذي يتميز بخصائص الجمالية 
المنتسبة إلى منطقة البحر الأسود»ء وإلى منطقة الشرق الأقصى. 

ثانيا- © منطقة آسيا الوسطى تظهر ثقافة أندرونوفو التي تمود إلى حقبة 
0- 1200ق.م بعد ظهور تثقافة آفاناسييفو 4191251690 : امتد تأثير تلك 
الثقافة 4 منطقة واسعة من الأورال حتى حوض مينوسينكء تتمثل الأشغال الفنية 
التي تعود إلى هذه الثقافة بالأعمال الفخارية ذات العمق المسطح: وبالمزهريات 
الخزفية التى كان الشعب الرعوي قد آلفها وأنتجها بوفرة بينما كان إنتاج القطع 
الفنية المعدنية بدائياً ساذجاء وهناك من يدعي أن الصناعة البرونزية انتقلت إلى 
الصين من هذه المنطقة» ثم عادت إليها أكثر اكتمالاً عن طريق الحريرء وي إقليم 
كازاخستان ظهرت حضارة كاراسوك (1200- 700قم): ومن كاراسوك 
يمكن التعرف على بداية فن السكيث 2# القرن 8 ق.م» و عصر التاجار 
(700- 100ق.م)؛ شهدت منطقة مينوسينك 115051016 تطورا كي الفن يتجاوز هن 
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السكيت : على الرغم من شدة العلاقة بين الفنين» ولكن موضوع المن كان 
الصور الحيوانية الحقيقية والأسطورية غائباء كما نراه عنصرا نحتيا على الحلى: 


وعلى الألواح: والسكاكين. 

ثالثاً- .إبّانَ القرن الرابع ق.م شهدت السهوب الشرقية ثقافات مختلفة أثرت 
وتاخرك والككافات :اجاور هما حجعل طانم هذه الثقافة ههينا *مقائرا بالف 4 
الشرق الأدنى أو 4 الصين» ولاسيما بعد ظهور عصر البون 1111115 » إذ بدأ الفن 
يتجمع ك خصائص مستقلة بعد أن استطاع البون تأسيس اتحاد قوي يبن القبائل: 
ويشهد على هذه الخصائص التحف التي عثر عليها # القبور» ولكن مع تكائر 
العلاقفات ممع الجوارء قإن موضوعات الفنون # السهوب لم تعد قاصرة على 
الحيوانات: بل ظهرت عناصر نباتية 4 زخرفة وصناعة التحف والزينات التي تأثرت 
ك الشرق بالتقاقة والمنون الصينية كك عهد أسرتي شانغ 45اة1) وتشيوو 0112811 1 : 
وما زالت أعمال التنقيب 2# هذه المنطقة الواسعة من شرفي أسيا محدودة ولسوف 
تزيد التنقيبات اللاحقة 4 وضوح خصائص هن السهوب!!. 


السونانا : 5022162 


السوناتا ب معناها الكلاسيكي هي مقطوعة موسيقية تؤدى إما من آلة 
واحدة ذات هارمونية كاملة كالبيانو مثلا أوآلة أخرى ميلودية كالكمان 
بمصاحبة البيانو وتتألف من مجموعة من الحركات!". 

تعتبرالسوناتا 5011368 من أهم الصيغ والقوالب الموسيقية يك التأليف 
الموسيقي الغريي» وهي تعني قطعة موسيقية مخصصة للعزف من أي آلة موسيقية: 
كما تعني قالباً موسيقياً كلاسيكيا نتميزها عن "المفناة" (الكانتاتا) 2710808© 
التصسة القتاء و وقن .جاءت نخلية بعوناتا :ف الأ عنن: تقول عن فعل السرف 
© يك اللغة الإيطالية: مقابل الكانتاتا التي هي من ذعل الغناء 0830183) » 


(1) عقيف البهتشنى: الضندر السايق : حن 202 (يتصورق): 
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ون أشذت المونانا قدو سدويجياء. ميكاد صوها 3 مالم خاضة مير : د 
التأليف الموسيقي. 

الشرن السادمن عشرء كاتنت الأغانى كلها معدة آيضا لتعزف على 
الآلات الموسيقية؛ وك الواقع؛ فإن هذه الظاهرة ما هي إلا تعديل أو تكييف آلي (أي 


للآلات الموسيقية) للبوليفونية 20190110117 (تعدد التصويت) الفنائية» وقد دون ذلك 
مقالا 4 كتاب 'موسيقى الفيهويلا" 3ا15116لآ (آلة موسيقية وترية أسيائية قديمة) 
مام 1535 ؛: كما ورد قالب السوناتا © كثير من الأغاني والرقصات الإيطالية 
القديمة» وإن أقدم أغنية خصص أداؤها للآلات الموسيقية فحسب؛ ألفت عام 
02م ودونت ‏ كتاب 'مجموعة أغاني المادريفال' 71207188]5 (أغنية إيطالية 
عاطفية كانت شائعة بين القرنين 14- 16) لخمسة أصوات لمؤلفه نيكولا 
فيشنتينو 111110ع1/.1/10 ثم اتخذت المادريغال اسم "سوناتا الخمسة" (1580): كما 
وجدت "أغنيات للعزف" 4 مؤلفات جوفاني غابرييلي 0.085:011) باسم 'سمفونيات 
مقدسة" (1597) 0عرعده 1101165ما5؛ كانت الرقصات الشائعة وقتئني 
والمدوئة لآلة العود أو لآلة موسيقية أخرى» مصنفة 2# قالب "متتالية' (سويت) 510116 : 
تبدآت تظهر مولقات موسيقية أككر تظورا من سابقتها متظبة ف كلاقة أقساء 
سمي القسم منها حركة 21/1071116111. 

وتطورت الكتابة للآلات الموسيقية: وصارت أكثر تآلقا منحت عزة فنية 
للمازفين المنفردين المهرة 5010155 :؛ والمرافقين ب" الجهير المتواص_ل" 
0 82559 : وهو لحن تؤديه آلة من ذوات لوحة الملامس (المفاتيح) 
0 مثل الكلافسان <ازلعهء135© : أو آلة جهيرة مثل التشيلو ملآع © أو 
الكونترياص 82355 »21001121 وك نهاية القرن السابع عشرء اتخذت السوناتا 
شكلا وقالبا] اهنا بها مؤلفا من عدة حركات وتشكيلات لحنية مختلفة : 
وصارت تكتب لثلاث آلات موسيقية» اثنتان منها تؤدي اللحن الرئيس: والثالثة 
تؤدىي صوت الجهير المتواصل (المرافق): وقد تفث هذا الشكل "الثلاثي" 1110 من 
السوناتا اهتمام العازفين والمؤلفين الموسيقيين؛ ثم حصل انقلاب موسيقي # السوناتا 
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هذمء © بداية القرن التثّامن عشرء إذ صارت تؤديها آلة من ذوأات لوحة الملامس اخدة 
الدور الرئيس فيها (بدلاً من الكمان)؛ بينما صارت الكمان والتشيلو 4 وضع 
المرافقة لتلك الآلة. 

دف القتين الكاين عقني رامل كدريحيا استهواء "الدويو الت اضل ودور ان 
لوحة الملامس المرافقة التي صارت تدوّن ألحانها بدلا من الأداء المرتجل: ومن الأمثلة 
الأولى الشهيرة للسوناتا المبنية 4 نظام تقليدي كانت 3# مجموعة مؤلفات هنرى 
بورسيل 150611ا11.2 لعامي 1683 و 1697: ولاسيما ‏ مجموعة العمل (رقم 5) من 
مؤلفات كوريلي 8.0016[11 الذي يعد البنّاء الأول من عازِ4 مدرسة الكمان 
الإيطاليين الذين وضعوا لبنة الأساس للسوناتاء منهم لفرنتسسي 1.1.681©1221): 
وترتيني 0.1354181)ء وفيفالدي 48..9/1978101 وغيرهم؛ وكان دومينكو سكارلاتي 
41 ييلقب بأبي سوناتات الكلافسان: وكانت أولى منشوراته بعتوان 
سوناتا مع أنها لم تكن 4 مواصفاتهاء وقد ظهرت سوناتات لبعض هؤلاء 
الموسيقيين ذات أريع حركات أيضاء كما أن 4 مجموعة كوريلي (رقم 5) 
سوناتات ذات خمس حركات. 

تتألف السوناتا التقليدية من تلان حرحكات أساسية متسلسلة: سريعة 
10ع2116- بطيئة 203810 أو معتدلة السرعة 810123116- سريعة:» وتكون 
الحركة الأولى من سلم أو مقام السوناتا المعنونة به» وتتسم الحركة الثانية بالحان 
هادثة ومعبرة» 2 مقام مجاور للمقام الأساسء؛ أما الحركة الثالثة. فتكون سريعة 
أو شكل 'الروندو" 101200 وي المقام الآساس لتنبئ بالختام» ثم طرأت تعديلات 
على هذا النظام» إذ أضيفت حركة راقصة مثل 'المنويت" 11102116 درجت قبل 
الحركة الأخيرةء» وهكذاء: غدت السوناتا ذات أربع حركات (ومن المحتمل أن 
تكون الحركة الثالتثة: 4 بعض الأحيان: ذات ألحان متتنوعة 4 عدة أشكال): 
و كل الأحوال؛ فإن السوناتا» عموماء تتشكل من ثلاث أو أربع حركات 
أساسية» وقد تسبق الحركة الأولى مقدمة أو تمهيد بطيء: واستبدل بتهوفن 
المنويت ب السكيرتسو' 5056120 (قطعة موسيقية ثلاتية الإيقاع مرحة وقصيرة) 
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التي غدت حركة ثالثة 4 السوناتا» وقد كتب بعض المؤلفين الموسيقيين مثل هايدن 
5-120 بعض سوناتاته للبيانو بخ حركتين فقط: واستيدل موزارت 81023151 
اللشررضة» البطشة المت ف زات 15471:163311 واه روفن فقكضان 
القالب 4 سوناتاته مركزاً أحياناء ومتغير! ومتميزأ أحياناً أخرى» كما 4 عمله 


“مطارق البيانو' 713110 12111261 (رقم 106): وهو أحد سوناتاته ال32 للبيانو التي 
تحوي أمثلة كذ غاية الحذق والمهارة» كما يحمل بعضها أوصافاً مثل "ال مؤثرة" 
م وك ضوء القمر" أتاع11آط8400: والوداع 1أ81:685/6!؛ إضافة إلى العمل 
(رقم 106). 

مانت الدوو ةنا ترك اضيا طقية نك إاقينا ها هن هود ع الآلات 
الموسيقية: وخص الأداء الآأوركسترالي:» 4 صيغة وقالب السوناتاء ل "السمفونية , 
والحوارية" (الكونشيرتو) 6110 2020): والافتتاحية" 1لات2)2017 وما الم إلا 
سوناتا للأوركسترا؛ وتدخل السوناتا ب تشكيلات موسيقى الحجرة ويؤديها 
عادة؛ عازفان يكون الثاني عازف بيانو مرافقاً للعازف الأول: وتكتب السوناتا 
لعازفين منفردين يبرعون 4# إظهار مهارتهم 2 الآداء. 

لم تطراً على السوناتا إحداثات جذرية بعد بتهوفن: إذ حتب كثير من 
المؤلفين الموسيقيين أمثلة رائعة: فسوناتا شومان 11.56©12111331111 (4ك فادييز»: رقم 
العمل 11) اسان قاد مثال مهم 4# اتسامه الأفحار الرومانسية وآكر شوبان 
مزم0110)."! التزام القواعد الصارمة # السوناتا أما ليست ]1.1152: فقد اتخذ مثل 
بتهوفن حرية واسعة 2# المعالجة الموسيقية وبسبب مهارة ليست 4# العزف على البيانو: 
لم تكن سوناتاته سوى قطعة موسيقية ضخمة من أتموذج 'البالاد" 8211206: وقدم 
برامز قتنطة81.ل وفرانك علع0.136) أمثلة رائعة 4 أسلوب الدائرية لل15أاعلات 
(اعتماد العمل الموسيقي على لحن 4 تنويعات متعددة). 

ظل هذا النوع من المؤلفات أكثر من غيره محتفظأ بقيم الكلاسيكية 2 
صنعة التأليف 4 هذا القائب الرصينء» لم تُضحي السوناتا بالمؤلف من أجل العازف: 
دل اعنيع العازف واقبا فا كيين النكعان: الوديمية ال كتسجل قاريث اضر 
والخيال والإلبام الموسيفي. 
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ترصبط السؤتاتا ف أذهان جماهير الموسيقى بالشكل الذى وصلت إلية: 2 
مؤلفات عظماء الموسيقى الكلاسيكية كج النصف الثاني من القرن الثامن عشرء 
وعلى رأسهم هايدن وموزارت وبتهوفن.. فقد كتب كل من هؤلاء العباقرة عددأ 
كبيراً من روائم التراث الموسيقي ذذ قالب السوناتاء كتب بيتهوفن 32 سوناتا 
شهيرة قال عنها النقاد إنها كانت كافية لتخليد بتهوفن وتمجيده حتى لو لم يكتب 
00000 

ولم تتطور السوناتا # القرن العشرين جذريا؛ إلا أنها اتخذت حرية أوسع 2 

قالبها» عاذ كان هس :أذكل علبي عايض الأحياف) مض الأشاليب الشحضة: 

مثل الإثنى عشرية” (الدوديكافونية) 12006682101015111: فإن السوناتا الحديثة 

تبقى كما كانت 2 عهد هايدن وموزارت وبتهوفن. 

من أنواع السوناتا وأشكالها : 

د «اكسوتا فنا هوا فورة3 سيوتانا سبقدرة» .مدونك ]ني افصييرة اننا عا مكو 
أداؤهاأقل صعوية من السوناتاء وتعهد سوناتينات كليم نتي 
(1752- 1532) نامعتمع| .54 وكوئو (17/86- 1832) الماطناعا. ] 
سهلة للفاية يصلح أداؤها للمبتدئين 2 العزف على البيانو. 
إللا أن بعض المؤلفين الموسيقيين» 4 أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» مثل رافيل [©897خ1/1.1, وبوزوني 1'.13.8105011: كتبوا أمثلة من 
السوكاتينا لذأ يقل أؤذاوها سعونة هن السيؤنانا 

- السوناتا المئلكة 5.1710: من أهم مؤلفات قوالب موسيقى الحجرة © عصر 
الباروك: وتأتي تسميتها من عدد الحركات؛ والأصوات الثلاثة لكل منهما 
التي تتشكل منهاء وتؤدي الأصوات فيهاء أحيانا أريع آلات موسيقية , 
فالصوتان العلويان تؤديهماء غالياء آلتان من الكمانء وتؤدي آلة التشيلو 
الصوت المنخفض مدعمة بآلة من ذوات لوحة الملامسء ففى بداية عصر 


(!) موقم زهئول 058 [أهمألنح. جب رصا 








الباروك؛. كانت آلة الفيول 2/101 أو اليوق مثل الكورنيت 000116 هي التي 
تؤدي الألحان العليا (بدلاً من الكمان) ؛ وكانت الفيول الجهيرة تؤدي الصوت 


الملامسء وي أواخر عصر الباروؤك»؛ ألف.بعض الموسيقيين مثل: تيليم ان 


تلتتقطءاء 0.2.'1) أمشلة من السوناتا الكتلثة 





مثل: (من مقام مى بيمول) لآلات 
الأوبوا 1131115015 والباسون 8255001 (جهيرة الأوبوا) والعود بواالنارزب 11347 .. 

> سوناتا الكنيسة 211658 5.08 : كانت تدال ة الأصل على مكان أداثهنا وهو 
الكنيسة؛ ولكن 4 القرن السابع عشبرء صارت تعتي 'سوناتا مثلثة' بك أريع 
حركات: الأولى والثالثة يظيتتانء .والثانية والرايعة سريعتان. 

- سوناتا الحجرة 021716:8 5.08 :كان يقصد يهنا السوناتا النتى تؤدى © .صاللات 
وقصور الأمراء والأعينان» ثم صار :يظلق عليها 'السوناتا المثلثة" # قالب 
التسود يت » وكانت تكتب ‏ لثلاث أو أريع وقتهنات وا كما كان نعندد 
حركاتها غير محدد: وكتب أمثلتها كل من كوريلي» وتوريلي 0.1011 , 
و فيراتشيتى 1لع1'.11.77618 4 عصر الباروكا !". 


--- 


السينما : دددء:1) 


السينما مصطلح يشار به إلى اتتصوير اللتحرك الذي يعرض للجمهور إما بك 
أبنية فيها شاشات كبيرة تسمى دور السينماء أو على .شاشات أصغر وخاصة 
التلفازء ويعتبر القن السينمائي وتوابعه من إخراج وتمثيل واحد من أكثر أنواع المن 
شعبية»ء ويسميه البعض القن السابع مشيرين بذلك لفن استخدام الصوت والصورة 
سوية من أجل إعادة يناء الأحداث على شريط خلوي: وهي فن أو مهنة صناعة 
الأفلام؛ وتُمرّف أيضا باسم الصور المتحركة: والفيلم اللتحرك سلسلة من الصور 
المسجلة على طيلم أو شريط» تبدو وكأنها تتحرك» حينما تُمرض من خلال آلة 








عرض أو جهاز عرض الفيديوء لقد أصيح الفيلم السينمائي أكثر الأشكال الفنية 
كتسينة :زا ككره] تعره الأمقاه ف الال ناسود 

قالمبيتها نوغ هن الفخ: تح مولقاكه "الأهلام" بوساظة التصبوير الشاهل بهي 
حقيقية 'العييها الونائقبة والتستجيلنة" اسفية خصينها (:ة)"الشرضن الميتها 


عه ايده 


الروائتية وسينما الرسوم المتحركة',: أو لموضوعات ذات طبيعة تربوية كالأفلام 
العلمية المبسطة والآفلام التعليمية: وهو يرتكز على مبدأ الإيهام بالحركة: وذلك 
4ك 2 صورة 2 الثانية. 

عدم القيله للناين الأكار اتجديدة وسكتيه من الكتشاف الشكالات 
الاجتماعية؛ بينما يستعين الطلاب شك دراستهم بالأفلام التعليمية» وتُستخدم لذ 
المجالات الصناعية الأفلام الخاصة وشرائط الفيديو لتدريب العمال والموظفين: أما 
الحكومات فإنها تستفيد من الأفلام ب التأثير على المواطنين وتقديم المعلومات 
إليهم. 

والقفلم لرسي !31 #اكل ركه ومصورا المطاوم كب هدي تكتة بالاشافة ان 
ذلك يعد شكلا فنيا أساسيا مثله 4 ذلك مثل الرسم والعمل المسرحي»؛ يستخدم فيه 


الخ الاك التصعووى تسيو عو تقمة. 


انطلقت البداية الآولى للسينما على أساس اختراع التصوير الضوئي» وان 
كان ابن اليثم هو المؤسس الأول لمبادئ علم البصريات فإن ليوناردو داقنشي هو 
وأضع ميادئ علم البصريات الحديث؛ ويآتينا تعريف هذا الفنان 2 معجم الفن 
السينمائي: عبقري إيطاليا العظيم وضنانهاء ولد بمدينة فنسي بالقرب من فلورنسا 
عام 1452. وتويك بفرنسا 4ك 2 مايو 1519 (...) ومن بين أهم أعماله العديدة 
دراساته 4 ميادئ البصريات والغرفة المظلمة؛ وابتكاره تلطريقة عمل الرسوم أو 
الصورء ثم إمكانية عرضها بعد ذلك كانت هذه الطريقة هي الأساس الذي قامت 





لتر _اسْسْطططساتت5ت 2 1ض بامسللللستسبببببببتب بر 2 
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عليه صناعة التصوير الفوتوغرا وفن التصوير السينماتي17': ومن ثم» كان 
يستلزم الصورة الضوئية الأولى التى صنعها نيسفور نيبسى حوالي سنة 18523 ثيات 
المصور مدة أريع عشرة ساعة؛ وانخفضت هذه المدة حتى حوالي النصف ساعة # 
عام 1539 على يد مانده داكير» ثم وصلت إلى عشرين دقيقة سنة 15840» وي سنة 





1 ظهرت تقنية "الكليشة" (النسخة) التي تمكن 2 سحب كمية من الصور 
الإيجابية على الورق» ووصل زمن اللقطة (الثيات) إلى بضع ثواني لتظهر مهنة المصور 
الضوئي. 

وبالمقابل فإن خاصية الثبات الشبكي والتى لاحظها القدماء: وهي نقطة 
الضعف 2# النظر البشري حيث أن الصورة التي ترتسم على الشبكية لا تزول فورا. 
بجا رح كول يقد ركد ترا به لك خا نل شط عت ممسر د 
الظاهره تمت ذرانتتها بق العرنين السائع عشر والكامن مشر على يد 'تيوثن والفتازسن 
دراسي؛ ومن ثم قام بيتر مارك روجيه» وهو إنكليزي ذو أصل سويسري؛ بتجارب 
توصل إلى السينماء ثم و عام 1830 قام فيزيائي بريطاني تطبيقا لأبحاثه بيناء 
'عجلة فاراداي” كما تمت تجارب على يد جون هرشل وكذلك ذيتون والدكتور 
باريس حول الآلات التي تعطي رسوما متحركة إلى أن اخترع سنة 1832 وِيك وقت 
واحد كل من الفيزيائي البلجيكي الشاب جوزيف يلاتو والأستاذ النمساوي 
ستاميفر آلات اعتمدت أساساً على عجلة فارادي وصور جهاز الصور الدوارة» وقد 
تجار ولاقو داشت ف التناقع القع حصل هنبها :من تركيي اله "الحركة الومسة 
التى طرحت منذ عام 18533 مبادئ السينما ذاتها. 

ثم أعطى الإنكليزي هورنر سنة 1834 هذه الاختراعات التي انتشرت 
كاي أعطاها شكلا حون 3 آلته "الحديقة المتحركة' المؤلفة من شريط من 
الصور ملصق على ورق مقوّى مما بشّر قديما بولادة الفيلم» ثم ودون استخدام 
التصوير الضوئي- باستخدام الرسوم فقط- قدم الجنرال النمساوي فون 
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أوكاتيوس على الشاشة سنة 1553 صورة حية باستخدام هذه الآلات بعد جمعها مع 
الفانوس السحري الذي وصفه منذ القرن السابع عشر كير شير اليسوعي» من ثم 
ولإثبات صحة رأي الملياردير الأمريكي لولاند ستانفورد حول رهان دخل فيه يتعلق 
بأشكال وأوضاع الحصان أتثناء العدو: أنفق هذا الملياردير ثروة طائلة لكي يتسنى 


للإنكليزي مايبريدج أن يصمم جهازا يستخدم أريعا وعشرين حجرة سوداء يجلس 3 
كل منها رجل يجهز صفيحة تصوير ليعبئ آلة التصوير الضوئيء ثم تندفع الخيول 
4ك الحلية مصورة ذاتها بمجرد قطعها للخيوط الموضوعة # طريقها والمتصلة باللات 
التصوير الأربع والعشرين وقد استلزم إحكام هذا الجهاز منذ 15/72 وحتى 1|878 
حيث نشرت 4 كل مكان هذه الصور الضوئية المأخوذة 4 كاليفورنيا فأثارت 
داقن الناعدين العافيين ويسخط الفثاتين المسناشطين اتذيى كاير اخطا وعديه 
للأحصنة أثناء لست 2 أن التصوير او 0 


مكيف ةماتق ملة “كن كلم #افانه لت لتك نلو ايها دلاول 1:20 قالخا ا م لي م ا ا 0 دم ج02 








ينا 


ان عيينا ين 
3 2 


4 لان ا ا لين 


تأ نان كت 





محر ا حمء . 
لد توج جتبايد تلذب" الازي :ا ل اصطهة ملرئه اد جم يبا عاك 
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زورب رطب رق امار لك تت سيأ ابا 2 





0 الحصاة اثناء العدو 0 قور عصان اانا 150 صورة تعود 0 2503105 0 2 +صورة تعود ل 2002205606 000 | 

وقد أدى نجاح تلك التجربة إلى تشجيع عدد من المخترعين 4 أمريكا : 
وإنكلترا؛: وقرنسا على السير 4 الاتجاه نفسه؛ وهكذا جاء أول عرض للصور 
المتحركة عام 1893م حينما قَدّم أديسون جهاز عرض الصور المتحركة؛ وهو 
صندوق أسود تمر داخلة مجموعة من الصور غير المكبرة ويشاهدها متفرج وأحد من 
خلال ثب لمدة تسعين ثانية؛ لكن الأخوين لويس وأوغست لوميير كانا أول من 
صنع السينما مشهدية شعبية تعرض للجمهورء ويعد أول عرض جماهيري 4 تاريخ 
السينما هو ذلك العرض الذي أقامه الأخوان لوميير لي مقهى غران كافيه بباريس 
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ة 28 كانون الأول من عام 1599 : وقد عرض فيه عشرة أفلام قصيرة» لا يتجاوز 
طول الواحد منها دقيقة» تصور مشاهد حياتية مختلفة مثل: وصول القطار إلى 
المحطة. وخروج العمال من المصنعء ويعد ذاك اليوم العيد الرسمي لولادة السينما 
على صعيد العالم أجمع. 

تقسم الأفلام بحسب طولبا ثلاث فثات: القصيرة "أقل من 35 دفيقة »؛ 
والمتوسطة الطول حتى 60 دقيقة" » والطويلة من ساعة إلى ساعتين : ثم الأفلام 
المتعددة الأجزاء» والتى تشاهد ‏ أكثر من حلقة. 

والفيلم» هو نتاج العمل الجماعي لفريق التصوير الذي يضم عادة: كاتب 
السيناريو والمخرج ومدير الإنتاج والمصور ومهندس الديكور والمناظر والمؤلف 
الموسيقي والمونتير والممثلين "2 الأفلام الروائية":» وعددا آخر من العاملين التقنيين 
والإداريين والدور الأبرز 2 إدارة العملية الإبداعية يقوم به المخرج. 

تجتمع الخصائص الجمالية 2 الفن السينمائي لكل من الآدب والمسرح 
والفن التتشكيلي والموسيقى»: ولكن 2# طريقة جديدة خاصة بأسلوب التعبير 
السينمائي المعتمد أساسا على تتابع الصور المتحركة ونمط توليفها. 

4 العقد الأول من حياة السينما حاول السينمائيون جاهدين تطويع الفنون الأخرى 
للفن السينمائي والاستفادة منهاء لذا عملوا على نقل المسرحيات والروايات الشهيرة إلى 
السينماء وقد تفوقت السينما على الفنون الأخرى بقدرتها على نقل صورة أكثر واقعية عن 
الحياة وأكثر تطابقاً معهاء ولكن بدائية الأفلام الأولى وسذاجتهاء وافتقار السينما 4 ذلك 
العهد إلى بصماتها الفنية المميزة» جعل الأوساط الثقافية الراقية تنظر إليها نظرة ازدراء؛ 
وعلى أنها ليست فنأ وإنما تسلية فنية رخيصة. 

كوّنت السينما لنفسهاء تدريجياء أدواتها التعبيرية الخاصة بها مثل: أحجام 
اللقطات من كبيرة ومتوسطة وعامة؛ وأساليب المونتاج المختلفة من متواز ومتقاطع؛ 
وَوَوَانَا التضدوير الشوفة» وحخركة [لنة التصويو(اتلكاميرا)ء كذلك تطون النناء 
الدرامي للفيلم» وتم صقل الأداء الفني للممثين؛ وتحسين الطبيعة التشكيلية 
والتعبيرية للصورة. . 
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المخرج الأمريصكي دافيد يورك غريفيث الذي قدم كه فيلميه 'ولادة أمة' 1915: 
وأالتعصب' 1916: وسائل قنية غير مطروقة سابقاء سواء يك أسلوبه المبتكر 2 
مونتاج لقطاته؛. أو أحجام هذه اللقطاتء أو الحركة اليانورامية الواسعة لآلة 
التصوير:؛ أو ضحخامة الإنتاج وجدة الموضوع. 

مولد هوليوود: 

4 الستوات الأولى تصناعة السينما كان عدد كبير من المدن الأمريمكية 
يقوم بإنتاج الأفلام السينمائية: لكن بمرور الوقت ومع تطور صناعة السينماء بدأ 
المنتجون يتجهون أكثر وأكثر إلى جنوبي كاليقورنيا حيث المناخ الملاكم للتصوير 
طوال العام» وقبل نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914م: كانت بعسض 
الشرك]اق:النقسة قتى اقامع لنكسها عددا هن املامكن القصووي '(الاستووويهات) 
حول منطقة هوليوود 4 لوس أنجلوس؛ ثم حدثت بعض التطورات الدولية التي أدّت 
إلى انفراد تلك المنطقة بالسيطرة على صتاعة السينما 4 العالم وارتباط ذلك الفن 
الجديد ياسم هوليوودء ومن أبرز تلك التطورات أن الحرب العالمية الأولى قَضَِت على 
المنافسة الأوروبية القوية للسينما الأمريكية: فقد ركزت حكومتا إيطائيا وفرنسا 
جهودهما للقتال وسسَحَبّتا دعمهما المادى لصناعة السينما 4 هاتين الدولتين» وهكذا 
انفردت هوليوود بالساحة ويدأ الملخرجون والمنتجون ينفقون ببَدّخ لتقديم المناظر 
والملابس المبهرة لتتفرد هوليوود بقمة صناعة السينما بلا منازع؛ لكن ذلك لا يعني 
انفراد هوليوود المطلق بصناعة السينما 2# العالم: فسرعان ما عادت أورويا لمنافسة 
الولايات المتحدة ‏ صناعة السينماء وخاصة فيما يتعلق بتطبيق بعض الأساليب 
الفنية الجديدة على هن السينما كالتعبيرية» وهكذا ظهرت التعبيرية 2 اتسينما 
الأنانية لتركز على الواقع النفسي» وليس مجرد الواقع الظاهري أو الخارجي» و2 
الاتحاد السوفييتي (السابق) ابتداءٌ من عام 1922م: بدأت حركة سينمائية نشطة 
كان أبرز مخرجيها سيرجي آيزنشتين الذي رفع السينما السوفييتية الصامتة بفيلمه 
بوتمكين ف عام 1925م: إلى مصاف السيئما العالمية!!). 











فلت السزتماء ف العقو الخلاكة الأول مين حياتيا » حتافتة .وني كان 
عليها أن تشحذ أدواتها التعبيرية: وتستجمع ما لديها من عناصر بصرية لتوصل 
أفكار الفيلم ومضمونه للمشاهد بوساطة الصورة وحدهاء وي النصف الثاني من 
عشرينيات القرن العشرين: بدأت المرحلة الناطقة كش السيتما عام 1927: وعرض 2 
نيويورك فيلم مغني الجاز لآلان كروسلاند الذي يعد أول فيلم ناطق» ومن ثم 
المرحلة الملونة التي ابتدأت من منتصف الثلاثينيات: 4# أواخر العقد الثاني والثالثك 
من القرن العشرين عرف الفن السينمائي تجارب ومحاولات عديدة لإبداع حلول 
يصرية وإيقاعية جديدة؛ من هذه التجارب تجربة السينما الآلمانية التعبيرية (فيلم 
'عيادة الدكتور كاليغاري" 1919 لروبرت فينه) وتجرية السينمائيين السوفييت مثل 
سيرغي آيزنشتين المدرعة بتومكين' 1925 والمخرج الوثاتقي دزيغا فيرتوف 2 
مجلته السينمائية الحقيقة السينمائية » والمخرج الإسباني لويس بونويل ل فيلميه 
السورياليين 'الحكلب الآندلسي 1928: والعصر الذهبي" 1930ء وشهدت تلك 
الوحلة ايها غظاوى اتتكوغون ا السهعاك قفن جكادرق عن امنيا على سوركات 
خرقاء وصفعات متبادلة هدفها إثارة الضحكء؛ وبدآأت تهتم برسم الشخصيات 
والمواقف وبرز عدد من نجوم الكوميديا : بيستير كيتون وماكس ليندر وتشارلي 
تشابلن "حمى الذهب' 1925 : و'أضواء المدينة" 1 193. 

4 تلك المرحلة أيضاً ولدت بعض الأغلام السينمائية العريية» قفي مصر أنتج 
أول فيلم رواتي مصري 'ليلى' 1927: و4 سوريا كان القفيلم الأول "المتهم البريء" 
8 لأيوب بدريء عرف الفن السينمائي» مع دخول الصوت؛ مرحلة جديدة 
تركت أثراً عميقا ‏ تطوره: وأجيرت العاملين فيه على إعادة النظر ف طرقهم 
وأسائيبهم»: ومما يلفت النظر أن السينما الكوميديا يّ بداية المرحلة الناطقة عادت 
إلى تصوير المروض المسرحية: تماما مثلما فعلت © بداية السينما الصامتة؛ وقد 
وجد صانعو الكوميديا صعوبة ش التأقلم مع هذا الطارئ الجديد» وقد أصر 
بعضهم على مواصلة العمل بقوانين السينما الصامتة (تشارلي تشابلن ك فيلم "الأزمنة 
الحديثة" 1936). 
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اتحرب العالمية الثاتية: وِي البلدان المتطورة سينمائيا (المانيا وفرنسا 
والاتحاد السوقييتي السابق وإيطاليا وأمريكا) تراجع الإنتاج السيتمائي من الأفلام 
الروائية الطويلة وتغيرت نوعية الأفلام المتنتجة: وطفت على الساحة السينمائية 
الأشرطة الحريية الوثائقية والأغلام الدعائية: وبعد الحربء ظهرت تيارات سينمائية 
جديدة تركت أثراً ميقا التطور السيتمائي اللاحق: 4# العالم كله؛ وأهم هذه 
0 وآبرزها الواقعية الجديدة الإيطالية» التى سعت إلى الاقتراب من حياة الناس 

ء شكلاً ومضمونا وإلى التصوير الدقيق شيه الوثائقي لموضوعاتها وكثيرا 
ما كان مخرجو هذا التيار يستعيتون بممئلين غير محترفين. 

ومن أيرز الأغلام التى قدمتها السينما ‏ هذا المجال: روما مدينة مفتوحة" 
(1945) تروسيلليتي» و'سارق الدراجات" (1948) لدي سيكا و الأرض تهتز' 
(1948) لفيسكونتي: ازدهرت الواقعية الجديدة ش المدة ما بين أواخر أربعينيات 
القرن العفرين وأوائل خمسينياته» ثم بدأت تعاني أزمة عميقة لأسباب عدة؛ ولكن 
الجوهري من تقاليدها ظل مستمرا # أعمال السينمائيين الإيطاليين اللاحقين مثل: 
فيلليني وبازوليني وأنطونيوني والأخوين ثافياتي وغيرهم. 

ومن التيارات السينماتية المهمة أيضاً الموجة الجديدة الفرنسيةء التي برزت 
لك نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات» وقد ضمت مجموعة من السينمائيين 
الشباب الذين صنعوا أغلامهم الآولى التي تميزت بميزانياتها المنخفضة ونجوئها إلى 
التصوير # الشوارع والأماكن الطبيعية» وأبرز مخرجي هذا التيار: فرانسوا تروفو 
وكارر له عات توك غودار ولوي مال. 


ات مرت جم تن جاجد زمه نمصهره سب لباقتن 
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شهد النصف الثاني من القفرن العشرين دخول دول عدة من آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية مجال الإنتاج السينمائي: مما أضفى على هذا الفن مزيدا من 


الننوع, وأكسبه دما جديدا ورؤى غير معتادة» وبدأت أفلام صينية ويابانية وهندية 
وعربية وإيرانية وغيرها.؛ تتافس الأفلام الأمريكية والأوروبية يك المهرجانات ٠‏ 
العامية :يل إن معسن التول الغريية كن فتن الستتها هنا وخشاطا اقتضاتيا واتشا لد 
المؤسسات الخاصة بهء وقدم الدعم لإنتاج الأفلام كما حدث 4 سوريا ومصر 
والجزائر وغيرهاء كما شهد النصف الثاني من القرن العشرين أيضاً ولادة وسائل 
سمعية بصرية جديدة بدأت تزاحم طرق العرض السينمائي التقليدية: ألا وهسي 
التلفزيون بمحطاته الأرضية والفضائية» وقنواته السينمائية المختصة وأشرطة الفيديو 
والأقراص الليزرية المضغوطة والإنترنت. 

تخصص للأفلام السينمائية 4 العالم» وعلى مدار السنة» الكثير من 
المهرجاناتء أهمها على الصعيد الدوتي: مهرجان كان 'فرنسا"ء مهرجان برلين 
'المانيا"ء مهرجان البتدقية “فينيسيا" 'إيطاليا".ء كذلك تمتح أكاديمية العلوم 
والفنون السينماتية الأمريكية جوائز سنوية للآفلام: وهي ما يعرف بجوائز 
الأوسكارء أما على الصعيد العربي فثمة مهرجانات سينمائية عديدة تحظى 
بالاهتمام منها: مهرجان القاهرة 'مصر"؛ مهرجان قرطاج تونس”": مهرجان دمشق 
'سوريا . 

إن السينما التى ولدت يفضل التطور العلمي والتقني صارت واحدة من أهم 
حقو الكاطة و الاقتصات الماسي 1 


مصطلح الفن السابع: 

وأما حول كون السينما هي الفن السابع يأتينا تصنيف أيتين سوريو للقنون 
والذي قسّم الفنون إلى الفنون السبعة وقدم السينما كفن سابع- والمنطلقة من 
إحدى الخواص الحسيّة السبعة وهى الإضاءة- 4# شرحه لقطاعات جدوئه بدرجتيه 
الأولى والثانية : 





(1) محمود عبد الواحدء الموسوعة العربيةءه مصدر سابق: ص 4 (بتصرف». 













11د باهع از 


مسترى تجريدذي 
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إيماء 





قدروتاعة زجزم 
اناا 


ضمو ع 


الجدول العام لمنظومة الفنون الجميلة حسب تصور إيتيآن سوريو 


... تأتي بعدتذ الثنائية التي تتخذ الإضاءة المتدرجة وسيلة نوعية لباء وهي ب 
الذوجة الأوك قن يكبا هذه الأضاءة استكمارا خسنا مع تدس قتسيكها وده 
درجته الثانية- ينتج جميع الفنون التي تستخدم الإضاءة المتدرجة كأداأة أولية 
لبا: كما # التصوير المائي والكامايو والنقش أيضأ ف بعض الوجوه فضلاً عن 
التديوير الشيسى. زلف كردا أخيرا سكانا بكاها لفن السينا هذا لفل من 
جدولنا نظراً لما يتمتع به من منزلة مرموقة» فهو من ناحية أولى ينتفع بالإضاءة 
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المتدرجة للتصوير الشمسي كوسيلة بدائية (إذا افتصرنا على كل صورة من صوره؛ 
وهذه الإضاءة أخذت منذ بضع سنوات تمتد شيك فشيئا إلى نطاق الألوان): وهو من 
ناحية ثانية يستخدم الحركة أيضأ كالفنون الواردة © القطاع التالي» ونحن نعتيره 
فنأ مركب بكل معنى الكلمة (شأنه # ذلك شأن المسرح...)؛ وكان من الخير أن 
نخصه بمكان على حدة داخل جدولنا بسبب أهميته الطبوغرافية- إن صح 
القول- التي تجعله أشبه بالمحور الفاصل بين منطقة السكون والحركة!". 
و "معجم الفن السينمائي يعرف الفن السابع: 

القن السابع- 211 562116126 211 5611112111 اسم تلفن السينمائي» وكان 
أول من أطلقه عليه هو الناقد الفرنسي (الإيطالي الأصل» ريتشيوتو كانودو 
0 1101010]... وقد سمى كانودو السينما بالفن السابع على حد تعبيره إذ 
يقول: '... لآن العمارة والموسيقى: وهما أعظم الفنون: مع مكملاتهما من فنون 
الرسم والنحت والشعر والرقص؛ قد كونوا حتى الآن الكورال سداسي الإيقاع, 
للحلم الجمالي على مر العصور , ويرى كانودو أن السيتما تجمل وتضم وتجمع تلك 
الفنون السنّة» وإنها الفن التشكيلي 2 حركة: فيها من طبيعة الفنون التشحكيلية 
ومن طبيعة "الفنون الإيقاعيّة' ذ نفس الوقت» ولذلك فهي "الفن السايع7. 
السينما وجمع الفنون: 

بعد اختراعهاء تحول مكان تعاون وجمع الفنون (الفتون السيعة) من المسرح 
إلى السينماء وخصوصاً بعد تحولبا إلى سينما ناطقة» ومن ثم ملوئة ويظهر هذا 2 
قول د. ثروت عكاشة: "اليوم تتصدر السينما لتجمع بين الفنون جميعاً محققة العمل 
الفني المتسق الشامل... (وبعد تحولها إلى ناطقة)... بدأت السيتما خطواتها الجيارة ‏ 
تجميع الفنون المرئثية والمسموعة؛ وآأخذت تقدم المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية 


(2) 1 حمد كامل مرسي؛ مجدي وهبة: مصدر سابق» ص 313. 
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كلها ف عمل واحد رائع التناسق؛ وأصبحت السينما وسيلة إلى بلوغ الكمال تجميع 


الفنون» كما حطمت حواجز الزمان والملكان حاملة أروع الأعمال الفنية بين ربوع 
العالم بما لا يستطيعه فن البائيه ولا الأوير!/". 


(1)د. ثروت عكاسة , مصدر سابق: ص 64. 

















حرف الشين 








الشاعر المتجول: 01 طنوء 1 


الشاعر المتجول شاعر ومغنّ قديم: كان أشهر الشعراء المتجولين يعيشون 
4 المناطق السلتية مثل: ايرلندا واسكتلند! وويلز وذلك 4 العصور الوسطى» كان 
. الشعراء المتجولون محترفين يتغنون بأبطال الوطن ويهجونهم 4 كثير من الأحيان: 
كما كانوا يفنون بمصاحبة آلة البارب أو أي آلة وترية أخرى» وكانت مادتهم تنقل 
من شاعر إلى آخر. 

استخدم هؤلاء الشعراء فنون الشعر مثل: القواخ المبدئية (الجناس الاستهلالي أو 
روي الصدارة كبدء كلمتين متجاورتين بنفس الحرف 4 نحو: ربابة ربة البيت) والقوا ‏ 
الداخلية: وبحلول القرن الشامن عشر الميلاديء فقد الشعراء السلتيون أهميتهم 
كشخصيات ثقافية: وحتى اليوم مازالت تقاليد الشاعر ا متجول تظهر شك المناسبات 
الشعبية مثل: لقاء الشهعراء المعروف باسم الإيستدقودز بإقليم ويلزء ويطلق اسم شاعر 
قبلي على شعراء بعينهم مثل: وليم شكسيير الذي ولد 4 ستراتفورد- أبون- أفون 
بإنكلتراء فكثيراً ما كان يسمى شاعر ريابة إيفون القبلي: وأحياناً يطلق اسم شاعر 


5 1 20000 1 
قبلي على بعض مطريي الأغاني الشعبية وملحنيها . 


الشخصية رفن الصورة ): اهدخ عد زد روط 
دأب الإنسان ولا يزالء على تسجيل حالاته السشفيدة والحزينة: الشاردة أو 


المتأملة: بأكثر من لغة فنية ؛ وت ذلك كله : كانت الصورة الوجهية (الشخصية) 


(1) الموسوعة المعرفية الشَاملة. مصدر سابق. 
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أهم الوسائل تعبيراً عن هذه الحالات الإنسانية وغيرهاء فالصورة الشخصية هي 
المغير والجسر والوسيلة الأنجع للوصول إلى دواخل الناس والوقوف على ما يموج فيها 
من هموم وآمال» والوجه أشيه ما يكون بكتاب مفتوح؛ يمكن أن تثقرأ فيه حالة 
صاحبه الآنية: وتُستشف تركيبته النفسية كحكل. 

وك (كتاب الوجه) تأتي العينان والقم فعلين من أهم فصوله: وأقدرها 
يلاغة على التعبير» وبمراجعة بسيطة لكل ما حققه الفن التشكيلي من صور 
شخصية: رسما وتصويرا ونحتاً وحفرأ وإعلاناً: ثم التصوير الضوئي من بعده؛: يتبين 
أن العينين والفم. كانت محط اهتمام الرسام والمصور والنحات والمصور الضوئي: 
لما لها من قدرة على التعبير عما يعتمل 4# داخل الإنسان من عواطف وأحاسيس 
وحالات» وعلى هذا الأساسء فإن فن الصورة الشخصية:ء أو فن الصورة: أو فن 
الوجه: هو الفن الذي يتناول الوجه الإنساني مفردا أو مع الصدر أو الجذعء للتعبير 
عن خصائص هذه الشخصية:. أو التوثيق لباء والتعريف بها وغيرذلك: لأن الغفرضص 
منها إظهار حالة تعبيرية إنسانية خاصة: كالحزن أو الفرح: السمو أو الوضاعة: 
الفقر أو الفنى؛ الانطلاق أو الانطواء» الحب أو الكرهء الطيبة أو اللؤم: الحنان أو 
الحزم... الخ. 

نقد اكتشف الإنسان- الفنان» © وقت مبكر من تاريخ الإنسانية» أن 
الوجه يمنك قدرات كبيرة على كشف دخيلة الإنسان والتغبيرعتهاء على التحو 
الأفضل والأمثل» فمنذ تعرف الإنسان الأشكال المسطحة والمجسم وسيلة للتعبير 
اهتدى إلى هذه الحقيقة؛ وجدران الكهوف التي كانت السكن الأول للإنسان»: 
تزخر يمئات الرسوم والصور الوجهية؛: لكن أقدم الأعمال الفنية التي تناولت 
الشخصية الإنسانية بمقومات وخصائص تشكيلية وتعبيرية سليمة ومتميزة: فام بها 
الفنان المصري القديم قبل آلاف السنين»: سواء بالرسم أم بالتصوير آم بالنحت؛: 
مدفوعا بحس عقائدي كان يتملكه (العودة إلى الحياة)» بدليل قيام الفراعنة بدفن 
الميت ومعه جملة من الأشياء التي يحتاج إليها حين العودة إلى الحياة من جديد : ومنها 
صوره وتماثيله وصور ومنحوتات تمثل الآلبة والفراعنة؛ نُفذت بأسلوب مختزل 
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سيب 0 22 2 د 
ومعبرء لا يحشف عواطف الفنان المنفذ ومشاعره الذاتية» إنما كليات مجردة: 
تتعلق بالعقيدة والمثل العليا التي نهضت عليها الحضارة المصرية القديمة: كما عرف 
الإغريق القدماء فن الصورة الشخصية؛» ونفذوها بدوافع وصيغ مختلفة عما عند 
المصريين القدماء؛ فقد عاشت الأعمال الفنية الإغريقية بين الناس» وش أرض 
الوافع: # الشوارع والحدائق والساحات والقصور والأبنية وحيثت تعقد المهرجانات: 
وتقام المسارح ومنابر الخطابة» وتدار المناقشات والحوارات: وتم تقتصر هذه الأعمال 
على الملوك والأمراء والقادة والآلبة: بل طالت الفلاسفة والشعراء والكتاب الذين 
كانت لبم مكانة رفيعة يك المجتمع» اعتمد الفنان الإغريقي الصيغة الواقعية المثالية 
لك تنفين هذه الأعمال: 1 على التراث الكريتي والمسيني تتهع 18/190626 أو 
الإيجي؛: وقد تميزت البيتات البشرية ل الفن الإغريقي بأنها متمالة وتقوم بالحركة 
ذاتهاء وليس فيها آثر للعمق والنظام المكاني: بل إن أجسامها كانت بلا حجم أو 
وزن» غارقة 4ك الزخرف السطحي والتلاعب بالخطوط الممتدة ضمن أشرطة وأحزمة. 

أماك بلاد ما بين النهرين وماري؛ فقد نالت الشخصية أو فن الصورة 
اسقيانا جلسوظفا بين الرسا مدن و التنساتيوء افتكاكيت عركقها وتازيقن] اكات 
وشخصيات بارزة» ونفذت بأسلوب بسيط ومختزل» لكنه مستوعب للملامح 
والبيكل العام والفكرة؛: على الرغم من حيادية التعبير: مثلها مثل الصورة 
الشخصية 4# الفن المصرىي القديم؛: حيث لا يجوز للفنان إظهار عواطفه ومشاعره 
الذاتية. 

وك العصر البيائستي: كانت النزعة التلقائية هي الصفة المميزة لفن 
الصورة: لآن الذوق البيلنستي أدى إلى قبول جميع المؤثرات من دون تمييز بينها, 
لذلك كانت الحضارة البيانستية خليطا هجيناً بحق» أما روما التى حكمها 
القياصرة:» ومعها الإدارة المتجانسة للإمبراطورية» فقد أنتجت فنا امبراطوريا 
وتحاتيا بدرجات متفاوتة : صار بمضي الوقت متحكما بالأذواق: لأنه كان يضم 
4 داخله جميع الاتجاهات الأشد وني :ونالقدوب تطلضن القن الرومي من مثله 
العليا الكلاسيكية لمصلحة نزعة شعبية إفليمية: وصار تطور هذا الفن (ولاسيما 
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لش ميدان فن الصورة الشخصية) مرتبطا بالتراث اثيوناني القديم الذي ظل قائما بلا 
انقطاعء 4 أقنعة الأجداد التى كانت تعرض 3 القاعات. 


كان الفارق الحاسم بين تصوير الشخصيات عند الرومان» وتصويرها عند 
اليوفان::هؤان الأخيركان يستهدف غَرضا والحدا» هوان يستخدم بق الآكاز 
الضخمة العامة» بينما البدف الرئيس من الأول» كان تلبية الحاجات الفردية. 

أما فن الصورة الشخصية # العصر البيزنطي» فقد هدف إلى أن يكون 
تعبيراً عن سلطة مطلقة هي سلطة الكنيسة؛ وعن عظمة تفوق مستوى البشرء 
وإعجاز صوة: وكان الفن البيزنطي يمثل نقطة القمةء 2 محاولة تقديم صورة 
رائعة للشخصيات التي كانت تطالب باحترام الناس وتبجيلهم: وهو اتجاه ازداد 
وضوحاً 4 السنوات الأخيرة للامبراطورية. 

أماك صور الفيوم يمصرء فهناك الفن المسيحي: وقد تحرر من معظم 
القيود المفروضة عليه» لكنه ظل محتفظا بطابع ديني وروحي عميقء لأنه تعبير عن 
عصر ظل يتمسك بعمق بالمسيحية: وظل كهنوتيا 2 تنظيمه. 

والحقيقة المؤكدة: أن الفن بوجه عام؛ احتاج إلى زمن طويل حتى تمكن 
من الاستقلال عن المعبد والأسطورة والكنيسة وصور القديسين المكرورة وتوجه من 
ثم نحو موضوعات الطبيعة والإنسان وكانت بداية هذا التحول 4 عصر النهضة 
الأورويية ومركزها إيطالياء كان ذلك 2# بداية القرن 15: إذ استعاد إلفن الجديد 
ووعفة الفعضنار: اليونائية القديية:واتكة سن الاأنساة مادعة الركيمنة هنا مهد 
لانتشار فن الصورة الشخصية العادية؛: ولاسيما بعد التطور العلمي والتقاني: وظهور 
البرجوازية الكبيرة والوسطى التي تبنت القفنون وشجعتها. 

لقد وفر عصر النهضة الحرية تلفنان» ودفعه لرصد الحياة» والبحث عن 
جمالياتهاء واعتماد العقل ‏ التفكير والتأملء: بعيدا عن تأثير رجال الدين 
والأساطير والأفكار الفيبية» وهكذا تحلل الفنان من الضغوط الخارجية؛ وأخذ 
حريقة التكافل: ف التفبيو شق الشاغن الاتسناف:ث اعبائنية مكنا كمال هه 


الملوضوعات التي حانت ممروضة عليه ؛ وصار يإمكانه رسيم وحتحه أمة أو أببيه أو 








أخته أو حيييتة ورسم صورته أيبضاء إذ بيدأت ظاهرة (الوجه الشخصس للفنان 5611 
00111811) تنتشر وتسود 4 نتاجات الفتانين التشكيليين. 


إن أبرز سمات عصر النهضة هي تلك الحرية والتلقائية غير المألوفة 24 التعبير 
وتلك الرشاقة والحيوية والتناسق ف آدوات التعبير» فقد اختفى ذئك الوقار المتحجر 
المحسوب ب فن العصور الوسطى:ء لتحل محله طريقة تعبير طافحة بالحيوية 
والانطلاق؛ غير أن هذا الوضع لم يستمر طويلاًء إذ بدآ مع عصر الباروك ظهور فن 
كنسي جديد» 4 مقابل فن عصر النهضة الذى كان اتجاهه الأساسي دنيوياًء ومع 
ذلك لم يكن الاهتمام 4 عصر الباروك منصباً على القيم الروحية التي تعلو على 
هذا »لهال ول انصت على الوفانوالجلان والشتخامنة والتجد» كه جاء وعده مهبر 
التكلت اذى فشن على تازين متمارضين مسا الروحاتيةالصوفية عتن لفان 
إلغريكو»ء والنزعة الطبيعية المرتكزة على فكرة شمول الألوهية عند بروغل»: 
نتكع هون |النى ههه له تبون حف حق ل سمي مهنا "تارمق منظة كو انيا انجولءه 
باتجاهات سادها أسلوب الياروك: ولاسيما 2# بداية التكلفية وآخرها. 

ناوشن قز الضدورة ]و الشتكسية عنة حضرير مخ القنائين ااتتكيابين | انكمت 
إلى الواقعية والانطبا: ية والتعبيرية والسريالية» ومنهم ليوتاردو دافنشي الذي اتسمت 
وجوهه بروحية خاصة مستلهمة من أحداث الحتاب المقدس ومن أشهرها 
(الجوكندا) أو (الموناليزا)؛ والفنفان مايحل أنجلو الذي صور قصة الخلق من 
منظوره الخاص غير التقليدي» وتقمص القوة الروحية المتفجرة 2 تمثاله (موسى)؛ 
والفتان رافايلو الدي وضع عشرات اللوحات الشخصية ومن بينها لوحة (مادونا) و(ابنة 
الخباز). كما قام الفنانون الثلاثة برسم صورهم الشخصية» # محاولة منهم 
للإعلان عما 4 داخلهم» ولو بخطوط بسيطة وسريفة» وبلا تزويق أو تنميق» كما 
تحتفظ متاحف الفن العالمية بروائع من فن الصورة الشخصيةء أبدعها فنانون كبار 
ينتمون لأكثر من اتجاه فني » منهم رامبرانت الذي رسم لنفسه ما يريو على خمس 
وستين لوحة وجهية 4 أوضاع وحالات تعبيرية وعمرية مختلفة, مما جعله واحدا من 


أشهر رسامى الوجحوه ب2 العالم: وعن القنانسن الدين وضعوأ لوحات وجهية متميرزة : 





يجبي ب يي ا سا 
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فان كوح ودورر وروبنز وفيلسكيز والفريكو وغويا وهالز وبيكاسو ودالي ومانيه 
وغوغان ومودلياني... وغيرهم, وكان بسن الصور أالشخصية التي رسموها عددا له 


بأس به لوجوههم. 





ل عد ل ا ا ا ا 0 





خض جطة ب زنوج ناعم لازي مجم مم لان مصتانت تانت اونمت االنومرج جتن نتتر تفط ات 
لم تمق ننه ب ل ننج بده صر لجان يتازق لمجا تومب 1ق مجسنت 1ض جه 8د زا ن تلو بام 
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وفنان الصورة الشخصية أو الوجه: لا بد له من أن يضع شيئاً من صورته 
الدذاتية تية لك ملامح النمودذج المرسوم أو المنحوتء على هذدأ النحو أو ذاك: ممأ م 
بعض الفنانين والتقاد للقول» بآأن الصورة أنْت خصية هي دوماً صورة الفنان مضافا 
إليها صوزة التمودجء ولم تقتصر الصورة الشخصية على وسائل التعبير التقليدية؛ 
الصوتي والاعلان المتتحرك والئابيت: كما صار الوحه المادة الرئيسة لعدد حيير من 
رسامى الكاريكاتير الساخرين؛: وأخدت هذه الرسوم والصور طريقها إلى وسائل 
الإعلام المختلفشة؛ عافن العقلذت: ضرحت حيث تصيد رسامو الكاريخاتير 
شيكا أعافنا ملانهة] التووفن القن وعفاك ايوم سجللات وميكق محتحضة بهذا 
ألفن: منتشرة 2 جميع أنحاء لفان" 


اس ل 
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الشرفا لقدديم رقن ): أسعتمه أساعسه عط أو )مم 


يعد فن الشرق القديم من أقدم قنون العالم, واككرها إنناسا وصرف 
وووقة وجمالاً د وضطة بالأرنات واكواك واللوف والتخذات+ ؤت عليذ آخارى الفسية 
المختلفة التي أسهمت 4# حسن التعريف به وبيان جمالياته. 

وتناقلت الأجيال قصص تاريخ الشرق القديم وآثاره» وأخباره وأسرارهء 
أطيك إن تلق الأحواك الطبيي عالط كان )واس طاو دك مضا مك وأسنهسف 
التنقيبات الأثرية 4 أقطار الشرق القديم 4 إغناء معلوماتنا عن فن الشرق القديم 
وجمالية عمارقته: ومنحوتاته وصوره: ورسومه وفسيفسائه» وزخارفه وفنونه 
التطبيةة الشف 

واهتمت متاحف العالم برواكم فن الشرق القديم2. كما اهتم هواة 
المجموعات بتشكيل مجموعات خاصة من هذه الروائع الفنية» وانصرف الباحثون 
إلى دراسة المكتشفات الآثرية والروائع الفنية والمقارنة بينها؛ وتوثيقها 4 مؤلفات 
ومجلدات انتشرت 4 مختلف أنحاء العالم: ووجدوا كش فن الشرق القديم أحد جذور 
الحضارة الإنسانية وأصولباء كما وجدوا فيها توضيحاً للنصوص كملحمة 
كلكامش وغيرها. 
روائع فن الشرق القديم منن عصور ما قبل التاريخ: 

تعد الأدوات الصوانية من أقدم ما آبدعه الإنسان لتلبية متطلباته الحياتية: 
ولاحظ الباحثون ب بعضها حرضا من صائعها على إبداع أشكال جميلة تجسد ذوقا 


روائع الفخار: 


ويرى بعض الباحثين أن فخار جرمو يعود إلى نحو 30400.م» حينما حل الفخار محل 
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الحجر شك إبداع الأواني» ثم انتقل الإنسان من المرحلة النفعية إلى المرحلة الجمالية؛ 
وأخذ يتفنن 4 تزيين أوانيه بألوان ترابية؛: استخدمها 4 رسم الأشكال البندسية 
المختلقة بدءاً من النقطة والخط والدائرة والنجوم» وأخذ يستوحي مما يراه # بيئته: 
ثم أخن يتفنن ويبتكر التقنيات التى من شأنها أن تلبي رغبته 4 تطوير ما يبدعه ؛ 
كتحزيز سطح الأواني. 





لط جنيو نت جب اق 273 
بلمبا 0 نت 





اطق بذ حمل فنا بن الططط تمه الج خوك كر 
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منت “.الوا ورج حال موسا ماه جا خخ 1 و دخ رخنت لزعل لاج نات م1 #النتت ب 7 ب احج را ا د ب 


دل الرئيسي لأوغاريت. 0 لكر الخنية ق ايا 

إن أشمية تلك الأواني الفخارية جعلتها تعرف ا موطن إبداعها مثل 
'فخارحسون ؛ وتل حلف ؛ والعبيد ؛ و جمدة نصر ... ويعد مرحلة الأواني الفخارية 
هذه راح الفنان يبدع من الطين تماثيل حيوانات الأضاحي كا ماعز وغيرها: كما 
أخن يبدع تماثيل لآلبته وأربابه لاسيما 'الربة الأم' ذات الصدر الواسع؛ ومن أجمل 
هذه التماثيل تلك المكتشفة 4 موقع كشكوك 4 سوريا الشمالية» وتجدر 
الإشارة إلى أهمية هذه الروائع الفخارية المكتشفة 3 أقطار الشرق القديم» وانتى 
منها الأواني الفخارية المفتولة؛ والمزدوجة: والنصب الفخاري الذي تعلوه عينان 
والسيتان مستدورتان».والوعاءالتشارى اتصحئوفبيه "مرقة البيكاء. 'أرقازفك: 
وأغاريز جدارية من الآجر الفخاري المزجج والملون» تمثل الرماة ‏ جيش الملك 
الأخميني داريوسء وهناك أفاوية شوق تعنل أسيدا فَاغوا فاه يوحى يأنه يزأر» 
وهناك أفاريز تمثل قطيع حيوانات: أو ثيراناً مجنحة ‏ حالة سيرهاء وصنع ذلك 
الفنان من الفخار مجسم بيت من طابقين عثر عليه 4 مسكنه:؛ وثمة مجسم بيت 


0 
0 
ُ 
0 





بلعل 1 
وميس نوي جرس حت -1111 21011111 


عد 


مستدير الشكل عثر عليه 4# ماري: وتجدر الإشارة إلى جمالية الآثار الفخارية 
المكتشفة .4 سوسة عاصمة عيلام (4 إيران)» ذات الشكل شبه الأسطواتي وقد 
زيّن سطحها برسم جدي له قرنان كبيران مستديران» ويتألف جسمه من مثلثين: 
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لكجكااا7ب0707077يا دلبلل 000911091030900 
كما زين سطح أعلى هذه الآثار بحيوانات كثيرة ذات أعناق طويلة بدت كزخارف 


وأكية: 





الأختام: 

وظهرت الصور البدائية التي تعد من أقدم أشكال الكتابة التصويرية 
البدائية» كما ظهرت الأختام المسطحة والأختام الأسطوانية بموضوعاتها المختلفة 
مثل العبادةء ومثول الملك أمام الرب الأكبر المتربع على عرشه: والأشجار 
والحيوانات:. والكواكب والنجوم:ء والورود والأزهارء والرموز المختلفة التي لها 
مدلولاتها الذمكحية. 
تمائيل الحيوانات: 

تتميز تماثيل الحيوانات بالجمال الفني والواقعية:؛ ويعد تمثالا الأسدين 
البرونزيين المكتشفين 2 "ماري والمنحوتة الآشورية التي تمثل الأسد الجريح يسهم»؛ 
من روائع فن الشرق القديم. ظ 
المنحوتات الوتائقية: 

من أجمل المنحوتات الفنية الوثائقية منحوتة من حجر الجيرء» نمثل ملك 
لجيش (أورنانشي 2495ق.م- 32465.م): تدل على مهمات الملوك 2# الشرق 
القديم ومدى اهتمامهم بالعمارة والترميم وتجميل المعابد وتقديس الأرباب طليا 
للرخاء والازدهار» وهناك النصب الحجري المشهور باسم نصب النسور الجارحة 
المحفوظ #ش متحف اللوفر يش باريس: وهو من روائع المصر السومريء ويتعلق 
بالصراع بين مملكتي 'أوما" ولكش ؛ وهناك نصب عمريت من الحجر الجيري؛ 
ونصب رب المطر فوق حيوانه الرمزي 4 حزكة يدوية لبطول المطرء وتابوت ملك 
صيدا (إشمونزر الثاني) الذي له شكل مومياء مصرية يدل على الصلات الفنية بين 
مصر والساحل السوريء ورأس الثور المشهور والمتبقي من قيثارة عثر عليها ب مدينة 


(1) ديورانت: ول: قصة الحضارة ؛ الجزء الأول ترجمة الدكيور زكي نجيب محمود ؛ ف 15101352 


(بتصرف). 
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أور وهو من النحاس عيناه مرصعتان بالصدف واللازورد مما يضفي جمالية الحياة 
عليه؛: وعثر # "ماري" على ألواح صغيرة لبا شكل أشخاص 2 أوضاع مختلفة عدّها 
بعضهع :حرا فق "علم عاض و وعتريهريا أيضش] على تمقال إنيه ادل وغويمن روا نم قن 
الشرق القديم؛ وتمئال ايكوثتماغان وتمتال المجي ماري وتماتيل المابدين: إضافة 
إلى تمثال 'ربة الخصب الذائع الصيت وهي تمسك بيدها وعاء يوحي بتبع المياه منه 
ويزين ثويها الطويل رسوم أسماك محززة ترمز إلى المياه» ولوحة تمثل البطل 
الأسطوري "كلكامش" يسيطر بيديه على أسدين 2# جانبيه مما يدل على أهمية فن 
النئحعحت 2 مملكة ماري: ويعد 'نصب نارام سين" من روائع فن النحت الأكادي: 
وفيه يبدو الملك الأكادي على رأس جيشه ضد جماعات اللولوبيين آتانا!أنا[ من 
جبال زاغروس وفد تساقط أعداؤه: ويزهو متحف اللوفر بتمائيل ملك لكش التي 
كان يقدم معظمها إلى الرب 'نينجرسو" يمثل أحدها الملك "جوديا" جالساً وعلى 
ركبتيه صورة مخطط بناء معيدء مما جعل هذا التمثال يعرف باسم "جوديا المعمار : 
وهناك تمثال آخر يمثل "جوديا يمسك بيديه وعاء تنيع منه المياه. 
المرأة 2 الفن: 

وكان للمرأة نصيب من اهتمام فن التحت أ الشرق: ومن أجمل التمائيل 
النسائية الشرقية نمثال تصفي يمثل 'نينالا 1122118" زوجة الملك 'جوديا » يغطي 
رأسها منديل؛ ويزين عنقها خمسة عقود» وتيدو ملايسها جميلة مطرزة. 


لي 
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تدوق المرآة التدمرية للحلى وتميف الشعر 
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ملوك خلدهم الفن: 

و متحف اللوفر إناء فضي ثمين وجميل له قاعدة وتزينه صور محززة؛ 
يبدو بينها نسر ضخم باسطأ جناحيه الكبيرين» وكان الملك "آنتيمينا' قد أهداه إلى 
معبد الرب نينجرسو ؛ وهناك وعاء من الحجر يزينه تتين وثعيانان متداخلان» ويعد 
'نصب حمورابي من حجر البازلت من أهم روائع فن الشرق القديم» عليه تنصوص 
'قوانين حمورابي و4 أعلاه مشهد الملك حمورابي يتلقى شارات السلطة من رب 
العدل والنور ‏ شمش » وهناك تمثال رأس رب بلحية طويلة وبملامح إنسانية. 
تمائيل كائنات خرافية وموضوعات مختلفة: 

اهتم الفنان 4 الشرق القديم بإبداع تماثيل كائنات لبا رأس إنسان وجسم 
أسد أو حصان:ء وهناك لوحة فنية حجرية تمثل 'موسيقيا جالسا على كرسيه 
ومعاف هان القه اللويشقة .وناك تصميد من التبرس كل "سادتا" اننا الوب التكيير 
الحالسن عقائلة: 
تيحان الأعمدة: 

وتفنن الفرس الأخمينيون إبداع تيجان أعمدة من حجر الجير تمثل رؤوس 
ثيران؛ لتزيين عقر داريوس الأول يك عبدان. 
استخدام المعادن: 

اكع الفا نه الشرة القديم معاد التسسنانن والبروتز والاسهوالقكة يه 
إبداع روائع النحت» وتخيل “روح الشر بشكل كائن خراك مجنح له ملامح قبيحة أسمه 
"بازوزو لاء#لا/تة2” فأبدع تمثالاً له من البرونزء وعثر 4 أورارتو على لوحة نذرية من البرونز 
تمثل ربأ مجنحاً فوق حيوانه الرمزي وأمامه شخص متدثر برداء طويل» ويعد تمشال 
الملكة العيلامية 'نابيراسي 772158511 من النحاس وبالحجم الطبيعي من أهم تماتيل فن 
الشرق القديم» وفيه تبدو الملكة ضامة يدها فوق بطنها؛ وهو محفوظ # متحف اللوفر 
ووزنه 750 1كفم.: واهتم الفنان واعتنى بجمالية عروة الأواني المعدنية فجعلها بشكل 
حيوان مجنحء وأظهرت التنقيبات 2# أوغاريت صحنا ذهبياً يمثل مشهد صيد» يبدو الملك 
عربته بيده قوسه ويطارد الحيوانات كالفغزلان وغيرها؛ وعثر ك موقع بالاوات 2 
عمال العراق على كيفاكه معدتينة (الآبوات تبقل ماهد الستوحاة من السيناة فايلا 
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أشور وكل ما يتعلق بالممسكر والحصارء كما عثر ك2 لورستان الإيرانية على قطع 
معدنية ذات أشكال حيوانية وغيرها كانت تستخدم ب معدات الخيول كالسرج 
وغيرهاء وهناك لوحة معدنية تمثل الطقوس الدينية لأغراض طبية كطرد شيطان 
'فيروس المرضء وهناك الأسلحة المختلفة والنقود الفارسية 'داريك 03110116 التي تمثل 
فارساً وقوسه.بيده: وهناك الأسلحة كالفؤوس وغيرهاء ووزنات" معدنية مكعبة 
الشكلء وجذع ملك ساساني من البرونز. 
عمل المرأة: 

أبدع فنان الشرق القديم روائع نحتية تمثل عمل المرأة اليومي؛ ولاسيما 
الغزل» تبدو المرأة جالسة وتمسك بيدها كتلة من الصوف تصنع متها الخيوط التى 
تلقها على عمود مفزلبا وقد وققت خلفها أمرأة أخرى تتابع عملهاء وتدل المنحوتات 
التدمرية النه اثية على مدى تذوق المرآة للحلي بأنواعها. ومدى اهتمامها بتصغيف 
شعرها. 
الروائع العاجية: 

أما روائعه من العاج فقد عثر 2# أوغاريت على جزء من "عرش الملك تزينه 
المشاهد المختلفة المستوحاة من الحيأة ك4 القصر الملكي» وعلى تمثال صقير من العاج 
يمثل امرأة تعزف على آلة!ل٠قء‏ ومائدة عاجية"' مزينة بالأسود والحيوانات 
الخرافية والعتاصر الزخرفي” لمختلفة: وعثر يق أرسلان طاشن 1251 8251312 اث 
سوريا على تلوحات عاجية صغفيرة تمثل ولادة جوروس ورآس امرأة يطل من نافذة يرمز 
إلى الروح المطلة على عالم الأحياء. 
فن التصوير: 

ويعد ما كان الفنان 4 الشرق القديم يبدع صوره على الأواني الفخارية 
اتجه إلى إبداع روائعه الجدارية 4 القصور ال ملكية كقصر ماري الدي تزين جدرانه 
مشاهد تصوير تمثل الملك زمري ليم يتلقى شارات السلطة من الرية "عشتار : 
ومشهد قطاف التمور من أشجار النخيل» ومشهد ربة الخصب تحمل بيدها وعاء 
تنبع منه المياه» وهناك مشهد "أضحية يمثل الملك بقامته الضخمة على رأس أشخاص 


يجرون ثورا للأضحيةء وقد دكعهت الرسوم الجدارية 2 مقايد دووا أوزوبوس" 


الباحثين إلى تسمية هذه المدينة باسم بومبي الشرق . 











جمالية الرموز: 

وتجد لك فن الشرق القديم الرموز المختلقة المنحوتة على أتصاب حجرية 
عرفت باسم كودورو تمثل رموز 'آنو'" رب السماء و'إنليل' رب الأرض؛ وإيا" رب 
المياه؛ والبلال رمز رب القمر سين: ونجمة الصبح رمز الربة عشتار"؛ والقرص 
المستدير رمز رب الشمس شمش وهناك رموز نرغال رب العالم تحت الأرضي... الخ. 
الحيوانات والأزهار: 

يوجد © كن الشرق القديم مشاهد الحيوانات المخنلفة » إضافة إلى النباتات 
والورود والأزهار بأنواعها. 
اتلحلي: 

وأبدع فنان الشرق القديم أجمل الحلي من المعادن الثمينة» مثل حلية ذهبية لبا شكل 
أحد الأرياب يتقدم إلى الآمام: وحلي ذهبية بأشكال حيوانية» وعثر + حمص على تمثال رية 
الحظ والسعادة نيكه من الذهب: وإن كثرة الحلى الذهبية المكتشفة 4 سوريا تؤحد 
أهمية فن الصياغة 4 سورياء فهناك الأساور والخواتم والمشابك والعقود والأطواق والخلاخل 
والعصبات: تفنن الفنان الصائغ 4 ترصيعها بالآحجار الكريمة وشبه الكريمة:» وتدل 
القناهة بعك الززيقات التهدنة وتدوها هن ققفيات الظرق وغيف 
المسبيفساء: 

وينسب ابتكار 2# الفسيفساء إلى 'مملكة أوروك 4# العراقء وذلك باستخدام 
أصابع طينية وغرسها © الجدران بأسلوب فني يبرز جمالية التكوينات والتشكيلات الفنية 
التي من شأنها أن تضفي الجمال على هذه الجدران» وتدل ‏ بوابة عشتار' الموجودة 2 برلين 
ولوحة 'عازفة على القيثارة» ولوحات الفسيفساء الكثيرة الملكتشفة ث سورياء على أهمية 
هذا الفن 2 الشرق وعلى مهارة صانعيها. وذائقتهم الجمالية الرقيعة. 


الزجاج: 

وهناك روائع الزجاج مثل القمقم الزجاجي المكتشف ف أوغاريت والذي 
يعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد: والعقود والأطواق المؤلفة من الخرزات 
الزجاجية المختلفقة الألوان والحجوم والأشكال والجدير بالذكر أن للخرزة قيمة 
'تميمة' : واهتم فنان الشرق القديم بفن الزخرقة التي استوحى عتاصرها من عالم 











الطبيعة والبتدسة والأفلاك, واهتم أنكناً بالورود والأزهار والحدائق: وتعد الحدائق 


المملقة؟ نظا بابل انمض عطاقي الغاله النببي :0 


الشعر: رساعوآ 

الشَعرٌ هن العربية الأول» وأكثر فنون القول هيمنة على التاريخ الأدبي عند 
العرب. خصوصا 2 عصورها الأولى؛ لسهولة حفظه وتداوله؛ وقد شاركته 2 
الأهمية بعك الشنون'الآذبية الأخرىك] نخطاية »ون تظور الككانة وانكشارها 
واتصال العرب بغيرهم: دخلت بقية الفنون الأدبية الأخرىء المتمثلة 2 النثر 
بأشكاله المختلفة لتساهم جنيا إلى جنب مع الشعر ب تكوين تراث الأدب العربي. 

وتتراوح أغراض الشعر بين مديح وهجاء وفخر ورثاء وغزل ووصف واعتذار 
وتهنثة وتعزية » ثم أضيفت إلى ذلك موضوعات جديدة جاءت نتيجة تفير الحياة 
العريية مثل الزهد والمجون: بل تغيرت معالجة الموضوعات القديمة كما ظهر عند 
أبي نواس وغيره من شعراء العصر العباسي. 

وعلى الرغم من هذا الحرص على شكل البيت الشعريء فإن تراث القصيدة العربية 
عرف من الأشكال ما سمي بالمسمطات وا مخمّسات والمريئعات: كما عرفت الأندلس شكل 
الموشحة التى كانت خروجا على نظام القصيدة © الأوزان والقوا. 

و العصر الحديث: عرف الشعر ألوانا جديدة من الأشكال الشعرية؛ منها الشعر 
المطلق أو المرسل الذي يتحرر من القافية الواحدة ويحتفظ بالإيقاع دون الوزن: وكذلك الشعر 
الحرء وهو الشعر الذي يلتزم وحدة التفعيلة دون البحر أي وحدة الإيقاع؛ وسمي بشعر 
التفعيلة؛ وأما اللون الذي لا يلتزم بوزن أو قافية فقد عرف بالشعر المنثور؛ وكما اختلف 
اللشكل عنديكا النظف اهمون كنزالك: وتخولت التعاون اتشهرية الحدكة إلى الدلالات 
الاجتماعية والنفسية والرمزية التي تكامل فيها الشكل والمضمون مها. 
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